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الفقير إلى رحمة ربه: أبو مالك 
ثائر أحمد سلامة 
غفر الله له ولوالديه ولمن له حق عليه 
الطبعة الثالئة 1444 هم 2022 م 
الطبعة الثانية 1441 ه 2020 م 
الطبعة الأولى 1433 ه 


بس اله لمن رجي 
«حَافَةُ الْعَشْوَارَيَةِ وَمَحَدَطَاه التَّسْمِنْهِ الَكَيَ المكزو» 


كشأ الكَؤن. مَوَسُعَهُ كله حَليْلَ عَفْلِي لمي حم 
عَلَمْ وجوت الكالي 
10111١15851 71‏ 113135" 07 /2155111109 مالي ,505151011 ,0816111 711115 


1 01 :11/115101 51115017 الل ,501151111310 :1م011 ظ1ملء1111551 
0 1111 01 101لن11 كلظ 


المصدر: آنا ةامععاداء5 كهكان ا 


ال ال ا 2 11 ل 22 الن 
المراجعة اللغوية والفكرية: الأستاذ بلال فتحي سليم, 
اسان ادا حم رةه 
والأستاذ صبحي غنام- بيت المقدس 
شن الشرت الكسن لس الا يف ل المفدى 


المصدر: ىاء10|) ع زموه 


المصدر: دع ءادع عد ذاتدط 


الس إن حي سرت للك 

أولا: التدليل علي وجوت الخالق عز ثناؤة. وتقدست أسماؤة 

ثانيا: التعريوك بهذأ الخالق سبحانة وتعالي؛ جل وملا 

زالثا. الششهم عن مواطن تجلبه ذيها تسريه العطيمة 

رابعا: التأمل والتؤكر في بديع صنعة الخالق وإتقانه لما صنع 

خاهسا: التعريوع بأهو الأدلة العقلية والعلمية التي تظهر كل ها سبق أعلاه بأحدق صورة. 

سادسا: نقض الأفؤكار والشيهات التي تعارض ها سبق أعلأة بما ينسفها نسفا علميا وفقليا 
محكهماء 

سابعا: التأسيس لمنهجية صارهة في التؤخير والتعليل واتباعها في التنقيب والبحض المقارن 
الفضدي الممتخصي لمصادر العله والمعرفة والبرهان والاستدلال والاستنباط والتدليل: 


يتكئ هذا البحث في معظمه على أدلة العناية والحكمة» والتصمي الحكم الذي الحكيم الغائي السببيء ويفرد لباقي الأدلة العقلية 
والعلمية فصولا كاملة تفصلها. 


عندما أنظر اليوم إلى إلى السماء والنجوم والسحاب. والجبال والبحار والأفق» وحين أفكر في أي 
كائن حي ما دق أو جلء فإنني أنظر بغير ١‏ مين التي كانت قبل قراءة هذا ا | الكتاب.. وأدرك عظمة 
الخالق كأنني أرا اه سبحانه وتعالى ري العين. 

من كل قلبي.. جزاك الله خيرا 


ٍِ 
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قير 1 المحتوّتَات 
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اكه * 12 
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2 00 


000 


1 
لتنفيذى (17111121لا5 ع /اأغناءعع] حب1100088©-بةبةةءةيئ><7ةةة>>7١‏ :200000701000001 
ٍِ 
ب 
توطئة وتة : 27 
تو وتعديم: ماهد ل فلهه»9ةوةو7>>كبة37<ت© 8 20كككتكتك>7 > 2 000000000000000 ممخ م طم 
ِِ 


العقل والعلم ومناهج التفكير والاستدلال: انفصام أم تلإحم؟ يوسف نجيب الساريسي 000 
نَشْأَةُ الْكَوْنِ تَوَسُعْهُ ومَآلْهُ ونَشَأةُ الحياة, دَلِيْلٌ عَفَِيّ عِلْمِيّ حِبَيٌ عَلَ وَجُوْدٍ الْجَالِقٍ ..................................... 40 
ادا ميم فننات عسات لدراسة خيا المسادفة والفشيواتية؟ 0 
الح ا ا ا الل 
من الذي أورى نار المعادلات والقوانين الفيزيائية وبثها في الكون الحقيقي؟ ا 001 
قماقي لاحي لاك الى شاور ماف الو 5 
التأسيس المهجي لمفاهيم السببية. والغائية. والمصادفة. والعشوائية. والتصميم الذي الحكيم: 6 
لماه 0 والتصميم الذي الحكيم: ا ا ا ا 
البدهيات: ا ا ا ا ا ا ا ا م ات 


الأصليات ,ىاع ممعم رع لاأغأدع2] ا ا ا ا ا ا ا ل ا 500 
المصادفة ومبدأً السببية ا ا ا ا ا ا 01 لازي 
السَبَبِيّة والحتميةء والتنبؤء وحرية الإرادة: اا ا 5 
السببية والحتمية: 387 0|أ|0070000000ْ60ااا0اماااا م7000 
الأَحْدَاثٌ والتَعَيُرَاتُ كُلَبَا سَبَبِيَةٌ سَبَبِيَكٌ وتُحصّرُ في إطار العشوائية أو الغائية فقط: 0 
القصد والتدبير وتسخير الأسباب شرط لغائية الحدث حى لا ينقلب إلى العشوائية: 100 
الأسباب والقوانين العلمية: 077006اااااا ا 
المصادفة حدث غير غائي وحدث غير مقصود., والتصميم حدث غائي مقصود: اا 0 
المصادفة نقيض الغائية. ونقيض تدخل الذكاء! زب 
العلة. والسبب. والغاية»ء والعلة الغائية: ل 70 
الأنظمة الغائية دليل على صانع صنعها: ا ا 000 
ماذا تفعل حين تبني بيتا جديدا؟ مثال لفهم التصميم الذي والغائية: ا 0 


محددات التصميم الذكي وحافة العشوائية: 00 867 
المحدد الأول: الأنظمة السببية والقوانين العلمية والقوى الطبيعية 5000522 
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المحدد الثاني: ترتيب الأشياء ضد نزعتها الطبيعية للعشوائية: 5017 


المحدد الثالث: التعقيد المتخصص :إن<ءام«امء لع1أععم5 96 200113 
المحدد الرابع: التعقيد غير القابل للإختزال :ءام تامء عاطأعنا0ع]]! لَاْوّنْظمة:.... 911 
لكات ا ا 000 
ا المي الكاي ا ا ا ا 10 
المحدد السابع: خلو النظام من داقع ذاتي للارتباط: ل ا 000 
المحدد الثامن: الاستفادة القصوى من الموارد: 8 ااا ااا 6867777773737 
المحدد العاشر: العجائب البندسية: ا ا ا م ا يات 
المحدد الحادي عشر: العدم التطبيقي: ب 210 
متى تتحول المصادفة إلى مستحيل؟ 56 
0 ال ال ب 100 
الأنظمة الذكية والأنظمة الغائية بين تصورين فإما نسبتها: لصانع حكيم, أوللتطوروالعشوائية: 104 
اناروسة )ا ا ا 0 
ضراط الخنفساء المدفعية 1]ع86 8005310166 بهدم نظرية داروين: ص1 
المشيمة - الغشاء العاقل! ا 0ااا 000 
23373 00 
نماذج مقتبسة من أقوال علماء يثبتون الغاية في الكونء أو ينسبونه للخالق: ا 11 
الكون الأنيق. والمبدأ الأنثروبي الكوني: عامعمةءط لهءنوهاهدوده) عم معطءمك ع1 1223020000 
مقدمة أولى: الأعمدة الأربعة التي يقوم علما المبدأ الكوني الأنثروبي الإنساني 123000 
أولا: التعيير المنضبط الدقيق المحكم 008نا ! -عصاطاء 6*0 * ااا 12 
ا الت شاي شرل اشر ل ا 0 
ثالثا: خصائص المادة المحكمة التي جعلتها تصلح للنشوء والاستمرار والاستقرار 18 111131غ1 
ل ا ل ل ل الك لضا 00 
وضع الخيارات على المحك! يبيةبةدة ةي د 5 000002121212125 0000000000ا0ا 0 
دليل العناية. وارتباطه بدليل الغائية والتصميم المحكم الذك ...يي ووو ووم ممم ممم م 6606666 132 
التدليل من خلال التعيير المنضبط الدقيق المحكم على الخالق: 1 15 
مثال آخر على الغائية والتصميم والعناية: ا ا 1010 
الظروف المعيارية اللازمة لكوكب يمكنه أن يستقبل الحياة: ١‏ ا ني 
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تنظيم من المجرة إلى الذرة, ومن الذرة إلى المجرة! عع عو دوع 6 عا عع ءءء هع عع اء ع عله ع جع ع ء عا علو م ع6غ ع نع عع ماع نوو اء ع عع اع وتو وء جو نوع م ع لاغ 6 عع اءء جو لاوج 6 ع 6ه 144 


الغلاف الجوي: ات ا ال ا اي ا و 1 0 
اوجن عن خلال فحدن !| لطزق | لاريى /جبك ا اي 145722 
زخم هائل للعلة الغائية ال ا ب ا ا 2 1 2 ك1 
أمثلة على خيارات غائية للغاية ا ا ا 1500 
النظام المتكامل المتوازن والقادر على احتضان الحياة... دليل على المنظم القادر الحكيم! 000 
فقط ثلاثة أسئلة! ا ا 5500ل 
لتلااززر5ن 2377 77707773727793372765رير 
مدرسة الخلقيين الجدد: يا يا 1 
100000 111711 
توطئة بين يدي دليل الإثبات: توضيح بعض المصطلحات والحقائق ع ل ل ل 
هل حصل الانفجار الكبير البيج بانج؟ ا ل ل 10 
لاك لكي الكرن 2 الجاتة© ا ا ا ل 
انزياح دوبلرء الحيود نحو الأحمرء هروب المجرات! ا 0 
توسع منتظم» غير عشوائي» يتناسب طردا مع بعد المجرات. سرعة تباعد المجرات ثابتة: ل 
رجوع إلى الماضيء. مجرات متكدسة» 1و 21212107 
كيف بدأ الخلق؟ لاا ااا اااي 
شفق الأمواج المجهرية الصادرة عن الاشعاعات الخلفية الكونية 80ل 
من أهم الأدلة على أن الكون بدأ بنوع من الانفجار ثلاثة شواهد حسية: ماي 0 
أولا: التوسعء أو اكتشاف هروب المجرات البعيدة. ااا 1/0 
ثانيا: التماثل في كافة الاتجاهات: ا ل 0 
ثالثا: الإشعاع الخلفي الميكرويء أو الوهيج العاقب للانفجار الكبير, د11 0 
الكون الأحدب» وهندسة مدارات الأجرام فيه: 00 
ماهو وزن الكون؟ 071ا0ا0:*:]:]:]:]:0:09090707777777*|*|**0:ة 0/1 
رابعا: هندسة الكون: الكون المسطح تماما: تعيير الكثافة الكونية المبكرة: ل 1 1501 
كيف نستعمل البندسة ]660176 لمعرفة إذا كان الكون منبسطا أم كرويا أم سرج حصان؟ 2007 
خاميا: كبر دخان وا لمكت | لعارة أكون تل قي كا ا 206222722277222 
سادسا: الوفرة النسبية للعناصر: عصر التخليق النووي الناتج عن الانفجار العظيم» 2100 


تعيير منضبط دقيق محكم في الدقائق الأولى بعد الانفجار العظيم ا 2 
خمسة أسئلة ملحة: ا واي ا ا ا 01 2 
2 
قافيا: فقطلة (اهعماع اللككوخ وأطعقام االزماق واالكاة سس سس سد سد ةس 11 
ثالثا: هل نجا الكون من الفناء الذي يفرضه عليه النفق الكمومي؟ "البيضة الكونية" 0 220000 
رابعا: انفجار منتظم أم عشوائي؟ هل الانفجار بسبب الانضغاط العالي أو الجذب اللانهائي العالي في البداية؟ 
2 000 
خامسا: الحاجة لقدرة هائلة للتغلب على جاذبية مادة وطاقة الكون في الرتق قبل انفتاقه عبر الانفجار العظيم: 
م 22000 
سادسا: نقطة التفرد وانهيار النظريات الفيزيائية فها: ذا 220070700 
سابعاً: قيم قصوى أعظمية لا يمكن تجاوزها؟ ا 2000 
ثامنا: المنفردة بين الحتمية والإمكان, نموذج الكون التضخمي مصمعداكصاء أصدمى: ا 231 
الأنفاق الدودية: أنفاق العبور إلى الأكوان الأخرى: 2060 
تاسعا: هل المتفردة ناتجة عن ثقب أسود في كون آخر ضغط كنافة المادة إلى ما لا نهاية؟ مفارقة فيرمي!........239 
الا 245 
لأْوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ كَاننَا رَنْقَا فَمَتَفْنَاهُمَا؛ُ: 000 
عاشرا: نقطة بداية الزمن هل يعني انتفاء السببية؟ لم يُخلق الكون من العدم! 0 24700 
هل صفات اللّه وأفعاله خاضعة للسببية؟ هل الخلق فعل سببي؟ ل ا 0 2-10 
حادي عشر: تصحيح علمي لمفهوم المكان والزمان الفلسفي! ا لي كله 
الفضاء في الكونء وليس الكون في الفضاءء أين وقع الانفجار الكبير؟ 25200 
القصة الرائعة لثابت التوسع الكوني / ا ل ل ا وه 
الول الل ا 20 
دليل خارق للعادة على وجود الخالق! 0 20100 
ماذا نعني بالتعيير المنضبط الدقيق المحكم ع«ندس1! عم81]؟ (كوننا المضبوط بدقة): 267 
خصائص المادة والطاقة, والقوانين والثو ابت والقوى الفيزيوكيميائية أفضت لجعل الكون أنيقا! 274 
التعيير المنضبط الدقيق المحكم لثابت الجاذبية: ا ا 2 0 00 
اعتراضات "علمية" على ربط التعيير المنضبط المحكم الدقيق بنشوء الحياة (المبدأ الأنثروبي):.......................282 


التعيير المنضبط الدقيق المحكم أفضى لكون صديق للحياة: ا 00 


الكواركات والليبتونات: ا ا ا ا ص يا الف شي ا ا او 2887727222222 
القوى الأساسية الأردع في الكون: ااا 2907 
التعيير المنضبط الدقيق المحكم للقوى الأساسية الأردع ا ا 6 77 29211725 
التعيير المنضبط الدقيق المحكم لكتل الجسيمات تحت الذرية: 2 
ضبط حدود كتل الجسيمات تحت الذرية مثل كتل الكوراكات وكتلة البروتون: ا ا ل 
تأثير فرق الكتلة بين النيوترون والبروتون على عمل النجوم وعلى الوفرة النسبية للبيدروجين والهيليوم في 
الكون: ا 0 
السر الكوني الأعظم: كيف تحكم النسبة المثالية 2.01 بين الكواركات والفرق الدقيق 1.293 بين النيوترون 
والبروتون مصير الكون بأكمله؟ 5 
التعيير المنضبط الدقيق المحكم للقوة النووبة القوية: ل ل ا ا اه 
تأثير اختلاف القوى النووية القوية على ارتباط ثنائي البروتون وعلى وجود البيدروجين الثقيل: 00000 
التعيير المنضبط الدقيق المحكم للشحنات والقوة الكبرومغناطيسية: ل ا 0 
تأثير تعادل قيمة الشحنة الكبربائية بين البروتون والإلكترون: ل 
التعيير المنضبط الدقيق المحكم لتفاعل الاندماج الحراري في قلب النجوم: ا ده 
فهل تشكلت لديك الصورة الكبيرة؟ ل ا ل ا ا 
خارقة الكربون: ل ا ا ا ا 
الدخول في عنق الزجاجة! ا 1 011 
الرنين في قلب النجوم! تصميم من ؟ اب 21100 
خارقة أخرى: تعيير منضبط لازم لتوازن إنتاج الكربون والأوكسيجين: 77ب 0 0 53100 
الشروط المقدرة بعناية في خارقة الكربون! ا ا 1 1 
النيوترينو وعملية التصنيع النووي: ثابت فيرمي: <2 
فقط ستة أرقام! ا ا ا ا ا 2222522177 ل 5 
الأفكارالأساسية في فيزياء الكم: هل نفت فيزياء الكم الو اقع؟ 347 
الواقعية وتقابلبا الوضعية - التأثير السايكولوجي لتأويل كوبنهاجن: ا ل ل 
دالة الموجة. والقياسء وانهيار دالة الموجة -ميكانيكا الكم نظرية غير منسجمة مع بعضها: 0ه 
المحلية بوأادء0ا وتقابلها اللامحلية, ا ال ا ا ا رد 
ما هي فيزياء الكم؟ فيزياء الكم بين الغموض والقصور.ء وبين الأساطيرء والحقائق! ا 358700 
تاريخ موجز لتطور فيزياء الكم: ا يي ا لل 
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الحتمية. ومبداً عدم اليقين» مماك هايزنبرج ا 3550 


فماذا عن الحتمية والضرورة في مفهوم فيزياء الكم؟ ا 
أسئلة ثلاثة كبيرة. من الكم إلى الكون العياني: ما الذي حدث؟ ا نه 
هل نفت فيزياءٌ ميكانيكا الكم السببية؟ ا ا ا ا ا 6 310911 
عدم صلاحية ميكانيكا الكم لتفسير الكون العياني 000 
عودة إلى السببية والحتمية والتعيين والتنبؤ والقياس ا ا ا 2 
الاستنتاجات المبنية على ميكانيكا الكم, الحتمية, والقدرة على التنبؤ ا 1 
فما الذي نريد أن نخرج به حول الحتمية والسببية من هذا كله؟ ا ا 
إشكال علمي فكري ضخم عمره مائة عام! ا 01 1 3 
فما هي الاحتمالات التي تفسر نشأة الكون؟ “ب [ [ز[ 1[ 23011701011 
خيارأن الوجود هو الأصل: جججاا 0٠٠‏ ك00 ىل92ة997 للككمممخئئ 000000009 اال 
أولا: التصميم المسبق الغائي: الخالق ا ا 51 
ثانيا: الآلبة المتعددة» دليل التمانع ا ا ل 
ثالثا: الكون والخالق أزليان. م 38007 
رابعا: الكون الأزلي السرمدي ا ا 3805 
خامسا: الأكوان المتعددة. والكون الجبارء والكون الفقاعي. والجيوب الكونية» 0 
حل يزيد المعضلة تعقيداً م ا 2 ا ا 0001 
نظرية متخبطة! 1 ل ا ا ا 1 00111 
هل بإمكان قوانين كوننا أن تحكم جميع الأكوان المتعددة؟ هروب من تفسير التعيير المنضبط الدقيق المحكم 
أوصل إلى مشكلة تفسير قوانين القوانين! ا الم لي ل 5117 
معضلة الأكوان المتعددة أو الكون الجبار تدخل عنق الزجاجة ولا تخرج منه للأبد! لود 
ليست حتى نظرية» فبي: تخميناتء تهيؤات» أفكار خيالية, تكبنية تماماء ليس إلا! ا 30 
ا الا ا 
سادسا: الكون النواسيء الأكوان الحلقية: ا 5 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية يكذب نموذج الكون النواسي ا ا 5 
سابعا: الضرورة العمياءء الحتمية» نظرية كل شيء ا ا لك 
خَيَارُأنَ العَدَمَ هُوَالآَصْلٌ: ا ال ا ل ا ا ل 0ه 
ثامنا: العدم الكوانتي» كون من لا شيء! 20500 


تذبذبات الفراغ وتقلبات الكمء الفراغ الكميء دالة الموجةء والنفق الكمومي: 210000000000018 
1 


تأثير كازيمير: 100 


تذبذبات الكم. في ظل نموذج الكون التضخدي (الانتفاخي) ل ا ا ا 
هل انتقل الكون للوجود عبر النفق الكموميء: وهل يخرق النفق الكمومي السببية؟ اك 
استحالة أن ينشأ الكون عن تدفقات كمء واستحالة أن ينشأ عن أكوان أخرى! 6 1727 2017 
الكونية الكمومية: 0-6 ال ا ا ل 
تلخيص غير مخل لنظرية كون من لا شيء: 01 2000 
نظرية هاوكينج - هارتيل رياضيات وفيزياء فاشلة فشلا ذريعا وكارثيا: 40000 
الجسيمات الافتراضية بين الحقائق والأساطير: 1 705799321 1217 3 110 
سفر الجسيمات في الزمن دائما للأمام 2 02 322017 
الخلاصة: 24001 
دفن فكرة إمكانية نشوء الكون من النفق الكمومي أو من تذبذبات الفراغ إلى الابد: 120 
تاسعا: المصادفة العمياء والعشوائية 43000002000 
عاشرا: نتج الكون نتيجة حتمية لقوانين الفيزياء وللجاذبية: 48350200 
من الذي أوجد قوانين الفيزياء؟ 23519000 
هل خرقت قوانين الفيزياء بشكل يسمح بنشوء الكون؟ أم تم توجيهها وضبطها؟ 8 21211111 
أولا: بدء الكون بإنتروبية منخفضة جدا م ا 21000 
ثانيا: نقطة التفرد وانهيار النظريات الفيزيائية فهها: ا 2000 
لماذا هناك مادة وليست مادة مضادة؟ اك 
السببية والغائية والعشوائية, القانون الثاني للديناميكا الحرارية: 0 242067 
سهم الزمن مرة أخرى: ا م ا ادا 
العضوانية داتما ترد اد ! والانتظام بحا حة لح جل خا ريا 4240 
اتجاه واحد لعمليات الانتقال الحرارية: ال ا ا 1 اه 
مرة أخرىء. سؤالان ملحان! عند بدء الخلق كانت الإنتروبيا منخفضة للغاية! ا 0غ« 
قانون الديناميكا الحرارية الثاني يقرر استحالة أن يكون الكون أزليا ا ا ا ا 0 
دليل الإثبات. دليل إثبات أن الخالق هومن خلق الكون والإنسان والحيأة!........... ...]451 
ثلاثة مناهج في أدلة الإثبات: ا ا 4531 
أولها: منبج السبر والتقسيم» م ل 21 
وثانها: منبج الأصلياتء والبدهيات: ل ا ل ا ا ال 
وثالها: منهج الاستحالة: ا الل ا ل ا ال 20 
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النوع الأول: لهءنوهاه2 ده الكونية, ا ا 011550 
النوع الثاني: ادء00501081 الوجودية: 2567 
النوع الثالث ا2ء1081معاء1 الغائية, يدبي زد زد7ازدد00 1560 
دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم. 00 2 
ال ل الس ا ب 002 0 
0 ل 0 على السائقة ا ا ا 1ك 
بطلان سؤال: من خلق الخالق: 1 110111111 
دليل الحكمة والإتقان ا ال يي 1 ره 
بطلان التسلسل في العلل: #11111[###أااا 00 
فهل يستطيع الخالق أن يخلق صخرة لا يستطيع أن يحملها؟ ال ا 0 
دليل الحدوث والتغيروالسببية اا اا 2027 
دليل الحدوثء أربع مراحل: ا ا ا ا 20000 
بطلان الرجحان من غير مرجحء وعلاقته بنظام السببية: ا ا 1 لفاك 
دليل المحدودية: مول مطل عله لع قد وك له ولو قط ولو دق اول ملف لف وقد ولك ل وول وو عق ومو مدلل وق 1 و4951 
دليل المحدودية: العلاقة بين المحدودية المكانية والمحدودية الزمانية: 21150 
عودا على بدء: دليل المحدودية 4 
دليل الاحتياج: 986 ش22 
نيا ا ل ل ل ا 0 
محاور دليل الاحتياج: 50080700707525 
أولا: استحالة أن يكون الأزلي محتاجاء واستحالة أن يكون المحتاج أزليا: 509517 
ل ا م ال ل ار و ل ل مقطا 
النظام مفروض على المادة: 210118 
1 ل م 00 
شبهة تعترض الدليل: م5 
تحول الماء إلى جليد كمثال ل ا ا ا 0 2022 5000 
ملحق 1: الي ا ل الل 
تسلسل الأحداث منذ لحظة بدء الخلق: ا ا 52 
الدقائق الثلاث الأول: ع اس ع اساي 0 رمي ا ار و دراه 


لا بد من بداية للكون: اا ا اا ا اب 2 


كيف نفهم التوسع بشكل دقيق؟: ا ا 0 
انفجار المستعر الأعظم "السوبرنوفا" من النوع الأول أ: ا ل ماده 
تضارب في قياسات ثابت هابل! هل هي كارثة في علم الكونيات؟ ل 52400 
هل النجم 140283 ١110‏ أكبر من الكون ب200 مليون سنة؟ ل ل ا ا ا 91012 5240 
فقط ستة أرقام (مرة أخرى) ا اه 
ومن امم الاولا تت د اع ال ار ا قت 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
استبلال: 

الحَمدُ لله ذي المنّة والطّولء وَالقُوة والحول, ذي الْقَضْلِ وَالْعَطَاءء له الأرض وَالسمَاء ؛ معز الإسلام بتصرى وَمَذلٌ الشّرِك بقَهره 
وَمُصَرف 00 بأمره ومديم النعم بشُكْره وَمَسَتَدْرج الكَافرِينَ بكرم الذي قَدَرَ الأيام دُوَلاً بعذلهء وَجِعَلَ العاقبة للْمتّقينَ بذ هله 
وأَقَاء عَلَى عباده من ظلّه وأظهر ديته على الذين كُله. القاهر قوق عبادهم قلا ماع والظاهر علق خَليقته قلا يتَارَخُ والآمر يما يَشَاء قلا 
يراجع» والحاكم با يرِيدٌ قلا يَدَاقَعْ القني المفتقر إليه. الْقَوِي الْمَعْتَمَدُ عليه الْمَستَغْني عَنْ الشَّرِيك والصاحبة وَالْولَدْ رافع 
السموات بلا عمد ل ارم عَنِ الأنداد والْأَضَدَاد والأكقَاء وَالْشَّركاء. وَتَعَاَ عَنْ الأْمتّال والظهراء وطن هو الأوَلُ 
بلا ابتدّاءء والآخر بلا انتهاء لا سمي لَه ليس كمثله فَيء ولا يُشْبِههُ أَحَدْء الحَمُدُ لله الذي جَعَلَ من ألْبابنًا ل 0 ِل مَعْرِفته 
وَمَعَارقَ ردنا إلى الإفرار يربويبته. ليصا من الظلمات إل الثور يَحْمَتهه أحْمَدُْ عَلى إطقاره وَإِظمَارِِ ورا لأوليائه. ونيم 
لأنصَارى وتطهر قُلوينَا من ناس الشَرك وأوصَار وَإِعْمَارهَا بخَالصٍ الإخلاص وأنواره حمد من استشعر الحمد بَاطنَ مره وظاهر 
جهره في ليله وتَهَارِه. 

"الحمدٌ لله عل الذي شَرَحَ صَدُور أَهْلٍ الإسلام بالهدى. وَنَكَتَ في قُلُوبٍ أُهْلٍ الْطُّعْيَانِ قلا تَعي الحكمة أبَدَا وَأشْهْدٌ أن لا إتة إلا الله 
ا 0 0 ا ااا 000 
مَفْجِعَا ومولد وأَبِهِرهُ صَدراً وَمَورِدةَ صَلَى الله عَليِهِ وَعَلَى آله وصحبه عيوتْ الْنّدىء ولْيوث العداء صَلَاةَ وسَلاماً دائمين من الوم إل أن 


مع الناس غ5" 


وَأَشْهِدُ أنْ لا لَه لا اله وَحَدَم لا شَريكَ له إِلَهُ يسر وهل ما تعسرء سبحَائَهُ ما أعظم قُذرَته, وأبدَعَ صَنعته. وأعجب حكمته وق 
ل سبل الخيوات مَنْ ادم ؛ رقع 00 فعلها من أشقاة عملة > وعد وه أن ا عبدذه ار لصا 007 خَلْقه » مله 
ل من خَلِيقّتهه 0 لأولينَ ل من بربته. 0 السك اش الشّرك» 00 الإفك. م بِالْمَقَام المحمودء في في 
البوع المشهود صاحب اللّواء المعقُود وَالْحَوض المورود. اللّهُم صَلَُ عَلَى محمد ال مسي الأولين والآخرين وَفي الملأ الأعلى 
إل يوم الْدِينِء صلآةٌ تَكُونْ لَك رضَاء ولحقّه ا وأعطه الوسيلة وَالْمقَام الذي وعَدنّهُ الهم صل عل محمد كي سو اانه ا 
كما يليق بعظيم شرفه وكماله وَرِضَاكَ عنه وما تحب ل لَه اما أبداً أَفْضَلَ صلآة وأكملها وها كُلَّما 00 وَذكرم الذّاكرونَ وَغَفَلَ 
0 ذكْرِكَ وذكره الْعَافلُونَ وَسلّم ا كثيراً وبعده 


1 مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة. 
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الملخص التنفيذي /11111121نا5 ع نال باعععرع 


يجب أن يكون الكون قديما وباردا بما يكفي ليسمح للكيمياء المعقدة بالعمل. ويجب أن يكون منظما بما 
يكفي ليسمح بالتشكل غير المعيق للمجرات والنجوم, ويجب أن يوجد النوع المناسب من القوى التي تعمل بين 
جسيمات المادة لتصنع الذرات المستقرة والجزيئات المعقدة والكواكب والنجوم, ولو أن أية خاصية أساسية 
للكون -من خصائص الذرات إلى توزع المجرات- اختلفت لكان من المحتمل جدا أن تصبح الحياة مستحيلة, 

الآن يبدوأنه لتلبية تلك المتطلبات المختلفة يجب تحقيق بعض الشروط الصارمة في قو انين الفيزياء الرئيسة 
التي تنظم الكونء وهي قو انين صارمة جداء بحيث يبدو الكون الصديق للحياة مختلقاء بحسب الوصف الدقيق 
لعالم الكون البريطاني الراحل فريد هويل لتر ل ا ال ان 


مخلوقات عاقلة, 0 الحساء في قصة جولديلوكس والدببة الثلاثة. يبدو الكون "ملائما بالضبط" للحياة؛ 
بطرق معقدة عديدة, ولا يعتبر أي تفسيرعلمي للكون كاملاء إذا لم يأخذ باعتباره هذا المظبر من التصميم 
المحكم."2 

لقد توقفت كيمياء الكون. وعمليات نشوء واستمراروتطوير البياكل الفيزيائية الفلكية اهن ذ5/إها م2560 
5 1م511 المي يتشكل منها الكون. من نجوم ومجرات. وعناقيد. وعناقيد فائقة. وتوقفت عمليات تخليق 
العناصرالتي تتم في أعماق النجوم عب رالاندماج النووي. وتوقفت العمليات التي أفضت إلى كون صديق للحياة. 
2111# 
والمجالات والطاقات. ولأشكالباء مما يعني أنها قو انين مصممة مسبقا لضمان نشوء الكون والحياة واستمرارهما 
و3 غ12 
رةه لسلا مدل لحا تانر كل سب وس النسيية). رلا وار الي قبا تتطليم انم المواء الممتارة. 
وعلى تفاعلها السببي الذي توقف على اختيار خصائص معينة محددة في الجسيمات 0 بهوية معجزة. من 
كتل وشحنات وعزم مغزلي. معيرة بدقة بالغة. وجعلتها تخضع لباء وتسيروفقا لهاء وتتميزبها! 

كان لا بد من تعيدرٍ منضبط دقيق محكم للمعايير. (المحددات. المعالم, المتغييرات الوسيطة) الكونية 
د1ع]ء صهعدم أنءنوهاههدمء. والثوابت الفيزيائية الأساسية 5اصهؤدمهءع |062ع2:0لهد6. ولشدة القوى 
النسبية, التي تصف القوانين الفيزيائية والتي تحدد خصائص كوننا ضمن نطاقٍ من القيم الدقيقة المعينة. وفي 
إِطَارِضَّيّقٍ من التَبَاِينِ المسموح به في قيم وعلاقاتٍ القوى والحقولٍ والثوابتٍ والخصائص والعمليات الفيزيائية 
ار ارات ا ا ل ل ل ل ل عن 
نطاق ذلك التباين المسموح به مؤذنا باستحالة نشوء واستمرار الكونء أو استحالة نشوء واستمرارالحياة. 


7 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة, ع؟1| :0؟ غاى 1 :دناز 5أ ع5اع/اأدنا اناه لإدالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 15 
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ولقد توقف نشوء الكون واستقراره واستمراره أيضا على تعيير منضبط دقيق محكم وعلى صعد متعددة 
للشروط الابتدائية المسبقة بالغة الدقة. غييرالعشوائية, والمختارة بعناية, التي صاحبت نشأة الكون وترتب 
علبها إمكانية نشوء هذه الحياة التي نراها في الكون. من إنتروبية منخفضة جداء وانفتاق منتظم للرتق الذي 
حوى المادة والطاقة. ومن توسع منتظم للكون. ومن كمية محددة محسوبة بدقة للمادة والطاقة. ومن كثافة 
طاقة الكون العالمية التي كانت قريبة جدا من القيمة الحرجة, فمنعت التوسع غيرالمنتظم أوالانكماش للكون 
البداني. ومن سعة نسبية لتقلبات الكثافة في بدايات الكون. 

بل لقد احتاج نشوء واستقرارواستمرار الكون ليس فقط إلى هذا كله: لقد احتاج فوق ذلك إلى التناسب 
المحكم بين هذه كلباء فلو اختل أحدها لما كان لتوليف وضبط الآخرمن منفعة. والضبط هذا لا يتم بشكل آلي 
ذاتي لمجرد وجود المادة بعضها مع بعض. إذ إنه ثبت أن نطاق تفاعل تلك القوى والثو ابت والمجالات والكتل 
والشحنات وخصائص المادة السببي المتبادل محدود جداء بحيث إن أي خروج عليه كفيل بانهيارالمادة. وأيضا 
فإنها علاقات تداخلية تحتاج لتضبط نسبة كل قوة مع الأخرى. (مثلا القوة النووية القوية والكبرومغناطيسية). 
وكل كتلة مع الأخرى. (مثلا كتلة البروتون مع كتلة النيوترون): وكل شحنة مع الأخرى. (شحنة البروتون مع شحنة 
الإلكترون): والقوى مع الشحنات والكتل. وكل قوة مع خصائص معينة ني المادة مهبيئة للتفاعل مع تلك القوة 
بشكل معين. وهكذاء فهو تنظيم على مستوى أوسع من مجرد اجتماع نوعين من القوى أونوعين من الكتل أو 
نوعين من الشحنات فينضبطاء بل لا بد أن يتم على مستوى المادة والطاقة على مستوى الكون كله 

بل ويتوقف نجاح سيرسلاسل من العمليات المختلفة المعقدة المتنوعة. أومعدلات إنتاجها على ضبط قوة 
معينة أوعلى أن تتصرف تلك القوة بصورة معينة, 

بل احتاج فوق ذلك إلى تعييرسرعة توسع الكون. كي تجتمع الجسيمات فتشكل الذرات. وإلى تباين الكثافة. 
كي تتمكن الجاذبية من إنشاء البياكل الكونية والعناقيد المجَرّنّة. احتاج الأمروجود كل هذا وغيره الكثيرفي نفس 
الوقت وبنفس النسب الخارقة المعجزة كي يكون كون. ولا تكون فوضى! 

وأن أيا من هذه المقادير المضبوطة بعناية لواختلف. أوتخلف عن موقعه وعمله وقيمته لما نشأ الكون ولا 
الحياة ولا الإنسان العاقل الذي يتفكرفي الربط الذكي بين كل هذا التعييرء وبتفكرفي استحالة أن يكون نتاج 
عمليات عشوائية غيرعاقلة, وبالتالي فهو تنظيم ومخطط مسبق. ومفروض على المادة من خارجها. أي من 
الخالق سبحانه وتعالى. 

ووضوح صورة أن هذا يشكل نظاما مصمما تصميما محكما حكيما غائيا سببياء والربط الذكي بين هذا كله وأن 
يكون صنع الله الذي أتقن كل شيء طوَتَرى الْجِبَالَ تَحْسَيْهَا جَامِدَةً وَهِيّ تَمُرُ مَرٌ المتّحَابٍ صئْعَ الله الَّذِي أَنْمَنَ كُلّ شَيْءٍ 
ِنَهُ خَبِيرٌ ما تَفْعَلُونَ4 [88 النمل]. 

احتاج ذلك كله إلى الخالق العظيم! 
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توطئة وتقديم: 
العقل والعلم ومناهج التفكير والاستدلال» انفصام أم تلاحم؟ يوسف نجيب السارسي 


لقد أمر الله سبحانه في القرآن الكريم باستعمال العقل والتفكر والتدبر للوصول لحقائق الإيمان. سواء التدليل 
على وجود الخالق أو على علاقة الخالق سبحانه بالكون والإنسان والحياة وصلته بهاء سواء صلة التنظيم (التصميم 
ودقة الصنعة. والغائية) أم صلة التشريع وما يتفرع عنها من التكليف والحساب والجزاء والعقاب, أم صلة الإيجاد 
والخلقء وعلى صفات الخالق التي فارق بها المخلوقات جميعاء بما يشكل إطار عقيدة عقلية قادرة على تفسير الكون 
تفسيرا ملتئما دقيقا صحيحاء وتلبيهً لهذا الأمر الإلبي فقد قام علماء المسلمين بجهود عظيمة لدراسة الجراهين 
والأدلة. وأسسوا لمناهج في التفكير. ووضعوا قاعدة عظيمة في هذا المضمار مفادها أن الإيمان -بأي قضية- هو 
التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل, 

لذلك كان من الملإحظ أنه في إطار الثقافة الإسلامية السائدة فإن الطريقة المتبعة في الاستدلال على الخالق هي 
مجموعة من الأدلة المبنية على الطريقة العقلية في التفكيرء بحيث يؤتى بالحجج والبراهين التي تستند إلى الحس 
والمشاهدات لأشياء الكون والإنسان والحياة ثم التوصل منا إلى صفات لازمة للأشياء تدل على وجود صفات النقص 
والاحتياج والعجز والتغيير والمحدودية» تجعلها بالضرورة مخلوقة لوجود تلك الأعراض والصفات. ثم الاستدلال من 
ذلك على وجود خالق له صفات واجبة من الكمال والصمدية والقدرة وغيرهاء ومخالفته لصفات الحوادث! فإذا ما 
نت هذه الأدلة بالبدهيات اكتسدت صفغة الة ]أ 
ج كثيرة صارمة يجب اتباعها للاستدلال والبرهنة! 

ولقد ناقشنا بالتفصيل مناهج الاستدلال والاستنباطء وقيمتها الفكرية» ودور العقل ودور العلم بالتفصيل 
الشديد في الجزء الأول من هذا الكتاب, "نظرية المعرفة ومناهج التفكير". 

القطع والظن بين الطريقة العقلية والطريقة العلمية في البحث 

ولما كان بحث العقيدة والإيمان يقتضي القطع والجزمء ويمنع بناء الحقائق التي يجب اعتقادها على الظن والشك 
والتخمينء كان على طريقة التفكيهر أن توصل إلى القطع والجزم. ومن شأن هذا أن طريقة التفكيهر القائمة على 
التجربة وهي ما يصطلح عليه بالطريقة العلمية التجريبية طريقة ظنية» وذلك بسبب أمور تتعلق بالتجربة والقياس, 
مثل إمكانية خطأ القياسء أو احتمال الخطأ في الظروف المعيارية» أو تسرب الخطأ إلى الملإحظة. أو التعميم قبل 
اختبار كل الحالات المشابهية بالطريقة نفسهاء أو ما شابه من أمور تجعل النتائج ظنية. 

لذلك تعتبر الطريقة العلمية الحسية التجريبية في البحث طريقة ظنية أو نسبية -وهي التي تبحث في المادة أي 
الأشياء وماهياتها وخواصها وصفاتها- هذا بخلاف الطريقة العقلية التي توصل إلى القطع واليقين فيما يتعلق بإثبات 
وجود الأشياء وبعض صفاتها المحسوسة وكذلك التوصل إلى وجود المؤثر وبعض صفاته من خلال الآثار الدالة عليه. 
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ولقد نظٌّرَ فلاسفةٌ ومفكرونَ وعلماءً غربيون للطريقة العلمية الحسية منذ القرن السابع عشر الميلادي: مما 
أفضى إلى أخطاء منيجية نتيجة اتباعباء منها على سبيل المثال مشكلة التعميم. ومشكلة تخوفهم من إمكانية عدم 
انطباق نتائجها في كل مرة على الظواهر المبحوثة. ومثل توجيهها وجهة دنيوية مادية بحتة فصلتها عن الغائية. ومثل 
مشكة ا عنما الحسي وحدء سيياد لها. ومثل تعميميا على ساتر أضناف المدرفة والحت: رهد : الأخطاء المرجية 
وغيرها الكثير مما استفضنا في بحثه في كتاب: "نظرية المعرفة ومناهج التفكير" أَضْفَتْ أبعادا من الظنية على المنبج 
العلمي برمته كان بالإمكان حلها وبطريقة منيجية جديدة ابتكرناهاء ليصلح استعمال ما تنطبق عليه المنيجية 
الجديدة في فهم الكون. ومن ذلك مثلاء اعتمادنا على المفاهيم العلمية الراسخة التي لا مجال للشك فيهاء كوجود 
الجاذبية وأثرها في تنظيم حركة الأجرام مثلاء دون الاعتماد على قوانين نيوتن للجاذبية بما فها من معادلات قد تحتاج 
لتدقيق وتعديل في المستقبلء فالمفهوم الفيزيائي يمثل حقيقة قطعية. وهو الذي يستعمل في الدليلء وبالمثل, اعتمدنا 
على مشاهدات حسية أثبتت توسع الكون ووجود الشفق العاقب للانفجار والذي ينتشر ملء الكون دون أن يرتبط 
بجرم أو مجرة بعينهاء وهو ما يثبت عدم أزلية الكونء ويثبت أيضا توسعه. وهذا لا يضطرنا لتفاصيل المبدأ الكوني 
الكوسمولوجي كلهاء والذي قد يحوي ظنيات ض الثغرات. ولكن مفهوم التوسع والوهيج العاقب والوفرة 
النسبية للعناصر كلها مشاهدات حسية قطعية, لذلك من الضرورة بمكان أن يُراجع الجزء الأول من هذا الكتاب 
حتى يدق فهم استعمالنا لنتائج معينة من منتجات الطريقة العلمية» وليقف القراء على منيجيتنا في وضع الطريقة 
العقلية حكما على تلك النتائجء وأصلا وأساسا في البرهنة والاستدلال. 

ولكن هل يمكن أن تستخدم الطريقة العلمية أو أن يستفاد منها في التوصل الى أدلة جديدة تثبت وجود الخالق؟ 
أو هل يمكن الاستعانة بها في تقوية الشواهد الحسية على الأدلة العقلية كدليل المحدودية او الاحتياج أو التغير 
والحدوث أو دليل العناية والعلة الغائية؟ 


يذكر الأستاذ غانم عبده رحمه اللّه في كتابه نقض الاشتراكية الماركسية: "وذرتان من الميدروجين مع ذرة من 
الأوكسجين تنتج ماءاًء ولكن حتى نحصل على الماء الثقيل لا بد من اتحاد ذرتين من البيدروجين الثقيل مع ذرة من 
الأوكسجين.... أما بالنسبة للكون والإنسان والحياة فإن الكون مجموعة أجرامء وكل جرم منها يسير بنظام 
مخصوص.... والكون محدود. لأنه مجموع أجرام... إنما كان ذلك وفق قوانين معينة ونسب معينة بحيث لا يؤثر 
أحدهما في الآخر إلا وفق هذه القوانين أو هذه النسب... فالنار لم تستطع أن تحرق إلا بوجود مادة قابلة للإحتراق 
فبي حتى تحرق محتاجة إلى المادة القابلة للاحقراق. والأحماض لم تستطع أن تذيب إلا عناصر معينة فها قابلية 
الذوبان فبي محتاجة إلى العناصر المي فيها قابلية الذوبان حتى تستطيع أن تحدث الإذابة. والعناصر لا تستطيع 
الاتحاد والتفاعل إلا بوجود عناصر فيا قابلية التفاعل والاتحاد. فبي محتاجة إلى العناصر التي فيها قابلية التفاعل 
والاتحاد حتى تستطيع التفاعل والاتحاد. وحتى نحصل على الماء الثقيل لا بد من اتحاد ذرتين من البيدروجين الثقيل 
المسمى بالديوتيريوم مع ذرة من الأوكسجين, أي هو محتاج إلى اتحاد الذرتين من البيدروجين الثقيل مع ذرة من 
الأوكسجين حتى نحصل على الماء الثقيل. ولا يقال احتاج إلى ما هو فيه بل احتاج إلى زيادة كمية إلى ما هو فيه, 
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واحتاج إلى من يوجد له هذه الكمية فهو محتاج. فهذا دليل قطعي على أن الأشياء المدركة المحسوسة محتاجة إلى 
غيرها أي لبا وصف الاحتياج". نلإحظ هنا استخدام شواهد كثيرة جدا من علوم الكيمياء والفيزياء والفلك -والتي هي 
حقائق علمية محسوسة- لمخاطبة الشيوعيين والمتعلمين والمثقفين, ثم الأخذ بيدهم بالطريقة العقلية لاثبات وجود 
الخالق» وفوق ذلكء, لقد عقب بعد هذه الاستدلالات وإيراد الشواهد العلمية بقوله: " فهذا دليل قطعي" فالسر المهم 
ظيف نتائج العلم فى إطارالاستدلا يشكل أساسا صحيعا للدليل القطعي. وهذا هو الأساس 

الذي قام عليه هذا الكتاب! 

ويقول القاضي الأستاذ تقي الدين النهاني: " وكذلك لا يُطلب من العقل الوصول إلى نتيجة غير النتيجة التي 
توصل إليها العملية العقلية التي يقوم بهاء فإن ذلك يستحيل الحصول عليه من نفس العملية» بل لا بد لها من عملية 
أخرى. فلا يُطلب من عالم الذرّة وهو يقوم بعملية عقلية لتحطيم الذرّة أن يصل من هذه العملية إلى الإيمان بوجود 
الله لأن العملية العقلية التي يقوم بها لا توصل إلى هذه النتيجة, وانّما تحتاج إلى عملية أخرى. ولذلك لا يستغرب 
المرء أن يشاهد عقلية جبارة تقوم بأدق الأعمال وتصل إلى أضخم النتائج كعالم الذرّة مثل ثم نشاهد هذه العقلية 
نفسها تذهب إلى الكنيسة لتصلي إلى خشبة: وتعتقد أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة: وأن المسيح ابن اللّه. أو ما شاكل 
ذلك. لا يُستغرب هذا لأن هذه العقلية لم نُستعمل للوصول إلى وجود الله وصفات الألوهية وإئّما استعملت لتحطيم 
الذرّة وعُطلت فيما عدا ذلك. وكذلك لا يُستغرب أن يوجّد عالم يبحث في النبات ويشاهد دقة الخلق وحكمة الصنع 
ومع ذلك لا يصل إلى وجود الله بل يظل ملحداً ينكر وجود الله. لا يُستغرب ذلك لأن العملية العقلية التي كان يقوم بها 
وهو يشاهد النبات كانت للوصول إلى معلومات فقط. والوصول إلى أن هذه الدقة في الصنع لا تحصل مصادفة, ولا 
تكون إلا من مبدع تحتاج إلى عملية أخرى لم يقم بها هذا العالم وظلت معطّلة عند البحث في وجود الخالق. ولذلك 
كان عدم وصوله إلى الإيمان من العملية العلمية أمراً غير مستغرب."3 

والشاهد من هذا انضواء نتائج العلم وأبحاثه تحت مظلة الطريقة العقلية في التفكير لأخذها في معارج الاستدلال 
العقلي وان كان منشؤها من الطريقة العلمية التجريبية. 

ويقول القاضي تقي الدين النهاني: "وأما ما يزعمه الكثير من الناس قديماً وحديثاً من أن القرآن يحوي العلوم 
والصناعات والاختراعات وأمثالباء فيضيفون إلى القرآن كل علم يُذكر للمتقدمين والمتأخرين» من علوم الطبيعيات, 
والكيمياء. والمنطقء. وغير ذلكء فإنه لا أصل لهء وواقع القرآن يكذّبهم. فإن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء ممّا 
زعموا. وكل آياته إنما هي أفكار للدلالة على عظمة الله وأحكام لمعالجة أعمال عباد اللّه. وأما ما حدث من العلوم فإنه 
لم ترد فيه لا آية. ولا جزء آية. فضلاً عن آيات فها أدنى دلالة على أي علم من العلوم. وما ورد فيه مما يمكن أن 
ينطبق على نظريات أو حقائق علمية, كآية: (النّهُ الَّذِي يُرْسِلْ الرََاحَ فَتْثِرْسَحَابًَا؛ُ الآية فإنما جاء للدلالة على قدرة 


3 نداء حار إلى المسلمين من حزب التحرير ص 52. 
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اللهء لا لإئبات النواحي العلمية".* تأمل قوله: وما ورد فيه مما يمكن أن ينطبق على نظريات أو حقائق علمية:» كآية 
«النّهُ الَّذِي يُرْسِلْ الرَبَاحَ فَتُثِيِرْسَحَابًَا الآية فإنما جاء للدلالة على قدرة اللّه. لا لإثبات النواحي العلمية. 

فلا نفي من إمكانية انطباق الآية على الحقيقة العلمية:, إنما الوجهة أو الغاية التي يجب أن تفهم الآية على ضوتها 
ليست وجهة أو غاية أن القرأآن فيه نظرية كيميائية, أو قوانين رياضية, وانما حقيقة علمية تفضي إلى الإقرار بقدرة 
اللهء وعظمة الله وبديع صنع اللّه. 

الآية تصف ظاهرة طبيعية, يقع الحس عليهاء ويتفكر العقل بهاء للوصول إلى إثبات قدرة اللّه. هذا إطار صحيح 
للتفكير. يتطلب من المفسر أن يوضح الوصف للظاهرة الطبيعية» ويبين آثار قدرة الله تعالى من خلالها. بخلاف باحث 
آخر يصف الظاهرة الطبيعية ليقول لك أن القرآن كتاب فيزياءء تماما كمن يتفكر في ناحية إعرابية نحوية. فيجد 
شاهدا علها في كتاب الله بحثه محمود لا شيء فيه, بخلاف ما لو أطر بحثه بإطار أن القرآن كتاب نحوء فيخرجه 
بهذا عن طبيعة الرسالة التي جاء بها للعالمين» لقد ذم الشيخ من فسر مستعملا النظريات العلمية لأنه أراد الوصول 
لنتيجة أن القرآن كتاب رياضيات أو كتاب فيزياء. قال في الشخصية: "فكون الله جاء بالرسول شهيداً على أمته معناها 
شهيداً علها بما بلّغباء وكونه نزّل القرآن ليبين كل شيءء ويكون هدى ويكون رحمة ويكون بشرى للمسلمين؛ يحيّم أن 
الشيء ليس علم الطبيعة ولا المنطق ولا الجغرافيا ولا غير ذلكء. بل هو شيء يتعلق بالرسالة؛ فهو أي الكتاب تبيان 
للأحكام والتعبد والعقائد. وهدى بهدي الناسء ورحمة لهم ينقذهم من الضلالء وبشرى للمسلمين بالجنة ورضوان 
الله ولا علاقة لغير الدين وتكاليفه بشيء من ذلك. فتعيّن أن يكون معن تبياناً لكل شيء: أي من أمور الإسلام". انتبى. 
أي إننا نستعمل تفسير الآية أو الحديث المنطبق على النظريات والحقائق العلمية دليلا على قدرة الله وعظمة اللّه 
وهذه الآية التي قالها الرسول عليه سلام الله والتي شاهدناها بالحس وبالعين وصورناهاء ولم يعد فها مجال لشك. 
هذه الآية دليل على عظمة الله وصدق رسوله عليه سلام الله. 

الايمان الحق ولزوم مطابقته للو اقع 

فإذا ما عدنا إلى القاعدة الذهبية التي افتتحنا بها هذه المقدمة, فإن الإيمان تصديق جازم: وهذا نحترز عن 
دخول الظن والشك في مبنى الإيمانء وأما مطابقة الو اقع بالتصديق الجازمء فاحتراز عن الجبل بأن يصدق الإنسان 
جازما بأمرلا واقع له في الحقيقة, كأن يصدق أن الله له ولد -سبحانه- أو أن البقرة» أو بوذا إله خلق السموات 
والأرض! وأما استعمال الدليلء فلمنع التقليدء ولرفع المعرفة والعلم بالأمر الذي يراد التصديق به جزما لمرتبة القطع 
والفن. 

ونلاحظ أن مدارالأمر معرفة الو اقع معرفة يقينية. وهذا الواقع هو السموات والأرض والجبالء والنظام الذي 
ينتظم الكونء والعلاقات بين الأجرام والأفلاك والمجراتء والقوانين والنسب العي تحكم علاقات الأشياء بعضها 
ببعض. وخواص الأشياء والمواد التي تجعلها بحاجة لخالقء والقتي على أساسها تتصرف وفقا للقصور الذاتيء أي 


4 الشخصية الاسلامية. الجزء الأول. فصل: حاجة الأمة إلى المفسرين. 
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للعجز الطبيعيء. وهنا نجد أن العقل لا بد و أنه سيلجاً الى العلم لإعطائه دفعة مهمة ضرورية لفهم الواقع ودراسة 
تلك العااقات والقوانين! 

وفوق ذلك. فإن بحث إثبات وجود الخالق لا يتم إلا بعد دراسة السموات والأرض وهذه الدراسة لا بد أنها 
ستتضمن القوانين والخصائص والنسب والعلاقات السببية». ومثل هذا البحث هو "بحث ماهية" المادة. وهو بحث 
خع ري ا زر التم 
الوحيد من إدخال الظنية إلى النتائج هو اتباع المنيجية الصارمة في البحثء وهذا هو الذي أسس له هذا الكتاب 
واتبعه في ثناياه. 

الظن والقطع في الطريقة التجريبية العلمية في البحث 

الأمر الثاني» أن العلم لا يقتصر في دراسة الأشياء المادية على التجربة فقطء والمراد بالتجربة: "تَدَخُلٌ المستقرئ 
عمليا في تعديل سير الطبيعة ووضع الظاهرة موضع البحث في حالات شتى وظروف غير ظروفها الطبيعية واكتشاف 
الأسباب والعلاقات والتأثير والتأثر واستخراج الأحكام بعملية استقرائية. استنباطية ("إذا تم استقراء كلي فبي 
استنباطية» وإذا كان الاستقراء جزئيا فبي استقرائية')5 

وفي كتاب: التفكير للعلامة تقي الدين النهاني قال: "الطريقة العلمية هي منهج معين في البحث. يُسلك للوصول إلى 
8 ااا ل وه 
ولا يتأتى وجودها ني الأفكار. فبي خاصة بالعلوم التجريبية, وهي تكون بإخضاع المادة لظروف وعوامل غير ظروفها 
وعواملها الأصلية. وملإحظة المادة والظروف والعوامل الأصلية» والتي خضعت لباء ثم تستنتج من هذه العملية على 
المادة حقيقة مادية ملموسة, كما هي الحال في المختبرات".؟ أو بمعنى "إعادة صنع الظاهرة الطبيعية داخل المختبر"”. 

وذلك وفقا لمنبجية جاليليو جاليلي التي وضعها للعلماءء والتي تقوم على أربعة أركان هي: الملاحظة. والفرضية. 
والتجربة, والاستنتاج أو القانون» ويمكن أن يضاف إلها خطوة: السؤال لتصبح خمس خطوات,. فالتجربة تعد 
الإثبات العملي لصحة الفرضية الموضوعة لتفسير الظاهرة الطبيعية التي يبحث العالم عن تفسير لهاء 

لكننا بدراسة تاريخ العلم ونظرياته» نجد أن العلماء الطبيعيين لم يستعملوا التجربة دائما بالمعنى السابق ذكره 
للوصول إلى تلك النظرياتء بل كانت التجربة لديهم هي: "المشاهدة الحسية التي تصدق التنبؤ أو النظرية". مثل إثبات 
وجود نبتون (إذ إن انحراف مدار أورانوس بواسطة قوى شادة كانت تعود لجسم بعيد غير مرئي)ء وتصديق تلك 
المشاهدة للحسابات الرياضية التي تنبأت بوجوده. ومثل "تنبؤهم بالثقوب السوداء لدى مشاهدتهم النجوم تدور 
حول رفيق غير مرئي”*, ومثل مشاهدة ما يتعرض له الضوء إذا ما دخل نطاق جاذبية النجم". ما أثبت صحة نظرية 


” الأسس المنطقية للاستقراء لمحمد باقر الصدر ص 13 

5 التفكير للعلامة تقي الدين النبهاني 

7 قراءة فى كتاب مدخل إلى فلسفة ١‏ :د. عبدالعال صا 

5 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 102 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
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آينشتاين» ومثل الحسابات الدقيقة التي وافقت فها نظرية آينشتاين للجاذبية لمدار عطارد حول الشمس.ء فلا يوجد 
2 هذه "التجارب" وأمثالبا أي تغير لظروف المادة وانما هي مشاهدة حسية مباشرة! 

وقد رأينا أمثلة كثيرة على مبادئ وتنبؤات علمية كثيرة قامت على الربط العقلي الفكري والاستنتاج”. ومن ثم 
قامت المشاهدة الحسية بإثبات صدق بعض هذه التنبؤات» مثل تنبؤات مندليف حول عناصر الجدول الذري التي لم 
تكن مكتشفة بعدء وكثرة تنبؤات آينشتاينء: والحسابات المتعلقة بالنيوترينوء والمادة والطاقة المظلمة. أو حتى لم تقم 
المشاهدات بعد على بعض التنبؤات», ولكن التفسير ذلك انسجم مع مقدمات ومشاهدات أخرىء. صلح بها "تفسير 
الكون بشكل منسجم مع التفسيرات الأخرى القائمة على العلم". فآزر وعضد صحة النظريات»؛ وهذا ما عناه آرثر 
أدينجتون وباول ويسون ني كتابه: حياكة الكون. هل الكون مخترع أم مكتشف؟", حين قال: "في الحقيقة, إنه من 
الممكن الآن تقديم مقاربة جديدة لفكرة أن العلم لا يعتمد على التجارب بقدر ما يعتمد على الملاءمة المنطقية 
للنظريات القادمة من الدماغ البشري". 

وهذا كله يؤثر على فرضية أن العلم كله تجريبيء أو على مصدر الظنية في نتائجه. وبالتالي فلنا أن نفرق بين العلم 
القائم على الطريقة العلمية التجريبية: والعلم القائم على المشاهدة الحسية الاستنباطية: بين العلم النظريء والعلم 
التجرببي! فلا نضع كل العلم في "سلة واحدة"! 

قال العلامة تقي الدين النبهاني: "فالعلم: هو المعرفة التي تؤخذ عن طريق الملاحظة والتجربة والاستنتاج: مثل علم 
الطبيعة وعلم الكيمياء وسائر العلوم التجريبية. والثقافة: هي المعرفة التي تؤخذ عن طريق الإخبار والتلقي 
والاستنباطء مثل التاريخ واللغة والفقه والفلسفة وسائر المعارف غير التجريبية. وهنالك معارف غير تجريبية تلحةٍ 
بالعلم وان : الحساب والهندسة والصناعات. فإنها وإن كانت من الثقافة» ولكها تعتبر 
ا 
المتعلقة بالجرّفء كالتجارة والملإحة, فإنها تعتبر اعتبار العلم وتكون عامة".11 

إذن»ء فري معارف غير تجريبية؛ منها ما هو قطعيء ومنها ما يقوم مباشرة على النظر والاستنباطء وكثير من أبحاث 
علم الفلك كذلك كما بيناء والظنية إنما تأتي من مسألة التجريب. وخصوصا وتحديدا التجربة باستعمال المنبج 
العلمي التجريبي الغربي» أي طريقته في إجراء التجربة والزاوية التي ينظر منهاء 

فلو نظرنا إلى التجربة من زاوية السببية» ومن زاوية بحث خصائص معينة في المادة تعطها ماهيات معينة, وبالتالي 
دراسة التأثيرات السببية من القوى والمجالات والطاقات على تلك الخصائص تحديداء وفي ظل أن خصائص المادة لا 


كانت تدخ 


ة قد جاء ذلك متوجا 3 32 2 000 
للزمن. ستيفن هاوكينج. ص 54 الترجمة العربية أ. د. أحمد عبد اللّه السماحي, وأند. فتح الله 1 
1م 203صقت ,مواقععه للا أه بواتوع الملا زممدوع للا .5 انيد لعتمعنحما ره لععع نامع دتما بوهام مده مععلها/8 ذا تعىع ناامنا عط ومأبحوء نلا و 


1' الشخصية الإسلامية: الجزء الأول. فصل: العلم والثقافة. 
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تتغيرء فإن مشكلة التعميم, ومشكلة انطباق نتيجة التجربة ني المرة القادمة ستحلء وهذه المشاكل نتجت بشكل 
رئيس من طريقة ومنهجية البحث العلمي التجريبي الغربي. وهي تشبه مشكلة نظيرة لها في البحث العقلي حين البحث 
في المحسوسات وتعميم النتائج» وقد درسنا كيف نرفع الظنية عنها لتصلح في الاستدلال فراجع ذلك في ثنايا بحث: 
دليل الاحتياج مثالاء وبحث: هل ثمة مشكلات تعترض الدليل العقلي تحتاج لرأب؟ 
حاجة العقل للعلوم الطبيعية لفهم وتفسير الو اقع 

كما نلاحظ أن التفسيرات الفلسفية للواقعء في كثير من الأحيان تقوم على رؤى انطلقت من اليونان وأرسطوء 
وبقيت ماثلة في أذهان المفكرين والفلاسفة إلى عهد قريب جداء لكن العلم أثبت قصور تلك الرؤىء ومخالفتها للواقع 
أو عدم دقتها في توصيف الواقع. وهذا الأمريلزم لتكوين صورة صحيحة عن الكون والإنسان والحياة. لفيمها 
بدقة, فعلى سبيل المثال» تغير مفهوم الزمان والمكان”' كلية عن التصور الفلسفي الكلاسيكي لهماء وهذا التغير أتى 
من العلم, وأثبت أن المفاهيم العقلية التي قامت على التصور الفلسفي الكلاسيكي كلها بحاجة لإعادة النظرء وأجاب 
التفسير الصحيح الجديد الذي جاء من العلم على أسئلة عقدية فلسفية فكرية قديمة وحديثة» تتعلق بمفاهيم ما 
قبل بداية الكون: وصفات الأفعال للخالق عز وجل”. ولو استمر التفكير العقلي باستعمال المفاهيم القديمة لأفضى 
لأخطاء فكرية قاتلة 

ومن الأمثلة الأخرى أثر خصائص المادة على السببية والحتمية, فإننا لا نستطيع بسهولة تعميم نظرتنا إلى 
الحتمية والسببية التي نشاهدها في العالم العياني على العالم الكوانتي -على مقياس الذرة وتحت الذرة- إذا لم ندرس 
تصرف المادة في نطاقها الكوانتي واختلاف ذلك التصرف عن تصرف المادة في الكون العياني». وتقديم إطار صحيح 
لتلك السببية الحتمية متوافق مع اختلاف التصرفء كما أن الأمر المعكوس جد مهمء فقد عمم بعض الفيزيائيين 
تصرف المادة في النطاق الكوانتي على الكون العياني المرئي» واتخذوا ذلك أساسا لتفسير نشأة الكون من دون تدخل 
سببي فيه -برأيهم-. فكان لا بد من دراسة النظريات العلمية المجتمعة في "فيزياء الكم" لإعطاء الرأي العقلي الفكري 
اللازم لتفسير صحيح للكون ونشأته. وللسببية والحتمية! 

كذلك الأمرء فإن بعض الأدلة العقلية المستعملة لإثبات وجود الخالق -قديمها وحديئها- تتصل اتصالا وثيقا 
بالعلم وحقائقه وقوانينه. وذلك لأن مادة تلك الأدلة هي النظر في الكون المحسوس والقوانين الناظمة له. فإذا ما 
أرادت سبر أغوار تلك العلاقات والأنظمة والقوانين المتحكمة فيهاء المفروضة عليهاء وجب وبالتأكيدء النظر في العلوم 
ونتائجها لإثبات وجود تلك القوانين والنسب والنظر في خصائص المادة لإثبات وجود العجز فها عن تحقيق تلاء 


2 أنظر فصل تصحيح علدي لمفهوم المكان والزمان الفلسفي في هذا الكتاب: وتطبيقات تلك المفاهيم. 
7 أنظر: دليل الحدوث والتغير والسببية في هذا الكتاب. فيه تفصيلات حول هذا الموضوع. 
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النسب أو الانتظام بتلك القوانين بشكل ذاتي داخلي ماديء وأنها بحاجة إلى من يفرضها علها فرضاء أي أنها بحاجة 
ا ل ا 

2 2 د اللا الي ري 2 الست العا لما ب إطار كانكا 
ا ا ا و وان ل ا ل لف تقر ين 
الا كنار كدي ل اللا ال يي قا البلظ بن الشرا ع الخلضة. والفرى والمالات راثرما 
السبي على خصائص المادة» وهذا الخلط أوقعيم في مغالطات فكرية خطيرة. وقد قام هذا الكتاب يرصد ذلك 
ان ال 

ا ار وال الي الات 

ل ل ل ال 
ا 
فهم الواقع فهما دقيقاء ومن ثم ربطه بالفكر والاستدلال ربطا محكما وفق مناهج صارمة أسس لها في الجزء الأول 
منه والذي بحث في نظرية المعرفة. 

والغرض من هذا الأسلوب الجديد -إضافة إلى ضرورة استعمال العلم في فهم دقيق للواقع وأثر ذلك على الفكرء 
وعلى لزومه لمطابقة ذلك الفكر للواقع- ابتداءء هو بحث ودفع الشبهات التي أثارها بعض علماء الفيزياء وعلم الأحياء 
(البيولوجيا) عن الكون والحياة والخلق» وبيان الموقف العقلي والعلمي منها بحيث تسد هذه الثغرة» وهذا الأمر من 
23300 
يعتمد على تلك العلوم كأساس في التفكهر وكذلك مخاطبة الكثير من المثقفين من خلال وضع الحقائق والقوانين 
وبعض النظريات العلمية المحترمة والشواهد العلمية الناتجة من العلوم التجريبية أمامهم. ثم مشاهدتهم كيفية 
اا ل ار الكو و ل وات يرل افطل لك الكقانى 
وهي وجود الخالق سبحانه وتعالى: وذلك يساعد في إزالة غشاوة العلمانية عن عقول الكثير ميم من خلال وصل وربط 
علومهم بالسببية والغائية وهذا يؤدي إلى تصحيح مسار العلوم التجريبية التي أحاطها العالم الغربي داخل صندوق 
العلمانية وقطعها عن الفكر الكلي عن الحياة. 

إن ما قمنا به في هذا الكتاب هو استخلاص حقائق وقوانين ونظريات علمية من العلوم التجريبية, وبالأخص من 
علم الفلك وعلم الحياة (البيولوجيا) كذلكء ومحاولة إخراج هذه الأمور من صندوق الطريقة العلمية إلى الرحاب 
الواسعة للطريقة العقلية في البحثء ثم الاستدلال والبناء الفكري على هذه الأمور العلمية والتوصل إلى نتائج متعلقة 
الاي الا اا وار ا تار رطان لي اكه ركان راشا لل الضم الممكم 
2223 


راجع فصل: "دليل الاحتياج مثالا" في كتاب: نظرية المعرفة ومناهج التفكيرء وهو الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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أسباب قصورالطريقة العلمية عن الأفكار المتعلقة بالفلسفة والعقائد: 
إن المدقق في الطريقة العلمية في البحث يجدها قاصرة عن التعرض أو الدخول في أبحاث تتعلق بسؤال: من؟ 
ولماذا؟ أي أنها ليس من شأنها أن تبحث في أسباب الظواهر الطبيعية المختلفة للوصول إلى فاعلها الحقيقي للإجابة 
على سؤال "من؟". ولا تبحث كذلك في الغايات والأهداف السابقة لوجود الظواهر الطبيعية بالإجابة على سؤال 
"لماذا؟". بل تبحث في محاولة التنبؤ بالنتائج المستقبلية لهذه الظواهرء وبالتالي فبي تقصر نفسها على سؤال "كيف؟" 
أي تقوم الطريقة العلمية بتوصيف الظواهر الطبيعية ومحاولة وضع معادلات رياضية تمثل تصرف وسلوك 
الظواهرء ثم محاولة التنبؤ بكيفية تصرف هذه الظواهر مستقبلا من أجل التحكم في هذه الظواهر وضبطهاء وذلك 
ري اليه التي لقا اعد السشري 
مشكلة فصل الطريقة العلمية عن السببية والغائية 
إذن المشكلة في الطريقة العلمية هي قَصْرها على التوصيف للظواهر الطبيعية» وقَطعها عن الاتصال بالسببية 
وبالغائية من قبل بعض منظريهها العلمانيين في الغرب (أوروبا وأميريكا). وبرأينا فإن هذا الانقطاع عن الأسباب العليا 
والغائيات السامية ليس مصادفة ولا غفلة من هذا البعضء بل هو بقصد وتعمدء فتراهم يضعون حاجزا كثيفا أمام 
من يريد الغوص في الأسباب والغايات عند البحث في الظواهر الطبيعية ويعتبرون ذلك ليس من شأن العلم بل هو 
شأن من شؤون الفلسفة والعقائد والأديان ويُخْرجون ذلك من إطار البحث العلمي. وإذا ما اضطروا إلى الدخول في 
نات اك الطاك الي أو القاي ا ل ري ا لقي اليم بيه حقان عقي أر لله تقر 
إلى وجود الله كفاعل مؤثر في الوجود أو تشير إلى وجود غاية ومعنى للوجود الإنساني في الحياة» فيلزمون العلماء 
التجريبيين الآخرين جبرا بالانقطاع عن جميع هذه الحقائق بفرض الأمر بشكل دكتاتوري جيري, أي أن هناك إلزام 
قسري للباحتين بعقيدة العلمانية الي تنصل الدين عن الحياة. 
مشكلة العلمانية مع السببية والغائية وضرورة إخراج العلوم من صندوق العلمانية 
وهذا الأمر هو عين عقيدة الرأسمالية وهي العلمانية”", فلا يجوز في نظرهم البحث في العلاقة ما بين الحياة وما 
قبلها ولا ما بين الحياة وما بعدهاء ويقطعون جميع العلاقات بين الحياة ومتعلقاتهاء أي يمنعون البحث في أسباب 
وجود الحياة ويمنعون البحث في الغاية الأسمى للحياة وامكانية وجود معنى لبذه الحياة التي تعيشهاء وذلك لأن هذا - 
بالأساس- هو بحث ديي. وهذا هو كما يلإحظ أمر ناتج عن عقيدة فصل الدين عن الحياة أي ناتج عن علمنة العلوم. 
إن ما نريد أن نقوم به في هذا الكتاب هو إخراج العلوم الطبيعية التجريبية المختلفة من قوقعة صندوق 
العلمانية» وإعادة وصل تلك العلوم بالعقل بواسطة البحث في الأسباب والغايات العلياء وإعادة اللحمة إلى ذلك 


5 راجع كتاب د. يُمغى طريف الخولي: “فلسفة العلم في القرن العشرين”. ص 50 - 100,: فيه تأريخ لانتقال العلم الحديث نحو التجريبية. وخصوصا في 
الصفحات 100-90 لترى كيف "تخلص" العلماء التجريبيون من مبدأ الغائية والوظائف الغائية في الكائنات الحية بسبب ما بدا فها من غائية توحي بأنها 
تهدف قبلا إلى تحقيق غاية مقصودة:؛ مع أن الدكتورة لا تبدي اعتراضا على ذلك التخلص. ولا تربطه بالأساس العلماني. 
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الانفصام النكد بين العلوم وعلاقاتها بما قبل الحياة وما بعدهاء أي إعادة وصلها بأبحاث العقل والدين والفلسفة؛ في 
إطار صحيح من منبجية صارمة التعامل تضع كل أمرفي نصابه. إذن نحن ندرك بأن هذا القطع هو قضية مقصودة 
ومطلوبة من قبل عقيدة العلمانية الرأسمالية كي يتم الفصل بين الدين والحياةء وهذا استلزم -في نظرهم- القطع ما 
بين العلوم التجريبية وما بين السببية والغائية. لأن هذا هو الذي يعطي للعلم معنى وللحياة معنى. 

إن عدم وجود معنى للحياة هو الجوهر المفقود عمدا في الحضارة الغربية. ويمكننا تحسس وتلمس آثاره 
ال لحار اه ال ال و فى كن تك الخضار الرإفائية وو ل بن دي 
للحياة وللعلوم يقتضي إعادة ربطها بأبحاث السببية والغائية» وكذلك الرفض المطلق للفصل ما بين أبحاث العلوم في 
الظواهر الطبيعية وما بين أسبابها وغاياتهاء لآن ذلك هو الذي يعطي معنى وسببا لوجودنا ويوجد غاية لحياتناء 
وبدونه تبقى الحياة فارغة المحتوى وفاقدة المعنى. ذلك المعنى لوجودنا والذي يوجد الطمأنينة القلبية ويحقق 
اسان لا ا اللا لل 

كيفية تخليص العلوم التجريبية من دكتاتورية العلمانية 

لقد بُذل في هذا الكتاب أقصى جهد مستطاع من أجل بلورة هذا الأسلوب الجديد لإخراج العلوم التجريبية من 
تجببر عقيدة العلمانية بهاء نظرا لأنها تطورت وتقدمت في إطار الحضارة الرأسمالية العلمانية, فكانت بشكل غير 
مباشر قد تحددت بالحدود العقائدية التي فرضتها علهها العلمانية في إطار هذه الحضارة الإلحادية. وهذا أمر يصعب 
7ك 22 رت 
الور ال و لت 11ل الل تفلت في الكتات بالأسان على الاح ينات العلوم الصرية يفك 
إخضاع تلك النتائج لمحددات عقلية صارمة ‏ ودراسهها دراسة منبجية؛ ثم إعادة وصلها بالعقلء أي الفيام بعملية 
خاي ا ا يت ا لكر راي 
يك ار اليه الى يلك واه الكات 

ا 1 فر الفنو ات الى فى الك ا ل لل ا ا ا ل الات 
لنقض فكرة العشوائية وإثبات الغائية. وكذلك عي الكتاب بأبحاث السببية وتفاصيلها الفكرية والعلمية ثم ربطها 
بالظواهر الطبيعية؛ وتم الرد على من يشككون في السببية أو من يحاولون الخلط بينها والقوانين العلمية من أجل 
إلباس الحقائق على الناس. فقام الكناب بحسم مسألة الفرق الجوهري بين القوانين العلمية والأسباب الفاعلة: فما 
يحرّك ويولّد الظواهر الطبيعية ويغيّر من أحوالها وظروفها ليس القوانين العلمية بل الأسباب الفاعلة: فبي التي 
تحمل الطاقة السببية وتدفع باتجاه التغييرء وأما القوانين فبي تقوم بوصف مسر التغيير الذي يحصل للظواهر 
0000 
انحراف فكري يجب أن يصحح. 
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الربط بين الطريقة العلمية والطريقة العقلية 
إن عملية الربط بين نتائج العلوم التجريبية والسببية والغائية هو الأسلوب الذي وجب اتباعه لتخليص هذه 
العلوم من تجبر العلمانية» ثم وجب استخدام نتائج هذه الأبحاث العلمية في الاستدلال على الفاعل الحقيقي الذي 
خلق الكون والانسان والحياة. وكذلك استخدام هذه النتائج في البحث عن وجود معنى وجوهر للحياة وعن وجود 
غاية وهدف أسمى وجدت هذه الأشياء لأجله. وهذا الأمريتم السير فيه في الأبحاث من خلال اتباع الطريقة العقلية في 
البحث ضمن أسس ومنيجية فكرية صارمة تعتمد على ضوابط صحيحة في البحث تستند إلى إدراك حقيقي لمعنى 
العقل وواقعه بشكل جازم والى شروط البحث العقلي اللازمة والتي لا غنى عنهاء وإلى العلم ونتائجه؛ متى يؤخذء ومتى 
ل 


ذكك 

إن تأسيس منهج صحيح للبحث العقلي مع ربطه بنتائج العلوم التجريبية يقتضي وضع أصول صحيحة في 
البحث كي يتم السير بحسهاء بحيث تضمن عدم الانزلاق إلى الظنون أوإلى الأوهام والشكوك. ومن أجل التأسيس 
لهذا المنبج العقلي تم ذكر تفاصيل تتعلق به من خلال شرح أسس التفكير السليم المبغي على قوانين التفكير وتم 
تبيان الأصليات والبدهيات التي يقوم علمها العقل والقي تعصم من الزلل في الحكم على الأشياء والظواهر. وكذلك من 
خلال شرح وافٍ عن السببية وعن التغير والحتمية والتلازم وغيرها من المفاهيم المؤسسة للتفكير. 

ضرورة الاعتماد على الحس والبرهان العقلي في قضايا العلم 

تتميز نتائج العلوم الطبيعية الحديثة بأنها مرتكزات أساسية لدى معظم المتعلمين ويوجد لبا احترام وتوقير وهي 
معتمدة من قبل المتعلمين والمثقفين وهي ليست بحاجة إلى إثبات أو جدال طويل وبالتالي فإن ما يبنى علها من أدلة 
2-1-0 
المحضة التي يحتاج فيها المناقش -بكسر القاف- إلى تأسيس فكري رصين لدى المناقش -بفتح القاف- (المستمع) قبل 
حر ار لا 
ال ري لل ال ارقا 

فمثلا نحن نعتمد دليل المحدودية كبرهان عقلي على وجود الله. من خلال إثبات محدودية الكون والإنسان 
والحياة ثم إثبات عجزها واحتياجها إلى الخالق المدبرء وأحيانا نواجه بعض العقبات لدى الطرف الآخر في إثبات 
محدودية بعض الأمور وما يستلزم ذلك من نتائج فكرية تدلل عليهاء ولكن إذا اعتمدنا مثلا نظرية الانفجار الكبير 
كدليل علمي على محدودية الكون زمانا ومكاناء فإن المتعلمين والمثقفين بشكل عام يصغون وبتقبلون ذلك دون نقاش 
طويلء لما لبذه النظرية من احترام لديهم. وبعد إثبات محدودية الكون علميا تكون اللوازم الفكرية المبنية عليها سهلة 
ل امم 02222222 

ل ل ا ل الت ال ا ل الا ل لمان على 
ع ار ل 
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ليس على النظرية كنظرية بل على القضايا المحسوسة في النظرية. وهي حقيقة أن حدوث الانفجار الكبير كان قبل 
نحو 13.82 مليار سنة ثم حقيقة التوسع المستمر للأجرام السماوية. وحقيقة وجود الإشعاع الخلفي الكوني الناتج 
عن ذلك الانفجارء فهذه أمور تقوم على أدلة محسوسة قطعية علميا وحسيا. 
بعض أهم الأدلة المستخدمة لإثبات وجود الله والتي تستند إلى العلوم الحديثة 

وبعد تفكير مستنير يرصد بعض أهم النتائج العلمية التي أسفرت عنما الأبحاث العلمية في علم الفلك خلال القرن 

الماضي وأوائل هذا القرن -والتي تفيد في الاستدلال على وجود الخالق- استطعنا استخلاص أربع ركائز هي: 
1) مرتكز التعيير المنضبط الدقيقء, 

) ومرتكز الاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرارء 
3 ومرتكز خصائص المادة المحكمة التي جعلتها تصلح للنشوء والاستمرار والاستقرار» 
4) ومرتكز الشروط الابتدائية المسبقة غير العشوائية» والمختارة بعناية لنشوء الكون والحياة. 

بحيث إن الاختلال ني أي من هذه المرتكزات الأربعة كان ليفضي إلى لا كون ولا حياة! فهذه الثوابت العلمية هي 
ثوابت مقطوع بها ولولاها لما وجد الكون ونشأت الحياةء فالربط بين التعيير المنضبط الدقيق المحكم بحيث يكون 
معيرا من أجل نشأة الحياة يدل على الغائية. وهذا الضبط هو الدليل على الخالق من خلال برهان السببية. 

وقد اهتم الكتاب بالرد على منافذ الهروب عند كهنة العلوم التجريبية المتشبثين بالإلحاد والرافضين للنتائج 
العقلية التي أدت الها أبحاث علم الفلك كوجود بداية لخلق الكونء هذه المنافذ التي أتى بها الملحدون كفرضية 
الأكوان المتعددة وفرضية النفق الكمومي المبغني على نظرية ميكانيكا الكم. فقام الكتاب بنسف هذه الفرضيات أو 
الأوهام كبدائل لبدء الكون وبدء الخلق نسفاء مع مناقشتها علميا بشكل دقيق! 

وكذلك كان من أهم النتائج في علم الحياة أو البيولوجيا فكرة نشوء الخلية الحية ابتداء واكتشاف المورثات أو 
الكروموسومات,ء وقد تم في الكتاب استخدام برهان نشأة الحياة كدليل علمي وعقلي على وجود الصانع الحكيم 
والخالق للحياة في الأحياءء من خلال ما يسمدى ب"التصميم الذكي" وذلك بنفي العشوائية والمصادفة بشكل قاطع من 
خلال حواجز تجعل من المصادفة أمرا مستحيلا وتثبت بأن الخلية الحية والكائن الحي هو نوع من الأنظمة السببية 
الغائية. وهي بالتالي بحاجة إلى خالق حكيم يخلق هذه الحياة في هذه الأنظمة الحية. 

إن المتوخى من قارئ هذا الكتاب أن يكون صبورا في متابعة القراءة للتفاصيل العلمية الدقيقة والطويلة وأن 
يقوم بربط الأفكار بعضها ببعضء حتى يستطيع إدراك المعاني العلمية والتي قام الكتاب بمحاولة جادة لتبسيطها 
وتقديمها للقراء بأفضل وأسيل طريقة ممكنة,. وأن يراعي القارئ الأسس الفكرية التي اعتمدها الكتاب في عملية 
الاستدلال والوصول إلى النتائج الفكرية والبجراهين العقلية التي توصل قطعا إلى إثبات وجود الخالق والإيمان به 
سبحانه وتعالى. 


نم 
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نشأة الكون توسشكة ومالة. ونشأة الحياة, دَليْلٌ عَفَلِيٌ عِلْمِيٌّ حِبَيٌ عَلَىْ وُجُوْدٍ الْخَالِق 

إن الجمهور المخاطب بهذا الكتاب - إلى حد بعيد - أكثر ذكاء من أن نخاطهم ببحوث دون التعمق بهاء التعمق 
البعيدَ كل البعدٍ عن التعقيدٍ وعن الإسهاب غير الضروريينٍء وحيث إن أدق المسائل العلمية والعقلية المتعلقة بطبيعة 
العالم وأصله تثير اهتمامات وانفعالات أعداد كبيرة جدا من الناسء فلا بد من طرقها بدقة متناهية, ومنبجية 
صارمة» وبأفق فسيح., وبأدلة قاطعة جازمة تجمع بين العلم والعقل وتؤلف بينهماء وإنه لمن الملاحظ أن المواد المرئية 
المنتشرة على الشبكة العنكبوتية التي تجيب على تساؤلات مثل: إثبات وجود الخالقء والأسئلة التشكيكية العقدية 
واجاباتهاء والمواضيع المتعلقة بالخلق ونظريات التطور وغيرها تجد جمهورا واسعا جداء مما يدل على الحاجة لسبر 
أغوارهاء وري ظمأ الظماء. 

كما أن الانفتاح الكبير على الثقافات البشرية» في عصر الانترنت. قد جلب معه نظريات كثيرة. وتساؤلات محيرة. 
تاساك قنة وشامات فادفة. فكان ل ب عن سير اخوار فك والستششاء اهيلا تمن أباطيليا. والإفادة من 
دقيق أبحاتها! 


وفي حين قمنا بإعادة دراسة وشرح وبيان الحجج والدلائل والبراهين العقلية وتسليط الضوء على إسهامات علماء 
ل ل ا ل ل ل ل ل ل اللو ةس خلس ميات 
المتزايدة باستمرارء والقادمة من العلوم الطبيعية (الفيزيائية) والحيوية (البيولوجية) والفلكية. من مستوى ما دون 
الام سوليات لكر كد وذلك في إطارٍمنهجي جديا مبتكر يجح 0 الدريد العقلية في لد 
الاستدلالء ونتائ ٍ د ف 


فمتى لم يكن للعقل ولعملية التفكير الاعتبار والتقدير وجُعلت هي الأصلء ومتى لم يعتير العلم من نتائج العقل 
والتفكير ومن مشتقاته. فلن يكون للمنهج الحسي ولا للطريقة العلمية التجريبية» وما ينتج عنها من علوم تجريبية 
وقوانين علمية ومعادلات رياضية أي قيمة. إن الذي يعطي للعلوم وللتجارب قيمتها هو تقدير العقل لهاء واستعمالها 
لمبادئ العقل والتفكير والاستنباط فإذا لم يكن للعقل وللطريقة العقلية السيادة والقيادة فلا قيمة لكل العلوم, ولئن 
م ا ا ل ل ا ل ات وال اسك 
سير عشواء بلا انضباطء فأي القوانين يمكن استنباطها أو تعميمها؟ وما تغني التجارب إن كان السبب سيتخلف عن 
00 ا ا ال ين إى 
33د3ج_3_ج_ج_جخخ9خجخخذخأخخخم:مم ا 
والانتظام في الكونء. فتنبأت بوجود المادة المظلمة» ويوجود نبتونء وما أروع بناء تلك الأبحاث على العقل والتحليل 
والاستنباط المباشرء فهذا منبج علمي موجود. ومكانة العقل والتفكير فيه مركزية! وفي الوقت نفسه. فإن العقل 
ل ل ا ار ل ال ال ل سا 
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لن تكتمل ولن تدق. ولن تنضبطء ولن تكون صحيحة ولن تكون مطابقة للواقع إن لم نفهم الواقع فهما دقيقاء وفهم 
الواقع يحتاج -في جزء منه- لفهم العلم وتجاربه وكشفه عن طبيعة ذلك الواقع المادي. لذلك, فلا يمكن أن نكون 
طرفا آخر في الخصام النكد بين العلم التجريبي من جهة والعقل والفلسفة من جهة أخرى, 

لقد وجدنا أن بعض أساطين العلم التجريبي يفكون تلك العلاقة. جراء سيطرة منهج جاليليو التجريبي علهم: 
ويرون كل شيء بالحس والتجربة فقطء ويرون أن العلم يجب أن يتوقف عن محاولة تفسير لِمّ تحدثٌ الظواهرء ومَنِ 
الذي يحدثهاء ويقف عند حد توصيف الظواهر الطبيعية. ووضعها في إطار النظريات والمعادلات الرياضية, فلا يمكن 
أن نقف نحن على الطرف المقابل فننفي التجربة وننفي نتائج العلم ولا نأخذ بشيء منها لأننا فعلا بحاجة لها لفهم 
الواقع! وهذا يؤيد الحاجة لطريقة جديدة في التفكير. تجمع بين الفلسفة والعلم» بين الطريقة العقلية والطريقة 
العلمية. وبحاجة لتأصيل تلك الطريقة ووضع الأسس الفكرية المنبجية الصحيحة لها! 

وفي الوقت الذي وصلت فيه دقة الأبحاث العلمية وتنبؤاتهاء أن قدمت للبشرية أرقاما مذهلة حول التعيير 
المنضبط الدقيق المحكم للكون 8أهنا1 2106 وأبحاثا راقية تجد فيا أدلة على الاتزان والتصميم الذي الحكيم 
والغائية6, في الوقت نفسه فقد وقف المنيج الحسي التجريبي في داخل الصندوق الذي "قَصّلَ إطاره" العالمُ الإيطالي 
جاليليو جاليلي حين وضع أربع خطوات كأساس للمنهج التجربي: الملاحظة والفرضية والتجربة والاستنتاج» ويمكن أن 
يضاف إلها خطوة خامسة هي: السؤالء فأما الملإحظةٌ فيلاحظ العالِمُ ظواهرَ الطبيعة ويطرحٌ الأسئلةً العلمية حولّهاء 
ومن ثم يصمم النظامَ اللازم للبحث حتى يتجنب الوقوع في الخطأ من الملاحظة. ثم يحاول الإجابة على التساؤلات 
بوضع فرضياتٍ للإجابة» وهي عبارة عن إجاباتٍ محتملة مؤقتة, ولا ُطرحٌ بشكلٍ اعتباطيء بل ينبغي أن يكون لها سند 
#1310055258 اه 
داخل الح أو بتعريض المادة لظروف معينة ومشاهدة تصرفها تحت تلك الظروف, ومن ثم تكون المشاهدة 
والاستنتاج. ففصل بذلك بين المنهج العقلي في التفكير والربط والاستنتاج المباشر والمنهج العلمي الحسي التجريبي: 
وعلى الرغم من أنّ جل أبحاث 1 الفلك قد خَرَجََّت من ذلك الصندوقء وقامت على 0 والاستنباط العقلي» 
ولذلك حلقت بعيداء ولكن بعض علماتها لم يفطنوا لذلكء, واستمروا على حالهم في اشتراط التجربة كأساس وحيد 
لديهم لقبول نتائج الأبحاثء وبالطبع كان هذا سيفضي إلى نزاع بين الفلسفة والعلم, وقد استطعنا في هذا الكتاب, 
وبحمد اللّه تعالى أن نحل إشكالياته؛ وأن نوجّة بَوْصَلَتَهُء وأن نطرح الأسئلة الذكية اللازمة المتعلقة به. 

ودرات رحى نقاشات مطولة حول مسألة مركزية الحياة في نشوء الكون, والسؤال المحوري: هل خُلِقَ الكون من 
أجل النّاسِ؟ وهل تم بإحكام شديدٍ "تصميمْ وضبط" مجموعة ضخمة من القوى والمجالات والثوابت والخصائص 


' الغائية: بروهاهعا16 هذاء وقد طغت الداروبنية في الأوساط العلمية. حاملة في كنفها نزعة مادية عاتية كمخرج من سطوة الفكر الديني الأنجليكاني الذي 
تسيد المشهد البيولوجي حتى أواخر القرن التاسع عشرء وَاسْنَبْدَلّتٍ العَائِيّةَ بقانونٍ الانتخاب الطبيعي لقيادة التنوع الأحيائيّ من خلال مبدأ الصراع من أجل 
0000 7#[ ا ل الى فسان شك الشاسة 
هنا فإننا لا نعني بها "الغايات" و انما نعني بها: "العلَّةَ العَائِيّة". أو العلّةَ البَاعِنَةَ على التصميم). 
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والقوانين الفيزيائية والكيميائية, وتم اختيار موقع الأرض في منطقة صالحة للحياةء وتم ضبط الخصائص العامة 
للغلاف الجوي من كثافةٍ ولزوجةٍ وضغطٍ بقيم دقيقة تسمح للأجسام التي تحيا بالتنفس أن تتنفسء وتم تصميم 
الأجهزة التنفسية لتتمكن من التعامل مع كميات الأوكسجين الكافية واللازمة للتنفس والأيضء وتمت تلبية شروط 
الحياة وظروفها بدقة متناهية ضمن نطاقٍ ضيق في منطقةٍ صغيرة في الفضاءٍ الكونيّ الكبيرٍ لتجعل الحياةً ممكنةً: 
ونشأ المبدأ الأنثروبي. عامءمأءم عأمهعطاصفق 0 المبدأ الذي يربط بين الضبط والتعيير المحكم الدقيق في الكون وأنه 
20 
هو ضرورة توقف عليهاء فكان له أنصار وأعداءء وكانت له صيغ مختلفة. 

وفي غمرة البحث توقفنا قليلاء ووجدنا ضرورة صياغة المنيج الذي سيجري عليه البحثء فمثلا: حين ترى توصيفا 
للخوارق العلمية بأنها نتاج المصادفة, كان لا بد من وضع محددات دقيقة تبين متى يكون خيار المصادفة قائما 
مقبولاء ومتى لا يعود قائماء ولا يُقبل أن تعزى الظاهرة الفريدة الدقيقة إليه! 

اذا حضص. مفحات وح عحات لدراسة حا المضادفة والعشرانية؟ 

وحين نخصص لخيار المصادفة صفحات وصفحات من الكتاب. فلأنها الخيار الحقيقي المقابل لخيارالخالق, 
إذ إن رفض ربط كل ما سبق بالخالق يفضي إلى أن المادة الصماء غير الذكية هي التي جعلت الكون ممكناء وهيأته 
للحياة. عبرسير عشوائي لا يوجَد ذكاءٌ يصممه أويوجبّة؛ إلى أن أفرزهذا النظام المحكم المشاهد في الكون, 
ونشأت عنه الحياة أيضاء وجعلت من كل تلك الأرقام المضبوطة بعناية فائقة ممكنة. سواء أكان هذا عبرخيارما 
يسمى بالأكوان المتعددة, أوعبرأي خياريرفض الخالقء فالفاعل إذن يلزم أن يكون المادة الصماء. وبما أن هذا 
كله نشأ -عند من يرفض الخالق- بلا تصميم ذي مسبق. ولا توجيه ذكي غاني فلا خيار إلا المصادفة والعشوائية! 

إذن كان من الواجب أن نقوم بفحص احتمالية المصادفة علميا وعقلياء وأن نجيب بكل دقة عن سؤال: فإذا 
ا ا ا 2 ل اول ل ل ل لي ايه 
اتبعناها في البحث حت لا يميل حكمنا مع الأهواء والرغبات» وببقى في دائرة البحث الدقيق المهجي السليم المميز. 

ولأن الأسئلة المركزية التي تحيط بالإنسان من كل جانب تتعلق بثلاث قضايا بالغة الخطورة: الكون ونشأته ومآله. 
والحياة ونشأتها ومحوربتها في الكون وأنظمته. والإنسان ووظيفته وعلاقاته وما ينظم حياته. فكان أن وضعنا كل 
الخيارات التي تتعلق بتفسير نشأة الكونء ووجدناها عشرة خيارات, وقد لخصناها تحت عشرة بنودء وقد اختبرنا كل 
000[ 1111101 
وهو موضوع الجزء الثاني من هذا الكتابء وعنوانه: نَشْأَةُ الْكَوْنِء تَوَسُعْهُ ومَآلُهُ دَلِيْلٌ عَفْلِيٌ عِلْمِيٌ حِيَيٌ عَلَىْ وجُوْدٍ 
الْخَالِقٍ ثم ركزنا على نشوء الخلية الحية الأولى وقيام معجزة الحياة في الأرضء. وهذا هو موضوع الجزء الثالث من 
هذا الكتابء وعنوانه: نَشْأَةُ الْحَيَاةِء دَليْلٌ عَفْلِي عِلْمِيٌ حِيَيٌ عَلَىْ وجُوْدٍ الْخَالِقِ. أما الجزء الأول من الكتاب فهو بحث 
في نظرية المعرفة ومناهج التفكير. 
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الْعْقَدَةٌ الْكُبْرَى! 

أرأيت إلى إنسانٍ فتح عينيه بعد نوم طويلء وبدلاً من أن يجد نفسه يتقلب على فراشه في غرفة نومه» رآى نفسه 
داخل مقصورة طائرةٍ تحلقٌ بسرعاتٍ مخيفة إلى حيث لا يدري. تخترقٌ أفاقاً تحتها جبالٌ ووهادٌء لم يرها من قبل ولا 
علم له بهاء ما الذي أتى به إلى هنا؟ ولماذا؟ من الذي زجه فأقعده في هذه الطائرة؟ ومتى كان ذلك؟ ومن الذي يقودها؟ 
وإلى أين تتجه؟ وماذا يراد به هو شخصياً من بعد؟ وهل الطائرة مزودةٌ بوقود كاف لوصولها لمرفئها بسلام؟ ترى أيمكن 
لهذا الإنسان أن يطوي فكره عن التساؤل عن هذا كله وأن يربح أعصابه عن الهياج وعن ملاحقة ما يجهل”'؟ 

ولو أنعمنا النظر في التحولات الخطرة التي أسبغتها هيمنة الحضارة الغربية وتسلطها اليوم في العالم وعلى 
البشرية» والتي أعادت هيكلة الإنسان في هذا العصر وفق رؤية علمانية ميكانيكية؛ أرخت العنان لنسج حياته وفق 
ماكينة ماديةٍ بحتة, فَصَّلَنْهُ عن ذاتِهِء وسحقث كينوتتَهُ» ليتمظهرّ إنساناً غريباً عن إنسانيته. مُعْرِضَاً عن إله 
السمواتٍ خالتٍ الكونٍ والإنسانٍ والحياة. وعن فردوسٍ السماءٍ الموعودٍ جزاءً على إحسانٍ العمل في هذه الحياة, مُقْيلاً 
على عبادة آلبة أرضيةٍ جديدةء محجوبة بغطاءٍ العلمانية والحداثة حيناًء وستارٍ التقدم التقني حيناً آخرء تَعِدُهُ 
بفردوسٍ أرضيّ تسوسُهُ الرغباثُ والشهواث البائجة» وتعظيمٌ اللذاتء فأورثته هذه النظرة الأرضية ضنك المعيشة. 
وشقوةً الروح؟"» وخواء الفكرء وحيرةً ولا أدريةً تَسَرْئَلَ بهاء ولم يعد يُبالي! 

لو أنعمنا النظر أكثر لوجدنا انقلاباً كاملاً على مفاهيم الثقافة والحضارة بتفريغها التامٌ من كل قيمةٍ ومعنىء ومن 
كل بعدٍ إنسانيّ يمثِّلُ سلَّمَ القيم الاجتماعيّة والمعارفٍ والمعتقداتٍ والفنونٍ والأخلاقٍ والتقاليدٍ والفلسفة وباقي المواهب 
والقابليَاتِ والعاداتٍ المميزة للمجتمعاتء وتحويلها إلى القيمة المادية والمنفعة الآنيّة واختزالها في زيادَةٍ الإنتاج 
والتسويقٍ والربح فقطء ومراكمة الكّمّ على الكّمَّ. من سلع ومعدلاتٍ إنتاج واستهلاكِ. حتى غدا الاختراغ هو أبو 
020-09 

060000000000 
طويلاً بعد خوابها الفكريّ الثقافيّ الحضاريّ ذلك. والذي صاحبه إذكاءٌ لنارٍ العنصرية والتفرقة والتناحر والإفناءٍ حتى 
دارت فيما بيها رحى حروب ودماء تسفك. لها أول وما لها آخرء وانبهر الناس بالتقدم التكنولوجي على حساب التراجع 
الشديد في مجال القيم الإنسانيّة. ولم تتمكن العلومُ والتقنيهٌ من حلّ مشكلاتٍ العالم: ولا أفضت لتفسيرٍ معنى 
الوجودء ولم تزد اللاأدريينَ إلا مزيداً من الشك واليّيْهِ والّحشة والحَيْرَةِ والصّدودِء لذلكء نجد أن العلمانية لم تجب 
على الأسئلة المصيرية للإنسان. فكانت أوّل مبدأ في تاريخ البشرية يقوم على تجاهل قضية الإنسان المصيرية» مما أنتج 
حضارة الشقاء والقلقء حيث يعيش الإنسان جاهلاً بكينونته وصيرورته. لقد افتقر المبدأ الديمقراطي - العلماني - 
الليبراللي إلى وجود فكرة كلية (نلاء1/ا 10:ه0/٠اء5]1ذاهط)‏ عن الكون والإنسان والحياة, الأمر اللازم لتشكيل منظومة فكرنّة 


7 مدخل إلى فهم الجذورء من أناء ولماذا؟ وإلى أين؟ الدكتور محمد سعيد البوطي. ص 9-8 بتصرف كبير. 
5 الدكتورة كريمة دوز: الوثنية الجديدة: الأشكال الجديدة لعبادة الإنسان الحديث بتصرف. 
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تصلح معها إطاراً تنبئق منه أسس عقدية تنبثق عنها أنظمة لمعالجة المشاكل. سواء أكانت مشاكل اقتصادية» أو 
سياسية. أو اجتماعية, أو أخلاقية. فلم يقدم المبدأ الديمقراطي/ العلماني الذي قامت عليه الحضارة الغربية سَرْدِيَةَ 
أو روايةً تفسِرٌ فيها للإنسانٍ الغاية من وجودهء فلم تَسْرْدْ له قصة وجوده وارتباطه بالخالق وبالكون والحياة وأتّر 
ذلك التفسير على سلوكه بما يتضمنه من تفاصيل منهج الحياة الذي يجب أن يعيش على أساسه. وبما يحويه من 
نظرية قيمية تحدد للإنسان القيم الي يعيش لتحقيقها أو المي يمكنه اتخاذها مقاييس لأعماله. وفوق ذلك, فإنها 
عمدت إلى فصله عن الرواية أو التفسير الذي يمتلكه هو عن الكون والإنسان والحياةء بما عمدت إليه من قطع 
الحبل السُرّيٌّ بينه وبين ذلك المنهج» وتلك القيم, فلا هي قدمت له منهجاً ولا تفسيراً. ولا حتى حفلت بالقيم, ولا تركته 
يعيش وفق منهجه وتفسيره وقيمه! وهذا الأمر تناقض عقليء واشكال فكري ضخم. 

فإن إدراك الغاية من الوجود ليس بالأمر الثانوي الذي يمكن أن تتجنبه الآيديولوجيات بسهولة, ولا يمكن أن 
يكون أثر انعدامه من التصور على حياة البشر إلا مدمراء إذ لا يمكن بحال إحداث شرخ فكري في العقل البشري بين 
التصور عن الغاية من الوجود والمنيج والقيم من جهة» وبين الحياة من جهة أخرى. كما ولا يصح أن تخلو الحياة من 
ذلك التصورء والعلمانية إنما هي فصل لذلك التصور عن الحياة نفسها! كذلك. إن فصل منهج الحياة -الذي تريد 
العلمانية للإنسان أن يخطه بعيدا عن أي معتقد يضع له تصورا عن وظيفة ذلك الإنسان في الحياة (الغاية من 
وجودهء والمسئوليات والتكاليف المترتبة على هذا التصور) - هو أمر بالغ في التناقض! فكيف لإنسان أن يعزل منهج 
حياته عن السؤال المركزي المتعلق بدوره ووظيفته ومسئولياته التي وجد في هذه الحياة ليقوم بها! 

حيث إن ذلك التصور عن الوجود والحياة لا بد أن يعطي آلية (ميكانيزما) أو طريقة أو منبجا يبين السلوك 
والاعتقاد الذي يجب القيام به لأجل بلوغ تلك الغاية أو ذلك الهدف الذي لأجله يعيش الإنسان في هذه الحياة! 

يقول كولن ولسون في كتاب (سقوط الحضارة): "أَنْظْرُ إلى حضارتنا نظري إلى شيء رخيص تافه.؛ باعتبار أنهما تُمثل 
انحطاط جميع المقاييس العقلية." 

ويقول المؤرخ أرنولد توينبي: "إن الحضارة الغربية مصابة بالخواء الروحي الذي يُحوّل الإنسان إلى قزم مشوّه 
يفتقد عناصر الوجود الإنساني. فيعيش الحد الأدنى من حياته. وهو حد وجوده المادي فحسب. والذي يُحول 
المجتمع إلى قطيع يركض بلا هدف, ويُحول حياته إلى جحيم مشوب بالقلق والحيرة والتمزق النفسي". 

ويقول الكاتب والسيامي الفرنمي أندري مالرو: 11216200 "حضارتنا هى الأولى في التاريخ, التى إذا طرح السؤال 
الأهم "ما معنى الحياة؟". أجابت "لا أعرف" على مدى القرن. فشلت كل محاولات الإجابة"!19 

قْ برنامج على راديو المي بي سي الكندي», استضاف الفيلسوف 0 ماكنتاير ع هماعلا عع ا والذي كانت له تجربة 
فريدة» حيث نصب في محطة لقطار الأنفاق في نيويورك طاولةً وضع علمها لوحة كتب علها: اسأل الفيلسوف! 


9 أنظر مقالة بعنوان: الفاتحة: من اللّه.. للّه.. إلى اللّه.. الكاتب: ياسين بن علي. والدكتورة كريمة دوز: الوثنية الجديدة: الأشكال الجديدة لعبادة الإنسان 
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وبعد مضي بعض الوقت توقفت امرأة في عقدها السادس وعلى وجبهها كل ملامح الجدية. وخلعت معطفهاء 
والشال الذي يغطي رقبتهاء وقالت في حزم: أنا امرأة في العقد السادس من عمريء متقاعدة عن العمل براتب مريح» 
لدي درجة علمية هي الماجستير لا يوجد عندي أسرة» فأنا مطلقةٌ؛ وقد مضت مؤخراً من سرير الشفاء بعد عملية 
خطيرةٍ بقيت ندوبها في رقبتي. وأريد أن أعرف ماذا علي أن أفعله باتي عمري؟ أريد سبباً أعيش لأجله! 

ألا يذكرك سؤال هذه المرأة بحياتك أنت؟ هل تعرف سبباً تعيش لأجله؟ ماذا عليك أن تفعل باتي عمرك ليكون 
لعمرك ولحياتك معنى حقيقياً؟ أوليس واقع الحال أن حيواتنا مغطاة "بطبقات رقيقة" ما أسهل أن تزول» لتنكشف 
ل أننا غارقون في هذه الحياة دون هدف أو وعي أو طرح تساؤلات حقيقية» ننتظر أن نتقاعد كي نكتشف أن 
حياتنا العملية التي غطت غالبية الوقت,. وأخذت شبابنا وزهرة أعمارناء واندمجنا فيها بصناعة المسار المني» والارتقاء 
الوظيفيء والرخاء الاقتصاديء والتسوق والرحلات وعطل نهاية الأسبوع. ومشاهدة آخر الأفلام ومتابعة البطولات 
الرياضية» أو حتى السعي لأجل التغلب على الضنك والمشقة», وتأمين لقمة العيشء ودفع الفواتيرء كي نكتشف أن هذه 
كلها -مع المتعة المصاحبة لكل شيء فههاء أو العناء. ومع أهميتها في حياتنا- ليست السبب الحقيقي الذي ينبغي أن 
نعيش لأجله أو الذي وُجدنا في هذا الكون الذي تم تصميمه وتعييره تعييراً دقيقاً منضبطاً محكماً خارقاً لتوجد فيه 
الحياة ويكون مضيافاً لباء وليوجد فيه هذا المخلوق الذي القادر على التساؤل والاستكشاف والفهم والإدراك, 

فإذا ما ارتفعت تلك "الغلالات الرقيقة" وما عاد لها وَهَجُّها الذي صاحبها في رحلة الشباب وبناء المستقبل والنظر 
بتفاؤل لمعيشة مريحة هانئة: أَلَّحَ وقتهاء وبِكُلٌّ قُوَّةِ ذلك السؤالُ الذي سَأْلَتّهُ هذه المرأة» ماذا علي أن أفعله فيما تبقى 
لي من عمر! ما هو السبب الذي سأعيش من أجله! فتعود الذاكرة وقتها للوراء لتسأل: هل كنث أعيشنْ للسبب الذي 
كان علي أن أعيش له فيما مضى من عمر؟ هل عشث حياتي بشكل صحيح؟ 

قد ينتظر المرء فيه وقتا طويلا ليكتشف أنه يعيش بلا هدفء وأنه مفرغ تماماً من عناصر الوجود الإنساني, وأنه 
مصاب بخواء روحي. يركض حياته كلها بلا هدفء مشوياً بالقلق والحيرة والتمزق النفميء لا يعرف جواباً على سؤال: 
ما معنى الحياة؟ على الرغم من أن هذا السؤال لصيق بالفكر الإنساني. وشرط أسامي لإدراك كينونة الإنسان, كي لا 
يقع في الخواء الفكريء والفراغ الأخلاق» والشذوذ السلوي! 

فماذا عنك وأنت في رحلة كبذه في هذه الحياة الدنيا؟ ألا ترى أهمية الإجابة على نظائر هذه الأسئلة لتفسر لك 
سبب وجودك في الحياة. ومن أتى بك؟ وماذا بعدها؟ وماذا يراد منك؟ لماذا جئت إلى هذه الحياة؟ 

هل الحياة هي: المسار المني؟ وأن تغرق في تفاصيله حتى تعيش لأجله, تنتظر نهاية الشهر لتحصل على الراتب: 
وتدفع الفواتيرء وتستمر عجلة الحياة -نمط العيش- في روتينٍ صارخ كأنها متاهةً لا تستطيع الخروج منها -إلا لحيظات 
قليلة ثم تعود إلى تلك المتاهة مرغماً أو راغباً؟ فإذا ما مات د الساعة. وهو في هذه المتاهة غير قادرٍ على 
الخروج منهاء فهل يستطيع وضع الإصبع على المعنى الحقيقي لحياته؟ إن السؤال المركزي في الحياة ولا شك هو: ما هي 
الغاية من الحياة؟ لماذا أنت في هذا الوجود؟ 
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إنما مثل الحياة؛ بمسارها المخي. ويمالباء وببنيهاء ويمتعها الحسية والمعنوية. ومثل الإنسان يحيا تلك الحياة. 
كالماء بالنسبة للسمكة؛, تسبح فيهء ولا تدرك أنه المحيط من حولهاء فبي تعيش. إلا إنها لن تستطيع أن تبلغ أن تكون 
الحياة بالنسبة لبا هي المحيط بعجاتبه ويجماله الأخاذء وبتوازنه وتنوعه واستعداداته لاستقبالها لتعيش في كنفه, 
فبي وان كانت سمكةً شفافةً صغيرةً إلا إنها قادرة على العيش على أعماق لا يستطيعها الإنسان بدون آلات قادرة على 
تحمل الضغوط البائلة عليهاء لكنها لم تدرك ذلك. واقتصرت "حياتها" على الانشغال عنه بإشباع جوعاتهاء واتقاء 
أعدائهاء فلم تحفل بتأمل ذلك الجمال الأخَاذ للمحيطء وتدبّر تهيئته -على ضخامته- ليكون حاضنة لباء وتهيئتها هي 
لتتمكن من العيش فيه. ولا بتدبر دورها في ذلك التوازن العظيم, لم تتأمل في صلتها بالوجود. وصلة الوجود بهاء 
لتدرك الغاية من وجودهاء والهدف والمعنى الذي يترتب على ذلكء, وكذلك الإنسان الذي يعيش يومه كأمسه في تلك 
المتاهة. دون تأمل وتفكر وتدبر وادراك! 

وليس من طبع الحياة تمام نعيمهاء فإنما يتقلب الإنسان من محنة إلى منحة. ومن نعيم إلى شقاء. ومن سعادة إلى 
كدرء بل فوق ذلكء قد يتطور الأمر بمن شقي وانكسرت روحه. وخوى قلبه. فيرتكس في حال من التعاسة والإجهاد 
النفميء والقلق والاكتئاب, والإحباط؛ وبعض من وصلت بهم الحال لهذاء كانوا في قمة مجدهم, وعطائهم. وشبرتهم» 
وغناهم., إلا إن نفوسهم خلت من السعادة القائمة على الطمأنينة, والإيجابية» وعلى السلام الداخليء والراحة 
النفسية: وعلى الإيمانء بدلا من تلك السعادة الآنية القائمة على إشباع الغرائز والحاجات العضوية بأقصى درجة, 
وعلى إطلاق الحريات وخصوصاً الحرية الشخصية, تلك "السعادة" الآنية التي تتأسس على أنها "المتعة" أو "النشوة" 
وتحقيق القيم المادية وحدهاء فهذه سعادة لا تفضي إلى الطمأنينة» إذ إنها تغفل القيمة الروحية, وتغفل التوازن في 
إشباع الغرائز والحاجات العضوبة بين تحقيق القيم الإنسانية والروحية والمادية والخلقية. فالسعادة الحقيقية, 
والطمأنينة ناشئة عن نمط العيش الذي يحقق التوازن في تنظيم حياة الإنسان» ناشئة عن تحقيق الإنسان لحياة 
فها هدف, فيا "معنى" يعيش لأجله. 

يقول عالم الأعصاب والمحلل النفمي النمساوي (فكتور فرنكل) (12301 :1/60): "لدى الكثير من الناس اليوم 
وسائل تمكنهم من العيشء غير أنهم يفتقدون معنى يعيشون لأجله”*". 

وإذا ما قسنا عمر الإنسان الفردء ونظرنا إلى أيامه التي يقضهها في هذا الوجودء قياساً إلى عمر الكونء وإلى الأبد, 
وجدناها لحظات قليلة» كلمح بالبصرء مع أنه يحب الخلودء فلا بد إذن من صلة بينه وبين سر الوجودء تربطه به 
بوشائج قربى وعرى لا 0-0-6 فكما أن لوجوده غاية ومعنى ينبغي وضع اليد علهاء فإنها ولا شك امتداد لغاية وجود 
الوجود نفسه. كيف لاء وقد شاهدنا بأم العين أنه تم ضبط الخصائص العامة لكوكب الأرض كي يستقبل الحياة: 
ضمن نظام دقيق من التوازن البيئيء وتم ضبط قوانين الطبيعة وقيم الثوابت والشروط الحدية للكون من أجل 
استقبال الحياة. لقد تهيأ الكون إذن لاستقبال هذا الإنسان. وتمت تهيئة الإنسان نفسه. بأجهزته وقدراته ليعيش 
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هذه الحياة على هذا الكوكبء فلا بد إذن من إدراك وشائج القربى والعرى بين غاية الوجود وغاية الإنسان. ولا 
ينسجم تصوّر أن تكون خطة الوجود الكبرى هذه من أجل لحظة كلمح بالبصر ثم يختفي الإنسانُ -العاقل المفكر- 
من مسرح الوجودء بل يقتضي التصوّر الصحيح أنه لا بد من حياة نات الإذسان. تكون امتدادا 
لتصوراته وأعماله واعتقاداته التي قام بها في حياته الدنيا. 

هذا التصور المتكامل "هو وظيفة العقيدة الدينية الصحيحة. وذلك أثرها في النفس وفي الحياة ... وما تملك 
عقيدةٌ أخرى غيرها أن تصل الكائن الفاني بقوة الأزل والأبد. وأن تمنح الفرد الضعيف ذلك العون والسند"27. وهي 
توفر للإنسان معيناً لا ينضب في مواجهة كدر العيشء, ومحن الحياة» نابع من الإيمان الحقيقي النابع عن فكر عقدي 
صحيح مبغي على الأدلة والجراهين» الي تملأ الجوانح إيماناً ورضاً وتسليماًء قائم على صلة حقيقية بخالق الكون 
والإنسان والحياةء ومدبر أمرهاء في ظل فهم دقيق لتنظيم الحياة وفقاً لمسئولياتٍ تقع على الإنسان فهاء في ضمن 
نظام سَّجَّرَ اللّهُ فيه للإنسان ما يلزمه للقيام بتلك المسئوليات على أتم وجهء تلك الصلة تجعل الإنسان ينظر دائما إلى 
كل صروف الدهر ومسرات الحياة ومكدراتهاء بإيجابية وأمل ورجاءء ومن امتلك ذلك الإيمانء» واجه به كل مسببات 
الاكتئاب والقلق والإحباطء فنفاها من حياته. وعاش بقلب سليم! 

من هنا تبرز أهمية هذا الكتاب الذي يدرس بعناية فائقة. خطة الوجودء ليكون: الإيمان الذي يفضي إلى امتلاك 
قلب سليم إيمانا قائما على الحقيقة» والبراهين, والذي لا يقوم على الخرافات الغامضة, والأوهام والتخيلات! 

من الذي أورى نارالمعادلات والقو انين الفيزيائية وبنها في الكون الحقيقي؟ 

يعيش الإنسان في هذه الدنيا متعلماء مستخدما حواسه لنقل صورة العالم الخارجي وما فيه من مجاهيل تحتاج 
لسبر أغوار إلى دماغه. عبر وسائل الإحساس من سمع وبصر وغيرها ليتفكرء ويتفاعل, 

وذلك أن الإنسانء أي إنسانء. ترد عليه أسئلة خطهرة مبمة تلح عليه بالبحث عن أجوبة علهاء وتشكل لديه 
عقدةً لطّبيعة أغوارها العميقة. ومن أكبر هذه العقد. تساؤلات الإنسان الكلية عن الوجودء أي عن الكون والإنسان 
والحياة. مصدرها ومصيرهاء وصلتا بما قبلها وما بعدهاء 

وما الغاية من وجودها؟ والوظيفة التي وجدت من أجلهاء هل وجد الكون ليكون مضيافا للحياة؟ 

وما هي وظيفة الإنسان في هذا الكون؟ وما الغاية من خلقه وايجاده؟ أم هل حياته نهب الصدفة والحرية العمياء؟ 

وما هي صلته بالوجود وما هي صلة الوجود به؟ 

لماذا يتعين أن يكون هناك شيء ماء بدلا من العدم أو اللاشيء؟ كيف ترجحت كفة الوجود على كفة العدم؟ 
خصوصا في ظل برهنة العقل والعلم تماما على أن الكونء مادةً وطاقةً وزماناً ومكاناً قد بدأ قبل بضعة مليارات من 
السنين لم يكن قبلها شيئا مذكورا! (حوالي 13.82 ألف مليون سنة). 

كيف ظهر الكون (الذي نعني به كل الموجودات الفيزيائية) لحيز الوجود؟ 
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هل يسير الكون العظيم وفق مخطط كونيء أم سيرا عشواتيا؟ 
ن الذي أورى نارالمعادلات والقوانين الفيزيائية وبثها ني ا قيقي22؟ وهذا السؤال من أخطر الأسئلة 

وأهمبهاء إذ ينشأ عنه سؤال: لماذا يتبع الكون هذه القوانين ويجري بناء عليهاء منذ اللحظة الأولى التي نشأ الكون فيها؟ 
أي أنه محكوم بها وكأنها مخطط مسبق متسق للأشياء**! 

هل للكون من إله؟ هل ما يحيط بك من سهول وجبال ووهادء وأرض وشمس ومجرة وحياة تعج بأنظمة بالغة 
الانتظام والدقة. وبعضها بالغ التعقيد. هل هي مخلوقة لخالق أم أزلية؟ أم وُجِدْتَ من غير شيء؟ 

من الذي يدير الكون ويحفظه ويمسكه أن يزول؟ 

من الذي يدبر هذا الوجود المغرق في الأسرار والعجائب, القائم على نظام فيزيائي صارم مدهشء ويجري وفقا 
لعمليات كيميائية - نووية بالغة التعقيد والدقة. مكتوب بلغة الرياضيات المتقدمة. تجري في عروقه آيات الروعة 
والجمال! 

وما علاقة الوجودء والموت والحياة بالزمن الراكض فينا مذعورا يتسرب من بين أصابعناء كالقبض على الريح» 
منذرا بأن نتنبه أنه وجود مؤقتء فهل هو اختبارء ومرحلة لها ما بعدها! 

فهل يوجد بعد هذا الوجود شيء. أي وجودٌ آخر؟ فالأشياء تنعدم وتذهبء. فهل تعود ثانية أم لا وهل هناك 
"مكان" آخر تذهب إليه أم لا؟ وما هي علاقة هذا الوجود (وصلته) بما قبله وبما بعده؟ ما علاقة هذا الخالق بالكون؟ 
لماذا خلقه؟ (الغاية والوظيفة والمسئوليات) ما علاقة هذا الخالق بي شخصيا؟ ماذا يريد مغي؟ وكيف نتوصل إلى 
معرفة هذه العلاقات؟ 

كيف أتواصل معه؟ كيف أعرفه على الحقيقة؟ كيف يُعَرَف الإله (يُعَرَف بالمتفرد الصمد الحي القيومء الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء المنزه عن مشابهة المخلوقات. وكل ما خطر بالبال مثاله فالله غير ذلك. ويتصف 
بالثبات فيو ليس محلا للحوادث وغير قابل للتغييرء فبو الأول بلا ابتداء. والآخر بلا انتهاءء ويتفزه عن أن يكون ماديا 
(غير مادي لدع:0م:معم) أي ليس من جنس المخلوقات ولا يشههاء وبتصف بطلاقة القدرة. وطلاقة العلم» 
والوحدانية أو عدم القابلية للتجزئة. وبالوجود الضروريء لذلك فمعرفة "هوية" الخالق لا تتم بالصورة نفسها التي 


2 وقد أفردنا كتيبا صغيرا للإجابة على هذا السؤال يحمل العنوان ذاته: من 
الإجابة في جنبات هذا الكتاب. 

3 مضو اللببرق ام سفارى "7 "الست واتكدار ولا أعتقد أنه يمكن أن اعتبر نفسي من أتباع وحدة الوجود؛ مَتَلنَا كمَتَلٍ طفلٍ صغيرٍ يدخل مكتماة طبكياة ماليكاة 
بالكتب المكتوبة بالعديد من اللغات. يعرف الطفل أن ثمة شخص قد كتب كل تلك الكتبء لكنه لا يعلم الكيفية ولا يفهم حتى اللغات المكتوبة. يشك 
الطفل في وجود منظومة غامضة المعالم من خلال الترتيب متناهي التناسق لتلك الكتبء لكنه لا يعرف ماهيتها؛ ذلك. يبدو لي» مَسْلّك أكثر إنسان ذكاءً في 
تفكيره تجاه الإله! نحن نرى الكون مرتباً بشكل مدهش وِيُسَيّر وفق قوانين معينة» لكن» وعلى نحو غامضء القليل منا يفهم تلك القوانين: تلتقف عقولنا 
المحدودة القوة الغامضة التي تحرك البروج" المرجع: " هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره, أنتوني فلو.. ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 
105-4 
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تدرس بها الموجودات التي يقع الحس عليها)؟ هذه الصورة يمكن تطبيق المصطلحات الإيجابية المضادة لمصطلح 
اللامادي على الإله! 

ماهي الحياة؟ وكيف نشأت في الجماد أول حياة بكل ما في الخلايا من التعقيد؟ أي: كيف نشأت الحياة كظاهرة 
من اللإحياة؟ وكيف نبضت هذه الخلايا -التي كانت جمادا قبل ذلك- بالمشاعر والأحاسيس والعاطفة والحزن والفرح؟ 
ثم بالعقل والتفكير! لماذا خلق الإنسان؟ وما هي وظيفته؟ وما هو موقع الإنسان والحياة في "الخطة الكونية الكبرى"؟ 

"هل الإنسان هو مركز الكون القادر على تجاوز عالم المادة» أم أنه كائن لا أهمية له. يذعن لظروفه المادية 
وللحتميات الطبيعية؟”** 

ولماذا كان الإنسان ذا وعي وادراك وعقل وذكاء؟ ما هو الإنسان؟ ماذا يعني أن تكون إنسانا؟ وكيف تحقق 
إنسانيتك بشكل متوائم مع ما يحقق إنسانية غيرك من البشر؟ (يقول أندري مالرو: "الإنسان هو ما يفعله"). 

وما الذي يجعل الإنسان كائنا راقيا مكرما ناهضاء ويرفعه عن غيره من الكائنات؟ 

ماهو الموقف من الحرية والعبودية:. الأمان والرفاهية, العدل والظلمء الحقوق والواجبات والمسئوليات؟ ما 
الموقف من الجدال الدائر بين "حرية الإرادة" وبين"القدر المسبق". أو الجدل في الإطار العلماني بين "حرية الإرادة" 
العماة” 

ماهو الموقف من قضية الإنسان التي لا تتغهر ولا يجوز أن يغفل عنها الإنسان ساعة: قضية وجوده في هذا 
الكونء ومصيره! ما هي الفلسفة الصحيحة للموت والحياة والزمن؟ 

هل الإنسان مخير أم مسير؟ وهل هناك نظام ينبغي له أن يسيّر سلوكه وفقه؟ أم له مطلق الحرية والخيار في 
اتباع عقله وشهواته ورغباته؟ هل عليه مسئوليات وواجبات تجاه الغير؟ 

ماهو معيار الخير والشر؟ الصواب والخطأ؟ الثواب والعقاب؟ والذي على أساسه سيتحدد أننا نحيا الحياة 
بشكل صحيح أم خطأ؟ 

ألا ترى أهمية الإجابة على نظائر هذه الأسئلة لتفسر لك سبب وجودك في الحياة. ومن أتى بك؟ وماذا بعدها؟ 
وماذا يراد منك؟ لماذا جئت إلى هذه الحياة؟ هل لما تفعله في هذه الحياة من علاقة بما بعدها؟ 

العدم والوجودء الموت والحياة, الفناء والخلودء يمثل القلقٌ الذي يستدعي إجاباتٍ على هذه الأسئلة وماهيتهاء 
قيمةً فكريةً تعبر للإنسان عن ذاته. وسبب وجودهء يعطي للحياة معنى وأبعادا رائعة. وتعطي للإنسان قيمة تتناسب 
مع كونه: صاحب الحضورالمركزي في هذه الحياة, لأجله صٌمِّمَتْ أنظمةٌ كونية بالغةٌ التعقيدِء وصّمِّمَ هو ليعيش 
فيها”2: فلا معنى للإنسان إن لم يفهم معنى حياتهء ووظيفته ودوره فههاء وإلى أين المصير! وأن يحل العقدة الكبرى! 


4 قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول التاق الدكتور عبد الوهاب المسيري ص 3. 
5 ألا ترى أنك لو أردت السفر إلى القمرء فإن عليك أن تتهيأ لنظام غير مصمم لاستقبال الإنسانء فتتدارك حاجتك للأوكسجين والوقاية من الأشعة الضارة 
والنيازك المهالة. ولانعدام الجاذبية» لتتذكر كيف أن الأرض هيئت لاستقبالكء, فلم تحتج فهها لإجراءات مماثلة يتوقف علهها وجودك! 
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شك هده الاسيلة عا يي العقدة الكارى. وتشكل الجانات 12 جا ليزه العف لكر 2 اميه العفررة. 
وينشأً عنه الإيمان» وينشأً عنها أن يتحرر الإنسان من اللاأدرية» ومن الانحطاط. لير في معارج الهوض والارتقاء 
للمكانة السامقة التي كُرّمَ لأجلها! 

وتشكل الإجابة على هذه التساؤلات حلا للعقدة الكبرى ينشأ عنه فكرة كلية نسمها العقيدة, إذ إن القلب 
سينعقد عليها بعد أن تفكّر العقلُ فيهاء ولأن هذه الفكرة تحل العقدة الكبرى وتجيب على أسئلتها المصيرية فإنها 
بطبيعتها ستكون أفكارا أساسية: أي ستكون مقياسا للأفكار والتصرفاتء تتفرع عنها أفكار فرعية: تترتب علهاء 
وتنبثق عنهاء وستشكل دافعا للإنسان لاتخاذ مواقف مبدئية ني الحياة, أي ستنبثق عنها أو تبنى عليها "تشريعات" 
تضبط السلوك الفردي والعلاقات المجتمعية» والدولية وتحدد طريقة العيش! 

ولكن قبل البحث في هذه الأسئلة» ننظر فنرى حاجتنا لميزان نعرف من خلاله الصواب من الخطأء ولهذا فقبل 
الخوض في نظرية الوجود هذه. التي تشكل جوابا على أسئلة العقدة الكبرىء ينبغي التأسيس لنظرية المعرفة, 
ودراسة مناهج التفكير والاستدلالء والقتي بدورها ستشكل حصنا منيعا يصلح لمحاكمة النتائج وميزانا دقيقا يبين 
الصواب من الخطأء ونظرية المعرفة تقوم على طر ائق التفكير وأساليبه (الطريقة العقلية» الطريقة العلمية» المنطق) 
وتقوم أيضا على مناهج التفكير والاستدلالء. وتقوم على فهم طبيعة التفكيرء وقو انينه, متى يمكن التفكير ومتى لا 
يستطيع العقل التفكير وعليه أن يتوقف؟ وماذا يفعل ليحل إشكال الأسئلة التي لا يمستطيع التفكير فها؟ (وهي 
موضوع الجزء الأول من هذا الكتاب). 

ثم حين يتم الفراغ من التأسيس لنظرية المعرفة, تبدأ رحلة نظرية الوجود أو تفسير نشأة الكون. (وهي موضوع 
الجزأين الثاني والثالث من هذا الكتاب) ثم بعد الفراغ من نظرية الوجود تأتي نظرية القيم والمفاهيم والمقاييس 
والقناعات التي سيسير الإنسان في الحياة على ضوتها. 

حين يتم الإجابة على الاحتمالات التي توضع إزاء تفسير نشأة الكون والحياةء والوجود والعدم وتفنيدها بناء على 
محاكمة الأدلة بماتم تأصيله من نظرية المعرفة ومناهج البحث والتفكيرء يتوصل الإنسان إلى جوابء وقد برهنا في 
هذا الكتاب بأدلة قاطعة أن الكون غير أزليء وأنه مخلوق لخالقء, وناقشنا كل الاحتمالات الأخرى وبرهنا على بطلانها 
بالإجابة على أسئلة العقدة الكبرى وحلباء فطريق الإيمان يبدأ ببحث "وجود الخالق". وهو بحث يختلف تماما عن 
بحث "الماهية" أو "ذات الخالق" أو "صفات الخالق". فينصب البحث على إثبات وجود الخالقء فإذا ماتم إثبات 
وجود الخالق الأزلي القادرء ينتقل السؤال بعدها مباشرة إلى من هو هذا الخالق؟ كيف نعرف لماذا خلق الكونء وماذا 
يريد منا؟ وكيف نعرفه معرفة جازمة حقيقية فلا يشتبه علينا؟ خصوصا وأن كل الأديان تنتبي إلى خالق ما أو إله 


© قال ابن منظور في لسان العرب: "العَقْد نقيض الحَلّ؛ عَقَدْتٌ الحبْلَ والبيع والعبد فانعقد والعَقّد العبد, والجمع عُقود وهي أوكد العهود. و عُقْدَهُ كلّ شيء: 
إبرامه. وقال ابن الأنباري: في قولهم لفلان عُقُدة: العقدة عند العرب الحائط الكثير النخل. ويقال للقّزبة الكثيرة النخل: عُفُدةء وكأنَ الرجل إذا اتخذ ذلك 
فقد أحكم أمره عند نفسه واستوثق منه» ثم صيروا كل شيء يستوثق الرجل به لنفسه ويعتمد عليه عُفْدة. ويقال للرجل إذا سكن غضبه: قد تحللت عُقَّدُهُ 
واعتقد كذا بقلبه وليس له معقودٌ أي عقدُ رأي. وني الحديث: أن رجلاً كان يبايع وفي عُفْدته ضعف أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه". انتبى. 
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ما فمن هو هذا الخالق؟ هذا هو السوال الثاني في أستلة العقدة الكيرى بعد سوال هل من خالق ؟ ولكن حواها لا 
تقع على هذا الخالق» وتفكيرنا محدود بما نحس, فكيف نفكر فيما لايقع عليه الحس؟ 

والجواب على هذا فصلنا فيه في فصل: "الأسس التي تقوم علها نظرية المعرفة" في نظرية المعرفة فراجعه. 

ثم بعد أن تصلنا رسالة الخالق عبر الرسولء يكتمل طريق الإيمان» وتنتري نظرية الوجود بتفاصيلهاء وينتقل 
البحث إلى نظرية القيم والمقاييس والقناعات والمفاهيم التي يجب على الإنسان أن يسلكها في هذه الحياةء هل يتبع 
الدين أم يتبع العلمانية أو يسير في الكون بحريته كما يشاء.... الخ. 

فالبحث يبدأ أولا بالتأصيل لنظرية المعرفة, ومناهج التفكير, ويؤسس للرؤية الفلسفية إزاء الوجود؛ ويبين 
المقياس العام للمعرفة الصحيحة”. ومدى قيمتهاء ثم يخوض على أساسها في نظرية الوجود وتفسير الكون 
والإنسان والحياة. ثم يخوض بعد ذلك في القيم التي يجب أن تسود المجتمع والحياة في انسجام ما بين البحوث 
الثلاثة. وهذا هو منهجنا في البحث ني هذا الكتاب. سنقتصرفيه على نظريتي المعرفة والوجود. وأما نظرية القيم 
فقد ناقشناها بإسهاب كبيرفي كتابنا الموسوعي: "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي". وفي كتابنا: الصندوق 
الأسود للفكر الغربي. مأزق الدولة الحديثة, إذ تناولنا فيه مقارنة الأسس الفكرية بين الإسلام والديمقراطية 
والعلمانية والليبرالية والرأسمالية, وفي كتابنا: معجزة التشريع الإسلامي. خصائص ومقومات فراجعها. 

هل نفى المنبج الحسي وجود الخالق؟ وهل أثبته؟ 

ولا بد أن نشير هنا إلى أن حدوث الكون بفعل خالق من ضمن الاحتمالات التي ينبغي دراستهاء وهو بطبيعة الحال 
ليس بمدحوض من قبل أصحاب المنهج الحمي العلميء ولا من قبل الفلاسفة الماديين من قبلهم, بل هو الذي 
تضافرت الأدلة الكونية والعقلية والعلمية على التدليل علية, ولا نمكن عقلا ولا علما استيعادة ولا نفية, ولذلك 
فإن منهج بعض الحسيين الغربيين الذين يسارعون إلى نفي هذا الخيار”” حين تفسير الحقائق العلمية الخارقة التي 
توصلوا لهاء والتي بدورها يجب أن تخضع للمنبج العقلي في التفكير وما فيه من قوانين كالعلية والسببية» إنما 
ينطلقون في ذلك من منطلقين: 

أولهما: إن المنبج الحسي التجرببي يُلْرِمُيُم بألا يقدموا تفسيراتٍ تجيب على أسئلة مثل: لماذا حدثت الظاهرة: ولا 
تم العلم بربط الأسباب بالمسببات. أوبتعليل الظواهرء وإنما فقط بالإجابة على كيف تحدث الأشياء. وليس 
لماذا تحدث الأشياء. ولا مَنِ الذي يحدنهاء والمنيج الحسي يمنعبم أيضا من أن يقدموا تفسيرا لأي ظاهرة إلا إذا كان 


هذا التفسير ثابتا بالتجربة نفسهاء ليكون التفسير "علميا". 


ما انقسام الإدراك المعرفي اك تصور وتصديق» فالتصور ليس له قيمة موضوعية. والمصداقية يحددها التصديق» ومثلا: النظرة للدليل وهو ما يمكن 
التوصل بك إلى العلم بمطلوب خبري. ومثلا: قطعية الأصول وظنية الفروع. ومثلا: العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء وهكذا. 
"7 قار مار جلما ال لا سس رن رب تن لنت كينت مسار رباك سارك شركار إإن طن تسمال الروك كريق اا مورو عقالي رين علي 
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ومنبجهم أيضا يقتضي اقتصارهم على توصيف الظاهرة. أي ظاهرة. بالقوانين» وتفسيرها بالنظرياتء فيم هكذا 
وضعوا أنفسهم في صندوق! 

والأهم هوأنهم عطلوا العقل والفكر والفلسفة من أن يكون لها أي دورفي تفسيرلماذا تحدث الظواهر. ومن 
الذي يحدنهاء أي ربط الأسباب بالمسببات!* وفقا لمنبج جاليليو جاليليء المشار إليه سابقا. 

وثانيا: بسبب العلمانية وردة الفعل تجاه الكنيسة, وخشيتهم أن تسرق نتيجة أبحائهم وتسخرها لمصالحها 
الخاصة. 


3 هال ان هناك العشرات من القضايا العلمية ثبتت باستعمال السببية والمنطق الرياضيء وقد ذكرنا جانبا مها في المقدمة فاستعمال السببية لا مناص منه. 
وأصلا عملية الاستنتاج والربط التي يقوم بها العلماء في المختبر لا يمكن أن تتم إلا باستعمال العلية والسببية. فهم يشاهدون ظواهر تتكررء ولولا السببية لما 
استطاعوا استقراءها وربطها في إطار نظرية! يقول آرثر إدينجتون: "الفيزياء. والعلوم بشكل عام هي ممارسة عقلية فكرية" باول ويسون 


2 م دلقصقن) رمواقعته للا آه بواتدمع ناملا زممدوعللا .5 انيد (لعتامعبحما ننه لعمع نامع ذذن] بو وامصدم) مععلما8ة ذا تعىع /تاصنا عط وماأبحوء نلا 
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تبدأ رحلة "نظرية الوجود”” أو تفسير نشأة الكون'” بوضع إجابة على احتمالين اثنين لا ثالث لهما: لتفسير 
نشأة الكون: هل العَدَ325 كع لاق أطءوللاء ةمع مولا هو الأصل 33؟ أم الوْجُودُ ععمع:ذنءاعء بونامع هو الأصل؟ 

فاحتمال أن يكون الوجود هوالأصل يتضمن الاحتمالات السبعة التالية: 

ل ال ل ل ا ا ا لسر من 
الأرلي؟ 

ثانيا: هل كان ثمة مجموعة من الخالقين, كل منهم خلق الآخرء وآخرهم أو أحدهم خلق هذا الكون أو اشتركوا ني 
خلقه؟ هل يجيز العقل تسلسلا لا نهائيا؟ أم أن بطلان التسلسلء وبطلان فساد النظام الكوني يفضيان لضرورة 
وحدة الخالق» ومنع تعدده؟ 

ثالثا: هل كان الكون أزليا لا بداية له. وكان معه خالق أزلي أيضا؟ فالكون أزلي والخالق أزلي ؟ 

رابعا: هل كان الكون أزليا لا بداية له» وبالتالي سرمديا””, لا نهاية له. ولم يكن له خالق؟ ولا يحتاج لخالق؟ 
ويتفرع عنها نظرية الخلق المستمر لبوندي وجولد. والقي ثبت خطؤها تماما علميا وعقلياء باعتماد نظرية الانفجار 
العظيم 36 

خامسا: وينقسم لفرعين: 


7 قبل الخوض في نظربة الوجود هذه. التي تشكل جوابا على أسئلة العقدة الكبرى. وتعطي تفسيرا للكون والإنسان والحياة» ينبغي التأسيس لنظرية 

المعرفة, والتي بدورها ستشكل حصنا منيعا يصاح لمحاكمة النتائج وميزانا دقيقا يبين الصواب من الخطأء تتناول نظرية المعرفة عملية تكوُنٍ المعرفة 

الإنسانية من حيث طبيعتهاء وطرق الاستدلال والبرهنة, وقوانين التفكير وطريقته» وأساليبه» ومناهج التفكيرء وينتقل البحث بعد نظرية الوجود إلى نظرية 
المقا القناعات والمفاهيم التي يجب على الإنسان أن يسلكبها في هذه الحياة. 

31 تقسم الحجج والأدلة الرئيسة لإثبات الخالق إلى ثلاثة أنواع: اهء1ع00:010 الوجودية» واهءأع005:0010 الكونية: و ا2ء01081عاء1 الغائية. والحجة 

الكلامية الكونية: 6داع0]ناع:81/ |0500108122) 3130| ع1 القائمة على دليل الحدوث. والحجة الفلسفية الكونية ]مع صباع/3. ادءأعهاهدده0) هتدداه؟ 

القائمة على الإمكان. والحجة القرآنية القائمة على التصميم والإبداع وتقسم هذه الأخيرة إلى دليل العناية». ودليل الإختراع, أنظر: ده غطاوناهط1 عنهداذا 

602 أه ععمع داع عط وهناك أدلة الإحتياجء والمحدودية. 

2 العَدَمُ: ضِدٌ الوْجُودٍ وَتَقِيْضُهُء أي هو غياب الوجود أو انتفاؤه أو فناؤه. أنظر التفصيل في فصل: تاسعا: المصادفة العمياء والعشوائية. 

33 أنظر فصل: الأصليات في هذا الكتاب. 

“ الأَزلُ بمعنى القِدَم؛ والقِدَمُ ضد الحدوث, فالقديم هو الذي لا بداية زمنيةً له. أو الذي لا يُدْرَكُ أوّله وببسىى بالأزلي» قالَ الجرجانيّ في التعريفات: الأزلُ 

استمرارٌ الوجودٍ في أزمنةٍ غير متناهية في جانب المستقبل. واصطلحُوا بِالأَرَيّ على ما لا يكونْ مسبوقاً بالعدم. 

5 السَّرْمَدِيُ: مَنْسُوبٌ إِلَ السَّرْمَدِء يقال: عَمَلٌّ سَرْمَدِيٌ: دَائِمٌ أَبَدِيٌ أَوْكَهُمْ عَذَاباً ثْمَ فَنَاءَ سَرْمَدِيَاً (الأفغاني)» المسَّرْمَدُ: الدائمُ الذي لا ينقطع, وفي (الفلسفة 

والتصوّف) مالا أوَل له ولا آخرء فهو خارج عن مقولة الرّمانء وموجود بلا بدء ولا نهاية قال الشاعر أبو تمام: 

فإِنّي رأيت الشمس زيدت محبّة إلى الناس أن ليست علهم بسرمدٍ. في قصيدة بعنوان: سرث تستجيرٌ الدمع خوفٌ نوى غدٍ. 

5 أنظر: باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 06604 1/100 1 ترجمة منير شريف ص 74. 
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5 هل كوننا ليس هو الكون الوحيد. ويوجد أكوان متعددة (ء5اعنا]ادا/ا). أو أنه كون جبار (ع5اء/دتدوء6/١)‏ 
فيه (فقاعاتد5ءاططنا8: أو جيوب 5عا0): وهل توجد نظرية علمية فعلا حول الأكوان المتعددة؟ وما 
233 
المتعدد الفقاعي). 
ب- أو هل كوننا نواسي. (الكون المتذبذب (05611361078)). فيدور الكون في دوائر من الإنفجار والتوسع 
فالإتكماش؛ فالإنفجار ثانية, والتوسع فالإتكماش » (العالم الخلف, نسبة للحلقات). وبالتال فالكون 
0 
ت- وتندرج تحت هذه الأفكار محاولات لتفسير ظهور الكون منها مثلا أن يكون الكون نشأ عن طريق النفق 
الكموميء تصور نشوء الكون عبر "تذبذباتٍ كم" تُقدَّمُ أحيانا على أنها ناتجة عن طور سابق للكون, 
وأحيانا تستند إلى فكرة كونٍ من لا شيء! وستجد الشرح التفصيلي لبا في فصل: "تذبذبات الكم. وفصل: 
هل انتقل الكون للوجود عبر النفق الكمومي؟” 
ث- أو أن يكون نشأً في قلب ثقب أسود عملاق”*” ضغط الكون لكثافة لا نهائية» ومن ثم انفجر الكون عبر 
الانفجار العظيم*ة, حيث جعل تفسير حصول المتفردة”” هو انبثاقها عن ثقب أسود.ء ريما من كون آخر! 
وهناك منطلق آخرللتعامل مع المسألة هو: 
سابعا: الضرورة العمياء والحتمية» والقول بأن العلم -بمنيجه العلمي الحسي التجريبي- عاجز حاليا عن قول 
الكلمة الفصل ني هذه المسألة, وهو بانتظار "نظربة كل شيء". “1018 عدأداءوء«ط 4ه بوومعط1” تلك التي ستفسر 
0 
وأما احتمال أن يكون العدم هو الأصلء أي لم يكن ثمة كون. ولا خالقء ثم نشأ الكون من العدم بدون الحاجة 
لخالق. فيكون نشأ بأحد احتمالات ثلاثة: 
أولا: عن طريق العشوائية والمصادفة, بلا تدبيرء ولا تخطيط. ولا تصميم, ولا عقلء ولا حكمة, ولا قدرة, ولا 
قوة, ولا إرادة» ولا مادة ولا طاقة, ولا قوانين, إذ كل شيء كان معدوما ونشأ هذا الكون ذاتيا من العدم». وهذا هو معنى 
العدم! 
وثانيا: وقد نزع بعض أتباع المنبج الحمي التجريبي (مثل ستيفن هاوكينج: وبرايان جرين» ولورانس كراوس ني 
كتابه: كون من لاشيء) مفيوم العدم الفلسفي ووضعوه في سياق الحسء. وهم ينفون فكرة الحدوث أصلاء فأرادوا 
تفسير العدم في ظل ما هو موجود ني الكونء واعتبروا العدم الفلسفي نظيرا لمفهوم الفراغء 7اناناء2/ا أو اللاشيء. 
3777-3-98 7ت0ا7ا|7تز[|[77773373#ت7ذ777خجخخخذخ7خخ7خجخ7خخ6ممم ا 
7 أنظر فصل: تاسعا: هل المتفردة ناتجة عن ثقب أسود في كون آخر ضغط كنثافة المادة إلى ما لا نهاية؟ 


© هل من دليل على وجود عوالم موازية وعوالم رباعية الأبعاد؟ رؤية البروفسور فلاديمير ليبونوف. 
8 أنظر فصل: سادسا: نقطة التفرد وانهيار النظريات الفيزيائية فها. 
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الإمكانية, وهذا يعني أننا إذا جمعنا كل الكتل والطاقة في الكون وكل أقواس الجاذبية وكل شيء آخرء سيكون المجموع 
ل ا ل ال ل ار ال كر لاه 
مامتا" 410 

وثالثا: نتج الكون نتيجة حتمية لقو انين الفيزياء وللجاذبية. 

وسنقوم بمناقشة كل هذه الخيارات بالتفصيل بإذن الله تعالى في فصل: دليل الإثبات: دليل محسوس قطعي 
على وجود الخالق. 


أنظر: ما هو اللاثيء؛ وهل ؤلد الكون من لا شيء؟ 
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التأسيس المهجي لمفاهيم السببية, والغائية. والمصادفة. والعشوائية. والتصميم الذي الحكيم: 

لذلك كان لابد من وضع منهجية دقيقة لفهم هذه الخيارات و اقامة حدود فاصلة دقيقة بينهاء وللتعامل مع 
فرضية نشوء الكون وما فيه من نظام وخصائص وقوانين ذاتيا من دون مخطط سابقء أوتوجيه ذكيء أوغائية, 
أوتدخل من قبل الخالق وكذلك نشوء الحياة عبر التفاعلات الكيميائية الحيوبية بلا مخطط ولا غائية في إطار 
حصولبا مصادفة, مقابل خيار التصميم الذكي الحكيم ونسبة الخلق للخالق. 

وحين البحث عن تأصيل نظريات نشأة الكون ونشأة الحياة في ظل هذه المفاهيم. وجدنا فجوات هائلة. وغموضا 
في التأصيل لبذه المفاهيم والمصطلحات, وعلاقاتهاء وحدودها بعضها مع بعضء ومن أجل ذلك كان لا بد من الفهم 
الدقيق للمصطلحات المتعلقة بالموضوع كالسببية» والمصادفة,» والتلقائية والتصميم الذكي الحكيم والغائية. وينبغي 
التنبيه إلى أن كل مفهوم في الكتاب جرى شرحه بالتفصيل في موضعه المناسبء. فإن وجدت فكرة فستجد -بإذن اللّه- 
شرحها والتدليل علها في الموضع المناسب من الكتاب. 

دكتاتوربة العَلْمَانِيَةِ الإقَصَائِيّةًُ والتصميم الذي الحكيم: 

عام 2002»: وبعد تلقي عريضة موقعة من قبل أكثر من 2000 من الآباء يشكون من أن النظريات البديلة لنظرية 
التطور لم يتم تقديمها في الكتب المدرسية لعلوم المدارس العامة. وضع مجلس المدرسة في مقاطعة كوب. جورجياء في 
الولايات المتحدة الأمريكية ملصقات على كتب علم الأحياء نُعْلِمْ الطلاب أن "التطور نظرية» وليس حقيقة قطعية 
فيما يتعلق بأصل الكائنات الحية". وفي يناير 2005: حَكُمَ قاض فيدرالي بأن الملصقات كانت غير دستورية, لأنها كان 
لها تأثير في تأييد وجهة نظر دينية» مما أفضى إلى قيام مجلس المدرسة المقاطعة بإزالة الملصقاتء لكنه استأنف 
الحكم. وفي كانون الأول / ديسمبر 2006, وبعد تسوية مع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. سحب مجلس المدرسة 
ام 

مرة إثر مرة تتسلط العَلّمانيةٌ على نظام المعرفة البشريء. لتفرض وجهة نظرها في الحياة حتى وإن كانت أدلة 
العلم تقضي بأنَّ ما يُدرَس في المدارس لا يعدو أن يكون مجموعة من الأكاذيب والأخطاء العلمية”*» وترفض تقديم أي 
نظرية بديلة إن كان منشؤها أو مضمونها يؤيد وجهة نظر دينيةء أو يستند إلها حتى وان كانت محفوفة بأدلة علمية 
وعقلية قاطعة! 

وفي المقابل» عام 5 أقامت منظمة الدفاع عن حريات المواطنين الأمريكيةمهآمنا دع اع طانا أأبط صدع عسل 
بالاتفاق مع إحدى عشرة أسرة ممن يتعلم أبناؤهن في مدارس منطقة دوفر التابعة لولاية بنسلفانياء دعوى 


41 


5625 لإط 5131 ,لأححلة0] إعرا0 ومتتداوئط 
© انقزر على رسال الخال مجموعة من الأنظلاة عالى. الاكاقييب و الااخطلاء |الحللمية اللتي قدررسى فى كتهب |التأحبااغ فى النظامة اللعطلييم ذف االحالام واللتي ذكدر يعدبا 
الدكتور جوناثان ويلز في مقدمة كتابه: أيقونات التطورء علم أم خرافة» من ص 2 إلى ص 26 الترجمة العربية مركز براهين. 
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قضائية ضد المجلس التعليمي للمنطقة”*. وكان السبب وراء ذلك هو أن مجلس التعليم في مدينة دوفر قد قرر دعوة 
الطلاب من خلال بيانٍِ مقتضبٍ يُتلى علهم لدقيقة يعرفهم على "مبدأً التصميم الذكي" لتفسير الحياةء بجوار نظرية 
التطور بالإشارة إلى بعض الكتب في مكتبة المدرسة؛, وانطلقت حيثيات تلك الدعوى بأن التصميم الذكي ينطلق من 
أسس دينية» وتدريسه في المدارس العامة يخالف الدستور(التعديل الأول) الذي نص على فصل الدين عن الدولة*5. 

ذماات فكرة التصميم الذي (05150 15606ااء:10) كبديل لنظريات التطور والنشوء والارتقاء. وتم تقديمها على 
أنها "بديل علماني" لتلك النظريات. حتى يصبح تقديمها ممكنا في المدارس "العلمانية". حيث يرى المعارضون لنظرية 
التصميم الذي بأن هذه الحجة تم تطويرها من قبل مجموعة من الخلقيين الأمريكيين للتحايل على القانون الأمريكي 
الذي يمنع تدريس الخلقية في المدارس الحكومية انطلاقاً من قانون الفصل بين الدين والدولة» لذا قاموا بإنشاء 
نظرية "التصميم الذي" كبديل عن نظرية الخلق. وحرصوا على استبدال المصطلحات الدينية بمصطلحات علمانية, 
وتم تجسيد ذلك بكتاب مدرمي هو من الباندا والناس, المنتج من قبل معبد "دسكفري". وكان أول اختبار لإمكانية 
دخول التصميم الذكي إلى حصص العلوم في المدارس الأمريكية في ولاية بنسيلفانياء وذلك عندما قرر أولياء الأمور 
لعدة طلبة مقاضاة مدارس أبنائهم لمنعها من تدريس التصميم الذكيء وهي القضية التي عرفت بقضية كيتسميلر ضد 
مدارس منطقة دوفر. وفي الهاية حكمت المحكمة الأمريكية بأن التصميم الذي هو نوع من الخلقية وتدريسة يخرق 
التعديل الأول من الدستور الأمريكي وهو التعديل الذي يحظر على المسؤولين الأمريكيين استغلال مناصههم لتمرير 
عقيدة محددة أو فرضياء إذ اعتبرت المحكمة أن التصميم الذي ليس علماً وأنه يحمل طبيعة دينية في جوهره.45 

ولكننا في هذا الكتاب لا نقدم "التصميم الذكي الحكيم" على أساس أنها "نظرية" "علمانية". ولا نبالي بأن 
نفضح تسلط العلمانية الإقصائي للحقائق المنبثئقة عن الدين, ولا نباي بفضح تناقض العلمانية مع نفسهاء إذ 
تمنع الإنسان من أن يدرس حقيقة تتقاطع مع معتقدات دينية. في الوقت الذي تدعي فيه ضمان حرية التدين 
والاعتقاد! وتقوم بتقديم نظرية توافق العلمانية عليها تلزم الناس بها إلزاماء وتَدَّعِي أنَّ هذا يحل مشكلة الآراء 
المنبثئقة عن معتقداتهم المختلفة, وكأنها هي ليست بعقيدة ولا نظام حياة"*! 


الذ 


نات 2أمهتا بردممعط أه عع تئؤتم ع الل ناا - 2688بى04 .ولا عنقت - .لهعع بع دان أممطءك وعم عندهن] .نا .لدعع ,عع ا اتمسعكنا برصصو[ ذه 
** الداروينية.. إعادة المحاكمة. أحمد يحى. موقع الألوكة. 
5 تصميم ذيء الويكيبديا. 
” ومن المفارقات والتناقضات, أن العلمانية تجسدت في دول قائمة على عقيدتهاء ومن ثم أضج "الموت" فداء لتلك الدول؛. وحفاظا على تلك العقيدة أمرا 
متحموداء قتررسال االقبورات الذسر ظلاك |الحقيدة والحرب االحقافد التتفرق» وعموت الجفود قى سبال قالاكه وقرضق اللارواح ق سبال 5اناك» قم الا سمو االصالماادية 
بالدين! فماذا بقي حتى تسىى العلمانية ديناء وعقيدة "محددة" تفرض على الناسء, ولا يخالف ذلك "الدستور الأمريكي" المتناقض مع نفسه! لم تكن 
العلمانية يوما وجها للتكنولوجيا والتقنيات والعمران حتى يقال بأنها مظلة مشتركة بين الناسء بل هي عقيدة وتصور عن الحياة والسلوك شأنها شأن العقائد 
اليه نلك قرحي ع اتنا ل ب اي حل قات ى الروى إنعا حو دل دقر لرقية فكرية على ريا 
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الدهات 7 


لقد أوجد الله في دماغ الإنسان خاصية التفكيرء وهي القدرة على فهم الأشياء والوقائع والحوادث المحسوسة من 
خلال تفسيرها بالإستناد إلى عملية تفكير ذكية تجري في الدماغء بالربط الذي بين الواقع المحسوس والمعلومات 
السابقة التي تفسر هذا الواقع. فخاصية الربط هذه من خواص الدماغ التي ة ٠‏ وكدلك فاك حاطية 
التذكر في الدماغء والقدرة على الملإحظة والتحليل والتخطيط وبناء الاستنتاجاتء والاستيعاب والتلاؤم والتكيف, 
ومراكمة المعلومات والقدرة على البناء علهاء وفي الدماغ القدرة على المقارنة التراكمية المنتجة التي تتعامل مع كمّ من 
الأحداث والوقائع والأفكارء تلحظ فها انسجاما وتناسقا مع قوانين كونية» فالكون مصمم بطريقة معينة, وهناك 
قوانين تحكم هذا التصميمء: ونظام معين يمشي في ثنايا الكون, حركة, وظلالاء وأبعادا مكانية وزمانية, وعلاقات (أكبر 
وأصغر)ء وأعداداء فالثلاثة أكبر من الواحد. والجزء أصغر من الكلء. وهكذاء فتتوافق هذه القوانين الكونية مع 
طريقة العقل في وضع المقاييس الفكرية للأفكارء وتتحول هذه العلاقات إلى بدهيات يقيس علها الأفكارء فما وافقها 
وانسجم معبا فهو في الواقع منسجم مع قوانين الكونء فلا يجد بدا من قبوله والأخذ به. وما خالفها طرحهء وهكذا 
تأخذ هذه البدهيات صفة القطع. وصفة المقاييسء فالدماغ إذن يقوم باستنباط مقاييس نوعية يرى فها تناسبا 
دقيقا مع قوانين كونية» نطلق على هذه المقاييس اسم البدهياتء وليس بالضرورة أن تتشكل هذه البدهيات في 
الصغرء وإنما تتشكل على مراحل وتتخزن في الدماغ ولا يجد العقل بدا من قبولها لمو افقتها لنواميس الوجود. 
فكأنما هناك قوانين أولية في الكون تبنى عليها قوانين أعقد منهاء قوانين يسبل بها تفسير الكون وفهمه والتعامل معه. 
يفهمها العقل ببساطة ويتقبلها وتصلح لأن تكون مقاييس نوعية» فالعقل يجزم بصحة التفكير المستند إليها كونها 
تتوافق مع سنن الكون التي عاشها الإنسان وتعامل معبا وبنى فكره على أساسهاء 

فمثلا الأبعاد المكانية من طول وعرض وارتفاع. تصلح أساسا للتفكير في المكان» فبي لبنات أساسية في التفكير 
بالمكان» والعقل حين يتصور الأمور يتصورها بأبعادها المطابقة للأبعاد المكانية» ويصعب عليه أن يتصور أبعادا 


أخرى. فبدهي عنده أن يتخذ الطول والعرض والارتفاع مقاييسء وتتشكل بدهيات حول الأبعد والأقرب والأصغر 
والأكبر. وهكذاء وبلاحظ العقل أن الأشياء في الكون من حوله تتعددء فبذا واحد وهذه جماعة, والثلاثة أكبر من 
الواحد. والنصفان يشكلان واحداء وهكذا تتشكل من هذه القناعات بدهيات مثل الأكبر والأصغر والمساواة. وبلإحظ 
العقل سكون الأشياء وحاجتها لطاقة سببية تخرجها من حال السكون لوضع جديد, ولا يتخلف ذلك في نظام الكون» 
فتتشكل في الدماغ قناعة فكرية أنه لا بد لكل فعل من فاعلء وهكذا تتشكل البدهيات جراء توافق القوانين 
الأساسية في الكون مع الأفكار التي تتشكل في الدماغ تدريجيا ويجد في هذه القناعات قدرة أن تكون مقاييس فكرية 
صحيحة. إذن فقدرة العقل على فهم الكون بطريقة معينة, كما خلقه الله بتلك القدرة يجعله قادرا على تمييز قوانين 
كونية أساسية, يبني علما أفكارا كلية تصلح مقاييس فكرية لأحداث الكون ومجريات الأمور فيه. 


.كناه أناط0 امع ل أبحع- ]اع 5 ردع نال أناغطأ رىء أ مرو لم 47 
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الأصليات8*, ,دمع أصمعمم ,كنوع مرلعوعموم 

ثمة قضايا عقلية تتصف بالوضوح واليقينء تصدق بها العقول. وتعتبر أساسا لمعارف أخرى تبنى علهاء ولا 
تحتاج لبرهان يؤكدهاء فإذا ما تحققت نسبة البرهان إلها اكتسب صفة اليقين. تسى بالبدهيات. وعلى قمة هذه 
القضايا ميدأ عده التناقض. القائل باستحالة اجتماع النقيضين معاء كذلك مبدا السببية: القائل بأن كل حادئة لا 
بد أن ترتبط بسبب ما من الأسبابء وإلى جانب هذه القضايا البدهية وجدنا بالتأمل وجود مجموعة من الحالات 
الأصلية للأشياء. لا يحتاج وجودها إلى إثبات والذي يحتاج إلى إثباتٍ ودليلٍ وبينةٍ هو حالةٌ الضِدّء أي خروج الأشياء 
عن حالتها الأصلية إلى خلافباء فنسبة الأشياء إلى حالتها الأصلية ثابت لا جدال فيهء وأما تحولبا عن الحالة الأصلية 
100000000000000 
الأصلية والثبات وإقامة الدليل عليه. 

وكمثال على هذاء فإن الأصل في الأشياء أنها مستقرة لا تتغيرء وأنها تقاوم التغير بشكل أصلي طبيعيء إذ الأصل في 
الأشياء هو القصور الذاتي والعطالة» ولذلك يتلازم مع الأشياء دائما صفتا العجز والاحتياج. (العجز عن الخروج عن 
حالة القصور الذاتي» والاحتياج لسبب يخرجها من تلك الحالة)ء وخروجها من حالة القصور يكون باكتسابها طاقة 
سببية مؤثرة تجعلها قادرة على التأثير في غيرها والتغيير والفعل. 

لل ‏ ر ‏ التفي الى الشكن أو ريات 
23233000 
إمكانية حصول الأمر بالطريقة التي يدعيها الخصم. ومنطقيا ما دام هناك احتمالان فقط لتفسير الموضوع فيكون 
إثبات بطلان أحدهما تأكيدا للآخرء أو يكون إثبات صحة أحدهما إبطالا للآخرء أو في حالة وجود دليل عقلي مثبت 
لأحدهما سيكون بذا نافيا للآخر. 


فحين ندرس خيار المصادفة مثلاء لا بد من تحديد ا ي 
فعلها في الأشياء. فإذا تبين لنا مثلا أن العوامل الطبيعية المصاحبة للمصادفة لا تستطيع أن تنتج نظاما معقدا 
وغائياء فنكون قد أثبتنا بطلان قدرة المصادفة على إنتاج خصائص المادة بشكل يتناسب مع تناسب القوى والقوانين 
الكونية والثوابت الفيزيائية بعضها مع بعض في نظام دقيق يتسم بالتعيير المنضبط الدقيق المحكم, أو قدرتها على 
إنتاج نظام حيوي أو كائنات حيةء ومن زاوية أخرى إذا استطعنا إثبات أن هناك جزيئات في النظام الحيوي مثلا 


48 الأصليات: الحالات الأصلية للأشياء أو هي قضايا ثابتة في الأشياء بحكم الأصل كما يثبتها العقل وطبيعة الأشياء. ولا يحتاج وجودها إلى إثبات» وما يحتاج 
إلى إثبات ودليل وبينة هو حالة الضد أي خروجها من الحالة الأصلية إلى خلافهاء فعند البحث والإستدلال على وجود الأشياء وصفاتها وحالاتها تكون 
مرجعيتنا هي الأصليات في الأشياء. فتكون نسبة الأشياء إلى حالتها الأصلية ثابت لا جدال فيهء وأما تحولبا عن الحالة الأصلية فبحاجة إلى سبب يستطيع 
أن يخرجها عن حالتها الأصلية ولذلك لا بد من البحث عن السبب المحول والمغير للحالة الأصلية وإقامة الدليل عليه. (الأصليات والطريقة العقلية يوسف 
الساريسي) 


.لع ص طة تناع صن زصمةع]تلصم لدماع ته كأ مأ عصتطاعء مم5 نوع م ]وعم 49 
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يستحيل أن تأتي من العوامل الطبيعية العشوائية. مثل المعلومات والشيفرة الوراثية. والروابط الببتيدية في 
البروتينات, والطاقة السببية اللازمة للربط والمعيرة تعييرا مناسباء فنكون قد أبطلنا نظرية المصادفة قطعا من كلا 
الجيتين معا بطريقة الإثبات والنفي» ويذلك تكون نتيجة بحثنا قطعية لا يمكن الجدال فيها أو نفهاء ونستطيع أن 
نؤكد بصورة مطلقة استحالة قيام تجربة علمية في المستقبل تثبت صحة نظرية المصادفة العشوائية, لأنه ما كان 
محالٌ عقلاً فإنه يستحيل أن يكون ممكنا بالطريقة العلمية أو من خلال التجربة المخبرية. وهذا المنبج أسماه الإمام 
أبو حامد الغزالي بالسبر والتقسيمء وهو أننا حصرنا الأمر في قسمينء فإذا ما أبطلنا أحدهماء فإن هذا سيفضي 
فلن ل ار لاه 
هل يقع عبء إثبات وجود الخالق على المؤمن أم على الملحد؟ 

في نقاشات كثيرة بين الملحدين واللاهوتيين وجدنا صراعا مريرا بينهما حول سؤال: على من يقع عبء إثبات وجود 
أو نفي وجود الخالق؟ هل على من يثبت الوجود أن يقدم براهينه أم على من ينفي الوجود أن يقدم براهين النفي؟ 

ففي كتابه (افتراض الإلحاد) "زعم أنتوني فلو أن عبء الإثبات يقع على الإيمان بالإله. وأن الإلحاد يجب أن 
يكون هو الموقف الأصلي."7” وهو قول صواب. إذ إن من يدعي وجود الأكوان المتعددة. ومن يدعي وجود الغول 
والعنقاء مثلا فإن عليه عبء الإثبات. لذلك فعبء إثبات وجود الخالق يقع على المؤمن, ولا يقع على الملحد عبء 
إثبات نفي الخالق! 

لذلك "يمكن لحجة افتراض الإلحاد أصلا أن ثقبل دائما من المؤمنين. فبوضع أسس كفية للأيمان بالإله, لا 
يرتكب المؤمنون أي خطيئة فلسفية في الإيمان» فافتراض الإلحاد موقفا أصلياء في أحسن الأحوال. هي نقطة انطلاق 
منبجية. وليست استنتاجا وجوديا" على حد تعبير فلو. ص 70. 

المصادفة ومبدأ التلازم: 

إن إدراك معنى المصادفة يتوقف على إدراك المعنى المقابل للمصادفة وهو اللزوم» فإن عدم اللزوم يعني المصادفة! 

فالذرواط إن حي راو حدين) ذا اط حيث إدا تاملت أحدها تشورت كدر ناا هفات هرا 
الارتباط وتتبعت فيه الحالات والظروف المختلفة وجدت أنها تبين التلازم بين وجود الشيئينء إن وُجِدَ أحدهماء وَُحِدَ 
الآخرء قلت بأن العلاقة علاقة لزوم غاع0ع5]26 ع ناكد أأممرأ ىك 

وقد تكون العلاقة بيهما سببية بحيث إن أحدهما تسبب في الآخرء أو قد تكون العلاقة بيهما علاقة الأصل بالفرع 
أو المبدأ بالنتيجة أو الشرط بالمشروط. فأحدهما دل على الآخر. 


لله أنظر: الاقتصاد ف الاعتقادء اذل حامد الغزالي تحقيق الدكتور إبراهيم آكاه جوبرقجي والدكتور حسين آتاي. ص 15 
5 هفالك إلا كيف غير القررسن مالقعدة الحاالم تأقكارن ااتدوى قالي ورجمة جفات هااد مركر برراميق صن 17 
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وتتضح فكرة اللزوم2؟ من خلال هذا المثال: 

نلاحظ أن النار والدخان” متلازمان أي أن بينهما علاقة اللزوم. فالدخان لازم 356عذام2م! النارء والنار ملزوم 
دناقه امأ الدخان» أي أن اقتران الدخان بالنارهو بسبب اللزوم الواقعي بيهماء لأن النار علة الدخان والدخان 
معلول النارء فالمعلول لازم» والعلة ملزوم. إن اقتران الدخان مع النار بسبب علاقة اللزوم الواقعية التي تربطهماء 
ويستحيل عقلا التفكيك بين اللازم وملزومه. فالاقتران القائم على اللزوم يستحيل أن يحدث مصادفة. فإن 
المصادفة لا تتكرركل مرة دون أن تتخلف! لا يمكن أن يكون اقتران الدخان بالنار مصادفة كل مرة! 

على أنه ليس كل اقتران بين شيئين أو أكثريكون بسبب اللزوم, لأن الاقتران بين الأشياء تارة يكون بسبب علاقة 
اللزوم بين الأشياءء وتارة يكون الاقتران بدون لزوم. وهذا هو معنى المصادفة. فالاقتران أعم من اللزوم لأن الاقتران 
يشمل اللزوم ويشمل المصادفة النسبية, ونعني بالاقتران الخالي من اللزوم تكرار حدوث حدثين يقترن أحدهما 
بالآخرء كأن يصادف خروجك من المنزل صباحا خروج جارك من بيته في الموعد ذاته يوما بعد يوم على غير اتفاق. 

استعمالات المصادفة في الحياة اليومية: 

00 
للتعبير عن واحد من ثلاثة مفاهيم: 

1) للتعبير عن عدم القصد من وراء الفعل مع إمكانية فعل الفعل بقصد. كأن تلتقي بصديق في محل تجاري من 
غير موعد فتقول لقيته مصادفة أي بغير قصد مني أن ألقاه. أو للتعبير عن عدم وجود القصد لإحداث الفعل مع 
توفر القدرة على فعله. أو حصول القدرة حين فعله نتيجة وجود مجموعة من الشروط والظروف والطاقة اللازمة 
لإحداث التغيير بين المسبب والسببء فنتج المسبب نتيجة اجتماع هذه العوامل بلا قصد ولا تخطيط مسبق. مثل 
إطلاق رصاص خلال التدريب فيصيب شخصا فيقتله من غير قصد. 

2 للتعبير عن وجود القصد لإحداث الفعل مع عدم توفر القدرة على فعله, كأن يرمي رجل لا يعرف فنون 
الرماية هدفًا فيصيبه من أول رمية فيقال: إن إصابته للبدف كان من قبيل المصادفة أي ليست عن استحقاق ومهارة 
لديه. 

3) للتعبير عن عدم وجود رابط بين حدثين متزامنين أو متلاإحقين أي انتفاء ما يسدى برابط السببية بيهما سواء 
ل ا الت 


ال ل ام وا تسل عل للك كني ل رت ران ها وق انراء تف المرل لا له لي حر فسفول. 


** فالضّرْبُ فعلٌ يدل بلا شك على مَن صدر منه الضرب وهو الضارب وعلى من وقع عليه الضرب وهو المضروبء فإذا تصورت في ذهنك معنى الضرب 
استحضرت معه ضاربا ومضروبا فدلالة الضرب على الضارب والمضروب بالالتزام. ونوع اللزوم هو لزوم ذهني وخارجي معاء فكما أنه يوجد تلازم في الذهن, 
فإنه أيضا يوجد تلازم في خارج الذهنء أي في الواقع» فهل تجد في الواقع ضربا يصدر من دون ضارب ومحل يقع عليه الضرب!! 

ل سس الفلة العلل كل ل رس لحن لل لله ال كل ا ل ف ل لش ا ل الس ال ا 
عارقة لري لأ عد ها واسلدة رضي انار قائد ان لان انار والسرارة لذن الثاره 
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إن تزامن صراخ المرأة مع موت الرجل أو حدوثه بعد الموت مباشرة كان من قبيل المصادفة وليس بسبب حدث 
الويع 0ت 

393 6667600اا ا ا ا ل 
الحدث يقع تحت البند الأول أعلاه. ونتنبّه إلى أن استخدام كلمة (مصادفة ) يقتصر على التعبيرعن عدم القصد أو 
عدم القدرة لكنه لا يتحدث أبدًا عن عدم وجود فاعل أصلاًولا يمت إلى هذه الفرضية بأية صلة! 

المصادفة وميد الب 559 

لا بدء قطعا وحتما لأي حدث يحدث من سبب يتسبب في حصوله. فلا حدث يحدث دون فاعل مؤثر. فالادعاء 
بأن حدثا ما قد يحدث بدون سبب محدد -سواء أكان السبب معروفا أم غير معروف-, يتناقض مع قانون كوني 
بدهي هو: لكل فعل فاعلء أو بتعبير آخر: بطلا 

والدلين عن ذلك هو قادون التصور الداني (الخطالة) ... فالاصل في أشياء الكون جميها أا مستدرة"" وماردة 
لا تتغير ذاتياء أي أنبا عاجزة وقاصرة عن تغيير حالة الاستقرار التي هي فها لوجود صفة الاحتياج (أي "عدم 


*” أنظر مقالة: المصادفة المزعومة.. أين هي؟ للدكتور: عدنان فقيه. بتصرف كبير. 
عاق وف الما ردي 

من القواعد البدهية التي يتفق عليها العقلاء بطلان الرجحان من غير مرجح.ء أي بطلان أن يكون الشيء جاريا على نسق معينء ثم يتغير نسقه ويتحول عنه 
بدون وجود أي مغير أو محول إطلاقاء وجميع العقلاء يعلمون أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه: (القصور الذاتي) ولا بد لتحويله عن حاله السابقة من 
محول ومؤثر يفرض عليه هذا الوضع الجديد وينسخ حاله القديمة. "إنك لو ذهبت تزعم بأنك قد أمسكت الميزان من حلقه الدقيق وتركت الكفتين فيه 
بوزن واحد دون وجود أي ثقل إضافي في إحداهما؛ وبينما الكفتان متساويتان إذا واحدة منهما ترجح على الأخرى تطيش دون أي مؤثر خارجي يتصوره الذهن, 
تركت الناس يشفقون على فكرك وعقلك". (كبرى اليقينيات الكونية للبوطي)» وهذا القانون يعني منع حدوث فعل من غير فاعلء إننا نلاحظ أنه لا بد لكل 
تغير يحدث من سببء أثَّر فيه تأثيراً يكفي لأن يحوله ويغيره من وضع إلى آخرء ولا يسلم عاقل أن هذا التغيريحدث بنفسه من غير سبب يؤثر فيه تطبيقاً 
لمبداً السببية البدهي في عقولناء لذلك كان من المسلَّم به أن كل هذه التغيرات الكونية لا بد لها قطعاً من مؤثر حقيقي. 

7 العطالة "106:12" أو عزم القصور الذاتي مصطلح فيزيائي يعني مقاومة الجسم الساكن للحركة ومقاومة الجسم المتحرك للتغيير في حركته: ففي الحالة 
الأصلية يبقى الجسم ساكنا إلا أن تحركه قوة خارجية» وتكسبه طاقة حركية؛ فيسير إذن بسرعة ثابتة أكسبته إياها تلك القوة الخارجية, وبنفس الاتجاه 
الذي دفعته إليه تلك القوة الخارجية التي أخرجته من حالة العطالة الأصلية» وربقى على نفس السرعة والاتجاه ما لم تؤثر عليه قوة أخرى تغير سرعته أو 
اتجاهه؛ فبي عطالة أو قصور ذاتي» ولقد عبر نيوتن عن هذا المصطلح في قانونه الأول المعروف بقانون القصور الذاتي أو العطالة (6]613م1 6ه 200 ا): الجسم 
الساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتحركه. والجسم المتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم يبقى على هذه الحالة ما لم تؤثر عليه قوة 
خارجية فتغير حالته الحركية أو اتجاهه. 

8 الاستقرار: هو حالة من السكون والركود أو حالة من الثبات بحيث تكون الأشياء في وجودها وصفاتها وخواصها وجميع ما يتعلق بها ثابتة غير متغيرة» وإن 
كانت في الأصل متحركة فلا يحصل تغيير في الحركة ضمن المحيط أي الظروف التي تكتنفهاء ويلزم بالضرورة - أي بالبداهة - أن تبقى حالة الأشياء في الزمن 
الحاضر كما كانت عليه في الزمن الماضي أو الزمن المستقبلي دونما تغيير. فالأصل استمرار الحالة التي تلازم الأشياء ما لم يطرأ علها أمر مرجّح يؤدي إلى تغيير 
تلك الحالة المستقرة التي تكون فيها الأشياء. بشرط امتلاك ذلك المرجح أو المؤثر طاقة سببية كافية قادرة على إحداث التغيير, فالماء السائل يبقى في حالة 
السيولة ما لم يؤثر عليه شيء خارج عنه كالحرارة فتؤدي إلى تغيير حالته إلى الغازية أو التجمدء فالرجحان إذن يحتاج إلى مرجح وإلا فالاستقرار هو الحالة 
الأصلية للأشياء. فالأشياء إذن عاجزة وقاصرة عن تغيير حالة الاستقرار المي هي فهها والملازمة لوجود صفة الاحتياج أو القصور الذاتي فها. وتقاوم هذه 
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استطاعة الأشياء التصرف والانتقال من حال إلى حال إلا بغيرها”*”) أو القصور الذاتي فيهاء فري تقاوم تغييرتلك 
الحالة من الاستقرار ولا تتغير إلا بتأثير أسباب معينة. والسبب هو الشيء الذي يكتسب طاقة التغيير في زمن 
ل لل امك قن التي السسسية أن لوت ف غير كن الأشياء القايلة للتاتر و 0 لك فقلة إلى 
حالة جديدة مغايرة للحالة السابقة. 
ويمكن ملاحظة ثلاثة أشكال من حاملات الطاقة السببية: أولها: أي نوع من أنواع القوىء وثانها: أي نوع من 
أنواع الطاقة. وثالثها: أي نوع من أنواع الحقول 05اء51 أو المجالات. فالتأثير السببي يتم بواسطة أي منها. 
يمكن حصر أنواع الطاقة - حسب العلوم الطبيعية - بأربعة عشر نوعا منها: الطاقة الكيميائية, والطاقة 
الكهرومغناطيسية. والطاقة الميكانيكية (الموجية. والصوتية.ء والمرنة» والجاذبية. والسكون). والطاقة الحرارية: 
والطاقة الإشعاعية, والطاقة النووية (والكروموديناميكية). وطاقة التأين. فأي شيء يكتسب أي نوع من أنواع الطاقة 
هذه أو يحوي أية قوة من أنواع القوى الموجودة في الكون يصير سبباء ويصبح قادرا على تغيير حالة الأشياء التي يؤثر 
فيها والتي فيها القابلية للتأثر بفعله إلى حالة جديدة مغايرة للوضع الأصلي التي كانت عليه. 
والقوى أربع هي: 
(أ) النووبة القوية: وتحملها عن طريق جسيمات تسمى غلوونات 0هنا6. وتعمل لربط النيوترونات 
والبروتونات داخل نواة الذرة لتكوين أنوية الذرات المختلفة. 
(ب) النووية الضعيفة: وتحملها البوزونات» وتعمل داخل نواة الذرة وتظبر على شكل نشاط إشعاعي لأنوية 
الذرات المشعة. 
(ج ) الكبرومغناطيسية: وتحملها الفوتونات» ونشاهدها على شكل ضوء ونحس بها عندما نحس بالحرارة» 
وهى تعمل داخل الذرات للربط بين الإلكترونات والبروتونات لتكوين الذرات وبين الذرات لتكوين 
الجزيئات. وتعمل أيضا بين الأجسام المشحونة كهربيا. 
(د) الجاذبية: وتحملها الجرافيتونات وتعمل بين الأجسام مسببة تجاذبهاء فالأجسام تسقط على الأرض بفعل 
تبادل الجرافيتونات بينها وبين الأرضء كما ترتبط الأرض بالشمس بتبادل الجرافيتونات فيما بينهما. 
كما أن أي مجال أو حقل”"؟ يمتلك أيضا الطاقة التأثيرية السببية في الجسيمات التي تقع تحت تأثيره وتتأثر بهذا 
النوع من المجالات أو الحقولء كالحقل الكبرومغناطيبيء, أو حقل هيجز أو مجال الجاذبية الأرضي وغيرها. 


الأجسام تغيير تلك الحالة من الاستقرار إلا بتأثير غيرها. والغير هنا هو ذلك المؤثر الخارجي (السبب) صاحب القوة المرجحة الذي يتصف بالقدرة الحاسمة 
والاستطاعة القاهرة على تغيير حالة الاستقرار التي في ذلك الشيء على نحو حتمي ولازم. 

5 نقض الاشتراكية الماركسية - غانم عبده صفحة (4) 

" يقول روجر بخروز في كتابه: عقل الإمبراطور الجديدء روجر بفروزء ترجمة محمد الأتاسيء؛ ويسام المعصراني 1998 ص 232: "وهكذا نجد أن العنصر 
الأسامي الجديد في تصور الحقيقة الفيزيائية» الذي قدمته لنا نظرية ماكسويل علاوة على ما كان عليه سابقا هذا التصورء هو أن الحقول يجب أن تؤخذ 
الآن مأخذ الجد بحكم حقيقتها الخاصة بهاء ولا يجوز اعتبارها مجرد ملحقات رياضية بالجسيمات التي كانت هي وحدها "الحقيقة" في نظرية نيوتنء إذ بِيّن 
ماكسويل بالفعل أنه حين تنتشر الحقول على صورة أمواج كهرومغناطيسية فإنها تحمل معها كميات معينة من الطاقة, بل لقد استطاع أن يعطينا عبارة 
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إن ملإحظة عملية التغيير التي تحدث في عالم الواقع تشير إلى أن هذا التغيير لا يمكن أن يحدث قطعا إلا بوجود 
طاقة سببية فاعلة تحرك الخواص الكامنة في الأشياء فتجعلبا مؤثرة ومنتجة للتغييرء ولولا هذه الطاقة لما حصل 
تغير مطلقاء والإحساس يدل أيضا أن التغير يحدث بفعل عوامل متعددة. وعند النظر في هذه العوامل يلاحظ وجود 
بعض مها يلزم حتما لحصول النتيجة. ولكن هذه العوامل اللازمة ليست متشابهة ولا متساوية فبعضها خامل 
وبعضها فعال متحرك. ولحدوت التغيير لا بد حتما من وجود عامل واحد على الأقل يحمل طاقة سببية تدفع لحدوث 
التغييرء فيما باقي العوامل اللازمة الخاملة لا طاقة فهاء الأمر الذي يجعلنا نقوم بالتمييز بين هاتين المجموعتين من 
العوامل فنعطي العامل الحامل للطاقة (قوة. مجال. طاقة) اسم السبب فيما تكون العوامل اللازمة الأخرى هي 
شروط لازمة لحصول النتيجة. 

وبالارتكاز إلى ما تم من بلورة لواقع السبب في هذا البحثء فإن المعيار الذي يمكن التمييز فيه بين العوامل اللازمة 
لإحداث النتيجة هو اختيار تلك العوامل أو العامل المتصف بالاستطاعة على التغيير ليكون هو السّببء أي ذلك 
العامل الذي اكتسب الطاقة ولنسمها طاقة التأثير السببية. وكذلك لابد لحصول النتيجة من عوامل معاونة لازمة 
لإحداث التأثير والتغيير بشكل مخصوص وهذه العوامل المعاونة هي الشروط. 

فالسبب هوشرط لازم وضروري يحمل طاقة سببية فاعلة: يترتب على وجود الطاقة السببية في السبب 
حصول النتيجة ويترتب على عدم وجود السبب عدم حصول النتيجة. 

فمثلا: لإضرام النار شروط وهي وجود كمية كافية من الأوكسجينء. وكمية كافية من الوقود أو من مادة قابلة 
ار 5 ات الترى. 
والتفاعل الكيميائي الطارد للحرارة 6101ع32ء؟ 016/ع:0<ء, فهذه الشروط الأردعة يجب توفرها حتى يحصل الحريق» 
فإذا ما ألقى إنسان بعقب سيجارة في وسط تتحقق فيه هذه الشروط. فإن ذلك الفعل من الإنسان/ السيجارة هو 
السبب في إحداث الحريقء تعاونت معه الشروط اللازمة لحصول المُسَبَبٍء وانتفت الموانع مثل وجود مطر شديد 
00 0 ااا 4 شال 
الحريق» ومثله أيضا تحريك صخرة عملاقة بمحاولة دفعبها من مكانها دون وجود طاقة سببية كافية لإحداث هذا 
التحريك. فالصخرة تبقى في وضعية السكون والعطالة الذاتية ما لم توجد أسباب تحوي طاقة سببية كافية لتحريك 
الفعالية السببية وبالتالي تحريك الصخرة: فإذا ما وقعت هزة أرضية وتحركت الصخرة وتدحرجت من أعلى الجبل 
اأسنلة. فذاك كلة لو و سن خرك الممف . وتفلت على العوائى مثل الاحتكالة. 


رياضية واضحة لبذه الطاقة؛ كما أثبت هيرتز بالتجربة فعلا عندما استطاع كشف الأمواج الكبرومغناطيسية. صحة هذه الحقيقة الرائعة. وهي أن الطاقة 
يمكن نقلها من مكان إلى آخر بهذه الأمواج "اللامادية". ولقد أصبح من الأشياء المألوفة لنا أن أمواج الراديو تحمل معها طاقة؛ على الرغم من أن هذه 
الحقيقة لا تزال مذهلة بالفعل!" 

كذلك: يحمل الحقل المغناطيبي طاقة» وبناء على معادلة أينشتاين الشهيرة فالحقل مادة أيضا إذ إن له كتلة. فالحقول الكبرومغناطيسية الموجودة داخل 
أي جسم تشارك مشاركة جوهرية في كتلته. أنظر تفاصيل في عقل الإمبراطور الجديدء روجر بتروزء ترجمة محمد الأتاسي. وبسام المعصراني 1998 ص 267 
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فالسببية اإذن: 
”07 انتقالٌ وتغيرٌ من حالة القصور الذاتيّء أو العَطَلَةِ 
4 لشيء اتصف بصفات: 
© العجز عن القيام بالتغيير ذاتياء 
© بل ومقاومة ذلك التغيير ليبقى في وضع يكون فيه في أقل طاقةٍ ممكنة. 
ا ا اه ا 
حراش دائية. 
7 فاحتاج لمؤثر آخر (نسميه السَبَبَ (أو المُسَبَبَ)): 
يملك طاقةً (قدرة) سببية كافيةً لإحداث التغير والانتقال» 
وقابليةً للتفاعل مع الخواص الذاتية الموجودة في الشيء. 
وملاءمةً لطبيعة الخواص الذاتية للشيء بحيث تستطيع التأثير فهاء والتفاعل معها 
وبحيث تستجيب تلك الخواص لذلك التآثير (والتفاعل) فتتأثر (وتتفاعل)ء 
ويملك السَّبَبُ (أو المسَبَبُ) نسباً معينة 
" كافيةً لإحداث النقلة والتغيير المطلوب 
كافيةً للتفاعل مع الخواص الموجودة في المُسَيّبٍء 
" كافيةً للتعاون مع الشروط 
" كافية للتغلب على العوائق والموانع, 
© وقدرةً على إحداث التغيير حتماء وبشكل لا يتخلف (الاطراد. وتكرر إحداث الحدث كل مرة بشكل 
لا يتخلف). أي قدرة على إجبار الشيء الذي يقاوم التغيير على التغيير. 
© وزمنا كافيا لإحداث التغييرا"©. 


© © © © © 


© التعاون مع الشروط اللازمة لإحداث التغييرء أو فرض هذه الشروط أو تفعيلباء 
© غياب الموانع والعوائق التي تعوق العملية التفاعلية أو تعطلها 
© أو قدرة المسَبَبٍ على التغلب على تلك العوائقٍ والموانع. 


'؟ امتلاك زمن كاف لإحداث التغيير منذ بدء الفعالية السببية وحتى حصول التغييرء وكلما زاد عامل الزمن زاد التأثير وكلما قلَ؛ قل التأثير. فأنت إذا وضعت 
شعلة نار عند خشبة وتوفرت لك كل العوامل والشروط مثل الأوكسجين والتلامس سيحدث الاشتعالء ولكن إذا كان الوقت المعطى للاشتعال هو مثلا 
نصف ثانية فهو غير كاف لاشتعال الخشبة؛ ولكنه قد يكون كافيا لاشتعال البنزين لاختلاف الخصائصء وحتى الشغل يُعرّف بمقدار القوة المبذولة في زمن 
معين. فالشغل هو الذي يحدد مقدار التأثير ككمية, والانفعال في المسبب يكون بمقدار متناسب مع الفعالية السببية. لأن الطاقة السببية تنتقل من السبب 
إلى المسبب بمقادير معينة حسب زمن التأثير. 


65 


تقوم العلاقة السببية على أركان ثلاثة هي:- 

أ. المسَبَبْ ب المُسَبَبْ ج صِلَةٌ السَّبَبِيّة بين السَّبَبٍ والمُسَبّب. 

أما المسَّبَبُ فقد عرفناه بأنه عامل (قوة. طاقة. مجال) يحمل طاقة تغيير مؤثرة ينقل بها الأشياء التي فيها قابلية 
التأثر من حال إلى آخرء وأما المُسَبّبُ بمعنى النتيجة أو الأثر (الأعراض) فهو التغيير الذي حدث على حالة الشيء أو 
وضعه كأثر لفعل المَّبّبٍ. بمعنى أن الشيء انتقل من حالة معينة في الزمن الأول قبل تأثير السبب إلى حالة جديدة في 
الزمن الثاني بعد انتهاء فعالية وتأثير السَّبَب. وأما العلاقة السَّبَبِيَةٌ فبي الصلة بين السَّبَبٍ والنتيجة أو هي ربط بين 
ظاهرتين محسوستين هما السَّبَبُ والمُسَبّبُ. وتقوم هذه الصلةٌ أو العلاقة السَّبَبِيّهُ في ما بين السَّبَبٍ والتّنيجة ولا 
تقوم بين الشرط والنتيجة. 

والعلاقة السببية تثبت بين واقعتين متتابعتين إذا تبين بالتحليل والربط الفكري أن حصول الواقعة السابقة زمنا 
(بدء فعالية السبب) قد حدث جراء تفاعل خصائص معينة في السبب (مثل القوىء والطاقات والمجالات) لها القدرة 
على التأثير في خصائص معينة في المُسَبَبٍ لها قابلية التأثّر. فتم التفاعل أو التحرك وفق قاتون أو مجموعة من 
القوانين الطبيعية, وهذا التفاعل أفضى وأدى حتما ولزوما إلى حصول الواقعة التالية. وظل دور تأثير هذه القوى 
والطاقات والمجالات وتفاعلها مع الخصائص وفق هذه القوانين مستمرا خلال جميع حلقات التسلسل السببي 
(التفاعل بين القوى والطاقات والمجالات والخصائص) حتى الهاية أي حتى حصول النتيجة, وبما أن خضوع الأشياء 
للقوانين الطبيعية التي تصف تصرف القوى والمجالات والطاقات وسير المادة بما فها من خصائص لازم وحتمي, 
فيكون نقل الشيء من حالته في الزمن الأول إلى حالته في الزمن الثاني حتميا ولازما أيضا. 

وحيث إن من البدهيات التي لا يمكن إنكارها بداهة استحالة تكرار المصادفة. فإن العلاقة السببية بين طرفيها 
أي بين السبب والمُسَبُبٍ يمكن تعميمها إذا تكررت كل مرة بشرط القدرة على تحديد دور كل فاعل في هذا التفاعل 
وأثره في العملية. فمثلا حين يغلي الماء النقي جراء رفع درجة حرارته إلى مائة مئوية عند ضغط جوي معينء وفق ما 
يسدى بالظروف المعيارية. فإن هذا الغليان سيحدث كل مرة. وتكون علاقة الحرارة بتغيير حالة الماء من السيولة إلى 
الغازية (البخار) علاقة سببية, ويلعب الضغط الجوي فها دورا سببيا أيضاء ولو انتقلت إلى أعلى الجبال واختلف 
الضغط الجوي اختلفت درجة الحرارة المطلوبة لإحداث الغليان نفسه. ولكن هذا يبقي على العلاقة السببية نفسهاء 
وانما الذي اختلف هو النسب وفقا للظروف المعيارية أو غيرهاء ويصح تعميم النتيجة واعتبارها قطعية. بدليل 
استحالة تكرار المصادفة. فيستحيل أن يتدخل عامل آخر غهر الحرارة والضغط ونقاء الماء كل مرة مصادفة 
فيحدث التغيير في حالة الماء عند درجة حرارة معينة» وتتكرر هذه المصادفة مرة بعد مرة فنظن أن الحرارة والظروف 
المعيارية هي السبب ني حين أن ذلك الأمر "الآخر" الذي يتكرر كل مرة مصادفة ولا نراه ضمن العملية السببية هو 
السبب على الحقيقة! يستحيل هذاء لذلك يمكننا التعميم! وبالتالي: القطع. والحتمية! 

كذلك الأمرء فإن دراسة طبيعة خصائص المادة.» وخصائص القوى المؤثرة يؤكد العلاقة السببية (المي تسمى 
أحيانا بِالعلّيّة) ويؤكد مسألة القطع في التعميم (التعميم للاستقراء الناقص كما يطلق عليه أحيانا). وهذا التعميم 
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كان قضية شغلت عقول المفكرين والفلاسفة ردحا طويلا من الزمن لم يقفوا على طريقة لإيصاله إلى القطع 
والتعميم, وقد بحثناه في الجزء الأول من الكتاب في نظرية المعرفة, وها أنت ترى أننا حللنا هذا الإشكال بكل دقة وللّه 
الحمد. (راجع فصل: الإشكاليات المتعلقة بالتدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى فها تفصيلات أكثر). 

فالحرارة والضغط فهما خصائص وقوى معينة قادرة على التأثير على الخصائص الموجودة في الماء والتفاعل معها 
لدفعبها للانتقال من الحالة السائلة إلى الغازية. حين بلوغ هذا التفاعل نسباً معينة. هذه هي السببية! 

إن تفاعل الطاقة السببية التي في السبب مع الشروط اللازمة المحيطة بحالة الأشياء تؤدي إلى إنهاء تحكم تلك 
القوانين الطبيعية التي كانت تتحكم في الأشياء في حالة الاستقرارء وتنقل وتحرك قوانين جديدة غير قوانين حالة 
الاستقرار فتقوم هذه القوانين بإخضاع الأشياء إلى تصرف وانفعال جديد مغاير للتصرف الأصليء وتحدث بالتالي 
التغيير على وضع وحالة هذه الأشياء. 

فالتغيير يكون بتحويل واستبدال القوانين التي تتحكم في حالة الاستقرار والسكون بشكل حتمي ولازم إلى القوانين 
التي تتحكم ني حالة الحركة والنشاط بفعل الطاقة السببية المحركة. وهذا التبدل للقوانين يؤدي إلى إجبار الأشياء 
على التصرف والتحرك على نسق جديد مغاير للوضع الأول في الزمن الأول. وإذا انتبوى تأثير السبب تكون الأشياء قد 
اكتسبت طاقة هذا السبب بأقصى درجة فتتحرك بتأثير الطاقة الي اكتسبتها بشكل معين إلى أن ينتري تأثير هذه 
الطاقة التي فيها بتحويلها أو إكسابها لشيء آخر فتعود هذه الأشياء إلى حالة الاستقرار والثبات من جديد بالخضوع 
لقوانين أخرى تتحكم في حالة الاستقرار الجديدة. 

فالضابط للعلاقة السببية إذن أنه "يترتب على وجود السبب وجود النتيجة حتماً. وبترتب على عدم وجود 
السبب عدم حصول النتيجة حتماً". 

ولنأخذ بعض الأمثلة المضروبة في مبحث السبب لتطبيق العلاقة السببية علهاء فترى أن قطعة الخبز حين تكون 
صالحة للأكل أي في حالة حسنة ثم تنتقل إلى حالة التعفن الجديدة وتصبح سيئة غير صالحة للأكلء ففي هذا المثال 
حصل تغير انتقال من حال إلى حال لا بد لنا من معرفة السبب المؤثر في هذا التغير. وعند البحث بالطريقة العقلية 
نجد أنه قد دخل على قطعة الخبز عامل يحمل طاقة تأثير معينة تجعل في استطاعته إحداث مفعول التعفن في 
الخبزء وهذا العامل هو نبات العفن واعتبرناه بالتالي السبب الذي نقل الخبز من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. 
ويكتسب العفن ككائن حي طاقة التغيير السببية من طاقة الحياة التي فيه وقدرته على إفراز مواد كيميائية معينة. 
ويتعاون معه عدة عوامل شرطية مثل الرطوبة. أما العلاقة السببية بين السبب والنتيجة فإنها تتمثل في حتمية التغير 
في الخيز بفعل العامل السببي وهو العفنء فهذا النبات يفرز مواد كيميائية هاضمة للخيز عند التصاقه به وتتفاعل 
هذه المواد مع مكونات الخبز وتستخرج منه المواد الغذائية اللازمة لنمو العفن وتكاثره وينتج مخلفات معينة تلإاحظ 
على السطح الخارجي للخيز ويصبح الخيز حينها ضارا بالإنسان إذا تناوله. أما القوانين التي تحكمت في هذه الحالة 
وأدت حتما إلى هذا التغير في الخبز فمي القوانين الكيميائية التي تضبط التفاعل الكيميائي الذي يحصل بين إفرازات 
العفن ومكونات الخيز وتنتج التعفن. فإذا قمنا باستخلاص المواد الكيميائية التي يفرزها العفن ووضعناها على الخيز 
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بدون وجود نبات العفن فسنحصل حتما على نفس النتائج والآثار وهذا هو الضابط والمعيار للعلاقة السببية التي من 
صفاتها الاطراد لأن ذات الأسباب تنتج عين الآثار. وهذا المثال عينه ينطبق على تحول عصير العنب إلى خمر بفعل 

ونمثل على السَّبَّبٍ بالجسم الساكن المستقر الذي يمتلك طاقة سببية» وبها يصبح قادرا على إحداث التغيير 
م ل كن 
52 ا إن طاقة ةي نشي الفط فعا رسن الطافة لشفل لكي ل 2 ال سان الدى نفل الطلافة 
السببية من يده إلهاء فهذه الطاقة من غير السكين لا تحدث القطع, والحجر سبب في كسر زجاج النافذة» ولكن 
الحجر وهو ساكن مستقر لا يكسر الزجاج بل لا بد من قوة ترميه باتجاه الزجاج ليقوم بفعل الكسرء وهذه القوة هي 
الطاقة السببية التي انتقلت اليه من يد الراميء فالأشياء جميعبا وما فها من خواص تتحول إلى أسباب بانتقال 
ال ال ل ري ارت ا ل 1 امه لك تر ل الاي ا فشي مسار 
فالتفب لا يحصل إلا بالأسباب؛ وهذه مسالة غاية فى الأهمية. 


وللسدب ثلاث صفات هي: 
أ- امتلاك الطاقة السسسيية الكافية (ينست معينة: ف زمه :) لاحداث التغيير: أى استطاعة احداث 


الموانع. 
ت- وحتمية أو ضرورة الإنتاج للمُسبّبٍ. 
وتثبت العلاقة السببية بين واقعتين متتابعتين إذا تبين بالتحليل العقلي أن حصول الواقعة السابقة زمنا (بدء 
فعالية السبب) قد حرك قانونا أو مجموعة من القوانين الطبيعية أفضت وأدت حتما ولزوما إلى حصول الواقعة 
التالية. كمثال غليان الماء بالحرارة؛ فالعلاقة سببية. فالقو انين الطبيعية هي الرابط بين طرفي العلاقة السببية. 
السَبَبِيّهُ والحتمية, والتنبؤ, وحرية الإرادة: 
تتولد عن دراسة العلاقة السببية مسائل مهمةء نخص الحتمية والقدرة على التنبؤء ومسألة حربة الإرادة منها 
هناء فأما حرية الإرادة. فلا تهمنا هنا كثيراء وعلاقتها الفلسفية بالسببية ملخصها أن سلوك الأشياء الحتمي نتيجة 
خضوعبا للسببية. ونتيجة خضوعبها للقوانين الكونية يسلب عنها حرية الإرادةء وبتعبير آخر يجعل كتاب القدر -في 
أمور ما- مفتوحاء فيستطيع المستقرئ للسلوك الحتمي للأشياء حين تفاعلها أن يتنبأ بما سيحدثء فيتنبأ بموعد 
ولادة البلال بدقة» ويتنبأ بشيء من الدقة بأحوال الطقس وتقلباته. وهذه المفاهيم الفلسفية تمثل قضايا خارجة عن 
إطار هذا الكتات. ولن نشتت الفارى ببحنا. 
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إلا إننا سنشير سريعاً إلى الفرق بين الأنظمة السببية الميكانيكية والأنظمة السببية العاقلة المجتمعية. ففي 
مبحث السبب الإنساني لا يوجد حتمية في العلاقة السببية فالسبب قد لا ينتج المسبب حتماًء وهذا يرجع الى وجود 
حلقة أخرى بين السبب والنتيجة وهي حلقة المفبوم الفكريء حلقة الوعيء هذه الحلقة أي المفاهيم هي التي تحدد 
النتيجة أي أن هناك اختياراً إرادياً للعقل البشري في أن يسلك سلوكاً معيناً مناسباً مع مفاهيمه. أو لا يسلكه. وهذا 
يجعل السلوك غير حتمي لدى الإنسان العاقل بل هو إرادي نابع من حرية الاختيار لأن هناك دائماً أكثر من خيار أو 
بديل للفعلء مثال ذلك لو ضرب إنسان إنسانا آخر على وجيه فقد يكون رد الفعل بالقصاص أو بالعفو والمسامحة. 
فالحاصل أن رد الفعل المرافق للفعل السببي قد يتخذ عدة احتمالات لدى الانسان العاقل. وهذا يعني حرية الإرادة 
وينفي الحتمية ما بين السبب والمسبب ويجعله في اطار الاحتمال. 

وأما مسألة القدرة على التنبؤء فبي من الأهمية بمكان. وقد اختلطت بمسألة الحتمية أي حتمية حصول النتيجة 
جراء وقوعها في العلاقة السببية» ونتج عن ذلك الخلط نفي الحتمية في بعض أبحاث فيزياء الكم. وفي الواقع ما يجب 
نفيه هو حتمية التنبؤ. لا حتمية وقوع الحدث! (راجع تفاصيل كثيرة عن هذا في فصل: "هل نفت فيزياء الكم 
ال 

وهنالك معضلة أن التنبؤ يحتاج إلى معطيات وفهم دقيق للواقع, أو للحالة الأولى للأشياء قبل حصول التأثير 
السببي, وفهم دقيق لكيفية جريان العملية السببية وتأثيرهاء ومن ثم الخروج بتنبؤ دقيق عن النتيجة! 

فدقة معرفة البشر بالبيانات الابتدائية محدودة دوماًء خصوصاً في ظل عدم استقرار تلك المعطياتء وأثر أي 
تغير في البيانات الأولية على النتائج النهائية. فمثلا حين تريد أن تضرب كرتي بلياردو بعضهما ببعض بطريقة غير 
مباشرة. فتصوب الكرة البيضاء على الطاولة بزوايا معينة تحسها كي ينتج عن ذلك أن تتحرك في مسارات معينة 
تنتبي برب الكرة الأخرى بزاوية معينة فتسقط في الجيبء. تجد أن أي تغير في المعطيات الأولى» له أثر كبير على 
النتيجة النهائية. فعملية الارتداد عن حواف الطاولة تعتمد على جودة تنضيدهاء وتعتمد على قوة الضربة والزاوية 
التي ضربت بهاء وطريقة حركة الكرة كدورانها مثلاء وما إلى ذلكء. وكذلك لو كانت الضربة موجية لكرتين معاء فقد 
تضرب إحداهما قبل الأخرى بأجزاء بسيطة من الثانية. وبحدث هذا الاصطدام تغييرات معينة تغير زاوية الاصطدام 
بالثانية» أو طريقة الاصطدام بهاء وهكذاء 

ومع ذلكء فإن هذا لا يؤثر على التفاعل الحتمي في سلوك الكرات وجريانها وفقا لقوانين منضبطة في كل الأحوال, 
فالكرة التي ضربت ضربة غير مباشرة حين تتوجه الكرة البيضاء إليها بزاوية معينة وبقوة معينة ستدفعها للتحرك 
وفقا للقوانين الطبيعية بشكل حتمي. ولكن الذي سيتغير هو حتمية قدرتنا على التنبؤ. وهكذاء 

ففرق بين قدرتنا على حتمية التنبؤ, والتفاعل السببي وانتاجه للمُسَبّبٍ حتما وفقا لقوانين كونية منضبطة, 
وللمسألة أبعاد أخرى سندرسها فيما بعد إن شاء الله في ضوء ميكانيكا الكم! 
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السببية والحتمية: 

درسنا في كتابنا: نظرية المعرفة ومناهج التفكير والاستدلال مسألة الحتمية في الفيزياء الكلاسيكية. ووجدنا أن 
الطريقة العلمية في التفكير ارتكزت على عناصر القياس والتنبؤ . والتحكم والسيطرة. وبالتالي فإن نظرتهم للحتمية 
انحصرت في إطار القدرة على القياس بغية التنبؤء فإذا لم يتمكنوا من القياس الدقيقء فلن يتمكنوا من التنبؤ 
الدقيقء وبالتالي يصفون النظام بأنه غير حتمي من هذا المنطلقء بينما الحتمية التي نتتحدث عنها هنا هي تفاعل سببي 
بين القوى والمجالات والطاقات وبين خصائص المادة لإحداث تأثير معين» وهذا لا يعني بالضرورة أن التأثير سيفضي 
لنتيجة معينة واحدة هي هي ني كل أنواع التفاعلات: إذا كانت خصائص المادة نفسها تدفع هذا التفاعل باتجاه طيف 
معين من النتائج» كأن يتصرف الإلكترون أو أن تتصرف الذرة تصرفا موجياً في أحوال معينة: وتصرفا جسيميا في 
أحوال أخرى نتيجة نفس النوع من التفاعل التآثريء لكنها حتما ستتصرف في نطاق لا يخرج عن ذلك الذي بنيت فيه 
الثادة لضان )ا المقة جراء نات ها بالطافة السية. فإذا ما ا رلك الإنيان القافل تلك المضائظ ودلك التفاعل 
التآثري بدقة. فإنه سيتمكن من التنبؤء وإذا لم تبلغ نظرياته الدقة التامة لفهم خصائص المادة وطريقة تفاعلها 
السببي مع القوى والطاقات والمجالات, فإنه لن يتمكن من التنبؤء لكن المادة نفسها حين تتفاعل تفاعلا سببيا فإنها 
ستسلك سلوكا محدداً بناء على ما أودع فبها من خصائصء فالتفاعل السببي للإحراق والخشب لا يتخلف وهو مفهوم 
لدى الإنسان بصورة دقيقة, لكن فهم الإنسان للتفاعل السببي في نطاق فيزياء الكم ما زال قاصراً عن بلوغ الدقة في 
التنبؤء وبالتالي فقد يظن علماء الفيزياء أن الحتمية تتخلف. لكن المشكلة في الواقع تتمثل في عدم توفر نظرية 
فيزيائية بالغة الدقة تستطيع القياس والتنبؤ وفهم الخصائص بدقة, لا في سلوك الأجسام الذرية. 

فالتآثر السببي سيدفع المادة حتماً للتفاعل مع القوى والمجالات والطاقاتء وهذه الزاوية إذا ما اتضحت لنا فإنه 
من السهل أن نفهم الأبعاد الفلسفية لدى الغربيين في إثبات أو نفي الحتمية! 

ولقد تبين لنا أيضاء أن الفيزياء الكلاسيكية سواء النيوتنية أو حتى النسبية الخاصة لاآينشتاين تقوم على إثبات 
الحتمية. وتصورت أن العالم حتمي ميكانيكي حتى إخمص قدميه. يقول أليستر راي: "ينص مبدأ الحتمية 
7 على أن مستقبل الكون محكوم بصرامة بالقوانين الفيزيائية» إن هذه الحتمية كانت نتيجة مباشرة 
لطريقة تفكير نيوتن وسلفهء حتى قال العالم الفيلسوف الفرنمي "بيهر سيمون دي لابلاس" ني القرن التاسع عشر: 
"من الممكن أن نعتبر أن حالة الكون الآن نتيجة لماضيهء وهي السبب في مستقبله""62 

يقول روجر بفروز "تعني الحتمية في المشروع النيوتني (أو الهاملتوني) أن البيانات الابتدائية في لحظة معينة 
(خاصة) تحدد السلوك تحديداً تاماً في أي زمن آخر ... ويمكن أن نعبر عن الحتمية ني النسبية الخاصة لآينشتاين 
على النحو التالي: إن معرفة البيانات الابتدائية على أي فضاء تزامني 5 تكفي لتعيين السلوك في كامل الزمكان (وهذا ما 
ينطبق بوجه خاص على نظرية ماكسويل التي هي في الحقيقة نظرية "نسبوية خاصة". على أنه من الممكن إعطاء 


9 فيزياء الكوانتم حقيقة أم خيال» تأليف أليستر راي» ترجمة أسامة عباسء. إصدار مركز براهين. ص 26. 
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صيغة أقوى من هذه: "إذا أردنا أن نعرف ما الذي سيجري عند حادث معين ‏ واقع في موضع ما في مستقبل الفضاء 
5» عندئذ يكفي أن نعرف البيانات الابتدائية في منطقة محدودة (منتهية) من 5: وليس في 5 بكامله. والسبب في ذلك 
أن المعلومات لا يمكن أن تنتقل بأسرع من الضوءء لذلك يستحيل على أي نقطة بعيدة بعداً لا يمكن للضوء الصادر 
عنها أن يصل إلى إلا بعد حدوث ‏ أن يكون له تأثير في 7" وهذه المهزة أكثر إقناعاً بكثير مما كان عليه الحال في 
النظرية النيوتنية» فهناك يحتاج المرء مبدئياً إلى معرفة ماذا كان يجري على "المقطع" غير المنتري بأكمله على الإطلاق» 
لكي يقوم بأي تبنؤ حول ماذا سيجري في نقطة ما في لحظة فيما بعدء إذ لا يوجد ني النظرية النيوتنية أي تحديد 
للسرعة الي تنتقل فيها المعلومات, وانما تنتقل القوى فيها في الحقيقة آنياً... ولكن يتبين لنا من ذلك على الأقل أن 
مسألة الحتمية في النسبية العامة ليست محسومة أبرة63" 

ونقلنا في كتابنا نظرية المعرفة عن روجر بنروز أن النسبية العامة تثبت الحتمية أيضاء إلا في تطبيقات قليلة لا 
تؤثر على التصور الفلسفي؛ وعدم حسممها في النسبية العامة يرجع لتطبيقات متعلقة بالثقوب السوداء يقول عنها 
روجر بنروز: "وأشرنا كذلك إلى بعض الصعوبات التي تواجه الحتمية في النسبية العامة. ومن البديري أنه لا يمكن أن 
جدا بية في هذه النظريات إذا فها الحتمية, على أنه يبدو أن ليس لغياب الحتمية في أي من 
الحالتين اللتين أتينا على ذكرهما شأن فلسفي كبير جداً بالنسبة لناء كما لا يوجد أيضا موضع لحرية الإرادة عندنا في 
مثل هذه الظواهرء ذلك لأنناء في حالة جسيم مشحون (معادلة لورنتز الكلاسيكية الخاصة بحركة جسيم مشحون 
تسفر عن بعض المشاكل المحيرة» منها حلول ديراك) لا نظن أن معادلة ديراك الكلاسيكية الخاصة بجسيم نقطي 
(كما حلها ديراك) هي بالمستوى الفيزيائي المناسب الذي يمكن أن تثار فيه مثل هذه القخضباياء وهذا هو الحال أيضاً في 
النسبية العامة, لأن المستويات التي يمكن أن تؤدي فبها هذه النظرية الكلاسيكية إلى مثل هذه القضايا (الثقوب 
السوداءء الخ) هي مستويات تختلف اختلافاً كلياً عن مستوى أدمغتنا"*". وبقي الحال كذلك في الفيزياء إلى أن ظبرت 
فيزياء الكم, وسنرجؤ الحديث عن الحتمية وفيزياء الكم إلى فصل خاص ا في هذا الكتاب. 

قلنا أن للسبب ثلاث صفات. ثالنها: حتمية أو ضرورة إنتاج المُسَبِّبٍء أي القدرة على التأثير والتفاعل مع الخواص 
التي توجد في المُسَبّبٍ بما يُحدث التغيير المطلوب. فقد قدر اللّه تعالى في الأشياء المادية في الكون صفات ذاتية معينة, 
كصفة اللون والطول والصلابة والسيولة والمحتوى الحراري والطاقة في مستويات الطاقة على النطاق الذري» 
والكتلة...الخ. تظبر هذه الصفات حال الاستقرارء ويمكننا القول بأن هذه الصفات إذا ما تفاعلت مع الأسباب 
القادرة على تغييرهاء يمكن تسميتها حينئذ بالخاصّياتء فإذا ما تفاعلت الصفات مع الأسباب وتحركت انبثقت 
الخاصيات» 


© عقل الإمبراطور الجديد. روجر بنروزء ترجمة محمد الأتامي. وبسام المعصراني 1998 ص 261-260, 
“؟ عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسيء وبسام المعصراني 1998 ص 263-260, 
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فمثلا في علم المعادن لإع"نا|/2]2/ نرى اعتماد خصائص المعادن 703671315 01 6165/ءم0:م على الروابط ما بين 
الذرية. فتجد بعضهبا غير متبلور 05ا101]م300101»: وبعضها متبلورا 562||106به. والأخير تجد أن الذرات فيه تصطف 
بشكل شَعْرِيّ 2111| ثلاثي الأبعاد. وثكرر هذه الأشكال الشَّعْريَةُ طريقة تكويها في كل الاتجاهات بنفس الطريقة 
البلورية الهندسية,ء وذلك عهر قوى ترابط كيميائية بين تلك البلورات تكرر النسق ذاته. ومن الخصائص المهمة 
مقياس الحُبيبة دنه:ع 652 06 غ512 وهذا يحدد الخصائص الخاصة بذلك المعدن. ومن الخصائص الأخرى تجد مثلا 
الصلابة 55كع13:00! والهشاشة 8156160655 والليونة بذ|نةءناناء والقوة ط:56:608 وهكذاء وبتأثير الحرارة على المعدن 
تتغيدر أشكال البلورات وتراتيبها بشكل متناسب مع درجات الحرارة وطريقة التبريد. وبالتالي يستطيع الإنسان 
ال ل ا اه لاا ا ل د نت كن لان ف 2 جات ااا د لساك 
المعادن تتشكل بصورة معينة, فإذا انتقلت إلى نطاق درجات حرارة آخر بالتسخين أو التبريد تغيرت تلك الخصائصء 
لكن بشكل متناسب مع درجات الحرارة وطريقة التبريد. فبي خصائص دقيقة الإحكام لا عشوائية! 

ا ل ل ل ل اك 
قابلية تحول الماء السائل إلى بخار بالتسخينء فالخاصية هي الانفعال الحاصل ني الشيء بسبب فعل وقع عليه: 
وباطراد التلازم المؤثر بين هذا الفعل والانفعال الناتج نستنبط وجود علاقة ثابتة بيهما نسمها الخاصية؛ ويمكن 
دراستها بدقة بالغة» كما وجدنا سابقا في علم المعادن. وحين يحصل التأثير بين السبب الذي يمتلك طاقة سببية 
كافية للتفاعل مع الصفات أو الخواص فتنفعل بهذه الطاقة وتتعاون معها الشروط اللازمة. فلا بد أن يحصل التغيير 
بشكل حتمي ضروريء وان لم يحصل التغيير فإما أن الطاقة السببية كانت غير كافية» (مثلا درجة الحرارة لم تكن 
كافية لتحويل خصائص المعدن) أو أن الشروط لم تتوفر كلهاء ففي كل هذه العلاقات تجد ضرورة تفاعل الصفات 
مع الأسباب بشكل دقيق لإنتاج النتيجة. فبذه هي الضرورة والحتمية بالمفهوم الفكري العقلي الفلسفيء والذي يثبت 
علميا أيضاء وعلى أساسه تقوم العلوم التي تبحث خواص الأشياء! 

الأَحْدَاتُ والتَعيُرَاتُ كُلَّهَا سَبَبِيَةٌ وتُحَصِرْفي إطارالعشوائية أوالغائية فقط: 

فكونُ أمرِ ما يحصل مصادفة لا يعني أنه يحصل بدون فاعل! إذ إنه من غير الممكن للفطرة السوية القبول 
بوجود شيء من العدم أو من غير مسبّب. مهما تقعرت ألفاظ المتفلسفين. 

يقول الفيلسوف الملحد ديفيد هيوم في رسالة إلى ستيوارت: "لا شيء أكثر عبثية من القول بأن شيئا ما 
يحصل من دون سبب"5 وبالمثل قال ب.ج. زوارت في مقالته "حول الوقت": "إذا كان هناك شيء لا يمكن تصوره 
فهوأن شيئا ما يمكن أن ينشأً من لا شيء". 

وقد يكون السببُ عشوائيا غير عاقل (أعمى)» أو من عاقلٍ لا قصد له. وقد يكون السبب نتاج فعل عاقل 
قاصدا إيجاد الحدث لغاية يريدهاء فالريح تدفع الزجاجة الفارغة فتقع على الأرض وتنكسرء ونفس الحدث يحدث 
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بفعل فاعل يدفع الزجاجة بقوة يده فيسقطها أرضا وتنكسر بإرادته وقصده ولغاية في نفسه؛. إذن نفس الحدث وهو 
انكسار الزجاجة قد يحدث عشوائيا أي مصادفة ” أو يحدث قصدا. ففي كل الأحوال نتج الحدث عن فاعل ولم 
ينتج بغيرفاعل! 

وبالطبع فإن هذا لا يعني أن ما نشأ مصادفة قد نشأ من لا شيءء أو بدون مُسَبَبِء ولكن معناه أن المُسَبَبَ لم 
يقصد إنتاجه. ولكن المسَّبَبَ تفاعل مع الشروط اللازمة لإنتاج الحدثء وامتلك الطاقة السببية الكافية لإنتاج 
المُسَبَبٍء لكنه افتقرفقط إلى القصد. 

وَقِطَّعُ السيارة التي تجعل من السيارة آلة تستعمل استعمالا معينا في الحياة. بحاجة إلى فاعل يركها معا وفق 
مخطط يصاح لتحقيق توافق "غائي" بين الأجزاءء والوظيفة الكلية للسيارة, وكي تتناسب الانفعالات والتغيرات مع 
القوانين الطبيعية لإنتاج الطاقة ودفع السيارة وايقافها وما شابه. ولو بقيت القطع مفككة مليارات السنوات فلن 
تنجمه لإنتاح سيارة. وانه لمن التضليل الشديد أن بطر السؤال عن الاحتمال الذي يجفل اجتماء تلك القطغ 
ممكنا لتنتج السيارة الصالحة للقيادة» فالاحتمال هذا هو صفرء مهما تقعرت ألفاظ الرياضيين وحساباتهم, لأن هذه 
القطع بحاجة لطاقة سببية وللاجتماع والترابط بشكل ذكي غائي فبي بحاجة لفاعل ذكي له قدرات معينة تستطيع 
تحويل القطع الصماء إلى آلة نافعة تحقق غايات معينة. (وهذا يشبه بالضبط مثال افتراض أن أجزاء الخلية الحية 
(على ما فها من تعقيدات تفوق تعقيدات ملايين السيارات) أن تلك الأجزاء اجتمعت مصادفة وكونت الخلية الحية 
الأولى!). 

ألا ترى أن النجار مع حرفيته ومهارته وأدواته قد لا يحسن حسن الموسيقي أو الفنان, وأنه حقتى يقوم بصناعة 
مصيدة للفتران مثلاء فإنه بحاجة إلى زمبرك مصنوع بحرفية قد لا يحسها هوء ويحتاج فيه لخبرة وأدوات صانع 
النوابض (الزمبركات)» وهكذا! 

ومن الخطأ الفاحش النظر للمسألة من زاوية أن السببية تعبير عن العلاقة الحتمية بين الأحداث, بينما 
المصادفة هي نقيض ذلكء وتتمثل في العشوائية كما يعبر بذلك ماكس بورن ق كتابه الصادر 1948 بعنوان الفلسفة 
الطبيعية للسببية والمصادفة ص 13.عءصةط) لصة عدننةن 6ه نإحامهدهانطط له تناكةل< . 

0 ”21211313313 
السبب والحتمية, أو حتى أنها نفت السببية والحتمية جملة وتفصيلا عند بعض علمائهاء وسنتناول ذلك كله 
بالتفصيل الدقيق إن شاء الله في فصول خاصة به في موضعها من الكتاب. 


وقد يحدث حدثان عشوائيان أو أكثر بشكل متزامن فيتداخلان معا ويؤثران معا لإحداث نفس النتيجة, ولكن الاحتمال لتزامن الأحداث للتأثير في إيجاد 
نتيجة معينة يقل كلما ازداد عدد الحوادث المتزامنة. وأقرب مثال هو حجر النردء فإذا أردت وقوع حدث وهو وجود الرقم 6 في الوجه الأعلى فإن الاحتمال 
للرمية الواحدة هي 1 من 6 (بنسبة 9616.7)»: أما في حالة رمي حجري نرد فإن الاحتمال هو 1 من 36 (بنسبة 902.78) أما في حالة رمي 3 حجارة نرد فإن 
الاحتمال هو 1 من 216 (بنسبة 960.46) وهكذا. 
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اعد ال ور ا رط لفاس لدت حى لا فل إل الففوائية 


فالأفعال والأحداث والتغييرات التي تجري في الكون كلها سَبَبِيَةٌ وحص رفي إطار العشوائية (المصادفة ) 
والغائية فقطء. بناء على وجود قصد وتدبيروتسخير للأسباب أوعدم وجودهاء سواء أكان القصد والتدبير 
والتسخبر محكما وصحيحا ومدروسا ومنتجاء أم لم يكن كذلكء. لكنه يبقى قصداء ويحتاج لتدبير لبلوغ الغاية: 
كما ويحتاج لتسخيرٍ للأسباب اللازمة لإنتاج الحدث. وبالتالي فالعمل سيكون غائياء والعمل الغائي الذي يتوفر فيه 
القصدء ويخلو من التدبير وتسخير الأسباب لن يفضي للنتيجة أيضاء وفي المقابل» نجد أن العمل الخالي من القصدٍ 
عشوانيٌ. حتى لو أوصل لنتيجة معينة بالمصادفة. لأنه إنما أوصل إلى تلك النتيجة من غير تخطيط ولا قصد. 

وحتى حجر النرد حين يُرمى فتنتج عنه نتيجة عشوائية أو مصادفة. فإنه احتاج لفاعل هو الذي رمى الحجرء 
والذي ابتاع ورقة يانصيب علهها أرقام عشوائية صادفت الأرقام التي تم السحب علهاء فتطابقت النتيجتانء إنما 
احتاج الأمر لفاعل يبتاع» ولجبة تسحب أرقاماء فلا بد إذن من فاعلء ولا ينتج الفعل العشوائي من دون فاعلء 
فالعشوائية لم تصنع نفسها بنفسهاء ولم تأت بنفسها من غير صانع أو فاعل أو مسبّبٍ. 

ولربما يقوم العالم بتجربة ماء فيكتشف اكتشافا مهما بالمصادفة. من غير قصد.ء رغم أنه كان يقوم بعمل ذكي 
على أمر آخر تماماء فقد اكتشف الفيزيائي كونراد رونتغن أشعة كبرومغناطيسية بالمصادفة لم تكن معروفة له. هي 
الأشعة السينية "أشعة إكس". بينما كان يراقب الأضضواء الصادرة من تجربته على أنابيب المببط "الكاثود". ولاحظ أن 
زجاجا على مسافة بعيدة كان لا يجب أن يصله الضوء. لاحظ أنه بدأ يشع رغم أن هناك لوحا خشبيا وورقة من 
الكربون بين مصدر الإشعاع والزجاج. 

الأسباب والقوانين العلمية67: 

استفحلت ظاهرة الخلط بين السبب والقوانين العلمية في المادية الدياليكتيكية الجدلية إذ إنها جعلت قانون 
السببية محكوما بالمصادفة والحتميةء فهم يرون أن قوانين الطبيعية كانت لتنتج الكون حتماء "فحركة الأسباب 
والمسببات لا تنبثق إلا من قوانين الطبيعة ذاتها ومقتضياتها الكامنة فيهاء والتي تجمع بين الضرورة والمصادفة في آن 
واحدء أي أنه لا وجود لما يسدى بالعلة الغائية في تفاعل الأسباب والمسببات بعضها مع بعض"58, 

ونقول بأنه لا بد أيضا من التمييز وعدم الخلط بين "السبب" و"القانون العلمي" لدى التعامل مع الظواهر 
الطبيعية المتغيرة ذات الصلة بالعلاقة السببية, وذلك لتلافي الوقوع في الزلل والأحكام والاستنتاجات الخاطئة كإحلال 
القوانين الضرورية مكان الأسباب الفاعلة. 

فالعلاقة السببية» أي الصلة بين السبب والنتيجة. يمكن توصيفها من خلال علاقة رياضية تمثل القوانين 
الطبيعية ذات الصلة»ء تلك القوانين التي تحكم مقدار التغير والانفعال في تصرفات الأشياء الو اقعة تحت تأثير 


7 الاستاذ يوسف الساريسي. 
8 تقض أوهام المادية الجدلية. محمد سعيد البوطي. ص 43. طبعة دار الفكر. 
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الطاقة السببية للأسباب الفاعلة. وذلك أثناء خضوع هذه الأشياء لعملية التحول السببيء. حتى مرحلة الوصول إلى 
النتيجة. فتصف هذه العلاقة الرياضية النسب التي تؤثر فيبها القوى السببية المختلفة على الأشياء”” مع أثر 
الخواص والشروط المحيطة وتعطي مقدار التغير الواقع على الشيء في المكان والزمان والخواص...الخ. 

فلو وضعت ألف دينار في حسابك البنكي, وأضفت ألفا أخرى بعد مدة. ستجد في حسابك ألفين بناء على قوانين 
الحسابء أما إن لم تضف شيئا وانتظرت قوانين الحساب أن تضيف بمفردها الألف الأخرى فلن تحصل على 
الألفين! كتب مي أس لويس (ستيبلز لودس) في كتابه: المعجزات ص 94-93: "قوانين الطبيعة لا تنتج أياً من الأحداث 
ولكنا تضق العلاقة الدقيقة نين تلك الاحداف . ها ركيم الأسات. ‏ أما التار المتواشل عن الأحدات الراهدة 
عبر الزمن فهذا مصدره قوة أخرىء, ومن يعتقد أن القوانين تستطيع التسبب في الأشياء كمن يعتقد أنه يمكنه خلق 
امال عن محر عا ا ل لل 

في كتابه الأخير "التصميم العظيم" "نظرية كل شيء" ادعى ستيفن ل 0 0 العرسة السك إن لين 
فاك خاجة إل العالق لتقسر نشاأة الكون, 
الخالق قال في كتابه صفحة 165: "تماما مثلما فسر داروين ووالاس كيف أن التصاميم المُعْجِرَةَ 00 في الكائنات 
الحية من الممكن أن تظبر بدون تدخل قوة عظمى. ف"مبدأ" "الأكوان المتعددة" من الممكن أن يفسر دقة القوانين 
الفيزيائية بدون الحاجة لوجود خالق سخر لنا الكون!! فبسبب وجود قانون الجاذبية فالكون يستطيع ويمكنه أت 
يُنشيء نفسه من اللاثيء!! فالخلق الذاتي هو سبب أن هناك شيئ بدلا من لاشيءء ويفسر لنا لماذا الكون موجودء 
ا 


© ولتوضت واقة القانون العلي تشر ب على ذلك مثالا واقعيا. وهر مثال قانون المقدوفات ومن الجالات المتدرجة تحت هذا الفانون أن موه تكن 
بقذف حجر في الفضاء باستخدام قوة يده وبالقذف بزاوية معينة. فنلاحظ أن الحجر يتحرك في مسار قوسي مخصوص ومحدد فينطلق بسرعة معينة ثم 
يسقط في مكان ما في نهاية المسار القومي الذي سلكه. فما الذي جعل هذا الحجر يتصرف وبتحرك بهذا الوضع المخصوص؟ إنها الطاقة السببية التي فعّلت 
ونقالت الحجر من العدروع العدررقف معين ق حاللة الاستقروار إلى اللعديوم إلى حاالة عدم الاسعقرااره فعصرق يشكل جديد قى حاانة التحركة. وااتامر اللاذى 
يتحكم في الحجر أثناء وقوعه تحت تأثير الطاقة السببية نسميه بالقانون العلمي؛ وهو علاقة دائمة تحددها عدة أمور لها علاقة بخواص هذا الجسم وما 
يحيط به من شروط مرتبطة بحالته التي هو فيها وكذلك الطاقة السببية الفاعلة» والارتباط الحاصل بين هذه الأمور يجري بشكل مضبوط ومقيد يفرض 
على الحجر التحرك والتصرف حسب هذا الشكل. فالحجر الذي قذف في الفضاء ارتبطت حركته هذه بعدة أمور منها قوة الدفع السببية التي اكتسهها من يد 
الشخص التي قذف بالحجر بالإضافة إلى قوة الجاذبية وقوة الممانعة والإعاقة من الهواء المحيط به وخاصية الصلابة أو التماسك الموجودة في هذا الجسم 
بالإضافة إلى الوضع التي انطلق به الحجر ابتداء بعد تركه ليد القاذف ويدخل فيه هنا السرعة الابتدائية وزاوية القذف الابتدائية» والارتباط الحاصل بين 
هذه الأمور يكون بنسب ومقادير محددة وكل عامل من هذه العوامل يفرض على الجسم قيداً معيناء ومجموع هذه القيود الصارمة تجبر الجسم على 
اللتددرف مبذاا امكل الاتحدد |الضريوكك وهذا) القادون [الفحكم فق حركة الحجر صو قاقون (القذوفات. 

اس لوس سل لوساى كيه العسرات مح ودقن 

لاط مم تامع بصعغم أ غنامطءأبيد ندع ممة لأنامء كصصعه؟ عمايذخا كه موتوعل كه انعدئاص براتمععدممة غطة سمط لعمتدامءء عع الدلخا لصه مأسصه0 كد غؤدن|” 71 
720 قطانيد ,مخوعى امعاميع معط ج نه؟ لععم عطاة عنم طعابير نقجدا لدع أكبزطام )0 ومتصبع عمق عط متدامءء مه 6عمععمم عدمعب ابص عط روماعط عممعم ند 


ةع 5لا0ع011]211م 5 .قمتطامم ممع أاعكاأ قوعي | تند لصة ممع ع دمع نام نا عط ,بوأتحويع أه نحدا جح ذأ عتعط] عدببوعع8 .)ع معط بره ,ه] عدمع ناملا عط 
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وللجواب عليه نقول: حين يقول هاوكينج في كتابه نفسه: "تشرق الشمس من الشرق". فإن هذا القانون لا يخلق 
الشمس ولا الأرض ولا الغرب ولا الشرقء إنما يصف ويتنبأًء لكنه لا يخلق شيئاء كذلك قانون نيوتن للجاذبية لا يخلق 
الجاذبية أو المادة التي تعمل علها قوانين الجاذبية» وقوانين نيوتن للحركة لا تجعل كرة البلياردو تتدحرج وحدهاء 
هذا يحدث فقط حين يستعمل شخص ما عصا البلياردو من خلال عمل العضلات لتحريكها إلى الأمامء كذلك الأمرء 
ل 2 
وكيف ظبرت في المقام الأول! لقد احتاجت محركات الطائرة إلى الذكاء والعمل الإبداعي من المصممين والمصتعين 
عرف وسكت الاررة نت التقمية الذي الذي وض لعفا ايها لختاحت إل فواد لازفة لصنفيا. إل 
خبرات فنية لصقلبا وتصنيعبها بمواصفات معينة. وكل هذا غيرقو انين الفيزياء نفسها!*” 
9598 2123237 
الفيزيائي. فقوة الجاذبية قد تجذب جسما منطلقا للأعلى إلى الأسفل, فبي سببء ولكنا لا تخلق ذلك الجسم., ولا بد 
من وجود جسمين حتى يحصل التجاذب بينهما وتشتغل قوة الجاذبية! وأنت حين تدفع كرة البلياردو بالعصا بقوة 
عضلاتك فإنك لا تخلق تلك الكرة! وحتى تخلق الكرة من لا شيء لا بد من سببية أخرى قادرة على إيجاد المادة من 
العدم, وهي غير سببية تشكيل الكرة من مادة أخرىء أو سببية جذب الأجسام, أو سببية دفع الكرة بالعصا! 
والقوانين قد تصف كيفية حركة الأشياء تحت تأثير قوى معينة. وليست هي تلك القوىء ولا شيء يحدث التغيير 
23# 
الأسباب معها لإحداث التغيير فالماء له خاصية السيولة؛ وحتى يتحول لبخار فإنه يحتاج لطاقة سببية حرارية ترفع 
حرارته بمقدار معين, فتتفاعل مع خواصه الكامنة لتحرك الجزيئات وتحولها إلى بخارء فالسبب هو الذي أنتج 
التغييرء والخواص تفاعلت معه بنسب محددة. وتوقف حصول أي تغيير على وجود ا القادرة عليه. 
ذ / السَّنَبء 
00 2" ا ان الس المي بين رن لاا 57 د إل 0 التغيرات 0 3 
ا ع و ل و لحا لذلك فالبحث يجب أن ينصب على الفا 
ضونة أو رجو الأجناد اللمزية 


أو ا 0 فإن السَّبَبَ الفاعل إما أن يكون د وأن يكون التغيير نتاج التصميم الذي الحكيم وفقا 
لتصميم ومخطط سابقين:ء أو أن يكون السبب هو المادة نفسهاء بلا تصميم ذكي حكيم مسبق. وبالتالي فري 
المصادفة وحدها! 


عط 1“ متلوالط لمتدممع ا لمة عصتانعحة ل معطامع 5 “اذلدع عنيد بوني ركتكلءع ع دمع ناملا غطة بجطني ومتطعمم صمط تعطعةه ومتطتعممه؟ دز عمعط ممكدعء عط دأ 


.“مو أوء0] لصة:6 
2 من محاضرة للدكتور بروفيسور الرياضيات جون لينكس <270ء| 015[ 1ل في فيلم العلامات الدقيقة 9:52. بتصرف يسير كذلك: 
عام كة .أن ن؟ع 0/8810 أع أن 0ه صصحاء /1074.5/ اع اء ناكة / 0/602 نطة] /نطع د ند تحاأ كنز /ع 0 .صات. ننانهام//:دم عط 
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المصادفة حدث غيرغائي وحدث غير مقصود. والتصميم حدث غائي مقصود: 
إن إدراك معنى المصادفة يتوقف على التفريق بين: 
أ- الحدث الغائي (الناتج عن إرادة) المقصود, وبين الحدث غير الغائي وغير المقصودء 
ب- الحوادث والأفعال التي يمكن أن تنشأ عن تطويع الأسباب الطبيعية (بتدخل خارجي) لإنتاج غايات 
مقصودة. وبين الحوادث والأفعال التي يمكن أن تنشأً عن أسباب طبيعية غير مقصودة. 
ت- الحوادث والأفعال التي تنشأ عن أسباب صناعية مقصودة. قد تكون غائية. وقد لا تكون غائية بل 
عبثية. (فبذه الأخيرة أي العبئية. ليست مصادفة. ولكنها غير غائية). 
ث- وبين الأفعال والحوادث التي تنشأ بأسباب تخالف سير الأسباب الطبيعية وتعاكسياء فإنا لا تحدث إلا 
بتدخل خارجي. (كرفع الصخرة من أسفل الوادي إلى أعلى الجبل). 
وحيث إن القائلين بالمصادفة في نشأة الكون والحياة. يعنون تحقق حصول الحدث جراء تأثير الأسباب الطبيعية 
في إحداث التغييرات العفوية غير المقصودةء وغير الغائية كان هذا التصنيف. 
حيث إن كل ما في الكون يخضع لقانون السببية. فلا يحصل التغيير إلا بتأثير الأسبابء» فإن لنا أن نفرق بين 
حصول الحادث جراء تفاعل المادة الصماء التي لا وعي لها ولا إدراك مع الأسباب الطبيعية. كحركة الرياح والأمطارء 
فمثل هذه الحوادث تنتج التغيير بشكل طبيعي غير غائي. فلو دخلت مغارة في جبلء. ووجدت فها نتوءات جميلة 
طبيعية. تستطيع الحكم أنها نتجت عن الأسباب الطبيعية على مر الزمان» وبدون تدخل الإنسان العاقل. وبدون 
تصميم مسبق تم تنفيذه وفقا للمخططء بينما لو رأيت على أحد جدرانها نقوشا لها أشكال ورموز معينة. فإنك 
ستدرك فورا أن هذه النقوش من صنع الإنسان العاقلء» ولن يستطيع أحد الإدعاء أن هذه النقوش التي تتكرر بنسق 
محددء وتعطي رسائل معينة أنها نشأت مصادفة. 
فالمعيار هو النظر في النتائج» فالنتائج التي نتجت عن أسباب طبيعية» يمكن تصنيفها على أنها نشأت مصادفة. 
بمعنى انتفاء القصد وانتفاء التدخل الخارجي الحكيم أو العاقل فيهاء (ومثال ذلك النتوءات الطبيعية في الكبف). 
وبشرط أن لا يتجاوز احتمال المصادفة والعشوائية الحد الفاصل بين الاحتمال الممكن والمستحيلء الذي حسبناه في 
هذا الكتاب في فصل: الرقم الفاصل بين العشوائية والتصميم الذيء فإننا حين ذلك لا يمكن أن نعزو الحدث أو 
التغيير إلى الأسباب الطبيعية دون تدخل خارجي! (ومثال ذلك تشكل الغلاف الجوي الأرضي كما سيأتي تفصيله لاحقا 
بإذن اللّه). 
كذلك إذا كانت النتائج جزءا من نظام كليء. تتضافر مع غيرها من النتائج» ويبدو للوهلة الأولى أنها من أسباب 
طبيعية محضة. إلا أن وجودها شرط لتشكل النظام الكلي الذكيء, فإنها لا تعزا إلى المصادفة والعشوائيةء (مثال 
الغلاف الجوي أيضاة). 
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وأما النتائج التي نتجت عن تدخل فاعل له قصد وارادة وفعَلَ الأسبابت بطريقة معينة تستطيع معبها إنتاج 
النتيجة. فإن هذا الفعل يكون نتاج التصميم والقصد وتنفيذ القصد بالأخذ بالأسباب. وسيكون وصفه بالغائي لازما 
وضروريا ومنطبقا على واقعه. ولا يسمى مصادفة. 
كذلك يمكن ملإحظة أن الحدث الناتج عن تفعيل الأسباب ضد سيرها الطبيعيء أو الذي يجبر الأسباب على اتخاذ 
مسار معين لا تسلكه في وضعها الطبيعي ينفي أن يكون مصادفة, فأن ينحدر جلمود صخر من أعلى الجبل إلى أسفله 
هذا حدث طبيعي موافق لطريقة عمل الأسباب الطبيعيةء بينما أن يُرمى الحجر في الهواء للأعلىء ثم ينزل للأسفل. 
فهذا ضد سير الأسباب الطبيعية» وبالتالي يدل على وجود فاعل صمم الحدث ليخالف سير الأسباب الطبيعية 
وأكُسَّب الحجرّ طاقةً سببيةً قادرةً على التغلب مؤقنًا على قوة الجاذبية. 
من هنا فحين ننظر في مُركْباتِ وجُزيئاتٍ الخليّة الحيّة مثلاء لا نجد في الأسباب الطبيعية أي دافع يدفعها 
للاجتماع معا أو للتفاعل بشكل ذاتي ينتج خلية حية؛ بل هي بحاجة إلى تفعيل أسباب معينة خارجة عن التقاء 
جزيئاتها معاء وبالتالي تنفي تماما أن تكون الأسباب العشوائية هي السبب في تشكل الخليةء وهذا ينفي المصادفة. 
المصادفة نقيض الغائية. ونقيض تدخل الذكاء!*7 
© حين يقال بأن حدثا ما حصل عن طريق المصادفة. فإن هذا يعني بدقة أن مقابلة حصلت مع حدث آخر 
أوصل لنفس النتيجة حصل عن طريق التصميم والتخطيط بغية إحداث ذلك الحدث. 
© فحين تلتقي شخصا ما من غير تخطيط مسبق يقال بأنك التقيته مصادفة, 
© وحين تلقاه على موعد مضروب « يقال إن الالتقاء حصل مصادفة» 
© ومثل ذلك حين ثلقي عقب سيجارة فيقع على كومة قش مشبعة بالبنزين وأنت لا تقصد إشعال نارء 
فتشتعل النار مصادفة: 
© يقابل ذلك أن تفعل عين الفعل عن قصد وتخطيط. 
© إلا أن طائفة من الأحداث لها طبيعة عشوائية يصعب معها التخطيط لإيقاعها: 
© مثل شراء ورقة يانصيب رابحة؛ أو رمي نرد بغية الحصول على رقم محدد. 
© وفي مثل هذه الحالات قد تنجح بعض مبادئ الإحصاء لتقريب فرص نجاح حصول النتيجة. 
© ولكن الملإاحظ هو أن اقتصار محاولة | : 
يدخل فيه محض المصادفة. 
0 وأما الانطلاق من نتائج إحصائية معينة. أو الانطلاق من وجود أنظمة معينة, ثم العودة بأثر رجعي 
لمحاولة إنتاجها عن طريق المصادفة, عبر إدخال الإحصاءات الذكية ووضع الاحتمالات بناء على دراسة 
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سلوك مجموعة من المصادفات. إنما هو بناءً قائم على وجود قصد معين وغاية معينة يراد توجيه 
النتائج العشوائية المختلفة التي أصابت والتي أخطأت باتجاههاء فيدخل جزئيا في التصميم الذكي ولا 
يعد كله مصادفة. 
© وذلك لأنه يضع غاية ما نصب العين. ويحتاج كي يبلغها معلومات سابقة واحصائياتء ويحاول الوعي 
ترتيب الشروط اللازمة لبلوغباء وهذا تخطيط ذكيء وهذا العمل غائي ويدخل في التصميم الذي. 
© وإن كانت مسألة تفاعل الشروط اللازمة مع الحدث أصعب من أنواع أخرى من الأنظمة الغائية التي يسبل 
معرفة شروط حصول النتيجة وكيفية التفاعل معبها للوصول إلمهاء وكيفية إحباط المعوقات التي تمنع أو 
تعيق حدوثما. 
©» فحيثما وجدت الغائية, انتفت المصادفة. 
©» بخلاف المادة الصماء غير الذكية, فإنها لا تستطيع إقامة إحصائيات, ولا الاستفادة من تجارب سابقة 
لتطوير نماذج غائية مفيدة: فالمادة الصماء عشوائية تماما في تصرفاتها. وهذا مقتل الداروينية الأساس, 
فالأنظمة بالغة التعقيد لا يمكن أن تتشكل جراء الانتقاء الطبيعي والتطور العشواني دون غائية وتصميم 
مسبق. لأن مثل هذا التطور يحتاج للاستفادة من تجارب سابقة والإبقاء على الحَسَنِ والتخلصُ من 
السَّيْءِ! وكيف سيتم ذلك إن لم تكن النتيجة النهائية مُتَصّوَّرَة ومُدْرَكَة فيُبقى على ما يخدمهاء ويْتَخَلَصُ 
مما يتعارض معها! 
وعليه: فإننا نستطيع شرح المصادفة: المصادفة هي حدث عشوائي أعمى يتسبب في حصول نتيجة (مثل تغيير 
أوضاع بعض الأشياءء أو صفاتها). لأسباب عمياء غبر غائية ودون إرادة واعية, من غير تدخل: الذكاء! أو بإرادة 
واعية لكنها غير قادرة على إحداث النتيجة. فصادف وجود شروط أخرى أمكنت من إحداث النتيجة. من غير 
تخطيط مسبقء من غير تصميم ذكي للتفاعل مع تلك الشروطء (مثال الرامي غير الماهر الذي أصاب اليدف 
مصادفة,. ارتعشت يداه فجأة فتوجهتا بدقة نحو البدفء فالتوجه الصحيح نحو البدف شرط لإصابته). 
العلة. والسبب. والغاية. والعلة الغائية: 
درسنا الفرق بين العلة وبين السببء وبين الغاية والعلة الغائية في الجزء الأول من الكتاب: نظرية المعرفة. 
حيثما وجدت مصطاح "الغائية" في هذا البحث. فهو يعني: العلة الغائية. وهو غير الغاية أو القصد.ء فالغاية أو 
القصد يرتبطان ب"الحكمة" من الشيء» فالحكمة هي ما ينتج عن الفعل من مصالح ومنافع بعد حصوله. 
العلة الغائية والعلة الباعثة: بمعنى واحد,ء وهي عبارة عن القصد الباعث الذي يدفعك إلى تحقيق عمل من 
الأعمال. فلولا قيام هذا القصد في الذهن واتجاهك إلى تحقيقه لما قمت بهذا العمل المعين. 0 قصدك هذا 
وتسخيرك للأسباب اللازمة لوجوده علة لوجوده. ومن شأن العلة الغائية هذه أنها تسبق المعلول في الوجود الذهني, 
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وتتأخر نتيجتها (الغاية) عنه في الوجود الخارجي. فالحصول على الشهادة عِلَّةٌ غائية لدراسة الطالبء وهو أمر مركوز 
وموجود في الذهن قبل الدراسة, ثم يصبح موجوداً (تتحقق الغاية) في الخارج من بعدها. 

ولفهم معن العلة الباعثة» نرى أنك حين تشعر بالبرد قد تشعل النارء فالشعور بالبرد "علة باعثة" لتحقيق غاية, 
فبي "علة غائية". تدفع الإنسان للتفكير بالعمل الذي يحقق غاية ماء وهي هنا الشعور بالدفء, فالغاية إذن هي 
الدفء, والبرد هو علة غائية. فينشأ عن العلة الغائية باعث لفعل يكون عكس البردء فالغاية إذن متصورة في الذهن, 
فيقوم الإنسان حينها بإشعال النار أو ارتداء المعطف الثقيلء فالنار أو المعطف أسباب لا بد من تفعيلها لبلوغ الغاية 
المتصورة في الذهنء أو النتيجة, فالعلة الغائية باعث على تحريك الأسباب وتفعيلها بما يحقق النتيجة أي الغاية. 

لذلك حين النظر في النظام من حيث الغايات التي حققهاء أو التي يمكن استنباطها من وجوده.ء أو التي نراها فيه 
ندرك انه توجود هذه الغابات المنظمة. كان ل بد بالضرورة أن بوجد باعث ما زأو مجموعة .واعث/ مشاكل. غلل, 
حاجات...الخ) تم تحريك أسباب لازمة تتغلب على تلك العوائق» وتفعيل الطاقة السببية لإيجاد ما يحقق تلك النتائج 
والغايات بشكل منظم وذكيء تلك الغايات كانت مُتَصّوَّرَةَ في الذهن, وكان لا بد من أن يكون تصور الأسباب اللازم 
تفعيلها قائما في الذهن أيضاء وبالتالي فالتصميم الذكي لا بد أن يكون غائياء والغائية أيضا قرين للتصميم الذكي, 
ول محل العشوانية أو المصادقة. أو العبنية (العيث ل .و صل لغاية. ولا يحقق قصدا. لأن القصد أصلد غير موجود 
عن الفاسك: وقد يكون القانك عاقات. إل انه اه تفضد قله تحفرى غانة. وفنى فا وجر ف الغاية عت . حي ولو 
كانت تافبة فإن فعله يوصل للقصد لس اسم الما بل تعني الفعل 
الذي لا يفضي لتحقيق قصد وغاية لانتفائهما أصلاء والغائية لا تعني حصر الفعل بالفعل المفيد. بل هي تسخير 
الأسباب (لتحقيق غايات معينة). في الأنظمة الغائية الذكية التي يلإحظ فبها طرق ذكية تعالج المشاكلء يلعب فيها 
كل جزء من أجزاء النظام وظيفة معينة لتحقيق النتيجة المطلوبة» فالذكاء وحسن التصميم مقترنان بالاستجابة لحل 
معضلة ماء أو تجاوز عقبة ماء أو تسخير سبب ماء فَيْسَجَرُ المصمم إذن ذكاءه ليحل المشكلة ويتجاوز العقبات. لذلك 
فقولنا: "التصميم ذكي" هو نفسه قولنا "التصميم غائي". 

الأنظمة الغائية 0 
الأنظمة الغائية لا بد أن 1[ نع. لأن إثبات وجود الغاية من الصناعة,. والغائية 
التي حركت الأسباب لإيجاد تلك الغاية, يثبت وجود قصد وارادة. وهذا ضد العشوائية والعبثية كما أسلفناء 
وبالتالي فهذا يثبت وجود الصانع. أي أن وجود القصد والغاية في ذات المصنوع يدل على وجود الصانع ضرورة. 

وحيث إننا فرقنا بين الغايات والعلة الغاتية, فإنه لا يستلزم منا أن نحدد كل الغايات لندرك وجود العلة الغائية 
وبالتالي للحكم على النظام بأنه "تصميم ذكي". بل يكفي ملاحظة تحقيق النظام لغايات ذكية لا تنتج عن الأسباب 
الطبيعية وحدها مصادفة كي نرجع بالتحليل لنرى كيف تحركت أسباب معينة لتحقيق تلك الغايات» ما كانت مثلها 
لتتحرك مصادفة أو عشوائيا بلا قصد ولا تخطيط. 
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ماذا تفعل حين تبني بيتا جديدا؟ مثال لفهم التصميم الذكي والغائية: 

إذنء لقد قررت أن تبني بيتاء تلك هي غايتك التي تريد تنفيذهاء ومن أجل ذلك. قمت بجمع قدر كاف من ثمن 
البيت. وتواصلت مع جهاتٍ لتمويلٍ ما عَجَرْتَ عن جَمْعِهِء واخترت قطعة الأرض التي ستبني البيت علهاء بعد ذلك 
قمت بزيارة المكتب المندمي لتناقش مع المندس المختص رغباتك التي تحب أن تراها بعد انتهاء البناء. من حجم 
البيت وموقعه. والغرف, وطريقة توزيعباء ومواضعها من البناء» وما إلى ذلك من تفاصيل دقيقة؛ فيضع الممندس ذلك 
كله على “مخطط هندمي" أي "تصميم ذي" على الورق» يبين فيه كيفية ارتكاز البناء على الأسس» وتوزيع الأثقال 
والأحمال على الأعمدة والجدران بشكل يمنع انهيار البيت. وهكذاء ولتلبية حاجات أهل البيت تجد تصميما للحمام 
والمطبخ وغرفة المكتب مثلاء وهكذاء ثم يقدم الممندس ذلك التصميم الذي للجهات الرسمية لمراجعته والموافقة 
عليه. وبعد ذلك تحصل على الترخيصات المطلوبة من الجهات الرسمية. وتفحص التربة» ومن ثم عليك أن تختار 
البَنَاءَ الماهرّء الذي يوظف مجموعة من الحرفيين المتخصصين في البناء والكبرباء وتمديد الأنابيب والطلاء وحفر 
الأساساتء والمراقبة على ذلك التنفيذء وسائر العمليات التي تقوم على "تنفيذ المخطط الهندمي" وتحويله إلى 
"تصميم ذكي" قائم في الواقع. ولا شك أنك ستشتري كل ما يلزم البيت من مواد بناء وحتى الأثاث. كذلك ستحتاج 
لآلات متخصصة في الحفر والرفع والإسناد وما شابه ليقوم البناء بعد عمليات مدروسة منضبطة تبدأ بالأسس وتنتبي 
بالسقف. وهكذاء تستمر في اتباع خطوات محددة:ء منذ كان البيت لديك "فكرةء وغاية" إلى أن تراه مبنيا أمامك 
"تصميما ذكيا مُتَفَذاً في الواقع" وتنتقل للعيش فيه. وقد تقوم خلال تلك العمليات والخطوات بإجراء تعديلات 
معينة, لا بأس في ذلك. 

في هذه العمليات تلحظ وجوب وجود "غاية" و"قصد" و"تحديد خيار معين في كل حالة من ضمن إمكانيات كثيرة 
متعددة لخيارات أخرى ممكنة" كاختيار عدد الغرفء. كان بالإمكان أن يكون عشر غرفء ولكنك حددت غايتك 
بخمس مثلاء وكاختيار لون الطلاءء والمواد التي تصنع منها خزانات المطبخ... الخ. وتلحظ أيضا أن بعض العمليات 
تحتاج لتسخير قوى معاكسة لسير العمليات الطبيعية, وللتغلب على بعض قوى الطبيعة بالحيلة والذكاء. مثل أن 
تثبّتَ خزانة المطبخ في الحائط حتى لا تقع بفعل قوى الجاذبية. ومثل أن تسند الطوب بعضه إلى بعض بنوع خاص من 
الملاطء ليصمد أمام قوى الطبيعة فلا يهار البناء بعد حين» ومثل أن تستخدم أدوات معينة للحفر والرفع والتشكيل, 
تتناسب مع إحسان تنفيذ الغاية. وهكذا ستجد عشرات الأمثلة التي 


عمليات مخصوصة. 

وبخلاف المصادفة والعشوائية التي تقتصر على استخدام العوامل والأسباب الطبيعية وحدها لإنتاج الحدث. 
نجد أن العمل الغائي الذي قد يستعمل العوامل والأسباب الطبيعية» أو قد يبذل طاقة سببية لمعاندتها وتطويعباء 
وتغيير خصائصها لتسخيرها في النظام المزمع إقامته, بناء على تصور النتيجة (الغاية) مسبقاء والعمل على تسخير 
الأسباب اللازمة لإنتاجها بمقادير معينة. هذا العمل يحتاج لإرادة (لأنها أعمال تعاكس اتجاه تأثير القوى الطبيعية أو 
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استغلالها بشكل غير آلي) ولقدرة على إحداث الفعلء لأن المطلوب منها أن تتغلب على قوى الطبيعة أو تجبرها على 
السير بطريق معين ينتج الغاية. وأن لا تتصرف تصرفا عشوائيا غير منتظم. (بناء على علم ومعارف فنية خاصة). 
والإرادة والقدرة الموجهة لتنفيذ المخطط صفة للقوى العاقلة أو الذكية. وليست صفة للقوى العشوائية الطبيعية 
المحضة. 

لاحظ أيضا أن المكونات التي يتشكل منها البيت. من طوب وأنابيب وأسلاك كبربائية وغيرها تخلو من دافع ذاتي 
للارتباط بينها لإنتاج النتيجة أي لإنشاء البيت بصورة معينة, مما يعني حاجتها لتدخل قوى عاقلة قادرة على إنجاز 
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ذلك المشروعء وهذا يعني انتفاء المصادفة والعشوائية عن ذلك الفعل. ووقوعه تحت تصنيف التصميم الذي 
الغاني. مع الانتباه إلى أن هذا لا يعني أن التصميم البشري سيخلو من الأخطاء أو من النتائج غير النافعة. أو 
سيضمن أفضل النتائج؛ ليس هذا ما نعنيه. بل هو تصميم ذكي وحسب. وليس "التصميم الأذى" ولا "الأفضل". 
ولذلك ستجد بيتا أفضل من بيتء وستجد بيتا سينهار بعد حين لسوء التصميم أو سوء التنفيذ (لأن ذلك المصمم أو 
المنفذ لم يأخذ بالاعتبار بعض العوامل الطبيعية ولم يحسن التعامل مع الأسباب التي تحول دون تفعيلهاء مثل 
الزلازل مثلاء لم يأخذها بالاعتبار فتسببت بانهيار البيتء وهذا أيضا علامة من علامات الت الذكيء أن يأخذ 

بالاعتبار التغلب على القوى الطبيعية أو يحسب لبا الحساب). 
لاحظ أيضا أن الغاية وهي بناء البيت بصورة معينة» وتصميم معينء, قد دفعت الممندس وفريق البنائين المنفذين 
لوضع "مخطط قابل للتنفيذ" وقاموا بجملة من الأعمال وبتسخير طاقاتهم وأدواتهم لتشكيل البيت بتلك الصورة. 
تتفي ذلك اتيم هذا نا تيه الاك بالأشا . أو واسخير الأشات ونا الفمناة لفقي ذلك التضنيم 
الذي في الواقع). وأنهم لا بد قد تغلبوا على عوائق كثيرة» مثلا الصخور في التربة» وأنهم أخذوا بالاعتبار حاجة البيت 
لإسناد ودعامات وأساسات قوية تتحمل الأوزان وتمنع الجدران من الانميارء أي أنهم سخروا إرادتهم. وقدراتهم 
التقنية والفنية للقيام بأعمال ضرورية لإنتاج الغاية في الواقع بما يوافق المخطط الذي درس هذه الغايات وكيف 
يمكن أن يتم الوصول إليهاء فالغايات شكلت لدى الفريق العامل من المهندس إلى البنائين "باعثا" لتسخير الأسباب 
بشكل ذكيء لإنتاج الأعمال: وهذا التسخير نسميه "الغائية". لأنه محكوم بها (بالغاية)ء ومنضبط بمحدداتها بالذات 
دون غيرهاء فبي الباعث على وجوده بالصورة تلكء فالغائية إذن يمكن فهمها أنها: دراسة ما يلزم كل عقبة من أعمال 
للتغلب علهاء وتسخيركل سبب قادرعلى إنتاج المسبب. ودراسة كيفية تنفيذ المخطط لإنتاج الغاية, فالغائية هي: 
التدبير اللازم لتحقيق المخططء أي أن الغائية عبارة عن المحرك الدؤوب الذي يلزم في كل خطوة من خطوات العمل 
للانطلاق من الأخذ بالأسباب اللازمة لتحقيق الغايات أي المقاصدء والتغلب على العوائق والموانع» والتفاعل مع 
الشروط اللازمة (فالسقف حت لا يسقط يحتاج لإسناد في نقاط معينة مدروسة بإحكامء وربما يحتاج لشكل هندسي 
معين كالأقواس مثلا). فالغائية باعث 5 : 
ايجاد وتذ العمليات 5دع5وءع2:0 الت 
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مراحله! هذه العمليات تُسَجَرُ القدرةً والإرادةً والعلم والمعارفَ الخاصة لتفعيل الأسباب اللازمة وتذليلٍ العقبات 
اللازم تذليلهاء والتفاعل مع الشروط اللازمة لإنتاج البدف! هذه هي الغائية بكل دقة! 

والذكاء هو اختبار خبارات محددة دون غدرقا. والمعارف المخضيوضية. والخبرات اللارعة. ودراسة كيف يمكن 
لهذه الخيارات أن تقوم في الو اقع. من حيث أشكالها وارتباطاتهاء وكيفية التغلب على قوى الطبيعة, أو تسخير تلك 
القوى لخدمة المشروع بشكل ذيء والسير في المشروع بخطوات محددة مدروسة تنتجه بالصورة المطلوبة. منذ كان 
المشروع فكرة إلى أن نتج بتفاصيله على أرض الواقع. 

ممم ا ار ا ا نك لشلته 
الغائية من الورق إلى الواقع عبر تسخير الأسباب ومدافعة العوائق» والتعاون مع الشروطء في كل خطوة من 


الخطوات: وداتها في كل خطوة بلاحط أن القاية فها نجر الأسبات من _الأمام وأن الآسباتب تدفع الحدث 
الخلف. وان الغانية ذ تحشة الستشاد. وان الدكاء ريط .ىن الشخطيط والتسشين واخنيار الخبارات 


المعينة المطلوبة دون غيرها. وهكذا. 

إذن: فالغايات والسببية كجناحي الطائرء لا يطير إلا بهماء فالأسباب تدفع الحدث من الخلفء وتحقق وجودهد. 
والغايات تجره من الأمام بتشكيلها ل"باعث" في كل خطوة من الخطوات لدراسة الأعمال اللازمة والأسباب اللازمة 
للقيام بتلك الأعمالء. هذا الباعث وما ينتجه من أعمال نسميه بالغاتية, أو "العلة الغائية". أو "العلة الباعثة". 


فالغائية هي الواصل بين الغايات والأسباب لتحقيق الت ة ل لست ف سانا فا 
وبين السببية والغايات والغائية كلها عروة وثقى لا تنفصم! 

من هنا فإن وجود التصميم الذي الحكيم بهذه المواصفات يدل قطعا على مصمم ذكيء. وعلى أن التصميم 
يستحيل أن يكون عشوائيا حصل مصادفة, ووجود الغائية والقصد في التصميم تدل حتما على مصمم حكيم,. 
وعلى أنه ليس عشوائياء وان كان التصميم غائياء احتاج لمصمم مبدع يحسن تسخير الأسباب لإنجاز الغايات! 

الحاجة أم الاختراع!5” 

والاختراع يتعلق بتحسين وتطوير الوسائل والأدوات المادية لإشباع حاجات الإنسانء ومعنى أم الاختراع أن 
الشاجة في الى ولدات الاختراء : أي انها ا في وجوده كنا أن الآم لنت في وجوه المولوة: فالسيت الدافة لوجود 
الاختراعات هو وجود الحاجاتء لأن الحاجة تولد مشكلة والمشكلة تدفع للبحث عن حل والحل يحتاج إلى وسائل 
مادية تناسب إشباع الحاجة. فبذا هو معنى قولنا بأن الحاجة هي أم الاختراع. فالحاجة إذا لم تشبع فإنها تحدث 
وتولد مشكلة تزعج وتقلق صاحهاء وتدفعه بالتالي دفعا لمحاولة البحث عما يلي إشباع هذه الحاجة الملحة. فيبحث 
بحواسه وعقله عما يظن أنه يشبع هذه الحاجة فإذا وجده قام بالإشباعء وإذا لم يجده بقي يبحث عن ما يشبعه في ما 
يحيط به. فإذا فشل حاول مرة أخرى -ولكن بشكل مغاير- لإيجاد أشياء جديدة لها صفات وخواص تصلح لإشباع 


4 الدمكاد يوسف الساريسي 
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حاجته. وقد يكتشف هذه الأشياء مصادفة بينما هو يبحث عنها (أي وقع على حل المشكلة مصادفة بينما هو يفكر في 
حلول أخرىء. وحتى حين يجد الحل مصادفة فإنما كان يقوم بفعل غائي سببيء ويفكر في الطرق الموصلة إليه» فوجد 
ذلك السبب مصادفة ولكنه قيّم أن هذا السبب قادر على إنتاج النتيجة. فسخره واستعمله. فوجود المصادفة 
عرضي وتأثيره محدود, وبقيت الحاجة إلى استعمال الذكاء في تسخير الأسباب للوصول للغايات): أو عن طريق البحث 
في تجارب وخبرات الآخرينء أو يقوم هو بالتفكير الابداعي باختراع شيء يلبي ويشبع هذه الحاجة فتكون بذلك الحاجة 
هي أم الاختراع! فالحاجة هي العلة الغائية في الاختراع والمُنْتَجُ المُخْتَرَعُ هو الغاية, والأسباب هي التي تجعل وجود 
الغاية ممكنا! 
التصميم الذكي الحكيم ووظائف الأجهزة وأجزاؤها: 

لو عقدنا مقارنة سريعة بين النظام الميكانيكي والنظام الحي. سنجد أنهما يقومان بأعمال "هادفة" ذاتياء فالثلاجة 
تعمل على تخفيض درجة الحرارة الداخلية لها إلى درجة معينةء والكائن الحي يعمل للوصول الى درجة حرارة معينة, 
والمحافظة علهاء وبينما تخدم الثلإجة هدفا آخر "خارجها" وهو هدف الصانعء فالصانع أراد أن تكون وظيفة الثلاجة 
هي حفظ الأغذية من التلف والتعفن لأجل استخدامها في وقت الحاجة, نجد أن الكائن الحي يحافظ على درجة حرارة 
معينة ليؤدي وظائفه الذاتية وللمحافظة على حياته؛ ولنا هنا أن "نمرر" ملإاحظة مهمة. سنقوم بالتدليل علها في 
فصل آخر من الكتاب عنوانه: "دليل الإثبات: إثبات أن الخالق هو من خلق الحياة في الخلية الحية!" هذه الملاحظة 
تقول أن الصانع في حالة الكائنات الحية لا يحتاج لهذه الكائنات الحية لتقوم بعمل لخدمته. فالخالق غير محتاج لأنه 
صمد قيومء مستغنء قائم بذاتهء والأشياء تستند إليهء وتحتاج إليه» إذن. فلا يلاحظ هدف الصانع من خلق 
الأحياء لأنما لا تحقق خدمة لصانعباء بعكس الأنظمة الميكانيكية كالثلاجة والسيارة والمدفأة ومكيف الحرارة» وقد 
يلتمس هذا الهدف إما من رسالة يرسلها الخالق يخبرنا فها عن غايته» أو غاياته» أو أن نلتمس بعضا من الحكم من 
الغايات من خلال مراقبة العناية والتنظيم ووظائف الأجهزة وما شابهء فتدلنا على بعض تلك الغايات والحكم. 

نلإحظ أيضا أن كلمة العلة الغائية» (الغائية) ترتبط عادة بالهدفء أو الغرض.ء أو الوظيفة التي تتمثل في نتيجة 
الفعل الغائيء (الباعث على القيام بأفعال توجد النتيجة). لذلك يحرص بعض العلمانيين الرافضين للغائية على 
تجنب استعمال هذه الألفاظ للدلالة على "وظائف" الأجهزة. كقولهم: "الكلْيّةٌ جهاز لازم للتخلص من البول" بدلاً من 
"وَظِيْمَةُ الكلَيّةِ هي التخلص من البول": وذلك لأن بعضهم ينكر الغائية ويعتبرها تتناقض مع العلم: ويؤمن فقط 
بالسببية والحتمية. على أساس الانفصام بين السببية والعلة الغائية. فكأن الأسباب لا تتحرك تبعا لوجود بواعث 
غائية تحركباء فيظنون أنه إذا توافرت الأسباب نفسها في الظروف ذاتها حصلت النتائج نفسها بشكل حتمحي أو ذاتي» 
فمناهج "العلم التجريبي" المتمثلة في الاستقراء والاستنتاج لاتة افتراض غاية سابقة تحكم الوجود. وانما 
هناك قوى كامنة في طبيعة الأشياء تفعل فيها"”: وهذا بالضبط عين ما نثبت خطأه في هذا البحث الدقيق. 


” أنظر: الغائية» المعرفة. 
54 


وات لمان اننال ول 2 الوط ف كتايه كيرف المفات الكرية فففرر الإتنان انبره توضلة إن الكاجة 
إلى الدفءء وهذه الحاجة هي غرض يحمل الإنسان على القيام بارتداء معطف ثقيلء فإذا فعل ذلك تحقق له الغرض 
المطلوب وشعر بالدفء .فتحقيق الدفء علة غائية وهي الحامل والباعث على الفعل وهي ماثلة في الذهن من قبل 
الفعل ولكنها تتحقق في الخارج بعده". 

نلاحظ أن الدكتور البوطي يخلط بين الغاية هنا والعلة الغائية. والصواب أن يقال بأن البرد هو العلة الغائية. هو 
المشكل الذي يحتاج لحلء أي يبعث على تحريك الأسباب لتحقيق الدفء الذي هو الغاية والقصد. 

يقوم الإنسان بالفعل نتيجة وجود دافع للعمل 110110 (البرد دافع يدفع الإنسان لاتقائه)ء فيضع غاية ع5هم انا 
متصورة في الذهن لتحقيق غاية تشبع الدافع: (ارتداء المعطف الثقيلء أو إشعال النار)؛ ثم يدرس الأسباب اللازمة 
لتحقيق الغاية التي تشبع الدافع. ويفعل تلك الأسباب (مثلا إشعال النار)» ويتعامل مع المعيقات والموانع للتغلب 
علهاء (المطر مثلا)ء ويتعاون مع الشروطء (كمية كافية من الأوكسجين, وجمع الحطب مثلا)ء ثم يقوم بالعمل الذي 
يشبع الدافع ويقيم الغاية في الواقع (يشعل النار أو يرتدي المعطف). 

فلدينا حاجة عضوية عند الإنسان (دافع) وهي المحافظة على طاقة حرارية مناسبة للجسمء وعند البرد يشعر 
الإنسان بارتعاش وقشعريرة وألم في الأطراف, وانزعاج في الذهن فبذه تعتبر نتائج المشكلة. ويبحث ذهنيا عن سبب 
المشكلة فيجد أنه برودة الجو مع خفة اللباس الواقي لجسمه من البرد. (فهذا هو الدافع أوالباعث أوالعلة الغائية 
على القيام بالعمل), ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية من التفكير لحل المشكلة. فيحول نتائج المشكلة إلى غايات 
فتصبح غايته هو عكس البدرد أي وصول الدفء لجسمه وأطرافه (الغاية المتصورة في الذهن) لايقاف الألم 
والقشعريرة» ويتم ذلك بعكس سبب المشكلة (البرد) الذي دفعه للقيام بالعملء وهي هنا بارتدائه اللباس الدا, 
فيقرر أن الحل يكون بالأخذ بالأسباب أي بالقيام بفعل معين يحقق الدفء ويمنع البرد. وهو لبس معطف ثقيل أو 
اشعال نارء فالواقع الخارجي البارد مع اللباس غير المناسب دفع الذهن إلى تفعيل الأسباب المي تحقق تلك الغاية 
والغرض المطلوب والمقصود (أي الدفء). فإذا حصل الدفء تكون النتيجة قد طابقت الغاية المقصودة. فيكون قد 
نجح في حل المشكلة التي حدثت لديهء فالنجاح هو مطابقة نتيجة الفعل السببي للغاية المقصودة التي كانت ماثلة في 
الذهن قبل القيام بالفعل: والذي دفع الإنسان للقيام بالعمل هو العلة الغانية. 

ومن خلال هذا التحليل نتعرف على أن الباعث هو برودة الجو بالنسبة للحراة المناسبة لجسمه. وأن الغاية 
المقصودة هي الوصول إلى الدفء المناسبء (عكس الدافع أو الباعث): وأن الفعل المطلوب (السبب الذي يحقق 
النتيجة) هو لبس معطف ثقيل عازل عن البرد وأن الإرادة والعزيمة (القيام بالفعل نفسه) توصله إلى البحث عن 
المعطف المناسب ثم لبسه حول جسمه. وأن النتيجة المتحققة (الغاية) هي دفء الجسم. فإذا تحقق له الدفء 
فيكون قد نجح في عمله وحقق غايته. فالفعل الإنساني (ارتداء المعطف. أو إشعال النار) إذن هو السبب الفاعل 
للوصول إلى النتيجة المقصودة. وهذه النتيجة هي معكوس الباعث (الغاية معكوس العلة الغائية) الذي أدى إلى 
حدوث المشكلة. إذن: فالأسباب تتحرك عند وجود علل تدفع للبحث عن حل للمشاكل. ولا تتحرك الأسباب بشكل 
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ذكي مصادفة, ولا خبط عشواءء بل هناك دوافع تدفع لتحريك تلك الأسبابء لحل المشاكلء فالغائية إذن جزء لا 
يتجزأ من النظام الذكيء. وهي الدافع الذي يدفع للتفكير ولتفعيل الأسباب وللتخطيط لبلوغ الغايات, ولا تبلغ الغايات 
م 

إذن: فالغايات والسببية كجناحي الطائرء لا يطير إلا بهماء فالأسباب تدفع الحدث من الخلف, وتحقق وجوده. 
والغايات تجره من الأمام بتشكيلها ل"باعث" في كل خطوة من الخطوات لدراسة الأعمال اللازمة والأسباب اللازمة 
للقيام بتلك الأعمالء. هذا الباعث وما ينتجه من أعمال نسميه بالغائية, أو "العلة الغائية". أو "العلة الباعثة". 
فالغائية هي الواصل بين الغايات والأسباب لتحقيق التصميم الذي على صورة صحيحة:, وبينها عروة وثقى لا تنفصم! 
إن الأسباب في هذه الحياة لا تعارض الغائية» بل تكملباء ولا يتشكل النظام (الغايات) من العشواء بل الغائية بحاجة 
إلى أسباب ولا تتحقق الغائية بغير أسبابها. 

الحاجة للذكاء تنقض احتمال المصادفة 

لاحظنا إذن: أن الحدث الذي حصل عن طريق المصادفة أو حدث عن طريق التصميم الذكي الغائي؛ في كلا 
الحالتين كان خاضعا لقانون السببية» فلا بد لحصول الحدثء بأي طريق حصلء لا بد له من مُسَبّبٍء 

إلا أن الفرق بين الحدث الناتج عن المصادفة والآخر الناتج عن التصميم الذكي هو أن الأخير تفاعل مع الشروط 
اللازمة لإحداث الحدث بشكل ذكي مسبقء والأول أصاب تلك الشروط من غير تخطيط وقد يكون بغير معرفة بتلك 
الشروط! 

وحين نتدبر ونتأمل في أحداثٍ وأنظمة نراها من حولناء نستطيع بسهولة أن ندرك أنه لا يمكن أن تحصل 
بمحض المصادفة لطبيعتها الخاصة التي تتطلب تخطيطا مسبقاء إذ لا بد للمُسَبَبٍِ من أن يتفاعل مع الشروط 
اللازمة لإحداث الحدثء وأن يصمم الأنظمة السببية (كتغيير خصائص بعض الأجزاء أو تشكيلها لتناسب الارتباط 
بغيرها...الخ) بشكل تتفاعل فها الأسباب المناسبة مع الشروط اللازمة لإحداث الحدث أو لتنظيم النظام وفق 
غائية مسبقة. وهذه لا دخل فيا للعشوائية ولا للمصادفة المجردة. ولا بد للمُسَبَبٍ من أن يمتلك القدرة على 
إحداث ذلك الحدثء أو ينظم النظام. 

فالفاعل في التصميم الذكي يخطط ويتصورويريء الأسباب والشروط ويستبعد المعيقات بشكل مقصود. أي 
أن ذكاءه وعلمه وعمله وقدرته هي العوامل الحاسمة في إحداث النتيجة. 


56 


محددات التصميم الذكي وحافة العشوائية: 

سنحاول صياغة محددات معينة تساعد على إجراء اختبار سريع يحدد إن كان التصميم ذكياء وان كان التصميم 
غائياء على شاكلة اختبار الحموضة والقلوية» بحيث يسهل على القارئ استعماله خلال قراءته للكتاب. فيحدد إن 
كان التصميم ذكيا أم عشوائياء غائيا أم عبثيا خاليا من القصد. فإن ثبت أن التصميم ذكيء احتاج لمصمم حكيم,. 
وان كان التصميم غائياء احتاج لمصمم مبدع يحسن تسخير الأسباب لإنجاز الغايات! 

فمثلاء حين ينظر الإنسان المفكر العاقل في نفسه. فيهرى أنظمة وأجهزة بالغة التعقيد,ء (كالدورة الدموية, 
والجهاز المضميء وأجهزة التنفسء أو السمع أو العين مثلا) ويحكم النظر أكثرء فهرى أنه ليس مجرد تعقيد في 
التركيب والتنظيم ينفي عنه وصف العشوائية فقطء بل يرى أن هذا التعقيد من النوع المتخصص. ويتمثل ذلك 
بانتظام أجزائه في مواضع معينة من ذلك النظام لتقوم بأداء مهام محددة متخصصة فيه.ء (مبام فنية دقيقة)» 

ويحكم النظر أكثر. فيجد أن هذا التعقيد والتنظيم غير قابل للاختزال» فالنظام مبني على أركان وعناصر مرتبطة 
ببعضها ارتباطا ذكيا متخصصاء بحيث يؤدي كل عنصر أو جزء منها دورا محدداء ويؤازر وظيفة ودور الأجزاء الأخرى, 
وقد تم تشكيل ذلك الجزء من النظام أو تم تحوير خصائصه لتناسب ذلك الدور وذلك الموضع من النظام””, حتى 
إذا اجتمعت عناصر النظام جميعا في مواضعها من الجهازء وخصائصها وأشكالهاء وارتباطاتها وتفاعلها بعضها مع 
بعضء صلح النظام الكليء ولو انتزعت شيئا منها دخل عليه الفسادء أو قلّت كفاءته؛ وكل ركن أو عضو منه إذا وجد 
وحده لم يؤد الغرض أوالغاية أوالبدف الذي يقوم به في ذلك النظام: فلا بد إذن أن تجتمع كل العناصر معا ني 
نفس الوقت وني تصميم ذكي يضع وظيفةً وارتباطاً لكل واحد منها مع الآخر بشكل منظم دقيق*”, هذا هو التصميم 
الذي الغائي. 

ثم حين اجتمعت الأجهزة في نظام كلي كياني (كالأجهزة المختلفة اجتمعت في الإنسان). نتج عن وجودها تكاملٌ 
تكوييٌ وتنظيمٌ كيانيٌ فاق مجرد انتظامها في أجهزتها الجزئية (نعني بالأجيزة الجزئية: الجباز العصبي أو المضعي أو 
الدورة الدموية أو البصر في الإنسان...الخ). فارتباط الكل (الإنسان) بأجزائه (أجهزته) لا يقتصر على التكامل الكمي 
بيهماء بل يشمل أيضا ما ينتج عن ذلك من سيطرة الكل على أجزائهء وقيام الأجزاء بالتفاعلات المخصوصة بحيث 


” فلو وضعت الطبلة في الإذن مكان المطرقة منهاء أو لو لم تكن الطبلة بتلك الخصائص والقدرات المميزة لباء أو لو كانت العين من غير شبكية مثلاء لما كان 
ار ار ول ال وا يي ما ال الس مايا تكن هن لتقام لع كيه ره سي كاقية في اق لروية الوا وكتافة. 
واالدغوطاات الجودة (المكدة على كيكب الإرهى قلاك اليم روذاناك الاترككبب تلاك |الخصافصن الخالاف |الجو اال الو المعلفت عماا دى عليه اتلصبح |العتقيي انيه 
0203103 
وضغط. ... الخ. يجب أن تكون كما هي أو قريبة جدا من القيم التي هي علههاء لتتمكن الأجسام التي تحيا بالتنفس من التنفس" قدر الطبيعة, قوانين الحياة 
تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون» ترجمة د. موسى إدرديس وأخرينء مركز براهين. 

دوعر معن غط] عاتملا معلا عطاء برمتاوعم] اع بهدلا »ممعمعم اعدطعناة) .71 م 1987 ددعام باتواع لمن ل2ه<0ء دأمء عاعواعناه ا .[ دعصة |" 


كانه /أداع صتحده؟ نامع -حلتهوع / 0 0ع أمععمع ل انع /ع د /صدمء .ع اع 500.دع ]51 //:دمغط (.127 .م 
انال ضربنا مثالا دقيقا بدراسة السمع مثالا في كتابنا هذاء فراجعه لإدراك مثل هذه التفاصيل. 
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تفضي لحصول التكاملء. وبحيث يكون القدرابط بين الأجزاء المشكلة للأنظمة المختلفة شرطا لعمل النظام الكلي 
الكياني» ومثال هذا: الكائن الحي نفسه كالإنسان والبقرة والبعوضة بما فهها كلها من أنظمة كلّية وصفات كيانية 
وتحكم مركزي في الأنظمة. فبذا دليل قاطع على أن التصميم "ذكي" أو "حكيم مسبق"., يفوق في تعقيده ودقته أي 
جهاز من صنع البشر لا يمكن لعاقل إلا أن يرى أن مثل هذه التعقيدات تحتاج لتصميم حكيم مسبق ولا يمكن أن 
تنشأ متكاملة دون تدخل خارجي مسبق حكيم قدير.9” 

فيرد السؤال عن هذا التصميم الحكيم الذي: من "صيمة'؟ ومن "لزه "© 

وكما تلاحظء وبكل قوةء فإن العقل الذي استعمل هذا الدليل احتاج للعلم (الطب) ليبين له وظائف الأجهزة 
والأعضاء وتركيها وتفاعلها بعضها مع بعضء ولم يكن ليتمكن من سد أي ثغرة في الدليل إن أدار ظهره للطب والعلم» 
ففهم الواقع الذي هو أساس مهبم وركن ركين في عملية التدليل لا يتم بمجافاة العقل للعلم أو العكس. لكن الدليل 
أقام الصلة بين فهم الواقع هذا وبين عمليات مخصوصة تقيم بنيان الدليل وتصله بقواعد عقلية صارمة تجعل منه 
دليلا قاطعاء وهذه القواعد ليست مستقاة من المنيج الحسي التجريبي الغربي. وهذا مثال واضح للنهج الذي اعتمدناه 
في هذا الكتاب! 

المحدد الأول: الأنظمة السببية والقوانين العلمية والقوى الطبيعية 

تستعمل العشوائية في العلوم للتعبير عن انعدام الغرض والغاية. فالعشوائية هي فقدان التخطيط والترتيب 
والقصد والذكاءء ويشترك التصميم الذي مع المصادفة في أنهما يقعان في عالم الممكنات, وقد ينتج نفس الحدث عن 
لاه ا ل عن السضت الدك. الذي يختار أحد الخيارات الممكنة. وينتج منه الحدث, 
بينما يقع الحدث عشوائيا وبلا تخطيط مسبق حين حصوله مصادفة. ولكن في التصميم الذكي فإن الفاعل يتصور 
الننيجة ويحدد الغاية مسيقاء ويعمل على توفير الشروط اللازمة والأخذ بالأسباب» فالمصادفة تنتج عن العوامل 
الطبيعية التي تتسبب في إيجاد الحدث. أما العمل الغائي. فقد يستعمل العوامل الطبيعية أو يبذل طاقة سببية 
لمعاندتها وتطويعهاء وتغيير خصائصهاء لتسخيرها في النظام المزمع إقامته. 

هناك عوامل وقوى محددة ومعروفة في الطبيعة مثل الجاذبية» والمجالات المغناطيسية, والرياح والحرارة والثلوج 
والأمطار والبرق والنار والشمس والرطوبة والضغط وأمواج البحر والزلازل والبراكين الخ. 

وهذه العوامل الطبيعية تعمل على إحداث تغيير في الحجارة بحيث تميل هذه التغييرات إلى تكسير وتفتيت 
الحجارة وتجعلها شبه عشوائية» وتكون قريبة من الكرويةء لأن أضعف الأجزاء الحجرية تكون عند الأطراف وتتشقق 


59 كتب وبليام بالي كتاب "التاريخ الطبيعي اللاهوتي" وعنوانه الفرعي "الأدلة على وجود الذات الإلبية وصفاتها مأخوذة من مظاهر الطبيعة". ومنه انتشر 
تشبيه صانع الساعات الإلري حين قال: "عندما نجد ساعة قابعة فوق الأرض نستنتجٌ بداهة أنَّ حِرْفِياً ذكيا قد صنعباء وعندما نجد حيواناتٍ ونباتاتٍ 
صّمِّمَت تصميما مُعقدا وتتكيف على نحو رائع؛ ينبغي بالمثل أنْ نستنتج أنَّ خالقا قديرا حكيما قد صنعها" ثم كتب الملحد ريتشارد دوكفز " 0هطاء1 
35(" كتابا اسمه "صانع الساعات الأعمى" افترض فيه فرصة أو احتمال أن يُلوَحَ التمثالٌ الرخاميٌ بيده. يرفعبا ويخفضهاء واحتمال قفز بقرة فوق 
القمر بأنه ممكن ومحتمل مهما كان ضئيلا! ونسب ذلك إلى الصدفة المحضة. 
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وتنكسر بفعل هذه العواملء وإذا رأينا حجرا أو حجارة مكعبة الشكل بهندسة دقيقة, متماثلة الأبعاد. دقيقة الزواياء 
فندرك أن هذا هو عكس فعل العوامل الطبيعية. وبذلك نحكم بأن هناك فاعل مريد غائي قام بجهد سببي محدد 
معاكس للعوامل الطبيعية حتى يستطيع تشكيل الحجارة بهذا الشكل. 

الأمر الثاني أننا في البناء نرى هذه الحجارة مرصوصة بجانب بعضها وأنها مرتبة في خطوط هندسية مستقيمة أو 
دائرية» وهذا مضاد لفعل العوامل الطبيعية لأن القوى الطبيعية تدفع هذه الأجزاء نحو التشتت والابتعاد عن 
بعضهاء خصوصا إذا شاهدنا وجود الخطوط البندسية المستقيمة أو الدائرية» وتراصف هذه الحجارة لإيجاد بناء 
منظم غائي (كالسكن مثلا). دون وجود محددات وظروف أجبرت هذه الحجارة على التراصف بهذا الشكل فإذا لم نجد 
مبررات ولا محددات من الواقع أجبرتها على التراصف والترتيب البندمي أدركنا أن هناك فعلاً مضاداً للعوامل 
الطبيعية قام بإحداث هذه الأمور. وأنه احتاج إلى قوى أخرى مضادة للقوى الطبيعية» أدركنا أن هناك قوى أخرى 
أثرت في الأحداث وأنجزتهاء وهذه القوى يجب أن تكون مغايرة للقوى الطبيعية العشوائية. وندرك أن هذه القوى 
تتصف بالإرادة لأها عاكست اتجاه تأثير القوى الطبيعية» وأنها قادرة على إحداث الفعلء لأنها تغلبت على قوى 
الطبيعة أثناء تنفيذ البناءء وأنها قوى ذكية عالمة, لأننا وجدنا ترتيبا هندسيا ورياضيا معاكسا للميل الطبيعي في 
الأشكال الطبيعيةء وأدركنا أن هذه القوى كان لها تصور ذهني سابق لشكل البناء وترتيبه. ولأجزائه والروابط فيما 
بينها قبل القيام بالعملء فأدركنا أنها قوة ذكية ولديها معارف فنية لازمة وقدرة على التخطيط والترتيب والتصور 
للنتائج المسبقة في الذهن. 

ولآننا نجد أن النظام السببي يتكون من مجموعة من الأجزاء مربوطة معا حسب ترتيب دقيق لتحقيق غاية 
ولإنجاز وظيفة محددة, ولهذا يحتاج أي نظام سواء البسيط أو المعقد إلى علم وذكاء وخبرة. وكذلك إلى تصور سابة 
حول تركيب النظام ذاته؛ وللوظيفة التي سيؤديها كنظام» ولتصور دقيق لكل جزء من أجزائه. ولكيفية تفاعله مع 
باقي الأجزاء» ولدوره في أداء النظام لوظيفته. وتصور ذكي لغاية النظام التي سيحققها من عمله كنظامء ولذلك تكون 

مات الذكية سابقة جود النظام وتركيبهء وكلما زاد التعقيد في النظام كانت الحاجة للمعلومات الذكية 

والخبرة بشكل أكبر. 

إذن التصميم الذكي يقوم بأفعال محددة تحتاج إلى إرادة وقدرة لازمة تتغلب على قوى الطبيعة, وتحتاج إلى 
تخطيط وذكاء وعلم ومعارف فنية خاصة:. وإلى شغل وجهد سببي فعلي لإنجاز العملء وأدركنا أن أفعال المصمم الذكي 
هادفة غير عشوائية» وأن لها غاية تسعى للوصول اليهاء وأن القيام بكل هذه المممات هو معاكس ومضاد لأثر وميول 
العوامل الطبيعية» أو تطويع وإخضاع لبذه العوامل في نطاق تسمح به أنظمة الوجود, لأن القوى الذكية تحتاج إلى 
بذل جهود وطاقة سببية لتتغلب على قوى الطبيعة التي تعيق إنجاز عملهاء وأدركنا أن هذا العمل أو الحدث يستحيل 
أن يحدث مصادفة عشوائيا وهو بفعل فاعل هادف وغائي وعالم وذي ومريد وهذا هو المصمم الذكي. 

إذن ما دام الحدث يسير وفق العوامل الطبيعية العادية الموجودة وقت حدوث الفعل فيمكن -جدلاً- أن نسميه 
مصادفة. أوعشوائية. تسير بغير هدف ولا قصدء ولكن إذا كان الحدث يحتا- معاكس لأثر و اتجاه 
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العوامل الطبيعية. وبحاجة إلى أسباب للتغلب على القوى الطبيعية. فيكون هذا بحاجة إلى التصميم الذكي وما 
يلزمه من أوصاف كلإرادة والعلم والذكاء والغاية والتصور السابق للفعل ونتيجته والتخطيط والقدرة على التفيذ 
وانجاز الفعل. 
المحدد الثاني: ترتيب الأشياء ضد نزعتها الطبيعية للعشوائية: 

© إن الأصل في ترتيب الأشياء والأنظمة بعضها بين بعض أنها تميل إلى العشوائية (وفقا لمبدأ الإنتروبي - 
القصور الحراري”*), (وستجد تفصيل البرهنة على استحالة إنتاج النظام من العشوائية والمصادفة في فصل: ملحمة 
الإنيادة واحتمال كتابتها مصادفة في الجزء الثالث من الكتاب) ولأننا نجد أيضا أنه لا يوجد تنسيق أو انتظام بين 
أجزاء الأنظمة المعقدة إلا جبرا عنهاء ولذلك يحتاج الانتظام السببي إلى إرادة فاعلٍ غانيَ يربطً مجموعة الأجزاءٍ 
فيما بينها بحسب ترتيب معينٍء ويحتاجٌ السببُ إلى إضافة طاقةٍ بمقادير محددة محسوبة لربط الأجزاء. 

© فإذا نظرنا من زاوية أن الحدث المقصود الغائي هو نقيض المصادفة وضدهاء فإن هذا لا يقتضي أن نفي 
المصادفة يقتضي وجود التعقيد والنظامء ولكن وجود النظام والتعقيد في الأشياء والأنظمة يقتضي ضرورة وجود 
الغاية والقصد وهذا ضد المصادفة قطعاء فإذا ثبت وجود التعقيد والنظام الْمفْضِيَيْنِ الى وظائف غائية, فهذا 
التعقيد والنظام لا ينشآن إلا عن قصد وغاية» فقد أثبتنا بوجودهما ضرورة التصميم الذكي! 

© إذن:إن إثبات وجود الغاية والقصد في هذا النظام يلزم منه بالنتيجة نفي المصادفة حتما! 

المحدد الثالث: التعقيد المتخصص /6ن<ءام درمء لع أءعم5 

ومن محددات الأنظمة الذكية: النظام الذي يصفه ديمبسكي بالتعقيد المتخصص. ويعرفه كعلامة واضحة من 
علامات التصميم الذي بقوله: "عندما يُبدي شيء ما تعقيدًا متخصصاء أي عندما يكون معقدًا ومتخصصًا بنفس 
الوقت. فإننا نستطيع أن نقول أنه قد أنتج من قبل مسبّب ذكيء. عوضًا عن القول بأنه كان نتيجة للعمليات 
الما الإ ل امس اتاو ا اا لان ار را لاسي ار الا كر 
محددة.2” وقد بين ديمبسكي في دراسته أن "المحتوى المعلوماتي الكثيف" أو "المعلومات المتخصصة"". أو "التعقيد 
المتخصص" تدل على نشاط ذكي سابق... وبالتالي فإن المعلومات المتخصصة في جزيء "(0.2.8) (دي أن إي)" تدل 


ا ااا 000 
للقانون الثاني الذي يتعامل مع العمليات الفيزيائية للأنظمة الكبيرة المكونة من جزيئات بالغة الأعداد وببحث سلوكها كعملية تتم تلقائيا أم لا. ينص القانون 
00 ”22 

حصسعطسناعا_ )م بوط .2003.08 /كتدع صسنءه ل /رصمء. كا دطدمع ل 1 انط //:دمغط > 47 .م ,"موئادءما غمعع ذنااعغما" .وادطمع 0 81 
00 
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على مُسَبَبٍ ذكي عوضا عن المصادفة أو الضرورة» أو أي سبب مركب مغهماء فمواقع التشفير في سلاسل القواعد 
النيوكليوتيدية في "(0.0.8) (دي أن إِي)" تتصف بكل من التعقيد والتخصص.*3. 
المحدد الرابع: التعقيد غير القابل للإختزال بوف<ءامددمء عاطأءسلء2! للأنظمة: 

ومن محددات الأنظمة الذكية: النظام المبيّ من مجموعة من الأركان أو العناصرء بحيث إن كل واحد منها 
يؤدي غرضا يؤازروظيفة ركنن آخرّيؤدي غرضاً آخرّء ولأجل قيام الجزء بوظيفته أو ارتباطه بغيره. قد يستلزم أن 
يعدل في صفاته وخصائصه وشكله. أوأن يحتاج لهندسة طريقة الارتباط تلك. فيحصل الارتباط في نقاط اتصال 
معينة لا تصلح تلك الأنظمة إلا بذلك النوع المحدد من الارتباط شكلا وموقعا. وخصائص. وف المجموع كل 
عناصر هذا النظام تؤدي غرضا معينا دقيقاء بحيث لو أزلت أي ركن منها أوأي عضوء يفسد النظام العام, ولا 
يؤدي الغرض الذي لأجله وضع! أو تقل كفاءته. وكل ركن أو عضو منه إذا وجد وحده لم يؤد الغرض أو الغاية أو 
لق الى حرم 4ن ذلك النظاء نا نر أن ل كن الل لي ل اررق وي فض دي شم 
وظيفةً وارتباطاً لكل واحد منها مع الآخر بشكل منظم دقيقء هذا هو التصميم الذكي الغائي*". (وهذا ما يطلق عليه 
مايكل بيري: التعقيد غير القابل للاختزال بن<ءامددمء عاطءسلع!! للأنظمة). 

وهذه العميات كبا تحناح 
للأشبااب مجيقة متجددة: 
ولطاقة سببية لربط الأجزاء بعضها ببعضء تتغلب على العوائق, 
وبحاجة لمخطط سابق ذي» 
ولتصور للغاية» 
ولتصور دور كل جزء فيهاء وكيفية تكامله مع غيره من الأجزاء. وقد يتم تغيير خصائصه أو مقاساته أو شكله 
000 ل سل واس ري مطكه 

© وبحاجة للقيام بتحديد خيارات معينة دون سواهاء منسجمة مع تحقيق الغاية. وبعض هذه الخيارات ليست 

2 2 شاد الطيتة 

© إن الأجزاء المكونة للنظام الذكي بحاجة إلى صفات وخواص مناسبة ليصلح كل جزء منها أن يكون "معيرا" 
ليكون جزءا من النظام حسب حاجة النظام» فالموضوع ليس وجود خام الحديد والخشب مثلاء بل حصول شغل 
امم بان آى فرق عير سات اديه و سواسية وشكلة وما سه كر )| كد ف المطلوية 
كالطول والخصائص الفيزيائية مثلاء يجب أن يجري عليها تعديل وشغل احترافي بفعل فاعل لتكون مناسبة للجهازء 


)©20 © © © © 
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© وبعد ذلك لا بد من جمع هذه الأجزاء معا لتشكيل النظام بترتيب معين وروابط معينة من مسامير وبراغي 
وأسلاك وخيطان ومواد لاصقة الخ. ثم إدخال طاقة سببية (تهيئة بوضعية الانطلاق مثلا) ليعمل النظام محققا 
للبهدف فيكون صالحا للاستخدام! 
© هل يمكن قيام مثل هذه الأنظمة [صناعة ذلك المخطط البندمي وتنفيذه] مصادفة من غير قصد ولا غاية 
ولا معلومات سابقة ولا تصميم مسبقء أم تحتاج لتصميم ذي؟ لا شك أن هذا كله بحاجة للذكاء والتصميم 
والخبرات» وهذا كله نقيض المصادفة والعشوائية, 
© فالترتيب بين الأجزاء وتكامل عملباء والدور الذي يلعبه كل جزء في النظام المعقدء وتهبيئة النظام في وضعية 
قابلة للعمل. كل هذه الأمورتجعل المصادفة مستحيلة الوقوع لوجود موانع هي الحاجة للعلم والإرادة والترتيب 
والتناسب والروابط وفقا لخواص معينة في المواد. وتراتيب معينة لأجزاء النظام كي تتفاعل مع بعضها بطريقة 
غائية تصب في قيامها بواجباتها. والطاقة السببية المناسبة. والقدرة على إحداث الحدث. 
المحدد الخامس: التركيب السببي الفني للنظام 
ومن محددات الأنظمة الذكية: أن يتميز النظام بتشكله. أو ارتباط أجزائه. أو بوجود جزء من النظام: 


5 حالف الشكن او ا لارماط الأسبات الطبيفية. 


" أو التي تحتاج لعملياتٍ مخصوصة تغير فها بعض خصائص الأجزاء لتناسب وتوافق عملهاء أو التي تُذلل 
فيها العقبات اللازم تذليلها لإنتاج النظام: 

"" أو التي تحتاج في العادة لمعارف وعلوم فنية مخصوصة لتعييرها وضبطها وتشكيلها ضمن النظام الكلي. 

ليدل على تدخل خارجي ذكي عاكس الأسباب الطبيعية, 

" على أن بعض الأنظمة تكون خليطا من أجزاء تستغل الخصائص الكيميائية أو الفيزيائية لتلك الأجزاء لتقوم 
بأعمال معينة في النظام» باستغلال الارتباط أو التفاعل الحتمي الناتج عن تلك الخصائصء وبعض الأجزاء تخلو من 
ذلكء ولكن تتكامل كل الأجزاء وظيفيا في ذلك النظامء (سواء التي استغلت خصائصها للقيام بتفاعلات حتمية أو تلك 
الخالية من تلك التفاعلات), فنلاحظ هنا أنه قد يستفيد المصمم الذكي من هذه الطبائع الفيزيائية ويستعملها في 
النظام» لكن أن لا يكون كل النظام نتاجا لمثل هذه الارتباطات الحتمية؛ فإذا ما خلت بعض الأجزاء من مرجحاتء أو 
من دوافع ذاتية للارتباط. وخدمت دورا مفصليا في النظام ككلء. فحين ذلك كل ارتباط لها يصب في تحقيق مصلحة أو 
غاية للنظام فإنه سيكون ذكيا غائيا لا دخل للمصادفة فيهء ومثال ذلك بطارية السيارة» تعتمد على التفاعلات 
الكيميائية, وفيها ألواح موجبة وسالبة مغمورة في محلول الكتروني في وعاءء فجزء من عملها يستفيد من التفاعلات 
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الكيميائية وانتاج الطاقة الكبربائية من الطاقة الكيميائية» ولكن تصميمها ذكيء ينسق هذه التفاعلات لتعيد 
البطارية شحن نفسها ولتعمل بشكل محدد يخدم الهدف. 

فإذا ما طبقنا هذا مثلا على اختيار الرابطة الببتيدية لارتباط الأحماض الأمينية في جزيء البروتين في الخلية 
الحية. من بين طرق الارتباط الكثيرة الممكنة. تلك التي لو حصل الارتباط من خلالها لتحول البروتين إلى كتلة من 
القار غير النافع. وكذلك: عملية اختيار الأحماض الأمينية اليسارية ومنع اليمينية» مع أنه لا توجد عملية طبيعية 
تستطيع أن تفرق بين كون الحمض الأميني أيسراً أو أيمناًء فهذا خيار يعتمد على الذكاء فقطء ومنع الأحماض 
اليمينية من الارتباط. وهكذاء ومثلا نجد أن الخصائص الكيميائية للقواعد النيوكليوتيدية تسمح بأن ترتبط في أي 
موضع من مواضع السكريات الفوسفاتية في العمود الفقري لجزيء "(0.02.6) (دي أن إي)": وهذا الارتباط ليس ناتجا 
عن القوى الكيميائية الفاعلة في "(0.02.8) (دي أن إي)". وبالتالي فإن ارتباطها في مواضع مخصوصة بحيث تنتج 
الصفات الوراثية المطلوبة بالتحديدء وبحيث تخزن المعلومات الدقيقة المعينة. ولو كان الارتباط ناتجا عن حتمية 
القوى الكيميائية لفقد الجزيء قدرته على امتلاك أي محتوى معلوماتي. وستصبح الشيفرة بالغة النمطية فتختفي 
التنوعاتء وعلى هذا فإن نظام التشفير وجزيء (0.02.6) (دي أن إي) يمثلان نظاما ذكيا غائيا بجدارة لا دخل 

© يلإحظ أمر الغائية بشكل أوضح في النظام السببي. كجهاز السمع عند الإنسان مثلاء لأن جميع أجزاء النظام 
تتعاون معا للقيام بعمل جماعي موحدء لكل منها دور محوري في إنجاز تلك الغاية. تتقاسم الأعمال. فبناك توجيه 
واضح لعمل كل جزء من النظام باتجاه معينء وبمقدار وكيفية محددة. وفقا لنظام مخصوص. وقد يكون بالإمكان 
أن تتصرف تلك الأجزاء بطرق مختلفة» أو أن تنتظم بطرق مختلفة, كأن توجد الطبلة في مقدمة الأذن بدلا من 
موقعباء أو أن تتصل المطرقة بشحمة الأذن بدلا من السندانء» وهكذاء ولكن اختيار تصرفها بطريقة محددة. 
واتصالها بطريقة محددةء على مستوى الأجزاء أو على مستوى النظام الكليء تلاءَمَ بشكل يصلح لإنتاج الغاية» فهذا 
يدفعنا للجزم والاعتقاد الحاسم باستحالة أن يحدث هذا النظام مصادفة: وهذه ميزة الأنظمة الغائية. 

© لذلك فالنظام السمعي والبصري وأمثالهما في الإنسان على سبيل المثال هي أنظمة ذكية غائية لا دخل 
للعشوائية ولا للمصادفة في تشكيلها! ولا دخل لما يسمى بالانتخاب الطبيعي القائم على العشوائية في تكويهاء5* لأن 
مثل هذا التطوريحتاج للاستفادة من تجارب سابقة والإبقاء على الحسن والتخلص من السيء! وكيف سيتم ذلك 
إن لم تكن النتيجة الهائيةٌ مُتَصوَرَةَ ومُدْرَكَةَ فيُبقى على ما يخدمهاء ويُتَخَلّصُ مما يتعارض معها! فعملية الاختيار 
هذه عملية غير عشوائية فمري علامة مميزة للتصميم الذكي (بخلاف تصور الدراوينية الذي يصر على عشوائية 
الانتخاب الطبيعي). 
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© هذاء ويمكن أن يستفيد مصمم الأنظمة السببية؛ أو مصمم النظام الذي من تجارب سابقة» ومنتجات 
سابقة يستعملها لتطوير منتجه الجديد. كمن يستفيد من جهاز يطوره لجباز أكثر دقة وأقدر على أداء وظيفة 
معينة؛ وكمن يستفيد من تصميم سابق للبرغي, والدولاب, والمحرك, والبطارية مثلاء فيجمع ذلك كله في جهاز جديد 
هو السيارة مثلاء ولكنه في كل جهازء وفي كل آلة تدخل في تركيب الجهاز سيضع مخططا ذكيا لتلك الآلة وذلك الجهاز 
وكيف ستؤدي دورها لأداء المممة الجديدة في الجهاز الجديد. ولا يعني هذا أن من صنع البرغي أو البطارية كان في ذهنه 
أنها ستستخدم في صناعة السيارة. 

يقول كلود.م. هاثاواي*: "أما من حيث الأسباب الفكرية التي تدعوني إلى الإيمان باللّه. فإنني أحب أن أبدأ بذكر 
الحقائق التي لا سبيل إلى انكارها والتي لا أشك في أن غيري ممن أسهموا في هذا الكتاب قد تناولوهاء وهي أن التصميم 
يحتاج إلى مصمم. وقد دعم هذا السبب القوي من أسباب ايماني باللّه ما أقوم به من الأعمال الهندسية. فبعد 
اشتغالي سنوات عديدة في عمل تصميمات لأجهزة وأدوات كهربية, ازداد تقديري لكل تصميم أو إبداع أينما وجدته. 
وعلى ذلك فإنه مما لا يتفق مع العقل والمنطق أن يكون ذلك التصميم البديع للعالم من حولنا إلا من إبداع إله أعظم 
لانهاية لتدبيره وابداعه وعبقريته [الصحيح: وحكمته]. حقيقة أن هذه طريقة قديمة من طرق الاستدلال على وجود 
النّهء ولكن العلوم الحديثة قد جعلتها أشد بيانا وأقوى حجة منها في أي وقت مضى. إن الممندس يتعلم كيف يمجد 
النظام, وكيف يقدر الصعاب التي تصاحب التصميم عندما يحاول المصمم أن يجمع بين القوى والمواد والقوانين 
الطبيعية في تحقيق هدف معين, إنه يقدر الإبداع بسبب ما واجهه من الصعاب والمشكلات عندما يحاول أن يضع 
قصبيهاا جدننا. لقد اشتغلت منذ سنوات عديدة بتصميم مخ الكتروني”” يستطيع أن يحل بسرعة بعض المعادلات 
المعقدة المتعلقة بنظرية (الشد في اتجاهين). ولقد حققنا هدفنا باستخدام مئات من الأنابيب المفرغة والأدوات 
الكيرباتية والميكانيكية والدوائر المعقدة ووضعها داخل صندوق بلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم أكبر (بيانو). ولا تزال 
الجمعية الاستشارية العلمية في لانجلي فيلد تستخدم هذا المخ الإلكتروني حتى الآن. وبعد اشتغالي باختراع هذا الجهاز 
سنة أو سنتينء, وبعد أن واجبت كثيرا من المشكلات الخي تطلبها تصميمه ووصلت إلى حلهاء صار من المستحيلات 
بالنسبة إلي أن يتصور عقلي أن مثل هذا الجهاز يمكن عمله بأية طريقة أخرى غيدر استخدام العقل والذكاء 
والتصميم”*”. وليس العالم من حولنا إلا مجموعة هائلة من التصميم والإبداع والتنظيم. وبرغم استقلال بعضها عن 


“" مستشار هندمي _ حاصل على درجة الماجستير من جامعة كولورادو - مستشار هندمي بمعامل شركة جنرال الكتريك - مصمم العقل الإلكتروني 
للجمعية العلمية لدراسة الملاحة الجوية بمدينة لانجي فيلد - اخصاني الآلات الكهربائية والطبيعية للقياس. انظر كتاب اللّه يتجلى في عصر العلم لأبراهام 
كريمبى موريسون والكتاب هو النسخة العربية لكتاب: " ع2107 5]200 :20 د5ع00 مالظ مؤلفه: ه215 ما/ط بإودعت) مسمخطدءطك بإ 1944. 

7" الكتاب صدر عام 1944 لذا ينبغي أن يكون كلام الممندس هذا سابقا لهذا التاريخ» فهو من الطليعيين في تصميم المخ الإلكتروني. 
2222222 | ذذذقذققققق09اي0يي0ي00 1000 
قطعه التي تسيره وتشغله: وعلى شركات برمجة فها عشرات المبرمجين الذين يجهزون برامجه التي مستسيره. كل هذا لو قيل أنه لم يتم بناء على غائية في كل 
مراحل العملية» وعلى أسباب ومسببات انتهت بإيجاد الكمبيوتر وبتطويرهء لو كان الادعاء أنه تم بالمصادفة» من غير تدخل إرادة وعقل ووعي وتخطيط؛ لما 
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بعضء فإنها متشابكة متداخلة؛ وكل منها أكثر تعقيدا في كل ذرة من ذرات تركيهاء من ذلك المخ الإلكتروني الذي 
صنعته. فإذا كان هذا الجهاز يحتاج إلى تصميم أفلا يحتاج ذلك الجهاز الفسيولوجي الكيمي البيولوجي الذي هو 
جسديء والذي ليس بدوره إلا ذرة بسيطة من ذرات هذا الكون اللانهائي في اتساعه وابداعه» إلى مبدع يبدعه؟ إن 
التصميم أو النظام أو الترتيب» دس يه إلا بطريقين: طريق المصادفة أو طريق الابداع 
والتصميم. وكلما كان النظام أكثر تعقيداء بَعُدَ احتمالٌ نشأته عن طريق المصادفة. ونحن في خضم هذا اللانهائي لا 
نستطيع إلا أن نسلم بوجود اللّه." 
المحدد السادس: التكامل التكويني والتنظيم الكياني: 

تناولنا في المحددات السابقة تركيب النظام من أجزاء معينة,. فماذا عن التنظيم الكياني للنظام؟ وماذا عن 
التكامل التكويني بين أنظمة مختلفة تصب في أنظمة بالغة التعقيد؟ وصف العلماء الكائنات الحية كنظم غاية في 
التعقيد. على مستويات وطبقات متعددة حيث تعتمد الخصائص المميزة لها على "تنظيم الكيان" أكثر من اعتمادها 
على "تركيب الكائن". فارتباط الكل بأجزائه في عالم الحياة؛ لا يقتتصر على التكامل الكمي بيهماء بل يشمل أيضا ما 
ينتج عن ذلك من سيطرة الكل على أجزائه» وقيام الأجزاء بالتفاعلات المخصوصة بحيث تفضي لحصول التكامل, 
وبحيث يكون الترابط بين الأجزاء المشكلة للأنظمة المختلفة شرطا لعمل النظام الكلي الكياني, ومثال هذا الكائن الحي 
نفسه كالإنسان والبقرة والبعوضة بما فيها كلها من أنظمة كلية وصفات كيانية وتحكم مركزي في الأنظمة. فهذا دليل 
قاطع على التصميم الذي الحكيم المسبق. ويستحيل أن ينتج عن الانتقاء الطبيعي كما أثبتنا في موضعه من الكتاب. 

المحدد السابع: خلو النظام من دافع ذاتي للارتباط: 

وأخيراء فإن خلو الجزيئات المكونة للنظام من دافع ذاتي للارتباط أو لإنتاج النتيجة يثبت استحالة المصادفة: 

بالمشاهدة والتجربة نجد أن الصوديوم إن وجد بالقرب من الكلور فإن التفاعل بيهما سيتم بشكل طبيعي» 
لنزعتهما الذاتية الطبيعية للارتباط بعضهما ببعض. لذلك فإن إنتاج الملح من مثل هذا التفاعل قد يتم في المختبر 
بتدخل ذكيء وقد يتم مصادفة لمجرد وجود العنصرين جنبا إلى جنب في الطبيعة دون تدخل الإنسان مثلا. 

بعض التفاعلات الأخرى قد تحتاج لمحفز (أنزيم) كي يسرع حصولها. بخلاف جزيئات أخرىء تحتاج لطاقة سببية 
خارجية. ولفعل خارجي يجبرها أو يدفعها للارتباط معاء وهذا يثبت حاجتها للمصمم الذكيء ولكن ماذا عن الجزيئات 
التي تتكون منها الخلية الحية:, التي تتكون من مادة صماء هي البروتينات والأحماض الأمينية وال0//6ا8 وال 6/ا!0؛ 
والكربوهيدرات ار هذه الجزيئات تفتقد | [ 


تندمج بعضيا ببعض! أولتتكا ثرذاتيا وتعيد إنتاج نفسها! فتعبير ا 0 الجين اللازمان لتكاثر الخلايا 


صدق هذا الادعاء أي انسان حتى الطفل الصغيرء ولعمري فإن كل جهاز وعضو من أعضاء الإنسان أشد تعقيدا من كل ما اخترعه الإنسان من آلاتء أفلا 
يدل ذلك على استحالة أن يتم هذا كله من دون إرادة الخالق وقدرته سبحانه وتعالى؟ ولكنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمدى القلوب التي في الصدور!! 
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م ل ات اناه شرل الى متكت ا 
الخلية كي نقول بالدافع الذاتي! لذلك فلغياب هذا الدافع الذاتي قلنا باستحالة اجتماعها مصادفة في ارتباط ينتج 
خلية حية! 
كذلك نلإحظ أن المادة الأساسية المي تشكلت منها الخلية الحية (العناصر الطبيعية التي ارتبطت لتشكل 
جزيئاتها) لا تملك القدرة على وضع المخطط الغائي المسبق لإنتاج الأنظمة المعقدة, ولا يوجد في تلك المادة ما 
يستوجب قيام النظام الغائي هذ!ا! مما يعني الحاجة إلى تدخل خارجي لبرمجة تلك الجزيئات ولدفعما للارتباط 
والتشكل وفقا لتصميم ذي مسبق! مما يعني إثبات استحالة أرث يكون مصادفة! 
المحدد الثامن: الاستفادة القصوى من الموارد: 
يشير إلى أن الكيان يستخدم الموارد المتاحة بكفاءة عالية وبطريقة تفوق الاحتمالات العشوائية. 
المحدد التاسع: التعقيد الرقمى: 
إشارة إلى وجود ترتيب رمزي أو معلومات مرمزة تحمل معلومات وتعليمات للنظام أو الكيان. 
المحدد العاشر: العجائب البندسية: 
إشارة إلى وجود ترتيب هندمي دقيق وتنسيق يمكن أن يكون صعبًا أو غير محتمل أن يحدث عن طريق عملية 
تطور طبيعية. 
المحدد الحادي عشر: العدم التطبيقي: 
إشارة إلى أن الكيان يحتوي على أجزاء أو مكونات لا تؤدي وظيفة فعلية ولكن تظبر فقط لتلبية غاية أو 
تصميم محدد. 
مق تتحول المصادفة إلى مستحيل؟ 
حين تقول الأصحاتب المنبج الحسي التجريمي: إن الأمر الفلاني مستحيلء. يقولون لك, لا يوجد شيء اسمه 
المستحيلء بل يطلقون كلمة عديم الاحتمال عاطدطه:م دصاء ولكننا لا بد أن نؤسس منبيجيتنا في بحث موضوع وجود 
الكون أو الحياة ونشوء الخلية الحية الأولى» بناء على قضايا متفق علبها معبم مبنية على العلم والعقل حقى نصل إلى 
نتائج صحيحة علميا وفكريا ولا نقع في أخطاء قاتلة أو نقرر وجوب التوقف عند نقطة معينة لا نتجاوزهاء ولذلك 
نضع المحددات التالية بناء على استقراء ومشاهدة الواقع: 
1. لايشك عاقل ني الدنيا بآن الوجود يقاب العدةء وأنّهُ لا ثالث بين الوجود والعدم؛ هذان اثنان: (الوجوذ 
والعدم) إذا جد أحدهما انتفى الآخر لا محالة: وإذا انتفى أحدهما وُجد الآخرء ولا شك أن الوجود الذي يقابله 
العدمُ العام هو الأصلء وأن انطلاق أي شيء من العدم إلى الوجود لا يمكن أن يحدث إلا بسبب قادرٍ على الإيجادٍ من 


فك 


2 يحتاج إثبات الوجود إلى الدليلء واثبات وجود الشيء يكون بالإحساس به مباشرة. أو بالإحساس بالآثار 
الدالة على وجوده كالرائحة والصوت. أو التنظيم والتصميم والحاجة الملزمة... الخ. فإن لم يثبت وجوده رجع إلى 
نقيض الوجود أي إلى العدم: فالأصل في إثبات وجود الأشياء العدم: حتى يثبت وجودها بالدليل. 

من هناء فحين يجري النقاش حول وجود الخالق مثلاء فمهمة إثبات الوجود واجبة على المؤمنء لا مهمة 
إثبات نفي الوجود من قبل الملحد. وحين يتم الادعاء بوجود الآأكوان المتعددة فمهمة إثبات وجودها تقع على 
كاهل القائلين بهاء فإن لم يتم الإثبات تعود إلى نقيض الوجود أي إلى العدم. 

3. الأصل في الأشياء أنها جامدة لا حياة فيهاء والحياة أمر طارئ على الأجسام وهي صفة مؤقتة ثم تعود الأشياء 
إلى أصلباء فوجود الحياة يحتاج إلى سبب يوجدها في الأجسام. 

4. الأصل في ترتيب الأشياء بعضها مع بعض أنها تميل إلى العشوائية (وفقا لمبدأ الإنتروبي)» ولا يوجد تنسيق 
أو انتظام بين أجزائها إلا جبرا عنهاء ولذلك يحتاء ماد زاءِ ف 

نها بحسب ترتدب معينٍء بحتاءٌ السدب الى إضافة طاقة لربط الأجزاء. 

5. يتكون النظام السببي من مجموعة من الأجزاء مربوطة معا حسب ترتيب دقيق لتحقيق غاية ولإنجاز وظيفة 
محددة, ولهذا يحتاج أي نظام سواء البسيط أوالمعقد إلى علم وذكاء وخبرة, وكذلك إلى تصورسابق حول تركيب 
النظام ذاته. وللوظيفة التي سيؤديها كنظام» ولتصور دقيق لكل جزء من أجزائه: ولكيفية تفاعله مع باقي الأجزاء. 
ل ار للا ل ا ا ل كلش الت كر المفلرمات 
الذكية سابقة على وجود النظام وتركيبه؛ وكلما زاد التعقيد في النظام كانت الحاجة للمعلومات الذكية والخبرة 
بشك أكبر. 

6 إذا احتاجت مجموعة من الأحدات إلى تريب ونظام دفيق؛ وكان هذا الترديب أو النظاء يحتاج إلى معلومات 
سابقة تحتاج إلى ذكاء. فيعتبر حدوثها ناتجا عن إرادة واعية وغائية» وتكون المصادفة عندها مستحيلة قطعاء فلا 
مصادفة مع النظام والغائية. 
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8. وجود الكون ووجود الحياة ونشوء الخلية الحية الأولى يحتاج إلى سبب لإحدائها. 

9 كل من الحدث المصادف أو الحدث الغائي يخضعان لذات مبدأ السببية. 

0. المصادفة لها ثلاث أحوال فقد تكون ممكنة بمعنى محتملةء أو قد تكون غير محتملة 6ا 11001026 وقد تكون 
مستحيلة عا5أ5د0م10أ. 
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1. العقل الإنساني لا يقبل وجود التناقض ويعتبره مستحيلاء والتناقض هو وجود الثيء وعدمه في نفس الوقت 
والمكان» أو هو صدق القضية وكذبها في نفس اللحظة: وهذا يصادم بدهيات العقل والتفكير. وجواز التناقض يؤدي 
إلى اهيار جميع العلوم والمعارف الإنسانية. 

2. إن الإقرار بالحاجة إلى مبدأ الاستحالة ضروري ولازم للتفكيرء لأنه إذا سقط مبدأً الاستحالة يصبح قانون 
التناقض ممكناء وهذا هدم للعقل والتفكير. مع ملإحظة أن التجربة لا يمكنها إزاحة الشك والتردد والظن في القضايا 
العلمية إزاحة تامة. فلا يؤدي ذلك إلى الجزم والقطع.ء وبالتالي فلا يمكن إزاحة إمكانية أن تتناقض الأشياء. وتصدق 
القضايا وتكذب في نفس الوقت باتباع الطريقة العلمية في البحث! مما يستدعي الحاجة دائما إلى ا بقة 
العقلية في التفكيروالربط الذكي. 

3. إذا كان يتكرر في الظاهرة التي ثبحث قضايا ترتبط بعلاقات مثل السببية والالتزام» فإن تكرار السببية يتناق 
مع العشوائية والمصادفة. فيستحيل حينذاك عزو الظاهرة إلى المصادفة. فمبدأً العلية والسببية يفضي إلى امتناع 
تكررالمصادفة, أي نفي أن تتكرر السببية مصادفة في كل مرة تُجرى فها نفس التجربة أو نفس الاستقراء القائم على 
السببية. ذلك لأن تكرر المصادفة لو كانت جائزة لما أمكن للعالم الطبيعيّ أن يصل إلى تعليل مشترك للظواهر 
المتعددة في تجاربه. فتنعدم كل قيمة للعلم وتجاربه ونتائجه! فمثلا: غليان الماء بالحرارة» علاقة سببية يحصل كل 
مرةء فبو دليل على علاقة سببية بين الحرارة والغليان»: وتتكرر كل مرة”*» فلا يمكن أن يكون ذلك التكرر مصادفة! 

4. أن لا تبنى المصادفة على مناقضة قوانين العلم والكون. كتصور أن تقفز بقرة إلى القمر من الأرض بقوتها 
الذاتية! (كما يضرب ريتشارد دوكنز ذلك مثلا في كتابه: صانع الساعات الأعمى)؛ فلا يتم مثل هذا الاحتمال إلا بإلغاء 
قوانين الجاذبية» والقصور الذاتي» الذي نسميه عقلا بمبدأ الاستقرارء وقوانين الفيزياء الميكانيكية. فليس في البقرة 
طاقة سببية كافية تلزم للتغلب على العوائق التي تمنع مثل هذه القفزة, لا تستطيعها البقرة بقوتها الذاتية. 

5. إذا احتاجت المصادفة إلى زمن أكبر من عمر الأرض والمجموعة الشمسية وهو 4.6 مليار سنة فتكون 
المصادفة مستحيلة قطعا وتسقط من الاعتبار وعلينا الذهاب إلى الخيار الثاني والوحيد وهو وجود خالق. 

6. كذلك إذا احتاجت المصادفة لتحدث إلى عدد ذرات أكبر من الذرات الموجودة في الكون فتكون حينئذ 
مستحيلة قطعا وتسقط من الاعتبار وعلينا الذهاب إلى الخيار الثاني والوحيد وهو وجود خالق. 

7. تصبح المصادفة مستحيلة إذا كان تحريك الأسباب اللازمة لحصول النتيجة يتوقف على تحرك مادة صماء 
من ذاتهاء من غير فاعل يحدث تلك الحركة بالشكل اللازم لحصول المطلوبء فلو أنك سألت كم تحتاج قطع سيارة 
مفككة موجودة في مجمع للخردة كي تجتمع ذاتيا وتعود سيارة صالحة للاستعمال فإن هذا السؤال خطأ مضلل. ولا 
يمكن وضع رقم رياضي أمامه يمثل الاحتمالء: وذلك لأن الأجزاء المفككة هذه لن تتحرك من ذاتهاء فتتراكب ويدخل 


* بخلاف الاستقراء الذي لا يقوم على علاقة سببية» فإنه يمكن أن يتخلف. مثل أن كل الحيوانات تفتح فكها الأسفل حين الأكلء إلا التمساح» فهذه علاقة 
ليست بالسببية. لذا يمكن أن تتخلف. ولا يترتب مستحيل على تخلفها! 
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بعضها في بعض.ء في الموضع الصحيح بالتعيير الصحيح للقيام بالوظيفة الصحيحة. مثل هذا العمل: غاني ذكيء ولا 
مجال فيه للأحداث العشوائية! بل أبسط من مثال السيارة وقطعها الكثيرة» فإن تمثالا لن يستطيع تحريك يده للأعلى 
ثم إعادتها للأسفل مصادفة, وهي مجرد حركتين من مادة صماءء لا يوجد احتمال أن تحصل مثل هذه الحركة أبدا! 

8. تكون المصادفة غير محتملة حين تكون نسبة احتمال الحدث قريبة من الصفرء أما المصادفة المستحلية 
فحين يلزم لحدوها شرط واحد أو أكثر أو إلى ظروف أو حالة لازمة حتما وكانت غير متوفرة في الأرض كالبيدروجين 
مثلا وقت الحدث. (تجربة ستانلي ميلير. حيث ثبت أن الغلاف الجوي للأرض قبل 3.8 مليارسنة. حين نشأت 
الحياة, لم يكن ليحوي غازات ضرورية لنشوء الحياة. لأن الجاذبية الأرضية في ذلك الوقت كانت ضعيفة لكي 
تحبس البيدروجين وهو الغازالخفيف, فكان ليخرج إلى الفضاء الخارجي من الغلاف الجوي الأرضيء أوكان 
الأوكسجين موجودا بكثرة. ومعلوم أن وجود الأوكسجين الحرمن شأنه أن يدمرأي مادة عضوية ناشئة. ففي 
حال وجود الأوكسجين يعتبر مانعا معوقاء يقربها من حالة غير الاحتمال. لكنه ليس بمستحيلء!) لكن في حالة غياب 
البيدروجين تعتبر المصادفة مستحيلة قطعا وتسقط من الاعتبارء وعلينا الذهاب إلى الخيار الثاني وهو وجود خالق. 

9. يصير الاحتمال قريبا من الصفر إذا كان الأمر يتعلق بالمكان ووصلنا في تقسيم الشيء إلى حد أصغرّ من طول 
بلانك”*. وهو 3710 سم.ء أو إن احتاجت المصادفة إلى طاقة أصغر من الكوانت, أو إذا احتاجت المصادفة لتحدث 
إلى سرعة أكبر من سرعة الضوء.ء أو أن تغير في كتلة أو شحنة الجسيمات الأساسية كالبروتون... الخ أي أن تخرق 
قوانين وثوابت الفيزياءء وعندها يجب التوقف واعتبار احتمال المصادفة يساوي صفرا. 

0. إذا اعتمد تفسير الكون على نسبة مجموعة من الظواهر الخارقة التي أفضت جميعبا إلى قيام الحياة مثلاء 
فالحياة لم تكن لولا التعيير المنضبط الدقيق المحكم لمجموعة ثوابت فيزيائية بالغة الدقة. ولم توجد إلا بوجود 
خارقة الكربونء ولم توجد إلا بقيام البروتينات النافعة النشطة» وهكذا تتعاضد مجموعة ضخمة من الظواهر التي 
أفضت لوجود الحياة. واحتمال كل واحد منها منفردا يشكل رقما فلكيا مرعبا بالغ الضآلة» ويحتاج لمادة تفوق ما في 
الكون من مادةء ولزمن يفوق عمر الكون كله. فكيف باجتماعها معا؟ فيسقط عزو كل هذه الظواهر إلى المصادفة. 
ويصار إلى خيار وجود الخالق. 

1. إذا كان احتمال المصادفة يقل عن احتمال واحد من 0"10” فيكون الاحتمال قريباً جداً من الصفر وكأنه 
صفر وهو غير ممكن فيسقط من الاعتبار وعلينا الذهاب إلى الخيار الثاني وهو وجود خالق. وفقا للقانون الإحصائي 
المعروف الذى صاغه عالم الرياضيات إيميل بوريل _اءع801 عاذماع في كتابه ع15 | 200 5ع16|أط002:١‏ والذى يناقش فيه 
حدود الاحتمالية الرياضية لحدوث حدث ما حيث يقرر أن أي حدث تتجاوز نسبة الاحتماليه له (تقل عن) 1 من: 


" "لقد لاحظ ماكس بلانك مؤسس نظرية ميكانيكا الكم عام 1900 أن ثابت بلانك وهو العدد الذي يحدد مقياس الظاهرة الكمومية يمكن أن يتحد مع 
سرعة الضوء وثابت الثقالة (الجاذبية) لنيوتن» ليصنع كمية لها واحدة الطول وعرفت هذه على أنها طول بلانك وتبلغ قيمتها 10 3*7 سم., أو 0”10*” أصغر 
من نواة الذرة» والمقياس الآخر لمعرفة متى ستصدم التأثيرات الكمومية بالثقالة هو ببناء وحدة طبيعية للزمن يمكن الحصول عليها بتقسيم طول بلانك على 
سرعة الضوءء ويعطي هذا ما يدعى بزمن بلانك وهو حوالي 10 43 ثانية" الجائزة الكونية الكبرى: باول ديفيز ص 106 
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0 (أي تقل عن فرصة واحدة فقط من واحد بجواره خمسون صفرا) هو حدث يمكن القول على وجه اليقين إنه 
لن يحدث أبدا بغض النظر عن إمكانية توافر الوقت أو المكان المخصص (91..4 

وحتى نفهم معنى هذا الرقم بدقةء نضرب المثل التالي: 

المصادفة هي حدث عشوائي تتغير فها أوضاع بعض الأشياء لأسباب عمياء غير غائية ودون إرادة واعية. ولكن قد 
ينتج عنها تغير توافقي لجزأين أو أكثر معاء وكلما زادت الأجزاء تعقيدا انتفت المصادفة» فإن القرد يستغرق حوالي 28 
محاولة أي 28 ثانية ليطبع حرفا واحدا معينا في أبجدية من 28 حرفاء بمعدل نقرة كل ثانية» ويستغرق 748 محاولة 
أي حوالي 13 دقيقة ليطبع كلمة معينة تتكون من حرفين» ويستغرق 21952 محاولة تقريبا 6 ساعات ليطبع كلمة 
محددة تتكون من ثلاثة أحرف, ويستغرق حوالي 71 يوما ليطبع كلمة محددة تتألف من أربعة أحرف مصادفة! 

كم عدد المحاولات التي يجب أن يقوم القرد بها عشوائيا لكتابة ال8 أحرف الأولى من الجملة بالترتيب المعين؟ 

كل حرف من الحروف ال28 حين يضاف للحرف الثاني من الحروف ال28 فكم احتمال لدينا؟ واضح أنه 28*28 
-082 

رقم 28 -101445 نحوله لهذه الصيغة حتى نسهل مقارنته بالنظام العشري. وبالتالي فإن المحاولات التي نحتاجها 
كي نحصل على الحروف ال8 التي تكون كلمة ما هي 285 أي أن هذا يساوي 288 - 101448(8) د 1011584- ا لم 
7تقريبا 317 ألف سنة. بمعدل طباعة حرف كل ثانية! 

ولمعرفة كم محاولة توجد في الاحتمال 1 من: 10"” نجد أن القرد سيتمكن من طباعة 34 حرفا ونصف تقريبا 
حيث إن 28345 - (345)101448 - 5010 فإذا ما حولنا هذا الرقم لتعبهر زمني, فإننا سنجد تقريبا 3.29 * 42810 
مليار سنة. بمعدل طباعة حرف كل ثانية ليطبع فقط 34.5 حرفا بالترتيب المطلوب! 

فهذا يمثل شكلا من أبسط أشكل الأنظمة» نظاهٌ تعقيده يكافؤ 35 حرفا يحتاج كل هذا الرقم الهائل من 
السنوات ليحصل مصادفة! فإذا ما وزعنا المممة على 100 مليار قرد فإن الرقم الناتج سيكون 3.29 * 31810 مليار 
سفاةا 

فإذا ما علمنا أن عمر الكون كله هو مجرد 13.82 مليار سنة فقط! أدركنا أن الاحتمال 1 من: 0710” كبير جدا 
ليكون علامة فارقة بين المصادفة والتنظيم! 

وان شئنا الدقة في البناء الرياضي لهذا القانون الإحصائي قلنا: 

الرقم الفاصل بين العشوائية والتصميم الذكي. (10”'') حافة العشوائية. إبطال 


الداروبنية: 
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حَسَبَ ويليام ديمبسكي نموذجًا رياضيًا لتقنين "التعقيد المتخصص". ني إطار ما قام بتعريفه ب"حد الاحتمال 
الكوني". ووجد أن الحد الأقصى للأحداث جميعبها التي يمكن أن تكون قد حدثت للجسيمات الأولية منذ الانفجار 
الكبهر حتى وقتنا هذاء وافقرض أن عدد العمليات الفيزيائية التي يمكن حدوتها في الثانية الواحدة هي 1045, وعمر 
الكون منذ الانفجار الكبير بالثواني هو 1025, وعدد الجسيمات الأولية داخل الكون هو ””10. من ذلك فإن أقل 
احتمالية لحدوث حدث ما بشكل عشواني خلال تاريخ الكون هو واحد من ”10177, أي (150810) وما دون هذا الرقم 
فإنه مستحيل الحدوث. 

على أن عمر الكون بالثواني هو 1015 ثانية» وبالتالي فأقل احتمال لحدوث حدث عشوائي هو *101, هذا من 
جبة. ومن جهة ثانية فإن حدوث *10 حدثا في الثانية هو رقم مبالغ فيه جداء فإننا سنقوم بالحساب باتباع نظرة 
أخرى أدق بكثير تعطينا أرقاما أدقء كالتالي: 

لقد قام السير آرثر أدينجتون بتقدير عدد الذرات أو الحُبيبات التي في الكون كله بحوالي (1077 <« 3,145) أي 
حوالي”10 حُبَيبَةَ أي (25810) (5ا3,81م): وحيث إن عمر الكون كله يقدر اليوم بحوالي 13.82مليار سنة على أدق 
التقديرات؛ أي حوالي 1015 ثانية أي (15810) ثانية 7" وعلى اعتبار أن كل حُبيبة من هذه الحبيبات يمكنها أن تتفاعل 
أو تهتز بمعدل فلكي هو واحد تريليون مرة في الثانية (1012) أي (12510): فإن عدد التفاعلات التي يمكنها الحدوث منذ 
نشأة الكون إلى اليوم بناء على عدد الحبيبات الموجودة في الكون بمعدل تريليون مرة في الثانية بعدد الثواني التي توجد 
في 13.7 مليار سنة هو: 1019 2 1012 10115-1059أي (11"510) فيمكننا القول بأن أي حدث تكون فرصته لا تقل 
عن واحد مقسوما على 1011 فإن إمكانية أن يحدث عشوائياء أو مصادفة ممكنة؛ بشرط أن تتضافر كل ذرات 
الكون متفاعلة معا بمعدل تريليون مرة كل ثانية» منذ نشاً الكون إلى اليوم» أما إن كانت الفرصة تتطلب واحدا 
مقسوما على رقم أصغر من 101 فإنه لا فرصة لأن يوجد بشكل عشوائي مصادفة, فمثلا فرصة واحد مقسوما على 
57 غير محتملة». ومستحيلة, لأن مادة الكون لا تكفيء» والزمان لا يكفيء. وعدد التفاعلات التي يمكن لذرات الكون 
القيام به لا يكفي. فأي رقم يقل عن هذا الرقم فإنه لا يمكن أن يحدث رياضيا! 

وأي احتمال يقل عن هذا الرقم فإنه يحتاج قطعا لتصميم ذكي كي يجعله ممكنا! 

لكنء. حتى يتشكل النظام فإن هذه الحبيبات يجب أن يجتمع عدد معين منهاء بطرق اجتماع معينة, أي 
بتعقيدات معينة تتناسب فها أشكالهاء وهندستهاء وخصائصهاء ونقاط التقانها وطرق ارتباطها بما يخدم قيام 
النظام بشكل معين. فإذا ما احتاج أي من تلك التعقيدات إلى خبرات فنية, أو إلى ذكاء وحرفية لتشكيله بشكل 
يخدم النظام, وبشكل لا يمكن للعوامل الطبيعية أن تقوم به بشكل ذاتي. انتفت المصادفة, واحتيج فورا 


2" السنة الشمسية فيها 365.242199 يوماء وني اليوم حوالي 24 ساعة» وفي الساعة 60 دقيقة: وفي الدقيقة 60 ثانية. فيكون في السنة 31446925.9936 
ثانية» يعني تقريبا 31446926 ثانية في السنة الواحدة. نضرها في 13.8 مليارء أي 13.8 * 109, فينتج 433967578.8 * 109, أي تقريبا 4.3 * 1017, أي تقريبا 
58 ثانية في ال13.8 مليار سنة. 
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للتصميم الذكي. وذلك مثل تشكيل الحروف من المادة الخام. أوصناعة الآلة الكاتبة. لذلك فإن الأمريجب أن 
ينظر إليه من زاوية خلو النظام من أي جزء يحتاج لحرفية وفن وصناعة تحتاج لذكاء! 

سنضرب مثالا لأبسط حجر أساس في تشكيل الحياة على الأرضء لنظام تشكيل بروتين نشط فعال واحد, في 
إطار خلية حية واحدة. وستجد تفصيلا دقيقا مدعما بالمراجع وموثقا بالحسابات لكل ما سيرد من أرقام. ستجده في 
الجزء الثالث من الكتاب الذي يتناول نشأة الحياة. فصل: أربعة وعشرون حاجزا علميا تثبت استحالة المصادفة في 
تكوين الخلية الأولى قطعا: وتثبت الحاجة لخالق يخلق الخلية, ويوجد الحياة! 

فإذا ما أخذنا على سبيل المثال مسألة تكوّن بروتين واحد نشط فعال عن طريق المصادفةءوهو يتكون من 40000 
ذرة» ويتكون من خمسة عناصر رئيسية. فاحتمال اجتماع العناصر الخمسة لتشكيل جزيء من جزيئات البروتين 
فرصته كما حسها عالم الرياضيات السويسري تشارلز يوجين جاي (علاناه ءمغةودع-دءاندط) 1942-1866) لا تتهيأ 
عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 1 إلى 10" اي بنسبة 1 إلى رقم عشرة مضروبا في نفسه 
0 مرةء وقام العالم الفرنسي إنأ00١‏ نال ع106معع | ع16/1 بحساب احتمالية تكون بروتين واحد فقط من مادة غير 
حية بالمصادفة فقط (بالحظ) فوجد أنها تحتاج لفترة زمنية مقدارها (4210” سنة). في كتابه”” بأزدمء(] مدمسلاء وقد 
قام العالم الإنجليزي (12:5 .8 .() ج. ب. ليثز بحساب الطرق التي يمكن أن ترتبط بها الذرات في أحد الجزئيات 
البسيطة من البروتينات. فوجد أن عدد الطرق المختلفة يبلغ (10**) طريقة. وقد حسب كل من دوجلاس أكسي 
عاثم 35ا18ا0(اء وستيفن ماير .'6/إع/8 161مع]5 احتمالات تشكل هذا البروتين المتكون 00 م 
أمينياًء وقدر أكمي أن واحدًا فقط من كل 1074 سلسلة من ال 150 حمضًا أمينيًا سوف يتم طيه بحيث يكون فعالًا. 
0 لل ل فنا الول لتر عل وى شط وفعال د امال 
أن تترتب كل السلسلة بأحماض يسارية هو فرصة واحدة من 107 فرصة. وفي مقاربة لحساب فرصة إنتاج جزيء 
بروتيني فعال واحد بحيث ترتبط الأحماض الأمينية بروابط صحيحة في المكان والزاوية الصحيحة, يأخذنا فرانسيس 
كريك أحد مكتشفي شريط الحمض النووي 0١/8‏ في رحلة افتراضية ممتعة لحساب هذه الفرصة في كتابه: ( ١]‏ 
8 نا1كلا مللى لااها08 ١15‏ "اع115): يبدأ كريك بتمرين بسيط فى "التوافيق" فيفترض أن طول السلسلة المكونة 
للبروتين هو 200 حمض أمينى أو خرزة» ولأن لدينا عشرين احتمالا فقط فى كل موقع (وهو عدد تنوعات الأحماض 
الأمينيه أو خرزات السلسلة) فإن عدد الاحتمالات الممكنه سيكون الرقم عشرين مضروبا في نفسه مائتي مرة والنتيجة 
يمكن وضعها فى صورة 720** أى بتحويلها للنظام العشري: نحو 25010 وهذا الرقم الأخير يعنى أن نسبة الاحتمال لا 
تتعدى فرصة واحدة الى عدد يمكن صياغتة بواحد على يمينه 260 صفرا من الفرصء. ويتطلب جزيء 4لا ذاتي 
النسخ إلى ما بين 200 و 300 نيوكليوتيدات, ولا توجد آلية فيزيائية أو كيميائية تتحكم في طريقة ترتيب تلك 
النيوكليوتيدات» وبحساب احتمالات ترابط 250 من النيوكليوتيدات في جزيء الحمض الريبي (2.02.8) (أر أن إي) عن 


4 م 1947 ,بإناهل بال عأمرمعع ا ,لكأدمء 0 همسن لم 93 
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طريق المصادفة؛ نجد ما يقارب 0"10/1”. علما بوجود دراسات أكثر وتعقيدات أكثر اقتضت أرقاما فلكية أخرى 
تضاف إلى هذه لكي يتشكل بروتين فعال نشط واحد مصادفة أو باقي احتمالات تشكل الخلية الحية بمكوناتها الدقيقة 
عن طريق العشوائية فقطء. ومجموع هذه الاحتمالات أعلاه يبلغ: نحو فرصة واحدة من 777510 وبالتالي: 

ل الك لم سمط مرا ع و الخلية ال ار 


ل ل 
والعصبي أوكائنات منظمة أخرى مثل الإنسان والقرد والزر افة والدودة» فإن كلا من هذه التعقيدات لا يوجد في 
الكون مادة كافية, ولا زمن كاف لإنتاجها عشوائيا أو مصادفة:. وبالتالي فبي بحاجة لتدخل خالق! 

ل ا ير ل د الات ]ا ا لك والدرفةه ك6 ها فإن راسف حبار 
المصادفة القائم على العشوائية, (الذي لا يتضمن وجود التصميم الذي. ولا الغائية, وانما بناء على قو انين 
الكون) لا يبقى إلا خيار الخالق (يتضمن وجود آثارالتصميم المبدع الذكي, والغائية في المخلوقات)! 
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الأنظمة الذكية والأنظمة الغائية بين تصورين فإما نسبتها: لصانع حكيم. أو للتطور والعشوائية: 


1) من 


نقض الداروبنية فكريا: 


ن السهل الاتفاق بين العقلاء على وجود الغائية في أفعال البشرء والربط بين التصميم الذكي والغائية. 


كاختراع وصنع المحركات والطائرات مثلاء 

2 لكن نقطة الخلاف هي إثبات وجود الغائية والتصميم في الكون. وني الحياة. وفي الطبيعة السابقة لوجود 
الإنسان الذي العاقل الذي يسخر الأسباب وينتج الغايات! 

3) وبالتالي البحث عن فاعل غائي حكيم قادر على تسخير الأسباب لإنتاج الأنظمة» أي إثبات وجود الصانع من 
الاسلية الناضة الذكرة! 

4) أو نفي الغائية عن تلك الأحداث بالكلية ونسبتها للمصادفة! 

5) كذلك من السهل الاتفاق بين العقلاء على وجود الأنظمة الذكية المعقدة في الوجود والكائنات الحية وغيرهاء 
(كنظام السمع أو البصر أو الأعصابء أو حتى أبسط أشكال الخلايا الحية مع أنه لا يوجد فيها شكل بسيط)ء 

6) ولكن يوجد خلاف في ربط هذه الأنظمة الذكية بفاعل حكيم صنعهاء 

67 أو مقابل ذلك: القول بالتفسير الدارويني القائم على: 


3 


جاه 


أن هذه الأنظمة تطورت بفعل الزمن بشكل عشوائي غير غائي وغير ذي! مع وذااعغدآادنا 

عبر التشكل من أصل واحد نتجت عنه أشكال الحياة المختلفة؛ ويدعم الداروينيون نظريتهم بالبحث عن 
صفات مشتركة بين السلف والخلف, ليقولوا بأن الخلف جاء بالتطور عن السلف. ولكنهم لا يقولون لنا 
من أين جاءت هذه الصفات. وكيف تشكلت. وكيف حصل التغيير المنتج للتغيير المطلوب! 

عبر تشكل ونشوء الأعضاء والأنظمة المعقدة نتاج العديد من التغيرات الطفيفة المتوالية التدريجية 
العشوائية الصغيرة, 

ومنذ اكتشاف الحمض النووي (0.2.68) (دي أن إي) اعتمدت هذه الفكرة على الطفرات العشوائية, 
وهذه الفكرة هي أهم ما في نظرية داروينء إذ تدور الأفكار الأخرى في فلك هذه الفكرةء مع أنها هي الحلقة 
الأضعف والأقل قدرة على الصمود العقلي أو العلميء والتي يمكن دحضها سريعا واثبات خطهها. 

بحيث يكون الانتخاب الطبيعي (الآلية الي تتم فبها العمليات التغييرية) فها عاملا عبر فقرات زمنية 
طويلة» فالكائنات الأكثر ملاءمة للظروف المحيطة لها فرصة أكبر في النجاة والاستمرار والتكاثرء من 
الكائنات الأقل ملاءمة» 
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ادا ص ست لفرت فى ققرت كار ار سرافة فإفه لي إن الت ني حر غير الششيراك 
العشوائية قد تدخل لتوجيه التغير بشكل غاني. 754 

8 وإذا ماثبت وجود تغيرات تمت وفق قفزات كبهرة وسريعة, فإن هذا دليل على أن التغيرات تتم بتدخل 
0 000000أاا0اااع اى خل 
00 [أ013 ا ل الات رسو الله وك خالل 
تمت فبها التغييرات بغير الانتخاب الطبيعي لتنهارنظرية الانتخاب الطبيعي كلية. 

9 وإذا ثبت عجز الانتخاب الطبيعي العشوائي عن إنتاج الأنظمة والأجهزة المعقدة. فإن هذا دليل قاطع على 
حاجة الأنظمة لصانع مبدع صممها وصنعباء وبذا تهار النظرية الداروبنية. 

0) إن الإفراط في الإتقان 150عع5)ءم 006ع:]“ء, وشدة التعقيد والدقة. وتكامل الوظائف بين أجهزة الكائن الحي 
00000097ا3[ا[0 2321313 
لحدوث الحياة بمعزل عن التصميم.ء والتي تفترض أن هذه العضيات الحيوية تمر أثناء رحلة تطورها المزعومة عبر 
ل ال ا له ل ة السالية يقوم ل الطبيعي لا يف ل سا انعط 
على تغيرات المرحلة المفيدة والوظيفية أو أة 


ل سر سا 

ب- والكيانات الوسيطة المتتالية التي من المفتترض أن يمر بها العضو أثناء رحلة تطوره ليس لها أي معنى 
وظيفي إلا بوصفها أجزاء من المنتج النهائي. 

ل ل ل ل ةساس 

ااا ااا 
تطور ل 


1) فالانتخاب الطبيعي عملية لا غرض لهاء عمياء عن رؤية المستقبل, ليس لها أهدافء ومعيارا التقييم 
الوحيدان لها هما: النجاح في البقاء. والنجاح في التكاثرء وهذا ما يجب أن يتوافر في كل خطوة من خطوات التغيير في 
نشوء العضو الحيويء ولكن الطبيعة غير الاختزالية للعضيات الحيوية التي لا تقبل التدرج الوظيفي أو الإنقاص 
تَفُشل هذه العملية تماماء فبي إما تكون ككل أو أبدا لن تكون. 

2)يقول البروفيسور هريز (13:15آ .8) "إن الاستدلال بقانون الانتخاب الطبيعي يفسر عملية بقاء الأصلح» 
ولكنه لا يستطيع أن يفسر حدوث هذا الأصاح-"95 


3 محاضرة الدكتور مايكل بيري: حافةا لتطور وحدود ذ نظرية ١‏ لتطور الداروبنية. 
”” الإسلام يتحدى. مدخل علهدي إلى الإيمان: وحيد الدين خان ص 22 
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3) تواجه مسألة الانتخاب الطبيعي إشكالية حسابية هائلة. حيث إن نسبة عدد الجينات والبروتينات الوظيفية 
إلى العدد البائل من التراكيب الممكنة التي قد يتشكل مها بروتين أو جين واحد بطول معينء تبدو صغيرة جداء مما 
يجعل تفسير أصل المعلومات الجينية بواسطة الطفرات العشوائية أمراً غير ممكن. حيث إن أُمْرَ تشكُل بروتينٍ واحدٍ 
يتكون طوله من مائة حمض أميني بواسطة الطفرات العشوائية بالغ الصعوبة» فهناك تقريبا 170/710 تسلسلا ممكنا 
للأحماض الأمينية ليشكل بروتينا فعالا نشطا بهذا الطول. فلو أخذنا بالاعتبار إمكانية حدوث هذا من خلال 
العشرين حمضا التي تلعب الدور الأساس في تشكيل البروتين وتكوينه فقطء فإن الغالبية العظدى من تلك السلاسل - 
والتي افتُرضت بشكل صحيح- لا تؤدي وظيفية حيوية» ومن هنا فإن سؤال مدى واقعية إمكانية آلية غير موجبة, 
وعشوائية» على إيجاد تركيب أو تسلسل وظيفي داخل هذا الفضاء شديد الاتساع في الوقت المسموح لإحداث تغير 
تطوري حاسم -أو مفصلي- يطرح نفسه بقوة. 

4) وقد لاحظ عالم الرياضيات الفرنمي اللامع مارسيل بول شوتسنبرجر نععاء طامع2]ناداء5 اند اءعع31/١‏ بأنه في 
الشفرات البشرية لا تتوافق العشوائية أبدا مع الوظيفية. فضلا عن التقدم والارتقاء. فعندما نصنع تغيهرات 
عشوائية في برنامج حاسوبي نجد أنها لا تمتلك أي فرصة في إنشاء شفرات بشرية ذات قدرات وظيفية (بمعنى أن 
احتمال مصادفة تشكيل برنامج يمكن له إجراء أي عملية حسابية يقل عن 1 «10 7997 فكل ما يظبر هو مجرد 
ا ل ل ل 

5) بالرغم من اعترافه بحجم تلك الإشكالية. فقد تعاطا معها داروين بمنهجية ملتوية» ونقل عبئ الإثبات لجبة 
المشككين مطالبا إياهم بإثبات خطأ إدعائه الذي يطالب هو بإثباته كأصل لقبول فرضيته: وذلك لإدراكه الراسخ بأنها 
جولة خاسرة فقال في كتابه أصل الأنواع: "إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يُرجَّح أنه قد تشكل عن 
طريق العديد من التعديلات المتعاقبة والطفيفة. فسوف تنهار نظريتي تماما"98.97. 

6) وفوق ذلكء فإننا نرى أنه تحيط بنا كمية هائلة من المخلوقات التي تعيش ني علاقات تكافلية غ1061طتار(د 
منطدمه6داء»: أو تعايشية:ء والتكافل هو الارتباط الوثيق بين نوعين مختلفين من الكائنات بما يعود بالنفع على كل 
منهما؛ أما التعايش: 5ذ7105ال5: فبي علاقة بين نوعين من الأحياء يستفيد خلالها كلاهما من الآخر. يسدى التعايش 
بمعناه الضيق تنافعاً إذا كان مجبراً أو تعايشاً تعاونياً إذا كان مخيّراًء وثنمة خمسة أشكال من التكافل: الإفقراس, 
والتطفلء والتعايشء وتبادل المنفعة: والتنافس. بعض هذه العلاقات يتوقف فها استمرار حياة أحد الكائنين على 
وجود الكائن الآخرء فإن لم يوجد لا يستطيع الكائن الأول الاستمرار في الحياة. فالسؤال: 


بع ناأددعععناد ,5نامع تطناق لإا لعصعه؟ مععط عتحقط بإاطتددمم ]مص لانامء طاعتطيم رلعؤكلاء صدعره عع أمصمم برصة خوط لعتدنكمممعل عط لأنامء عزع|“” 97 


.58 م دع أععم5 أه مأى 02 “تععق عند مص ص مد ا غنا8 .ميرمل علهعرط تزاععن امدطة لأنامنه بورمعط بوص ركمه كدء ]1 ألمص غطئذتاد 
8" الداروبنية.. اعادة المحاكمة. أحمد يحيى. بتصرف كبير. 
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ماهي احتمالية أن يعيش أي من الكائنات القي تخضع لنظام التكافل دون الطرف الآخرلملايين السنوات 
بانتظارحاجة أساسية تحتاجبا قطعا من أجل البقاء؟ خصوصا وأن بعض هذه العلاقات حتمية يجب أن 
تحصل بنفس الوقت, والا لم يستطع أحد طرفها البقاء والاستمرار؟ 

17)ثم إننا لاحظنا أن الإنسانء وسائر الكائنات الحية تحتاج لتتزاوج ذكر وأنثفى حتى يستمر نوعهاء وبحسب 
الداروينية فإن الطفرة ضرورية للانتقال من نوع لنوع آخرء فبب مثلا أن طفرة حصلت لحشرة ما نتج عنها ذبابة أنثى 
لأول مرة في تاربخ الأرضء» فوجدت أول ذبابة في المكسيك مثلاء والذياب يعيش في المتوسط 28 يوماء فإن لم تحصل 
طفرة أخرى في الوقت نفسه وفي المكان نفسه لحشرة أخرى ينتج عنها ذباب ذكرء وفي نفس الفترة الزمنية التي نتجت 
فيها الذبابة الأنفى. فإن الذبابة الأنفى ستموت قبل أن تعقب ذرية يستمر بها النوع؛ وعلى الأرض أن تنتظر ملايين 
أخرى من السنوات قبل أن يحصل لكل نوع من الأنواع الحية طفرتين لكل نوع في نفس الحيز المكاني والزماني» وأن 
يلتقياء وأن يكونا صالحين للإخصاب. وأن لا يموتا قبل التوالد بسبب الأمراض والأوبئة والظروف المناخية وغيرهاء لا 
فك انا جاجة لمحادنات تفوق الخيال لتقسر كل هده التذوعات الحية الي تناد الأرض والي تكاثرت في غضون 
0505ا00 ل ل ال لل أن لمر الوا منة 
لكات الوا د جاع عدا ل الفين وق ال حك وها وان الحياة على انر تمركت لنناء ابل أوامبه 
شامل مرات عديدة! مها مثلا قبل 65 مليون سنة كما هو شائع نتيجة ضرب الأرض بنيزك ضخم كما تشير بعض 
الدراساتء فهل 65 مليون سنة مدة كافية للانتخاب الطبيعي لينتج كل هذه التنوعات المعقدة الضخمة؟ 
يقول أنتوني فلو: "لكن يجب علي التنبيه على أن أحدث عمل طالعته عن وجهة النظر الحالية للفيزيائيين عن عمر 
الكون» يقرر عدم وجود الوقت الكافي لكي تنجز نظريات علم التوالد التلقائي مهمتها"199. 


9" الانفجار الكمبيري. وهو أكبر وأخطر داحض لشجرة الحياة كما وضعها داروين» (كامل _ قضية وجود الخالق - لي سترويل عه ١‏ - مدع 4 :دغ عكة0 16 
اء١ه:]5‏ الدقيقة 14 حتى الدقيقة 17:14). حصل هذا الانفجار تقريبا قبل 530 مليون سنة» فالحفريات الكمبيرية محفوظة بشكل عجيبء. تظبر شكل 
الجسم للحيوانات الأساسية لكل شعبة حيوانية» وتبدو ظاهرة كما هي دون تدرج أو بطء أو تطور كما توقع داروين» لكن حصلت دفعة واحدة. لو قدرنا 
الحياة على الأرض بيوم من أربع وعشرين ساعة» وحيث إن التقديرات الحالية لبدء نشوء الحياة على الأرض هو تقريبا 3.8 مليار سنة؛ فلنقل تقريبا 4 
مليارات سنة؛ فلو وضعنا الساعة ابتداء من تلك اللحظة قبل أربعة مليارات عام؛ فإن أول ست ساعات من الأربع والعشرين لن يظهر فهها إلا الكائنات 
البسيطة أحادية الخلية» بل حتى بعد مضي 18 ساعة لن يظهر إلا تلك الكائنات نفسها فقط ولا شيء غير ذلكء تقريبا عند الساعة التاسعة مساء يعني 
الساعة 21 من أربع وعشرينء وخلال أقل من دقيقتين نشأت وتفجرت كل تلك الأنواع المختلفة من الحياة في العصر الكمبيري. وبشكلها الحالي المكتمل في 
الحاضرء ولا تزال كثير من تلك الكائنات موجودة إلى اليوم بنفس شكلهاء خلال أقل من دقيقتين من الأربع والعشرين ساعة حصل كل هذا الانفجارء وهذا 
يجعلك ترى كيف كان الانفجار الكمبيري فجائياء انتقلت المملكة الحيوانية من الكائنات الصغيرة نسبيا والبسيطة نسبيا إلى مخلوقات عجيبة مكتملة ذات 
أحبال شوكية: وأعين مركبة وأطراف مفصلية» سجل هذا الانفجار في الحياة عبر سجل أحفوري ثابت. وهو يخالف تماما كل نظرة داروينية» لا يظهر فيه أي 
شجرة للحياة كما سجلها داروين في كتابه. لقد وقع أكثر من 600 دكتور جامعي من حملة شهادات الدكتوراة من أرق جامعات العالم» وثيقة تدعى: المعارضة 
العلمية للداروينية) (0]ذاه أممد(] مممء] غمء و15ل 6116مع 501 2) قالوا فها: نحن نشك في ان قدرة الطفرة العشوائية والانتقاء الطبيعي في تفسير تعقيد الحياة, 
إن الداروينية تطلب قفزة في المجهول. وني العمى لقبول أمور لا يقوم دليل علهاء وليس لدي سبب وجيه يجعلني أرغب في القفز تلك القفزة, ولا أن أؤمن 
بتلك التراهات التي تخالف المشاهد الحبي! 

هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره. أنتوني فلو»ء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 124 


107 


ضراط الخنفساء المدفعية ع|غعع8 8013:0166 بهدم نظرية داروين: 


الأيعع85 0112112210117 ]1 


-معوه: كق111 
ل تعرووو] 


وبازكه آمع»دع 
ع-212 هت 


1ك [آمعدع 
مو طانودت 1 


الشكل رقم (1): الخنفساء المدفعية. المصدر: عاغعع8 مع ذل 2 طدره8 عدا برممء مع عدنين1 


يصف بعض العلماء الخنفساء المدفعية بالمستر بي بي 8 .8 .11/ من فرط ذهولهم أمامبا'"!! وهي عبارة عن حشرة 
صغيرة طولها 1.5 بوصة تقريبا أو 3.5 سم.ء إذ لاحظ العلماء أنه عندما تقف هذه الحشرة في موقف الخطر من أحد 
ل ا 
(100 درجة مئوية)!! فقرر العلماء والباحثون دراستهاء ومن أبرز الذين كتبوا عما يحدث في داخل هذه الحشرة هو 
الكيميائي الألماني هيرمان شايلدنخت +اء10106نداء5 ١160300‏ وينقل لنا التالي: تقوم الخنفساء المدفعية بمزج 
مادتين كيميائيتين وهما: مادة (بيروكسيد البيدروجين)ع670*10م «7ع08ه/ل/إط 2 . ومادة(البيدروكينون) 
ع0010100للاداء حيث يقبع كل مهما في حجرة خاصة به منفصلة في بطنهاء ولكن عند الخطر (كبجوم ضفدع مثلا): 
تقوم الحشرة بمزج المادتين معاء مع بعض الماءء وتقوم (إنزيمات التحفيز) 5ع602(/10 16]لإ|2]2ء بتحفيز عملية المزج في 
غرفة خاصة., ثم يتم ضخهما في قناتين (كما في الصورة) لينطلقا معا بسرعة كبيرة جدا مع توجيه دقيق باتجاه العدو 
المباجم أو المتربص بهاء وتستغرق كل هذه العمليات المتتالية جزءا واحدا من 500 جزء من الثانية الواحدة - وتتكرر 
عملية الإطلاق حوالي 7 مرات أو 7 طلقات لضمان موت العدوء مع العلم أنه أثناء المزج الانفجاري يتم غلق صمامات 
8( يهم 


تامططة لمعتسعطء بون كنا لصخ عاغعع8 مع ذل 2 طوره8 عط]1 زعاتععط عع نلموطوره8 101 
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فقط! إذ الأغرب هو أن هناك مادة (مثبطة) :1011150 للتفاعل تكون موجودة طوال الوقت أيضا لضمان عدم حدوث 

الانفجار داخل جوف الخنفساء نفسه.ء ولكن هذه المادة (المثبطة) :10115150 نفسها ستستوجب بدورها أن يكون 

هناك مادة أخرى تسمدى ب151601 301-10 وظيفتها أن تبطل مفعول المادة المثبطة المانعة لحدوث الانفجار في لحظة 

زمنية مطلوية لكي يتم التفاعل في الوقت المطلوب بأمان! 
والآن لنبدأ في ترتيب الأوراق: 

1) كيف تتوصل حشرة عجماء (أو أي كائن حي عموما): لتكوين وصناعة مواد كيميائية (بالغة الخطورة) معينة مثل 
هاتين المادتين داخل جسمه تحديدا؟ بل ولكل منهما مكان خاص في بطنه؟ ولماذا؟ 

2 واذا قلنا أن الوصول إلى هاتين المادتين الكيميائيتين عشوائيا -بحسب الداروينية- تطلب آلاف السنينء وآلاف 
المحاولات الصدفية والعشوائية وبالطفرات لكي يتم تكوين وإفراز مواد كثيرة جدا للوصول إلى هاتين المادتين - يرد 
السؤال الملح التالي: ما الذي سيحمي الحشرة عندما تصل إلى هاتين المادتين من أن تنفجر ؟ وبالتالي كم مرة علها 
أن تنفجر حتى تصل إلى طريقة توقف بها التفاعل بينهما إلا عند الحاجة؟ 

3) هذا يجرنا إلى دراسة احتمال آخر يجب أن ندخله في الحسابات الرياضية» بناء على تصور الصدفة والعشوائية 
وهو: كم من الملايين من السنين ستحتاج الحشرة هذه للتوصل إلى وجودء وصناعة المادة الثالثة (المثبطة) لتفاعل 
المادتين الكيميائيتين المعقدتين؟ وخصوصا أن تكون بروتين واحد أو إنزيم واحد متوسط يستغرق احتمالات 
رياضية تستغرق أضعافا مضاعفة لعمر الكون بأكمله (13.8 مليار سنة)ء 

4) ولكن (من جديد). سيستلزم الحساب الرياضي منا إدخال الاحتمالات اللازمة للمادة الرابعة القي تثبط المادة 
المثبطة, لأنه لو وجدت المادتان معا بوجود المثبط للتفاعل. فلن يحدث أي انفجار لملايين السنينء ولا بد من 
وجود المادة الرابعة لتبطل مفعول المادة المثبطة للتفاعل كي يتم الانفجارء فيطرح السؤال ذاته نفسه ثانية وبقوة: 
ماالذي سيجعل الحشرة تعرف أن التفاعل يجب أن يتمء وأ قا أن تصنع مادة مثبطة للمادة المثبطة؛. وأن 
توقت تدخل هذه المادة المضادة للمادة المثبطة في لحظة زمنية معينة», بل ما الذي سيجعل الحشرة تعرف أنه في 
أحشاتها يوجد كذا وكذا وكذا؟ والآن هي في انتظار كذا؟ إذن: كم مرة؟ وكم مليار سنة؟ وكم أجيال كاملة من 
الخنافس يجب أن تموت حتى نصل إلى هذا الإبداع في الهاية والذي حين اكتشفه الإنسان المفكر وأراد أن 
يقتبسه. وجدنا أن الاتحاد الأوروبي في 2013 قرر أن (يقتبس) فكرته (بحذافيرها) ليطبقها في وقود قوي دافع 
للمركبات الفضائية الاستكشافية, وأعطى لتلك الأبحاث التي يدير زمامها عقلاء مفكرون تعرفوا على تصميم 
الخنفساء تماماء وأنواع المواد التي فها بالضبط,ء مدة من 3 إلى 10 سنواتء وبتكلفة (2.6) مليون يورو (أو 3.5 
مليون دولار تقريباء بينما وجدنا هذا الاختراع والتصميم الذكي المعجز موجودا في حشرة صغيرة أقل من 3 أو 4 
تسح 
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5) وأخيرا: لا ننسى دور الصدفة والعشوائية والطفرات في إنتاج العضلة العاصرة التي ستعمل بكل دقة وكفاءة 
لتسمح لهذا الانفجار الكيميائي والغاز الحارق بالخروج عبر قناة وحيدة مؤدية» لتظهر لنا عضلات محيطة 
أخرى هي التي ستقوم بتوجيه نافورة البخار المتفجر جبهة البهدف بكل دقة؛ إذ وفقًا للبحث الذي قاده .1 
2152 من جامعة كورنيل: يحتوي الطرف البطني للخنفساء على هياكل محددة تعكس رذاذ محلول مائي 
مغلي لبعض المركبات المبيجة بأي تجاه. علاوة على ذلكء, فإن هذه البياكل متحركة - ويمكنها تغيير مواقعها 
النسبية بسبب تقلصات العضلات المحددة, في أي لحظة زمنية, بما يسمح حتى باستهداف المواقع الموجودة 
على ظبر الخنفساءء بل ولا يوجد أي موقع على جسم الخنفساء (تقريبًا) يمكن للنملة أو أي عدو مباجم 
للخنفساء منه أن يلحق لدغة دون أن ينطوي ذلك على خطر التعرض للرش بالمقابل» هذا ما خلص إليه 
العالم تي إيسنر في ورقة بحثية نُشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة 
الأمرركية22". 

6) فكم يا ترى يلزمنا هنا من آلاف المحاولات والصواب والخطأ لينضبط كل ذلك معاء مع العلم أن هذه الحشرة 
الصغيرة كانت سببا في التخلي التام عن نظرية التطور من قبل أحد كبار معتنقيه لفقرة طويلة وهو الدكتور جوب 
مارتن*19 - 1121815 عو[ .:0 حيث كانت هذه الحشرة سببا في أخذه لقراره الهائي بترك التطور بعد 20 سنة من 
البحث والتأمل. فسبحان اللّه المبدع المصور. 


بمعاانسة لمع تسصعط طغاسس لعصعة عاععءءق8 102 
3 الخنفساء المدفعية تتحدىا لتطور » لقاء مترجم مع الدكتور جوب مارتن. وانظر اا ديكا لفرشاة الرومي كذم ١‏ لتطور : 
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المميية - الفشاء العافل! 


1 0 ا 5 6 00 ا 
ع 


70 وس‎ 2 / 1 ١: 
عي انرون‎ 0 1 9 5 -- 
1 7 0 


٠‏ الشكل رقم (2). المشيمة. المصدر: 062عع513 0 ويكيبيديا 

حينما تلد المرأة يخرج بالولادة مع المولود قرص لحمى يسىى ( بالمشيمة) 1130123 ويسميه عامة الناس 
بالخلاصء والمشيمة هي قرص شبه اسطواني مسطح الشكلء يتصل بالجنين عن طريق الحبل السري في الرحمء ولها 
خمس وظائف رئيسة (وغيرها فرعية): 

أولبا تغذية الجنين. 

وثانها: الإخراج والتخلص من الفضلات طوال فترة الحمل. 

وثالئها: التنفسء فبي بمثابة الرئتين للجنين. تمد الجنين بالأوكسجينء وتطرح ثاني أوكسيد الكربون. 

ورابعها: لتثبيت الحمل عبر فرز هرمون البروجسترون المساعد على استمرار الحمل. 

وخامسها: تنظيم ضغط الدم. 

حين تعشيش البيضة الملقحة في الرحم تكون مؤلفة من طبقتين: 

الطبقة المغذية :235|ط0ام0:: في المحيط. والمضغة 0ط في الوسط. وتتكون المشيمة من أنسجة من الأم ومن 
الجنين» وبعد الأسبوع الأول من الحملء. يلصق الجنين نفسه بجدار الرحم. وتتكون المشيمة كأعمدة من الخلايا من 
المشيماء (غطاء يشبه الكيس يحوي الجنين) تخترق وتنفذ خلال البطانة الرحمية. وتنشأ من خلايا الطبقة المغذية 
استطالات شعاعية صغيرة تشكل الزغابات دنا ||ألاء وهي عبارة عن أوعية دموية تتفرع إلى نتوءات صغيرة تشبه 
الأصابع» وتظهر بينها أجواف صغيرة متفرقة, وأهمية هذه الزغابات هي أن يحصل التبادل بين الدورة الدموية للأم 
وللجنين بصورة تقوم بها المشيمة بوظائفها دون أن تختلط الدورتان. بصورة مهرة» إذ لهذه الزغابات قدرة حالّة 
للبروتين» فتفتح الأوعية الوالدية ويبنصب محتواها في الأجواف بين الزغابات» ويبدأ بذلك الدوران الوالدي - المشيمي. 
وتختلط الأجواف بين الزغابات بعضها ببعضء مشكلّة في وسط الطبقة المغذية حجيرة متمادية. كبحيرة دموية 
محصورة بين الطبقة الخلوية المماسة لغشاء الرحم, والطبقة الخلوية المماسة للمضغة من جهة أخرىء وتلتصق 
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الصفيحتان في محيط المشيمة التصاقاً وثيقاً. وفي هذه الحجيرة الدموية ينصب الدم الآتي من غشاء الرحم من جبة, 
وتسبح فيها الزغابات الكوريونية الجنينية المنشأ من الجهة المقابلة. فالزغابات تحتوي على دم الجنين محاطة بدم 
الأم. ولا يختلط دم الجنين بدم الأم. حيث يمر الدم والأكسجين من دم الأم خلال الجدران الضعيفة للزغابات 
ويدخل إلى دم الجنين» وهذا الدم الغني بالغذاء والأكسجين يصل إلى الجنين خلال وريد في الحبل السريء. وهو أنبوب 
مرن يربط الطفل بالمشيمة. ويحمل نتاج النفايات من الجنين خلال الشرايين في الحبل السري ويعبر خلال الزغابات, 
ويتخلص نظام الدورة الدموبة للأم من هذه النفايات. وبعد دقائق من ولادة الطفل تنفصل المشيمة عن الجسم. 

إذن: تجتمع في هذه المشيمة دورة دم الأم مع دورة دم الجنينء وَلِدَم الأم زمرةٌ وكذلك لدم الجنين زمرةٌ مختلفة ولا 
يختلطانء حيث إننا إذا أعطينا إنساناً دما من زمرة غير زمرته فإنه يموت فوراً بإنحلال الدم. فسبحان اللّه. يجتمع في 
هذا القرص (المشيمة) دم الأم ودم الجنين ولا يختلطان!. فقد تتحد زمرة دم الأم مع زمرة دم جنينها وقد تختلف. 
ولكن الغشاء العاقل مصمم على أساس منع الاختلاط تحسبا لحالات اختلاف الزمرة» الغشاء الفاصل بينهما سماه 
الأطباء ب(الغشاء العاقل). لأنه يقوم بأعمال تفوق حد الخيال. 

يأخذ هذا الغشاء الأوكسجين والسكر والأنسولين من دم الأم» ويطرحه في دم الجنينء» فيحترق السكر بفعل 
الأوكسجين عن طريق الأنسولين» وينتج من هذا الاحتراق طاقة حرارة الجنين سبع وثلاثون» وأما الفضلات و ثاني 
أوكسيد الكربون فتمر عبر الغشاء العاقل من دم الجنين وتطرح في دم الأم. 

ويفضل هذا الغشاء فإن نَمّس الأم (زفير الأم) جزء منه نَمَّس جنيهاء ويأخذ الغشاء العاقل من دم الأم مناعتهاء 
وجميع اللقاحات التى لقحت بها في صغرهاء والمناعة التي استمدها من جميع الأمراض التى أورثت الأم مناعة, ويأخذ 
الغشاء العاقل عوامل مناعة الأم من دمها ليطرحه في دم الجنين. وكذلك فإن الغشاء العاقل حجر صحيء فحتى أن 
الأم إذا تناولت مواد سامة وتسممت, فإن المواد السامة لا تنتقل إلى الجنين عبر الغشاء العاقل. وذلك ليس لأنه عاقل 
كما قال الأطباء؛ بل إنه تصميم محكم حكيم دقيق ذكيء ولكنها قدرة الله وحكمتهء وذلك لأن الغشاء العاقل بإمكانه 
أن يعرف ما يحتاجه الجنين من مواد غذائية. كم يحتاج إلى سكر؟ أو دسم؟ أو بروتين؟ أو شحوم؟ أو فيتامينات؟ أو 
معادن؟ أو أشباة ففادن ؟ يعرف هذا الفشاء ما يحختاحة الجنين» وحيث إن هذه الذسب قد تتغير كل ساغة, إلا إن 
هذا الغشاء ينقل من دم الأم إلى دم الجنين حاجته بدقة متناهية وكأنه طبيب ماهرء بل لو ترك أمر الغشاء إلى نخبة 
من الأطباء لتحديد إحتياجات الجنينء. لمات الجنين في إنتظار دراستهم وتحليلهم لاحتياجاته ومن ثم تلبيتها عببر 
أنابيهيم وأجيزتهم. 

إضافة إلى ذلك كله تلعب المشيمة الأدوار الهمة التالية: 

وظيفة المناعة: تعتبر المشيمة جزءًا مهما من الجبهاز المناعي للجنينء بالإضافة إلى نقل الأجسام المضادة من الأم 
إلى الجنينء والتي تمنح الجنين مناعة مؤقتة ضد الأمراض حتى يتمكن من تطوير جهازه المناعي الخاص بعد الولادة, 
حيث يتم نقل هذه الأجسام المضادة عبر عملية تعرف بالانتقال السلبي للمناعة. 
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الهرمونات المنتجة بواسطة المشيمة: وتنتج المشيمة العديد من الهرمونات الحيوية اللازمة للحفاظ على الحمل 
ونمو الجنين: فبالإضافة إلى هرمون البروجسترون الذي ذُكر سابقًاء تنتج المشيمة هرمونات مثل الإستروجين, 
7-91 00000ا010(#[#[#أآ[آآأ[010000 
ا ات لل امت 

نظام التبادل الغذاني والغازي: لا يقتصر دور المشيمة على توفير الغذاء والأكسجين فقط. بل تعمل أيضًا على 
ا ا ا ا ا ل ل ل ا لم سهان 
عا 22 
ا ال ل الشاء 

الوقاية من الأمراض: تساعد المشيمة في حماية الجنين من العديد من الأمراض والسموم التي قد تتعرض لها 
ا ل ا 
الفيروسات الكبيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (/1!1]) والفيروس المضخم للخلايا /010/1) قد تكون قادرة على 
عبور هذا الحاجز. 

تنظيم ضغط الدم: تلعب المشيمة دورًا في تنظيم ضغط الدم لدى الأم خلال فترة الحملء وتنتج المشيمة عوامل 
ا 2323230 
0 

تكوين المشيمة وتطورها: تتكون المشيمة من طبقات متعددة من الخلاياء بما في ذلك الأرومة الغاذية المخلصة 

(1ك3اطهحام هه نوص ررد)ء والأرومة الغاذية المخلوية (0|356م0/606:0). تعمل هذه الطبقات معًا لتشكيل الحاجز 

0023م 
0 

(هُدَا خَلْقْ آله فأَرُونى مَاذَا خَلَقَآنَّذِينَ مِن دونه -بَلِ آلظَلِمُونَ فى ضَلْلْ مين 4 [لقمان 11] 


غشاء عاقل! من خلقه وأودع فيه خصائصه؟ إنها قدرة الله وحكمته, 

قال الله تعالى (١‏ صُنْعَ الله انَّذِي أَنْمّنَ كُلَ مَيْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ بمَا تَفْعَلُونَ4 [88 النمل]» وقال الله تعالى «وَف أَنفُسِكُمْ: 
فَلَا تُبْصِرُونَ 4 [الذاريات 21]. 
عودا على بدءء الغائية. والتصميم الذي الحكيم. خضوع الطبيعة لقو انين بالغة الدقة: 

يقف داروين عاجزا أمام روعة التصاميم الحيوية. ويكتب عن تركيب العين في كتابه أصل الأنواع: "إن الافتراض 
بأن العين بكل ما أوتيت من قدرات فذة لتعديل التركيز وفق مسافات متباينة. والسماح بكميات مختلفة من الضوءء 
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وتصحيح الانحراف الكروي واللوني. قد صاغبا الانتقاء الطبيعي. هو على ما يبدو افقراض مخيف غاية السخف. 


وأنا اعترف بذلك" 104 


يقول ريتشارد دوكنز في كتاب صانع الساعات الأعدى: "البيولوجيا هي دراسة الأشياء المعقدة التي تعطي مظهرا 
وكأنها صممت لبدف" فهو يقول: يظهر أنها وكأنها مصممة. ولا يقول أنها مصممة! 

وانه لمن العجيب جدا أن يتابع دوكنز قائلا: "بينما الفيزياء هي دراسة الأشياء البسيطة التي لا تغرينا باستدعاء 
مسألة التصميم".”' مع أن ستيفن هاوكينج قد سدى كتابه الذي يتحدث فيه عن الكون باسم: التصميم العظيم! 

إنه لمن العجيب أن شغل العلماء الشاغل عبر القرون هو الكشف عن طبيعة النظام الذي يحكم الطبيعة, 
وفهمه. وتقنينه في معادلات رياضية فيزيائية كيميائية, واكتشاف الروابط بين أجزاء الأنظمة الكلية؛ وإيمانهم 
المطلق بأن الطبيعة تخضع لأنظمة بالغة الدقة؛ 

يقول ستيفن هاوكينج”' في كتابه موجز تاريخ الزمان: "والنظرية تكون نظرية جيدة إذا كانت تفي بمطلبين اثنين: 
فبي يجب أن توصف توصيفا مضبوطا طائفة كبيرة من المشاهدات على أساسٍ من نموذج يحوي فحسب عناصر 
تعسفية معدودة. ويجب أن تصنع تنبؤات محددة عن نتائج المشاهدات في المستقبل.... ا فيزيائية هي دائما 
مؤقتة» بمعنى أنها فَرَضٌّ وحسب, فأنت لا تستطيع قط أن تبرهن علهاء ومبما بلغت كثرة مرات اتفاق نتائج التجارب 
مع نظرية ما ا 
الأخرى فإنك . 1 2 
أكد فيلسوف العلم: كارل بوير ”19 :مم20 3:1)! فإن النظرية الجيدة تتميز بحقيقة أنها تصنع عددا من التنبؤات 
يمكن من حيث المبدأ تفنيدها أو دحضها بالمشاهدة» وفي كل مرة يشاهد فيها أن تجارب جديدة تتفق 0 فإن 
النظرية تبقى» وتزيد ثقتنا فيهاء ولكن لو حدث أن وجدت قط مشاهدة جديدة متعارضة. 


1 النظرية أو أن نعدليال على أنك دائما تستطيع أن تشكك في كفاءة الشخص الذي لاجر المشاهدة." انتدس لثلالا, ويقول 
البروفيسور باول ديفيز: "البحث العلمي هو رحلة ى المجبول» وكل تقدم يجلب معه اكتشافات جديدة غير متوقعة. 


نين وداضية محددة تتدا<خ 


.10 .م ,1964 ,دوعن بوتواع ناملا لندبصوال ,"دع أععمك أه منع 02 عط 1 " بمسعصدما دعاموط 104 

1ه لإلناءك عط ذأ كعتوبوط” “عدممةنام 2 106 لع مو أدعل مععط ومأبحط أه ععممتدعممة عط عنااع غدط دوصتطة لعغدء نام صم كه نزءبةد عط ذز بروواوز8” 105 
علدالا ططعتدلقا امنا عط “.موتدعل عامنامأ 60 كنا أم دمع غمى مل تمطع كدعوصتط ع امصمد 

5 ستيفن هاوكينج (بالإنجليزية: 08 فاسحد!! «ءذامء:5) ولد في أوكسفوردء إنجلترا عام 1942 وهو من علماء الفيزياء النظرية» درس في جامعة أوكسفورد 
ب 
وأحجعات فق الحلاقة برخ اللعقوب االسوداله واللديهااميكا ترارق وله درواساات فق القبسالسال الوم 
7" يُنقل عن كارل بوبر أحد أهم فلاسفة القرن العشرين قوله إن "العلم هو تاريخ من الأخطاء المصحّحة". 
8 موجز تاربخ الزمن لستيفن هاوكينج 1987 الترجمة العربية المصطفى فبعي ص 21-20 
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منسجمة بارعة, فالقوانين محكومة ببساطة أنيقة» وغالبا ما تزي نفسها إلى العلماء على خلفيات الجمالء مع ذلك» 
--:-:---:-:ئ2 2 ار 222 ير 
ا ذذآذخأم6مم ا 

إن المتأمل المدقق في كلام ستيفن هاوكينج وكارل بوبرء وديفيز يجد أنهم يضعون اليد على حقيقة واضحة دقيقة: 
وهي أن إدراك كنه أو ماهية الأشياء باستعمال الطريقة العلمية» إنما يفضي لنتائج ظنية» وأن العلم إذا لم يسدد 
فإنه يقارب. ويحاول وضع التفسيرات الأقرب لوصف ماهية الواقع. 

كذلك -وهو الأهم- يؤكد على وجود قوانين دقيقة صارمة تضبط إيقاع الكون. والعلاقات بين الأشياء. من 
ماهيات ادق من الدرة إل ماهو أكبومن المصرا 119. ولوه هذا الاينان .و جو هده الدوانن الضارية المحكمة. 
لما كان لمشاهدة واحدة أن تهدم نظرية علمية - أوعلى الأقل أن تثبت حاجتها لأن تصحح- قامت علها معارف 
يصعب حصرهاء ولولا ذلك, لما أمكن لمندس أن يحسب على الورقة والقلم ما "سيحصل" لصاروخ يقذف بزاوية 
معينة بسرعة معينة, ولما أمكن أن يحسب كمية الوقود اللازمة للطائرة كي ترتفع ارتفاعا معينا وتقطع مسافة معينة, 
200000001 
ال سار لكان بالامكان تصن 1 ول كساعة دي وك استه|. را 

إن هذه القوانين -على حد تعبير باول ديفيز- "هي أشياء حقيقية, ليست بالطبع أجساما مادية. ولكن علاقات 
ا 6 666ا007ا0ا6006060اا00000ي00000اامم0ا ا 
كذلك -والتعبير لديفيز أيضا: "فالنجوم والمجرات التي تقع بلايين السنين الضوئية بعيدا عنا تشبه كثيهرا تلك 
الموجودة بالقرب مناء وتتوزع بالطريقة نفسها في كل مكان. كما أن تركيها وحركتها متشابهة. وتبدو قوانين الفيزياء 
واحدة إلى أبعد مكان في الفضاء يمكن أن تخترقه أجهزتناء وباختصار: فيناك كون بدلا من فوضى!"112 

وفوق هذاء يقول باول ديفيز: "إن علامة القوة في القانون أنه يذهب إلى ما وراء البعد الإيماني في وصف أي ظاهرة 
أو طريقة شرحهاء ويقوم بربطها مع غيرها من الظواهرء وعلى سبيل المثال» فإن قانون نيوتن عن الجاذبية يمدنا 
بحساب دقيق لحركة الكواكبء كما يشرح لنا ظاهرة المد في المحيط. وشكل الأرضء والحركة التي يجب أن تسير عليها 
السفن الفضائية, وكثير غيرهاء ونظرية الكبرومغناطيسية لماكسويل ذهبت بدورها بعيدا عن مجرد وصف الظاهرة 
الكهربية أو الظاهرة المغناطيسية. حيث شرحت لنا أمواج الضوء. وتنبأت بوجود أمواج الراديوء وهكذا تقوم 


8 العدوير االإليي» االتأسااس االمالجي العالم متطلقي» باوال ديقيز قرجمة محمد التجورا. مراجحة علمية: ف جباد مالجم. صن +14 

اذآذآ#ثك#ك شآ ا 
ز[ز[ز 1 10 | 1 1 1 |[ 1[ [ز 1[ 1[ 1 1 1[ 0000000 0 0 0 ا9ا9ا31[###3“1#“01019أ|[3 ا 
قطارها اكير ب 32010 مرق إنبا قصف كاقررات االجهوول (العماطكدسية الدرقيلة عالى |التامة اللككيفية ف |الفضاء مين الالتجرات يتصرف الفجوم ااالتباارة اللجي فدهي 
بالنجوم المغناطيسية 113806135 أيضا لأنها تدعم حقولا مغناطيسية أقوى ب 2“*10 مرة". الجائزة الكونية الكبرى. ص 105. 

1" الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة. ع]1! :10 1616 غدناز دأ ع5اع/0انا اناه لإلالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 26 

2 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة: ع]١!‏ :50 اع 1" 6دناز دأ ع15ء مانا اناه لإ<الالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 34 
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القوانين الأساسية والحقيقية ببناء روابط عميقة بين العمليات الفيزيائية المختلفة» وتاريخ العلم يكشف لنا أنه 
بمجرد قبول قانون جديد يبدأ البحث عما يترتب على هذا القانونء ويخضع القانون نفسه للاختبار من خلال 
مشاهدات. وإنه من المعناد أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف الجديد وغير المتوقع والظواهر الهامة؛ وكل ذلك يقودني إلى 
الاعتقاد بأننا نتكتشف من خلال العلم المرَشَّد جيدا الاضطرارات الحقيقية والروابط الفعلية» وأننا نقرأ الاضطرارات 
الحقيقية والروابط هذه في الطبيعة ولا نضعبا أو نكتبها فيها" 

ثم يضع سمات للقوانين منها: 

أولا: القوانين تعتبر عالمية منذ البداية وحتى النهاية» فالقانون الذي يعمل فقط في مكان دون الآخر ليس قانونا 
جيداء القوانين الكاملة هي التي لا تفشل في أي مكان من الكون وفي أي عصر من التاريخ الكوني. أي التي لا يسمح فبها 
بأناة استتناءات. 

ثانيا: القوانين مطلقة, بمعنى أنها لا تعتمد على أي شيء آخرء وبصفة خاصة., فبي لا تعتمد على من يلإاحظ 
الطبيعة. أو على الحالة الحالية للعالم» فالحالات الفيزيقية هي التي تتأثر بالقوانين وليس العكس.... الخ"113 

العجيت بعد هذا الإيمان الصضاره بوجو النظاء اقيق في اعون زر 22 2 للك إلى الافشوافية 
والمصادفة؛ء أو أن يكون من غير فاعل قدر كل ذلك الانتظام» وأن يتم التساؤل بعده عن دليل على وجود: 
الذى ١‏ الغانى"! 
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وثالثا: أن وجود أي خطأ في الاستدلال والتوصيف إنما يعزى إلى بشرية العلمء ولا يعزى إلى القوانين الكونية 
نفسهاء فبي فوق أي احتمال لوجود أي خطأ أو تناقض أو عدم انتظام» وهو ما يدفعنا لوضع القاعدة التالية بكل 
ثقة: إن القوانين الكونية هي إلبية المنشأء فبي خالية من الخطأ أو التناقض. وإن الأخطاء العلمية هي بشرية المنشأء 
فلا تغير الأخطاء العلمية من طبيعة عصمة ودقة القوانين والأنظمة الكونية. علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء وان 
النظريات العلمية قاصرة عن الوصول لجوهر الحقائق الكونية بدقة لبشرية منشهها! 
نماذج مقتبسة من أقوال علماء يثبتون الغاية في الكون, أوينسبونه للخالق: 

يقول البروفيسور جون أوكيف ع]ع0'6 .8 1000 .2006 الباحث الفضائي في وكالة ناسا الأمريكية: "عندما نأخذ 
المعايير الفلكية القياسية بعين الاعتبار نجد أنفسنا أمام مجموعة كبيرة من البشر تعيش تحت رعاية ورحمة قوة 
خفية... ولو لم يكن الكون قد خلق بهذه الصورة الدقيقة المقاييس لما وجدنا أصلا على قيد الحياة, وبنظري إن هذه 
الحقائق والمعايير الكونية الحالية تثبت أنها وجدت كي تسهل حياة الإنسان ووجوده في الكون" 114 


3 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 04600 1/1100 11 ترجمة منير شريف ص 103-101 
وانظر الرابط التالي..200 .م ءكصه عع ناطب غطع تاطءئدء د .| ومتاععطللا .له6 عاط سماد .1995 .5 معمعء ل 114 
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ويقول البروفيسور جورج.ف. أليس ذااع.] ع2:06660:8 البريطاني الأخصائي بالفيزياء الفلكية: "يمكننا أن 
نكتشف المقياس والمعيار الدقيق الذي يحكم هذا الكون المعقد التركيب والشاسع الذي يثير الدهشة في أذهانناء وان 
هذا المعيار الدقيق الموجود في الكون يجعل من تجنب كلمة “المعجزة” أمرا صعبا للغاية"115 

يقول العالم الفيزيائي الكبهير ماكس بلانك: 116 "ينبغي أن نقول باختصار وفي جميع الحالاتء أنه وفقالما تم 
تدريسه من قبل العلوم الدقيقة. بخصوص الواقع المذهل للطبيعة حيث يلعب كوكبنا الصغير دورا ضئيلاء يسود 
هنالك نظام معين- نظام مستقل عن العقل البشري. وعلى الرغم من كل هذاء وبقدر ما نستطيع التأكد من خلال 
حواسناء فإن هذا النظام نشأ نتاج غاية معينة مقدرة, إذن فهناك أدلة على وجود نظام ذكي في الكون"7. 

أيضا اعتبر ماكس بلانكء أول من قدم فرضية الكوانتم» أن العلوم الطبيعية تكمل الدين: مؤكداً "أنه لا يوجد 
أبداً أي تعارض حقيقي بين الدين والعلم» حيث إن كل منهما يكمل الآخر": وقال أيضاً إن "الدين والعلوم الطبيعية 
يخوضان معركة مشتركة على شكل حملة متواصلة بلا هوادة ضد النزعة الشكوكية والنزعة الدوجمائية؛ ضد عدم 
الإيمان والخرافات... [وبالتالي] "نحو الإله”"!118 

يرى عالم الفيزياء الفلكية الكندي هوبير ريف (وعباععه عرء طن لا) أن الطبيعة حاليا تتمتع بميزة الذكاء الإبداعي» 
وهي بلا شك تمتلك ذكاء أكثر حدة من البشرء ومن ثم فإن هناك مبدعا يقف وراء تصميم هذه الطبيعة. خاصة أنه 
لا يوجد شيء اسمه الصدفة. ويقول ريف إنه لا يؤمن بالصدفة, بل يعتقد أن نوعا من الذكاء موجود في هذا الكون, 
ولكن يجب البحث عن ماهيته"''. 

أما البروفيسور باول ديفيز 02/15 ااه .60م البريطاني والأخصائي بالفيزياء الفلكية أيضا فيقول: "تبدو 
القوانين الفيزيائية كنتاج لتخطيط على مستوى عظيم من الذكاء... ولابد من غاية لوجود الكون ”77 

ويقول ديفيز أيضا: "إن دلالات التصميم تغمر الكون"*' ويقول ديفيز في كتابه: "الكون بالمصادفة " ا2آمءلءء6/ 
“ع017615لا" "لو مالت الطبيعة لاختيار مجموعة مختلفة قليلا من الأرقام فسيغدو العالم مكانا مختلفا جداء وريما ما 
كنا هنا لتراه". وحسب تعبيره: "فإن بصمات التصميم في كل مكان"127 


بونوعنالمنا عولتطصق عارملا معله .لع نن.نا لمة داممع8 .ع ع امعمء! عنم معطعمخ عط! .كتمعصه ماصع لمح دمحما تعامء مط عتم معطعمم عط[ 115 

وانظر الرابط التالي..30 .م .1993 .ووعمم 
أه صلدعئ عكومعصصم أ عط غنوطة دععمععد ععوعء عط بزط غطوننة ومتطفتوعنه مغ ومألمععة عدص من ومتصصيك صا ءتردك لانامطك عنيد كأتمعبك الج عم 116 
5 214] 50 مأ غعلا .لضتصم صقصتط عط أه عمعلمعمع لصأ عمه - واتهبعمم ععلنه متهلعء ج ,عام غضم ]موتكم مه دبيدام ععمدام نزم ننه طعتطبي مع بهم 
مه آه ععمعلانك ذز عتغط! .بواععة أنطعدممعيم كه عصععءع مذ لععوانصعه؟ غط صق ععلمه كلتطع ‏ كعدمعد عيره طأعنمعط متم ممععكة مغ عاطة عه عبد 


عكاع ناتصن عط أه معلءه غمعو ا اأعتما 


14 .م (1968) ممتعدع تن عغط1 تطعد8 .ث مذ لعغمنو .ودع:200 1937 نرجدالط اأعمداط عجدا/ح 117 


ويقول ديفيز في كتابه: "التدبير الإلمي": "إنني أنتمي إلى هذه الجماعة من العلماء الذين لا يشتركون في دين 
تقليديء لكنهم في الوقت ذاتهء ينكرون أن الكون هو حادثة لا غاية لهاء فمن خلال عملي العلمي توصلت إلى أن أعتقد 
بقوة متزايدة أن الكون الفيزيائي قد دُمِجَ سويا بمهارة مذهلة جداء لا أستطيع قبولهبا كحقيقة صرف فقط. كما يبدو 
لي أنه ينبغي أن يكون هناك مستوى من التفسير أكثر عمقاً "123 

وفي خطابه أثناء تسلمه جائزة تيمبلتون. أوضح باول ديقيز نقطة أن ٠"‏ الطبيعية لا أن تمضي قدماً 


شيعي لعالم الطنيعي روه ني أساسية عن كل الوجود 1 اال أتت قوانين افبزياء؟ (وحتى 
124 
0 


وقد عقد البروفيسور باول ديفيز فصلا في كتابه: الجائزة الكونية الكبرى, لماذا الكون مناسب للحياة. “ناه لإدالالا 
]| :10 أداى أ غدناز دأ ع5اءع/اأداناء عنوانه: "هل الكون بلا مغزى"؟ ومما جاء فيه: "حت العلماء الملحدون, الذين يشكلون 
جزءا صغيرا جدا وهشا من الكون يدبّجونَ قصائد المديح في ضخامته وعظمته وتناغمه و أناقته وعبقريته. ومع 
تكشّف قصة الكون العظيمة لناء بدأ يظهر كما لو أن تطوره يَتبع نصا "مخططا للأشياء". لذا علينا أن نسأل: من 
000 7 0000 
2 
يسارع العديد من العلماء لاحتقار حتى هذا الاقتراح الأضعف... كتب ستيفن واينبرج: "كلما بدا الكون مفهوما كلما بدا 
00و01 
موضوعه. وإذا لم يكن للكون موضوع فليس هناك سبب وجيه للشروع في الاكتشاف العلمي لأنه لن يكون لدينا 
أساس معقول للاعتقاد أن باستطاعتنا الكشف عن حقائق إضافية متسقة وذات معفى حول العالم, ولذا يمكننا 
بحق عَكُسَ مقولة واينبرج ونقول بأنه "كلما بدا الكون بدون هدف كلما بدا أيضا غير مفهوم".. 

0س هنا كر لقا انق ولك هذا جيل من الكرن فطية لك ل ا در 

ب 
فريد نمطا واحدا فقط من البيولوجيا -تلك الموجودة على الأرض- وأن ظاهرة الحياة لا يمكن أن تنشأً من أي كيمياء 
غريبة أو بصنف غريب من أشكل المادة» بل أمضي أبعد من ذلك لأعتقد بوجود قدر كاف من الأدلة يفرض علينا 


121 التصميم الذيء. فلسفة وتاريخ النظرية» د. ستيفن ماير. ترجمة محمد طه. عبد اللّه أبو لوزء مركز براهين. ص 95. 

2 قدر الطبيعة» قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتونء ترجمة د. موسى إدريس وآخرينء مركز براهين. ص 21. 

2 االعدوير االإليي» الاأسااس اللعالجي العاالم مغطلقي» بااوال دمقيز» قرجمة محمد الجورا. مراجحة علمية ف جباد ملتجم. صن 13 

4 هناك إلهء كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكارهء أنتوني فلوء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 110. 

5 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة. ع؟1| :10 16 :دناز 5أ ع5اع/اأدانا اناه لإدالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 32-31 
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رار 2 2 22ر00 
جدا لنوعنا (الإنسان العاقل)-.126 

أما فريد هويل فيقول: "لو أردتم إنتاج كربون أو أكسيجين بواسطة الاندماج النووي الحاصل في النجوم فعليكم 
تهيئة مستوبين أو خطين إنتاجيينء والمقاييس الواجب عملها هي المقاييس والمعايير نفسها الموجودة حاليا في النجوم. 
وبعد تمحيص هذه الحقائق عقليا نتوصل إلى أن هنالك قوة عقلية خارقة متمكنة من الفيزياء والكيمياء وعلم 
الأحياء ولا مكان للحديث عن قوى غير عاقلة لتفسير ما يحدث في الطبيعة, وأن الأرقام الي تم التوصل إليها نتيجة 
الأبحاث والقياسات أدت إلى مثول حقائق مذهلة للغاية ساقتخي ل هذا لفسيرةون تقاف 1200 

وقال فريد هويل: "إِنْ أيّ عالم يستقصي هذه الظواهر الطبيعية لا يمكن له أن يحيد عن النتيجة التالية: لو 
شل 
مقصود وهي ترمي إلى هدف معين”*7'. ويقول فريد هويل أيضا: "التفسير المنطقي البسيط للحقائق يوحي بأن كائنا 
فائق الذكاء قد لعب بالفيزياء والكيمياء والأحياء كذلك, وأنه لا توجد أي قوى عمياء جديرة بالذكر في الطبيعة".129 

لقد دفعت حقيقة اتباع الكون المادي لقوانين الرياضيات العالم جاليليو ليقول عبارته الشهيرة "يمكن قراءة 
سفر الطبيعة العظيم فقط من قبل أولئك الذين يعرفون اللغة التي كتب بهاء وهذه اللغة هي الرياضيات" وقال: 
"كتاب الطبيعة المجيد مكتوب بلغة الرياضيات”737 

وصرح عالم الفلك الإنجليزي جيمس جينز 6315[ 30065[ عن هذه الفكرة بوضوح أكبر بعد ذلك بثلاثة قرون: 
تك 7# رار :0259255965 7 1 011191212 الال 

باول ديراك 013 .1 .8 1ه الذي أكمل عمل هايزنبرج وشرودنجر بوضع صياغة ثالثة لنظرية الكوانتم» لاحظ 
أن "الإله هو عالم رياضيات على درجة عالية من التنظيم: وقد استعمل رياضيات متقدمة جد في بنائه للكون"132 

ويعير آلان سانديج 530708 0دام الأخصائي في الفيزياء الفلكية عن هذه الحقيقة قائلا "أجد من الاستحالة أن 
ينشأ هذا النظام الدقيق اعتباطاء فكما أن وجود رب هو لغز محير بالنسبة إلي إلا أن التفسير الوحيد لمعجزاته هو 
أنه موجود بالفعل"133 


قدر الطبيعةء قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتونء ترجمة د. موسى إدريس وآخرينء مركز براهين. ص 23. 

6 يع اوبروامره دل لجيه برورودرم عد إه بداعزناع /١‏ لدناجرمل .كممتععع اع ومعوع ١‏ لص غكه١‏ :ع داع ناملا عط1 .1982 .© معابرملم 127 
ددع تواتواع نالصلا تلصةابصدالط ممقوعى أه بورمذذتل لدنبهدل"! عط! ررمت بح از 1959 ءال 5 نمملءصما »كأكتتمع 5 عط ممه ممأئ ذاعم بع ابره لمع 128 

1 .م .1995 علء أ تع سك أه 

9 التصميم الذيء. فلسفة وتاريخ النظرية» د. ستيفن ماير. ترجمة محمد طه.ء عبد اللّه أبو لوزء مركز براهين. ص 97. 
7 د. يُمنى طريف الخولي: “فلسفة العلم في القرن العشرين”. ص 76 سلسلة عالم المعرفة ديسمبر 2000. 
31 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة. ع]1! :0 1616 غدناز دأ ع5اع/00انا اناه لإلالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 22 
2 هناك إله؛ كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكارهء أنتوني فلوء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 109. 
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كتب الفيزيائي فريمان دايسون (500لإ10 76603) "كلما فحصت الكون ودرست تفاصيل هيكلته وهندسته» 
ا ل ل ل را ل ا ا ال لل 
القول بقوله: "بعبارة أخرى أن قوانين الطبيعة صنعت بإتقان لدفع العا ولا ارالحياة. ذلك هو 
المبدأ الأنثروبولوجي أو الإنساني الذي روج له مفكرون مثل مارتن ريس 5ع16 1131560 وجون بارو 83110100 وجون ليزلي 
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عأاوع ا صطمز 
أما الباحث الرياضي البروفيسور روجر بنروز ع601/05 /ع08 .06م فقد عبر عن رأيه قائلا: "أود أن أقول صراحة 
أن للكون هدفا من الوجود, ولا مكان أبدًا للخطأ في هذا التكوين"175 وقال روجر بنروز أيضا: "يخبرنا هذا بمقدار 
هدف خالق الكونء فبالتعبير الرياضي: كانت الدقة تعادل جزءا من (10 *19) *123 جزءاء أي هي 
مقدار (1019(722)) وهذا عدد هائل ولا يمكن كتابته بصيغة عشرية, لأنه سيكون رقم "واحد" متبوعا ب 121810 
صفرا متتالياء ولو كتبنا صفرا على كل بروتون وكل نيوترون وأضفنا أصفارا لكل الدقائق الذرية الأخرى في الكون 
لتوسيع قدرة الحساب لنفدت هذه الدقائق الذرية كلها قبل أن ننتبي من كتابة الرقم المطلوب"7”0. وروجر بنروز أحد 
أهم عشرة علماء في القرنين العشرين والحادي والعشرين. 
قال آرثر إدينجتون 500108401 اناأغ1ى: "من منطق فلسفيء فإن فكرة وجود بدء للنظام الحالي في الطبيعة. هي 
فكرة بغيضة بالنسبة لي ولكن الدين أضى لأول مرة ممكنا بالنسبة للعلماء المنصفين (أصحاب العقل) حوالي 
سلف يا 
ة0ة0ة 000 0« 
واستمرارية هذه الأجسام في مداراتها بمجرد خضوعها لقوانين الجاذبية, إلا أن هذه الأجسام ومنذ البداية لا يمكن لها 


مغ كقط عتغط! .دمقطء أه غنره عصصق ععلنه طاعبك غدطة عاطدحاه'م مصأ عغتنو عأ لم "١‏ جلبرومه 7م كه ما ععزرم ور ه/سدجر) ع1 01 ع درسم عو02 ,جد مرو/لر ذذا 
01 ل2عنكصا وصتطاع مرم؟ ذأ عتعطع بوطنعجى ععمع كن أه عاعمعتص عط نه ممعدمدامء عط دأ عبط بويع ؤدبرم ح ذ5ز عم هم لم0 .عام عملم عمتعتمدوءه عصمد عط 
.6 .م كع صن !عاكلا نعلا .ادع نال 5اع لهم ه34 مخ :052005 ) عط من عمتذزك .121991 طععواط .لاز لمم ]| الها ".ومتطعكمه 

هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره. أنتوني فلو ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 117 
.23 .م كصهغقع أاطن! غطع تالطععدع5 ١٠٠ا‏ »وم تاععطلقا .600 علط سمط5 .1995 .2 , معرعع زم 135 
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قدر الطبيعة, قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون» ترجمة د. موسى إدريس وآخرين: مركز براهين. ص 44 عن عقل 

ل م 

00 .عننع؟ تدم أل ممتمءع مح ذأ وتط[ :1019(123) أه بعموبععة مه مغ تإأعصهم بمععط ع نحهط غكنام ممته كمغوع1) عط عدلععمم تقامط دن دااع امم كتط]” 

عند 1أ معيظ .05 عنزووععءعنه 10122 بزط لعننروااه؟ عمه عط لأنامنتا عأ تممعغهعمم بودصتلعه غطع مذ متحامل تعغطصنة عط ععتعيمد برا زددمم معنه غمم لانامى 

تغطنه عط اله مذ امعط لانم عند لصة -عدع باصن عمقمع عطغ مآ ممناعم ععمندمعد طعدع لص ممغم1م عتهتومعد طعوع زه ماع2 2 ع]ألاننا 10 عععبرا 
(1998:9 ممعمعما برط لععمناو كد) لعلععم عنبى؟ عط عم تنه غرمطد ئيه؟ اله لانمحاد عبن -ع: نكوعم لممع مه) دعاء هم 

نه عاطتودهم عصدععط غ5 مونؤذاعه” “.عم مغ مهمع نامع؟ ذأ عتنهدم أه ععلنه غمعوعةم عط أه ومتصمنأوعط ج آه ممعمم عط ءنرالهء تحامهكه|تزم” 137 


1882-4 ممغوم للع سطعم ”1927 غنمطة مهد ع تمعد ع اطهممكوع 
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أن تكون قد اشتقت انتظام مواضعها في هذه المدارات من تلك القوانين» ولذلك فإن هذا الإبداع المطلق الذي يتجلى 
في نظام الشمس والكواكب والمذنبات لا يمكن أن يستمر إلا بتوجيه وسلطان كائن ذكي عظيم القوة" 

وكتب إسحاق نيوتن في كتابه: البصريات: "كيف يمكن لأجسام الحيوانات أن يتم إبداعها وصناعتها بكل هذا 
الفن: وما الغايات التي جُمِعَت لأجلها أجزاؤها المتعددة؟ هل صُنعت العين بدون براعة في البصريات؟ والأذن بغير 
معرفة مسبقة بعلوم الصوتيات؟ وكل هذا يوضع في محله بشكل صحيح شديد الدقة, ألا تدل هذه الآيات والظواهر 
على موجود لا ماديء حي ذكي كلي العلم؟"”*13 لآلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيِفُْ الْخَبِيرْ»ُ * الملك 14 

هارلوشيبلي يقول: الصمد هو مدبرالكون 

والأستاذ هارلو شيبلي”” وله كتاب اسمه "عن النجوم والإنسان" .(1958) 7/// 200 5/2/5 يقول فيه ما خلاصته: 
"كان العلماء يشغلون أنفسهم بأفكار وأبحاث عن جغرافية الكون. وبعض الفلاسفة بهتمون بعلم الكونء ولكن هؤلاء 
كلهم نتيجة دراستهم للعالم الفيزيائي» يجدون آخر الأمر أن علمهم كله والحقائق التي يتعرفون علهاء تنحصر ني 
أربعة جواهر أساسية. هذه الجواهر هي الزمان والمكان والكتلة والطاقة, والحقيقة أن كل علم تجريبي لا يمكن 
بحثه إلا من خلال هذه الجواهر الأربعة أو من تداخل بعضها في بعضء, فالحركة والسرعة والدورات الحيوية كلها لا 
يمكن بحنها إلا من خلال هذه الجواهر. ولكن قد تكون هناك جواهر أخرى لم نعرفها بعد. وقد تكون لها أهمية أكثر 
من هذه التي نعرفها وقد تكون أسدى مهاء ونحدد السؤال فنقول: أليس هناك جوهر أساسي لتسيير الكون؟ ولأضع 
السؤال في قالب آخر: إذا كان لديك القوة الكاملة والفرصة المناسبة والرغبة في العملء وأعطيت هذه الجواهر الأربعة 
الأساسية, المكان والزمان والطاقة والمادة» فهل تستطيع أن تركب كونا مثل هذا الكون؟ أو تشعر بأنك عاجز عن ذلك 
وأنك بحاجة إلى جوهر خامس لكي يركبه لك؟ ويواصل حديثه - وهذا في مقدمة الكتاب - فيقول: قد أكون أجبدتك 
أءها القارئ. ولكن الجوهر الخامس الذي يبدو فيه بعض الغموض ا يجب أن يشار إليه أكثر من مرة فيما يلي 


هو الجوهر السيد؟ ربما كانت ضرورته أكثرمن الزمان والمكان. ومن المحتمل أن يشملهماء فهو جوهر يختلف كل 
الاختلاف عن الأربعة التي ذكرناها فيما سبق. وهل هو الصمد؟ (تعريب كلمة 0520|6ءم10015 الذي لا غنى عنه, أي 
غير المحتاج) ذلك الذي يبعث الوميض في عالم النجوم. والكائنات والقو انين الطبيعية, التي لولاها هي كذلك لما 
كان هناك كون؟ قد يفكر د بعض القراء أنني بهذه الكلمة أعني الإله » لكننا يجب أن لا نستعجل في هذه القضية 
العميقة البعيدة الغور. يجب أن لا نستعمل هذه الكلمة المهمة الشاملة لجزء واحد من العالم فقط”, أو لمفهيوم 


8 التصميم الذيء. فلسفة وتاريخ النظرية» د. ستيفن ماير. ترجمة محمد طه.ء عبد اللّه أبو لوزء مركز براهين. ص 16. 
9 بءامدط5 سودلا واضع خارطة المجرة التي نحن جزء منهاء والذي أعطت أبحاثه وجها جديدا لمفيومنا عن المجرة. وقد يكون أعظم الفلكيين في القرن 
العشرينء وكان أستاذ علم الفلك في جامعة هارفرد في أمريكاء عن كتاب المُحَيّرات الفلكية. للدكتور عبد الرحيم بدر. 
8 ب.--ن-_ز_زر_ز_ز_زر_رنزنزرزر_رز_ز_زريزرزرزرزرٍر_رٍرنرٍٍ5 0 
التفكير لتربط بين هذا الخالق سبحانه والكون وما فيه من مجرات وأنظمة» بل تقتصر على علاقتها هي بالله تعالى. من شفاء لأمراضء أو صلوات في الكنائس 
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ندركه إدراكا بدائيا بسيطا. إن من يبحث في حقل علم الكون. سيدهشه أن يجد مميزات خبيئة في العالم» تسيّر 
ديناميكية العالم سيرا مستقلا وتشكله وتدفعه ولها القدرة على كل شيء.ء أي أنها قوة واعية. ولكنها بهذه الصفات لا 


يقتصر مداها على ما هو موجود في الأرض وحسب, بل تشمل الكون كله باتساعه العر يض" انتيجى قول هارلو شيبلي. 


يوم الأحد ترتفع بالنفس قليلا لإشباعها غريزة التدين» وهكذاء فلا ترى الإله في إطار النظرة الشاملة للخالق سبحانه المسير لكل هذا الكون بما فيه. فيقول 
لهم الدكتور شيبلي هنا: لا تتعجلوا فتتصوروا أنني أتحدث فقط عن الإله المتعلق بكوكبكم هذا فقطء بل إنني أعمق من هذا أريد القول أنه هو مُسَيَرُ الكون 
كله بما فيه من نواميس وعجائب وخوارق» فلا يظنن ظان أنه ينفي أن يكون الله تعالى هو الذي يعنيه بكلامه أعلاه: وإنما هو يعني تصورا أشمل وأعم لهذا 
الخالق سبحانه يتعلق بسيطرته على الكون كله., لا على جزء فقط منه. 

0 


الكون الأنيق: والمبدأ الأنثروبي الكوني: عامعمء! لهءنعهاهددده عأممعطاءمك عط1 
مقدمة أولى: الأعمدة الأربعة التي يقوم ا الكوني الأنثروبي الإنساني 
أولا: التعيير المنضبط الدقيق المحكم ومتصب1-عصاطء 
ثانيا: الاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرار 
ثالثا: خصائص المادة المحكمة التي جعلتها تصلح للنشوء والاستمراروالاستقرار 
رابعا: الشروط الابتدائية المسبقة غير العشوائية., والمختارة بعناية لنشوء الكون والحياة 
توطنة: التعيير المنضبط الدقيق المحكم عدندنا!-ء0ذط: في ميدان الرماية! 
هب أنك في ميدان للرماية وصوبت النار بدقة على الدائرة الوسطى في هدف يبعد عنك خمسمائة متر 
لاشك أنك بحاجة لبندقية مجهزة للتصويب الدقيق بالغ الدقة وأن تكون مبارتك وثبات أعصابك مناسبة لبذه 
ا ل ل ل ل ل ل ل ته 
المتوسطة للهدف وكان عليك أن تصيهها بدقة شديدة فإن دقة البندقية ودقة توجهك نحو الهدفء ومهارتك وثبات 
خخ :62م اا ار مل 
نصيب الرمية. 
فإذا وضعت لك عشرة أهداف كل منها يبعد ألف متر عنك وبيبعد كل واحد منها عن الآخر ألف متر عن يمينه 
والثالث يبعد ألف متر على يمين الثاني وهكذا وكل منها بالغ الصغر وكان عليك أن تصوب على الأول فتصيبه وخلال 
ثانية واحدة تتحول باتجاه الثاني فتصيبه ثم الثالث بعد ثانية واحدة من الثاني فتصيبه وهكذا حتى تصيب الأهداف 
جميعا. فإذا ما أخطأت بإصابة أي هدف كانت عقوبتك أن يطلق الرصاص عليك من مسدس مصوب على رأسك 
ليرديك قتيلا. 
لقد نجحت بالفعل في إصابة الأهداف جميعبا بدقة متناهية وبلا خطأ واحد وضمن التوقيت الدقيق الصحيح 
000 
هل يمكن أن يتم ذلك إلا بتحقيق شروط متناهية في الدقة من تعيير منضبط دقيق محكم جدا لدقة تصويب 
البندقية, ومن حدة عالية في البصرء ولخبرة عظيمة في التصويب والرمي والتوجيه الدقيق نحو الهدف. ومقدرة 
عالية على استغلال الوقتء ولأعصاب ثابتة ولتصميم محكم بالغ الدقة لعملية التصويب والاطلاق والتوقيت 
والالتفات من هدف للتالي. وأي خطأ مهما كان ضئيلا كان يكفي لتنفيذ الإعدام بك!! 
ا ل ل شر 
وأعصابك! 
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هذا المثل ينطبق على بدء الخلق, حيث إنفتق رتق بالغ الصغر بالغ الكثافة بالغ الحرارة يحوي جميع ما في الكون 
من مادة وطاقة. وقد تجاذبت هذا الانفتاق قوتان متعاندتان متعاكستان إحداهما قوة الجاذبية تحاول إرجاع المادة 
إلى الرتق ومنع انفتاقه. وقوة أخرى مضادة تعمل على التغلب عليها وعلى دفع المادة للخارج وعلى تسارع الجسيمات 
التي ستتشكل منها مادة الكون كلها لتخلصها من قوة الجاذبية وتحررها من ذلك الرتق حتى تتباعد فينشأً عنها المكان 
والزمان. ولكن تجاذب هاتين القوتين يجب أن يكون معيرا تعييرا منضبطا دقيقا محكما بحيث لو زادت سرعة انطلاق 
الجسيمات من قلب الرتق المفتوق بمقدار جزء واحد من ألف مليون مليون جزء عما هي عليه لكانت زيادة هذا الجزء 
كفيلة بتشتت الكون كله وعدم قدرته على إنشاء المجرات والهياكل الكونية ولتبعثرت المادة ولما كان كون ولا كانت 
حياة! 

ولو نقصت سرعة انطلاق الجسيمات عن القيمة المضبوطة بعناية والقي امتلكتها وانطلقت بها من رحم ذلك 
الانفتاق الرهيب لو نقصت 0 مليون مليون جزء لكان ذلك كافيا كي تنكمش مادة الكون 
الانكماش الرهيب وتعود ثانية ليلتئم الرتق وتتغلب الجاذبية ولا يتشكل الكون! 

كان لا بد من تعيير منضبط دقيق بحيث كان الخلل في ذلك التعيير بمقدار جزء واحد من ألف مليون مليون جزء 
كان كفيلا بأن تكون نتيجة الانفتاق العظيم لا كون ولا حياة! 

أما وقد نشأ الكون ونشأت الحياة فهذا يعني أن ذلك الانفتاق العظيم كان معيرا تعييرا منضبطا دقيقا أصاب 
البدف وقامت به الغاية» لم تنته قصة التعيير المنضبط الدقيق عند ذلك الحد ولكها بدأت به» وسنستعرض بعض 
معالهما في الصفحات القادمة إن شاء اللّه تعالى. 

المقدمة الثانية: لمحة تاريخية سريعة للتعيير المنضبط الدقيق: 

ريما كانت إحدى أبرز المسائل الي نوقشت حججبها على نطاق واسع بين علماء الفيزياء والفلك, والفلاسفة ني 
السنوات الخمسين الماضية هي تلك الحجة القائمة على التعيير المنضبط الدقيق المحكم 0108نا106-1 للكون ليصلح 
لاستقبال الحياةء أي المبدأ الإنساني أو الأنثروبي. إن الأدبيات التي تقدم الدليل على التعيير المنضبط الدقيق المحكم 
واسعة النطاق إلى حد ماء والأبرز منها كتب الفيزيائي النظري باول ديفيز (1982). والفيزيائييّن جون بارو وفرانك تبلر 
(1986): والفيلسوف جون ليزلي (1989)., وعالم الفيزياء الفلكية مارتن ريس (1999).: في الوقت ذاته لا يزال القليل 
جدا من العلماء البارزين يشككون في بعض الأدلة غير الدقيقة» والمستعملة للتعيير المنضبط الدقيق المحكم. أو ني 
صلاحية الربط بين الأدلة الصحيحة للتعيير المنضبط الدقيق المحكم و"الغاية" من هذا التعيير أي من أجل نشأة 
الحياة. فعلى سبيل المثال» يقول الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل ستيفن واينيرج'*', أنه "غير معجب بهذه الحالات 


1 في نقاش بين واينبرج 18ء105ء//ا دعداع56 واللاهوتي الفيزيائي: جون بولكنجورن 2011917810106 1010 حول قضية من قضايا التعيير المنضبط الدقيق 
المحكم علق ستيفن واينيرج بقوله معقبا يعدان أثبت خطأ الاستدلال على التعيير المنضبط الدقيق المحكم في تلك القضية المطروحة فقط. ار 
ضبط تحول البيريليوم 8- هيليوم4 إلى كربون غير مستقرء ثم إلى كربون مستقرء قال: أنا لا أة ل أن هذه الأمثلة ا شادرة 5 

المحكم لن تعيش وتبقى صحيحة, أو أن غيرها من الأمثلة لن يتم اكتشافه في المستقبلء وأنا أيضا لا أقول بأن الصور الكثيرة للكون قد تم الوصول إلى 
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المفترضة للتعيير المنضبط الدقيق المحكم" (1999). وقدم عالم الفيزياء الفلكية في 1/17 آلان جوث طآنا© مدال 
تحفظات مماثلة, في الواقع هناك بعض الأسس لهذا التشكيك: وهي أن بعض الحجج لبعض الحالات المشبوهة على 
نطاق واسع من التعيير الدقيق المزعوم تحوي مشكلة كبيرة**1. حيث تصل نسبة التعيير في بعضها مثلا إلى 9025 وهو 
مالا يوصف ب"التعيير المنضبط الدقيق المحكم". والمشكلة الثانية تتمثل بأنهم لا يسلمون بين الربط بين التعيهر 
المنضبط الدقيق المحكم وأن يكون معيرا من أجل نشأة الحياة هذا الربط لديهم "لا يوجد دليل قطعي عليه"؟؟ يعني 
مع التسليم بوجود التعيبر المنضبط الدقيق المحكم في مسائل كثيرة جداء ومع التسليم بعدم وجود تعيير منضبط 
دقيق محكم في بعض الأمثلة التي تم استدعاؤها على أنها أمثلة على التعيير المنضبط الدقيق (خطأ في الاستدلال لا في 
مبدأ وجود التعيير المنضبط الدقيق المحكم). إلا أن الربط بين التعيير المنضبط الدقيق المحكم وأن يكون معيرا من 
أجل نشأة الحياة (الغائية) هي المعضلة لديهمء أو أن يكون ضبطها هو الدليل على الخالق (السببية) هو المعضلة 
لدبهم. وجدير بالذكر أن كثدرا من علماء الفيزياء النظرية والكونية لجأوا إلى حل ار باقتراح وجود أكوان 
متعددةء وبالتالي ظنوا أن "حلهم السحري" هذا ينة 
مجرد "خبط عشواء" في كون لا نهائي جبارء أو في أكوان متعددة لكل منها "أرقامه", و"مصادفاته"!!! 

والحقيقة أننا أضفنا إضافة نوعية لدراسة مسألة التعيير هذه. بالإضافة إلى أننا استطعنا -وبفضل اللّه تعالى - 

أ- أن ننسف نظربة الأكوان المتعددة من جذورها نسفا قطعياء 


ذ- إضافة إل ذلك فإننا أضفنا إضافات .وعية: 


أولاها: بالتركيز على أمثلة صحيحة ودقيقة 


كنههاء ولكن: هل الثوابت بت الفيزيائية في الطبيعة منضبطة تماما من أجل السماح للحياة بالظهور؟ لا نعرة ف على وجه القطع. هل يمكن تفسيرها من خلال 
إمكان وجود أكوان فرعية؟ لا نعرف أيضاء وني الحقيقة فإننا في أي لحظة من الزمن قد نمتلك أدلة على وجود "مشرف عالي الذكاء عالي التكوين" يشرف على 
قوانين الكون. أعني أن يحصل فجأة في هذه القاعة أن يخترق سيف مضيء فضاء هذه القاعة وأن يضربني جزاء عقوق وكفري. وعندها سنعلم الجواب!! 
انتبى قوله واليك قوله باللغة الانجليزية: 
لإصقم عط تفط وصابيدد أمم ولج ذا .دوتع عه ععنامع ذال صمب ع نم عوط عه عبحايصي اأأبي وصتصن-عمة] أه دعام هئ عدعط أه عمصمم عمط عماييدد أمص هكا 
عط نه؟ ننروالج مغ لعككن زلة ااعند براطق تمصع عننههم 0 كتاصغكصمء عط عم .كمم دعبو صعمه ععة عدعط1 .لعطاذتاطهووع مععط مقط عننقعام عىع باصن 
لمك .تعطتاء تفط تسحمص!ا برالدعء صمل عنقا تدعدع تمن طند بإمهم ومتتحمط باط لعمتدامع عط بإعغط مد لمك .مما برالهعء كممل عنقا دع غ]ذ| أه عممعوعم 
ومتصذا] 2 صنممءعألببة نط مذ بجامعللنك ممعم ١‏ .عىع تمن عطاع أه ومدتصعمنه لدتنكهصع متنك ج أه ععمعلأنك ععع نزهمم عنقا امع ممص رمه غد لععلما 
اع لقاخصة عط تمدمص!| ااأتمد عن معطع لمة ءتوعام صما بوص عه؟ عم عاتند لصح عحم بجهمد له بيد 


امعط جك هط ىدع ل صا /نعدكم زحوع /أعص. نجنه احا ا حهعع ص نا لماحل /نمغخط 


.ع2 نا ع صتصنع عم ره ععمع ل بط“ بها ,دمتاام) 142 


1 تناع م] 201019620 م9ععوع ل نط0 2 م9عر] آ /يوصتصبة-ع مط ركد تاامءعتك/نلع. ططلهأددعم يع ممهط //:م عط 
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وثانها: بالنظر إلى المسألة من ثلاث زوايا جديدة هي: 
1- زاوبة الاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرارء 
2- وزاوية خصائص المادة المحكمة التي جعلتها تصلح للنشوء والاستمرار والاستقرارء وتصلح للتفاعل مع 
القوى والمجالات والطاقات بشكل دقيق منضبط منسجم متوافق مع هذه الخصائص. 
3- وزاوية الشروط الابتدائية المسبقة غير العشوائية, والمختارة بعناية لنشوء الكون والحياة. 
بحيث إن الاختلال في أي من هذه الزوايا الأربع (التعيير المنضبط الدقيق المحكم, أو الاتزان الحديء أو خصائص 
المادة. أو الشروط الابتدائية) كان ليفضي إلى لا كون, لا حياة! 
المقدمة الثالثة: "إله الفجوات". ورفع القبعات لداروين في ثلاثة مواطن: 
من المؤكد قطعا أن نظرية داروين خطأ جسيم» وموضوع نقضها ليس محله هذا الموطن من الكتاب”', ولكني أود 
الإشارة إلى أن داروين يستحق رفع القبعات في مواطن ثلاثة» يتميز فها عن تيار "الملحدين الجدد" الذين حين واجيتهم 
معضلة حجة التعيير المنضبط الدقيق المحكم, وأرادوا تقديم تفسير لبا في ضوء إلحادهم, ونفهم نسبة ذلك التعيير 
المنضبط لخالق بناء على مبداً السببية» والتصميم المسبق الذكي الحكيم والغائية» فإنهم لم يقتدوا بداروين حين 
واجه معضلة مشابهة؛ وهي معضلة الأنظمة بالغة الدقة في الكائنات الحية, فلم يكتف بتقديم نظريته جزافاء بل 
وضعها في إطار معين, ووضع آليات معينة تفسر ذلك الإطارء بينما وجدنا تيار الملحدين الجدد يكتفي بالتهيرب من حل 
معضلة حجة التعيير المنضبط الدقيق المحكم إلى الأمام بتقديم نظرية الأكوان المتعددةء وبالإحجام عن وضع آليات 
تفسر كيف ولماذا تم ذلك التعيير المنضبط الدقيق المحكم. ومن المسئول عن ذلك التعيير, لم يكن لهم في داروين 
أسوة! 
أما الموطن الأول» فهو أنه نظر في الإطار العام الذي ينتظم نظريته؛ فوجد أن هناك أنظمة حيوية بالغة الدقة 
والتعقيد. سواء في أنواع الكائنات الحية, أو في أجهزتها وأعضاتهاء ووجد أنه إما أن يفسر هذا بتصميم ذكي مسبق 
غائيء وبالتالي يحتاج إلى من يضع ذلك المخطط الذكي ويوجه العمليات الحيوية تجاه تحقيق تلك الغايات وايجاد تلك 
التنوعات المذهلة من الكائنات الحية وأجيزتها وأعضائهاء وبالتالي فالسؤال هو: من يملك الحكمة والعلم والقدرة 
اللازمة لذلك كله؟ ليس ثمة إلا الخالق» لأن ما هو غيره ليس إلا مادة صماء لا عقل لبا ولا حكمة,. ولا تدبيرء وبالتالي 
فلو سار في الخيار الأول لما كان لنظريته من معنىء ويكون قد فسر الماء بعد جهد بالماء. فرآى أن البديل الوحيد 
والخيار الوحيد هو أن تكون العشوائية والمصادفة والطفرات غير الموجهة؛, وانعدام أي صورة من صور التصميم 
الذي والتنفيذ الغائي. فكيف يفسر إذن قيام العشوائية بكل تلك الخوارق؟ 


راجع فصل: "الأنظمة الذكية والأنظمة الغائية بين تصورين فإما نسبتها لصانع حكيم أو للتطور والعشوائية". وقد بسطنا في ذلك الأمر هناك بدقة 
متناهية. وراجع سلسلة رحلة اليقين للدكتور إياد القنيبي. دكتور علم الأدوية الجزيئي من جامعة هيوستن الأمريكية, والتي أبطل فيها الداروينية بشكل علمي 
رصين محكم لم يدع لها شبهة إلا وفندها فيها. 
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00008 
"الانتقاء الطبيعي". على الرغم من فشل تلك الآلية في تقديم أي تفسير منضبط لما هو فوق ما سماه مايكل بيبي 
"حافة التطور". مثل تغيير شكل الأنف من شخص لآخرء ليس هذا موضوعنا الآن» الهم أنه وضع آلية لسير 
العمليات, بينما لم يقدم لنا تيار الملحدين الجدد آلية تفسر لنا نشوء نظام الكون وانضباط وتعيير قواه وخواصه. 
وقوانينه ومجالاته. دون تدخل حكيم وتصميم مسبقء ما هي الآليات الي وجبت سير عملياته باتجاه التنظيم 
مخالفة سير الأسباب الطبيعية التي يفترض أنها تتوجه نحو العشوائية لا التنظيم. فنتج لدينا كون: لا فوضى, 
سوى الهروب إلى الأمام بتقديم تفسير: "الأكوان المتعددة". أو بتقديم "وعد مضى عليه أكثر من أربعين سنة من قبل 
ستيفن هاوكينج» وهو "نظرية كل شيء". ولسان حالهم يقول "نحن لا نعرف الأن» ولكننا سنعرف فيما بعد"! 

وأما الموضع الثالث؛. فهو صدق داروين مع نفسه في بعض المواطنء» مثل إقراره في كتابه أصل الأنواع بأن: 
"الافتراض بأن العين بكل ما أوتيت من قدرات فذة لتعديل التركيز وفق مسافات متباينة, والسماح بكميات مختلفة 
من الضوءء وتصحيح الانحراف الكروي واللوني» قد صاغها الانتقاء الطبيعيء هو على ما يبدو افتراض سخيف غاية 
السخف. وأنا اعترف بذلك".*' لكن تيار الملحدين الجدد يرفض أن يصدق مع نفسه ليقول لنا بأن التعيير المنضبط 
الدقيق المحكم إن لم يربط بالخالقء فإن أي تفسيرغيره هو تفسير سخيف غاية في السخف! 

إل شوق د الك حول متظروا يار للدي لد متل شار كدر لك يان هذه فجوات: علسسة. وإن مادقا 
ب"إله الفجوات" هو مشكلة ومعضلة ناتجة عن "الإيمان"1*5 مع أن واقع الحال أن تلك التي يسمها ب "الفجوات" 
هي علاقات سببية؛ تنظيمية؛ يظهر فهها أثر الغائية بكل وضوح.ء وأن الفجوة العظيمة. والقفزة المخيفة في الفراغ 
هي في محاولة فك الارتباط بينها وسببيتهاء وبيها وغائيتهاء وبيها ونسبتها إلى الخالق المبدع العليم الحكيم اير 
وأنهم إنما يبنون نفورهم من تفسير الخالق بسبب"إيمانهم" -بالمعنى المسيحي الغربي للإيمان-. بإيمانهم بأنه لا خالق! 
السلا الفضات! 

اللسدية الر ا ةر ان سان لسر سان الكون والحاء: 

في فصل "الأَحدَاتٌ وَالتَعَيُوا كا تسر و رط العفواته أو الغائية فقط" : فرقناء وبدقة بالغة بين 
الأسباب التي يمكن أن ينشأ عنها الحدث. أو النظام على أساس وجود القصد المسبق أو انعدامه. فما نشأ عن قصد 
مسبق فهو غائيء وما نشأ بدون قصد مسبق فيمكن تصنيفه على أنه نتاج المصادفة أو العشوائية, وبالطبع فإن هذا 
لا يعني أن الأخير قد نشأ من لا شيء, أو بدون مُسَبَبِء ولكن معناه أن المُسَنَبَ لم يقصد انتاجه. ولكن السَّبَبَ 
تفاعل مع الشروط اللازمة لإنتاج الحدث. وامتلك الطاقة السببية الكافية لإنتاج المُسَبَّبٍء لكنه افتقرفقط إلى 
القصد. وبإسقاط هذا الفهم الدقيق على الخيارات التي يمكن تفسير نشوء الكون ونشوء الحياة بهاء فإننا يمكننا 


.10 .م 1964 رودعء” بوتوع ناملا لمدبصولا ,"دع أعع مك أه ماع 02 عط 1" بمأسعصدما دعامقط 144 
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جمعبا في صعيدين اثنين: أولهما: صعيد نشوء الكون والحياة بقصد و"بتخطيط مسبق" (إرادة) سبقت وجودهما 
وخلقهماء من قبل خالق مالك للأسبابء مهيمن عليهاء أوجدها.ء وفَعَلّاء ومالكِ لناصية الشروط اللازمة. أوجدها 
ا لكر راان ال ل لامر ير الفا تت الى وال ع الشيل 

وأما الصعيد الثاني» فهو الذي ينضوي تحته أي خيار لمحاولة تفسير نشوء الكون أو الحياة واستمرارها بدون 
وجود قصد مسبق وبدون مخطط مسبقء أي في صعيد قياميما ذاتيا من قبل المادة والطاقة, بلا تدخل من 
اا ا ل إن ل ا لالظ ل لش كان والختطيطظ وال يه وال بلعل ا ست لل الك 
:222:2 ا ان على قات 

ونستطيع القول بأن جهود كثير من العلماء ان تنصب على محاولة 0 نشوء الكون ونشوء الحياة 

"طبيعيا" بدون تدخل خالقء بدون أ : 

هو مفبوم المصادفة. ولقد قمنا بدراسة تمحيصية دقيقة للفرضيات التي وضعت في تاريخ العلم التجريبي لتفسير 
نشأة الكون ونشأة الحياة. وللإشكاليات المتعلقة بكل فرضية. واستطعنا بعد تفكير عميقء ومراجعة أهل 
الاختصاصء أن نجد مدرستين رئيستين: 


ب- ومدرسة أخرى ترى أن 0 والحياة 1 المادة نفسهاء لا تتدخل فيها قوى من خارج المادة 0 
0 أأرت المادة هذه "صهاام: خالية من الذكاء" ل الخيارات ا 


تعقيدات. إلى نشوء الإنسان العاقلء, فلا بد إذن أن تكون العشوائية والمصادفة العامل الحاسم في نشوء الكون 
واستقراره والحياة واستمرارهاء فهذان هما الخياران الرئيسانء ولدينا الإشكاليات التالية التي ينبغي أن يجيب عليها 
أي من الخيارات السابقة, وأي تفسير لنشأة الكون أو الحياة واستمرارهماء واستقرارهما: وهذه الإشكاليات هي: 
© أنه لدينا جملة من أشكال الطاقة والقوى والثوابت والحقول الفيزيائية» والخصائص التي وجدت في المادة. 

ا ل ا لالظ الم الك 

0 أو يلحظ فيهها أنها تؤدي دورا مهما لا غنى عنه للاستقرارء أو للتنظيم» 

0 وأن تفاعلها بعضها مع بعض تبادلي. مضبوط بدقة» 

"" من حيث الكميات» 


" ومن حيث طريقة التأثير 
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" وعلاقة كل قوة بالقوة الأخرى, 
" وطريقة تفاعل كل قوة مع خصائص اللمادة: 
5 وكضةاستجابة خصائص الما لطريكة التفاعل كلء. 
ا ل ا ل لل ل مر 
0 أو أنها شروط مسبقة يلحظ فهها أن أي تغيير فيها مهما كان ضئيلاء فإنه كان ليفضي إلى تغيير جذري 
كان ليفضي إلى انعدام فرصة وجود الكون أو الحياةء أو انعدام استمرارهما أو استقرارهماء 

© كما ويلحظ انتظام كل تلك القوى والخواص والثوابت والحقول في إطار من القوانين الصارمة الدقيقة: 

© فأي خيار لتفسير نشأة الكون أو الحياة واستمرارهما واستقرارهما وانتظامهما في نظام صارم ينبغي أن يعطي 
سر سا ص يا دل اهة 

وعلى هذا الأساس نقول بأن لخيار العشوائية والمصادفة محاولات لوضعه في إطارمن الأطر التالية: 

ا 0 
المتغيرات تعيهرا منضبطا دقيقا محكما كقيم الثوابت والقوى والحقول الفيزيائية. وضبط دقة القوانين الكونية, 
وتعيير وتخصيص خواص المواد. كل ذلك يجري على أساس "مبدأ فيزيائي" ذاتي مسبق يختفي في طيات المادة الأولية» 
فيجبره على السير باتجاه حتمي لتحقيق الارتباط والنشوء والاستمرار والاستقرار! 

وغني عن القول أنه لا يوجد إطارعلمي أوعقلي يدلل على إمكانية مثل هذه الحتمية المادية. بل العكس هو 
الصحيح. إذ إن ضبط القو انين والقوى والخصائص و اقامة النظام إنما هو نزوع بالاتجاه المعاكس لنزعة المادة 
نحو الفوضى. ونحو اتخاذ مسارات عشوائية كثيرة لا يمكن أن تلتقي كلها على تنظيم بهذا الشكل إن لم تجبر على 
النظام جبراء وفقا لقانون الديناميكا الحرارية الثاني. أي بدون تدخل خارجي. 

كما أن أحدا لم يثبت وجود مثل هذا المبدأً الفبزبائي في طيات المادة الأولية: الذي يسيرها حتميا نحو 
الانتظام: وإذن لتناقض العلم مع العلم! 

ب) أو نتاج "القوانين الكونية". فالقوانين الكونية فاعل نشأ عنه الكون. "فبسبب وجود قانون الجاذبية 
فالكون يستطيع ويمكنه أن يُنشيء نفسه من اللاشيء!! فالخلق الذاتي هو سبب أن هناك شيئ بدلا من لاشيء.ء 
ويفسر لنالماذا الكون موجود. وكذلك نحن" على حد تعبير هاوكينج. وقد فصلنا في نقض هذا في فصل: الأسباب 
والقوانين العلمية. فالقوانين العلمية ليست أسباباء ولكنها تصف العلاقات بين القوى والأسباب وتفسر سير 
الأحداث وطبيعة النظام الناثشئ عن تفاعل تلك الأسباب! 

تاد الدواف الذانية للارتساظ أو الانتظاء والتشكر والسشاعل” 2 صل مد 8 يس وود 
خصائص ذاتية في مُركْبَات وَأَجْرَاء ومُكوٌنَات هذا النظام "تدفعه" للسير نحو تحقيق الغاية بشكل غير مقصود. مثل: 
الدوافع الذاتية للارتباط. كوجود الدافع الذاتي للارتباط بين الكلورين والصوديوم لإنتاج الملح. فهل هناك دوافع 
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ذاتية للارتباط؟ وكيف نفسر جنوح المادة دائما نحو العشوائية (زيادة الإنتروبيا - القصور الحراري)ء مع أن هذا 
يتناقض مع انتظامها إبان نشأتهاء فقد بدأ الكون بإنتروبية منخضة جدا جداء وهذا بحده لغز ملغز في الفيزياء! 
وبدأت تجري عمليات تصادم وتبادل للطاقة والحرارة (في إطار توازن حراري في المتوسط) وإفناء وانشاء بين كل ما في 
الكون من إشعاع وجسيمات وجسيمات مضادة. نتج بعد ذلك وجود كون منظم. وقوى نشأت وانفصلت عن بعضها 
بعد ذلك وكل مقادير وطريقة تفاعل تلك القوى والخواص التي نشأت في المواد وتفاعلها مع القوى كل ذلك كان بالغ 
التنظيم»: وكانت كتل وشحنات ودوران الجسيمات الأولية معيرة تعيهرا منضبطا دقيقا محكماء مع أن الإنتروبيا 
تقتضي أن تدفع ذلك كله إلى درجات عالية جدا من العشوائية. والسير باحتمالات أبعد ما تكون عن الانتظام إلا 
بتدخل خارجيء فمن الذي أجبرها أن تسير"بعكس" نزعتها الطبيعية لزبادة الإنتروبيا والاعتلاج؟ ومن الذي أجبرها 
على الانتظام والتناسب والتناسق التام؟ 

يقول ستيفن هاوكينج: "والتفسير الذي يعطى عادة للسبب في أننا لا نرى الأقداح المكسورة تجمع نفسها معا من 
على الأرضية (لتعود كأسا سليمة غير مكسورة) لتثب عائدة فوق المائدة هو أنه أمر محظور بالقانون الثاني للديناميكا 
الحرارية» ويقول هذا أنه في أي نظام مغلق فإن الاضطراب أو الإنتروبيا تتزايد دائما بالوقت. ويكلمات أخرى. فإنه 
شكل من قانون مورفي القائل بأن الأشياء تنزع دائما لأن يختل نظامها!"146 

يقول دكتور الفيزياء النووية فيرنن كوبس 5مملا) .1 وممع/ا "في دراسة دورة كارنو لاحظ العلماء أن الحرارة 
تنتقل من خزان غاز ساخن إلى خزان غاز باردء ومع انتقال الحرارة بين الخزانين فإنها تتوازن» فلا يمكن القيام بالمزيد 
من العملء بعبارة أخرى. حصل الانتقال من النظام إلى الاضطرابء وهذا المبدأ بينما أصله وطبيعته من الديناميكا 
الحراريةء فإنه قد تم تعميمه. فكل شيء يميل إلى السير من الانتظام إلى الاضطراب".”*1 

ثم» إن عملية الارتباط الذاتية بين العناصر إبان تفاعلهاء إنما تسيروفقا لعمليات منظمة مصممة بدقة تجعل 
ذلك الارتباط ممكناء وتمنعه في أحيان أخرىء فمثلا تجد أن عملية نزع الإلكترونات من ذرة "التأين" يعتمد على 
مقدار قوة ارتباط الإلكترون بالنواة» وطاقة التأين هي مقدار الطاقة اللازمة لفصل الإلكترون الأقل ارتباطًا بنواة 
الذرة في الحالة الغازية. وهو إلكترون التكافؤء وان قيمة هذه الطاقة تدلنا على صعوبة نزع الإلكترون من الذرةء 
فكلنا كانت كييرة كان تاين العتظدر صعبًاء لدلك فغمليات انفكاك وانتقال الالكتر وات الأقل ارتباطا من درة لأخرى 
لتتفاعل معها وترتبط بها محكومة بقوانين صارمة. وليست "ذاتية التصميم”'. إنها من نوع الكيمياء الخاضع لقوانين 
صارمة؛ احتاجت "لعلم" وهو غير متوفر في المادة الصماءء واحتاجت لوضع خواص في المواد تجعلها خاضعة لتلك 
النواميس المفروضة عليها من خارج المادة» وهو نتاج تنظيم معقد لخواص المواد لا يمكن أن ينشأ مصادفة. ولا شك 
أن العناصر تخضع لذلك القانون المفروض علهها والذي نشأ مع نشأة الكون! 
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ث) أو"الانتقاء الطبيعي" أو"الانتقاء المتحيدز" 5616100 8135 لوجود "عوامل محفزة" تدفع باتجاه هذا 
الانتقاء. أو بسبب وجود "خواص" كامنة في المادة تجعل القوانين "تنجذب نحو" أو "تنتقي" ما به يمكن تسيير 
العمليات السابقة باتجاه منضبط آلي ذاتي نحو تحقيق النتيجة. بشكل لا يمكن أن تسير العمليات إلا به» والتي 
"صادف" أن كان "ظاهرها" غائياء ولكنها في الحقيقة ما هي إلا "مصادفات سعيدة". وغني عن القول أن الكون يزخر 
بأنظمة لا يوجد أي دليل فبها على وجود جاذب أوعامل محفزيدفع باتجاه التنظيم! ومع ذلك فري منظمة بشكل 
دقيق, فالانتقاء المتحيزإذن لا يقدم تفسيرا! 

وضع الخيارات على المحك! 

ولأجل أن تخلص إلى نتيجة مفادها: هل النظام الكوني والذي نتج عنه نشوء واستمرارالكون. ونشوء واستمرار 
الحياة. وصلاحية الأرض لاستقبال الحياة. هل هو بفعل خالق؟ أم نتاج عمليات عشوائية لمادة لا يوجد لديها 
قدرة على التخطيط. ولا التنفيذء ولا وضع الغايات ولا تسيير العمليات باتجاه تحقيقباء لأنها مادة صماء لا وعي 
لديها ولا قدرة ولا إرادة؟ 

افترض أنك بطريقة سحرية استطعت أن تغيرفي قوانين الطبيعة أو الشروط المبدئية للانفجار الكبير أو في 
الظروف الخاصة باستقبال الأرض للحياة: أو في مقادير تلك القوى والحقول والثوابت والكتل والإشعاعات. أو في 
خواص المواد التي تتفاعل مع تلك القوانين الصارمة» فإلى أي مدى تستطيع أن تغير القوانين الأساسية لبناء الكون 
بحيث تظل تسمح بالحياة؟ وإلى أي مدى تستطيع أن تغير الشروط التي تلزم لتجعل الأرض مضيافة للحياة؟ والى أي 
مدى تستطيع أن تلغي بعضها دون التأثير على بعضها الآخر؟ وهل ستجد تكاملا بين هذه الشروط بحيث يعتمد 
بعضها على بعضء وكأنه "نسيج" ضمن نظام كلي. لكل شرط دوره في النظام الكلي؟ وهل تلحظ فيه علامات 
التصميم الذكي المسبق؟ أم تلحظ فيه علامات العشوائية والمصادفة؟ هل بالإمكان التصديق: 

أ- بأن المصادفة والعشوائية تضافرت في صورة: 

أ) قوانين صارمة بالغة الدقة. 
) ومفاد., دقيخة الشعار, 
ت) أو في انتظام المادة وتشكيلها ورفدها بخواص دقيقة بشكل يضمن الاستقرار والتنظيم» 
ث) وبشكل ملائم للتفاعل الصحيح المنتج الدقيق مع القوى والمجالات المنضبطة أيضا بشكل دقيق؟ 
ب- أو بأن المصادفة والعشوائية نجحت في القيام بعمليات موجهة نحو إنتاج نظام (نظم) بالغ الدقة 
ت- وفي أن تلغي أي أثر لها فيبدو النظام الناشئ عنها بالغ الانتظام والدقة. خاليا من نتائج عشوائية تفسد 


تذكر بأننا نتتحدث عن منع التدخل الذى فى د هذه العمليات أو ضبط هذه الأرقام والمعطيات! 


فإذا ما مضيت أبعد في الشوطء وأردت أن تفهم 
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أ- لم هذه الشروط أو القوانين أو الخصائص دون غيرها؟ 

ب- ومن الذي فرضها؟ ومن الذي اشترطها؟ 

ت- ومن الذي حقق هذه الشروط؟ 

ث- ومن الذي أورى تارا معادلات والقوانين الفيزيائية وبثها في الكون الحقيقي؟ 
0 


مع الربط العقليء يا ترى» ماذا ستنتبي بك النتيجة؟ 

لا شك أننا نتحدث عن مادة خام نشأ منها الكون. بعض قوامها الجسيمات الذرية وما تحت الذرية: فيها 
البروتونات والنيوترونات والتي تشكل قوام نواة الذرات» وتتشكل من مواد أولية اسمها الكواركات. وأما الإلكترونات, 
فتتشكل أساسا من الليبتونات» فهذه كأنها "حجارة بناء" المادة المرئية» ينبغي كي ينشأ عنها "بناء هندسي منتظم" أن 
تضبط مقادير: كتلهباء وشحناتهاء وعزمها المغزلي (الدوران (*101م5)), والعلاقات بين مختلف أنواعهاء ومقادير 
وكيفية تأثيركل القوى والحقول المختلفة علهاء بشكل يضمن حسن سير عملية البناء لينتج الشكل الهندمسي 
المطلوبء وهذا الضبط ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه "بالغ الدقة والإحكام". وثبت أنه ضبط على صعد متداخلة, 
كنسيج العنكبوت, تتداخل فيه خيوط دائرية وأخرى طولية بأشكال منتظمة؛ لتشكل في المحصلة تلك الشبكة 
الدقيقة المتراصفة», ونرى نفس الشثيء هناء فالعلاقات المتبادلة المنسجمة الدقيقة بين نسب القوى بعضها إلى بعضء 
وطريقة تفاعلها بعضها مع بعضء وطريقة تأثيرها على المادة مستفيدة من خواص المادة» وخواص المادة مصنوعة 
بدقة لتستجيب لبذه القوى والمجالات» في إطار يضمن الاستقرارء وما إلى ذلكء. كل هذا كان شرطا مسبقا للسماح 
بنشوء الكون وقيام الحياة. 

فلنفهم وندرس معتى التعيير المنضبط الدقيق المحكم قبل القيام بعملية سبر الخيارات», ولكننا بحاجة لشرح 
سريع لبعض الحقائق حتى يسبل على القارئ أن يقف على دقة التصميم الذكي والتعيير المنضبط الدقيق المحكم: 

دليل العناية, وارتباطه بدليل الغاتية والتصميم المحكم الذكي: 

في الجزء الأول من هذا الكتاب: نظرية المعرفة» تناولنا دليل العناية بشيء من التفصيلء فراجعه. 

قوام دليل العناية: التعرف على اللّه تعالى من خلال مصنوعاته التي تظهر إتقان صنعته وطلاقة قدرته: وبديع 
أياته في خلقه. وتتجلى في التنظيم المعجز للكون والإنسان والحياة بشكل خارق يظهر عظمته وترتبط العناية بالغائية 
ارتباطا وثيقا بحيث تدلل على أن صنع الله ليس من باب العبثء وقد ظهرت بعض تجليات دليل العناية في المبدأ 


8 الدوران أو اللف (10م5), خاصية جوهرية محددة للجسيمات تحت الذرية» تدور إما للأعلى أو للأسفلء وهي تدور ذاتيا حول نفسهاء وتستمر في الدوران 
دائماًء وخاصية الدوران جزء من تركيبة الجسيمات بحيث إن لكل جسيم نمط دوران محدد لا يتغير أبداًء وهو جزء من هويته المعجزة. 
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الإنساني الأنثروبي حديثاء وظهرت في التعيير المنضبط الدقيق المحكم. وظبرت في التصميم الحكيم الغائي الذي 
يسمى "التصميم الذي". فمظاهر العناية تظهر الغائية, وأدلة الغائية في الكون "ساحقة". 
وهذه الأدلة: دليل العناية؛ مرتبطا بدليل الغائية» وبدليل التصميم المحكم الذي هي عمدة مادة هذا الكتاب» 
فحين تقرأ مادة الكتاب هذه فبي كتبت في ضوء شرحها لبذه الأدلة» وبيان وجه دلالاتها على الخالق المصمم الحكيم. 
التدليل من خلال التعيير المنضبط الدقيق المحكم على الخالق: 
النوع الأول من التعيير المنضبط الدقيق المحكم: أرقام وثوابت معيرة بدقة: 
أما النوع الأول من التعييهر فهو الأشهرء وهو وجود أرقام دقيقة للكتل والثوابت والقوى والمجالات الفيزيائية 
بحيث يفضي أي تغيير لأي قيمة مها إلى نتائج كارثية قد تفضي إلى لا كون لا حياة. ككتل الأجسام الذرية وتحت 
الذرية» وشحناتهاء ودورانها المغزلي, وكتعيير سرعة انفلات الجسيمات والإشعاعات من قلب الانفجار العظيم» وأثر 
زيادة جزء من ألف مليون مليون جزء علهها أو نقصانه, وكتعيير ثابت التوسع الكوني وما شابه ذلك من تعيير. 
مثلاء عندما يتم التعبهر عن قوانين الطبيعة كمعادلات رياضية» تجد أنه تظهر فها ثوابت معينة, مثل الثابت 
الذي يمثل قوة الجاذبية, ومن الملاحظ أن هذه الثوابت لا يتم تحديدها بموجب قوانين الطبيعة نفسهاء فقوانين 
الطبيعة تتفق مع مجموعة واسعة من القيم لبذه الثوابتء. ولكن هذه الثوابت المعينة تم اختيارها بدقة بالغة وكان 
لهذا الاختيار دور بالغ الأهمية على نشوء الكون وعمر النجومء. وصلاحية الكون للحياة مثلاء الأمر الذي يجعل هذا 
الثابت بالتحديد مختارا بشكل غاني وليس بشكل عبثي اعتباطي. 
الآن كل هذه الثوابت والكميات تقع في نطاق ضيق للغاية من القيم التي تسمح للحياة في الكونء, فإذا ما تم تغيير 
هذه الثوابت أو الكميات بأقل من عرض الشعرةء فسوف يتم تدمير التوازن الذي يسمح بالحياة» ولا يمكن أن توجد 
كائنات حية من أي نوع وهذا يعني أنها معيرة بشكل غاني لا عبثية فيه ولا عشوائية. 
النوع الثاني من التعيير المنضبط الدقيق المحكم: نظام معقد من العلاقات المتداخلة: 
التعيير المنضبط الدقيق المحكم الذي يشكل نظاما معقدا من العلاقات بين الجسيمات يترتب على أي إخلال 
به فساد لنظام الكونء فلو كان التعيير لخاصية واحدة مثلاء أو لرقم واحد لأمكن القول بالمصادفة والعشوائية: أما 
أن يمتد التعيير ليشمل علاقات واسعة. ووظائف. فإن هذا يقطع بالتصميم الحكيم المسبقء. وينفي أي احتمال 
للعشوائية والمصادفة. 
إذنء فنحن لا نتكلم عن مطلق وجود مادة نشأ عن وجودها الكونء ولكننا نتحدث عن "مادة مضبوطة بشكل 
دقيق محكم". ومعيرة تعييرا يسمح بإنتاجها "للكون المستقر" لا الفوضى.ء وبالمثل نتتحدث عن شروط لنشأة الحياة 
مثل وجود الشمس.ء وكونها تمد الأرض بالحرارة والضوءء ووجودها في مرحلة التسلسل الرئيسء وتُعدها المناسب عن 
الأرضء وتوفر المجال المغناطيمي في الأرض لصد أشعتها الضارة» والغلاف الجويء وما فيه من غازات بنسب معينة 
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تجعله يؤدي وظائف كثيرة تتوقف علهها الحياة, وأمثال هذه الشروط المتداخلة والمتكاملة والتفاعلية اللازمة لجعل 
الأرض مضيافة للحياة. 

لكن هذه الشروط لها تفصيلاتء فثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي مثلا يشترط أن يكون في نطاق قريب 
من نسبة 0.03 في المائة» ويشترط في الأوكسجين أن يكون قريبا من نسبة 9621. وهكذاء ويشترط في الأوكسجين أن 
يكون غازياء ويشترط في بُعد الأرض عن الشمس أن يكون في نطاق معينء وفي منطقة معينة صالحة للحياة. وهكذا. 

إذن» لم يكف أن تجتمع مادة الأوكسجين مع مادة ثاني أوكسيد الكربون مع مادة الميثان وبخار الماء والنيتروجين 
وغيرها لتشكيل الغلاف الجويء بل اشترط أن توج دكل منها بنسب معينة. وبعلاقات تفاعلية معينة يعتمد كل منها 
على الأخر بشكل ما ليتحقق النظام الكليء في نطاق يسمح باستقرار الحياة. وبخصائص معينة تخدم الغاية 
الكبرى. تماما كما اشترط في الجسيمات الذرية وتحت الذرية أن تنضبط كتلهاء وشحناتهاء ودورانها المغزلي, وتماما كما 
اشترط في الثوابت الفيزيائية أن تنضبط بأرقام معينة لا تتغير قيمتهاء وتماما كما تحققت شروط أخرى لازمة. 

فهذا هو مثال على النوع الثاني من التعيير المنضبط الدقيق المحكم. 

فكما أن بناء ناطحة سحاب لا يكفي فيه أن توجد مادة الإسمنت مع مادة الفولاذ مع أسلاك الكهرباء. مع باقي 
مواد البناء اللازمة» بل لا بد من خلطرا بنسب معينة. وتشكيلها وفقا لمخطط هندمي سابق يحسب لكل مادة كمياتها 
ومواصفاتهاء وطريقة إعدادهاء وموضعها من البناء. وهكذاء فليس الأمر مجرد وجود مطلق مواد بعضها مع بعض بل 
لا بد من سيرها وفقا لمخطط هندمي مسبق حتى تنشأ ناطحة سحاب قادرة على البقاء والاستمرار والصمود في وجه 
الأعاصير والزلازل! 

وكمثال آخرء يقول مارتن ريس: " لاحظنا مسبقا أن على الكون المعقد تضمين "عدد كبير" | 'يعكس ضعف 
الجاذبية» وأن عليه أيضا امتلاك قيمة 8 (إبسيلون"”) تسمح للعمليات الكيميائية والنووية بالحصولء لكن تلك 
الشروطء بالرغم من أهميتهاء غير كافية, إذ لا يمكن توفير المجال لتحرر تلك العمليات إلا في كون ذي معدل توسع 
مضبوط بدقة؛ء وعليه يجب إضافة 12 (أوميغا'”) إلى قائمة الأعداد الحرجةء كان لا بد من الضبط المذهل القريب 
من الواحد في الكون المبكر. إن كان التوسع سريعا جداء فلن تسحب الجاذبية المناطق إلى بعضها بعضا لتشكل 
النجوم والمجرات», وإن كان الزخم الأولي غير كاف. فسيحصل انسحاق مبكر يقضي على التطورء وهو لا يزال في 
مراحله الأولى. يتفاعل علماء الكون مع هذا (الضبط) بطرق مختلفة, رد الفعل الأكثر شيوعاً هو العناد. من النظرة 
الأولىء وذلك للمجادلة أنه بسبب إعداد كوننا المبكر على قيمة قريبة جدا من الواحد ل 47 فلا بد من وجود سبب 
أعمق يوضح لماذا بالضبط واحد؛ بعبارة أخرىء بما أن الضبط دقيق جداء فلابد من أنه مطلق الكمال. يملك ذلك 


9 (الرقم 2 قوة (القوى الكبربية). التي تربط الذرات ببعضها مقسومة على قوى التجاذب بين الذرات) 
0 الرقم ع الذي يحدد قدر متانة ارتباط النَوَى (النَوَيَاتِ) ببعضها 
57 الرقم 2 أوميغا يمثل كمية المادة الطبيعية في الكون 
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الاحتمال نفس أسلوب الاستنتاج الذي خدم في الحقيقة بشكل جيد في سياقات أخرى؛ على سبيل المثال» نحن نعلم 
أن شحنة ذرة البيدروجين الموجبة في النواة يتم إلغاؤها بالشحنة السالبة الخاصة بالإلكترون الذي يدور حولهاء 
وبدقة مهولة؛ أكبر من جزء من 210." انتبى قول ريس”5. إذن: لقد تم تعيير العدد لا الذي يعكس قوة (القوى 
الكبربية), التي تربط الذرات ببعضها مقسومة على قوى التجاذب بين الذرات. بدقة شديدة. وتم تعييرالعمليات 
الكيميائية والنووبة بالرقم المنضبط (]) وقيمته 0.007 وهويحدد قدرمتانة ارتباط النَّوَى (النَوَبَاتِ) ببعضهاء 
لكن تعييرهذين الرقمين وضبطهما المحكم لم يكن كافيا لتوفير المجال لتحررتلك العمليات وقيامها إلا في كون 
ذي معدل توسع مضبوط بدقة, أي كان لا بد من أن تضبط (0؟) حتى تعمل النويات على الارتباط. وحقى تتمكن 
العمليات الكيميائية والنووية من العملء كان لا بد أن تكون قيمة (52) واحدا بالضبط لحظة الانفجارالكوني! 
يعني كان اعتماد إمكانية نجاح عمل الرقمين الأولين مرتبطاً بتعيير وضبط الرقم الثالث, ويتوقف على ضبطه ودقته. 
فهذا نظام معقد من أرقام منضبطة بعضها يعتمد على بعضء وهي مسئولة عن نجاح العمليات الكيميائية في الكون, 
وارتباط الذرات وتوسع الكون ونشوء المجرات. أي أن بنية الكون التحتية ونجاح العمليات الكيميائية فيه اعتمدت 
على هذا النظام المتراكب المتعاضد! أفلا يدل ذلك على أن هذا كان في أصل الخطة الكونية. وأنه يدل على الخالق؟ 
لقد نتج النظام فعلاء وقامت الحياة فعلاء بدليل أننا موجودونء وبدليل أن الكون منظم. فهل يمكن أن 
يتوصل لهذه الغايات بخبط العشواء دون وجود مخطط مسبق؟ ولقد ثبت أننا لا نستطيع تغييرأي من هذه 
الشروط البدائية لنشأة الكون, ولا من تغيير تعيبرهذه الأرقام. الأمرالذي لوحدث لتسبب في اضمحلال الكون 
أوانكماشه أوتشتته وتبعثره. فري إذن أمورمنضبطة بإحكام يدل على خيارات منضبطة محددة لا عشوائية! 

فلننطلق في عملية السير إذن: 

خذ مثلا ميل محور الأرض كأحد الشروط التي توقف علهها وجود الحياة. ونلخصه بالشروط الرئيسية التالية: 

1) العلاقة بين مدار الأرض حول الشمس في حديه الأبعد والأقرب من الشمس مقسوما على مجموع المسافة 
المي يمثلها هذان البُعدان الحديانء والذي شكل الانحراف المداري /كء606:1عء» 0,131 هو الذي يصف الشكل 
الإهليلجي لمدار الأرض حول الشمس. فكلما زاد هذا الانحراف المداري ازدادت الفروقات الحرارية بين الفصول الأربعة 
على سطح الأرضء ولو دخل في نطاق درجات حرارة الغليان أو التجمد لأدى إلى غليان المحيطات أو تجمدها وبالتالي 
شك حرا حشيفيا عا المتار الحياة. هذا الات اف المذاري فبنه 0017 كن المدار الذائى. مفابل: 0007 
للزهرة. و0.094 للمريخ. 

2) الميل المحوري للأرض 0116 ه: بؤاداوذاط0 قيمته 23.4 درجة» مقارنة بميل كوكب الزهرة عن محوره والذي 
قيمته 177.3 درجة ومقابل 25.2 للمريخ*17: لو لم يكن للأرض ميل محوري أي لو كانت عمودية على محورها أو لو 


2 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة؛ ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 120-119 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
عتععاطا - غععلاك غعد؟ ممع مهام 
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اختلفت عن تلك القيمة لما وجدت الفصول الأربعة. ولاختفى المحفز الرئيس لدينامية الغلاف الحيوي. 02310 / 
مقعم مذذأل اأأنها سمكتصة صنل عءمعطمدهاط م عمد اناممنك 

ا ا ا ار ل لل لاله 
قريبة من خط الاستواء. عندها لن يستطيع البواء الساخن الانتقال باتجاه المناطق القطبية في الشمال والجنوب» 
مما سيجعل المناطق القطبية أشد برودة» مما يجعلها تمتد لتغطي مساحات أكبر من الأرضء أما لو كان الميل 
المحوري كبيراء فإن الفصول ستكون بالغة الثقلء مما ستجعل مبمة الغلاف الحيوي :6م8105 في بلوغ الاستقرار 
6355 أشد صعوبة, 

3) "المسافة بين الأرض والشمس (ء وانحراف المدار الأرضي حول*”7 الشمس (©) يضعان الأرض في مكان دقيق 
في المنطقة الصالحة للحياة القائمة على الماء. وكتلة الشمس تقع في نطاق معير حرج» فالشمس كبيرة بما فيه الكفاية 
لدفع المنطقة الصالحة للحياة خارج نصف قطر آمن للمد والجزر للكوكب. في الوقت نفسه فبي صغيرة نسبيا بما 
فيه الكفاية لتدزود الأرض بطاقة كافية في الوقت نفسه الذي لا تتعرض فيه الأرض لكميات غهر مقبولة من 
اا ار لي لي 6 ل الل 

4) المهم أيضا أن الأمر لا يتعلق فقط بالميل المحوريء الذي يبلغ الآن قيمة 23.4 درجة:ء لكنه يتعداه للتغيرات 
التي تطرأ على هذا الميل المحوري مع الوقت؛ إذ تقراوح قيمة الميل المحوري مع الوقت من قيمة 21.5 درجة إلى قيمة 
5 درجة على مدار ما يزيد على 41 ألف سنة. ولو حصل هذا التغيير عيبر وقت أقصرء أي لو حصل التغيير بوتيرة 


القطب السماوى 
الجتويِي 


الشكل رقم (3) الميل المحوري للأرضء المصدر: ويكيبيديا 


4 إبسيلون أخرى من معادلات تتعلق بمحاور الأرضء وليست هي الرقم الذي يحدد قدر متانة ارتباط النَّوَى (النَوَيَاتِ) ببعضها 
دنقد0| ل ع نا هاعم جمعع ععه ]ربد عنعطبي عممع عاطهعتطوط عط علتكما اأعسرة] أ غنم ع بول تعمعععء غنطره عط لصة طتتدع مع مباك عط مره 2/ ععممئؤدتل عط 155 
عط عل أكاناه عدم ع اطهةتطقط عطغ ادنم مع طئناممع ععندا) عوصة؟ لدع لوقت 2 متطعأبيد دع ذا هذاه كل/ا/ كدص متنك غط1 بعغذ| لععوط- عدبي لمة ععتدسس لأنونا 


.(عاناكممعاءع /انا عصتلتمنحة عاتطني بوتعمع امع )ند علأبامعم مه طوناممع الدصد لصة ,كنأل عمناءه! لد0ة8 ععمدام 
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5) ويجدر القول بأن تبادل الجاذبية بين الأرض والقمر مهم جدا في الحفاظ على هذا الميل المحوري بهذه القيم 
الدقيقة. فالقمر يؤدي دورا مهما في الحفاظ على مناخ الأرض. 

6) كذلك الأمر دوران الأرض حول نفسها بسرعة معينة. تجعل طول الليل والهار معقولينء مهم للغاية» إذ لو 
امتد الليل فتترات طويلة, كأن يكون سنوات مثلاء فإنه كان ليجعل الحرارة باردة لفقترة طويلة من السنة» ولكانت 
الفروقات في الحرارة بين الليل والنهار كبيرة. وعندها كان الأثر الذي ذكرناه قبل قليل فيما لو كان الميل المحوري كبيراء 
كان ليكون مماثلا في هذه الحالة أيضا. 

7) كذلك سرعة دوران الأرض حول محورها مهمة لجعل المجال المغناطيمي ذا قيمة كافية للقيام بالدور المسم 
المنوط به. ولو كانت الأرض أبطأ لما نشأ مجال مغناطيبي كاف لحماية الأرض» 

8 يحدث انقلاب في انتقال ميل محور الأرض من جهة إلى أخرى. مرة كل 26000 سنة؛ يحصل فيها إكمال محاور 
الأرض دورةء يحصل فيها سبق أو تقدم كاملء في ظاهرة تسىى دورات ميلانكوفيتش دعاءرنو (اء]آ/امءاصدان/ا وأيضا 
تقوم الأرض بتغيير ميلها المحوري من قيمة 21.5 درجة إلى قيمة 24.5 درجة ومن ثم بالعكسء مرة كل 41000 سنةء 
وقيمته الحالية 23.44 وهو آخذ بالتناقصء وهذا له أثر كبيهر على الدورات المناخية, والذي يحصل هو أن الميل 
المحوري ينقلب من جهة إلى جهة أخرىء في ظاهرة تسمى السبقء أو التقدم: 150أودعءع/م 


551 لاغره لم 
م0مأووعععمم 


لتلتكت7بيججيبببج222 2 
2 مم 
لكت 


حاوء كعاء :)1 0)ععررعاع5 


الشكل رقم (4) ظاهرة السبق المصدر: ويكيبيدياء ودعاءين «اءعذههم»اهدانالا 

9 هذا السبق يحدث بسبب قوى المد والجزر التي يؤثر بها القمر والشمس على الأرض نتيجة الجاذبية المتبادلة 

بيهم» يقوم المحور الظاهر في الصورة أعلاه باللون الأحمرء باتباع مسار يشبه المخروط لينقلب اتجاه المحور من جهة 
إلى الجبة الأخرىء ويعرف أيضا باسم: 


3601 نالء عدا أه دمأددععع1م 01 د5عناه صأناوع عطاع أه ممأدودععع:م عط 
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0000 231311331730 
ا رارف ل ل الاو ل ار ل الي و ل و وي ل اس ال الأمللي 
ل ل كر 1 ل 

1) إذن لدينا أن المحور ينتقل من جهة إلى الجهة الأخرى مرة كل 26 الف سنة, وأن الزاوية تتغير من قيمتها الدنيا 
اا ا د عد ل دن 

فهذه لمحة سريعة لم تستقص كل ما يتعلق بميلان محور الأرض وأثره على استقرار قابلية الأرض لاستقبال 
الا سلطت الصو على كص الخصائص التي ب رقا التنظيع الدقيق! وقد كر ماك 
اختلاف بين العلماء في بعض التفاصيل الصغيرة. ولكن الصورة الإجمالية تشي بنظام دقيق محكم. قد يقصر 
رشان و يه سا ضيه الكاملة ولك 2 يات سد جره للك لتنا صيل الدفكة الى مد عن العسوانية. 

لل الله اليه ا ل ل ال ل ل ات را يف ولتي الى 
ال 

ولأجل أن نقول بالعشوائية» وبعدم الحاجة لتصميم ذكي مسبق يجب أن تنتفي الأمورالتالية كلها: 

نفي وجود عملياتٍ مخصوصة تغير فيها بعض خصائص الأجزاء لتناسب وتوافق عملهاء أو القي تُذلل فيها 
العقبات اللازم تذليلها لإنتاج النظام. التقويم: والملاحظ هنا شدة دقة العمليات المخصوصة التي تلزم لتنظيم دوران 
الأرض حول نفسها وحول الشمس.ء وزوايا ميلانها وانقلابها وسبقها بحسابات دقيقة تفضي لاستقرار المناخ وصلاحية 
ا 30 2323 
أرقاما عشوائية» وانما هي أرقام معيرة بدقة. ويلعب وجود القمر وحجمه وبعده عن الأرضء ووجود الشمس وحجمها 
وبعدها عن الأرضء وسرعة دوران الأرض فهها دورا دقيقا. 

ار ار ا م 
م ل ا ا لس 
لتنظيم مسبق وتنسيق يضمن دور كل جزء منها في المحافظة على عمل النظام الكلي واستقرارهء مما ينفي عنها 
2130000 
تفاعليء فمثلا يؤثر المد والجزر الناتج عن القمر والشمس على ظاهرة السبق. فهذه خصائص تفاعلية سبب أحدها 
الآخرء كذلك,. سرعة دوران الأزرض حول نفسها حددت قيمة المجال المغناطيمبي الذي يحمي الأرضء. فبهذه خصائص 
ةلا ل الي عر روط ريه ةلا لت لست كن نس المضائت و) عطل 
الانتظام, كأن تكون المسافة بين الشمس والأرض غير ما هي عليهء أو أن يكون موقع القمر من الأرض أقرب بكثيرء 
إذن لاختلفت فترة الليل والهارء وأصبح اليوم أقصرء وهكذاء فبو نظام محكم يخدم بعض أجزائه بعضها الآخرء 
ويلعب تعيير الشروط الابتدائية الدور الحاسم في كل ما ترتب علها من خصائص أفضت لجعل الأرض صالحة 
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-خ-- ‏ ر 2 
ل ل ار ا ل م شت كه كك 2 اماس سن 
ميل المحور بزاوية معينة هو نتاج نفس الشروط أم غيرها؟ هل عندنا أكثر من نظام معقد يؤثر بعضه في بعضء ويؤثر 
النظام الآخر بعضه في بعض ليَنْتْجَ نظامٌ كليٌ يفي بالشروط الضرورية لاستقبال الحياة؟ لا يتم ذلك كله بدون 
تخطيط مسبق غانئي يضبط تلك الشروط الابتدائية ويعير أحجام ومسافات وسرعة دوران الأجرام بشكل تفاعلي 
لش ا ل ل ل لا ع لل لي الك !ا 

" نفي وجود مخطط يتطلب تصور دور كل جزء فهاء وكيفية تكامله مع غيدره من الأجزاء. وقد يتم تغيير 
لات ري ان لل ا اتن لست يي لشت الفرم إن لطر مسلط 
ايم ا ا 
بشكل يفضي للمحافظة على قدرتها على استمرار الحياة فهاء وأن شكل مدار الأرض حول الشمس كان له الأثر البالغ 
ا ل ا ل ال ناته 

"" ونفي وجود حاجة للقيام بتحديد خيارات معينة دون سواهاء منسجمة مع تحقيق الغاية, وهذه الخيارات 
ليست مما تقوم به الأسباب الطبيعية, التقويم: ألم تلحظ أن لكوكب الزهرة ميلانه الذي يختلف جدا عن ميلان 
الأرض عن محورهاء وبالتالي فله فصوله وتقلباته. فليس الأمر بحال من الأحوال نتاج "الأسباب الطبيعية الحتمية"! 
ثم إن الأسباب الطبيعية تميل نحو العشوائية وعدم التنظيم» فنشوء النظام في الكون بعد الانفجار العظيم يحتاج 
لمنظمء ولو كان الأمر يعتمد فقط على سير العمليات الطبيعية لسارت باتجاه العشوائية بما يتفق مع قانون 
ا ري ال ل ل السرضي] شك لاس 

" إن الأجزاء المكونة للنظام الذكي بحاجة إلى صفات وخواص مناسبة ليصلح كل جزء منها أن يكون "معيرا" 
ليكون جزءا من النظام حسب حاجة النظامء التقويم: فالموضوع ليس وجود أجرام ما كالقمر أو الأرض أو الشمس 
ب ل ون يل اس وا ار ماق لساري سيسات ادر سه وق لسري رلساريس ادم 
وتأثيرها المتبادل لإحداث ظواهر مبهمة كالمد والجزرء والميل المحوري للأرض الذي يتأثر بالقمرء والبعد المناسب عن 
النجم, وليكون مناسبا كجزء من المنظومة, كالمسافات والخصائص الفيزيائية مثلاء يجب أن يجري علهها تعديل 
وشغل احتراني أووضعمها في مواضع منضبطة دقيقة بفعل فاعل لتكون مناسبة للنظام. 

© وبعد ذلك لا بد من جمع هذه الأجزاء معا لتشكيل النظام بترتيب معين ووظائف معينة من محيطات ومد 

وجزر وفصول أربعة ودوران للأرض حول الشمس وانحراف مداري وسبق وغير ذلكء ليعمل النظام محققا 
للهدف فيكون صالحا للاستخدام! أي صالحا لاستقبال الحياة! 
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© هل يمكن قيام مثل هذه الأنظمة [صناعة ذلك المخطط البندمي وتنفيذه] مصادفة من غير قصد ولا غاية 
ولا معلومات سابقة ولا تصميم مسبقء أم تحتاج لتصميم ذي؟ لا شك أن هذا كله بحاجة للحكمة والعلم 
والتصميم واحكام الصنعة» وهذا كله نقيض المصادفة والعشوائية, 
© فالترتيب بين الأجزاء وتكامل عملباء والدور الذي يلعبه كل جزء في النظام المعقدء وتهبيئة النظام في وضعية 
قابلة للعملء كل هذه الأمورتجعل المصادفة مستحيلة الوقوع لوجود موانع هي الحاجة للعلم والإرادة 
والترتيب والتناسب والانتظام والعلاقات بين الأجرام والروابط وفقا لخواص معينة في الموادء وتراتيب 
معينة لأجزاء النظام كي تتفاعل مع بعضها بطريقة غائية تصب في قيامها بواجباتهاء والطاقة السببية 
المناسبة, والقدرة على إحداث الحدث. أي تنظيم النظام. 
ومن محددات الأنظمة الذكية أيضا: أن يتميزالنظام بتشكله. أو ارتباط أجزاته: أو بوجود جزء من النظام: 
بيحيث: 
اال سس اراد يات نات ال ا ل ل ل 1 لس ناي 
النظام. وحيث إن الأسباب الطبيعية تفزع للعشوائية فإن جبرها على السير بخلاف طبيعتها يدل على الحاجة لخالق 
" أو الذي يجبرٌالأسباب على اتخاذٍ مسار معيَّنِ لا تسلكه في وضعها الطبيعي. لتصب في تحقيق غايات النظام: 
وهذا نلحظه بشكل دقيقء. فقد صِمّمَْ هذا النظام الدقيق ليحقق مجموعة من الشروط المجتمعة 0 لاستمرار 
الشان! 
أو التي يُشَكْلٌ وجودُها شرطا لتَشَكُلٍ أولصلاحية النظام: فلو غيرت في طريقة عمل هذا النظام الدقيق 
لأدى ذلك إلى فساد عظيم قد يعرض صلاحية الأرض لاستقبال الحياة للخطر. 
" أوالغي تحتاج لعملياتِ مخصوصة تغيرفيها بعض خصائص الأجزاء لتناسب وتوافق عملهاء أو التي تُذلل 
فبها العقبات اللازم تذليلها لإنتاج النظامء كما سبق وشرحنا. 
" أوالتي تحتاج في العادة لمعارف وعلوم فنية مخصوصة لتعييرها وضبطها وتشكيلها ضمن النظام الكلي. 
ليدل على تدخل خارجي ذكي عاكس الأسباب الطبيعية. أو أجبرها على السير وفق نظام مخصوص تتجلى فيه 
الغائية بصورة بالغة الدقة؛ بل هو تعيير خارق بطبيعة أنه لا يوجد ما يجعل خيارهذا الانتقاء ذاتياء أوتفاعليا مع 
عناصر محيطة تدفع تجاه هذا الخيارء أو انتقائيا نتيجة وجود سمات ذاتية تدفع لهذا الاختياربشكل آلي محض. 
فبو خيارذكي حكيم غاني. وليس نتاج 0 أوخبط عشواء. فهوتعييرإذن يدل على الصانع الحكيم 0 


ذاتي- لذلك النظام المعقد. ولا حتى الارتباط المعقد الوظيفي فيما بين أجزائهاء فبا هي الكواكب الأخرى القريبة من 
الأرض لم يتحقق فيها شيء من هذا لنقول بالخيار الحتمي! 
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لا تمتلك تلك المكوّنات مَلَكَاتِ تسخرها لتوجد القدرة ولا الإرادة على إيجاد وتفعيل ذلك الارتباط ا 
المنظم. أو إيجاد وتنفيذ المخطط المسبق الضروري لتهيئة الأرض لتحقيق كل تلك الشروط اللازمة لاستقبال الحياة 
واستمرارهاء وفقا لصفات معينة قادرة على العيش والاستمرارء فلحساب كل هذه المتغيرات وعدد السنوات التي تلزم 
لحصول السبق ودورات المحاور. وشكل مسار الأرض حول الشمسء وغيره كلها تحتاج لحسابات معقدة لا يمكن أن 
تقوم بها مادة صماء بكماء عجماء لا عقل لها ولا إرادة» ولا تصور لديها للغاية تذلل الأسباب لتسير باتجاه تحقيقهاء 
فالحياة لم تقم نتيجة وجود خصائص ذاتية في مكونات نظام الأرض- القمر- الشمس. ولا بقدرة ذاتية امتلكتها 
تلك المكونات وسخرتها لإيجاد الحياة. وبالتاللي فانتفت في المادة قدرة إيجاد المخطط عن وعي وملكات موجودة فهها 
تستطيع بها تسخيرهذه القدرات لإيجاد المخطط وتنفيذه. وكذلك لم تكن فهها قدرة ذاتية تنتج ذلك المخطط 
ضرورة. 

وبالتالي فتلك الأجزاء تحتاج إلى مخطط خارجيء وللقدرة الخارجية القادرة على تنفيذ ذلك المخطط. 

النوع الثالث من التعيير: الاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرار: 

وأما النوع الثالث من التعيبر المنضبط الدقيق المحكم فاحتاج ليكون معيرا ضمن إطار خطة كونية غائية 
محكمة. ضمن إطار "تصميم ذكي حكيم غائي" مسبق. فرض نطاقا معينا من المتغيرات الحدية التي لا يمكن أن 
يكون اختيارها بمحض المصادفة, ولا يمكن إلا أن يكون بتدخل حكيم عليم مسبق اختارهاء وتنطبق علها معضلة 
أنها ليست ذاتية التعييرء لم يحصل التعيير فيها لوجود دو افع ذاتية تحدها بهذه الحدود, ولا لوجود دو افع انتقائية 
تدفعها ذاتيا للوجود في هذه النطاقاتء أو تحدها بهذه الحدود مصادفة عشوائية من غير تخطيطء بل هي نطاق قيم 
وأرقام مفروضة علها فرضاء ولوجودها ضمن هذا النطاق أمكن للكون أن ينشأ ويتشكل. ولو اختلت لما نشأ أو 
استمرء أولما استقرء وبالتالي لم يكن لينتج الحياةء وهذا دليل على وجود مصمم., أو منظمء أو صانع حكيم عليم 
قديرء اختار هذه النطاقات بالتحديد56!!! 

وفي هذا الإطارلا يلزم أن يكون التعييرذا طبيعة رياضية خارقة من حيث "دقة الرقم" فقط. وإن وجدنا دقة 
الأرقام ماثلة في عشرات الأمثلة. بل هوتعييرخارق أيضاء بطبيعة أنه لا يوجد ما يجعل خيارهذا الانتقاء ذاتيا؛ أو 
تفاعليا مع عناصر محيطة تدفع تجاه هذا الخيارء أوانتقائيا نتيجة وجود سمات ذاتية تدفع لهذا الاختياربشكل 
آلي محضء فبو خيارذكي حكيم غاني, وليس نتاج مصادفة أوخبط عشواءء. فهو تعييرإذن يدل على الصانع 
الحكيم القدير! وسنضرب عليه المثال التالي: 


6 أنظر فصل: الترجيح من خلال فحص الطرق الأخرى الممكنة. 
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مثال آخر على الغائية والتصميم والعناية: 
الظروف المعيارية اللازمة لكوكب يمكنه أن يستقبل الحياة: 
عند دراستنا للشروط المعيارية اللازمة لكوكب الأرض والتي أهلته ليستقبل الحياة. سنجد أن غالبية هذه 
الشروط ينطبق عليها ما وصفناه بأنه: "الاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرار". 
يبحث عالم الفضاء البيولوجي 85170610108156 جوليرمو جونزالز 0601223162 2500| |أنات في الشروط التي يجب 
استيفاؤها لوجود الحياة في أماكن أخرى من الكون””, وقد بحث لأكثر من عقد من الزمان عن كوكب ذي خصائص 
ا ا ارا ال اله لا ل رو اك ري لمات على اففل. 
لنأخذ بعض الأمثلة: منها أن يوجد الكوكب ضمن منطقة ضيقة نسبيا في المنطقة الكونية الصالحة للحياة في المجرة 
ع200 عاطهةزطدل! عننعداد6ه «دأطا]نسه ووجود الماء السائل والكتل القارية اليابسة الكبيرة. ووجود غلاف جوي غني 
ل م 
"التسلسل الرئيس”*17 كي يكون مستقراء ووجود قمر حجمه كبير بما فيه الكفاية لتحقيق الاستقرار في ميل محور 
00 25 
وتمضي القائمة... 


7 العام نفسه الذي نشرت فيه مجلة التايمز عنوانها الشهير: هل مات الإله؟ قام العالم الفلكي كارل ساغال بإعلان أنه يكفي وجود شرطين اثنين لإمكانية 
وجود الحياة على كوكب آخرء شمس مناسبة» وكوكب يدور حولها بمسافة مناسبة, فإذا ما قلنا أن هناك أكتليون كوكب في الكونء أي واحدا أماماه 27 
صفراء فإنه سيكون من المفروض وجود سبتليون كوكبا صالحا للحياة أي واحدا أمامه 24 صفرا من عدد الكواكب التي تصلح للحياة» كان من المفروض أن 
البحث عن كوكب فيه حياة ذكية والذي انطلق في الستينات من القرن الماضيء كان المفروض أن يجد تلك الكواكب بسرعة فائقة. خصوصا مع العدد البائل 
من المقرابات (التلسكوبات) التي تستقبل الأصوات وتستمع لما يأتي من الكون بحثا عن حياة ذكية, لكن مع السنين والعقود تبين أن ما يأتي من الكون هو 
الصمت المطبق الذي يفضي للصمم! حتى هذا العام 2019 قام الباحثون بالعثور على صفر من الكواكب. ما الذي حصل؟ 

مع زيادة معرفتنا بالكون تبين أننا بحاجة إلى شروط أكثر بكثير من الشرطين الذين وضعهما كارل ساغال لاستضافة الحياة» ارتفعت الشروط من شرطين إلى 
عشرة إلى عشرين إلى خمسينء بدأ رقم الكواكب التي يمكن أن تلبي هذه الشروط بالانحسار إلى بضعة آلاف إلى أقل من ذلك مع الوقتء كتب بيقر شانكل 
اعادمعاء5 :عئ» من فريق البحث في مجلة إلحادية شهيرة قوله في ضوء المعطيات ونتائج البحث التي توصلنا لباء فإن علينا أن نعترف بهدوء أن التقديرات 
السابقة لا يمكن أن تكون صحيحة. اليوم لا بد من اجتماع أكثر من 200 معيار شرطي ضروري لاستضافة أي كوكب للحياة. كل واحد من هذه الشروط 
عد أن يحصل وبدقة متناهية, والا فإن كل باقي الشروط لا تصلحء ولن تحصل حياة. ع10]د0ط طاهدع 1ه 0005 عط 1 . 

8 يعتبر الاندماج النووي في النجوم بمثابة طاقة تعمل على هيئة ضغط للخارجء تتناسب كمية الاندماج النووي الذى يحدث داخل النجم طرديا مع مقدار 
ضغط الجاذبية» لذلك فالنجوم لديها القدرة على المحافظة على الثبات النسبي في البيئة والشكل لأن قوة الجاذبية ثابتة دائما. وبعيش النجم معظم حياته 
فى هذا الحالة من الاتزان» وهذه المرحله تسمى التسلسل الرئيس (عع0علاو56 1/3150 106)وهذه الحالة التى تعيشها شمسنا الأن» فرى تعطينا نفس كمية 
الطاقة طوال الوقت وتحرق نفس كمية وقودها بثبات وهذا ما يجعل الحباة ممكنة. ثم مع الزمن تزداد نسبة الهيليوم المتكون في قلب النجم» ومن أجل أن 
يحافظ النجم على معدلات التفاعلات النووية في قلبه. فإن حرارة قلبه ترتفع؛ وإضاءته تشتدء فإضاءة الشمس اليوم أكثر مما كانت عليه إبان نشأتها قبل 
6 مليار سنة» ازداد لمعانها 9040: ثم تفقد النجمة مع الوقت من كتلتهاء وهي بذا تستنفد وقودهاء فإذا ما وصلت إلى 0.4 كتلة شمسية» فإن قلها يكون 
استنفد جل طاقتهء فتتوسع طبقاتها الخارجية وتبرد لتشكل عملاقا أحمرء وني حالة الشمسء فإنها ستكبر لتبتلع عطارد والزهرة. وتصل إلى منطقة قريبة 
من مدار الأرضء وحينها ستكون كتلتها أقل من كتلتها الحالية بالثلث تقريبا.سيحدث هذا بعد خمس مليارات سنة تقريبا. 
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إذن» فالبحث العلمي يقر بأن وجود الحياة مشروط بوجود نظام دقيق مصمم تصميما مسبقا لاستقبال الحياة 
واستقرارهاء لا مجرد بحث عن وجود كائنات فضائية ماء ويقر بأن الحياة إن وجدتء فلا بد من كوكب يستوني 
شروطا دقيقة منظمة غير عشوائية تجعله أهلا لقيام الحياة عليه. وهذه الشروط تتراوح بين العشرين والمائتين» ولا 
يكون اجتماع عشرات الشروط الدقيقة نتاج عشوائية في حال من الأحوال» خصوصا ونحن نتحدث عن شروط 
"مناسبة" للحياةء وليس أي شروط! 

إذن: فالبحث عن حياة يستوجب البحث عن النظام» والبحث عن النظام لا يتم والباحث يستمر في إنكار وجود 
المنظم!! 

لا شك أن هذه القائمة الطويلة التي تصل عند بعض الباحثين إلى قرابة المائتي شرط ضروريء -قد يتفق في أغلها 
ويُختلف في القليل منها-. هذه القائمة تمثل منظومة يمكن أن نقسمها إلى نوعين: 

نوع من الشروط التي يب بعْضّها على بعضٍ بحيث يحتاج الشرط شرطاً آخر لحصوله؛ أو يؤثر فيه ليكون بنسبة 
2133# 
المناسب عن الأرضء وتوفر المجال المفناطيبي في الأرض لصد أشعتها الضارة. والفلاف الجويء (وهذا الغلاف الجوي 
يحوي منظومة فرعية من الشروط الضرورية مثل نسب الغازات التي فيهء وأنواعباء ووجود طبقة الأوزون مثلاء 
ووجود غازات "البيت الزجاجي" المسئولة عن الاحتباس الحراري 63565 61660101056 وهي أساسا بخار الماء. والميثان 
114» وثاني أوكسيد الكربون) وهكذاء فبذه منظومة يلعب كل شرط فها دورا ووظيفة معينة تجعل الأرض صالحة 
للحساة. وتكامل بشكل نان اشر الأخرى لآذاء القاية تقسها. و ااختاال أي من تلك الف يط ور مسلا على 
قابلية الأرض للحياة. وبعض هذه الشروط يؤثر مباشرة في الآخر مثل بعد القمر وحجمه وجاذبيته على سرعة دوران 
ا لل الى يا سان لت 

والنوع الثاني: شروط مستقلة لكنها تخدم النظام الأساس وهو صلاحية الأرض للحياة. 


الشكل رقم (5): الحزام المظلل يمثل المنطقة الصالحة للحياة في المجرة. المصدر: 17دل هد عداع /ازصن عداع ذذ ردانلا 
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تنظيم من المجرة إلى الذرة. ومن الذرة إلى المجرة! 
وحين تدرس موقع كوكب الأرض من المجرة التي نعيش فيهاء ستجد بداية ثلاثة أنواع من المجرات: مجرة على هيئة 
القطع الناقص (ات122]م1ااء. ومجرة لولبية |162م5, ومجرة غير منتظمة :1اناعوء:!1. فأما القطع الناقص فتفتقد إلى 
العناصر الثقيلة التي تلزم للحياة» وأما غير المنتتظمة فتعج بانفجارات المُسْتَعِرَاتِ الأعظمية "السوبرنوفا". وفيها 
يا 
ا ا ارق رن ال افيه لي كن 
للحياة أن تقوم فيهاء كالأوكسجين والنيقتروجين والكبريت والحديد والفسفور والكربون. وغيرهاء ثم إذا ما نظرت إلى 
الأذرع الحلزونية للمجرة 305 (1:2م5: تلك المنطقة الحافلة بالنجوم» فلو كانت الأرض في تلك الأذرع لأمكن أن تقع 
تلك النجوم في مدار الأرض في أي لحظة فتبتلعهاء أو تحرقهاء ولكن موقع الأرض تماما بين ذراعين» آمنة من تلك 
الحوادث, وإذا ما انتقلتَ في رحلتك إلى قلب المجرة وجدته تماما كقلب المدينة الضخمة يعج بالنشاط والحركة. فمن 
نجوم تولدء إلى ثقب أسود يبتلع» وتصدر عن ذلك القلب إشعاعات بالغة الضررء إلى حركة دؤوبة. فلا شك أن 
الوجود في ذلك المكان مفزع وشديد الخطورة» لكن الأرض تماما في منطقة تبعد حولي ثلثي المسافة ما بين قلب المجرة 

لله 002 مشاه ان للحاة 


ع عع م 
26----2-2 


أذر ح التصجر 5 


الشكل رقم (6): موقع الأرض من مجرة درب التبانة. مجرة حلزونية 


الغلاف الجوي: 
يوجد في الغلاف الجوي الأرضي؟” ما نسبته 9600.03 من غاز ثاني أوكسيد الكربونء مقابل حوالي 9621 من 
الأوكسجينء ووظيفة ثاني أوكسيد الكربون خطيرة للغاية. فأشعة الشمس تحوي إشعاعات ضارة مثل الأشعة فوق 
البنفسجية يتم عكس أغلها للفضاء عبر طبقة الأوزونء باقي ضوء الشمس يصل للأرضء. تمتص بعضه وتعكس 
بعضه ويتحول جزء منه إلى أشعة تحت الحمراء 101]3:60» تردداتها أقل من ترددات الضوء المرئي, فأما الغازات 
الأساسية في الغلاف الجوي مثل النيةروجين والأوكسجين فتخترقها الأشعة تحت الحمراء بسهولة لشفافيتها 
12052110 1ء لكن هناك غازات "البيت الزجاجي" المسئولة عن الاحتباس الحراري 6355 ع05ا0]10اء612 وهي أساسا 


9 أمثلة على دليل العناية 
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بخار الماء؛ والميثان !1 , وثاني أوكسيد الكربون فإنها تمتص الإشعاعات تحت الحمراءء وتحتفظ بهذه الطاقة 
الساخنة في غلاف الجوء ولولا هذه الغازات لكان جو الأرض أشد برودة. 

يقول الدكتور مايكل دينتون: "ومن الموافقات ذات الأهمية حقيقة أن غازات الجو ك(الأوكسجين والآزوت وثاني 
أوكسيد الكربون وبخار الماء) تمرر 80 بالمائة من أشعة الشمس المرئية ومن الأشعة تحت الحمراء القريبة» وتسمح لها 
بالوصول إلى الأرض.... بل إن غازات جو الأرض نفسها تمتص الأشعة الكبرومغناطيسية من أجزاء الطيف الواقعة 
مباشرة خارج حزمة الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة بقوة» فالمنطقة الوحيدة من الطيف الضوثي التي 
يسمح لها الجو بالعبور هي الحزمة الضيقة جدا التي تحوي الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة» وعمليا لا 
يصل الأرض أي أشعة إكس أو أي أشعة فوق بنفسجية أو تحت حمراء بعيدة أو أشعة الموجات الميكروية". وقد 
عقّبت النسخة الخامسة عشر من الموسوعة البريطانية على هذه الحقيقة الواضحة للعيان. وهي أن المنطقة الوحيدة 
من الطيف التي يُسمح لها بالنفاذ عبر الجو والماء السائل هي مجال ضيق من الطيف, وهو المجال النافع للحياة. وجاء 
فيها: "باعتبار أهمية الضوء المرئي لكل مناحي الحياة البرية. لا يملك المرء إلا أن يصاب بالذهول لهذه النافذة الضيقة 
جدا في الامتصاص الجويء وفي طيف امتصاص الماء".160 

تقدر المسافة بين الأرض والشمس بحوالي 149597870700 متراء أي قرابة 150 مليون كيلومترء وهي المسافة التي 
يصطلح علهها بالوحدة الفضائية (لا8) 16لا /85]:00010121 وتقع الأرض في منطقة تبعد عن الطرف الداخلي الأقرب 
للشمس من المنطقة الصالحة للحياة مسافة 8100.99 بحسب وكالة الفضاء الأمريكية ناساء ولو اقتربت الأرض 
مسافة 7.5 مليون كم'55, من الشمس لدخلت في منطقة البروب من الاحتباس الحراري ع5ناهذااعع”ع لإةنالةدنا” تلك 
المنطقة التي تتبخر فيها جميع المحيطات وتنعدم الحياة على الأرضء أي تقريبا لو اقتربت الأرض من الشمس مسافة 
0 من بعدها الحالي لخرجت من دائرة الصلاحية للحياة. 


غ0 ععامععمر 


وت 


2-1 2ل اإأذد كا و0367 وب 62 ععاميمر 
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الشكل رقم (7): موقع الأرض من الشمس و أثره على الحياة. المصدر: 020:دل! 0 


0 قدر الطبيعة, قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون» ترجمة د. موسى إدريس وآخرينء مركز براهين. ص 109-108 
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ولا تتعلق صلاحية الحياة فقط بالمسافة, إذ إن الأخطر هو ما سيحصل لغاز ثاني أوكسيد الكربون, فلو ابتعدت 
الأرض مسافة بسيطة من الشمس لتكثف غاز ثاني أوكسيد الكربون على القطبين مشكلا قبعة جليدية دائمة» فإذا 
لم يدخل غاز ثاني أوكسيد الكربون الغلاف الجوي. فإن هذا سيقلب تأثير الاحتباس الحراري عع]ء عدناهطامععع 
بشكل مجنون فلا يدفأ جو الأرض حينهاء فإذا ما احتبس غاز ثاني أوكسيد الكربون تحت الجليد غطت الأرض في 
عصر جليدي أبدي لا نهاية له*1. والعكس لو اقتربت أكثر لارتفعت الحرارة بشكل فظيع حتى قد تصل إلى غليان 
المحيطات! فهذه المسافة التي تقع فيها الأرض منضبطة بعناية فائقة تحقق "الاتزان الحدي المنضبط الضامن 
لحصول الاستقرار" كما أسميناه في هذا الكتاب! 

ولو قلَّت كمية ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي قليلا عن نسبتها الحالية فإن المساحات المغطاة بالنباتات 
البخرية والأرضية ستتقلص بشكل كبير لاعتمادها عليه: مما يخسف بالتوازن البيغي الغذاني» وستقل كمية 
البيكريونات في المحيطات فتزاداد حموضية المحيطاتء وسيبرد الجو كثيراء حيث إن الحسابات بينت أن انخفاض 
كمية ثاني أوكسيد الكربون للنصف من كميتها الحالية ستؤدي لخفض متوسط درجة حرارة سطح الأرض ('طغ,ج] 
06131101 ماء 1 عع 2]]نا5) 7 درجات فبرنهايت. لأن الأشعة تحت الحمراء لن تحتبس بكميات كافية في الغلاف الجوي» 
بينما لو ازدادت كمية ثاني أوكسيد الكربون عن قيمتها المثالية الحالية خمسة أضعافء. أي لو كانت نسبة ثاني 
أوكسيد الكريون في الجو 960.15 لارتفعت درجة الحرارة المتوسطة لسطح الكرة الأرضية بضعة عشرات من الدرجات 
الحراريةء وستزداد كميات البيكربونات التي تنحَتثٌ من الصخور بفعل ثاني أوكسيد الكربون وتصب في المحيطات 
بكميات كبيرة فتتحول المحيطات للقلوية مما يجعلها غير صالحة للحياة 16 

ا 
الوقاية الأساسية المسئولة عن الحفاظ على تعادل حموضة سوائل الجسم., لكنها أيضا تلعب نفس الدور على 
المستوى العالمي في المحافظة على الاعتدال في المحيطات وكل المسطحات المائية على سطح الأرضء فالمحاليل ضعيفة 
التركهيز من حمض الكربون تؤدي دوراً أيضا -وريما يكون دورا حيويا جدا- في عملية التحكم بالمناخ عن طريق رفع 
معدل غسل المعادن من الصخورء ويعلق هندرسون على هذا: "إنه الفعل المشترك للماء وحمض الكربون الذي يحرر 
المكونات غير العضوية من قشرة الأرض ويدخلها في دورة الاستقلاب"".164 

إذن فالنسبة الحالية ليست عشوائية, بل هي نسبة مختارة بعناية للمساهمة في تحقيق "الغاية" أي صلاحية 
الأرض للحياةء من بين خيارات كثيرة ممكنة, منها ما كان تغيره ليساهم في استحالة تحقق الغاية؛ ومنها ما كان تغيره 
ليجعل من تحققبها تحديا صعباء فهذه النسبة مثلا كانت مناسبة لدرجة حموضة المحيطات. وكانت مناسبة لدرجات 


حرارة رن وهكذاء 
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تم تفعيل الأسباب الخاصة القادرة على إيجاد هذه النسب بالشكل المحددء فالأمر ليس خبط عشواء. لأن الأوكسجين 
أيضا لو نقصت نسبته عن 96519 أو زادت عن 9623 من الغلاف الجوي لشكل تحديا هائلا لقيام بعض أنماط الحياة 
واستمرارهاء يقول الدكتور مايكل دينتون: "هل يمكن أن يستمر غلافنا الجوي بدعم الحياة إن احتوى على المزيد من 
الأوكسجين؟ الجواب هو: لاء فالأوكسجين عنصر شديد التفاعلية, وحتى النسبة الحالية للأوكسجين في الغلاف 
الجوي 9021 (الضغط الجزيئي 150 ملم زئبقي) قريبة من الحد الأعلى الآمن بالنسبة للحياة في درجات الحرارة 
المحيطة, وإن احتمال نشوب حريق غابة بسبب الجرق يزداد بنسبة 9670 لكل زيادة بنسبة 961 من الأوكسجين ني 
الغلاف الجويء وكما يقول جيمس لوفلوك: "إن نسبة فوق 9925 لن ثبقي إلا القليل من الحياة النباتية الموجودة 
حاليا على الأرضء, وذلك بسبب الحرائق العنيفة التي ستدمر الغابات الاستوائية المطيرة والتندرا القطبية على حد 
سواء... إن مستوى الأوكسجين الحالي يصل لنقطة يتوازن فيها الخطروالمنفعة بشكل دقيق”".155 مرة أخرى هذا مثال 
آخر على: "الاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرار" أودليل العناية! 

وجو الأرض المشبع بالأوكسجين بالإضافة إلى لزومه للحياة» فإنه يعتبر نافذة شفافة تسمح لنا باستكشاف الكون 
البعيد, إذ إن بعد الأرض الدقيق عن الشمسء وحجم قمرها ونجمها المحلي أي الشمس تشكل عوامل لا تضبط فقط 
درجة حرارة كوكبنا وميل محور الأرض وحركة أمواجه فحسب. بل وتضمن حدوث كسوف الشمس الكاملء تلك 
الظاهرة التي قدمت للعلماء بيانات لا تقدر بثمن» عن تركيب النجوم وخصائص الضوء. وموقعنا في درب التبانة 
فالأرض تقع بين ذراعين من دوامة مجرية حلزونية ضمن منطقة صغيرة نسبيا حيث تكون الحياة ممكنة. وكنتيجة 
لذلك نتمتع كبشر بمرأى ممتازء في وضوح نظرنا للكون دون عائق من مجرتنا أو باقي الكون إن موقع الأرض هذا 
يسمح لنا بأن نرى الله تعالى من خلال مخلوقاته وعظمته! والا لو لم نكن نستطيع رؤية الكون لظننا أن مجموعتنا 
الشمسية أو حتى درب التبانة هي الكون كله! 

إن موقع الأرض بالنسبة للمجرة وبالنسبة للكون بما يسمح لنا مشاهدة المجرات وسبر أغوار الكون والتوصل 
للاكتشافات العلمية المذهلة» وللقدرة على تفسير الكون. يدل على أن من صميم تصميم الكون أن يسمح للإنسان 
بسب رأغواره كي يتوصل إلى دراسته والتوصل لخالقه! فموقع الأرض ليس مصادفة. 

يقول د. مارتن ريس: "إن حجم كوننا الملحوظ -بالتقريب- هو المسافة التي قطعها الضوء منذ الانفجار الكبيرء على 
هذاء فإن الكون الحالي المشاهد لا بد أن يكون عرضه حوالي عشرة مليارات سنة تقريباء إن هذا لاستنتاج مخيف, 
فضخامة كوننا نفسها -التي يبدو لأول وهلة أنها توضح كم نحن هَمَلٌ في الخطة الكونية- هي في الحقيقة أمرٌ يتطلبُة 
وجودنا أصلا! ولا نقول بهذا أنه لم يكن من الممكن وُجود كون أصغرء لكن لو كان ذلك لاستحال وجودنا فيه"1665 


لا قدر الطبيعة» قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون. ترجمة د. موسى إدردس وآخرين» مركز براهين. ص 200 
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وبالمثل عشرات الشروط التي تحققت في نطاق معين منضبط وأحيانا بشكل تفاعلي بين بعضها البعض. والتي 
تشكل في كثير منها ما نسميه "بالاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرار" مما جعل الحياة ممكنة, ولو 
اختلت أو اختل بعضها لاستحالت الحياة على الأرضء كان بالإمكان أن تكون هذه الشروط على غير ما هي عليه كان 
بالإمكان أن تكون نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي -مثلا- 9021 والأوكسجين 0.03 بالمائة! هل من سبب 
مادي يجعل خيارا دون خيار؟ هل هذه الخيارات (حتمية) ناتجة عن وجود المادة مع بعضها؟ أم هي نتاج أسباب 
(حتمية ذاتية)؟ لا شك أنها اختيارية وليست حتمية, وليست ذاتية! بل هي مفروضة على المادة من خارجهاء بحيث 
"يتتبع نصا "مخططا للأشياء". لذا علينا أن نسأل: من كتب هذا النص؟"... على حد تعبير باول ديفيز! 

لقد مر غلاف الأرض الجوي بمراحل فقبل حوالي 4 مليارات سنة كان الغلاف الجوي يتكون مما تخلفه البراكين 
من منتجاتٍ أي: ثاني أوكسيد الكربونء والنيتروجين (الآزوت)» وبخار الماء! 

فهذه الخيارات الحالية التي تسمح بالحياة أن تقوم في الأرض تحتاج "لِمُرَجّح" يُرَجَّحُ خيارا على خيارء (نسبا معينة 
ومسافات معينة, وحرارة معينة. ومرحلة من عمر النجم معينة. ومنطقة معينة في المجرة...الخ) ويضبطها في نطاق 
معين يسمح بالحياة (ما بين حد أقصى وحد أدنى)ء كل ذلك ضمن منظومة متكاملة. فشرط من الشروط احتاج أن 
يكون الشرط الآخر منضبطا بقيمة معينة. والشرط الثالث احتاج أن يكون الشرطان الأول والثاني بالصورة التي هما 
علهاء وهفكذا من ضمن النظام الكلي الذي يشترط بكل مكوناته لقيام الحياة واستمرارهاء (تقراوح الشروط ما بين 
العشرين والمائقي شرط لا تقوم الحياة إلا بتوفرها كلها). 

هذا الضبط أو الاختيار هو (ترجيح)ء أمكن من حصول (التغيير المطلوب اللازم) فلا بد له من مُرَجّحِ (فاعل) إذ 
إن غياب الْمُرَجّح (العامل المُعَيّر) يعني غياب التغيير (اليَجْحَانِ)؛ فهرفض العقل اليَجْحَانَ بِدُونِ مُرَجّحء أو قيام 
تر 
إلى وضع الاستقرار والاتزان» (أي لفرض النسب اللازمة لحصول التغيير. نسب معينة من الأوكسجين وثاني أوكسيد 
الكربونء ومسافات معينة بين الأجرام, ومقادير القوى والحقول الفيزيائية. وخواص المادة ومقادير الكتل والشحنات 
والعزم المغزلي (10م5) للجسيمات الذرية ومقادير الثوابت الفيزيائية. والقوانين المنضبطة التي تحكم ذلك كله...الخ): 
والا بقيت الأجرام والعناصر والأجسام وباتي مكونات النظام قاصرة قصورا ذاتياء أي لا بد لكل فعل من فاعلء ولا بد 
لهذا أن يتم بالتلازم مع الغائية التي تسير بالتغيير نحو ترجيح من بين احتمالات كثيرة كان بالإمكان أن يأخذها الشيء. 
إلى الخيار المنتج للغايات, وهي هنا قيام الحياة في الأرض! 
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الترجيح من خلال فحص الطرق الأخرى الممكنة! 

كتب العالم الشهير ريتشارد بنتلي في كتابه: نقض الإلحاد انطلاقا من نشأة العالم”'' واطاره المنشور عام 1692, 
وهو الكتاب الذي أَعِدَ بتوجيدٍ من العالم الكبير إسحاق نيوتنء ولعله يمثل موقفا قريبا من موقفه: "دعونا نطلق 
العنان لأفكارنا ومخيلاتنا بما يخص إطار نظامناء إن أَرَدْنَا تَتَبَّ آثار واضحة للحكمة والفضل الإلبي.... فما نراه دوما 
يجري بطريقة ثابتة وموحدة يدفع بنا لنقول لا يمكن حدوث ذلك إلا بهذه الطريقة. وهذا خطأ كبير وعائق في طريق 
البحث في الطبيعة, وعلينا لعلاج هذا التوجه الخطأ أن نفترض بأن شيئا لم يكن. من ثم نجتهد في اختبار ما إن كانت 
ضروراته اللازمة موجودة بأي حال من الأحوالء أو ما هي الطرق الأخرى التي يمكن أن يصير بها الكون كما هو 
خانيا: فإن وجدنا أن التركيب الحاضر أفضل وأكثر نقعا مدا كان ليتع بفيات هذا التركيت كنياء أو باستبدال أظر 
وبنى أخرى تملك نفس الإمكانات به؛ فعندها يمكننا منطقيا أن نستنتج بأن التكوين الحالي لم يكن نتيجة حتمية 
الأسباب المادية أوبالمصادفات العمياء المتوهمة,. لكن أحدثه الحكيم الرحيم الذي صنعه كذلك بإرادته 
وتصميمهء. خاصة إذا كانت هذه المنفعة ليست ظاهرة في شيء أو عدة أشياء فقط. بل في سلسلة وقطار طويل من 
الأمورء ويمنحنا هذا يقينا قويا لا يخطن بأننا لم نصدر حكما خطأ"98' 

زخم هائل للعلة الغاتية! 

يقول د. مايكل دينتون: "سيكون اعتماد العلة الغائية أضعف بكثير لو أن وجود الحياة يتوافق مع طيف أوسع 
من قيم الثوابت الأساسية, أو بعبارة أخرىء إن احتملت الآلة الفلكية تصميما آخر مختلفا بدرجة يسيرة على الأقل 
مع بقاء قدرتها على دعم الحياة. إن حتمية وجود الكون كما هو عليه الآن مضبوطا بدقة شبه مطلقة في سلسلة أمور 
طويلة وعديدة << ل بالعلة الغائية. 

وقد عبدر ديفيز عن قوة القول بالعلة الغائية في الفقرة النهائية من كتابه (المخطط الكوني غأموه) ع1 
)| بأن "الانطباع بوجود التصميم في الكون عميق في النفس" لم يكن ديفيز وحده في هذا الرأيء بل شاركه 
العديد من علماء الفيزياء والفلك المشهورينء ومنهم على سبيل المثال لا الحصر (براندون كارترء وفريمان دايسون, 
وجون ويلرء وجون باروء وفرانك تبلرء وسير فريد هويل): وقد أشار جميع هؤلاء في كتب صدرت مؤخرا إلى فكرة 
تقضي بأن نمط الحياة المعتمد على الكربون لا يمكن أن يوجد إلا في كون خاص جداء ولو أن قوانين الفيزياء كانت 
مختلفة بشيء يسير جدا لاستحال وجود الإنسان” 169 


.أن عط كه ع سوط ممه منم 0 عط ممع مداع طكى أه ممعم كم مم 167 


8 قدر الطبيعة. قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتونء ترجمة د. موسى إدريس وآخرينء مركز براهين. ص 53-52 نقلا عن: 
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9 قدر الطبيعة. قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون» ترجمة د. موسى إدريس وآخرينء مركز براهين. ص 54-52 
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أمثلة على خيارات غائية للغاية! 

ومتضات تعض الامثلة على فحض خبار: ماذا لو كانت تفص الخيارات العالية معدونة ' كيف كان شكل الحياة 
ليكون؟ مثلا: -ويتابع دينتون-: "فعلى سبيل المثال إذا لم يكن جزيء الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون غازين, فإن 
تصميم الكائنات الأرضية الكبيرة المعتمدة على الكربون في استحصال الطاقة من الاستقلاب التأكسدي سيكون 
مستحيلا بشتى الطرقء كما أن أشكال الحياة المعتمدة على الكربون مثل الثدييات معتمدة بشكل حاسم على كون 
جزيء الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون غازين» وعلى اللزوجة المنخفضة للماءء والتي تجعل من الممكن قيام النظام 
الدوراني الذي هو نفسه أسامي لاستغلال الصفات الغازية لجزيء الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربونء ليس الماء 
لاعبا كيميائيا أساسيا في مخطط الاستقلاب التأكسدي فحسب. ولكنه أيضا من خلال لزوجته المنخفضة يوفر 
الوسائل الفيزيائية - أي جهاز التدوبر (الدوران)- التي تتيح استغلال المواصفات الفيزيائية والكيميائية المختلفة 
للاعبين الآخرين». وخصوصا الغازات دو0,. ود0) وذلك في أشكال الحياة الأرضية الكبيرة.170 

النظام المتكامل المتوازن والقادرعلى احتضان الحياة... دليل على المنظم القادر الحكيم! 

إذن فضبط مكونات النظام احتاج لغائية تتصور كل مكون من مكوناته بأي نسبة هوء وبأي خصائص هوء 
وكيف ستتأثر باق المكونات بهذه النسبة أو الخصائص بشكل تسلسليء فعلى سبيل المثال الذي ضرنناه أعلاه 
انضبطت نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي. فانضبطت نسبة انحتات البيكربونات في الصخور بكمية 
مناسبة للمحيطات,. وبالتالي انضبطت نسبة حموضة المحيطات وقلويتها بشكل مناسب للحياة وهكذاء وانضبطت 
خصائص الماء والأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون. فأمكن القيام بعمليات حيوية ضرورية أساسية؛ فهذا الضبط 
والتعيير والتوازن إذن يجعل النظام المتكامل متوازنا وقادرا على احتضان الحياة. 

ولا تحدث تلك النسبة بشكل عشوائي مصادفة, لاحتياجها لطاقة سببية بمقادير منضبطة في حدود معينة. وفق 
قوانين وثوابت فيزيائية منضبطة بالغة الدقة. ووفق مخطط مسبق ذكي حكيم» ووفق قدرة على تشكيل المادة 
والطاقة بأشكال معينة, وامدادها بخواص كيميائية فيزيائية محددة في نطاق معايير فيزيائية محددة من ضغط 
وحرارة وغيرهاء (بل وفوق ذلك ضبط استجابتها للتغييرات بحصول أسباب معينة قادرة على التفاعل مع تلك 
الخصائص على نحو معين يمكن به إحداث التغيير). وضمن تعيدر دقيق لحجم الكونء ومقدار ما فيه من مادة 
وطاقة. وتوسعه. وكثافته الحرجة. كل هذا وغيره منضبط ومعير تعييرا دقيقا منضبطاء ولم يكن ضبط تلك المقادير 
المنضبطة الدقيقة نتاج اجتماع المادة مع بعضها البعضء 

يمثل كل شرط من هذه الشروط احتمالا رياضيا صعبا لحصوله عشوائيا من غير تنظيم وتخطيط وتصميم» 
وبالتالي فإن مجموع الشروط اللازم ضبطبهاء أي المنظومة التي سمحت للأرض باحتضان الحياة تشكل رقمًا يتجاوز 


0 قدر الطبيعةء قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون. ترجمة د. موسى إدريس وآخرين» مركز براهين. ص 221-220 
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3323 
ار ل ل لت لايد 
"مناسي جد" هو المطلوت بالضيط خاو ا ون" 

من قصص الأطفال المحكية في الغرب قصة الفتاة "جولديلوكس". المي تدخل بيت الدببة فتقوم باختيار طبق 
اا 23237130 
لهاء كرسي الدب الصغيرء لا كرسي الوالد الصلب ولا كرمي الأم الوثير جداء وتنام على سرير الدب الصغير بالمثل» 
وهكذا دائما تصف الخيار الذي اختارته ووجدته مناسبا بكلمة: “.18115 ]5ناز” "مناسب جدا". هو المطلوب بالضبط! 
اا ا ل ل الفا وفك 
الثوابت الفيزيائية". وخواص المواد. وكتل وشحنات والعزم المغزلي (10م5) للجسيمات الذرية وتحت الذرية» وقيم 
0 
بالط لتقوم الحياة. وآنه حي لوكاتت خاضية واخد: من مجفوعة من الخصائص الفازانية الكونية 
المعلفة مشلنفة. فال نتشكل النجوء والكراى والمجرات كانت الحيا: لكين لل 17 

ا ل ا 
ولكنها وجدتها كذلك لأن عمرها يناسب عمر الدب الصغيرء ولذلك قام والداه بتبيئة ما يناسبه له. ولذلكء ينبغي 
الانتباه إلى ضرورة الربط بين أن تجد قوانين الفيزياء. والثوابت الفيزيائية» وشدة القوى النسبية» ومقادير الكتل 
والشحنات والعزم المغزلي. وخصائص المواد. والشروط المبدئية للكون البدائي. وطريقة سير العمليات 
الفيزيوكيميائية في الكون منضبطة ومعيرة تعييرا دقيقا من قبل من صنعها وصممباء لا بمحض الصدفة. 

له عصان ال القير استمادءات هلها 

هب أنك تريد أن تذهب في رحلة فخبائية إلى القمرء حتماً ستعلم بأن القمر غير مُعَدِّ مُسبقاً لاستقبالك ضيفاً! 
ب07- ‏ -3-3-ت-9337737030737070377777خ9099:ااااا 06 
تستطيع تغيير أجواء القمر بما يلائم حاجاتكء فإنك قد تستطيع التغلب على هذه المعضلة بأن ترتدي ألبسة معينة, 
وأن تتزود بأوكسجين للتنفسء وما إلى ذلكء وعليك أيضا أن تنظر إلى المخاطر التي تحدق بك من الكون نفسه. من 
أشعة ضارة» ونيازك قد تنهال في أية لحظة عليك إذ لا يوجد على سطح القمر ما يقيك إياها! فلا بد إذن أن تحضر 
نفسك للتكيف مع مخاطر كونية, إذ الكون نفسه لم يُعَدَ مُسبقا لزيارتك تلك للقمرء وإن لم تتخذ الإجراءات 
الضرورية فإن زيارتك ستنتهي بما لا تحب! 

"لنفترض أنك على القمرء على متن محطة فخضائية مهيئة بظروف تجعل تنفسك طبيعياء لآن الهواء مبياً لك في 
ا رس 
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قررت أن تخرج خارج هذه الغرفة, لكنك نسيت أن ترتدي ثياب رواد الفضاء الواقية حين فتحت باب الغرفة! هذا ما 
سيحصل لك فور فتحك لباب الغرفة وتعرض وجهك لأجواء القمر! 

ص ا سان ال ل اول إن جه لفسا 1 حل ان يي لكا متسر ماما عن احدء. فكل البواء 
الذي كان في رئنيك سيتسرب من رئتيك إلى الخارج فوراًء ولن تستطيع حبس أي جزيء منه أو استرداده حين يخرج من 
الرئتين اللتين ستبدآن بالانطباقء إذ لا شيء في الخارج إلا الخواء والفراغ التام؛ فلا هواء ولا ضغط من حولكء لن 
تستطيع أن تشهق لتأخذ تَفَسَاً واحداً إلى داخل رئتيك مهما حاولت. 

ثم تبدأ السوائل في داخل جسدك بالغليانء فيخرج الدم من محاجر عينيكء ومن أذنيك. ومن فمكء وأنفك, 
ومن كل سبيل. ويتجمد الدم الخارج من أنحاء جسمك مباشرة أمام ناظريك. ستلاحظ -وأنت في قمة الذهول- أن لون 
الدم أبيض ورديء ويبدأً الدم بالمبوط ببطء شديد نحو سطع القمرء بفعل جاذبية القمر الضئيلة جدا. 

أما أنت, فلا تتمالك نفسكء وتبدأ بالوقوع على سطح القمر ببطء وأنت تحاول أن تلتقط أي نفس بلا فائدة! في 
الوقت نفسه. الذي ستكون "مطبوخاً" بفعل الأشعة الكونية التي تحيط بك من كل صوب72"! 

لكنك على سطع الأرض لا تحتاج لشيء من تلك الاستعداداتء بل الأمر مهيأ لك تماماً لتعيش حياة طبيعية, 
يشبّه (أنتوني فلو) الأمر بأن تذهب في إجازة إلى فندق تختاره لأول مرةء فتجد كل ما في الغرفة مبيئاً وفق أدق تفاصيل 
رغباتك وتفضبيلاتك. من الأغاني المنتقاة في جهاز التسجيل. إلى أنواع المشروبات في الثلإجة. إلى الطعام الذي تشتهيه 
وتفضله بطريقة التحضير التي تحبهاء إلى أنواع منتجات العناية الشخصية المفضلة لديك... الخ فلا يمكن اعتبار كل 
ذلك صدفة., لا بد أنك ستعتقد أنهم أعدوا الغرفة خصّيصاً لك أنت بالتحديد! 

كتب الفيزيائي (فريمان دايسون 10/500 176613) "كلما فحصت الكون ودرست تفاصيل هيكلته وهندسته. 
كلما عثرت على المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن الكون كان على عِلَّم بقدومنا نوعا ما."173 

تعيير ثلاثي الأطراف. دليل العناية! 

لكن الوضع مختلف على وجه الأرضء فأنت لا تحتاج لملابس خاصة. ولا للقزود بأوكسجين مؤقت. ولا لاتخاذ 
إجراءات معينة لتقيك الأشعة الكونية» ولا حتى النيازك والشهب وغيرهاء فأنت بوضعك الطبيعي مجهز بأجهزة 
للتنفس بكل حرية في أي مكان من كوكب الأرضء وفي الوقت نفسه فإن نسبة الأوكسجين في الجو مناسبة تماما 
لجهازك التنفسي ولاحتياجاتك, وحين تمضي في نزهة في المساء لن تتصطحب معك حاجزا يقيك من النيازك والشهبء 
فالا 2 مكرة ل« ستفيالء واستضافتك النارات 6 الستين ل لدقاتة مدودة! 

فأنت مجهز مسبقا للعيش في الأرض بما يلزم ذلك من تصميم مسبق لأجهزتك الحيوية:» والأرض نفسها مجهزة 
مسبقا بما يلزمك مما لا تحتاج معه لتغيير ظروفها وغلافها الجويء وجاذبيتهاء ومدها وجزرهاء وموقعهاء وما إلى ذلك, 


.للا0طك عط أن 26-27 صتالطا ما معذدنا ,هله ع8 .ى21ن0 ع8 ى1زن0 عمتادمط آه كنةع نإ 330 ءاعدط ىاهه| لادمهجاء لا م8 172 
7 هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكارهء أنتوني فلوء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 117-116 
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والكون أيضا كان حليفا لكما بقوانينه وتصميمه. فلم يفسد هذا النظام الثنائي (الإنسان- الأرض) بل تحالف معه 
ولم يفسد هذا التجبيز فكان النظام ثلاثيا ((الإنسان/الكائنات الحية). (الحياة), (الأرضء الكون)). كل ضلع من 
أضلاع هذا المثلث مجيز للآخرء وكلّ متعاون مع الآخر لتتحقق إمكانية الحياة! 

لاحظ: في كل ثابت من الثوابت أو كل قانون من القوانين الفيزيائية التي تتوقف علها الحياة تم اختيار خيار من 
ضمن خيارات» وهذا الخيار هو بالضبط المطلوب! وقد تم التعيير على صّعَدٍ ثلاثة: 

فمن ناحية كونية: مثال ذلك: موقع الأرض في المنطقة الصالحة للحياة» وتلبيتها لحوالي مائتي شرط تقريبا جعلتها 
بذلك تصلح لاستقبال الحياةء وغلافها الجوي...الخ» وثوابت الفيزياء الكونية وقوانينها معيرة ومبيئة لاستقبال الحياة. 

ومن ناحية الحياة نفسها فري معيرة لتنشأ في هذا الكون, فالكربون -أحد أهم العناصر اللازمة للحياة- ينتج في 
قلب النجوم بتعيير خاص وعملية خارقة معجزة عير تفاعل ألفا الثلاثي 55عع70م 3م21 عام ع1 والعناصر التي 
تلزم للحياة موجودة بوفرة كافية في الأرض وفي المنطقة من المجرة التي توجد فيها الأرضء وفي هذه الفترة الزمنية من 
عمر الكون بالضبط. ولتستمر الحياة ضمن هذه الظروف. 

في الواقع إن تعيير الحياة لتنشأ في الكون يدل قطعا على صانع, إذ إن الحياة لم تذنشأ على كوكب آخر ”17 فبي لا 
تنتقي الكوكب الذي تنشأ عليه؛ بل على الكوكب أن يكون مضيافا للحياة» بتلبيته شروطا كثيرة معقدة, ولا تنتقي 
العناصر التي تحتاجها لتوجد أصلاء ولا مقادير كل عنصر وكيفية تشكله وارتباطه...الخ. فهذه العناصر "تُطبعٌ" في 


4 هذالا يعني نفي الحياة في الكون إلا في الأرضء ولكن يعني أن الكواكب التي تصلح للحياة تختار اختيارا وتهيؤ تهيئة لذلك, وقد قال اللّه تبارك وتعالى في 
القرآن الكريم: لِوَمَا بَتّ فيهمًا مِنْ دَابَةِ؛ أي أن في السموات دواب مبثوثة» وفي الأرض دواب مبثوثه, وهؤلاء كلهم مجموع يوم القيامة للحسابء (وَمِنْ أَيَاتِه 
خَلْقْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَثَّ هما مِنْ دَابَةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِيِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (4)29 (تُسَبَحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعٌ وَالْأَرَضُ وَمَنْ فيينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ 
بحَمْدِهٍ وَلَكِنْ لا تَفْمَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا (4)44 الله الّذِي خَلَّقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرَْضٍ مِثْلَمُنَ يَتمَرَلَ الْأَمْرْ بَيتمُنَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ النّه عَلَى كُلّ 
مَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنَّ الَّهَ قَنْ أحَاطَ بِكُلِّ مَيْءٍ عِلْما (4)12: ويحتمل أن تفسر بكواكب أخرىء وإلى هذا أشار المفكر موريس بوكاي في كتابه: القرآن الكريم والتوراة 
والانجيل. فألفاظ الآيات تنطق بهذاء وعلمه عند ربي» وقد يتوصل إليه الناس بعد زمنء يقول الدكتور بوكاي: "الرقم 7 مستخدم 24 مرة في كل القرآن 
لتعدادات مختلفة؛ وكثيرا ما يعني التعدد دون أن نعرف بشكل محدد سبب هذا الاستخدام.ء إن الرقم 7 يبدو عند اليونان والرومان وكأن له معنى التعدد 
نفسه غير المحددء وفي القرآن يعود الرقم 7 على السموات بمعناها الصرف سبع مراتء كما يشير الرقم مرة واحدة بشكل ضمي إلى السمواتء كما يشير مرة 
واحدة إلى طرق السماء السبعة. (الآية 17 من سورة المؤمنون) (ِوَلَقَدْ خَلَفْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ4 ويقول بعد أن يذكر الآيات: 
بالنسبة لكل هذه الآيات يجمع مفسرو القرآن على أن الرقم 7 يشير إلى تعدد دون تحديد آخرء بمعنى آخرء يريد الدكتور بوكاي أن يقول أن الرقم 7 لا يفيد 
التنصيص على مدلول 7 سماوات»ء (وعلمه عند ربي: وهو من الغيب الذي يعرف بالنقل) أو 7 أرضينء بل يفيد الكثرة, وعلى هذا درج الاستعمال في اللغة 
العربية» وفي الحضارتين الرومانية واليونانية السابقتين في التعامل مع الرقم 7 فالسماوات إذن متعددة»ء وكذلك الكواكب المشابهة للأرضء وليس أقل ما 
يثير دهشة قارئ القرآن في العصر الحديث أن يجد في نص من هذا العصر تصريحا بإمكان وجود كواكب أخرى تشبه الأرض في الكونء وهذا ما لم يتحقق 
منه الناس بعد في عصرنا. وبما أن الرقم 7 يشير إلى تعدد غير محدودء فيمكن استنتاج أن النص القرآني يشير بوضوح إلى أنه لا يوجد إلا الأرض فقطء. أرض 
البشرء بل هناك في الكون كواكب تشبه الأرض. سبب آخر لإثارة دهشة قارئ القرآن في القرن العشرينء تلك الآيات المي تشير إلى ثلاث مجموعات من 
المخلوقات: - تلك التي توجد في السماء. - تلك التي توجد على الأرضء - تلك التي توجد بين السماوات والأرضء ويذكر الآيات التي نقلناها أعلاه ليعلق: إن 
الإشارة في القرآن إلى ما بين السموات والأرضء موجودة في الآيات التالية: (سورة الأنبياء 16: والدخان 7 و 38: وسورة النبأ 37 وسور الحجر 85: والأحقاف 
3: والزخرف 85). القرآن الكريم والتوراة والانجيل والعلم لموريس بوكاي ص 189-186. 
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قلب النجومء ولها خصائص مفروضة علها ومصممة تصميما مسبقا لتحقيق قيام الحياة: وبالتالي فبي من فعل 
فاعلء. وليست مسألة تكيف! 136100م4503 فالحياة (أول حياة) وجدت دفعة واحدة من لا حياة. من عدم الحياة, ثم 
نشأت في مخلوقات كثيرة! 

ومن ناحية ثالثة نجد أن الكائنات الحية مزودة بالأجهزة والأنظمة المضبوطة والمعيرة بدقة متناسبة مع هذه 
القوانين ومع الكون والحياة وظروفهما المعيارية الدقيقة, بالغة الدقة! واللازمة لكي تعيش هذه الحياة! وأيضا لم تكن 
هناك خلايا حية بسيطة منذ أول يوم نشأت فيه الحياة على الأرض! كانت الخلايا معقدة بالغة التعقيد, ومتلائمة 
مع الكون لتقوم بوظائف حيوية تجعلها قادرة على التكاثر والاستمرارء مما يدل أيضا على أنها من صنع صانع! 

يقول البروفيسور مايكل دينتون: "التركيب الكليء. والخصائص العامة للغلاف الجويء من كثافة ولزوجة, 
وضغط.... الخ يجب أن تكون كما هي أو قريبة جدا من القيم التي هي علهاء لتتمكن الأجسام التي تحيا بالتنفس من 
التنفير "175 

فالضغط الجوي عند سطح البحر هو 760 ملم زئبق» والكثافة هناك غرام واحد لكل لترء ولزوجة الماء أكير من 
لزوجة البواء بخمسين مرة! 

لو اختلفت هذه المقاييس عما هي عليه. لأصبح التنفس أشبه بملء إبرة الطبيب بالعسلء من فتحتها الصغيرة, 
يقول البروفيسور مايكل دينتون: "إنه واضح تماما أنه لو زادت اللزوجة أو الكثافة للهواء. فإن مقاومة مدخل الهواء 
ه4110 ستكون كبيرة جداء وليس من الممكن بحال أن يعاد تصميم الجهاز التنفسي ليتمكن من التعامل مع كمية 
أوكسجين كافية عند أي كائن حي يتنفس ويقوم بالأيض. وعندما نضع كل الضغوطات الجوية الممكنة مقابل كل 
الكميات التي نحتاجها مقابلها من الأوكسجين» يتضح لدينا أنه لا يوجد إلا منطقة واحدة دقيقة» فها لَبََّت كل 
ظروف الحياة وشروطهاء وانه لمن الأهمية البالغة المؤكدة, أن ظروفا متعددة وشروطا مختلفة أساسية وضرورية 
ضمن نطاق هذه المنطقة الصغيرة في الفضاء الكوني الكبير اجتمعت لتجعل ذلك ممكنا"17”6 

هل لاحظت إذن؟ الكون من حولك مجبز لاستقبالك. ومضبوط لبذه الغاية ضبطا محكماء وأجبزتك أنت 
مضبوطة بعناية فائقة لتستطيع العيش مع هذا العالم من حولكء. الكون مضبوط ومعهر لاستقبال الحياة. 


معاع... يع اناددع1م لق تدمع ذأناء بج أدمعل كئغز - عنع ام دمص عط كه معععمتمطء لوتعمعع لصة ممع نكمم صم المرعبده عط 1“ غأ ككنام ممعمعما اعدط اح 175 
مء1987 :ددعام تواأواعنالصن /50ه0<1 :3أ6 اعماع ناما .ل كعصصقا “.كدمكتصدونه ومتطعوعءط - عله ,ه) براتدانء تئدم ذا ]أ عفطب مع داتس بوعبدعط6 غكباه 
قد لصة عناةتطتطمم عط لأنامنن ععموؤذاوعء بروبيصتة عغطة متعقوعع اعنام عنعن عله أه بواتدمعل عط نه بؤتدمعذانا عط تعطئاعء أ عمط مدعاء وزع] 176 
ومتطتمعءط-ىتة عباعة برالهء أ امطماعم 2 م معونوده غمعل ابد عملع باعل أه عاطدممة عط لأنامن معفذكبرك بومعدةامدعء عط أه موتدعلعء عاطدطععممى 
عمة برامه ذأ عتعطة عقطة عدعاء دعجرمععط عز متمععممء معونوده عاط لودمم اله غكصتدعة دع تادودعم عتعطمدمصعة عاطتكدمم اله مهام نإ8 ...مكتمدوءه 
لتتمعدوع لماع بعد عقط ععصةء ]مواد كنامصمممع أه بإاعنيد ذأ عا ...لع ددر عنة ع]ذ| ,ه] كمه ة8ألمم كنمتهدنا عط ال عععطبير ..تهععة نرمةن عنوتصن 


معلا عغط! ءنزامهوعم] اع نهدلط , ممغمعم اعمط نا/ا) .دوع تعطامكمصخة عاطتودمم اله آه ععدم؟ عط مأ مملوع نرمة عمه دتطة مأ لع كوهد عه كممءغتلممى 


كانه /أداع موه أباوع اهدع لمع أمععوع لاع /عاذد/حم .ع أع0مع.دع ]أ //ندتمقط (.127 .م .1998 عددعءط ممما عط1 عارملا 
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وأجهزتك اللازمة لكي تعيش هذه الحياة 
في كل جهاز من أجهزته معير ومنضبط بشكل متناسب مع الكون والحياة وظروفهما المعيارية البالغة الدقة! 
وهذا يعني أن التصميم يجري ني عروق الكون والإنسان والحياة بشكل دقيق منضبطء وأن تفسير التصميم 
والغائية يتضاعف بهذا الضبط الثلاثي الاتجاه ثلاثة أضعافء كما ينحسر احتمال المصادفة ثلاثة أضعافء إذ 
إن احتمال أن تكون المصادفة مسئولة عن تعيير الحياة لتلائم الكون شيء وحسابات معينة, واحتمال أن يكون الكون 
معيرا لملاءمة الحياة شيء آخر وحسابات أخرى! واحتمال أن تكون أنت مهيئا بالأجهزة المضبوطة بعناية كي تستطيع 
العيش في الكون مسألة ثالثة! 
فقط ثلاثة أسئلة! 


أولها: لماذا يتعين أن يكون هناك شيء ماء بدلا من العدم أو اللاشيء؟ كيف ترجحت كفة الوجود على كفة 
العدم؟ خصوصا في ظل برهنة العقل والعلم تماما على أن الكونء. مادةً وطاقةً وزماناً ومكاناً قد بدأ قبل بضعة 
مليارات من السنين لم يكن قبلها شيئا مذكورا! كيف ظهر الكون (الذي نعني به كل الموجودات الفيزيائية) لحيز 
الوجود؟ 

وثانها: ما هو موقع الإنسان والحياة في "الخطة الكونية الكبرى" ؟ 

وثالتها: 

أ- من الذي أورى نار المعادلات والقوانين الفيزيائية وبنها في الكون الحقيقي؟ 

ب- ومن الذي أودع في المادة والإشعاع والطاقة خواصها الدقيقة (الميكانيكية والكهربية والحرارية والمغناطيسية 
والضوئية والإشعاعية...الخ) (كحالات المادة مثل السيولة والصلابة» وشحنات الكهرباء ومقاديرهاء والحقول 
المغناطيسيةء والكتلء والمقاومات. والقابلية» والنفاذيةء والموصلية», والطيفية.... الخ) وفوق ذلك: ماهية 
الجسيماتء وسلوكها في التفاعلات والعمليات الفيزيوكيميائية أو الحيوية. بصورة تتجلى فيها الغائية, 
وبالشكل الدقيق بحيث مكّنت للقوانين الفيزيائية أن تتصرف وفقا لبذه الخواص وفق علاقات تفاعلية 
منضبطة بين مكوّنات فيزيائية حقيقية! وإذا ما أردنا تغيير تلك الخواص.ء فإننا بحاجة لأسباب قادرة على 
التفاعل مع تلك الخواص على نحو محدد بقيم محددة, كتحويل الماء من السيولة إلى الغازية! وفي أحوال 
أخرى لا نستطيع تغيير تلك الخواص لأنها ضمن إطار "خطة كونية غائية". 

ت- هل يسير الكون العظيم وفق مخطط كونيء أم سيرا عشوائيا؟ ولماذا يتبع الكون هذه القوانين ويجري بناء 
عليهاء منذ اللحظة الأولى التي نشأ الكون فيها؟ أي أنه محكوم بها وكأنها مخطط مسبق متسق للأشياء””!! على 


7 وقول اللبرية التكهايوه" "سق والجداء ون" امعضن أنه ييكق أن اعتير نفبي من أتباع وحدة الرحود: مَعَلَنا كَمَثَرٍ طفلٍ صغيرٍ يدخل ومكقناة ترقهاة مالمقاة 
بالكعب اللكعررة بالعديد مين [الالضااكى وصرف اللطافال أأق قماة بخص قن كهعب كال للك االككبى الكهه 5 يمل اللكيجية ولا يهيم جص الللغاات الالكتريية. وقباك 
اللفل فى وجود متظلومة غامضية المعالم من خلال الترقدب تقاض التناسق لثلك الكتب . لكت لا يعرف ماهيعا؛ ذلك ؛ دو ل شلك أكثو إندسان ذكاء في 
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حد قول فريد هويل: "التفسير المنطقي البسيط للحقائق يوحي بأن كائنا فائق الذكاء قد لعب بالفيزياء 
والكيمياء والأحياء كذلك. وأنه لا توجد أي قوى عمياء جديرة بالذكر في الطبيعة".78 ولا مكان للخطأ فيه 
على حد تعبير روجر بنروز: "أود أن أقول صراحة أن للكون هدفا من الوجود.ء ولا مكان أبدًَا للخطأ في هذا 
التكوين"”77 

ث- هل الكون مسير في هذه القوانين» والخواص أم مخير؟ هل يمكن للمادة تغيير هذه القوانين أو الخواص؟ 

ج- من الذي عيرها تعيدرا منضبطا دقيقا ترتب عليه تشكل الكون والحياة والإنسان! بحيث لو تغييرت تلك 
القوانين الأساسية, أو تلك الخواصء أو تلك القوىء أو الحقول أو القيم -ولو بشكل بسيط- لأفضت إلى لا 
كون أو لا حياة! 

ا 00 2 23 
قطعي على وجود الخالق! 


تفكيره تجاه الإله! نحن نرى الكون مرتباً بشكل مدهش وِيُسَيّر وفق قوانين معينة» لكن» وعلى نحو غامضء القليل منا يفهم تلك القوانين, تلتقف عقولنا 
المحدودة القوة الغامضة التي تحرك البروج" المرجع: " هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره. أنتوني فلووء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 
105-14 
.45-46 رممأع تناع لصة ملاع كماع بع صصدر 
0 التصميم الذيء. فلسفة وتاريخ النظرية» د. ستيفن ماير. ترجمة محمد طه.ء عبد اللّه أبو لوزء مركز براهين. ص 97. 
.2 .م كصمغدع أاطنظ غطع تلطععدع5 ١٠ا‏ يوم تاععطلقا .600 علط سرمط5 .1995 .2 ,معرعع زم 179 
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المبداً الآنثروبي (الإنساني) الكوني: 


لنأخذ المبدأ الأنثروبي الكوني: ءامأء2)10 1ه ذعه0050001 عنمه::80 عط1, عام 1974 صاغ عالم الفلك براندون 
كارترءع]نة© 2ولصة:8 المبداً الأنثروبي جوابا للسؤال: لماذا نجد الكون نفسه مبيئا تماما لاستقبال الحياة؟ صاغه 
بإحدى فرضيتين: المبدأ الأنثروبي الضعيف عأاماءم! !م عأمه:طا]مة علدعللاء والقوي 5]2008: 

أما الضعيف فينص على: "إذا لم يكن عالمنا مضيافًا للحياة. فلن نكون هنا لنتساءل عن ذلك على هذا النحوء لا 
يوجد أي معنى ني السؤال.... إن الضبط الدقيق الظاهري للكون هو نتيجة تحيز الانتقاء 5دأط 100ع6اء5 ولن يكون 
هناك أحياء إلا في الكون الداعم للحياة". 

والمبدأ القوي: جاء ردا على مبدأ كوبرنيكوس عامأعمنءطا سمدعتممعمم)» الذي ادعى فيه كوبرنيكوس "أن البشر لا 
0030 
الداعمة للحياة هي الوحيدة الممكنة." "الكون مضطر إلى حد ما في نماية المطاف إلى أن تظبر داخله حياة واعية 
ونشطة " كما فسره جون بارو وفرانك تبلر /عام1! عامةما ممه نام عد8 .ما مطوزل. 

"طرح براندون كارتر السؤال التالي: "ما الخواص التي 00 الكون الفيزياني بحيث وُجدت الحياة من أي نوع أولا 


وأخيرا؟ افترط 


ُ ة؟... وأفكار كاتر أصبحت 
معروفة "بالمبدأ الأنثربولوجي" وتقترح على نحو متهور وجزئي أن مسألة وجود الحياة هي مسألة يمكن قياسها كنتيجة 
ل 

ا ل وي ل اليا تن العنا نين وال مان لالت امنا الانترويي للدلالة على خالق للكون. فإن 
بعضهم يصوغه بالصورة التالية: "نحن موجودون في هذا الكون. الذي يحتوي على المعايير الأساسية والثوابت 
اما 0 
يبالغ في السطحية إلى درجة يجعل تفسير ظواهر خارقة حيرت العلماء أمرا ليس ذا بالء لأن هذا التفسير يمكن أن 
يفضي إلى تأييد وجهات نظر دينية! 

قام الفلكي المشهور روجر بتروز 760:05 0867] بشرح المبدأ الضعيف بقوله في كتابه: "عقل الإمبراطور الجديدء 
"لصتالا سحعلا 5:هعمصع عط1, الفصل العاشر: "استخدم هذا المبداً بفعالية كبيرة من قبل براندون كارتر وروبرت 
ديكي ع>اء1 6:عطهع لحل مشكلة حيرت علماء الفيزياء لسنوات عديدة كثيرة. تتعلق المسألة بالعديد من العلاقات 
ا ال اله ل الي ل 1 ارفاك ناته را الجا له كله 
خم ااا مر ا 


لاقلا أضل الحياة. باول ديفيز ترجمة منير شريف ص 29 
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في تاريخ الأرضء لذلك يبدو أنناء "بالمصادفة". نعيش في وقت خاص جدًا (في نطاق يزيد أو ينقص بضعة ملايين من 
السنين!). وقد أوضح كارتر وديكي هذا في وقت لاحق من خلال حقيقة أن هذه الحقبة تزامنت مع عمر ما يسدى 
بالنجوم المتسلسلة الرئيسية. مثل الشمس. حيث إنه في أي حقبة أخرىء, -تمضي الحُجَّهُ قائلة-: لن تكون هناك 
حياة ذكية قادرة على قباس الثوايت الفيزياتية المعنية - لذلك كان على المصادفة أن تصمد. لآنة ببساطة سيكون 
هناك حياة ذكية فقط في عين ذلك الوقت المحدد الذي صمدت فيه المصادفة!". 
مدرسة الخلقيين الجدد: 
قام البروفسور مايكل دينتون» ه0611 .[ اع3داء1/ا بتأليف كتاب اشتمل على بحث قيّم بذل فيه جبودا خارقة 
أسماه: "كيف تُظهر قوانين البيولوجيا (علم الحياة) وجود هدف وغاية في الكون"152. 
أطروحته في الكتاب تتلخص في أن الكون مصمم خصيصا وفي صميم تصميمه غاية إيجاد الحياة. والجنس 
البشريء. وكل أوجه الحقيقة تشير إلى ذلك, من حجم المجراتء إلى سعة الماء الحرارية» إلى غير ذلك ا 
لأجل هذه الغاية». لثُناسب الحياةٌ الجننَ البشريء لأن مدارة 
١ ٍ‏ لحياة ا 
يقول: "الكون مناسب بشكل فريد للحياة» كما هي على الأرض"**1. وبالنظر المتفحص في مقصوده لمناسبة الكون 
بشكل فريد للحياة في كتابه استخلص معارض له في بعض ما ذهب إليه الأوجه التالية: 
© إن قوانين الطبيعة وسننها والظروف الحدية (النطاق الذي تعمل هذه القوانين في إطاره من قيمته الحدية 
الدنيا إلى قيمته الحدية القصوى) الي تحكم كوننا تضمن وبإصرار ظهور الحياة ونجاح هذا الظهور لتظبر 
الأجسام المألوفة لدينا. 
©» إن قوانين الطبيعة وسننها والظروف الحدية التي تحكم كوننا تضمن وبإصرار عدم ظهور حيوات غير التي 
تسمح بها هذه القوانين» وغير التي نألفها مما تشكل في الكون من حيوات 
© إن قوانين الطبيعة. والظروف الحدية التي تحكم كونناء هي مناسبة وبشكل مثالي جدا لظهور الحياة وقيامها 
بشكل غير قابل للإخفاق. بحيث إن كل قيمة من قيم هذه القوانين الطبيعية تفضي بشكل مثالي لتحقق 
ظبور الحياة. 


هذه الأوجه ةو 


.ددع 22 ععن تا عط[ عازهلا بقع لا .عوع نتملا عط مأعدممعن لدعنعع برع ماه81 أه دننيح | عط بمدهلا تبزمعدع(] ع هولح .1998 .ممعمعط .ز أعدطء ]يح 182 

آه كاععد؟ الج طاعتطد مأ عامطبي جح ععدممنام لصة لدمع لمتمع صدلصبة كغأ كد لملكامدص لصد عأذا طعتسد عامط لعموزوعل برالهاععم؟ 2 ذأ 5وهمروم عم 183 
عع2] لمخمع كتطع مأ ممخغدمدام لصة عمتصدعم عتعغط عنحقط تععوبيد)ه بواأعدمة لدمععط عط ما دعننهلدع أه عدأ عط صم بوتلهء, 

.م دوع ععن غط1 ارملا بعلا .عدع ناملا عط مأعدممءتط لهعنع عا بووماه81 أه ذننحة | عط بعهلا :ترم نووعن] دع هلح .1998 .ممعمعم .ز أعهط ناح 

.م .لطا ".كعع مد صنعده عناه مع عداتصسك بويعب برعواوتط لمة موتدعل أه كمكتصدونه 2ه لصة تدع جره كأكل<ع غز كد ع1[ :10 15] بإأعناواصن ذأ دهممدمء عع" 184 


ا 
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©" إن الشروط الثلاثة السابقة تجتمع وبشكل مذهل لتجسد مجموعة كبيهرة من الظروف غهر العادية؛ 
سس ال له السدقية 1 كم 

ويجدر أن نقول أن البروفسور مايكل دينتون يؤمن بأن الله تعالى خلق الكون ووضع فيه هذه السنن والنواميس 
خخ مر ا ل ل الى 
الكونية وبشكل دقيق بالاجتماع والتوافق لتحقق قيام الحياة في ظل شروط دقيقة تخرج عن نطاق الصدفة إلى نطاق 
ار 

وبالتالي يسبل علينا فهم نظريته في أن القوانين أفضت إلى وجود الحياة. بالشكل الدقيق الذي نعرفه. وأنها منعت 
مم م ضر 00 
امحدات اه ل ب لس ل ل ا ل لط ل 
وتركها تسير دون تدخل منهء وهذا طبعا يغاير نظرتنا معاشر المسلمينء فالله تعالى يقدّر ويُسيّرء ولكننا أردنا شرح 
نظريته لنفهم كيف يفكر بعض العلماء الغربيين لأهمية ذلك الأمرء إذ إن تأثيرهم على تفكير قسم عظيم من البشرية 
واضح جليء ولا بد من إدراكه لنحمل الدعوة على بينة ونور وهدى وبصيرة. 

فالذي نريد أن ندركه هنا أن بعض العلماء الغربيين ينقسمون إلى مدارس كثيرة منها: 

مدرسة الخلقيين الطبيعيين, التي يقوم مفهومها على أن الكون في وحدة سلسة, يمكن فهمه عن طريق العقل 
البشري بحيث إن كل الظواهرء بما في ذلك حياة وتطور وأصل الإنسانء. تفسر في نهاية المطاف بأنها نتاج عمليات 
طبيعية أي بمعنى آخر خلق الله الكون ووضع القطار على سكة تفضي به بشكل آلي طبيعي لينتج هذه الأشكال من 
الحياة التي تطورت تطورا طبيعياء (وفق نظريات التطور التي تم نقضها في غير موضع من الكتاب).؛ فهذه المدرسة 
الأول تضع في الحسبان أن القوانين تفضي إلى غاية وتصميم» لكن من دون تدخل الخالق بعد أن وضع التصميم6ة 

أما المدرسة الثانية. فبي مدرسة الخلقيين الخاصة:ء ونظريتهم أن المخلوقات ليست إلا نتاج عمليات طبيعية: 
:ا كر الال أن 


لصة عدتاتصة؟ أه ععمعئذذىعم لمة ععمععنعمع عط ععغصة دنع عداع امنا اناه واتحاءنا0ع كدوأءألممء ند لصباوط لصة ع نخدم أه ددا عط غدط () 185 
(5 سوؤزوع ]طبرو دوعمعة] عط الدء الأد ا دتوعطغطاب؟ 2) عغ]ذ| عتطام»مصمم معطكمة 

ع1 أه متنه؟ نإصة كه غكتكاعم لمة عوتعممع م عنناته) عط ععاصه نهنع عداع ناأمنا آناه ع 0اأطاء ناوى كه ألم ند لصناوط لمة ع نخدم أه دبعحدا عطاغ خط (11) 
مد (5ناؤزوع ط]طاناد ددع معناو تصن عط الدء الهدا دتدوعطغطبه 2) عغ)ذ| عنطممصممم معطخمة لمة عمتاتصسه؟ صم عمعمعع]]أل برالهء أله 

آه ععمع ؤوأوتعم لصة عء معوععمع عط عه؟ لعغتبد برالهعل1 عنة عداعنااصنا عناه عستمعنامع دصو ع ألممء بمدلصنوط لصة عننعدم أه دبعيدا عط عوط (11) 
مصة ععمعواعمع عط مغ ب«الهقصعمه دعغناطتعممء عنتعهم أه بيدا عط أه بوقعمممم بجعبك عمط ءذأ عط زعغنا عتطمعمصمممعطكمة لصة عهتاتسة) 
(05 سوؤزوع طاغطابو ممنعع زعم عطة الدء ااأنندا وتدعطغطبد 2) ع][| عتطمءهصمم معطغصة لصة عدأاتسه] أه ععمعئؤأومعم 

بجع تامع كز مأ لع لمع اعم مرمء عط ص اعتطنم بؤتمن ددع | تصدع5 2 5أ 5همودمء عط خط عع مع عد مترع لهم 01 مام لانادكة ع أذ |2 نهم عزكدط عل 186 


آه كصعع مأ عاطمء تام براعتهملعان عه .مهم أه متوته عط لمة ممعنامبكى لمة عأنا ومتلناعما تدمع صممعطم الح طعتطسيد مذ لمة ممكمعء مقصنط برط 


.| |2 اهم 
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بتدخل مباشر منه في هذه العمليات» بل على النقيض من المدرسة الأولى» مدرسة الخلقيين الطبيعيينء فإهم يرون 
أن قرينة أو دليل التكامل والاستمرارية بين المخلوقات التي في الطبيعة, هو نتاج طبيعي, لا يحتاج معه إلى تدخل 
لي ا ا لك ل ا ال ا ال ا 
أما البروفسور مايكل دينتون 1060607 اعدطاءذل/اء فقد كان له الأثر الأكبر في نشوء مدرسة الخلقيين الجددء 
ونشوء حركة التصميم الذي 00100606 «وأدءعل 06ءززااءغمزعط1 المي كان من أساطيها: البروفسور فيليب 
جونسون: 0هدصطه[ .5 م[اانطم. ومحور أبحاث هذه الحركة هو أن التفسير الأدق لظواهر معينة في الكون وفي 
ري م ير ل الي الي 
هي قوام الدارونية. وهي حركة خرجت من رحم حركات نصرانية منتشرة بكثرة. #هدف إلى رفض المادية والالحاد. ولكن 
هذالا ينفي عن أبحاث العلماء المختصين الذين ينتسبون لمثل هذه الحركات, الدقة في أبحائهم: فبي أبحاث في 
مجالات علمية» يوظفون نتائجها لإثبات وجود الخالق» توظيفا صحيحا من حيث فكرة وجود الخالق: لكتهم يقوليونها 
في قالب التبشير بالنصرانية» بمعنى آخرء هي صحيحة إلى أن تثبت وجود الخالقء وأما ربطها بالنصرانية أو بالهمودية, 
فهو ربط لا علاقة له بتلك الأبحاثء لأن تلك الأبحاث تثبت وجود الخالق ولا تثبت صحة النصرانية أو الهودية, وكما 
بينا في كتاب نظرية المعرفة ومناهج التفكير والاستدلالء فإن الدين الصحيح الذي هو من عند هذا الخالق: يقوم 
الدليل عليه بالمعجزاتء والبراهين» ومعجزة القرآن الكريم تثبت بلا شك أن الدين الخاتم من عند اللّه هو الإسلام. 
خمسة خيارات لتفسير المبدأ الأنثروبي: 
لا شك أن الإنسان العاقلء والكائنات الحية الأخرى تحيا ني هذه الكرة الأرضية: مما يعني أن الحياة ظبرت في 
الكون: وفقا ذوا حد من الخبارات الثالية: 
أولا: التصميم المسبق الغاني: الخالق 
1. وفقالتصميم مسبق غائي. قدَّرَ إيجاد الحياة وهيأ الشروط اللازمة لقيامباء وأجرى الانتقاء من بين خيارات 
كان ينكان إن سير الكون وفقا ل عبط انوا يت والقوى تعن ١‏ و اقول والمسالات علا ١‏ والموانين 
الفيزيائية. والخصائص الفيزيائية للمادة والطاقة وفقا لهاء وحجم الكونء ومقدار ما فيه من مادة وطاقة. 
وتوسعه. وكثافته الحرجة؛. كل هذا وغيره منضبط ومعير تعييرا دقيقا منضبطاء فبذا دليل على الحاجة 


عتعني موأكعل لمة متولءه عدم طبور ,كصنه؟ [2انعةط غ00 عله كما:تصدونه عماطا مسكتمه كدعى لدأععم؟ م وصأل_مععكم ".أممطءء غكتمه قوعى لوزعم" 187 
أه غانادع؛ عط كاعهة] أ مقصبط 0غ ععمعووع مأ دنامع 30210 5صره] أمعوم تكصمء تعطكة غباط »ومتصمتوعط عط ممع] عتنههم أه دبححدا عط معمذعاتنسط 
ا2اناكقص اه صتدمعم كناك عط لعنامنحما طع تطبه طاأعمع عع نكمم آه عدتنامء عط مذ مه تامع بصعغم] عععرأل ك'له00 عومأنامنامأ ‏ كاعة لهانة ممعم ناد أه كعترعد 
معامءطصن عذاع أه ممعم صبدعةم عغطع مه عمعل مع معل ببجالهع فى كن عتعط لعتمعوعمم أمعصيوية عامطني عط .مه 6أكمم غكتممتعدعىق عط هع بوم عمه0 .مدا 
عقة طتتدع مره كمسكتصذئءه عمايط! الك تقطع ممنامصندعةم عط مه لصة ممعت امبة عتمدوءه أه نوتلهعء عط مه .ذأ عمط --ل امن تمدوءه عط أه تنام كممى 


.دع ةلمع عه ءذاله]عع ةنا تكصممئة كلهادب علدد مهط لهنهدم ددعا| مصء لهنم عط أه عكمع؟ عدعلصضناه0)معم عط مذ كصمه] لمنكهم 
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لخالق قادرعلى فعل ذلك,. بيده القدرة على وضع القوانين اللازمة. وضبط المعايير اللازمة. وتسخير 
الشروط اللازمة لقيام الحياة. قام بضبط الكون ليكون مضياقًا للحياة. 


ثانيا: المصادفة 
. فرصة عمياء: الأرقام الكونية لها قيم جيدة نتجت عن طريق المصادفة البحتة وعشوائية الأحداث الكونية التي 


ثالثا: مشكلة مضللة. لا يوجد ما يستحق النظر!! 
2 
علينا قبول الكون على النحو الوارد كما هوء (الهروب من التفسير وقبول الكون كما هو واعتبار المبدأ الأنثروبي» 
والتعيير المنضبط الدقيق المحكم مشكلة مضللة: ومثل من يقول بهذا كمثل أشار له جون ليزلي: من تعرض 
لحكم بالإعدام» وفي ساحة التنفيذ وقف عشرون رام ماهر مدرب قناص مع بنادقهم المتطورة. وصوبوا النيران 
نحوه من على بعد أمتار قليلة» وصدر الأمر بإطلاق النارء ثم لم يصبه أي منهم بأي أذىء وبدلا من أن يتفكر في 
كيف يمكن لمثل هذا أن يحدث,. وكيف بقيت على قيد الحياة. انصرف عن هذا كله وقال: مصادفة:» أو مسألة 

مضللة!!) 

رابعا: الأكوان المتعددة. الكون الجبار. الفقاعات الكونية, الجيوب الكونية: 
. الأكوان المتعددة/ الكون الجبار: هناك مجموعة من الأكوان (أو أن الكون جبارٌ يحوي جيوبا 5]»اءه 
مختلفة أو فقاعاتٍ دءاطانانا8 مختلفةً. ونحن في "جيب" أو في "فقاعة" منها) كل منها ذو ثوابت طبيعما مختلفةٌ. 
وكوننا هو واحد من الأكوان القلائل التي لديها معايير مضبوطة ضبطا محكما دقيقا!! 

خامسا: الضرورة العمياء. الحتمية. نظرية كل شيء! 
. الضرورة العمياء (الحتمية): يتم تحديد الأرقام الكونية بشكل فريد من خلال نظرية فيزيائية أعمق لا تحتوي 
على محددات أو معايير حرة. نظرية كل شيء (108): وتسمى "نظرية الأوتار الفائقة". "النظرية /1" 

وسنقوم بتحليل تفصيلي لبذه الخيارات في نهاية الفصل التالي بإذن الله. 


161 


دليل الإثبات: دليل محسوس قطيي على وجود الخالق: 


إذن» فنحن هنا ننطلق من المحسوسء أي من وجود الإنسان حيا في هذه الدنياء ومن وجود ثو ابت وقوى 
ل ل ل له ا ا روط سو سه لو ف ل نضية وو الكلاة 
وعدمباء ونرى كذلك وجود اتزان حدي منضبط ضامن لحصول الاستقرارء ونتساءل هل وجود الإنسان وسائر 
المخلوقات في هذه الحياة. وضبط تلك الثوابت والشروط بتدبير خالق أم محض مصادفة, أم نتيجة حتمية لقوانين 
الفيزياء؟ وبالتالي فالدليل الذي نبني عليه إثباتنا هو دليل حمسي وبرهان قاطع! لأن الدليل المستند إلى الحس قطعي. 

23 
التي توصل إلمها العلماء بشأن تعيير الكون وضبط قوانينه وثوابته الفيزيائية وخواص موادهء وأثر ذلك على صلاحية 
2 را 
ل لظي الم اه اا اه اله ل ل لكي الس ءار ظية كل كى 2 آر 
000099606090000 2#0 
2121 
تتراكم فوق مصادفات أخرى فوق مصادفات أخرى أشد استحالة حتى ينتج عن هذا: 

أن يقف قلم رصاص على حافته المدببة المبرية على سطح مائل (ثابت توسع الكون 0056306 [هءأ5000108م2)» ثم 
يقف مشبك للورق (الزمكان, الأبعاد المكانية). فوق ممحاة ذلك القلم من جهته الأخرى. وتقف سكين (بذور البياكل 
الكونية الرقم (©)) على رأسها المدبب فوق ذلك المشبك, ثم تقف بيضة (مضاد الجاذبية الكونية.4) على حافة 
السكين من الجهة الشدرى. ثم قف شوكة (شيمة الثابت 0]) الكماءة النووية) على تلك البيضية من الناسية الأخرى ثم 
ل ل لي 
التجاذب بين الذرات)» ثم يقف عود الكبريت على نصل شفرة (الرقم (50) كمية المادة الطبيعية في الكون)؛ ثم يقف 
نصل الشفرة على خيط مشدود (ثابت الجاذبية ت) 05]206مء [8,20/1361002 612), وهكذا ثم باقي الأرقام مثل (ثابت 
القوة الكبرومغناطيسية ]0 0075]306ء 5:0:73506616ععاءع ع68) ومثل (شحنة ودوران وعلاقة الإلكترون والبروتون 
ل ا ا ار ا ا ل لسر اط 
المرعب من الخوارق ويستمر يوما بعد يومء سنة بعد سنة, مليار سنة بعد مليار سنة. وفي كل أنحاء الكون!!! 


505ل ]ناعطق رمهتاععاء عط أه دكذالط زلاعالطا 104 ,لاعا/طا 2.4 - 01311 ع56:308 ,نحاه (] ,ملا آه دكدا/ا زلاء6 246.2 - علدلا ممكهاعء معط مساباءة/ دووألا 158 
لاء 0.32 ,لاعلا 0.511 - (مانى) 

:4(/اء 3 10« 2.3) أقهعكممء لمع تع ه|امددده) :0.1187 - غمهذكممء عصنام نام ععنم] ندع اعنام وممىع5 :29 0.007 -عأمةغكمم عد أامنامء مداع معهممعععاع 
نكا/[ 51 210 4 - عواع ناملا عط أه بإممعمع زلاء 3 ,لاء 0.57 - ممغعمطم عم ذكهم أععدص ندل ,رممجة8 :5 10عا 2 -) علبءأامصة ممعدبععب1؟ عدادءد 
ع5داع00ز هلا عطاع أه عمتهب 1 -عمط عط[ عنع... (عمة) 1 + (ععدمه) 3 - كممأدمع ططأل عدم عععدم؟ له تع طمسلح 
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الا ار 0 كالعا إن اتتكيها 1د 50 مسشدود [نش أ كا حفر اا 
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عمعهن"] أى لععواع 
ع ععروء أقحده تام اأياة :6 
36 5 10 


٠‏ اانا 
" ,1,000,000,000,000,000,000,000 
00 20205 


ارمغكوم اأقمعاوهاه7كه© غ0 وواحب؟ عمكم / 5 
0- 110 


التعيير المنضبط لتابت التوسع الكوني 


قوة (القوى الكدهمربية). التي 
تربط الذرات ببعضها 


التجاذب بين الذرات 3 د كمه أكمعمماط امخدمك عه ععطتصوسلر 


4 2 
عدد الأبعاد المكانية 6 


2ت كه اناله 561 ©51١1‏ .0؟ ولنههع5 0 
0 /1 


بذور الهصياكل الكونية 


7 - م 


1 7 - 0811© أقعأوهاهدوكه© لمح ااقدوعءهقم 


11365 6ه أومنام رم نعد] أدصوملر] 007 0 2 22 2 
3 - عودعياامنا مآ 7 00 مضاد الجاذبية الكونية 


51501559 «قتعكتدذ؟ 6ه لاغأودع5 3 


007 > 
ا( الكفاءة النووية: مقدار متانة ارتباط 
1 التّوَى (النَوَيَات) ببعضها 
, 


5-7 جمبج--” 
0 د الى وى ...ل فشك اااي ىود 


الشكل رقم (8): التعيير المنضبط الدقيق المحكم. تصميم: عبد الهادي الحلاق 
(إنَّآلنّهَ يُمْسِكُ آلسَّمُوْتٍ وَآلأَوْضَ أن تَرُولا وَلَئْن رَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَيْمَا مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْدِهِ إِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً4 41 فاطر. 
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وان سألتهم عن تفسير ذلك علقوه على مشجب المصادفة والعشوائية وحسن الطالع., أو الماكينة الكونية القادرة 
على خلق المصادقات! 

"أنا معجب بتعبيهر مجازي قدمه الفيلسوف الكندي جون ليزلي: لنفترض أنك في مواجهة النيران. خمسون من 
الرماة يصوبون على الهدفء لكنهم جميعا يخفقون. لو أنهم لم يخفقوا لما كنت على قيد الحياة الآن لتتدبر في المسألة» 
لكنك لن تترك الأمر عند هذا الحدء فأنت لا تزال في حيرتك, وسوف تسعى لفهم وادراك أكبر لحظك الجيد هذ|"159 

فإن أرادوا الهروب للأمام من حل تلك المعضلة الضخمة التي يعيشوها في الكون الذي نعيش فيه بهربون إلى تبرير 
المصادفة الناشئة عن افقتراض 10:1 7"” من الأكوان التي تنتجها ماكينة "يانصيب" كونية ضخمة توزع مثل هذه 
الخوارق (المصادفات) على أكوان متعددةء لكل كون منها أرقام خارقة خاصة به (مُصَادَفَاته الخاصّةٌ), وكان لكوننا 
نصيبه السحري من هذه الأرقام مصادفة, ولا يعنينا أن نفسر أرقام وقوانين الأكوان الأخرى!! لأنه يكفي أن نقول - 
بناء على حلهم "الجهنمي" للمعضلة الخارقة-: مصادفة! ويكفي أن نقول: "أكوانٌ متعددةٌ"!! ليزول الإشكال!! 

وبالمناسبة, ففي لقاء بين ريتشارد دوكنز والبروفيسور ستيفن واينهرج. ونقاش فرضية الأكوان المتعددة. فإن 
واينبرج أجاب بأننا بحاجة على الأقل ل 17:10 من الأكوان كحد أدنى”” وأنه لا يوجد حتى نظرية تقول بالأكوان 
المكددة بل مبترعة . السحمنات ل اكثر 

لكن المشكلة الكببرى أن "مشجب" الأكوان المتعددة لا يفسر لنا أيا من هذه الأرقام الخاصة بكونناء كيف 
ضبطت؟ ومن ضبطيها؟ ولماذا هذه الأرقام تحديدا لا غيرها؟ وفوق ذلك. كيف نفسر نفس الأسئلة بالنسبة 
لل"أكوان" الأخرى؟ ومن أين أتت الماكينة الكونية القادرة على خلق الأكوان وتفجيرها وفقا لقوانين وثوابت وقوى 
فيزيائية في منتبى الدقة. وهي بنظرهم (لا تمتلك غائية» ولا تصميماء ولا ذكاء. بل عشوائية مطلقة)! ولئن قلت لهم: 
أمامكم أعتى أجهزة الكمبيوترات الخارقة, وذكاء الإنسان وقدرته على التصميم والتنفيذء فلتتحكموا في تفجير قنابل 
تحت مواد خام محسوبة بدقة لتشكلوا لنا منها ناطحة سحاب. بل بيتاء بل كوخاء بل طاولة صغيرة لها أربعة أرجل 
وبيضعة مسامير يدخل كل مسمارء وتلصق كل رِجْلٍ في مكانها من الطاولة!! بل "مصيدة للفتران'!! 

وان قلت لهم هذا دليل على الحاجة لخالقء قالوا لك: أنت لا تفكر بشكل علمي! نريد أن نرى البرهان على وجود 
الخالق بأعيننا!!!! 


9 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 185 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
0 علماء الفيزياء يثبتون وجود اللّه الدقيقة 10. 
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توطئة بين يدي دليل الإثبات: توضيح بعض المصطلحات والحقائق 
الكون هل هو مخترع أم مكتشف:: في كتابه: حياكة الكون. هل الكون مخترع أم مكتشف؟!1"", يقول باول 


ويسون الفيزياني اللامع خريج جامعة كامبريدج البريطانية: 0 الحقيقة. إنه من الممكن الآن تقديم مقارية جديدة 
أ نظربات القادمة من الدماغ 


البشري" وهو هنا يستند إلى فكرة أن التصور العلمي عن الكون "مُخْتَرَعٌ" جزئياء وبنسبة لا يُستهان بهاء بدلا من أن 
يكون مُكْنَشَفَاً اكتشافاء يستند إلى المقولة هذه التي وضعبها الفيزيائي الفلكي اللامع السير آرثر إدينجتون (1882- 
4). 

وانه لمن الصعوبة البالغة -وخارج نطاق هذا الكتاب- إمكانية الفصل في الخلافات بين علماء الفيزياء النظرية 
حول المشاكل الكبرى التي تعترض نظريات وتفسير د وان كنا 0 ما يهمنا في هذا البحث منها وبتحليل دقيق 
الخاس ا أن دش هاإل ار 
العلمية التجريبية. وقد رأينا أمثلة كثيرة على اك وتنبؤات علمية كثيرة قامت على 0 العقلي الفكري 
والاستنتاج» ومن ثم قامت المشاهدة الحسية بإثبات صدق بعض هذه التنبؤات» وقد ذكرنا جانبا منها في المقدمة, أو 
حتى لم تقم المشاهدات بعد على بعض التنبؤاتء ولكن التفسير ذلك انسجم مع مقدمات ومشاهدات أخرىء فآزر 
وعضد صحة النظريات» وهذا ما عناه آرثر أدينجتون وباول ويسون حين قال: "في الحقيقة, إنه من الممكن الآن تقديم 
مقاربة جديدة لفكرة أن العلم لا يعتمد على التجارب بقدر ما يعتمد على الملاءمة المنطقية للنظريات القادمة من 
الذناء النضري". 

وهذا يؤازرالتوجه الذي نرغب أن يلتفت إليه علماء الطبيعيات من القبول التام للطريقة العقلية أساسا 
للتفكير. واستعمال الربط الفكري والاستنتاج المبني على أسس دقيقة من الربط بين مشاهدات واستنتاجات 
وعلاقات تنتظم الكونء. ومن استعمال لمبدأ السببية والتعليل. مثل ربط دقة الصنعة بعلم الصانع: وربط 
التصميم المحكم الغائي بالمصمم القادر الحكيم, وهذه قضايا كثيراً ما وجدنا في أمثالها معايير مزدوجة عند بعض 
علماء الفلك والفيزياء النظرية إذ يسمحون بها في أمور نظرية لديهم» وحين ينبغي استعمالها لإثبات الخالق فإهم 
يحجمونء ويعتبرون البحث "غير علمي", وأيضا التوجه نحو الخروج من تقديس الصندوق الذي وضعهم فيه جاليليو 
جاليلي بالاقتصار على التجربة حكما فصلا على "علمية" النتائج والنظريات! إذ إن علوم الفيزياء النظرية والكونية 
والرياضية قد أثبتت أنه "صندوق" لا يصلح لكل التطبيقات "العلمية". 


م دصقن ,رمواقعته للا آه بواتدع ناملا زممدوعللا .5 انيد (لعتمع بحما نه لمع نامع ذذ0] بوه امصدم) مععلما8 ذا تعىع بصنا عط عماأبحوع نلا كا 
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الكثافة الحرجة للكون92: 

هي الكثافة اللازمة لتحقيق التوازن بين التوسع والانكماش الكوني. بحيث تكون النسبة بينهما هي 1»: فلا يتوسع 
تر ان الكو قو ل في رهف وقارة الجاد بيه اللي 
تعمل مضادة لقوة التوسع*19, والكثافة الحرجة للكون هي قيمة محسوبة بقسمة كثافة المادة والطاقة للكون على 
قيمة كثافة المادة والطاقة اللازمة لتحقيق التوازن بين قوة الجاذبية وقوة التوسعء بحيث تلغي كل منهما الأخرى, 
وتقدر الكثافة الحرجة للكون ب (4.7 ”10 -'3 غم/سم”). أو ما يعادل تقريبا 3 10 * جزيئا لكل سم مكعب*", أو 
بحسب مارتن ريس: تبلغ 5 ذرات في كل متر مكعب”" والكثافة الحالية للكون تعادل قيمة 0.2 ذرة هيدروجين في كل 
متر مربع من الفضاء””". وحين تكون كثافة الكون الحالية أصغر من الكثافة الحرجة فإن الكون سيتوسع.ء وإن كانت 
كثافة الكون الحالية أكبر من الكثافة الحرجة فإن الكون سينكمش. 

هندسة الكون: الكون المفتوح (اللامتناهي في المكان) والكون المغلق (المتناهي في المكان): 

يطلق الفلكيون مصطح الكون المفتوح على كون تكون الكثافة الحالية فيه أقل من الكثافة الحرجة وبالتالي 
فالكون سيتوسع للأبدء ولو كان العكس لانكمش الكون. وبالتالي يسمونه: كونا مغلقاء وثمة نماذج ثلاثة للكون على 
أساس نظرية فريدمانء أولها أن المجرات تتحرك كلها مباشرة إحداها عن الأخرى. والموقف يكاد يشبه بالونة قد نثر 
علها عدد من البقع؛ وهي تنفخ باطرادء وإذ تتمدد البالونة فإن المسافة بين أي بقعتين تزداد. ولكن ما من بقعة يمكن 
القول بأنها مركز التمدد» وكلما تباعدت البقع زادت سرعة تباعدهاء وبحسب نموذج فريدمان هذا فإن الكون يتمدد 
بسرعة بطيئة بما يكفي, لأنه وبسبب شد الجاذبية بين المجرات المختلفة يتم إبطاء التمدد حتى يتوقف في النهاية» ثم 
تبدأ المجرات في التحرك إحداها نحو الأخرى وينكمش الكونء فهو مغلقء ليس باللامتناهي في المكان: على أن المكان 
فيه ليس له أي حدء فالجاذبية يبلغ من قوتها أن ينحني المكان على نفسه بما يجعله يشبه نوعا ما سطح الأرضء» 
منبسط مع أنه كرويء, وعندما يداوم المرء على التحرك في اتجاه معين على سطح الأرض فإنه لا يلقى إزاءه عقبة من 
حاج زلا يستطيع المرور منه» ولا .هوي من حرفيء وإنما يصل ثانيةً من حيث بدأًء يشبه المكان في الكون ذلك تماما 
ولكنه ثلاثي الأبعاد. بدلا من بعدين كما لسطح الأرضء وبعده الرابع الزمان. وهو أيضا متناه في مداه. ولكنه يشبه 


2 طريقة حساب الكثافة الحرجة للكون مشروحة بالتفصيل في كتاب الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون. ستيفن واينبرج. ترجمة الأتاسي. ص 190,: مع 
الأخذ بالاعتبار أن الكتاب كتب سنة 1977» وتمت مراجعته من قبل مؤلفه سنة 1982 وهي الطبعة المي اعتمدنا على ترجمتهاء وكانت حسابات واينهرج 
توصلت لقيمة ثابت هابل 15: والقيمة الحالية كما بينا في الكتاب هي حوالي 21.4. 
الات اس نارية يتان الدسيية. عزن الجادبية إل جانب جنم لادشسياء يقش يسان بض شنا أيضا قد سدق الأشياء عضا عن عط 
2153750 
توسع الكون. أنظر: الدقيقة 4 من عمعع:6 صذذ:8 - 7ع 5ع نااضنا نزاده عط عداعنازمن ناه دا 

م كقطدع لق ط5 .ا صطاوز .دء62|2:0 أه كعأصةصنزطا لصقة ممتغدصرهع عم[ 194 
5 أنظر: مارتن ريس فقط ستة أرقام ص 100. 
أنظر: مارتن ريس فقط ستة أرقام ص 97 
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خطاله طرفان أو حدان: بداية ونهاية, وفي النموذج الثاني لفريدمان يتمدد الكون إلى الأبدء فالمكان ينحني للناحية 
الأخرى. مثل سطح سرج الحصان. أي له طرفان لا يلتقيان, ويكون المكان فيه أيضا غير متناهء فالكون فيه مفتوح, 
والنوع الثالث من نموذج فريدمان تكون سرعة التمدد فيه هي السرعة الحرجة بالضبط. فالكون فيه مسطح. فهو 
أيضا لا متناف أي أنه مفتوح”", والنموذج الذي يتوسع فيه الكون ولا ينكمش هو الذي ينطبق على الكون الآن, ولا 
و31 00 جع66خم66ممم ار 0 

ويقول هاوكينج: ص 52: "والحقيقة أن كل نظرياتنا العلمية قد صيغت على فرض أن الزمان-المكان مستو ويكاد 
يكون مسطحا". وهذا هو الرأي السائد أن شكل الكون منبسط تماماء وسندرسه بالتفصيل إن شاء الله في فصل: 
(رابعا: هندسة الكون: الكون المسطح تماما: تعيير الكثافة الكونية المبكرة). 

على أن فهم بعض الفيزياتيين لمسألة المحدودية. وربطها بمسألة الكون المفتوح والمغلق غير دقيق: وستجد فهما 
دقيقا لها في باب: الفضاء في الكون. وليس الكون في الفضاءء أين وقع الانفجار الكبير؟ 

كثافة طاقة الفرا غ198 ماناناعة/ا عط 6ه بإأدمءع2 برعنعمع الخاصة بكوننا (وتسدى أيضا طاقة نقطة الصفر 
20 «روعمع 6مذهط ممع2.ء في فيزياء الكم, ويسدى بثابت التوسع الكوني في النظرية النسبية وتسدى أيضا بالطاقة 

بحسب فيزياء الكم. فإن الفضاء "الفارغ" ليس بفارغ فعلاء بل يحوي طاقة (كالطاقة المظلمة, والطاقة الناتجة 
اب 
من الحقول تقريبًا في الفيزياء الحالية - الحقل الكبرومغناطيمي. وحقول هيغز 5لاء1؟ 5ون ١11‏ ©7] المرتبطة بالقوة 
الضعيفة والحقل التضخمي الذي افترضه "علم الكونيات التضخمي" لنقمه عداكما بإط لع أدعطعهم برط لاع ممعداكما 
لإع0502010ء: ومجال التخفيف الذي افترضته "نظرية" الأوتار الفائقة بإط لع2زوعط:ءهمبإط لاع6 ممعدانل عط 
همع 15]:108ءمنادء والحقول المرتبطة بالجزيئات الأولية مثل الإلكترونات - يسهم كل مها في طاقة الفراغ"201 

فالخلاء الفارغ إنما هو حبكة متشابكة من الخيطان على حد وصف مارتن ريس *”), "إننا لوبذلنا كل قدرتنا في 
ا 


ا فاريت موجز للإزمااق الرمقبقن هايكبف صن 52-413 ورجمة العريبة: مدرطلنى قبي 01337 يقصدرف دسير. 
7ناناع ةنا عط 1ه نه تدمع ل لرواعمع عط دأعهطلنا 198 
.9 م كصدلم تن لعا عدرعناتمنا ؟ناه مأعصتطن! -عمظ )ه ععروء0 عم[ 199 
0 الزمكان اصطلاح يدمج كلمتي الزمان والمكان» فالزمن تعبهر عن التغيرات التي تحدث في المكان. ويجمع المصطلح بين أبعاد المكان الثلاثة» والزمن كبعد 
رابع. أول من استعمله عام 1908 هو الرياضي الرومي الألماني هيرمان منكوفسكي أستاذ آينشتاين في بولتكنيك زيورخ» قال: "لقد حكم على المكان ذاته» وعلى 
الإزملان اليذا أن يدمحالا مفق اللآن إلى مبجرد طليقين» ولا يبقى واقم مسعقل إإلالافحادهما مما" اانطاره عقل البيراطور االجديده رروجر وتروز ص 2306 
0101962011 2م9لععوع لذب 20 معط ] /ومتصن-ع مط /كمناامعءت/رنلع.طدأكدع مع مسمط//:مغط .لع003نا عمتصبة عمة مه ععمعلنيظ” ,8 ,ومتااى 201 
]5.11 اتطنا 
2 أنظر: فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة» ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 128 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
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الفراغ هو: منطقة معينة من الفضاء تكون في المتوسط في مستوى "الطاقة الأدنى الممكنة لحالة الفراغ «اناناعه/ا 
5636 أو ما يسدى بطاقة النقطة الصفر (وليس صفرا بدقة لأنه ن بالإمكان تفردخ غ 
الطاقة منه)ء على أنه ينبغي ان رك ان شاك غاها علا يحوط بعض جوانب مفهوم طاقة الفراغ أو طاقة النقطة 
الصفر هذه من منظور فيزياء الكم. وقد أفضنا في شرحها في فصل: أولا: شرح نظرية شيء من لا شيء. فراجعه. بينما 
نات شرع الكري مف فياسا. 

تقيس 4 - 0.7 محتوى الطاقة في الفضاء "الفارغ". 

نلاحظ أن كثافة طاقة الفراغ سكن ان كذيا على جانبي معادلة المجال59136100] 0اء1 ع15: إذا كان المتغيير 
:61 الأصلي من النظرية النسبية العامة 1/ . 0, فإن المساهمة تنشأ على الجانب الأيسر للمعادلة وعادة ما 
تسدى بثابت التوسع الكوني. من ناحية أخرىء إذا كان لموترٍ الزخم 0501اع1 101011]1017-لإع'(اء في الطاقة مساهمة 
من التقلبات الكمومية من فيزياء الكم, فإن المصطلح ينشأ على الجانب الأيمن من المعادلة. ويطلق عليه عادة كثافة 
طاقة الفراغ. لكن نظرً لأن الكون (بشكل أسامي) متجانس ومتباين (متماثل) الخواصء فإن معادلة المجال تتحول 
إلى معادلة واحدة للحركة لعامل المقياس (معادلة فريدمان)» وكلا المساهمتين توفران مصطاحًا واحدًا لجرد الطاقة 
الكونية! فلا فرق بين أن تقول: كثافة طاقة الفراغء أو أن تقول: ثابت التوسع الكوني.*** وثابت التوسع الكوني في 
معادلة آينشتاين النسبية إن كان موجبا فإنه يسبب التوسع., إذ يعمل كقوة تنافرء وإن كان سالباء فإنه يسبب 
الانكماش. ويعمل كقوة تجاذب. 


203 


1 م كتصةلق .) لعن عداع نازولا )ناه معصتصن ! ععصظط أه ععروءما عط1 
168 


هل حصل الانفجار الكبير البيج بانج*"7؟ 
قال الفيزيائي الكبير مارتن ريس سنة 1999: "منذ بضع سنينء كنت أثق بنسبة 9090 أنه قد حدث انفجار كبير 
000000 
أقوى بكثيرء والتقدم المذهل في الملاحظات والتجارب قد سلط الضوء على الصورة الكونية الواسعة خلال تسعينيات 
القرن العشرينء وإنني لأرفع -الآن- من درجة يقيني إلى 275"9099. 
و0 ا 
واختبارهاء ودراسة الشواهد والأدلة» ومن ثم ربط ذلك كله للحصول على الإجابة» وهي: 
© المبداً الكوني عاماعم:2 لوءأعهاه52ه) ع6 الذي مقذالت أت يُنظر إلى الكون بالطريقة نفسها في جميع 
الاتجاهات (اعتبار الكون متساوي الخواص 2 1م150:20) أي أن الكون يبدو متماثلا في أي اتجاه تنظر فيه إليه؛ 
وله نفس المزيج السلس تقريبًا من المادة (متجانس دناهمع0ع1708هط). 
© وأن هذا يصدق أيضا لو راقبنا الكون من أي مكان آخرء 
000 211113 
00008 
الفضاء" كما سنشرح لاحقا إن شاء الله وينبغي التذكير بأن هذا لا يعني مناقضة للمبدأ الإنساني (الأنثروبي): 
الذي د أن لكر عير تق ا ل فنا كنا لضا فاه الحا الذكة. وي هذا الليدا إشارة إن 
"تفضيل غائي". والمبدأ الكويرنيكي استثعمل لرفض المبدأ الإنساني» ونحن نرى أن رفض المبدأ الإنساني من 
باب أن الأرض ليست مركزية في الكون, هو وضع للمسألة في نطاق غير صحيع., إذ لا تتوقف صحة المبدأ 
ن الأرخ 1 
وقد أظبرت دراسات فلكية أن التوسّع الكوني فعلا متماثل الخواص ومتجانسسنٌ للغاية» أي أنه لا يبدو أن 
له نقطة خاصة ك"مركز". لكن يبدو أنه عالمي |6]52انا ومستقل عن أي نقطة مركزية 00 
ولاختبار هذه الفرضياتء ينبغي طرح الأسئلة الذكية التالية: 


3 
--6- 


ارسشاد باه العا ال د ري عي كر ل 2 اللو ور الا وال وله كر ل ل 0 كل ال و مير يله 
: نير من المفاهيم التي ترد ني متن الكتاب» ولكن وجودها في هذا الموضع من الكتاب يثقل كاهل مادته؛ ويقتضي التسلسل في الاستدلال أن 
ل ل ل لع لي ا يات يي كل سير ل دي د ين العا يا 

5 فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 26 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
الي ا ار ا ل لسر نل ل شو فت ا ا لي رس سرون بره لالت كر فر 
يقيمون دراساتهم بغية إنكارها وتفنيدهاء وقد حاولوا ذلك وفشلوا أيما فشلء مما يعني أن النظرية ليست صناعة غربية محضة بغاية معينة» وأنها ليست 
مجر بصباعة مرجاة .له النقض كما نص ور الكثيرون؛ وأنت تدرك معنى وجو دولة بحهم الاتحان السوفياني وعلماء فما وزيم تفيل جنداء ولكيم لم 
«ستطليهوا تمس النظر.: الى تقذ لدى مسار ف تقد تيده السوسي تعام الأقر كلها ساولوا فى مسالة العاتون الثاني للد اميك الخرارية كل 
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© هل الكون ساكن أم متحرك؟ هل هو أزلي أم له بداية؟ ما هي مقتضيات كل من هذه الخيارات؟ 
© واذاكان ساكناء أوإن كان أزليا: 

© فلماذا لا ينكمش الكون جراء الجاذبية؟ وكيف يبقى توزيع النجوم في حالة اتزان مستقر؛ إلا أن تتحول 
الجاذبية إلى قوة تنافر أيضاء فيقعوا في التناقض ومخالفة افتراضهم الأساس؟! فلو أن النجوم في منطقة 
ما أصبحت أقرب بعضها لبعض فإن الجاذبية ستتغلب على قوة التنافر فتكدسها فوق بعضء والعكس 
لو تباعدت قليلا عن بعضهاء فستتنافر وتتباعد بتغلب قوة التنافر على قوة التجاذب ولن يستقر الكون! 
ا ا امد 

© ومن أين تستمد النجوم معين طاقتها الذي لم ينضب بعد؟ ومادتها الخام التي تنشأ منها؟ مع أن نجوما 
كثهرة تموت وتنفجر! ولو كان الكون أزليا لاستنفدت حركة موت وميلاد النجوم كافة المادة الخام 
(الهيدروجين) اللازمة لبقاء النجوم منذ الأزل في الكون المنظور! 

© وكيف نفسر حيود النجوم والمجرات نحو اللون الأحمر*77؟ 

© وكيف نفسر عمر أقدم النجوم المشاهدة بما لا يزيد عن بضعة مليارات من السنين فقط؟ 

© وكيف نفسر وجود الأمواج المجهرية الصادرة عن الاشعاعات الخلفية الكونية؛ ذلك الحمّام الكوني من 
الإشعاع؟ 

© ذلك الإشعاع الذي ثبت أنه متماثل الخواص متماثل المناحي تماما في كل الاتجاهات””2, وقد تتبع 
الفيزيائيون شدته عند أطوال موجية مختلفة عندما رسمت له المخططاتء. حتى وصلوا إلى ما يسمى 
(طيف الجسم الأسود بركهط »اء3ا8) أو (المنحنى الحراري) تم ترقب ذلك المخطط بالتحديد عندما وصل 
الإشعاع إلى حالة توازن مع بيئته. كما يحصل في أعماق النجوم. أو في الفرن الذي يحرق بشكل ثابت 
ولمدة طويلة من الزمن: وتماما كما توقعناء فالأمواج الميكروية عبارة عن آثار طور (كرة لهب)؛ عندما كان 
كل شيء في كوننا مضغوطا وحارا وكثيفا ومعتما! 

© وأن ذلك الإشعاع ليس بصادرٍ أومصاحب لأي نجم أوجرم سماوي أومجرة بعينهاء حتى يقال بنسبته 
إلى تلك الأجرام! بل هو "كوني". ويُثبت توسع الكون نتيجة حدث فجائي عنيف, 

© فهو يمثل نوعا من خفوت توهج الحرارة المبدئية التي صاحبت مولد الكون, 

© ومثل هذه الحالة لا يمكن تصورها في نظرية الكون الثابت" أو الأزلي الذي لا بداية له! 


”7 تاريخ موجز للزمان لستيفن هاوكينج ص 18 ترجمة للعربية: مصطفى فهمي. 21987 

8 باستثناء القليل من المجرات القريبة في ذات العنقود المجري الذي تنتمي إليه مجرة درب التبانة. تحت تأثير الجاذبية. (ريسء. فقط ستة أرقام 81) 

قال باول ديفيز: " لكن المعضلة الأكبر تتعلق بالتجانس غير العادي للكون على المقياس الكبير كما تجلى ذلك في نعومة شفق الإشعاع الخلفي الكوني" 
الجائزة الكونية الكبرى., لماذا الكون مناسب للحياة ص 79 


100 


اذا كان الكون متحركا. 


0 


0 


0 


فبل يتحرك بشكل عشوائي؟ أم بشكل منتظم؟ ما علاقة سرعة تباعد المجرات ببعدها عن بعض؟ 

ك0 آكآ0آآ0- ١‏ 6ك ا 2 1 تر 
8 ة0ة0ا0ا00ااا100 23 
0661605 زه طآ) ؟ 

العجيب أيضا أن التسارع في هروب المجرات واحد أينما اتجبت لقياسه في الفضاءء فمثلا لو أخذت مجرة 
على بعد مائة مليون سنة ضوئية في اتجاه الشمال. وقست معدلات تباعدهاء وأخذت مجرة أخرى على 
خخ :ا 


© الوفرة النسبية للعناصرء والنظائر المشعة للعناصر! 
© درجة الحرارة المكافئة للأمواج الخلفية الإشعاعية الكونية وتخافتها المستمر وعلاقة ذلك بالحيود نحو 


© وماذا عن "المستعر الأعظم" السويرنوفا من النوع الأول 101/2 ناك 4 عما1آ وعلاقته بتوسع الكون؟ 
© هل الكون يتسارع في توسعه أم يتباطأ؟ وما هي معدلات تغير تسارع الكون؟ 
© ماهو ثابت التوسع الكوني؟ 


مقتضيات الأزلية ومقتضيات الحدوث: 


0 


نظريات العلم التي تصب في أزلية الكون -وكلها منقوضة فكريا وعلمياء كما ستجد في هذا الكتاب- وهي 
الكون النوامي أو الحلقي» وتقترب منها نظرية النفق الكمومي في تصور نشوء الكون عبر "تذبذباث كُمّ" 
تُقدَّمُ أحيانا على أنها ناتجة عن طور سابق للكونء أو كونٍ من لا شيء! وأحيانا تُقِرُ بالانفجار الكبير 
لل و ارت لام 

وتعدد الأكوان أو الفقاعات أو الجيوب الكونية (بالنظر إلى الصورة الكبيرة أي أزلية مصدر تلك الأكوان, 
مع الإقرار بالانفجار الكبير وبدء الكون الذي نعيش فيه)ء 


© ونماذج أخرى لم تستطع أن تقدم أي تصور ذي قيمة ولم تبرز على الساحة العلمية: 
© بالإضافة إلى النظريات الفلسفية المادية التي تقول بأزلية المادة. 
© وعلى الجانب الآخرء فإن مقتضى نماذج نظرية الانفجار. سواء أكانت عبر انفجار ساخن بدأ منه الكون, 


أو عبر نماذج الكون الانتفاخي أو ما شابهها تقرر بلحظة بداية للكونء على اختلافات ني التفاصيل, لا 


ل و را لي ير اي ول 
ضوء حة ية 2 توسع الكون, فإن بدء الكون من انفجار, أو انفتاق» بصورتها العامة وتوسع الكون هي من 
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مقتضيات إعطاء التفسير المنسجم مع المشاهدات الحسية. وتصلح للاستدلال اليقيني على لحظة بدء 
للكون., وبالتالي توضع في إطار الاختبارات العقلية لعلاقة تلك اللحظة بالخالق. 
© وفي حين أن شغف علماء الفيزياء يركز بحنهم على الإجابة على تساؤلات لتفسير مراحل ما بعد بدء الكون. 
ويتوقفون تماما عند مرحلة الأجزاء متناهية الصغر من الثانية الأولى للخلقء ولا يرجعون للحظة الصفر 
نفسهاء كذلك تراهم يقدمون حقائق علمية غاية في الدقة لها مقتضيات عقلية» تختلف عن مقتضياتها 
إن تركت في إطار المنبج العلمي التجريبي. فيصوغونها لأجل ذلك في إطار من "عدم اليقين”''2, ويتركون 
الباب مفتوحاء لأن منبجهم العلمي يقتضي منهم تقديم التفسير العلمي كيف حصلت هذه الظواهرء 
وكيف تقننت بالقوانين العلمية, ولكنه لا ينتتقل خطوة للأعلى في سبيل تفسير لماذا حصلت هذه 
الظواهر. ومن الذي الجدماء "من الذي كتب النص"؟ فإننا سنركز على الربط الذي الخاضع لقوانين 
التفكهر والاستدلال والاستنباطء للإجابة على الأسئلة التي لم يجب علها العلم. سنجيب علها بأدلة 
قطعية وفق منيجية صارمة في البحث والربط والتحليل بإذن الله تعالى. 
لماذا لا ينكمش الكون جراء الجاذبية؟ 
كانت النظرية العلمية السائدة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هي نظرية الحالة الثابتة للكون 
:513 لإعدء:5: وقوامها أن الكون أزلي لا أول لهء فإن ولدت أو ماتت بعض النجوم. إلا أن الكون لا يتغهر تغهرات 
عظيمة الشأن. وتطورت عن هذه النظرية نظرية الخلق المستمر سنة 1948 في محاولة لأن تكون بديلة لنظرية 
الانفجار العظيم. ومن المنظرين لبذه النظرية الفلكيون البريطانيون بوندي 800701 00300)ع1! [5 و جولد كدصممط1 
6014“ وفريد هويل وسموها نظرية الخلق المستمرء 26100ءاء 5لا0لا00615 وتسىى أيضا: بورمعط1 56266 بإلدع:5. 
متسدى اايضباة 11201 ع5اء نألا عنما وهي نظرية هزيلة. وصفت الموسوعة البريطانية بريتانيكا هذه النظرية 1 
غير مقنعة. خصوصا كبديل لنظرية الانفجار الكبيرء وتتعارض أيضا مع قانون حفظ المادة والطاقة» فبي تفترض أنه 
يجب أن يكون هناك تعويض عن المادة التي تخلخلت وتوزعت في الفضاء نتيجة للتوسع., وبالتالي للإبيقاء على الكثافة 
المتوسطة يجب أن تكون هناك مادة تخلق باستمرار ذاتياء وبالتالي تبقى الكثافة المتوسطة وترتيب المجرات ثابتاء وهي 
تفترض أن الكون لا بداية له ولا نماية. ووصفها مارتن ريس بقوله: "كان الفيزيائي اللامع والمتغطرس وولفجانج باولي 
0009 


لل لين ل ل "إذا صح افتراض أن الكون بدأ بانفجار" مثلاء أو "إذا ثبتت صحة نظرية الانفجار". وهكذاء 
: نظرية. كمشكلة الآفاق «:ءعاطه: 10:1205! مثلاء وبالتالي فلا يوصلون "النموذج القيامي" القائم 
عا الم 0 درجة القطع لوجود بعض الثغرات التفصيلية, مع أن الشواهد الحسية القائمة على أعمدة ثلاثة وهي التوضع 
المنتظم. والوفرة النسبية للعناصرء وشفق الأمواج الخلفية كلها أدلة حسية على بدء الكون بانفجار. وتفضي إلى القطع ببداية زمنية. لذلك فلا معنى 
للتشكيك بما وقع الحبر عليه. أما التفاصيل التي لم يستطيعوا بعد حلهاء فبي مشكلة تتعلق بتطبيقات عملية لما بعد الخلق لا في إثبات أصل الخلق! 
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تقدم آينشتاين عام 1915م ونشر نظريته النسبية العامة» والتي بينت بوضوح أن الكون لا يمكن أن يكون 
ساكناء لا حركة فيه. وأنه إما أنه يتمدد أويتقلص. فالكون الاستاتيكي الساكن لن يلبث أن يبدأ سريعا في 
الانكماش بتأثير الجاذبية كما يقول ستيفن هاوكينج في كتابه: تاريخ موجز للزمن ص 46» ويتابع هاوكينج: "ويبدو أنه 
لم يكن هناك غير رجل واحد يريد أن يفهم النسبية العامة حسب معناها الظاهرء وبينما كان آينشتاين!'2 وعلماء 
الفيزياء الآخرين يبحثون عن طرق لمفاداة ما تتنبأ به النسبية العامة من كون غير استاتيكي. فإن الفيزيائي والرياضي 
الرومي الكسندر فريدمان أخذ بدلا من ذلك يفسر الأمرء إذ افترض فريدمان فرضين بسيطين جدا عن الكون: أن 
الكون يبدو متماثلا في أي اتجاه تنظر فيه إليه. وأن هذا يصدق أيضا لو راقبنا الكون من أي مكان آخرء ومن هاتين 
الفكرتين وحدهما بَيِّنَ فريدمان أننا ينبغي أن لا نتوقع أن يكون الكون ثابتاء والحقيقة أن فريدمان تنبا في 1922 بما 
وجده إدوين هابل بالضبط". وبعد ذلك بأعوام قام العالم الفلكي البلجيكي القس جورج لوماترا بتقديم نموذج مبني 
على معادلات آينشتاين يبين أن الكون في توسع مستمر في العام 1927, قبل أن يحصل على الدكتوراة الثانية. فقد 
حل معادلات آينشتاين في النسبية العامة وأوضح أن النظرية تتنبأ بكون لا استاتيكي. وتطرح في الحقيقة أن الكون 
الذي نعيش فيه يتمددء وقد بدت الفكرة غريبة جدا حتى إن آينشتاين نفسه احتجٌّ وقد احمرٌ وجهه بتصريح يقول: 
"معادلاتك الرياضية صحيحة,. ولكن فيزياءك فظيعة". ومن ثم في العام 1930 قام لوماترا باقتراح أن كوننا المتمدد 
بدأ فعليا كنقطة متناهية في الصغرء سماها الذرة الأولية, ثم كانت أعمال الفلكي المعروف إدوين هابل تنشر عام 
9م وفيها أن الكون لا يمكن أن يكون أزلياء لا بداية له. فقد اكتشف إدوين هابل وجود ظاهرة الحيود نحو اللون 
الأحمر*'* ني تحليل طيف الضوء ٠1816‏ 04 ]506 القادم من النجوم والمجرات إليناء وباستعمال الانزياح الأحمر 
للأطياف الكبرومغناطيسية للأجسام البعيدة في الفضاء لتحديد مسافة وسرعة تلك الأجسام, ثبت أن جميع 
الأجسام تبتعد عناء وأن سرعتها تتناسب مع مسافاتهاء وهي سمة من سمات التوسع المتري 05107ةمء ءءء 


1'” لم يصدق آينشتاين نفسه النتيجة هذهدء وأضاف لمعادلاته ما يسمى "الثابت الكوني" ”0056201ء |2ء1ع0507010©” في محاولة فاشلة لجعل نظريته تتماثى 
مع مفهوم الكون المستقر.ء5]ء0(لا 5:81 5:30 ولم يُُستعمل هذا الثابت حتى ظهر أن الكون يتوسعء فقام بحذفه. ولكن الإطار العام الذي افترض لأجله 
آينشتاين الحاجة لعامل يتحكم في توسع الكون إطارصحيح. أو يمنع انكماشه وهو ما يسدى الطاقة المظلمة. ثم إن المشكلة التي طفت بعد ذلك هي ليست 
السؤال حول إذا كان الكون مستقرا ساكناء بل هي لماذا لا يتكمش الكون جراء الجاذبية؟ 

2 انزياح طيف الضوء نحو اللون الأحمر يدل على أن موجات الضوء قد طالت,ء أي ازداد طولها عما كانت عليه أصلاء وليس ثمة من تفسير لبذه الظاهرة 
إلا أن يكون المصدر الذي يأتينا منه الضوء يبتعد عناء أي أن المجرات والنجوم تبتعد عناء إذ لو كان الحيود نحو اللون البنفسجي لكانت تقترب مناء وتشبيه 
ذلك بحال شخص يقف على منصة قطاراتء يقترب منه القطار مطلقا صفارة.ء فصوت الصفارة وهو يقتقرب غير صوتها وهو يبتعد عن المنصة. وسبب ذلك 
هو طول موجات الصفير الصوتية» فإنها تقصر إذا كان القطار يقترب منا وتطول إذا كان القطار يبتعد عن المنصة؛ وهذا تماما ما ينطبق على انزياح الضوء 
نحو الأحمر أو البنفسجي. أنظر تفاصيل كثيرة حول الحيود في كتاب الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون, ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتامي. ص 
23-0. وكذلك تاريخ موجز للزمان لستيفن هاوكينج ص 45 ترجمة للعربية: مصطفى فهمي. 1987: وكون من لا شيء؛ لورانس كراوس ص 30. 
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انزياح دوبلرء الحيود نحو الأحمر. هروب المجرات! 
وبدأت النماذج تقوم على فكرة توسع الكون. وكل أطياف المجرات التي تأتي إلينا كانت تحيد نحو الأحمر”*: بناء 
على ما يسدى بانزباح دودلر 6”*14ء6]]ع :ءاممه0” . ومن مقدار هذا الحيود استطاع الفيزيائيون معرفة سرعة تباعد 
المصدر عناء قال ستيفن واينيرج: "إذ ينشأ عن حركة النجم المتباعد عن الأرض أو المقترب منها انحراف دوبلرء فطول 
موجة كل خط من الخطوط المعتمة في طيف الضوء الصادر عن النجم (وليكن نجم "العنزة" "كابيلا" دااءم02 مثلا) 
أكبر من طول موجة الخط المعتم المرافق له العائد لطيف الضوء الصادر عن الشمسء وذلك بنسبة 900.01 وهذا 
الانحراف نحو الأحمر يشير إلى أن نجم العنزة يبعد عنا بنسبة 960.01 من سرعة الضوءء أي بسرعة 30 كيلومترا في 
الثانية",17” ومن هذه القياسات كانت بعض المجرات تبتعد عنا بسرعة تصل إلى 2500 كيلو مترا في الثانية الواحدة: 
وبعضها بسرعة تصل إلى 108000 كيلو مقرا في الثانية الواحدةء مما يعني أن الكون يتسع وبتمدد. "إن قياس 
السرعات بملإحظة انحرافات دوبلر هي تقنية دقيقة أصلاء لأن أطوال الموجات العائدة لخطوط الطيف يمكن تعيينها 
بدقة كبيرة جداء وليس نادرا أن نجد في الجداول قيم أطوال الموجات بثمانية أرقام معنوية! "216 
توسع منتظم. غيرعشواني. يتناسب طردا مع بعد المجرات. سرعة تباعد المجرات ثابتة: 
"وكلما ازدادت المجرات بُعدا عنا ازدادت سرعة هذا الحيودء أي ازدادت سرعة التوسعء, ومقدار التوسع يتناسب 
مع بُعد المجرة عنا بشكل منضبطء مما يعة غبدرعة '' كما يقول ستيفن 
هاوكينج», بل ة متناسبة طردا مع بعد المجرات عناء فكلما زاد بعد المجرة عنا ازدادت سرعة التباعد. 
قال ستيفن واينيرج في 1977: "لقد خلص الفلكيون عامة بعد نصف قرن من الرصد إلى أن المجرات تبتعد عنا 
بسرعات متناسبة مع أبعادها (على الأقل في حالة السرعات الصغيرة مقارنة بسرعة الضوء)ء فكل زوج من المجرات 


7* يقول مارتن ريس: "بالطبع ربما نتساءل فيما إذا ما كان الانزياح الأحمر يشير إلى التوسعء بدلا من بعض التأثيرات الفيزيائية المتأتية عن تباعد المسافات» 
لا تزال تثار احتمالية تأثير (الضوء المنهك 5اع1! 11:0) في بعض الأحيان» رغم أن أحدا لم يأت بنظرية قابلة للتطبيقء: تتوافق وكامل الدليل -إذ عليها على 
سبيل المثال أن تنتج ذات التغير الكسري في الطول الموجي لضوء الألوان جميعاء وألا يحدث تشوش على صورة الأجسام البعيدة- كما سيروي لك (كونُ غير 
متوسع) تناقضات أشد شناعة من التي تحتوبها نظرية الانفجار الكبير. فالنجوم لا تملك مخزونا سرمديا من الطاقة, حيث إنها تتطور وتستهلك وقودها في 
00 
مقارنة خصائصها مع نتائج الاحتراق المرافقة لتطور النجومء النجم الأقدم عمره حوالي 10 مليارات سنة» وذلك متفق تماما مع مشهد التوسع الذي امتلكه 
كوننا لمدة أطول من تلكء لو كان كوننا ساكناء فعلى جميع المجرات. وبشكل غامضء أن تعمل وهي في موقعبا الحالي» بشكل متزامنء منذ حوالي 10 مليارات 
سنة خلت؛ سيحتم علينا (كونٌ غير مُنسِع) صعوبات مفاهيمية شديدة! " فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة, 
ترجمة جنات جمال وأخرون. ص 83 -84 00 براهين لدراسة الإلحاد. 

4 "يمكن تصوير الاتساع على أرض الواقع وكأنه (تأثير دويلر)؛ لكن على المقاييس الكبيرة؛ وعندما يكون التباعد الظاهر جزءًا جيدًا من سرعة الضوءء فمن 
الأفضل ربط الانزياح الأحمر بالفضاء (المتطاول) أثناء سفر الضوء عبره. إن مقدار الاحمرار -بعبارة أخرى. مقدار تطاول الأطوال الموجية- يساوي عندئذ 
المقدار الذي توسع به الكون عندما سافر الضوء باتجاهنا". (ريس: فقط ستة أرقام ص 82). 

5 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكون» ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسبي. ص 23 

5 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكونء ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 23 


1/4 


يندفع بحركة المروب هذه الي سرعتها متناسبة مع المسافة الفاصلة بيهماء وأهم تعديل أجري على نتائج هابل 
نفسهاء هو ذلك المتعلق بدرجة المسافات التي تفصلنا عن المجرات البعيدة عن مجرتناء وكان جزء من هذا التعديل 
راجعا إلى إعادة معايرة العلاقة بين الدوروالتألق17”. وقد قدروا أبعاد المجرات البعيدة بعشرة أمثال ما قدَّره هابل» 
وهكذاء يعتقد حاليا (سنة 1977) أن ثابت هابل هو حوالي 15 كيلومترا في الثانية لكل مليون سنة ضوئية. 
رجوع إلى الماضي. مجرات متكدسة, 

فإذا كانت المجرات تبتعد إحداها عن الأخرىء فلا بد أنه مرت لحظة كانت فيها هذه المجرات أكثر تقارباء أو بشكل 
أدق أوضح. إذا كانت سرعات هذه المجرات ثابتة دائماء فإن الزمن اللازم لكل زوج منها كي يبلغ المسافة التي تفصل 
بينهما حالياء يساوي ناتج قسمة هذه المسافة على سرعتهما النسبية» ولكن في حال سرعة نسبية متناسبة مع المسافة. 
فإن هذا الزمن هو نفسه بالنسبة إلى كل زوج من المجراتء فلا بد أنها كانت جميعا (ملمومة. متكدسة) في لحظة من 
لحظات الماضيء فإذا أخذنا ثابت هابل 15 كم/ثانية لكل مليون سنة ضوئية: فإن الزمن الذي انقضى منذ بدأت 
المجرات في الحركة يجب أن يساوي ناتج قسمة مليون سنة ضوئية على 15 كلم في الثانية أي 20 مليار سنة. وهو عمر 
الكون"25 كان هذا التقدير عام 1977» أما اليوم فقد اكتشف العلماء ثلاث طرق أخرى”* لحساب ثابت هابل» 
إضافة إلى الطريقة الرابعة التي هي الحيود نحو الأحمرء وتوصل العلماء لثابت هابل مقداره 69.8 كم / ثانية / لكل 
مليون فرسخ (م1/1) 5ع1068203:56 والفرسخ الفلكي ** عم ع3:56م اسمه بالانجليزي مشتق من كلمة فرسخ» يساوي 
تقريبا 3.26 سنة ضوئية, كانت حسابات واينهرج أعلاه توصلت لرقم 15 كم/ثانية لكل مليون سنة ضوئية» لذلك 
توصل لعمر الكون بحدود 20 مليار سنة» والرقم الذي يمثل ثابت هابل الآن يقرب من 21.4 كم/ثانية لكل مليون 
سنة ضوئية»ء إذن فالتقديرات الأدق لعمر الكون بعد قرابة التسعين سنة من الرصد والمراقبة والأبحاث لعمر الكون 
كله هي -بحسب علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا- بناء على مسبار ويكينسون لتباين الأمواج الدقيقة »766 
(اكالاالها) عطاوءة لإمههودتمم عنحدسام نط «وكم || ثلا بحوالي 7 - 13.772 مليار سنة على أدق التقديرات» 
وأدق الحسابات تقدر نسبة الخطأ في هذا الحساب بحوالي 59 مليون سنة زيادة أو نقصان بحسب مسبار 417/الالا في 


0000 ذ7ذخذذ797979خ96خ6ام 60 0 
4. ترجمة للعربية: مصطفى فهمي. 21987 

8 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكونء. ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 40-39 

59 وهي استعمال سلم المسافات الفضائية :13006 01563066 _ غ116دمء. واستعمال معلومات تأتي باستعمال الأحداث المرتبطة بموجات الجاذبية 
55ل غع/11/31_ |201261003ع» والتي استعملت بدقة لحساب توسع الكون. والطريقة الرابعة المكتشفة في 2019 هي استعمال طرف مؤشر مسافة فرع 
العملاق الأحمر .62601 01م عءصهذذل (1968) جاعمدءط غصداع-لع؛ عط أه مغ عط عمتكدب 

9 غنوطة) دع نعمرهان! (31:1012) صونتاائع 31 ععلصن غدنز م لدنوع ‏ طغومعا| أه غتصن 2 ذأ ( عم:امطصبرد زلممععدىعج عمه /ه عبةالهعدم) ععكندوم ع[ 220 


.كلةء لحتداعذا 3.26 غناوطح ,ه ءلاخ 206265 (وعاتص موذااتط 
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3 ناتجة عن هامش خطأ الحسابء وقدر الأوروبيون عمره باستعمال مرقاب بلانك »اع5130 التابع لوكالة الفضاء 
الأوروبية بحوالي 13.82 مليار سنةء وهذان هما الرقمان المعتمدان علميا لوكالة ناسا ولوكالة الفضاء الأوروبية. 

في ورقتين علميتين لفريق دولي من العلماء في جامعة كورنيل الأميركية (بأدع/املا ااء0010©) ونشرتها دورية 
"جورنال أوف كوزمولوجي أند أسترو بارتيكل فيزيكس (تعأدلاطا عاء08دم ونأكث لصة_نإوهاهداده0 5ه أهدسو]) "في 
عددها الصادر يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2020, ألقى علماء الفلك في مركز كورنيل للفيزياء الفلكية وعلوم 
الكواكب (دعءمءعء5 ندا مدا لمد كع أدلاحام0]كى :10 معأمع |اعممع) التابع لجامعة كورنيل» نظرة جديدة على 
اتفل لور ا ا رار ال ل ار ا ا 
العلوم الوطنية.(6)01// عممء5عاء17 050010 303ع6136) وبهذه الملاحظات التي تم الحصول علها بواسطة 
تلسكوب أتاكاما يكون علماء الفلك قد وصلوا إلى تكوين رؤية جديدة لعمر الكون. حيث استخدم الباحثون مزيجا من 
البيانات من عدة تلسكوبات في تشيلي لفهم مدى سرعة توسع الكونء من خلال تتبع عمر آخر ضوء باقٍ. ووفقا للبيان 
20000000 
ار ل ل ات 
ل ل الها الك 
(:1ااع:52 »اءمدا0) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. على منيج قياس أقدم ضوء في الكون. 

ووفقا لموقع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) فإن البيانات المستخرجة بواسطة مرصد بلانك عام 2018» تعتير أبرز 
-ئ-- ا 

خم م ل اي 
مم ا ا 
00 0 ا 

ال يي اك ال الك 1 كر ل للف الي الى ل 
في البيان "لقد توصلنا إلى معدل تمدد يتطابق مع قياسات فريق بلانك للأقمار الصناعية, ما يمنحنا مزيدا من الثقة 
في قياساتنا لأقدم ضوء في الكون!22." 

ا 
"البيج بانج" أي يمكن حساب عمر الكون, أي يمكن إرجاع هذه المجرات والنجوم المتباعدة في الزمان بشكل عكمي, 
فتكون قبل مليار سنة أقرب لبعضء وقبل ملياري سنة أشد قرباء وهكذا مما يعني أنها انطلقت من رتق واحد صغير 
بالغ الكثافة. خصوصا وأن المجرات والنجوم كلما كانت أقرب في الزمان الماضي كلما زاد انجذابها لبعضء وكان هروبها 
من نطاق الجاذبية أصعب. 


1 علماء الفلك يحسمون الجد .. عمر الكون يقارب 4 مليار عام. عبد الحكيم محمود. الجزيرة. 
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توسع منتظلم وئيس بالعشوائي 
يتناسب طردا مع بُعد المجرات 
فمثلا لو أخذت مجرة على 
بعد مائة مليون سنة ضوئية 
ق اتجاة الشمال. وأخذت 
مجرة أخرى على بعد مائة 
مليون سمنة ضوثية في اتجاه 
الجنوب. وقست معدلات 
تباعدهما لوجدتمها واحدة! 


ثابت هابل. يُحسب بأريع 


طرق 


يتحكم في سرعة توسع الكون الثوازن 
بين حقل الثقالة (الجاذبية) وبين مُرَكُبة 
اندفاع محتوى الكون نحو الخار- 


بالإضافة إلى الطاقة المظلمة حابر 


تقريبا 105 بالمائة 
من حجم الكون 6 


الشكل رقم: (9) توسع الكون وهروب المجرات 
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من أحداث! 

إذا ما عدنا بالأحداث للخلف. وابتدأنا من اللحظة الحالية التي نعيشهاء حيث معدلات توسع الكون زادت في 
ب 
ل ار ا ل ل شن ل ل ا ار كت لس 
0000000 


تحديد الأيام أو العصور أو الفترات السبعة أو الثمانية التالية: 


العصر عمر الكون عند ابتداء | عمر الكون عند انتهاء درجة الطاقة 
العصر ]) العصر ] الحرارة ع1" '1' ا ,11 
1 عصر بلانكراءوم8 عاعمواط من الثانية صفر إلى 10 43-7 ثانية. 110 0 1 
4 /داع0 

02 عكر لق ل الاتحادي الكبير 222 (6111) من 10 4 ثانية إلى 10 35 ثانية ا حل 
00ل لتنا مصفقع غ51 727 10 - لاع 10214- 

3 “ال لت اد واشت 1 من 10 355 ثانية اك 10" تاك 7 10 15 راكنا 
0 ع ققطط علوعء 015 تاء1816 10 5 ع0 103 

4 عصر الجسيمات 1ه ,اعوم8 عاعتتوط من 10 *-!! ثانية إلى تقريبا 10 6-7 )| كر ك1 
0 2201089 عاع011 (تحولات ثانية 1 10 2 7اع0 1 
الكواركات- الهادرونات) 

5 عمصر التخلي ق اللنووي من تقريبا 10 67 ل 3 1ك 1 - 
لا ثانية دقائق و 46 ثانية ع1" 5* 10 - 1 - لاع 
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6 عصر النويات الذرية جاعهم8 أع اعلا من 3 دقائق 46 إلى 379 ألف سنة - لكر - 300 -1”' 
(واستمرار عصر التخليق النووي) ثانية» عا" 3000 لا 1 

7 عصر الذرات ,بطأعمم 8‏ 725امام من 379 ألف سنة عمر الكون مليار 1-0 تاه 1 -1' 
101 1 120 سنة 51 

8 عصر المجرات جاءعوم8 0012:2165 مليار سنة 2 مليار سنة - 1-100 

3 1 


الجدول رقم: (1) تاريخ موجزللزمن! 


2 ظهرت النظرية الموحدة الكبرى :ه11 160لا 66300 والتي تقوم على أن القوى الأربع الأساسية في الطبيعة (الجاذبية والكبرومغناطيسية والقوة 
النووية القوية والقوى الكبروضعيفة) كلبا كانت موحدة في قوة واحدة بعيد لحظات انفجار الكون عند درجات الحرارة العالية جداء وهي النظرية التي لم 
تثبت تجرببياء ثم لما برد الكون إلى درجة معينة انقسمت تلك القوى عبر تحولات الأطوار 5مهأ]أوصة"] ع35دام. 
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#عححديد عو ويد عره ديدع 
4110 مودصم ات ع ماجمعه 
ممسحصو > 06 ممع ممصو - ا يننا لكاي 400 لوكا 
عممعد نه | ع#ممعومة 1ه امامت - 30 
عه بعادت صم * ممتموع 7 ل ع رم مم د با سا يننا 3 
نه جععها ره 
مكعم ممع جد .ب ب عو امومه وكا - 


د مماعماكم !1 * 


ممم مع رمه 112 


بودصعم5. مس1 ا م11 مك1 10 17 جمه 105‏ م109 بمن1072 بين5 101 رونا 


الوق النيالننا نيا 19 2164 لحي ص عع ع1 ا 57 #2 
اف _ فسنم 5-9 يفا 55 1 > لإقذنا ميتبليث م1 6 للليدةننا ب : 
للا كام 1 20 10 
ل 
فسعت س3 10 سحالة لسن 307 السدسوة10 السرمية104 السعدوة 30 لسعسدس 109 تسمعسن ”30 د 
تسعسصمنه 1١‏ عنم عمعم | جمماعي 
و0الدا 


0 للك 
م1018 م1012 ©1710 عم1 | عمو 10 عهو 10-132‏ عمو101 ممر10”24 ه1030 عءوة10”3 يهم 10-42 
اذى كك )| 
دسا »دسل 
ميم ١‏ 10 51"171"1111114 01م 
5 2 
وبيب فب - حجحمت لموجبة-< رج كوج جو جب و 2ت يننا 2 جع © سييين 
.12,3 , 3 31 “رخ ا جوم ١‏ 1 
هه و 
423.7 | ل رص م «ممجوه دا 1 
لنومواعت ا 
. . 
حب 9 ها اوموق سهنقهقا اجماهظة 6 85415 لله 7 ااكححكت ون كي < 6 
تن نا مسممم ]| عبد مممموم حم جمدت 0 98 


1393 -85 لامردءوهغصحطم ماحنتصععمع 


الشكل رقم: (10) تسلسل المراحل بحسب حسابات مختبرات فيرمي. المصدر: عداء نادلا براتدع برعلا عط1 
ا ا ل 1 ال اناه 
أولا: عصر الانفجار العظيم, وتميز بخلق المادة والطاقة (الجسيمات والإشعاعات).: والقوى (والجسيمات الناقلة 
اك 0 


0 

ثالثا: عصرالدخان والسحب الغازية. وسنستفيض في الكلام عنه في باب: من أهم الأدلة على أن الكون بدأ بنوع 
2 الأشجار إن ماء اله 

رابعا: عصر المجرات. وعمليات "طبخ" وانتاج العناصر اللازمة لبناء لَّبِنَاتِ الحياة في قلب النجوم, ونستطيع أن 
نلمح فيه ظاهرتين ملفتتين للانتباهء أولاهما: ظاهرة خارقة الكربونء وانتاجه عبر تفاعل ألفا الثلاثي ع1 
5 3م21 16م 1]. وكان من الطريف أن هذه من أعظم المرات التي تجد فها تنبأ بالغ الدقة كذلك الذي 
قام به فريد هويل حين أجرى حساباته المتعلقة بالرنين في قلب النجومء يثبت صحته رياضيا وبدقة فائقة, 
فيما بعد. على دقة ما فيه من الأرقام» بل تناهي دقتها العجيبة. ويكون موافقا للمبداً الانثروبي:. عأمه؟ امم 
عامأعصةمء وهو المبداً الذي يربط بين التعيير المنضبط الدقيق المحكم وأنه أحكم بغية إيجاد الحياة في 
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الكون.”** والظاهرة الثانية الملفتة هي أن حرق البيليوم في النجوم يتضمن تفاعلين متزامنين ينتج أحدهما 
الكربونء والثاني ينتج الأوكسجين, وكلاهما ضروري لوجود الحياة» ينبغي ضبطبما وتعييرهما بشكل مفرط 
دقيق محكم ليحصل التوازن» بين معدل تخليق الكربون ومعدل تخليق الأوكسجين, وقد قدمنا شرحا 
تفصيليا لكلتي الظاهرتين في موضعيما من الكتاب. فراجعه في فصل خارقة الكربون. 
خامسا: عصرخلق المجموعة الشمسية, ومنها الأرضء قبل 4.6 مليارسنة. ثم نشأة الحياة في الأرض قبل حوالي 
8 مليارسنة. فنشوء الأنواع الحية الكثيرة وما فيها من أنظمة وتعقيدات224, 
سادسا: عصر خلق الإنسان العاقل. 
نعم, قد يستطيع المرء أن يميز أي عدد آخر من العصور بناء على زوايا مختلفة ينظر منها5””: والذي يميز هذه 
العصور الستة التي اخترناها هو أنها خلق بعد خلقء فأولها تم فيه خلق المادة والطاقة من العدم.ء وثانها تم فيه 
تخليق الجسيمات التي ستكون نواة لكل شيء. وثالنها خلق الدخان الذي ستتكون منه المجرات والتجمعات المجرّّة في 
الوقت نفسه الذي ستتكون منه الفراغ وطاقته اللازمة لتوسيع صفحة الكونء ورابعها: خلق المجرات والنجوم مصانع 
العناصرء والخامس خلق المجموعة الشمسية والأرض والحياة علهاء والسادس خلق الإنسان العاقل الذي سيفكر في 
هذه الأيام الستة كمحطات رئيسة في رحلة "الخطة الكونية" التي خلق الكون والإنسان والحياة لأجلها! 


223 


ودعءع10م قطملة-عام :1 
4 والملاحظ أن قسمة 13.82 على ستة» يعطينا 2.3: أي أن ثلث المدة هو بالضبط 4.6 مليار سنة», وهو ما يقارب عمر نشوء المجموعة الشمسية والأرض 
نفسهاء أي أن ما سبقه من عصور في غضون 9.2 مليار سنة كانت تتعلق بخلق السموات والمجرات, وفي الثلث الأخير من عمر الكون (أي لو قسمنا الزمن إلى 
ستة أيام» ففي اليومين الأخيرين نشأت الأرض).ء ويرفد هذا الفهم أن القرآن الكريم إذ ذكر الأيام الستة للخلق لم يحدد أحداثا بعيهاء بل وقد أجملء ولم 
يذكر إلا خلق الأرض في يومينء في آية سورة فصلت,. أما باقي الآيات في مواضع سبعة من القرآن فذكرت خلق السموات والأرض في ستة أيام دون تفاصيل» 
مما يعني أن خلق السموات كان في أربعة أيام» وخلق الأرض في يومين» ولم يذكر تفاصيل ومعالم ومحطات في هذه الأيام الستة سوى أنه ذكر خلق الأرض ني 
يومين» وعليه يمكن نظريا أن يقال بأن مفهوم الآيات هو إعطاء صورة لروزنامة كونية منذ الانفجار العظيم إلى اليوم» تقسم إلى ستة أيام» دون الخوض ني 
تفاصيلها ل ل ل ا 
5 حاول فزيائيون وفلكيون أمثال "فريد آدمز" و"غريغ لافلين" من جامعة "ميشيغان" في الولايات المتحدة. من تقسيم المراحل العمرية للكون لكي يسبل 
دراسته لاحقا في كتابهما "عصور الكون الخمس" بداية من مرحلة الانفجار العظيم وانتهاء بمرحلة نهاية عمر الكونء كالآتي: العصر الأولي (بين 50-10 و105 
سنة) ال سام د عصرالثقوب السوداء (بين 1040 و10100 سنة). عصر 
الظلام (ما بعد 10101 سنة). "أ : راة الله 
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شفق الأمواج المجبرية الصادرة عن الاشعاعات الخلفية الكونية 


وقد تنبأت نظرية البيج بانج بوجود شفق الأمواج المجهرية الصادرة عن الإشعاعات الخلفية الكونية5*” (أو شفق 
الؤُمَيّْجٍ العَاقِبٍ للانفجار الكبير)ء قبل اكتشافها فعليا عام 1965» تنبأ بها بيبلهز في الستينيات» وقبله في نهاية 
الأربعينات جوع غاموف”22, (063:00:0 ع66018) وهيرمان وغيرهم كثيرونء تنبأوا بضرورة وجود ضجيحج خلفية 
راديوي على أساس أنه الآثر الباق من بداية الكون, بل وحسبوا ما يمكن أن تكون درجة حرارته المتوسطة؛ فما هي 
هذه الأمواج؟ هي إشعاعات (أي أمواج كبرومغناطيسية, أو بتعبير أدق هي فوتونات لها طاقة) حرارية تملؤ الكون, 
تقريبا على وتيرة واحدة متجانسة. ويكميات متماثلة الخواص الاتجاهية في الفضاءء إن نظرت إلى المسافات بين 
المجرات والنجوم بالمقراب (التلسكوب) العادي. فإنك ستجد ظلاما دامسا (خلفية دامسة). لكن بالنظر في مقراب 
(تلسكوب) راديوي حساسء ستجد وهجا متضائلا لهذه الخلفية”*: متماثلا تقريبا في كل الاتجاهات. وهو ليس 


كا 2.73 ذا بجهله “ممع 01ج ناهريم اعةط ع نجه نواه ]ع ام ع أمردم)” مع عبال عدمع نمب عداع أه ع مهاعم ممع عهمع بدح ع[ 226 
** لقد كان جاموف مغرما باعتقاد أن العالم قد بدأ من نقطة واحدة: بانفجار هائل دفع هذا الكون أجمعه بكل ما يحتويه من كتلة وطاقة. ومتسائلا في 
ذات الحين عرق امكاقبة قواجد بقارا "معجاكات سماودة" ق الككون لبقا الانهجار |الحظيم الذي .عدت من مليازرات اللسفيق؟ بدا اله قبباتاة مجبطنا كاريها عبن 
نطاق قدرته للإجابة عليه. فعلم الفضاء : ضي. لكن ذلك لم يمنعه من أن يضع بصمته 
الخاصة بالمشاركة مع طالبيه "رالف ألفر" و"هانز بيث" في ورقة بحثية بعنوان "نظرية أصل العناصر الكيميائية" عام 1948,: والتي تحاول شرح أصل انتشار 
العناصر الكيميائية في الكون مع افتراض انفجار نووي هائل حدث في البداية. فوفقا لهذه النظرية» بعد الانفجار الأوليء تشكلت أنوية الذرات الأولى عن 
طريق اندماج زوجين وثلاثة أزواج من جسيمات دون الذرية وهي نيترونات متكافئة الشحنة وبروتونات موجبة الشحنة, ويشار إلى هذه الورقة أيضا بورقة 
"ألفا بيتا جاما" (/0]37) -الأحرف الأوى في أبجديات اللغة اليونانية- لقد تبنّت النظرية تكوين بقية العناصر الكيميائية الطبيعية الأثقل عن طريق اندماج 
نووي بين الذرات الأخف. كما هو الحال عند اندماج 4 ذرات من البيدروجين لتكوين ذرة واحدة من البيليوم تحت تأثير حرارة وضغط عاليين. لقد كان ذلك 
مدخلا ل"جامو" للقيام بتخمينات رياضية لحساب حرارة تلك الكرة الملهبة الممتلئة بجسيمات النيترونات لحظة الانفجار العظيم» آملاً من إمكانية حساب 
الأأشمة |الطابيصية لالعبقية االصااهدرة من هذا الاتعجاار ف االكون. العن الاعظل "جايو" اتا جرببااباقه أن |اإ«بمااعاات االصاادرة من االاتقجار االحظليم تقصيرف عالى 
نحو أشعة صادرة من "جسم أسود- (بكهط ءاء813) "الجسم الأسود نظريا هو نموذج وهمي في علم الفلك يمتص جميع الأشعة الكبرومغناطيسية الساقطة 
١‏ 5533ية5ةق#زيةق3ة93ا9ؤ97ؤ9ؤ79ؤ9اؤ77ت9ا9ؤات7ت7ت7ت73737777ج73737ج937ج999خ9خخ06م 00 
حرارة النجوم بحسب لونها. وبواسطة دراسات مكثفة استطاع "جامو" أن يقدّر درجة حرارة الكون بعد مضي عصور وسنوات طويلة على نشأته» إذ كانت 
حساباته تشير إلى أن حرارة ل تساوي 5 له فوق 00 المطلق. وهي قريبة للغاية للقيمة الحقيقية التي تم رصدها لاحقا وتساوي 2.7 درجة فوق 
الصعر الالطالع (إعالاب 2763" 1 قب التجؤسرةا"ه ماذااه وقد كارن سوب دماك وجيم سبالار مق جاامعة 
برنستون يبديان اهتماما بموجات الميكرويف. في الوقت الذي اكتشاف فيه أرنو بنزياس وروبرت ويلسون الإشعاعات الخلفية الكونية؛ وكان بوب وجيم 
يبحثان فرضا لجورج جاموف (الذي كان فيما مضى طالبا لألكسندر فريدمان) بأن الكون المبكر لا بد وأنه كان بالغ السخونة والكثافة. وأنه كان يتوهج 
بالحرارة حتى البياضء, وقد حاج ديك وبيبلز بأنه ينبغي أن يكون في إمكاننا حتى الآن رؤية وهج الكون المبكرء لأن الضوء الآتي من أجزائه البعيدة جدا سيصلنا 
الآن فقط وحسب. على أن تمدد الكون يعني أن هذا الضوء ينبغي أن يكون ذا إزاحة حمراء إلى حد عظيم بحيث سيظير لنا الآن كإشعاع من موجات 
0010 00000ا0ا500 
للزمان لستيفن هاوكينج ص 52-48 ترجمة للعربية: مصطفى فهمي. 1987. 

23233 
© 1231353 
الغيوم موجودة. والحقيقة أن صفحة السماء في الليل ما كانت لتكون مظلمة بشكل كاف لولا تلك الغيوم» وإذن لريما تعذر النوم» وما ارتاح الانسان في 
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بصادرٍ أومصاحب لأي نجم أوجرم سماوي أومجرة بعينهاء وعندما يكون المجال الموجي للطيف الراديوي في نطاق 
الأمواج الدقيقة :1/1160 ( أطوال موجاتها في نطاق 7.35 سم وتسدى أمواجا مليمترية أيضا)ء فإن هذا الوهج 
يكون أشدء اكتشفه أرنو بينزياس وروبرت وبلسون عام 1964 وحازا على هذا الاكتشاف جائزة نويل. هذه الإشعاعات 
هي بقايا ما تبقى من طور سابق قديم في تشكل الكونء وشكل اكتشافها دليلا آخر على أن أفضل النماذج المفسرة 
لبدء الكون إلى الآن هو نموذج البيج بانج. 

تقول الموسوعة البريطانية: "في المراحل الأولى من التمددء عندما كانت جميع الذرات لا تزال مؤينة بالكاملء كان 
الكون غير شفاف للإشعاع الكبرومغناطيمبي:20136100؟ غغأا5:07381عءاء 10 عنا0030 35لها ع5]ء/األانا ع6 لكن 
عندما تجرد الكون بما يكفي للسماح بتكوين ذرات محايدة"22: أصبح فجأة شفاقًا للإشعاع الكبرومغناطيسي 6 
مهأل 2: عنعع معدم مممعءءاء مع عمع عدم دصقئ] عدصدءعط نزامءل0ن؟ (تمامًا كما يمكن للضوء أن ينتقل عبر الهواء. وفي 
"وقت الفصل “6106 18امنامءء0“ " هذاء كان الإشعاع الكهرومغناطيسي ذا طاقة عالية للغاية وأطوال موجية 
قصيرة للغاية. مع استمرار التوسع في الفضاءء تم تمديد الأطوال الموجية حتى وصلت إلى أطوال الموجات الدقيقة 
الحالية (من حوالي ملليمتر إلى عشرات السنتيمترات في الطول الموجي), وهكذاء فإن كل جزء من الفضاء الخالي يعمل 
كمصدر للموجات اللاسلكية الراديوية - ظاهرة تنبأت بها نظرية الانفجار العظيم مرتين! 


سباته. ولو كان موقع المجموعة الشمسية في أحد الأذرع الرئيسة للمجرةء لكان الضباب أكثف بكثير! لكن حيث لا يظبر ضوء النجوم بسبب الغيوم» تجد 
أن الموجات الراديوية تنتقل بحرية» وهذه الأمواج الراديوية مهمة جدا في عملية دراسة النجوم والمجرة» ولشدة الاهتمام بتقنيات الراديو والاتصالات في 
الحرب العالمية الثانية. تقدم علم فلك جديد اسمه علم الفلك الراديوي /35]/00011 13010 يستمع للموجات الراديوية الصادرة من الفضاءء (مقابل علم 
الفلك البصري) ثم إن الضوء إذ يتعرض لما يحجبه., ألجأ ذلك العلماء إلى البحث عن بدائتل لرؤية الكون. فاستعملوا الكاميرات التي تعمل على التصوير 
الحراري؛ التصوير بالأشعة تحت الحمراءء التي ترى الموجات الناشئة فقط عن الحرارة» ثم تستطيع تحويل تلك الصور إلى صورة يستطيع الانسان مشاهدتها 
بعينهء وتعمل كاميرات ومقرابات (تلسكوبات) أخرى بتقنيات الأشعة السينية» وهكذا يمكن رؤية الكون بما هو فوق الرؤية البصرية. إن معظم معلوماتنا عن 
الأجسام الفضائية» أمكن الحصول علها من تحليل الضوء. (والأشكال الأخرى للإشعاعات الكبرومغناطيسية )التي تنتج من تفاعل الجزيئات المشحونة - 
غالبا إلكترونات- مع المجالات المغناطيسية في الفضاءء ومن ثم فري تحتوي على مجالات مغناطيسية وكهربية» (مثل موجات الراديو والأشعة السينية والأشعة 
تحت الحمراء ..الخ)» فالأشعة الراديوية هي الحاملة لأقل طاقة, لأن طول موجتها هو الأطولء وني المقابل والنقيضء فإن الأشعة السينية وأشعة جاماء تملك 
أقوى طاقة. وتحمل على أقصر موجة طولا. 

5 في الفترة التي سبقت وصول درجة الحرارة المتوسطة للكون إلى نحو 3000 كلفنء كان انتثار (اصطدام) الفوتونات بالإلكترونات والبوزيترونات الحرة هو 
الذي يحافظ على التوازن الحراري في الكون» كانت حرارة الكون قبل ذلك أعلى من أن تسمح بتجمع نوى الذرات مع الإلكترونات لتشكل الذرات المستقرة التي 
تستطيع الاحتفاظ بإلكتروناتهاء وبعد 379 ألف سنة من بدء الكون هبطت درجة الحرارة لتلك العتبة. فاجتمعت الإلكترونات الحرة بالنوى» وأصبح الكون 
شفافا أمام فوتونات الضوء. (ابتدأ عصر طغيان المادة بعد أن انقضى عصر طغيان الإشعاع). فانطلق وهج تلك الإشعاعات على شكل أمواج راديوية 
الطول لشفق الخلفية الكونية الإشعاعية». ووصلتنا دون عوائق. ولكن هذا الشفق كان متوهجا منذ الانفجار العظيم, وكانت التصادمات بين الإشعاعات 
والجسيمات تحجب انطلاقه الحر إليناء ووجوده في الدقائق الأولى للكون كان مهما لأداء دور خطير يتمثل في تحطيم النوى الثقيلة بالسرعة نفسها التي 
تتشكل منها. 


1632 


"ومنذ ذلك الوقت أخذ توسع الكون بإنقاص درجة الحرارة المكافئة لهذا الإشعاع بشكل متناسب عكسا مع قدر 
الكون "220 "وببلغ المتوسط الحالي لحرارة الكون 2.728 درجة كلفن." 231 
فهذه الأمواج القادمة من جميع الاتجاهات. قطعت الشك باليقينء إزاء معدلات اتساع الكونء. عام 2001 أطلق 
المسبار الفائي ١/1018‏ فاستطاع أن يجلب للعالم معلومات تمكهم من حساب ثابت التوسع الكوني. وعمر الكون 
خض النظر عن المسافات بير ات. فانتفت مصادر الأخطاء الحسابية التقديرية. 
اعتمد العلماء الفيزيائيون والفلكيون نظرية الانفجار الكبير لتفسير بدء الكون, وقاموا بحساب عمر الكون, 
والذي يقدر اليوم بحوالي 13.82 مليار سنة. 


تياين 
حالي بدقة جزء من 10 
آلااف جزء 


- يثبت أن الكون كان 
مضغوطا وحارا جدا 
- عبارة عن آثار طور كرة 
له 
- الكون إذتن كان يرغم 
بدايته العنيفقة منتظما 
جدا في مراحله الأول 


- حين كان عمر الكون مليون سنة لا غير 
وعلى مسافة تتتشر حالها على ما يقرب 
من 23810 كلم عنا. وهي مسافة يمكن أن 
تيم 10 10 من المجرات. كان الكوت وما 
فيه من مادة منتظما بتقريب جزء من 


نشأاً نتيجة الاتنفجار. ووصل إلينا بعد أن 
يرد متوسط حرارة الكوت لحدود 3000 
درجة كلفن. يعد 379 ألف سنة من 
الاتفجار العظيم. حين التحمت الإلكترونات 
الحرة يالتوى لتشكيل الذرات. فأصيح 
الكون شقافا أمام شعاع القوتوتات 


إشعاع حراريء 


يمثل آثار طور 


يصاحب. ولا يصدر عن أي 
نتجم أو مجرة بل هو كوتي 


الكون بمعدلات تبريد 


موحدة 


الشكل رقم: (11) شفق الإشعاع الكوني 
من أهم الأدلة*”< على أن الكون بدأ بنوع من الانفجارثلاثة شواهد حسية: 
لدينا شواهد ثلاثة حسية هامة لا تدل فقط على حصول الانفجار الكبيرء ولكن فوق ذلك تعطينا صورة دقيقة 
للأحداث التي حصلت منذ لحظة ميلاد الكون إلى يومنا هذاء وهذه الشواهد الحسية هي: الأمواج المجهرية الصادرة 
عن الإشعاعات الخلفية الكونية. وتوسع الكون, والوفرة النسبية للعناصر في الكون! 


250 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكون. ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 43 والجملة الأخيرة تعليق من المترجم. 
1 فقط ستة أرقام. مارتن ريس ص 92. 
2 الإنفجار العظيمء الويكييدياء مع بيان المراجع العلمية المشار إلهاء وأيضا: دكسة80 .) ل0ع0ا عداع اونا ]ناه أ عمتمن! -عماع أه ععمعوء0 عط1 
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أولا: التوسع, أو اكتشاف هروب المجرات البعيدة. 
حيث أظهرت عمليات رصد أبعاد المجرات أن الانزياح الأحمر للضوء المنبعث من تلك الأجسام له أطوال موجية 
أكبر. ويمكن ملإحظة ذلك بدراسة طيف تردد هذا الجسم ومطابقته بنموذج مطيافية خطوط الانبعاث أو خطوط 
الامتصاص المصاحبة لذرات العناصر الكيميائية التي تتفاعل مع هذا الضوء. هذه الانزياحات الحمراء وجد أنها 
متجانسة الخواصء وموزعة بالتساوي بين الأجسام المرصودة في كل الاتجاهات. وقد تم تصنيف الانزياح الأحمر على 
أنه انزياح دوبلرء وبالتالي أمكن حساب سرعة ابتعاد هذه الأجسام. ومن خلال سلم المسافات الكونية أمكن تقدير 
بعد بعض المجرات. وعند رسم سرعات ابتعادها إلى مسافاتهاء ستنتج علاقة خطية تُعرف باسم قانون هابل. 
ثانيا: التماثل في كافة الاتجاهات: 
يقول ستيفن واينيرج: "وللمبدأ الكوني (الكوسمولوجي) دعم (سند) تجريبي آخر غير ملاحظة انحراف دوبلرء فإذا 
أخذنا بعين الاعتبار الانحرافات التي تعزى إلى مجرتنا الخاصة والى كومة223 المجرات الغنية المجاورة في "كومة" 
العذراءء فإن الكون يبدو متماثل المناحي بشكل ملحوظء بمعنى أن له مظهرا واحدا في كافة الاتجاهاتء وهذا يعني أنه 
يجب أن يكون متماثل المناحي حول كل مجرة نموذجية, ومن جهة أخرىء فإن كل نقطة من الكون يمكن نقلها إلى أية 
نقطة أخرى بسلسلة من الدورانات حول مراكز ثابتة» وعليه إذا كان الكون متماثل المناحي في جوار كل نقطة منهء فلا 
بد كذلك أن يكون متجانسا."234 
ثالثا: الإشعاع الخلفي الميكروي. أوالوهيج العاقب للانفجار الكبير, 
يقول باول ديفيز: "وجاء المسمار الأخير في نعش نظرية الكون الثابت عام 1965 وقت اكتشاف أن الكون يمر في 
إشعاع حراري في مستوى 3 درجات فوق الصفر المطلق» هذا الإشعاع تم اعتباره تذكرة مباشرة لنظرية الانفجار 
الكبير. فهيويمثل نوعا من خفوت توهج الحرارة المبدئية التي صاحبت مولد الكون. بل إنه من الصعب فهم 
كيفية نة هذا الحمًّام من الإشعاع دون تصورأن المادة الكونية كانت منضغطة جدا. وذات حرارة 
متجاوزة أوهائلة. ومثل هذه الحالة لا يمكن تصورها في نظرية الكون الثابت".2*”5 وأيضاء فهذا الإشعاع الخلفي 
الميكروي ليس بصادر أو مصاحب لأي نجم أوجرم سماوي أومجرة بعيها. حتى يقال بنسبته إلى تلك الأجرام! بل 
هو"كوني". ويثبت توسع الكون نتيجة حدث فجائي عنيف, 
يقول ستيفن هاوكينج عن اكتشاف أرنو بتزياس وروبرت ويلسون للإشعاع الخلفي الميكروي: "وكانت الضوضاء 
الزائدة متماثلة أينما كان الاتجاه الذي يشير إليه الكشافء وهكذا فإنها ولا بد تأتي من "خارج" الغلاف الجويء وكانت 


3 أنظر فصل: " دوران الأفلاك: تنظيمٌ معجدٌ أَحَادُ". 
4 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكون. ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتامي. ص 36 
5 باول ديفيزء, الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 06600 1/100 1 ترجمة منير شريف ص 76. 
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الضوضاء أيضا متماثلة نهارا وليلاء وخلال السنة كلهاء رغم دوران الأرض حول محورها ودورانها حول الشمسء وهذا 
يبين أن الإشعاع أت ولا بد من وراء النظام الشمسيء بل ومن وراء المجرة» والا فإنه كان سبتغيرعندما توجه حركة 
الأرض الكشاف في اتجاهات مختلفة,. والحقيقة أننا نعرف أن هذا الإشعاع لا بد وأنه انتقل إلينا عبر معظم الكون 
القابل للرصد. ولما كان يبدو متماثلا في الاتجاهات المختلفة فإن الكون أيضا ولا بد متماثل في كل اتجاه. وذلك فقط 
على المقياس الكبيرء ونحن نعرف الآن أنه أيا كان الاتجاه الذي ننظر إليه. فإن هذه الضوضاء لا تتغير أبدا بأكثر من 
جزء من العشرة آلاف. وهكذا فإن بنزياس وويلسون قد عثرا عن غير عمد على إثبات صحيح بصورة رائعة لفرض 
فريدمان الأول"225 أي فرضيته بأن الكون يبدو متماثلا في أي اتجاه تنظر فيه إليه. 

ويقول ستيفن واينبرج: "إن توزيع خلفية الإشعاع الكوني هو توزيع متماثل المناحي تماماء بمعنى أنه مستقل عن 
الاتجاه. وفي ذلك حجة هي من أقوى الحجج التي تؤيد المبدأ الكوسمولوجي"”*2 (أي البيج بانج) 

ويقول مارتن ريس: "لماذا تكون درجات الحرارة في إشعاعات الخلفية, والتي لم تتبعثر منذ أن كانت الحرارة 
0 درجة, تقريبا ذاتها في جميع أنحاء السماء؟" (ريس: 120) 

ويقول مارتن ريس أيضا: "إن أفضل دليل على أن كل شيء ظبر حقا من (بادئة) مكثفة هو أن (فضاء ما بين 
المجرات) غير بارد تماماء ذلك الدفء ناجم عن (شفق الخلق 0156100 01 «اواع:466) ظبر لنا هذا الشفق عبر 
موجات ميكروية» وهو نوع من الإشعاع المولد للحرارة» كما في فرن الميكرويف, لكنه أقل شدة: ويعود التقاط تلك 
الأمواج الميكروية الكونية الخلفية إلى عام 1965 حيث كان يُعدَ التقدم الأكثر أهمية في علم الكونيات منذ اكتشاف 
التوسع الكوني, أكدت القياسات اللاحقة أن لتلك الأمواج خصائص مميزة: إذ تتبع الفيزيائيون شدتها عند أطوال 
موجية مختلفة عندما رسمت لها المخططاتء, حتى وصلوا إلى ما يسدى (الجسم الأسود بإكهط >اء3ا8) أو (المنحضى 
الحراري) تم ترقب ذلك المخطط بالتحديد عندما وصل الإشعاع إلى حالة توازن مع بيئته. كما يحصل في أعماق 
لصتو أو في 00 الذي حرق امكل تاوت ولمدة طويلة من الزمن: وتماما كما توقعناء فالأمواج الميكروية عبارة عن 

: ننا مضغوطا وحارا وكثيفا ومعتما!238 

ع الما ات الاأكار دفة. وال رت خلال ديات القن اماماي قن قبل اقهار ناكا الاستكفية للخلفية 
الكونية (08ن) ء]زااءغد5 مع:هاماع لدداهرعاءة8 ع موده عندما قدمت التجارب نتائجهاء أزالت بشكل مقنع (أعمدة 
الخطأ) الدالة على الشكء. لكن بالنسبة ل00815 فلم يكن من الممكن عرض أعمدة الخطأ أساساء لأنها ستكون أقصر 


6 تاريخ موجز للزمان لستيفن هاوكينج ص 52-47 ترجمة للعربية: مصطفى فهمي. 1987 

7 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكون» ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 85 

8 يقول باول ديفيز: "باكتشاف أن الكون يستحم بإشعاع حراريء وهذا الإشعاع يأتينا من الفضاء بالكثافة نفسها في كل اتجاهات السماءء وراح ينتقل بدون 
عائق تقريبا منذ ما بعد الانفجار الكبير بقليل؛ ويكاف طيف الإشعاع الحراري تماما التوهج الذي يوجد داخل فرن بلغ حالة التوازن الديناميكي الحراري - 
شكل من الإشعاع معروف لدى الفيزيائيين تحت اسم إشعاع الجسم الأسود- وهكذا نُستدرج إلى استنتاج أن الكون المبكر كان في حالة التوازن هذه في كل 
المناطق بدرجة حرارة عالية" الدقائق الثلاث الأخيرة» باول ديفيزء ترجمة أحمد رمو.ء ص 27 
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اي لك سات ندهلة حنا بلغت دقتها جزءا من 10000 لتؤكد لنا بم لايدع مجالا للشك أن كر 


1 0 يبلغ المتوسط الحالي لحرارة 0 8 درجة فوق الصفر المطلق, أي حوالي -270 درجة مئوية, 
وذلك بالطبع بارد إلى حد شديدء لكن يوجد مفهوم محدد بشكل جيد, نفسر بموجبه احتواء الفضاء ما بين المجرات 
على الكثير من الحرارة؛ فكل متر مكعب يحتوي على 412 مليون حصة من الإشعاع. أو الفوتونات, وللمقارنة» فإن 
متوسط كثافة الذرات في الكون يبلغ فقط حوالي 0.2 بالمتر المكعب, هذا الرقم الأخير محدد بشكل أقل دقة؛ لأننا غير 
متيقنين من عدد الذرات الموجودة في الغاز المنتشر أو في المادة السوداءء لكن يبدو أن هناك حوالي 200 مليار فوتون 
مقابل كل ذرة في الكون. تضاءلت كثافة الفوتونات والذرات خلال توسع الكونء. لكن الانخفاض كان بذات النسبة في 
الاثنين» وعليه تكون نسبة الفوتونات إلى الذرات ثابتة. ولأن هذه النسبة - (الحرارة) إلى (المادة)- كبيرة جدًَاء فغالبًا ما 
يشار إلى الكون الأول بمصطلح الانفجار الكبير الحار (البيج بانج) "239 

فهذا دليل قاطع دامغ لا يستطيع القائلون بأزلية الكون تجاوزه, ولا يستطيع المتأولون بنماذج فيزياء الكم تجاوزه 
والالتفاف عليه بالقول بنماذج يحاولون فهها الالتفاف على نقطة الصفر التي تمثل بداية الكون. كما حاول ستيفن 
هاوكينجء تأويل نشأة الكون عبر "تدفقات الكم"”** قافزا قفزة "فلكية" على حقيقة أن استعمال فيزياء الكم فيما هو 
عياني جديرة بالإهمال:2*1 وأنها تصلح فقط في العالم الذري وما دون الذريء وقافزا على حقيقة "الغياب التام 
والكامل لأي نظرية كمية تتعلق بالجاذبية. مع كل المحاولات التي جرت لتكميم حقل الجاذبية, ولا جواب على سؤال 
أي دور يلعبه ثابت بلانك للكتلة في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات"!2*” وقافزا على تفسير من أين جاء مثل هذا 


الخصائص! نقض العالم ريتشارد فاينمان 6(/0173207! 816310 مفهوم أن يكون الكون نشأ من خلال "تدفقات الكم" 
بقوله: "من خلال فرضية أن الكون نشأ من خلال التدفقات 36100لااءنا!]ء فإن كل التوقعات هي أننا لو نظرنا إلى جزء 
من الكون لم نكن قد رأيناه من قبلء, فإننا سنجده مختلطاء ولن يكون كالجزء الذي (القطعة التي) رأيناه للتوء فلو 
كانت التدفقات هي التي أنتجت النظام فإننا لن نتوقع وجود النظام في كل مكان بنفس الوتيرة» بل في المكان الذي 
لاحظناه فقطء ولذلك نستنتج بأن الكون ليس نتاج التدفقات”2*” وقال "الكون الذي نراه ليس نتاج تدفقات»ء على 


9 فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 92-91 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
0 أنظر: باول ديفيزء الاقتراب من النّه بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 0110004 10 ترجمة منير شريف ص 80 - 87 
1 أنظر: باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 11100014 10 ترجمة منير شريف ص 80 - 81 

.8م مودوع نالا .5 أنه زى أكنزطم هنكم لصة ىو أوبجطاط دز ددع اطمء2 لعناهدصنا لمتمع حصدلدنط] 


عط 1ه هم 2 غد عامه| عن أ عقط عه كممع ألع:م عط أه اله بممكدنععن!ا؟ ج ذأ لاعمنت غطع عمط دتدعطعممبزط عط ممع" .ع]منان مخصميع 224م 
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,36 نانع ناا 2 م عنال عتعنيد مع لنه ننه 1! .عد لعامه! غذناز عنم عععام عط عانا عم لصة رمن لععاتص عز لم الأسدع بم عءم)عط مععد عبعم عبحوط عند ل اكمس 


“رضهكة نع نا هغ70 ذأ عداع امن عط عوط علن اعمم عتم)ع عط علا" "..1ز لع امم عكناز عنحقط عند عمع طانم عبط عمع طبمرمة ععلنه عععمعء غمن لأناه سرعب 
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الأقل» إن أردنا أن تكون أكثر حرصاء فإننا ننفي أن يكون الكون الذي يقضي معظم وقته في حالة اتزان هو نتاج 
تدفقات من كون أزل غبذا ما لا يكون الكون عليه. أها ما هو علية. فيتعين علينا أن بك 21511 


الكون الأحدب. وهندسة مدارات الأجرام فيه: 
سنقدم بهذا الفصل للفصل الذي يليء, والذي يتناول هندسة الكون وشكله, لأن مفاهيم ذلك الفصل مرتبطة 
أشد الارتباط بفهم الزمان والمكان. والحركة والمدارات. 
"المكان والزمان هما القَالَبْ الذي صّبّ فيه هذا الؤجود جملة وتفصيلاء وانتظم بفضلهما على هيئة كون 
منتظم. تتحرك فيه المادة عبر المكان خلال الزمان"2*5, أو إن الزمكان هو النسيج أو البنية التحتية لبناء الكون, 


فكأنه الملعب المبياً لتفاعل المادة والطاقة مع القوى والحقول والمجالات, وبالتالي فإن التفاعل السببي بين خصائص 
المادة والطاقة وبين القوى والحقول والمجالات. وفقا للقوانين الناظمة للكونء ذلك التفاعل السببي والذي تتم وفقه 
العمليات الكيميائية والفيزيائية والكونية. مثل عمليات نشوء واستمرار وتطوير البياكل الفيزيائية الفلكية 
5ع انان ]5 [هعأكلادام 35]:0, التي يتشكل منها الكون. من نجوم ومجراتء وعناقيدء وعناقيد فائقة. وعمليات تخليق 
العناصر التي تتم في أعماق النجوم عبر الاندماج النووي. بصورة تدعم نشوءها واستمرارها واستقرارهاء وعمليات 
الكيمياء المعقدة. ذلك التفاعل السببي هو البعد الخامس الذي يتشكل الكون منه! 

وتحكم حركة الكون قوتان, قوة الجاذبية الناتجة عن وجود الأفلاك والمجرات وتشد به نحو الانكماش والتقارب» 
وقوة التوسع الناشئة عن الطاقة المظلمة -مضاد الجاذبية-. وتدفعه باتجاه معاكس للانكماشء, ولو تغلبت قوة 
الجاذبية لانكمش الكون وعاد رتقاً. 

يقول مارتن ريس (عالم بريطاني مرموق في الكونيات والفيزياء الفلكية): "يدّعي علماء الكونيات أحيانا أن نشأة 
الكون كانت من "اللاشيء". لكن ينبغي علهم أن يعوا جيدا ما يقولون. خاصة عند التعامل مع الفلاسفة, لقد أدركنا 


عه اأمنق صدعد تعصست له سميج عذاء لصة_ برعم امصدم تمكلة تعنعلا 66 ضتمععع صصسمعع 46-8 م 1 املا بكعنوبرط مه كعننئععا تمفصصوع 
2 صتالاا طعععاله<ماء 11 


5ع مك قط ع5اع نالضنا لدضاعاع مه مأ ممعه بنع با لدء ناك عه؟ 2 ,انؤعندء عمط عط مع بأكدع| 26 - مه كدنععن!؟ 2 غ20 دأعع5 ع نير عدرع /اتمنب عط 1" 226 مم لالد 
تعقع لا مع بتجصتصععط معط ".انام ءا رمند هع عنحمط |أناذ عنم ردأ ]أ عهطانرا بامم ذأ عدرع باصن عط عتقطبي دغتدط هك .صنارطز أنوع ماع صم ئ]ز 4ه غدمحم 

الفغازر: اللإزمارق قالغال سضة و العلم يمي االخوال» مؤسسة مدداررى الامطليم والاتقااقاة صن 13 

ا ار ا ا اا رو ل شي فر ار ل ل ل ل لاف واي لمكن 

تقلا من مكان ال آخر ذه الأمواح "اللإمادية". مثلا: كأمواح الراد يو الى تحمل معبها طاقة؛ إذن, فالمكان خير يسمع بالتديد بات الي تنقل الطاقة. 
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منذ آينشتاين أن الفضاء الفارغ يمكن أن يكون لديه بنية. بحيث يمكن أن يلتوي ويشوهء حتى لو تقلص إلى 
"نقطة". فهو مُبَطَّنٌ بجسيمات وقوى.ء ولا يزال هذا البناء أكثر ثراء بكثير من "اللاشيء" الخاص بالفلاسفة"247 

إذن» فالحيز المكاني الذي يسمدى بالفضاء مسرح لتأثير الأجسام الموجودة فيه بعضها ببعض. إذ تؤثر على امتدادٍ 
يتناسب مع كتلة الأجرام» وينتمي مدى تأثير الأجرام بانتهاء المسافة التي يصل تأثير جاذبيتها إلهاء وعلى طول هذا 
الامتداد يختلف توزيع المادة والطاقة للكتل على طول الخطوط الجيوديسية فيه*** بتوزيع غير متكا فلا يعود 
النسيج الذي يمتد أثر الجاذبية فيه مستوباء بل يتحدب”2, أو ينحني فإذا ما وقع جسم في داخل منطقة النسيج 
(الحُْبّك) الذي تؤثر فيه تلك الأجرام فإن هذه الأجسام ستتحرك فيه في مسارات غير مستوية (لأن الامتداد "الزمكان" 
لم يعد مستويا)ء كما كان يفترض سابقاء بل في فضاءٍ مساراثّةُ جيوديسية. أي محدبة, أو"مُمَلَّكَة" تمثل أقرب مسار 
إلى الخط المستقيم في فضاء محدودب تحدب نتيجة الجاذبية. 


الشكل رقم (12): نسيج الزمكان يتحدب حول الأجرام فتدورأخرى في مداراتها. المصدر: ع5 أ6ععدم5 مزع اءادوتنئا ىم 


تأثيرات مكانية وأخرى زمانية» ومن التأثيرات المكانية: المدارات. حيث إن الأرض تدور في مدارات جيوديسية حول 
الشمس وتبقى في هذه المدارات طالما كانت هناك جاذبية متبادلة اانا ادصمنغهئنينحهةء6. أو تآثر لمامءعصدلصن؟ 
0 متبادل بين الأرض والشمس متناسب مع كتلتهما وطاقتهماء مما يحدد طبيعة حركة الأرض وتسارعها 


7 فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 165 مركز براهين لدراسة الإلحاد 

8 أنظر فصل: (القوى الأساسية الأربع في الكون), فيه تفصيل دقيق لمفهوم الخطوط الجيوديسية؛ وشرح متصل بالجاذبية وفهمها. 

5 المادة لها خاصية الكتلة. والكتلة تحني الفضاء - ويعتمد مقدار ثنيها للفضاء على مقدار الكتلة الموجودة» والحجم الذي تشغله هذه الكتلة. وهي تحني 
الفضاء في اتجاه واحد فقط (محدب)» مما يجعلها قوة جاذبة» ولكنها لا تستطيع ثني الفضاء في اتجاه معاكس (مقعر) والا لكانت كتلة مخبادة أو كتلة سالبة. 
فالجاذبية إذن هي انحناء نسيج الزمكان الناتج عن توزيع تركيز الكتل على امتداد تأثيرها في ذلك النسيج. 
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ولا يقتصر بقاء الكوكب في مداره على التفاعل الجذبي بينه وبين الشمسء. حيث تسحبه الشمس نحو مركزهاء 
ويسحها هو بالمقابل نحو مركزد»ء بل يتعدى ذلك لتفاعل جذبي للنظام مع باقي الكواكب التي فيه. والأهم من ذلكء: 
لل ا يله اديه الات تلت رافظ الكرك على مسار جه معضلة تلك 
التفاعلات المعقدة جداء وبسير بحركة متسارعة أو متباطئة بحسب موقعه من المدار. 

والجاذبيةٌ تكسب الأجسام ثقلا أو وزناء وتتناسب طردا مع كتل الأجسام وعكسا مع مربع المسافة بينهاء والجاذبية 
خخخ ا الك 

وسنفصّل بدقة في فصل: (التعيير المنضبط الدقيق المحكم لثابت الجاذبية) أهمية ضبط قوة الجاذبية مقارنة 
بالقوة الكهرومغناطيسية. وبطيف الشدة النسبية للقوى المختلفة. وأثر ذلك على الكتل التي تتبادل قوة الجاذبية 
بيهاء فراجعه للضرورة مشكورا. 

ا ا ا ار و ا ير 
الجرم على السير بمدار مخصوص يقيده بالحركة فيه! وتجري وفقالمبداً حفظ الزخم الزاوي: 01 107 ةنداء05ه)” 
100171161017 21اناع0ة:» إِذ عندما يتحرك الكوكب في مدارهء يكون للكوكب زخم"2”0 أمامي 80010610017 (ويبقى 
الكوكب محافظا على هذا الزخم وفقاً لقانون القصور الذاتيء ما لم تؤثر عليه قوة إضافية ليغير زخمه).: أما وإن 
الكوكب محافظ على مساره في مدارهء فإن هذا يعني بالضرورة توازن القوى المؤثرة منه أو عليه ني ذلك النظام بحيث 
تكون محصلة مجموع الطاقات مساوبيا للصفر. 

7-220 
باتجاهها بقوة معادلة لزخمه لكنها طاقة سالبة». وهي قوة الجاذبية: 

ا ا ا اه راش شم 
إضافيا لا بد معه أن يتغير موقع مداره بحسب مقدار ذلك الزخم, مبتعدا عن الشمس.ء ولو كانت بعكس اتجاه سيره 
لأبطأته. واقترب مداره منهاء لكن اتجاه تأثير قوة الجاذبية من الشمسء وهي قوة هائلة. عمودي -تقريبا- على اتجاه 
9000 113110 
بيضاوية (قطع ناقصء والذي هو عبارة عن دائرة مسطحة., لها بؤرتان بدلا من مركز واحد. وتكون الشمس في إحدى 


0 زخم الحركة أي: القوة الدافعة للحركة أي كمية التحرك الدافعة,. والمحَدَّدَة بمقدار الحركة وباتجاههاء والذي يُعرّف بأنه حاصل ضرب سرعته وكتلته. 
فإذا واجبت جسماً آخر لديه زخم معينء ودخل في مجال تأثيرهاء فإنها تلقيه بعيداء أو يحصل تبادل تفاعلي بينهما كل بحسب كتلته وزخمه واتجاهه. فيدفعا 
بعضهما بعضا بما يناسب معدل التغير في زخمهماء أي مدى سرعة انخفاض سرعتههما الناتج عن اصطدا مهما أو عن تدافعهما حين يكونان في منطقة التأثير 
المتبادل المنحنية من الزمكان حولهماء فكلما كانت كتلة الجسم أكبرء كانت قدرته على دفع الجسم الآخر أكيرء وكذلك كلما كانت سرعة الجسم أكبر كانت 
قدرته على الدفع أكبر. وحتى يحصل التوازن بينهماء ويدور أحدهما في فلك الآخرء فلا بد من توازن سرعة الأصغر (ليكون أسرع في الدوران) بما يناسب كتلته 
هوء وبشكل يتناسب ويعوض التأثير الأكبر الناتج من كتلة الآخر وسرعته؛ فيحصل الاتزان ويبقى الجرمان يدور أحدهما حول الآخر بمسافة معينة وسرعة 
معينة. هذه هي الجاذبية! وبحصل الاتزان نتيجة أن الكتل عبارة عن طاقة كامنة, والسرع طاقة متحركة؛ وكلتا الطاقتين متعادل مع الأخرى. 


169 


بؤرتي مدار الكوكبء. كما نص كيبلر !25 في قوانينه لحركة الأفلاك), مما يجعل الكواكب تتسارع أو تتباطأ بسرعات 
غير منتظمة في مداراتهاء بحسب موقع الشمس من تلك المدارات. وتُعوّض فترات السرعة المتزايدة فترات السرعة 
المنخفضة للحفاظ على استقرار مدار كل كوكب. فالزخم الزاوي الكلي لنظام يتألف من الكوكب/ النجم محفوظء 
ويحصل جراء الدوران حول النفسء والدوران في المدارء ”دهان اماع لمح مه80:26”, فيجب أن يبقى الزخم نفسه. 
فإذا زَوَدتَ الكوكب بطاقة إضافية تزيد زخمه الزاوي» فتتغير سرعته ويتغير شكل مدارهء فيتباعد. فإن النجم في 
المقابل سيخسر نفس الكمية من الزخم الزاوي, فيتباطؤ النجم قليلا في دورانه بما يناسب ذلك الفارق» وهذا مشاهد 
محسوس في علاقة الأرض بالقمرء حيث يتباعد القمر قليلا عن الأرض فيكسب زخما زاويا إضافيا وتتباطؤ الأرض ني 
دورانها كما شرحنا بالتفصيل في كتابنا: (الزمكان بين العلم والفلسفة. فصل: تباطؤ دوران الأرض حول نفسها). 

لقد كانت ثورية آينشتاين الحقيقية متمثلة بأنه فهم "الجاذبية" فهماً جديدا كل الجدة. فلم ينظر لبا على أنها قوة 
شد بين جسمين يبعدان عن بعضهما مسافة ماء كما فعل نيوتن: بل (مجالٌ تشكّلَ نتاج تَحَدّبِ الزمكان حول 
الكتلة)ء وقد رآى آينشتاين أن تسارع الجسم إذ يسير في تلك المسارات الزمكانية المنحنية. فإن هذه المسارات تجعل 
الكوكب الو اقع فيها يتسارع في حركته, أي يتحرك حركات معينة متغدرة بحسب موقعه من المسارء تسارعا 
وتباطؤاء فيبقى بفضل هذا التأثيرني ذلك المسار! 

ولفهم ذلكء نقول: إن كتلة الجسم هي مقياسسٌ لمقاومة التغييرء إذ إنها تعمل على منع الجسم المادي من الاستجابة 
لحظيًا لمحاولات تغيير حالة الراحة أو الحركة, (قانون القصور الذاتي), فتنشأ عن تلك المقاومة طاقة إيجابية (طاقة 
وضع أوكمون). وقد اقترح ريتشارد فاينمان حوالي سنة 1960 أن حقول الجاذبية المحلية هي نفسها مجرد تفاعلات 
ناتجة عن القصور الذاتي. 

أما التسارع في مدار مخصوص. والناتج عن الجاذبية», (وهو تسارع نسبي بين الكتلة وبين الكون*”), فلأن 
الجاذبية طاقة كامنة سالبة. تبذل لدفع الجسم (الجرم) للخروج عن حالة القصورء وهي تكافى (تعادل) الطاقات 


51 يجب التنبيه على أبحاث العلماء المسلمين في الجاذبية» فتناولها كثهر من علماء المسلمين منهم: ابن الحائك البمداني ت334ه في كتاب الجوهرتين 
العتيقتين: والبيروني ت 433 ه في كتابه القانون؛ والمسعوديء والأدريسي ت 560 ه في كتابه نزهة المشتاق» وهبة الله بن ملكا البغدادي ت560 هء في كتابه 
المعتير في الحكمة وغيرهم» ومع ذلك ينسهها الغرب لعلماءهم مثل جاليليو وكيبلر ونيوتن؛ ولاينكر دور علماء الغرب أحدء فقد كمموا العلاقات الرياضية 
المتعلقة به. بعد أن كانت وصفية عند علماء المسلمين. وكذلك القانون الأول من قوانين كيبلر ليس من اكتشافاته وابتكاراته. بل سبقه العلماء المسلمون 
له بقرون عديدة» مثل أبناء موسى بن شاكرء حيث رسموا الشكل الإهليلجي بطريقة خاصة:. واثبتوا ذلك في كتاب الحيلء وأول من تكلم في أن الكواكب 
تتحرك في مدارات إهليلجية هو: أبو الحسن إبراهيم بن يحي النقاش الزرقالي» من علماء القرن الرابع المجريء القرن العاشر الميلاديء ثم تبعه غياث الدين 
جمشيد بن مسعود الكاثي ت 329ه - 1436م في كتابه نزهة الحدائق حيث قدم شرحاً مفصلاً في كيفية رسم الشكل الأهليليجي للقمر وعطاردء وقدم 
دراسة مفصلة عن مدارات القمر وعطاردء وأثبت أنها إهليليجية وليست دائرية. ومع ذلك كله ينسبه الغرب للعالم كيبلر 1630-1571" موقع: الفضاء 
التاسع. 

2 خلص آينشتاين إلى أنه لا يوجد فرق بين تسارع الجسم (الأرض في مدارها مثلا) بالنسبة إلى الكون» وتسارع الكون فيما يتعلق بالجسم الساكن داخل 
الكونء والشق الثاني كان من الصعب تجربته؛ وقد قال آينشتاين في سنة 1929: " كل محاولة لإنكارالو اقع المادي للفضاء. تهارفي مواجهة قانون 
القصورالذاتي, لأنه إذا كان للتسارع أن يؤخذ على أنه حقيقي, فيجب أيضًا اعتبار الفضاء على أنه حقيقي. حيث يتم تصور الأجسام لتسريعها" بمعنى 
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الإيجابية الناشئة عن الكتلء فيبقى النظام متزناء ومحصلة مجموع طاقاته يساوي الصفرء وفقا لقانون حفظ 
الطاقة في النظام, ولو كانت طاقة إيجابية لزودت الكوكب بزخم أكبر حتى ينفلت من مدارهء ولو لم تكن متزنة بين 
الجسمين (الأرض والشمس مثلا) لجذبت الشمسُ الأرض تجاهها حتى تبتلعهاء ولما استمرت الأرض في البقاء في مدارها 
المعين بالنسبة للشمس.ء لذلك فالطاقتان متساوبتان. 

يجب ملاحظة أن بعض الفيزيائيين النظربين مثل لورانس كراوس يستعملون هذه الحقيقة. بأن مجموع 
الطاقات في الكون يساوي الصفرء وذلك لأن الطاقات السلبية الناتجة عن الجاذبية دائما تعادل الطاقات 
الإيجابية الناتجة عن الكتلء حتى يدور الكون بنجومه ومجراته في مدارات محكمة دقيقة, يستعملونا إثباتا بأن 
الكون يمكن أن ينشأ من لا شيءء نتيجة التذبذبات الكمومية! بدلا من ملاحظة العكس تماماء بأن هذا الأمركان 
يجب أن يكون دليلا على دقة صنعة الخالق, إذ لواختلف ثابت الجاذبية شيئا ضئيلا عن قيمته المعيرة تعييرا 
منضبطا محكما دقيقاء أولواختلف ثابت التوسع الكوني المضاد للجاذبية في أي خانة عشرية حتى الخانة 
العشرية المائة والعشرين, لتكون 0.7 -4, والقي تقيس محتوى الطاقة في الفضاء "الفارغ". وبالتالي لما دارت 
الأفلاك بهذه الدقة المتناهية. ولما كانت كمية الطاقة المظلمة دقيقة للغاية لتحافظ على 1 - 40, 

وسنتناول في الفصل المعنون: (ثامنا: العدم الكوانتي. كون من لا شيء) تفنيد إمكانية نشوء الكون من لا 
شيء. أونشوته عببرالتذبذبات الكمومية بدقة متناهية. وسنلقي الضوء. إن شاء الله. على الخطأ الجوهري ني 
استعمال مفبوم اللاثيء. وخلطه بمفبوم العدم الفلسفي. 

ما هووزن الكون؟ 

يمكن أن نستعمل الجاذبية لوزن الكون كلهء بما فيه وزن الفراغ الذي فيه (الممتلئ بجسيمات وحقول وطاقات)» 
وهذا سيعيننا على فيم هندسة الكون؛ أي شكله. 
يقول مارتن ريس: "يقول الفلكي من جامعة هارفرد (روبرت كيشنر :1500 16ء606): لقد وصلنا إلى "نهاية العظمة". 
صندوق حجمه 200 مليون سنة ضوئية -وهي مسافة تظل مع ذلك صغيرة إذا ما قورنت بالأفق المعروف لناء والذي 
يصل بعده عنا إلى 10 مليارات سنة ضوئية- واسعٌ بما فيه الكفاية لكي يؤوي البنى الأعظم. ويحتوي على عينة وافية 
من كونناء وأيا كان وضعه؛ء فإن صندوقا كهذا سيحتوي على ذات العدد تقريبا من المجرات المتجمعة بطريقة مشابهة 
إحصائيا للعناقيدء والبنى الخطية... الخ"253. 


آخرء فإن كتلة الجسمء وهي مقياس لمقاومة التغيير. تعمل على منع الجسم المادي من الاستجابة لحظيا لمحاولات إخراجه عن حالة القصور الذاتي» فبي 
طاقة كامنة في الكتل نفسهاء تعارض تسارع الفضاء (المكان) بتآثره مع الكتل. وبالمقابل. فإن الفضاء (المكان) الذي تتسارع فيه الكتل يعارض تسارع الكتل 
فيه أيضاء فهذا هو التماثل الناتج عن قانون نيوتن الثاني للحركة؛ تماما كما أن الأرض تجذبك نحوها من مركزها بقوة تمنحك وزناء وأنت تجذب الأرض 
نحوك من مركزهاء بقوة مضادة مماثلة» (قانون نيوتن الثالث؛: نجد أن لكل قوةٍ قوةٌ معاكسة لبا في الاتجاه مساوية لها بالمقدار) لكن وزن الأرض كبير جداء 
وبالتالي فإن تسارعها الناتج عن جذبك لها بطيئ جداء فلا تشعر أنت بجذبك الأرض نحوك! 

73 فقط ستة أرقام ص 279 
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مالتسا 
يسمى "نهاية العظمة" "676360655 01 600" في أكبر مقاييس الكونء, قبل إجراء "مسح" بإء/اانا5 لبذه المقاييس الكبيرة 
بدا الكون "متكتاًا" "لام 1انا!". مع ظهور "تكتلات" من تجمعات المجرات 105667 ) 63136816 والتجمعات المجرية الفائقة 
5 (نا؟ التي تضم مجموعة من التجمعات المجرية. وحبكة الخيوط*”. التي لم تكن تظهر علها سمات 
التماثل 0 العام والتجانس داعت بالمقايب. الكبوى للكون ن اختفت هذا التكتادت وظبر ودلا من 


ييا 5, 


4. 


تنتمي مجرة درب التبانة؛ والمجرة الجارة والتوأم: مجرة المرأة المسلسلة 02 إلى تجمع مجزرّي (عنقود 
مجرات]ء]5نا|) 16ع6213) يتشكل مما يقارب الخمسين مجرة, أقربها يبعد عنا تقريبا 43 الف سنة ضوئية من مركز 
مجرتناء وحوالي 25 ألف سنة ضوئية عن الشمسء وتبعد المرأة المسلسلة عنا حوالي 2.5 مليون سنة ضوئية» وترتبط 
ا 
عنقود برج العذراء هعألاء وهو د من عدة مئات من المجرات» وتقع نواة هذا الأرخبيل من المجرات على بعد 50 
مليون سنة ضوئية تقريباء وتنتمي هذه المجموعة التي منها درب التبانة» والتي تسمى بالتجمع المجرّي اع:دناا) 621316 
نضا إلى تجمع أكبر نسي 000١‏ 'ع]5نااء/عمنا5: التجمع الأعظم (أو العنقود الفائق) شيبلي للمجرات. نسبة 
للعالم هارلو شيبلي. وحجم هذا العملاق الضخم المكون من مجموعة ضخمة من تجمعات المجرات أكبر بأربعة الاف 
مرة من حجم مجرتناء ويقدر بأربعماتة مليون سنة ضوئية طولاء ويظن العلماء أنهم لم يروا منه إلا جزءا يسيراء وريما 
يكون أضخم من هذا بكثيرء ويجمع تجمعاتٍ مجراتء يظبر تمركزها على بعد يقارب 650 مليون سنة ضوئية عن 
مجرتناء في اتجاه كوكبة7”9 3]100|اء:05) قنطوروس””*. وكل هذا التجمع الضخم يدور أيضا حول مركز كتلته: 
والمجرات التي تتفاعل مع بعضها بالجاذبية أيضا كل منها يدور حول الآخرء مثلما تدور الأرض حول نفسها وحول 
ار ا ا ار ل را ل ال ل الل كات درا ع مضه ل 
منتظمة!! "وتنتظم العناقيد نفسها والمجموعات في تكتلات أكبرء يدعى أقربها لنا بالسور العظيم ||د/لا 61626 وهو 
منظومة شبههة بالصفيحة. مكونة من مجرات تبعد عنا حوالي 200 مليون سنة ضوئية» ويعد الأبرز من بين تلك 
البيئات العملاقة. هنالك تكتل آخر اسمه (الجاذب العظيم). وهو يبدي قوى جاذبة تجذبنا وكامل عنقود العذراء 
أيضاء بسرعة عدة مئات من الكيلومترات في الثانية"259. 
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ع5]عناأطنا عط 1ه مامتكصوصءدع 
6 الكوكبة 136157اء:205: هي مجموعة من النجوم التي تكوّن شكلًا أو صورة. وهي تدل على المنطقة التي تظهر فيها مجموعة محدودة من النجوم .وقد 
قسّم الاتحاد الفلكي الدولي في عام 1930 السماء إلى 88 كوكبة. 
213211330300 
8 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرونء مركز براهين لدراسة الإلحاد. (نسيج كوننا: 
ال 2 


2ظ1 


يقول ستيفن هاوكينج: "ومن الواضح أن افقتراض أن الكون يبدو متماثلا 00 اتجاه هو ني الواقع غير حقيقي... 
ا ا شلال الما ها 2 
يقارن بالمسافة بين المجرات. ويتجاهل ما يوجد فيه من اختلافات على المقاييس الأصغرء وقد ظل هذا لزمن طويل 
ا -بما هو شبه تقريب للكون الواقعيء على أنه حدث مؤخرا أن كشف حادث عن حقيقة أن 
نع وهو موجات الميكروويف الإشعاعية الخلفية 
الكونية".””* ويقول روجر بنروز: "ولكن ما مدى الانتظام في توزيع مادة الكون الحالي؟ لقد أشرنا سابقا إلى أن النجوم 
--- 020222 هر اف ولا لس شار عافد فاسة ر رماك ل رك 
بعض التأكيد بأن هذه العناقيد الفائقة متجمعة في تجمعات هائلة يطلق عليها "مركبات عناقيد فائقة". ولكن يجدر 
بنا أن نشير مع ذلك إلى أن كل هذا الشذوذ وهذه العناقيد هي "لطخ ضبئيلة" بالمقارنة مع الانتظام المدهش في بنية 
الكون بمجموعه. وكلما توغلنا في الماضي إلى أبعد ما نستطيع وتأملنا في أوسع ما يمكننا من الكون, بدا الانتظام 
ل ا الال ا ا م 


وهي مسافة يمكن أن تضم 10 *10 من المجرات. كان الكون وما مه من مادة منتظما يتقريب دب جزء ء من مائة ألف 
(أنظر باول ديفيس 1987) فالكون إذن فة منتخ وهكذا فإن الكرة 


النارية الابتدائية هي التي نشرت هذا الغاز بانتظام عبر الفضاءء وهذا ما قادنا إليه بحثنا"250. 
يقول لورانس كراوس: "وبما أن العناقيد الضخمة كبيرة جداء وعملاقة, فإن أي شيء يوجد داخل أي شيء. سوف 
يوجد في عناقيدء فإذا استطعنا وزن عناقيد المجرات الضخمة. وحساب الكثافة الكلية لكل عنقود ضخم في الكون, 
فإنه يمكننا حينئذ (وزن الكون)»ء بما فيه من المادة الكلية كلهاء ثم يمكن أن نحدد ما إذا كانت هناك مادة كافية لغلق 
الكون أم لاء بعد أن نستخدم النسبية العامة"261 

ويمكن القيام بذلك باختيار تجمع مجري (عنقود مجرات:05]6|) 63136]16): ومن ثم قياس وزنهء وسترى حول 
تجمع المجرات هذا ما يسمى بعدسة الجاذبية 8مأكمءعا لحصه 6112 . تنشأً عن تحدب الفضاء حول الكتلة الضخمة 
لعنقود المجراتء فيلتف الضوء القادم من مجرات أخرى خلف ذلك العنقود حول ذلك الانحناء للزمكان الناثئ عن 
كتلة العنقود نفسه؛ ويرجع ثانية مضِحًّما (كما تفعل العدسة). مشكلاً حلقة دائرية حول التجمع: كالعدسة؛ وقد 
تنبأ آينشتاين بهذه الظاهرةء وتم رصدها وتصويرها بالفعلء. فجاذبية العناقيد المجرّبّة تُضِجّم 38016/108 الضوء 
المار عبرها (تركّزه)ء وتشوهه ع15]60:10ل. وتحنيه ع560010, فإذا ما استعملنا النسبية العامة نفسها بالنظر إلى تلك 
الحلقة, يمكننا معرفة كتلتهاء والمكان الذي تتواجد فيه خلف ذلك العنقود من المجرات. كذلكء "تستطيع وزن 


59 تاريخ موجز للزمان لستيفن هاوكينج ص 47-46. ترجمة للعربية: مصطفى فهمي. 21987 
7 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي. وبسام المعصراني 1998 ص 390-389. 
261 كون من لا شيء؛ لورانس كراوس ص 58. 
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العنقود المجري من خلال التقاط مقدار قوة حرفه لمسارات الأشعة الضوئية المارة عبره"202. وهكذا تستطيع معرفة 
كتلة العنقود المجري والمجرات من ورائه» وقد تبين أن التركز الأعظم للكتلة ليس من المادة المرئية بل من المادة المظلمة 
التي تنتشر بين المجرات وداخلهاء وذلك لأن المجرّات المرئية تلك والعناقيد المكوّنة لهاء ليست على القدر الكافي من 
الثقل كي تنتج تشوها كبيرا للضوء كالذي تم رصده. لكي ينحني الضوء بذلك القدر ويشبه تشوها جليا في صور 
المجرات التي في الخلفية؛ فعلى العناقيد احتواء كتلة تصل إلى حوالي خمسة إلى عشرة أضعاف تلك المرئية لناء وهذه 
الكتلة المطلوبة هي كتلة المادة المظلمة2053. 

كذلكء فإنك إذا عرفت الكتل والمسافات بين الأجرام فإنك ستتمكن من حساب سرعة دوران الأفلاك في مداراتها 
في المجرات. وكذلك سرع دوران المجرات نفسهاء لكن لاحظ العالم الفلكي السويسري فريتز تسويكي بول ادح عاط في 
الثلاثينات من القرن العشرينء ومن بعده العالمة فيرا روبين أناناا 1/612 أن النجوم في أطراف المجرات لا تدور بسرع 
قليلة بحسب ما هو متوقع جراء بعدها عن قلب المجرات. أي قلب تجمع الكتل. حيث أعداد النجوم كبيرة جداء بل 
سرعها في أطراف المجرات أكبر بكثير من المتوقع, بل إن فيرا رويين وجدت أنك حتى لو ابتعدت في المجرة لأطرافهاء فإن 
السرع التي تدور بها النجوم حول المجرة تبقى ثابتة!!! لا تتأثر بالبعد عن المركز! مما يعني أنها تقع في نطاق جاذبية مادة 
قوية؛ حتى وان كانت في طرف المجرة! الأمر الذي أوصل لاكتشاف وجود المادة المظلمة والتي هي بمثابة البيكل العظمي 
للمجرةء بل للكون كله. ليس فقط أن سرع المجرات في تلك المجموعات من المجرات أكبر مما هو متوقع أن تكون 
عليه: بحسمات كتلة المادة المنظورة, ولكن لآ يمكن أن تستقر تلك المجموعات. وتلك المجرات: ولا حتى المجموعة 
الشمسية نفسها في نظام جذب متبادل محكم, من خلال كتلتها المنظورة فقطء فلا بد أن المادة المفقودة (المظلمة) هي 
التي تجعل هذه المجرات مستقرة ومنجذبة في نظام تتشكل منه مجراتء. ومجموعات من المجرات في عناقيد أو 
تجمعات 5:6:5اا". وإلا لو لم تكن كذلك لانفلتت المجرات عن مجموعاتهاء ولانفلتت النجوم من عقال المجرات الغي 
توجد فهاء وتشتت الكون كله إذ إن جاذبية المادة المنظورة لا تستطيع وحدها الحفاظ على هذا النظام العجيب الذي 
يحكم الكون**!! فهذه المادة المظلمة أشبه ما تكون بالعمد غبرالمرئية التي تمسك بناء السماء والأفلاك أن تفلت من 
م 


2 فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 104 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
7 أنشأ فريق دولي من العلماءء بما في ذلك العديد منهم من جامعة تورنتو. خريطة رائدة للمادة المظلمة المتناثرة عبر ربع السماء - وهي تؤكد توقعات ألبرت 
أينشتاين منذ أكثر من قرن مضى. كانت النتائج ثمرة 15 عامًا من العمل من قبل أكثر من 160 متعاوئًا في تلسكوب أتاكاما الكوزمولوجي في تشيلي. 

رع مذأز مأبعءا نو اباهداعء لمتعمعع أه بومعطع كماع كماع عمتمستامم كعبر ع هم 
4 أنظر: فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرونء. ص 103 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
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وقد درس الفيزيائيون كمية المادة المرئية, وكمية المادة المظلمة”265. ووضعوا رمزا لاتينيا 62 أوميغاء يمثل كمية 
المادة الطبيعية في الكون. وهو ناتج عن قسمة مجموع كمية المادة الموجودة في الكون مقسوما على كمية المادة 
المطلوبة لجعل الكون مسطحاً تماما؛ والكون المسطح هو الحد الفاصل بين جعل الكون مفتوحاء أوجعله مغلقاء 
إذا كانت أوميغا أقل من واحد فالكون مفتوحء وإن كانت أكببر من واحد فالكون مغلقء أما إن كانت واحدا 
بالضبط”**. فالكون مسطح. (أو بشكل أدق أوميغا هي الكثافة الإجمالية الحرجة المطلوية لجعل الكون مسطحاء 
والتي تمثل النسبة بين كثافة الكون الحقيقية وبين الكثافة الحرجة اللازمة لوقف التوسع وبدء الانكماش العظيم)! 

وهناك في الكون تقريبا 9631 مادة (مرئية ومظلمة) لتجعل الكون مسطحاء من هنا جاء التعبير: 

3 0.312 - 0ك 

لكن الكون مسطح فعلاء فأين سنجد ال 0.7 اللازمة لجعل أوميغا تساوي واحدا؟ سيأتي معنا الرقم 8 لمبداء أي 
مضاد الجاذبية المتحكم بتوسع الكونء إذ تساهم المادة المرئية والمادة المظلمة: مع طاقة الفراغ (الطاقة المظلمة) في 
تسطيح الكونء كما يقول مارتن ريسء "يبدو من المفاجئ أن كوننا قد بدأ [لحظة الانفجار العظيم] من تلك الدفعة 
المضبوطة بعناية شديدة» والكافية بالضبط تقريباً لموازنة نزعة الجاذبية [أي إنها مضاد للجاذبية مضبوط بعناية]» 
والدقة المطلوبة مذهلة:ء ففي ثانية واحدة بعد الانفجار العظيم لم تستطع (42) أن تختلف عن رقم 1 بالضبط وقد 
عيرت بدرجة واحد على مليون مليار أي 1 / 77*10 وذلك كي يستمر الكون إلى الآن. وحقتى بعد نحو 13.8 مليار سنة 
يتوسع الكون وقيمة 52 لم تفارق الواحد بشكل كبير على الأكيد"”**. لكنء لماذا الكون مسطح تماما؟ 


5 لقد اعتقد الناس وعبر قرون طويلة أن ما يرونه في السماء من أجسام منيرة, هي عماد ما في الكون من مادة» ولكن العلماء اليوم يدركون جيدا أن ما يُرى 
في صفحة السماءء حتى بأدق المناظير القديرة» لا يشكل أكثر من 4.6 بالمائة مما يتشكل منه الكون من مادة وطاقة» وأن 95.4 بالمائة مما في الكون هو مادة 
مظلمة؛ وطاقة مظلمة, (9623 مادة مظلمةء و9672.4 طاقة مظلمة) فهذه المادة المظلمة» وتلك الطاقة المظلمة هي جل ما في الكون!! والطاقة المظلمة هي التي 
تسبب اتساع الكونء وفي دراسة حديثة فإن كمية المادة المرئية والمظلمة في الكون هي 9631.5 (مع هامش مضاف لبا أومطروح منها مقداره 901.3): وكمية 
الطاقة المظلمة هي 9668.5: وللتوصل إلى تلك النتائج» قام الفريق باستخدام أداة لقياس كتل عناقيد المجرات الضخمة بدقة شديدة تسدى "غال-ويت " 
(اعأ/62111): وأثبتت هذه الأداة كفاءة عالية مقارنة بنماذج سابقة لهاء ثم عمموا النتائج على الكون كله. باستخدام "جال-ويت". قام الفريق البحثي 
بفحص بيانات مجموعة كبيرة من العناقيد المجرية الصادرة من مسح سلون الرقمي للسماء (لإء/<انا5 بوا5 /1018152 02ا5): وهو مسح لمكونات السماء يجريه 
تلسكوب ضوثي موجود في مرصد أباتشي بوينت (/0ه]3/اء065 106ز0 6عدم8) بولاية نيو مكسيكو الأميركية." أنظر: "يقودهم مصري.. علماء يتوصلون 
لأدق تقييم لكمية المادة في الكون. شادي عبد الحافظء الجزيرة." 

6 إذا كانت الكثافة النسبية 0 للكون أكبر من الواحد فالكون مغلق كروي (1 <42. 0 <1)؛ وإن كانت الكثافة النسبية للكون أقل من الواحد فالكون مفتوح 
كسرج الحصان (1> 42. 0>ا)؛ وان كانت الكثافة النسبية للكون مساوية للواحدء فالكون مسطح (1 - 42. ا - 0). حيث ,| ثابت في معادلة فريدمان. 

7 فقط ستة أرقام؛ د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 119-118 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
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رابعا: هندسة الكون: الكون المسطح تماما: تعيير الكثافة الكونية المبكرة: 

بشول لقي لس وف حون ليزي ا بالتطر في اللكتاضة اللكودة الميكر :50 ولي مرسسط ارتباطا وفيا سرعات لد 
الناتجة عن الانفجار العظيمء فإذا استطعنا تتبع الأشياء مرة أخرى إلى ما يسمى بزمن بلانك أي إلى الجزء 42510 من 
الثانية الأولى بعد بدء الانفجارء فمن المفترض أن تكون الكثافة ضمن جزء واحد في 10" من "الكثافة الحرجة" حيث 
يكون الفضاء مستويا (مسطحا) بدقة بالغة. وهذا يضع الكثافة في تلك اللحيظة من الوقت بالضبط على الخط 
الشاسل د ال بسار زان تكماش). والشرس الس 20 "في للك اللحيظة كانت در جات الخراره زوالي تقاسى من حرك 
الطاقة) عندئذ حوالي 10 19 /اع6؛ وفي وقت لاحقء في مرحلة حرارة 17*10 /ا6 والتي يمكننا أن نكون أكثر ثقة بها 
للحساباتء. فإن الضبط الدقيق للكثافة [أي التعيير المنضبط الدقيق] كان لا بد أن يكون ضمن جزء واحد في 
0 كما حسها آلان جوث ” الفلكي المشهورء وهذه مسألة مشهورة في الفيزياء باسم "مشكلة التسطيح" 
ماع ااه ودءم136غ لماذا الكون مسطح تماما وليس بمنحن؟ كيف د الكثافة و الأحزاء الأول بالغة الدقة 
الثانية الأولى للانفجار العذ : 

يقول الدكتور اي البرحت ]اء6116 لمث من جامعة كاليفورنيا: "يتوسع الكون بشكل لطيف جداء في الكون 
هناك توازن دقيق عع03130 ع]25غاع0 على الحافة ع08ء ع5 36 6ا8 1 يستمر هذا التوازن سنة بعد سنة لآلاف بل 
ل ا 

ويعتمد”” التوازن الحرج للكون على كمية المادة والطاقة الموجودة ني الانفجار العظيم. يجب أن تكون كمية 
الطاقة مضبوطة بدقة متناهية:, ]داو لإاعواءء:2 حتى ينشأً عنها ذلك التوسع "اللطيف"50أ5مةم»« عانمء6) 
المطلوبء "إن التوازن المحكم للكثافة الحرجة للكون منذ نشأ الكون إلى اليوم» يبين أن هذه الكثافة معيرة تعييرا 
دقيقا للخانة المائة على يمين الصفر بحيث لو اختلت أي قيمة عشرية منها انعدم الكون. وكأن قيمة هذا التعيير 
المحكم كتلك اللازمة لجعل قلم رصاص يقف على حده المبري لمدة 13.7 مليار سنة في كل لحظة فلا يختل التوازن ولا 


تتنازع حركة الكون قوتان: قوة الجاذبية التي تدفعه نحو الانكماشء وقوة الطاقة المظلمة التي تدفعه نحو التوسع. وقد اتخذت الطاقة المظلمة قيمة 
محددة ومعيرة بدقة بالغة. بحيث لو كانت هذه القيمة أعلى أو أقل حتى بنسبة ضئيلة جدًاء لما تمكن الكون من الاستمرار في توسعه الحالي. لو كانت قيمة 
الطاقة المظلمة أقل قليلاًء لتغلبت الجاذبية على التوسع ولانهار الكون على نفسه. أما إذا كانت أعلى قليلاًء لتشتتت المادة بسرعة كبيرة ولم تتشكل المجرات 
والتجوح. هاذا االعولازق التدقيع ضير إلى أأن كفااقة الكون عمد انحظلة الانشجار العظليم كانت قبريية جد من التكفاقة االحرجة. وسو ما بغر أن اللكون ويسم 
بالشكل المسطح تمامّاء مما يؤكد أن الأمر كان ولا بد أن يكون بهذه الطريقة. 
ومة عاعنتروط مذ "بعامعمةظ عتم معطتمظ غط!" طاععمنيد كعايهونا .لحان.0 آه 20 .م بك :244 .م ,(1982) 15لعدييامل لقءأدره مم ك4 تأكثر| رتت .[.8 269 
لهعنوم/و7دم) عاممرطامق 77 وصتومة:-علأنن براعنةودعم مذ كتعامذ! .لغ لمة كمصة8 .ناز كه 411 .م مه ,1-38.مم ,(1983) 10 ئكبرطا نوعاءسلم 
عأادع ا مطمز عدىاعناتصنا 01 مأعأنا آه كع أ1أكأنوعمع: عط[ .(1986 :10ه0<1) ع/مرل م2 
عأادع ا مطهز ع5اعناتمنا 001 ماعنا أه كعنأكتنوعنع: عطا1 .(1981) 23 جا ءبع // لمعزكبرط6 رطآن6 .ناك أن 348 عووم 270 
يعي لا بد أن تكون كثافة الكون: وكمة المادة والطاقة الني احدواها الردى. الذي اتفتى مضبوطا بعناية قائقة, ومعترا تعبيرا متضيط دفيقا للعاية. 
وكمية المادة والطاقة التي بدأ بها الكون هي كل ما في الكون حاليا من مادة وطاقة, لا تزيد ولا تنقصء خلقت دفعة واحدة بكمية محسوبة بدقة. 
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يقع القلم, ولا يستطيع أي فيزيائي أن يضم فكرة أن الكون بهذا التوازن الدقيق جدا"*”*: شيء ما "أنشا" الكون بهذا 
التوازن الدقيق الحرجء يتابع: "عملية غامضة" تأكدت من أن تكون الكثافة الحرجة للمادة والطاقة مضبوطة بدقة 
متناهية في كل جزء من أجزاء الكونء ليبقى الفضباء الكوني كله بتوازن محكم دقيق, هذه الحسبة الدقيقة أوقعت 
العلماء في مشكلة, وأطلقوا على مشكلتهم تلك: مشكلة التسطيح””2. «اءاطاه: 1360655 وهذا التعيير المنضبط 
الدقيق المحكم أشبه ما يكون بأن يقف الكون كقلم الرصاص على حافته المدببة منذ نشأ الكون إلى اليوه*”*! 

تقول موسوعة ستانفورد الفلسفية”**: "كثافة طاقة الكون العالمية 0 في الكون المبكر جدا قريبة جدا مما يسمى 
بقيمتها الحرجة:06, والتي تعرف بالكثافة الانتقالية التي تنقل انحناء الكون من القيمة السلبية حين تكون قيمة 
الكثافة أقل من الكثافة الحرجة:, إلى الانحناء الإيجابي. حين تزيد قيمة الكثافة الحقيقية للكون عن الكثافة 
الحرجة:ء ولو لم تكن قيمة الكثافة في الكون البدائي قريبة جداً من القيمة الحرجة فإنه لم يكن للحياة أن توجد في 
الكون. حيث إن امتلاك الكون قيما أكبر قليلا من الكثافة كان الكون لينكمش انكماشا سريعا بسبيهاء وما كان الوقت 
ليكون كافيا لأي نجوم لتتشكلء أما لو كانت كثافة الكون أقل بمقدار قليل من الكثافة الحرجة؛. فإن الكون كان 
ليتمدد بسرع كبيرة» وما كانت النجوم والمجرات لتتكثف (5 .<اء :2016 83105 يق دأنداع | :6 .داء :2000 دعع8)ء 

والأمر الثاني الذي يخص تعيير ظروف الكون الابتدائية لمناسبة الحياة, فهو أن السعة النسبية لتقلبات الكثافة 
في بدايات الكون 0. والمعروف بأنها تقريبا 2 * 10” فبي معيرة لقيام الحياة أيضاء 85665 :1998 د5عع2 .8 11دموء1) 
.(8 .داء :2000 حيث إنه لو كانت قيمة © أقل بمقدار ضعف واحد من قيمتهاء كان الكون ليخلو من البنى البيكلية 
الكونية كالمجرات والنجوم: وني المقابل لو كانت قيمة0 أكبر بقليل: إذن كانت البياكل الكونية كالمجرات لتتشكل 
أسرع في الكون البدائي» وكانت لتنكمش متحولة إلى ثقوب سوداء. 

والأمر الثالث هو أن الانتروبية البدائية للكون كان لا بد أن تكون منخفضة للغاية» إذ وفقا لروجر بفروز فإن 
الأكوان التي تشبه الكون الذي نعيش فيه تسكن في جزء واحد فقط من (*107(72))-/ا من حجم طور مساحة 
الفضاء المتاحة”””. والا لما كان للكون أن ينشأ ويستقر بصورته الحالية لولا هذه الانتروبية المنخفضة. 


2 بسبب عدم هضمه لبذه الفكرة» قام آندي ألبرخت باعتماد نظرية الكون المتضخم 1011361007317 لآلان غوث بدلا من النموذج القيامي لنظرية البيج بانج! 

اع لصة 24 عغناصتم ع أنحمص عط ربع لمساط عدعوع اط ىصاع كماع :ممع 4< لاص الا95[ بحبح داع عه نا / جم .ع حانا ناه لإ نلاللالها//:دم ]حا 273 
4 فهم لا يريدون التسليم بوجود الخالق سبحانه. وأنه هو من يحفظ هذا التوازن الدقيقء فأرادوا المروب من هذه المشكلة وهربوا إلى نموذج: الأكوان 
المتعددة, وفي الواقع هي دليل على أن الكون مصمم تصميما دقيقاء قال الله تعالى: لإإنَّ النَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ أن تَرُولَاءوَلَئْن رَالَتَاإنْ أَمْسَكَُمَا مِنْ 
أَحَدِ مّن بَعْدِهَِإِئهُ كن حَلِيمًا غَمُورَا 48 (41). 
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ويرى نيل ديغراس تايسون77 أن الكون مسطح تماماء فإن المادة والطاقة المرئية منها والمظلمة, والتي تشكل نسيج 
الكون تجعل حبكة نسيج الكون (الزمكان) تنحني (تَتَحَدَّبء أو تَتََلّك) فإذا ما جمعت كل هذه الانحناءات وجدت 
المحصلة أن الكون مندسط ]13] تماماء وفناك ثلاث احتمالات لشكل الكون: 

أولها سرج الحصان”””. حين يكون للكون انحناء (تقوسا) سالباء ع0/3601]لا) 068306, ويحصل هذا إذا كان 
مجموع الطاقات في الكون موجباء رع:606 051606 6علاء وحيها يتمدد الكون إلى الأبدء فالمكان ينحني للناحية 
الأخرى. مثل سطح سرج الحصانء ويسىى الكون "مفتوحا" في هذا النموذج بحسب أحد نماذج فريدمان التي اقترحت 
ثلاثة نماذج للكون””2, إذ يطلق الفلكيون مصطالح الكون المفتوح على كون تكون الكثافة الحالية فيه أقل من الكثافة 
الحرجة وبالتالي فالكون سيتوسع للأبد, ولن يتوقف ولا يبطئ من سرعته؛ وشكل مسار حركته (1,3[60:01]) شكل 
القطع الزائد 6/50132م/(1!. فحين ترسم محورين أحدهما أفقيا تضع عليه الزمان, والثاني شاقوليا تضع عليه مسافة 
تباعد المجرات, سيتمدد المنحنى فيه للأعلى بصورة كبيرة, لكن تباعد المجرات مع الزمن أقرب للمنحنى شبه الخطي 
2323 


السهية كع عياايجن يمحم 1 
تياعن المجرات] 
5 5 5 مود - الكور 
سوهت توسمم لكوت المساقة القيا سم اح 0ت 
00 2 
مقتوج 


متتظمة تقربيا ولا 1 1 رنعره إء , 
رتياق أب ممنار الكوق» المتلث المرسوم عابي سرج د 
يتوكف تيحصن الحصان المقعر لنخارج 
50-6 2 5 - 
سي / اباد اقل من 180 
/ 
/ 2 


يسجموع زو 


جة تحت الكوت (1 20 
4 درجه وتحتي الكوب للخارج اي 
/ 
/ : متشعر معتجيا لتوسع له 
و. 


/ اتكماش قيه 
الزمت متت الاتقجار العظيم 


الشكل رقم 000 الكون المفتوح, المصدر: "هدا)" وذ براطهطه»م عدمع صن عد بردالنا 
ولو وضعت مثلثا على سطح الكرة. فإن مجموع زواياه ستكون أصغر من 180 درجة؛ (هندسة لوباتشيفسكي 
المقعرة). 
والنموذج الثاني: ويمكن أن يكون شكل الكون كروبا (أهءأمعلام5)» أي إن تقوسه موجبا ع36101/الان) 212051606 
ويحصل هذا إذا كان مجموع الطاقات في الكون سالباء برع:ءم6 2606دع2/6 6ءلاء وهذا يعني أن المجرات تتحرك كلها 
23 
البالونة فإن المسافة بين أي بقعتين تزدادء ولكن ما من بقعة يمكن القول بأنها مركز التمدد, وكلما تباعدت البقع 
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.5كللة1)| ععمع انحل | "131" ذأ بإاطةطمعم عدرعناتصن عط برطالخا :هداق .دع5ىناه) غوع:6 عغط! اعداع دأعدع/ااصنا عط بوحاللا 
بب050 ا 
322101767 
العلمية قد صيغت على فرض أن الزمان-المكان مستو ويكاد يكون مسطحا". 
9 اكتشف فريدمان نموذجا واحداء وهو الكون الكروي المغلق. لكن الفرضين الأساسيين اللذين انطلق منهما يصلحان للانطباق على نموذجين آخرين؛ هما 
سرج الحصان والكون المسطح. 
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زادت سرعة تباعدهاء وبحسب نموذج فريدمان هذا فإن الكون يتمدد بسرعة بطيئة بما يكفي, لأنه وبسبب شد 
الجاذبية بين المجرات المختلفة يتم إبطاء التمدد حتى يتوقف في النهاية, ثم تبدأ المجرات في التحرك إحداها نحو 
الأخرى وينكمش الكونء فهو مغلقء ليس باللامتناهي في المكان, 

ولو وضعت مثلثا على سطح الكرة. فإن مجموع زواياه ستكون أكبر من 180 درجةء (هندسة ريمان المحدبة). 


0 05 


5 7 


المساقة القياسية | عم لي نموذج الكون المعلق 


تحسباب مسار لكود 2 الكروي 
538 5 ا 2 9 المئثث المرسوّم على 
توخف التمددك ونداع #نكماشس أسب 
الكرة د مجموع زواياه 
77 كبر من 180 درجة 
/ | فد 


/ ,. 
| 
74 0504 الاتقجار العخزط 
ش العظيم رالعظيم 5 14 


الشكل رقم 7 0 المصدر: "26اة" وز براطهطمعم عدمع تون عطء برطلقا 

على أن المكان فيه ليس له أي حدء فالجاذبية يبلغ من قوتها أن ينحني المكان على نفسه بما يجعله يشبه نوعا ما 
سطح الأرضء منبسط مع أنه كرويء وعندما يداوم المرء على التحرك في اتجاه معين على سطح الأرض فإنه لا يلقى 
إزاءه عقبة من حاجز لا يستطيع المرور منه, ولا بوي من حرفيء وانما يصِلْ ثانيةً من حيث بداًء يشبه المكان في الكون 
الكروي ذلك تماما ولكنه ثلاثي الأبعاد. بدلا من بعدين كما لسطح الأرضء وبعده الرابع الزمان» وهو أيضا متناه في 
مداهء ولكنه يشبه خطا له طرفان أو حدان: بداية ونهاية» فهذا هو أحد نماذج فريدمان الثلاثة. 

والملاحظ هنا أن الكون حقيقة لا يتباطأ في اتساعه. بل يتسارعء فتتباعد المجرات بوتيرة عالية بعضها عن 
الي 

والشكل الثالث أن يكون الكون مسطحاء حين يكون مجموع الطاقات فيه صفرا. وفي هذا النموذج تكون سرعة 
تمدد الكون هي السرعة الحرجة بالضبط'*2, والكون فهها أيضا لا متناه***, أي أنه مفتوح:, (على الحد الفاصل بين 


7 أنظر فصل: (تأثير فرق الكتلة بين النيوترون والبروتون على عمل النجوم وعلى الوفرة النسبية للبيدروجين والبيليوم في الكون). حيث ناقشنا فيه 
النظريات التي ترى أن بعض الفيزيائيين النظريين قد أجرى حسابات على أثر قيمة كتلة بوزون هيجزء فوجدوا أنها معيرة تعييرا منضبطا دقيقا محكما بصورة 
اا تٌّة3أأ .00 
عكم3اأامء ب(الهنعمعنة مقط غقطة عبط يد هد لعؤكدا عقط عدط ممعدءبع امم نراطط مهمه دز ل0اع6 دووتط عط1 
فكتلة بوزون هيجز معيرة بشكل دقيق جدا لتجعل الكون على حافة سكين تغير الطلّورء في صورة قريبة جدا من انكماش كوني كبير! 
-داهكهطا-كعع نحا هد فإ نقتة جا حداع جامع 7737-5 4 /جامع.عع مع دع ناز | لالحالها//:دمغط :هذا زعءذلنازة صدته | عولع-ع ]تيا 2 مه ؤدلءة غداعتص عكاعناتصن ءناه_برإحاللا 
أسغخطءجة كمه هلدع ىاع اتنا 
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المفتوح والمغلق), يتسارع الكون فيه, ثم بعد حين يتباطأ هذا التسارع, إلا إنه لا يتوقف عن السير. ولو وضعت مثلثا 


ب غ114 ] لكو ١)‏ 1 
- تنمودح إن المسط- 
١‏ تعجر جيعد المتلث المرسوم على عكضع لزنا تشم ح 
تياعد المجرات» | عه 14 - ١‏ لشكل المبييظح 1 ١‏ 
تسارع تياعن المجر 1 - سر , < 
525 أقة القياسيم 9 مجموع زواياه 180 
0 لتاشع 1 2-3 
3 ب 1 ب مسماز الكو بد دو 
بوقيرة اعلى هن وتارة سرعة ينا 
| 
الكون المقتوح (سرج ٌٍ 
الحصان) لكنه بعد حين 32 
تباظاء ولا يتوقف عن 2 


الشكل رقم (15): الكون المسطح. المصدر: "612" وذ براطهطاه:م عدمع نتون ع داع برداللا 

ذخا 
وبمدار معين. وتتسبب محصلة طاقة الجذب السالية بهذا النوع من الحركة بإعاعم] [ل2مه10ه]أبحه0 عناتتدوء للا و 
ا 211000 
إلى البيضاويء وكلما زدت طاقته أكثر زادت فلطحة الشكل البيضاوي واتسع (تطاول) المدارء وتزيد سرعة حركة 
الكوكب بزيادة الطاقة المعطاة له فتقترب محصلة طاقة النجم/الكوكب شيئا فشيئا من محصلة الصفرء حتى إذا ما 
اا ا اله 0 
فينطلق في الفضاء متحررا من مدارهء ويكون شكل المدار (مساره 13[6»©601]) لحظة التحرر شكل القطع المكاف في 
المندسة 2:30013. فإذا زودت الكوكب طاقة إضافية يبقى في مساره نحو اللاهاية ويستمر في التسارعء وتكون 
محصلة الطاقة لديه موجبة لإع'عء 0510م 266 فيكون مسار الكوكب شكل القطع الزائد 6012اعملااا. 


سيكون أضعف من أن يوقف هذا التمددء وإذا كانت الكثافة أكبر من القدر الحرجء فإن الجاذبية سوف توقف التمدد في وقت ما من المستقبل وتسبب 
تقلص (انكماش) الكون ثانية» والكون حاليا يتمدد بما يتراوح بين 10-5 بالمائة من حجمه في كل ألف مليون سنة؛ ومجموع كتل النجوم المرئية في مجرتنا 
والمجرات الأخرى يبين أن المجموع يقل عن واحد في الماكة من القدر المطلوب لإيقاف تمدد الكونء حتى بالنسبة لأدنى تقدير لسرعة التمدد كما يقول هاوكنج 
في موجز تاربخ الزمن ص 51. ولو كان ثابت هابل هو 71» وهذا يعني أنه يعادل تقريبا 950.007 لكل مليون سنة» فإن هذا يعني أنه سيجعل المسافات في الكون 
تتوسع بنسبة تبلغ 960.007 تقريبا كل مليون سنة. لو بقي ثابت هابل ثابتا مع الوقت! 

2 يطلق الفلكيون مصطح الكون المفتوح على كون تكون الكثافة الحالية فيه أقل من الكثافة الحرجة وبالتالي فالكون سيتوسع للأبد. ولو كان العكس 
لانكمش الكونء وبالتالي يسمونه: كونا مغلقاء والكون المسطح هو الحد الفاصل بين جعل الكون مفتوحا أوجعله مغلقاء على أن فهم بعض الفيزيائيين 
لمسألة المحدودية. وربطها بمسألة الكون المفتوح والمغلق غير دقيق» وستجد فهما دقيقا لها في باب: (الفضاء في الكون, وليس الكون في الفضاء). 

7 أنظر فصل: الكون الأحدبء وهندسة مدارات الأجرام فيه. 
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للعراكف بر 


ودأامطقءق2.. / ءعدمزلاع ١‏ 


الشكل رقم (16) الأشكال المخروطية القطع الزائد والناقص. والدائري والبيضاويء المصدر: 065 أدا !512 
فإذا ما تبين أن محصلة مجموع الطاقات ني الكون هي الصفرء فإن شكل الكون سيكون قطعا ناقصاء وأن 
سرعته في التوسع هي السرعة الحرجة. أي إنه منبسط تماماء أي إن الشكل البيضاوي للمدار استمر بالانبساط 
والتطاول حتى صار منبسطا في لحظة وصول محصلة معدل الطاقات فيه للصفرء وأما لو كانت محصلة الطاقات 
موجبة فسيكون شكل الكون كسرج الحصان. وأما لو كانت محصلة الطاقات سالبة فإن شكل الكون كان ليكون 
كروياء أي إن الضوء سيتمكن من الدوران حول الكون كله ليعود لنقطة انطلاقه (فلو نظرت في الكون بعيدا جدا 
"نظريا" سترى رأسك من الخلف بدوران الضوء حول الكون الكرويء لكن هذا يتطلب أن تنتقل بسرعة أسرع من 
الضوء حتى تصل إلى حيث بدأت قبل أن يأتي الكون إلى نهايته؛ وهذا ليس مسموحا به في النسبية كما يقول هاوكينج: 
(موجز تاريخ الزمن ص 51-50)). 
كيف نستعمل البندسة 66017650 لمعرفة إذا كان الكون منبسطا أم كرويا أم سرج حصان؟ 
كيف يمكن لك قياس انحناء الأرض إن لم يكن بإمكانك الخروج لخارج الغلاف الجوي لقياسه؟ 
في القرن الثالث قبل الميلاد.ء عاش فيلسوف عبقري فلكي رياضي جغرافي مؤرخ اسمه إيروتوسثينيز 5ع0ع12]05]1] 
في الإسكندرية في مصرء والتي كان رئيساً لأمناء مكتبتهاء قرأ في أحد الكتب أنك ترى ظاهرة عجيبة عند المخفر 
الحدودي الأمامي غ+05م]ناه مه لسيين ءعمعلإ5 (أسوان)» عند منارة تبعد خمسمائة ميل عن الإسكندرية:؛ في 
أطول أيام السنة, يوم الانقلاب الصيفي في 21 حزيران. حيث إن ظل الأعمدة العالية للبياكل تتقاصر حين يقترب 
اهار من الانتتصاف حتى تختفي الظلال تماماء فلا تلقي الشمس بأي ظلال على تلك الأعمدة» وأن ارتفاع الشمس 
يصاحبه -في منتصف النهار تماما- انزلاق :5|160 أشعتها على جوانب بثر عميقء فتلقي أشعتها تماما في قاع البثرء بلا 
ظل لحواف البثر في قاعه. ولكنها في الأيام العادية تبقي على ظل الأعمدة. وحواف البثر في قاعه في نفس هذا الوقت 
من اليوم» فالشمس إذن تتعامد تماما مع تلك الأعمدة ومع البثر في ذلك الوقت من يوم الانقلاب الصيفي, فقام 
بمراقبة تلك الظاهرةء وطلب ذلك العالم من آخرين مراقبة الظلال في مناطق أخرى في تفس الوقت. مثل الإسكندرية: 
فوجدوا أن الظلال لا تختفي, فتم حساب زاوية الظل للأعمدة في الإسكندرية ب 7.2 درجة بالضبط في تلك الساعة» 
الأمر الذي يعني أن سطح الأرض منحنء وليس بمسطحع. إذ لو كان سطع الأرض مسطحعا لاختفى الظل لأعمدة 
الإسكندرية نفسها أيضاء ولو كان ظل الأعمدة في أسوان هو هو ظلها ني الإسكندرية» لكانت الأرض مسطحة, لكن 
الاختلاف يعني أنها كروبة» لأن نسبة الظل بالنسبة لتلك المسافة القصيرة (خمسماتة كيلومتر) نسبة عالية جدا لا 
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تنتج عن انحناء بسيط للأرضء ولكن تنتج عن تكورهاء لأن الشمس بعيدة جدا عن الأرض بحيث من المفروض أن 
تكون الظلال الناتجة عن أشعتها متشابهة لأعمدة عمودية متوازية على تلك المسافات البسيطة من الأرض. 

كذلكء, لو كان تقوس سطح الأرض أكثرء لكان طول الظلال أكبرء فلا بد إذن أن يكون تقوس سطح الأرض على 
امتداد المسافة بين الإسكندرية وأسوان هو 7.2 درجة. بحيث لو تخيلت عمودين أحدهما في أسوان والآخر في 
الاسكندرية امتد كل منهما للداخل حتى مركز الأرضء فإنهما سيتقاطعان في مركز الأرض وتكون الزاوية بيهما هي 7.2 
درجة. وحيث إن نسبة الرقم 7.2 درجة إلى 360 درجة موجودة في الدائرة» هو جزء من خمسين جزءا بالضبطء وقام 
بقياس المسافة بين الموضع الذي أخذ فيه قراءة الظل في الإسكندرية مع مكان البيكل في أسوان, فوجدها خمسمائة 
ميلء بقياسات اليوم, أو ثمانمائة كيلومترء فلو كانت الأرض كرة. فإن حاصل ضرب الخمسين في مسافة خمسمائة 
ميل يعطيك محيط الأرض 25000 ميلء وأدق رقم يمثل محيط الأرض ع6مع/76اناءكت 3/6 حاليا هو 24901 
ميلا زائدا 461 بالألف من الميلء وهو قريب جدا من الرقم الذي توصل إليهء ويدل على الدقة المتناهية في القياس 
ان ا 

في الهندسة المستوية مجموع زوايا المثلث 180 درجة, وفي البندسة الريمانية المبنية على الأجسام الكروية لو 
رسمت مثلثا على سطح كرة؛ فإن مجموع زواياه أكبر من 180 درجة؛, تخيل الأرض ككرة القدم, فلو وضعت نقاطا على 
قطبها الشمالي بما يكا الساعة الثانية عشرة» وعلى قطها الجنوبي بما يكافى الساعة السادسة؛ وفي أقصى شرقها 
نقطة تكاف الساعة الثالثة, وفي أقصى غربها نقطة تكاقَ الساعة التاسعة؛ وفي وسطبها خط الاستواء يصل ما بين 
الساعة الثالثة والساعة التاسعة. ونصفت ذلك الخط بالضبطء في منطقة ما من أفريقياء 

فلو رسمت مثلثا على سطح الكرة الأرضية أضلاعه تصل منتصف خط الاستواء (أفريقيا) مع القطب الشمالي 
مثلاء ثم ضلعه الثاني من القطب الشمالي إلى أقصى أطراف المحيط الهادئ غربا (الساعة التاسعة)ء وضلعه الثالث 
يصل أطراف المحيط البادئ (الساعة التاسعة) بالنقطة المنصّفة لخط الاستواء الأولى. وهذه الخطوط مرسومة مع 
انحناءات سطح الكرة. فستجد المثلث يشكل ثلاث زوايا قائمة» أي إن مجموع زواياه 270 درجة, وبالتالي فإن رسم 
مثل هذا المثلث على سطح الأرض يمكنك من معرفة مقدار انحناء الأرض بدقة, تماما مثل تجربة إيروتوس ثينيز 
السابقة. فلو وضعت أعمدة على تلك النقاط الثلاث» ووصلتها بمركز الأرض لكانت زوايا قائمة؛ لأن شكل الأرض 
كرويء وهذه هي الهندسة الريمانية؛ أما في الهندسة اللوباتشيفسكية المبنية على الأجسام المقعرة. فإن مجموع زوايا 
المثلث أقل من 180 درجة» 

الآن» حتى نعرف شكل الكونء فالأمر نفسه ينطبق على الكون, فلو كان لدينا مثلث ثلاثي الأبعاد. كبير بما يكفي» 
فإننا نستطيع من خلاله أن نقيس انحناء الكون, احددابه أو تقعرهء أو التوصل إلى أن الكون مسطح تماماً! 
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وفي العقد الأخير تمكن الفيزيائيون من العثور على مثلث ضخم بما فيه الكفاية ليمكنهم من قياس انحناء الكون 
كلهء وذلك من خلال الإشعاع الخلفي الميكروي للأمواج المجهرية الصادرة عن الانفجار العظيم, أو شفق الخلق,. 
وطريقة رسم ذلك المثلث, أنك لو نظرت إلى المجرات» فإنك تنظر إلى الماضي. بحسب مواضع تلك المجرات وبعدها عنا 
بالسنوات الضوئية» ويمكنك الاستمرار بالنظر إلى الماضي إلى أن تشاهد شفق الخلق نفسه؛ ولن تستطيع مشاهدة 
الانفجار العظيم نفسه. لكنك ترى أقصى ما ترى. شفق الخلق الناتج عن الانفجار العظيم: والذي نشأ بعده ب379 
ألف سنة. والذي يشكل حائطا غير نفاذ للضوء 0030106 يحول بيننا وبين رؤية الانفجار العظيم نفسه. 

وكلما أمعنت سفرا في الماضي كانت حرارة الكون أكبرء وفي الفترة التي سبقت وصول درجة الحرارة المتوسطة 
للكون إلى نحو 3000 كلفنء كان انتثار (اصطدام) الفوتونات بالإلكترونات والبوزيترونات الحرة هو الذي يحافظ على 
التوازن الحراري في الكون. وكانت حرارة الكون قبل ذلك أعلى من أن تسمح بتجمع نوى الذرات مع الإلكترونات لتشكل 
الذرات المستقرة التي تستطيع الاحتفاظ بإلكتروناتهاء كانت الحالة قبل تلك الحرارة هي البلازما المشحونة, وهي غير 
نفاذة للإشعاعات. وبعد 379 ألف سنة من بدء الكون هبطت درجة حرارة الكون لتلك العتبة. فاجتمعت 
الإلكترونات الحرة بالنوى. وأصبح الكون شفافا أمام فوتونات الضوء. (ابتدأ عصر طغيان المادة بعد أن انقضى 
عصر طغيان الإشعاع)ء فانطلق وهج تلك الإشعاعات على شكل أمواج راديوية الطول لشفق الخلفية الكونية 
الإشعاعية؛ ووصلتنا دون عوائق» ولكن هذا الشفق كان متوهجا منذ الانفجار العظيم, وكانت التصادمات بين 
الإشعاعات والجسيمات تحجب انطلاقه الحر إلينا. 

فإذا أخذنا سطح ذلك الوهج الميكروي (شفق الخلق). عند سطح التشتت الأخير للضوء 56(اع5هء5 6كدا 
ع22]اناكء الذي يُعد النقطة التي أصبح عندها الكون محايداء وأمكن للبروتونات أن تتحد مع الإلكترونات لتشكيل 
الميدروجين, بعد هذه النقطة أصبح الكون شفافا للإشعاعء مما يجعلنا نستطيع الآن رؤية الإشعاع الذي امتصته 
الإلكترونات وبعثته مرة أخرىء نظرا لأن المادة في الكون أصبحت متعادلة, لذلك منحتنا صورة الانفجار الكبير للكون 
توقعا بأن هناك إشعاعا يأتي من كل الاتجاهات من "سطع التشتت الأخير" ذاكء, وبما أن الكون يتمدد منذ ذلك 
الوقت. بمعامل قدره 1.000 تقريباء فقد برد الإشعاع في طريقه إلينا وأصبحت حرارته تقريبا 2.7 درجات كلفن اليوم. 

وصورة سطح التشتت الأخير تمثل صورة الكون حديث الولادة» وعمره آنذاك كان 379 ألف سنة فقط! 

وبالنسبة لهدفناء فإن الأهم أنه قد يكون هناك على هذا السطح مقياس متميزء لا يدمغه إلا الزمن فقطء فإذا 
فرضت مسافة تقراوح نحو درجة واحدة على سطح التشتت الأخهرء كما يراها راصد ما على كوكب الأرضء فهذه 
المسافة تساوي على ذلك السطح نحو 379 ألف سنة ضوئية» وبما أن سطح التشتت الأخير يعكس الزمن الذي كان 
عمر الكون نفسه فيه نحو 379 ألف سنة, وبما أن آينشتاين يخبرنا أنه لا يمكن أن تسافر معلومات خلال الفضاء 
بسرعة أكبر من سرعة الضوءء فهذا يعني أنه لا يمكن أن تسافر إشارة من موقع ما خلال هذا السطح في ذلك الوقت 
بأسرع من نحو 379 ألف سنة ضوئية. لقد تباينت كتل المادة المتشكلة حديثا في كثافتهاء فأما الرقع الكونية الأكثف 
من المتوسطء فتباطأت أكثرء لأنما تشعر بالجاذبية تتخللبا بسرعة الضوء. فتتباطأ أكثر فأكثر. فتتمايز الكثافة 
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وتتكثف تلك الرقع في بنى تتماسك بالجاذبية» لذلك ستهار الرقع الأصغر من المادة بسبب جاذبيتها الخاصة, أما 
الرفء الأكير التي لما درل الجادبية ترتخل ذه اء لتجفل فا "كيانا له كتلة” فلن تدا الكتلة حتى في الأهيار لأا زلا 
تعرف) بعد حتى أنها كتلة. لذلك, كما يجري الذئب وبلي مندفعا في خط مستقيم من حافة جبل ويتدلّ معلّقا في 
المواء في حلقات المسلسل الكارتوني روود رنر :100706 1030ء فإن الكتلة سوف تظل هناك. في انتظار أن تهار حين 
يصبح الكون كبيرا في العمر بما يكفي بالنسبة لهاء لتعرف ماذا يجب علهها أن تفعل! [أي لتتفاعل مع الكتل الأخرى 
بالجاذبية] 

وهذا يعطينا مثلثاً خاصاًء أحد أضلاعه طولها 379 ألف سنة ضوئية؛ وهي مسافة معروفة بعيدة عناء حددتها 
المسافة بيننا وسطح التشتت الأخيرء وضاعاه الآخران يصلان بين طرفيه وبين الناظر في الأرض أو في القمر 
الاصطناعي» 


عتد حرارة العمعد- ي؟ 8 للأشعة الخلفية الكونية الميكرونية 
2000 ك2 ل ستة ضوثّية 300.000 - كل 


كيلقن وزمن 0-ه© 
59 الشدووير وونرو30 دع 
ل >1 3000 ع م 
الاتنقجار 
العظيم المثلث القخباتي من النوع الأوقليدي 
المستوىء مما يعتي آن الكوت مسطح 
دجيل 9 ©3 - ع مجرات على بعر يهاز سنة من طه 
>0 10 - #الانقجار العظيم عتد حرارة 10 آلاقف 
كلقن تلكوت دامعطادورا5ك 0 برع 
درحجة الخرارة - 1 : 
اليوم. عتد 


عجر 19 10 دع الوقتا دع 


حواية كوقفن التلطول - 4 
وذزمن 13-8 2.7235 - 1 65 الراوية المنظورة من العين - © 
مليارستة جره - “لهس 


ار 7 ان ال ل كل 76 
في كون مسطح., تسافر أشعة الضوء في خطوط مستقيمة, أما في كون مفتوح» فإن أشعة الضوء تنحني للخارج 
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00 ا 1 
المفتوح: المثلث 1-- 300,000 سنة ضوئية م 
0 المسطح: المثلث الذي مجموع 
زواياه تساوي 180 درجة 


(مرسوم على سطح مستو) 
مقعر) 


المغلق: المثلث الذي 9 ً. 
مجموع زواياة أكثرمن و ل م "-..الزاوية المنظورة 


0 درجة (مرسوم على ١‏ من العين 
سطح كرة) 


الذي مجموع زواياه 


* 


أقل من 180 درجة مهتوح 


(مرسوم على سطح 


ل ا اي 
0 
الجاذبية تمتد بسرعة الضوء فقطء ولهذا يمكن أن تنهار أكبر منطقة في ذلك الوقتء والقي تحددها ببساطة أبعد 
ل ل ار 2 على لاف 
م 
الزمكان على مقياس ضخم. 
الآنء ونحن نعلم حجم تلك الكتلة التي سماكتها (أو عرضها) 379 آلف سنة»ء نقارن صورتها بما نراه على صورة 
الأشعة الكونية المجيرية, (أنظر الحاشية في الفصل القادم: صورة شفق الخلق) فإن بدت الصورة بالحجم الحقيقي 
لتلك الكتلة. فالكون منبسطء وإن كانت أصغر مما هي عليه فالكون مفتوحء وإن كانت أكبر مما هي عليه فالكون 
كروي مغلق. فتقوم بقياس سماكة تلك الكتلة؛ فإذا كانت درجة واحدة على المقياس: فيو الحجم الطبيعي» وإن كانت 
0 


قنئء ثلث أوقليدى حينية 
5 ل مثلث ريماني 
توباتشيفسكي سس - 7 
_# << 1 - متحدبي 
مقشعر -- 
1 1 5 كم 

عجره ذة مومع يقرب عط 16 يه ١م‏ ذذ عئعوع باب عط 16 كعك ؤذة معومعياآدرب عط 14 

1 صردره حصوع؟ ويزىء عغطوة! +1 دردره حصهم؟ ويه عغطوة!1 11> صردره حصوع؟) ويزوء عغطوة! 

قفكصيفط خممرء غأومطاى 6ه عع لق ةء +56 مك غخصمورء غخوحات 6ه 515365 ك#صعط عموره أمطا د عه 5ق 3ض 

..- #وجاعه اعدو حمهم؟ بتحيبدك ..- الداغه عقصعط ... ##>جاعه حطاعههة فعويعحوع 


١ص‏ 
هط عدا يأاسععم” عه شه ... خودرء غعهمطا معطا هه موث ... خهطا وحاع يأاسوع»م داكت كورة ... 
عط 6 كب ع رون دردرة أمدرء عند 15 باعاسرد كن هع عردو حريرة عط 0 كن 0 كرحو مردرة +أصرء 
ذة بإاااهمعءج 6 ة صحطء عع !الأهددء ©دقةء ذة بوااهبع»عه 1 صحطء معوءم دا 


الشكل رقم (19): حجم الكتلة القياس مو افق للكون المسطح. المصدر: 016150 دخا لصباهءعاءد8 عذدوده: 
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والأمر الدقيق هو أن استنتاج أن محصلة مجموع الطاقات هو الصفر ناتج أيضا عن تحليل البيانات المي 
سجلبا مسبار ويكينسون لقياس تباين الأمواج الدقيقة (ثرا/االخا) عام" نزم 0ع هكامكم عبحو سدم نالا ممكمل | للا عط[ 
والتي تبين - على مستوي التشتت الأخير للموجات - أن إحداثية كثافة الكون لا تتعدى خطأ أكبر من 900.5 من القيمة 
التي تجعل الكون منبسطا (مسطحا).ء فإننا إذا نظرنا إلى أبعد ضوء نراه في الكون (أي أننا ننظر إلى الماضي). فسنرى 
شفق الخلق مهعدءع1© 06 /ناواعاع86 أو شفق الأمواج المجبرية الصادرة عن الاشعاعات الخلفية الكونية, أي إلى 
الحدث العاقب للانفجار العظيم والناتج عنه. فخرى الضوء الذي أخذ مساره نحونا بعيد الانفجار العظيمء شاهدا 
حسباعل حدوك ذلك الانفجار؛ فان أن ذلك الحبوء له ميكلية مفينة وتموجات عانم 1: يمكن استعنالا كمسطرة 
ل )ار ال وا ناته 2 ريه في الفضات فبيظ لا قفن قا النش كل الكون نكر أن 
كسرج الحصان أم أنه منبيسط”*, وهذا ما أثبته مسبار ويكنسون.ء فالكون منبسط إذن. 

خامسا: عصرالدخان والسحب الغازية***7, كون مسطح تماما! 

الدخان. أو السحب الغازية الأولى: سنة 2011 مء وجد الفلكيون ما يعتقدون أنهما سحابتان بدائيتان من الغاز 
الو ف خلدل ليل خطوط الانتق اك في أطياف الوه الراففة قله قبل هذا الا كتقاف لرخط أن ميم 
ا الفلكية الأخرى تحتوي على عناصر ثقيلة تلك الي تتخلق في 0 لات الج كن ع القار و 

تحتويان على عناصر أثقل من الهيدروجين والديوتيريوم. ونظرًا لأنهما لا تحتويان على عناصر ثقيلة, يُعتقد أنهما 

تكونتا في الدقائق الأولى للانفجار العظيم خلال تخليق الانفجار العظيم النووي. حيث تتوافق مكوناتهما مع المكونات 
ل ا ا ا ل 
تكوّن النجوم الأولى» حينها كانت معظم المواد الأولية موجودة في صورة سحب (دخان) من ا د المستفر. 

وقد تبين أن أوائل النجوم لمعانا في الفضاء تشكلت بعد الانفجار العظيم بقرابة المائتي مليون سنة”27, أي أن 
عملية ولادة أول النجوم استغرقت ذلك الوقت كله. بحسب المعلومات التي جاءت من مسبار 817/الالاء وحيث إن 


مدو ها ع0[ لصة عزه) مقر8 | غداع ذأ ععدم5 بمروصا عنقا يرول 285 

8 وصف الغاز لحالة المادة تعريب لكلمة غازء وكانت العرب تستعمل الدخانء وقد قال اللّه تعالى في القرآن الكريم: ا 
في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنْدَادًا ذَلِكَ وب الْعَاِينَ (9) وَجَعَلَ فيا رَوَابِيّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَاتِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فا أَقْوَاتَهَا في أَربعَةِ أَيّام سَوَاءً لِلسَائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوى إِلى 
السسَّمَاءِ وَهِيّ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِأَأَرْضٍ انْتِيَا طَّوْعًَا َو كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا صَّائْعِينَ (11) فَقَصَامُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاءٍ أخْرقا وَرْبَنَا الْسَمَاء 
الدَّنْيَا بِمَصَابِيجَ وَحِفْظًَا ذَلِكَ تَقْرِيرُ الْعَزِِزِ الْعَلِيم (4)12 فصلتء فوصف مرحلة الدخان وصفا للسماء لثم اسْتَوى إِلَ السَّمَاءِ وَهِيّ دُخَانٌ)4 أعقبته بمرحلة 
النجوم, لوَزْيَنَا السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيم4» علما بأن استعمال حرف العطف: ثم, في قوله: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلى السَّمَاءِ وَهِيَ 
دُخَانٌ؛ لا يفيد الترتيب الزمني بالضرورةء ك2 7ع صم » فحرف العطف ثم يفيد ترتيب معان مقصودة يراد إبرازها من 
السياق» يراجع مقال: على موقع الإسلام سؤال وجواب: لا يلز ' ثم " ال زمخٍ : 
7 تتكون رم وغاز 0 » وغازات أخرى متأينة» 50 الذرة خرجت من نطاق النواة. وبدايةٌ 
تشكر الم تكون بتجمع غازات (دخان)» فى داخل السديم» فتبدأ السحب الغازيه بالتقارب ببطء من بعضها لتصنع سُحُبا أقلَ حجماً وأكثر كثافة. خلال 
ملايين السنين» وتبدأ هذه السحب حياتها باردة للغاية» عند درجات حرارة تحت الصفر بكثيرء ولكن عندما تبدأ الجاذبية بضغطها معاً تبدأ درجة الحرارة 
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المادة الخام المي تتشكل منها النجوم هي الغازات: والدخان والسدم ومخلفات النجوم المتفجرةء هذه السحب 
السديمية, تعتبر بمثابة الرحم القى تولد منها النجوم الجديدة فى مرحلة التكؤن. فوجود عصر الدخان هذا سابق 
لتشكل ونشوء البياكل الكونية. من مجرات ونجوم, فما هي مميزات ذلك العصر؟ 

"لو أن كوننا بدأ كامل النعومة والاتساقء لبقي كذلك خلال تمددهء. وبعد عشرة بلايين سنة سيحتوي مادة 
مظلمة ضئيلة الانتشارء وغازي البيدروجين والبيليوم شديدي التخلخلء, لدرجة وجود ذرة واحدة في كل مقر مكعب. 
سيكون باردًا باهنّاء بلا مجرات ولا نجوم., بالتالي بلا جدول دوري ولا تعقيد. وتحديداء بلا بشر. لكن حتى 
اللاانتظامات التافبة للغاية في الأطوارالمبكرة أدت إلى فرق حاسم؛ لأن تمايز الكثافة يتضخم أثناء التمدد. 

: ثر؛ لأنما تشعربمزيد من الجاذبية. ويتباطأ توسعها أكثر فأكثر 
في مقابل الرقعة متوسطة الكثافة. بالقياسء لو رمينا كرتين للأعلى بسرعتين مختلفتين قليلاء لاختلف مسارهما 
بشكل ضئيل فقطء لكن الكرة الأبطأ ستقف تماما وتبدأ بالمبوطء في حين أن الكرة الأسرع ستستمر صعودا. ُضخم 
الجاذبيةٌ التموجاتٍ الطفيفة في كرة النار التي تفتقر للمعالم تقريباء مُحيَنةَ من تمايز الكثافة. حتى تتوقف المناطق 
عالية الكثافة عن التوسع وتتكثف في بنى تتماسك بالجاذبية. 

إن البنى الأكثر وضوحا في الكون - النجوم والمجرات- ممسوكة مع بعضها بالجاذبية» ويمكن لنا أن نعبر عن مدى 
ضهاء أوأن نعبربشكل مكاف عن كمية الطاقة التى ذ : : 


طاقة الكتلة (7>2) التي تملكيا. وبالنسبة للبنى الأكبر ني كوننا (العناقيد المجرية والعناقيد المجرية الفائقة) فإن 
الإجابة هي جزء من مائة ألف؛ هذا رقم صرف -نسبة طاقتين-. ونسميه (0). 
إشعاع الخلفية الميكرويء الوهيج العاقب للانفجار الكبير نفسه. هو رسالة مباشرة من حقبة كانت فيها المجرات 
زائدة الكثافة -قليلا- والعي تد 


درجة حرارة الأمواج الميكروية يصمة هذه التأرجحات. وسيكون التأثير المتوقع حوالي جزء من 100000 وهو رقم 


بالارتفاع» خلال بضعة مئات الألاف من السنينء: لوجود الجاذبية» وهذه الجاذبية تبدأ بمرحلة عدم استقرارء في الغيمة الغازية تلك. وحين تصبح كثافة 
الغيمة تلك عالية كفاية» تبدأ الغيمة بالا ميار. تحت تأثير قوة جاذبيتهاء وحين حدوث ذلك الانهيار» فإن تجمعات منفردة من الغبار الكثيف. والغازء تشكل 
معا ما يسدى بكربات البنك المركزي دعاناناواع »801 وهذه الكريات تنهار أيضا 56م00113» فتزيد الكثافة أيضاء فتتحول الطاقة الناتجة عن الجاذبية البائلة 
00ب 
7 بالتشكل في القلبء وعادة ما يتم ذلك في منطقة تشكلت على صورة قرص كبيرء ويستمر أمر الانقباض الجذبي هذا 10 -15 مليون سنة. واذا 
كانت النجوم من النوع الأضخم فإنها عند تشكلها ويتأثير قوة الجاذبيه التي تقوم بضغط هذا القرص حيث ترتفع الحراره الى 2 مليون درجه مئويه» ينبعث 
00 
أن يحدث اندماج نووى حراري (10ؤناطا 627اء116/500010). ثم تستغرق النجمة المتكونة 9090 من حياتها وهي تدمج البيدروجين لتنتج البيليوم» في تفاعلات 
ااا ب 0 
0 مليون سنة منذ بدأ الكون. 
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000 1 [23131 
في تسعينيات القرن العشرين هو وضع خريطة فعلية لطلائع البنى الكونية هذه. وقد حقق قمر ناسا الفضائي 
ير رت را 
الحساسة كفاية لتمييز أن الإشعاعات القادمة من اتجاهات معينة أعلى حرارة قليلا من تلك القادمة من الجبات 
الأخرى. وقد مسح القمر السماء كلبا وقاس الحرارة بدقة كافية لرسم خريطة اللااتساق فهاء ثم أتى التقدم الكبير 
التالي من مركبتين فضائيتين ستحملان أجبزة كشف متطورة أكثر حساسية من 0085 والمركبتان هما: مسبار 
الموجات الميكروية متفاوت الجبات ع105 لإم5060أصى عنحوه0 1/1 (0ثا/ط) التابع لناساء ومرقاب بلانك التابع 

لوكالة الفضاء الأوروبية.208 


8 ترسل النجوم ضوءها لناء ويصلنا بعد فترة طويلة من الزمن» بحسب بُعد تلك النجوم عناء فمثلا لو أرسل لنا نجم يبعد مليون سنة ضوئية عنا ضوءه» 
نبب 7ب000000000 2 
العلماء من تصوير صور للكون في مراحل طفولته. تحوي تفاصيل جد مدهشة,؛ هذه الصورة نتجت عن التقاط صورة للوهج الناتج عما بعد البيج بانج» 
والذي تحتفظ به "الأمواج المجهرية الصادرة عن الاشعاعات الخلفية الكونية" تماما مثلما يصلنا الضوء القادم من النجم البعيد بعد فترة طويلة من الزمن» 
وصلنا الوهج هذا القادم من مرحلة مبكرة بعد الانفجار العظيم» والتقطوه من خلال 80/1// أي مسبار وبكينسون لتباين الأمواج الدقيقة؛ نتج عن مسح 
لمدة سنة لصفحة السماءء. عام 2003 م. ومن هذه الصورة تبين أن عمر الكون بدقة شديدة هو الرقم المبين أعلاه 13.772 بليون سنة» وثبت من خلاله أن 
ادق فظارمة دن فطارية العوسم واالانقجار االمظليم» اي أن التحيود فجو الالون االأحمر الس رحدو |الدليل على قوسم اللكوق ودداايعه. والصورة مرقهة السهلة مين 
موقع الناساء وبالنقر على هذا الرابط تصل لفيلم يبين طريقة التقاط الصور. 

أمتخطا.ك] اندع ]ده م2003/0206 / هكم هم / كدهع و /لكة 00 مع / داعت داعع /501 .3 35ح للالحالها/ معطا 
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كان العثورعلى اللااتساقات في حرارة الوهيج المتعقب في مستوى جزء من مائة ألف جزء فرجًا بدلا من أن 
يكون مفاجأة. لو كانت نتيجة قراءة الموجات الميكروبة الخلفية أن 0 الباكر أنعم, لكان نشوء العناقيد المجربة 
والعناقيد المجربة الهائلة أمرا محيرا؛ إذ كان لابد مر: غ : 
من تمايز الكثافة بشكل أسرع. لكن الحقيقة أن 0 تساوي 100000/1 بالضبطء وهو المعلم الأكر روعة في 
كوننا."”2 والملاحظ هنا أنه قد "وضعت بذور كل البّنى الكونية -من نجوم ومجرات وتجمعات للمجرات- في الانفجار 
الكبيرء ويعتمد نسيج كوننا على رقم واحد هو (0) الذي يمثل (النسبة بين طاقتين أساسيتين). وقيمته نحو 1 / 
0. فلو كان (0) أصغر من ذلك بقليل لأصبح الكون خاملا وخاليا من أي بنىء ولو كان (0) أكبر من ذلك بكثير 


لأصبح الكون مكانا مُيلكا وعاصفاء لا يمكن فيه لأي نجم أو نظام * شمسي أن يبقى على قيد الوجود. وستسوده 
الثقوب السوداء المائلة." 0 


وحيث إنه لو كانت كثافة طاقة الفراغ كبيرة بما يكفي للتأثير على التمدد الكوني. فإنها تعمل على قمع تشكيل 
هالات المادة المظلمة وغيرها من البياكل الكونية. أي لو كانت قيمتها أكبر مما هي عليه حالياء لمنعت تشكل البياكل 
الكونية. ففي الكون ذي الكثافة المفرطة للطاقة في الفراغ, لا يمكن للبنية الكونية أن تفصل نفسها عن الخلفية 
المتسعة وأن تقوم بتشكيل كيانات مرتبطة بالجاذبية. يقيد هذا الاعتبار كثافة الطاقة المسموح بها للفراغ بقيم معينة 
لا تتعداهاء حيث تعتمد شدة القيد على المتغيرات الكونية الأخرى: وهذا الترتيب أو التعيير المنضبط الشديد لمقاييس 
الطاقة هو أحد مظاهر المشكلة لتفسير ثابت التوسع الكوني. وهو مثال على مشكلة التعيير المنضبط الدقيق المحكم 
البرمي!!”* وهو في الوقت نفسه دليل على أن ثابت التوسع الكوني مضبوط بعناية مفرطة, بل هو من أكثر الأرقام 
حدية في الضبطء. ويمثل تحديا عظيما لعلماء الطبيعة الرافضين لربط هذا الضبط بالخالق الذي عيره هذا التعيير 
بالغ الدقة292! 


59 فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 141-138 مركز براهين لدراسة الإلحاد 
0 فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 19-15 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 

9 م دصدلقم .© اعمط عداع امنا اناه مزعصتصن ] -عصظ أه ععروءما عط1 
2 يقول مارتن ريس: " لاحظنا مسبقا أن على الكون المعقد تضمين "عدد كبير" ١١|‏ يعكس ضبعف الجاذبية» وأن عليه أيضا امتلاك قيمة ع تسمح للعمليات 
الكيميائية والنووية بالحصولء لكن تلك الشروط, بالرغم من أهميتهاء غير كافية, إذ لا يمكن توفير المجال لتحرر تلك العمليات إلا في كون ذي معدل توسع 
مضبوط بدقة» وعليه يجب إضافة (؟ إلى قائمة الأعداد الحرجة» كان لا بد من الضبط المذهل القريب من الواحد في الكون المبكر. إن كان التوسع سريعا 
جداء فلن تسحب الجاذبية المناطق إلى بعضها بعضاً لتشكل النجوم والمجرات» وإن كان الزخم الأولي غير كاف. فسيحصل انسحاق مبكر يقضي على 
التطورء وهو لا يزال في مراحله الأولى؛ يتفاعل علماء الكون مع هذا (الضبط) بطرق مختلفة» رد الفعل الأكثر شيوعاً هو العناد. من النظرة الأولى» وذلك 
للمجادلة أنه بسبب إعداد كوننا المبكر على قيمة قريبة جدا من الواحد ل (4: فلا بد من وجود سبب أعمق يوضح لماذا بالضبط واحد؛ بعبارة أخرىء بما أن 
الضبط دقيق جد اء فلابد من أنه مطلق الكمال. يملك ذلك الاحتمال نفس أسلوب الاستنتاج الذي خدم في الحقيقة بشكل جيد في سياقات أخرى؛ على 
سبيل المثال» نحن نعلم أن شحنة ذرة البيدروجين الموجبة في النواة يتم إلغاؤها بالشحنة السالبة الخاصة بالإلكترون الذي يدور حولهاء وبدقة مهولة؛ أكبر 
من جزء من 710 (ريس فقط ستة أرقام ص 120-119) 
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إذن» لقد أثبت قياس الفروق الحرارية في الإشعاعات الخلفية الميكروبة للكون والتي هي متباينة برقم واحد على 
مائة ألف بدقة العثور على اللا اتساقات في حرارة الوهيج المتعقب في مستوى جزء من مائة ألف جزء.ء الأمر الذي 
يشكل دليلا على أن المناطق زائدة الكثافة قليلا والقي تتوسع أبطأ من المتوسط أصبحت مجرات أو عناقيدَء أما 
المناطق منخفضة الكثافة قليلاء استمرت في توسعها بنفس الزخم الأصلي بلا تباطؤء فأصبحت أمكنةً خلاءٍ وفضاء! 

جيل ارجة حرارة الإشعاعات الخلفية الدكريها بصمة هذه التأرجحات (التباينات): (فري بمثابة الصورة 
ن! ف ٠‏ وكان من المتوقع أن يكون 
لشن 22000 » وبالتالي يشكل دليلا على أن الكون الباكر لم يكن 
بالنعومة الشديدة في شدة الاتساقء إذ لو كان كذلك لكان نشوء العناقيد المجرية والعناقيد المجرية البائلة أمرا 
محيراء إذ كان لا بد من وجود قوة أخرى إضافية غير الجاذبية تستطيع أن تحسن من تمايز الكثافة بشكل أسرع: 
لكن الحقيقة أن الرقم 0 هو بالضبط 100000/1. إذن كان لا بد من وجود تباين في الكثافة بالغ الضألة يفضي 
لتشكل البياكل الكونية» فهل هذا خبط عشواء؟ أم حسن طالع؟ أم تعبير منضبط دقيق محكم من خالق قدير؟ 

يقول باول ديفيز: "فإذا كانت نظرية الانفجار العظيم صحيحة, فعلينا أن نتوقع رؤية دليل ما بخصوص المراحل 
المبكرة لبذه العملية التكتلية المطبوعة في الإشعاع الحراري الخلفي للكون. وعام 1992 كشف قمر ناسا كوبي أن 
الإشعاع لم يكن منتظما تماماء ولكنه يحتوي على تموجات واضحة, أو اختلافات في الشدةء من مكان إلى آخر في 
السماءء ويبدو أن هذه الشذوذات الطفيفة هي بدايات لطيفة لعملية تجمع عنقودي فائقة. فقد احتفظ الإشعاع 
بأمانة بإشارة التكتل الابتدائي عبر الآبادء ويظهر بجلاء أن الكون لم يكن دائما منظما بالطريقة المميزة التي نراها 
اليوم» فتراكم المادة إلى مجرات ونجوم هي عملية تطورية ممتدة بدأت مع الكون في حالة منتظمة تماما تقريبا"293 

سادسا: الوفرة النسبية للعناصر: عصر التخليق النووي الناتج عن الانفجار العظيم, 

وقد ابتدأ بعصر الجسيماتء واستمر حتى تم عصر النويات الذرية» مؤذنا بوفرة نسبية من العناصر. 

في الدقائق القليلة الأولى من تاريخه. يعالج كوننا حوالي ربع مواده الباريونية إلى الهيليوم - 4 خلال حقبة تعرف 
باسم "تخليق الانفجار العظيم النووي" أو التصنيع النووي الناشئ عن الانفجار الكبير. 8208 85 
(88) ذأوعاءمنإومءاءسلا. على الرغم ميق أت النجوم تنتج أيضًا البيليومء إلا أن فترة المعالجة المبكرة هذه مهمة لأن 
88 تنتج كمية من البيليوم أكبر من النجوم - وبلإاحظ وجود وفرة كبيرة من البيليوم -4 في الكون. وتصف الموسوعة 


2 


3 الدقائق الثلاث الأخيرة. باول ديفيزء ترجمة أحمد رمو.ء ص 28 


210 


البريطانية/ دائرة المعارف البريطانية توافق وقدرة نظرية الانفجار الكبير على تفسير الوفرة النسبية للعناصر في الكون 
بأنها اتتصبار للنظرية 94 

يستعمل العلماء وفرة الميدروجين والبيليوم في الكون عء0دل دداطثى دددذاء!!-معوه: لبإلا على أساس أنها إثبات 
آخر لنظرية البيج بانج. يقول الدكتور مارتن ريس: "طبقا لنظرية الانفجار الكبيرء فقد بدأ كوننا بدرجة حرارة أعلى 
من قلب نجمء إذنء لماذا لم تتحول جميع ذرات الهيدروجين البدائية إلى حديد خلال الانفجار الكبير؟ لو حصل 
ار ا ل الت 
ويمكن أن يوجد نجم من الحديدء ولكنه كان ليتلاثى خلال عدة ملايين من السنينء بدلا من مليارات السنين. لحسن 
لخن لط لفان الأرن قن التو نري لكاي المخول سامت د تخول الات البناقة إن الخدي. 
فضلا عن الكربون والأوكسجين. حولت التفاعلات حوالي 9623 من البيدروجين إلى هيليوم.... ويقدم البيليوم دعما 
قو نري الاجر الكير قحي أقء التجساء التي شاء ا الك ون والأوك ا إن ااحتوازفا على 1014023 من 
البيليوم» ولا يوجد نجم ولا مجرة ولا سديم إلا وقد عثرنا فيه على تلك النسبة من البيليوم" ويضيف دليلا آخر على 
صحة البيج بانج وهو البيدروجين الثقيلء, (ويسدى بالديوترون 00/ع]ناء0 أو الديوتيريوم 07لاأاع]لاء0.) تتكون ذرته 
من بروتون ونيوترون أيضاء فيجعل ذرته بلا شحنة؛ ومن دون الانفجار العظيم يعتبر وجود الديوتيريوم لغزا لأنه 
يتحطم في قلب النجوم؛ وبذا ستحرق النجوم المتشكلة حديثا أي ديوتيريوم موجود خلال انقباضها البدائي قبل 
ا 0000 

بالإضافة إلى ذلك. "فالوفرة النسبية لنويات الذرات الخفيفة. حيث ينتج 88172 كميات ضئيلة من النويات 
2-2 ا لي 
النجومء بل يتم تدميرها في النوى النجمية. لكن باستخدام نموذج الانفجار العظيم. من الممكن حساب 
تركيز هيليوم-4 وهيليوم-3 والديوتيريوم وليثيوم-7 في الكون نسبة إلى كمية البيدروجين العادي. وتعتمد الوفرة 
النسبية لتلك العناصر على متغيروحيد. وهو نسبة الفوتونات إلى الباريونات. هذه القيمة يمكن حسابها وحدها 
ن. والنسب المتنبأة (بالوزن لا بالعدد) حوالي 0.25 لنسبة [ا/ء!]4 
وحوالي 310 لنسبة 201/11 وحوالي 10*- لنسبة 301/1 وحوالي 10* لنسبة .11/ ]7 " 296 


عع ةاناعلةء صقء عمه بعداع لالصنا عط مأ معكهم أه بواتكفمعل نجدل-تمعوعىم عذاع غنامطة كع صنادكة عمه ع باع عه ابر معبازى)” , عومع الهحاء 2ك (لدع51 عط[ 294 


عط غقط أعلمصط عمدطعاتط عطة كه طمصنقتق د كه لعلعهععة: داعا .عمدط ولط عط صصمع] لعنانوعء عتحفط لأنامطد دععصدلصباطة عتصوم آه غرهد كمانم 

“.كصه عتلصم لمغتمأ كه غعد عمه مرمع] لعمتدامءدء عط الج مه كتمع صمعاء عدعط أه عععمهلصبطة نجهل-]معوعم 

5 فقط ستة أرقام ص 96-94. أنظر تفصيلات أخرى: الجائزة الكونية الكيرىء لماذا الكون مناسب للحياة, ع]1| 185610 :كنز 5أ ع5اع/ا دنا اناه لإلالالاء باول 
ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 75-73 

4 اعتمم ,(1988) تعمن! لمد طام) 296 
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"تتفق قيم وفرة تلك العناصر كلها تقريبًا مع النسب المتنبأة من قيمة وحيدة لنسبة باريون/فوتون. تتفق النسبة 
المتنبّأة للديوتيريوم بامتياز مع النسبة الحسابية, وتققرب نسبة 401 مع بعض التجاوزء وتقترب من النصف في 
حالة .1ا” وفي الحالتين الأخيرتين ينقصهما بعض الدقة» ومع ذلكء فإن التوافق العام مع نسب وفرة العناصر الأولية 
التي تنباً بها تخليق الانفجار العظيم النووي هو دليل قوي على الانفجار العظيم. حيث إن النظرية هي التفسير 
ا ا ا ا 6 لشي شالش اشن 
لإنتاج أكثر أو أقل من 30-20/ هيليوم”. وني الواقع لا يوجد سبب واضح يُلزم الكون بأن يكون فيه هيليوم أكثر من 
الديوتيريوم أو ديوتيريوم أكثر من 16/]1]” وبنسب ثابتة أيضا. 

دفع هذا علماء الفيزياء إلى الاستنتاج لتفسير الوفرة المرصودة لهذه النظائر في الكون» وربط هذا بال "88" الأمر 
الذي ف تاكن ها لط اسار الك" 

22 الحليو الووي قدا لح) افير الدفيى لكللة الور ون وال ل 11610 503 539 مقايل 
عا ا ا ل شل 
البروتونات, إذ لو كانت كتلة النيوترون أصغر بحوالي 0.5 إلى 0.7 /ا©10 من قيمتهاء لنتج لدينا كمية متساوية تقريبا 
من النيوترونات والبروتونات في المراحل الأولى للكون بعد الانفجار العظيم*”*. وعند ذلك كانت النيوترونات لتكون 
مفضلة من قبل الطاقة؛ بدلا من أن تكون غير مفضلة, الأمر الذي كان لينتج عنه اندماج البروتونات والنيوترونات 
لتشكيل الديوتيريوم”*”* والتريتيوم "*, وبدورهما سيندمج الديوتيريوم مع التريتيوم بواسطة القوة النووية القوية 
وستتحرر بروتونات ونيوترونات ويتشكل لدينا البيليوم 4. مما ينتج عنه عالم مكون من البيليوم فقط تقريباء وفي 
ل ل ا ار ل ا ا الي 
يحرق الميدروجين في قلبه لإنتاج الطاقة! 


.1-36 :15 .ع دعأوباط مععلماة أه لهصعيوز أهمه هد ممعتما ."ععومع الهك لمك دعددعععن5 :دوع طعمبرومء اعسل؟ لدتلمصسء6" .(2005) .مء مهمواع5 297 
.4008 0511534/ام-ه1]كة:/ا )30 .15....15.. ]طاز زا 2006:علمعطز8 

8 نظرًا لآأن النيوترون أثقل قليلاً من البروتون» فسيكون عدد النيوترونات في التوازن أقل دائمًا من عدد البروتونات: أي أن نسبة النيوترونات إلى البروتونات 

ستكون دائمًا أقل من واحد. تعتمد هذه النسبة على درجة حرارة التوازن» والقي تعطى بواسطة ما يعرف بتوزيع 8015210315_ااعس:ة/ا. وكلما زادت الطاقة 

المتوفرة لتحويل البروتونات إلى نيوترونات كلما اقتربت النسبة بينهما إلى واحدء أنظر: 'ومتصبع عد ره ععمعل نيط ' ,ا ,كمتاامء 

9 الديوتيريوم (7]1 06 ,ا ويسمى بالهيدروجين الثقيل, تحوي نواته بروتونا واحدا ونيوترونا واحداء وهو نظير مستقر للهيدروجينء في حين أن البيدروجين لا 

يحوي أي نيوترون في نواته» فتتشكل فقط من بروتون واحد ويدور حول النواة إلكترون واحد) 


”* التريتيوم (0:311 1 نظير من نظائر البيدروجين يحوي نيوترونان ويروتون» وهو نظير مشع وغير مستقرء ويسمدى أيضا تريتون) 
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أما نقصان كتلة النيوترون أكثر من مقدار 0.8 1©١/‏ سينتج عنه أن تصبح النيوترونات مفضلة من قبل الطاقة. 

في الوقت نفسه الذي تتحول البروتونات فيه إلى نيوتروناتء وبالتالي فسيكون لدينا كون يتكون فقط من 
النيوترونات'”* (ليزلي) 

قال ستيفن واينبرج: "وقد لاحظ الفلكي بيبلهز أنه لولم توجد خلفية شديدة للإشعاع خلال الدقائق الأولى 
للكون. لحدثت التفاعلات النووية بسرعة تكفي لآن يتحول قسم كبيرمن البيدروجين الموجود في ذلك الحين إلى 
عناصر أثقل منه. وهذا خلاف الواقعء لأن البيدروجين يشكل حاليا 9675 تقريبا من الكونء ولا يمكن أن يمنع هذا 


التحضير (الطبغ) النووي السريع الذي إلا وجود إشعاع 
يملا الكون وله شرارة قاس با بالغة تكسي موجته قصيرجد ""لأنه بمئل هذا الإشعاع تتفكك النوى 
الثقيلة : ثقيلة... وقبل قياس درجة الحرارة تلك (والتي تبلغ حاليا حوال 
8 درجة مطلقة كلفن) قدرها بيبلهز ب10 درجات كلفنء وهو تقدير مبالغ فيه ولكن نظرا للوفرة البائلة 
للبيدروجين التي نلإحظها حالياء فإننا نستطيع الاستنتاج بأن الكون خلال دقائقه الثلاث الأولى كان مليئا بكمية 


هائلة من الإشعاع. الذي كان وحده ن أن يمنع تشكل ز ٍ : الأذة : ن» ومنل 
0000 الإضعاء" ل ل لم 
الحالي لحرارة الكون 2.728 درجة كلفن فوق الصفر المطلق (مقياس كلفن)ء والذي حرارته حوالي -273 20" 30 
ااا 00000000 
الت الت ل ية! 
الوفرة النسبية للنظائر المشعة تعطي دليلا آخرعلى حسابات عمرالكون: 

قال ستيفن واينيرج:"إلا أنه توجد طريقة أخرى مستقلة عن تلك التي عرضناها لتبيان حقيقة "هروب المجرات" 
ااا م 
ل ا ا ال ل لل ار اك اه 
على أن هذه المدة تتفق فعلا مع عمر الكون, والحقيقة أننا نجد عددا لايستهبان به من الأدلة على أن عمر مجرتنا 
لا لله قاد لق لس و لوف للك عل قاس الو فر القسة للف النظات 
المشعة الموجودة على أرضنا (ولا سيما النظيران235لا و 238لا لليورانيوم) وعلى معرفتنا عن تطور النجوم, ولا ريب 


للك 


عقأضناع عض يمه4 ععمعلتيط' .ا ,كصتلام) .(400 :1986 ععامنآا لصة بامضد8ة :20 ممتخوبوع :1999 مووهل) 
].كة أتناع-ع دأ 2010:9620م9ع تعلأبط20مععذا ! يعصتصبةس-عصاع/كدتالمءت/بلع. طوتودع.عصسمط// :معط .لععهلدن 


2 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكون. ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 43 والجملة الأخيرة تعليق من المترجم. 
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في أنه لا توجد رابطة بين نسب النشاط الإشعاعي أو تطور النجوم من جهة والانحرافات نحو الأحمر من جهة أخرى, 
فلنا أن نعتقد دونما حرج بأن عمر الكون المحسوب انطلاقا من ثابت هابل يتفق مع بداية حقيقية للكون"304 
أدلة أخرى: 

كذلك فإن مسألة الطاقة المظلمة (ثابت التوسع الكوني) في 1998,. والمسح الذي أنجزه مسبار 80017//ا أي مسبار 
ويكينسون لتباين الأمواج الدقيقة في 2003, وتعضدها المشاهدات الخاصة بالأمواج المجهرية الصادرة عن 
الاشعاعات الخلفية الكونية في 1965. واستمرار هبوط درجة الحرارة المكافئة للأمواج المجهرية هذد. (معدل التبريد 
الموحد 011078همء 1507لا للأمواج المجبرية الصادرة عن الاشعاعات الخلفية الكونية على مدى مليارات السنين) هو 
دليل حسمي قوي ومباشر للتوسع المتري (وهذا الببوط ناتج عن الانحراف نحو الأحمر كما أثبت واينبرج في كتابه)305, 
والوفرة النسبية للعناصر (سواء الوفرة النسبية للنظائر المشعة المشار إلها سابقاء أو الوفرة النسبية للميدروجين 
والبيليوم والديوتيريوم التي تشكلت قبل بدء عمليات "طبخ العناصر الأثقل" في قلب النجوم)؛ وأن عمر الكون وفق 
تقديرات تمدد هابل والخلفية الإشعاعية للكون يتوافق إلى حد كبير مع التقديرات الأخرى التي تستخدم أعمار أقدم 
النجوم: فكلاهما قيس من خلال تطبيق نظرية التطور النجمي على التجمعات الكروية والتأربخ الإشعاعي 
للنجوم المعدنية. وغيرها من الأدلة شكلت تأييدا حسيا مباشرا لنظرية البيج بانج أي أن الحيود نحو اللون الأحمر 
ليس وحده الدليل على توسع الكون وبدايتهء وليس هو الطريقة الوحيدة لحساب ثابت هابلء فقد أشرنا إلى أربع طرق 
معروفة لقياسه. فتبقى نظرية البيج بانج بنموذجها القياسي صحيحة إجمالا. مع بعض الفجوات في بعض 
التفاصيل. 

وهناك دليلان آخران: 

القانون الثاني للديناميكا الحرارية يعطي دليلا على بدء الكون 

بعد أن يصف باول ديفيز مفهوم القانون الثاني للديناميكا الحرارية في كتابه الدقائق الثلاث الأخيرة. يقول: "نبوءة 
الموت الحراري النهائي للكون تقول لنا شيئا ليس فقط عن مستقبل الكونء ولكنها تتضمن شيئا ما مهما عن الماضيء 
فمن الواضح أنه إذا كان الكون في سبيله إلى الانميار على نحو لا عكوس [أي غير قابل للانعكاس] بسرعة محددة, 
قانة كن إل ال وال بيط لي كان الكون قد ييا على ول مسا [ رليا]: لكان > أن يكون فيا الان, 


4 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكون. ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 43 

7 يقول باول ديفيز: "ولكن درجة الحرارة تتغير ببطء مع الزمن: فعندما يتوسع الكونء فإنه يبرد وفقا لمعادلة بسيطة: ضاعف نصف القطر وتهبط الحرارة 
بمقدار النصف, هذا التبريد يمارس التأثير نفسه كالانزياح نحو الأحمر للضوء: الإشعاع الحراري والضوء كلاهما يتكونان من موجات كبرومغناطيسية 
وبتمدد طول موجات الإشعاع الحراري أيضا مع توسع الكون, إذ يتكون الإشعاع الحراري المنخفض الحرارة من موجات أطول في المتوسط من الموجات التي 
يكونها الإشعاع الحراري العالي الحرارة." الدقائق الثلاث الأخيرة» باول ديفيزء ترجمة أحمد رمو.ء ص 28-27 
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فمن الواضح أن الشيء الذي ينها ربسرعة محددة لا يمكن أن يبقى إلى الأبدء وبمعنى آخر يعني ذلك أن يكون العالم 
ظهر إلى الوجود في وقت محدد في الماضي."*"* أي لا بد للكون من بداية زمنية! 
لماذا تجد السماء مظلمة! دليل آخر على عدم أزلية الكون. وعلى توسعه! 

ثم يمضي باول ديفيز في الكتاب نفسه بعد ذلك لشرح معضلة أخرى واجهت علماء القرن التاسع عشرء معضلة 
العالم الألماني أولبرزء لماذا تبدو السماء مظلمة؟ في ظل فهمهم أن الكون ساكن.ء وأزلي» وفهمهم أن مواقع النجوم هي 
النجوم نفسهاء وهي موزعة على نحو متشابه تقريبا في كل أنحاء الفضاء. وبالتالي فعندما تضيف الضوء القادم من 
كل النجوم فإن كمية النور التي تستقبلها الأرض بعد حساب تراكم الأنوار القادمة من الشموس هذه كانت لتجعل 
سماء الليل لامعة لدرجة غير محدودة, فإذا ما أخذ الحجم المحدود للنجوم بالاعتبار وكون النجوم الأقرب تحجب 
الأبعد الواقع على خطه نفسه. فتمتص نورها وترتفع قوته. وبدلا من التدفق اللامحدود للنور سيتركز التدفق مما 
يجعل الأرض تتبخر بسرعة من شدة الحرارة! 

حتى ولو كانت طبقات الغبار الكوني المحيطة بنا لتحجب بعضه. لكا في النهاية كان لا بد أن تشع ليلاء وتتراكم 
أنوارها بعضا على بعض لتملأً الكون ضياء! ولكن في الواقع كان هذا دليلا آخر على أن الكون يتوسع وتتباعد نجومه 
عناء وأن الفراغ البيننجمي منذ نشأ الكون قبل بضعة مليارات من السنوات إلى اليوم لم يمتائ بعد بالإشعاع الحراري 
ولم يصل بعد إلى التوازن الحراري ليمحو الظلام! وهذا دليل آخر على توسع الكونء وعلى نشأته قبل فترة محددة 
يضاف إل أدلتنا الحسية الأخرى التي دللت على بدء الكون قبل مليارات قليلة من السنوات! وأن الكون ليس بأزلي! 


5 الدقائق الثلاث الأخيرة. باول ديفيزء ترجمة أحمد رمو.ء ص 17 - 20 
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---------54------50------ # عمز الكون بتسبة مليار فوتون لكل جسيم نووي.ء | عدم وجود نوبات آثقل في الكون إلا 


الوقرة التسبية للعناصر (المشعة وكذلك الوقرة 
اللنسبية للبيدروجين والهيليوم والديوتيريوم) 
نأ تصادم نويات بروتونات بوجود 
جاذرية هائلة وكتاقة وحرارة 
عالية يؤدي إلى التحام توبات 
الهيدروجين لتصنيع هيليوم 


موأكبظ عدعاعسولر 


لولا وجود الإشعاع لاستمرت 
عمليات الطبخ النووي لتصنيع 
نويات عناصر أثقل حتى الحديد 


ا ططيبفتة التجهوم حليل ميلك رهق 
وجود كميات هائلة من الإشعاع 


يتحطم الديوتيريوم في قلب النجوم . وتحرق 
النجوم المتشكلة أي ديوتيريوم خلال انقباضها 
اليداتي قبل استقرارها تجوما تحرق 
الهيدروجين طويل الأمد 
إذن: من أين أتت الوفرة النسبية للديوتيريوم؟ 


هيدرو جين ثقيل (ديوتيريوم) مستقر 


التصة ع النووي النا* عن وتركيزاتها ف الكو هيليوم-4 وهيليوم- 
الاد لكين 0 3 والديوتيريوم وليثيوم-7 : 
5 محص 01 التلرية نلك السواضرعن 
(ل88) كنوع طعمبردمءاءع سل« مح سيد ممه أسرة الفوجو دير 
ا نات 


الشكل رقم: (20) الوفرة النسبية للعناصر 
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تعيير منضبط دقيق محكم في الدقائق الأولى بعد الانفجار العظيم 


إذن: فحتى لا ينكمش الكون. ولا يتبدد منذ الانفجار العظيمء فلا بد من: 


أ( 


تعيير منضبط دقيق محكم لسرعة توسع محتوى الكون مقابل قوة الجاذبية لدرجة جزء من 10 "2,10 


تشبير نسبة كنافة الكون الليكر نسية إل الكثافة الحرجة عقدار 2 2710022 لق دلت الكنافة 


نض سطيط سكا فنا ليت عن كين بس شانا. 


ت) يعتمد التوازن الحرج للكون على كمية المادة والطاقة الموجودة ني الانفجار العظيمء يجب أن تكون كمية 


المادة والطاقة مضبوطة بدقة متناهية لينشأً عنها توسع لطيف. يفضي لكون مسطح تماماء معيرة بمقدار 
جزء من 10 *10, أي معيرة للخانة العشرية المائة. 


ث) لولم توجد خلفية شديدة للإشعاع خلال الدقائق الأول للكون. لحدثت التفاعلات النووية بسرعة تكفي 
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لأن يتحول قسم كبيرمن الهيدروجين الموجود في ذلك الحين إلى ة منه: الكون خلال دقائقه 
0 الذي كان وحده أذ شكل زبادة هامة ة 
لعناصر الأثقل من البيدروجينء. ومنع تحول الذرات إلى حديد" (واينبرج). 
نفضيل الطاقة للبرودونات على النيوترونات. ذو كانت كتلة اليودرون اضفر خوال 0.5 إى 0.7 لأعا/؛ من 
قيمتهاء لنتج لدينا كمية متساوية تقريبا من النيوترونات والبروتونات في المراحل الأولى للكون بعد الانفجار 
العظيم إذن لتشكل الكون من الهيليوم فقط بدون هيدروجينء 
أما نقصان كتلة النيوترون أكثر من مقدار 0.8 116١/‏ سينتج عنه أن تصبح النيوترونات مفضلة من قبل 
الطاقة, في الوقت نفسه الذي تتحول البروتونات فيه إلى نيوترونات» وبالتالي فسيكون لدينا كون يتكون فقط 
من النيوترونات! 
لماذا قناك مادة وليست مادة مضادة؟ بيدا الكون الأبيسط الذي قد خيلة المرء من كميات متساوية 
ممزوجة من المادة والمادة المضادةء لكن كوننا لم يكن كذلكء. ولو كان كذلك لدَّمّرَت جميع البروتونات 
بالبروتونات المضادة خلال المراحل الأولى الكثيفة» وكان لينتبي الأمر بإشعاع كامل ومادة مظلمة, لكن من 
دون ذرات أو نجوم أو مجرات! فبفضل بعض اللاتناظر الطفيف بين سلوك المادة ومضبادتها والذي تم بناؤه 
في القوانين الحاكمة للتحلل. لكن لكل مليار كوارك هناك مليار كوارك مضاد سيصطدم به. وسينجو كوارك 
واحن لآن لا نظير له بصطده مفه. هناك بالفعل كنيات من الإشفاء ار أكثر ملبارمرة فنا وجل 
من البروتونات في الكون وبالتالي فيمكن للذرات في الكون أن تنتج من غرفضّل المادة 


اسه 


المادة المضادة. نحن والكون المرئي من حولنا ريما وجدنا فقط لأن هناك اختلافا في موقع الرقم العشري 
التاسع بين عدد الكواركات وعدد الكواركات المضادة."307 

د) لماذا بدأ الكون بإنتروبيا منخفضة للغاية؟ 

ذ) يقول مارتن ريس: " لاحظنا مسبقا أن على الكون المعقد تضمين "عدد كبير" ١١0‏ يعكس ضعف الجاذبية» وأن 
عليه أيضا امتلاك قيمة ع تسمح للعمليات الكيميائية والنووية بالحصولء لكن تلك الشروطء بالرغم من 
أهميتهاء غير كافية, إذ لا يمكن توفير المجال لتحرر تلك العمليات إلا في كون ذي معدل توسع مضبوط بدقة. 
وعليه يجب إضافة 1 إلى قائمة الأعداد الحرجة: كان لا بد من الضبط المذهل القريب من الواحد في الكون 
المبكر. إن كان التوسع سريعا جداء فلن تسحب الجاذبية المناطق إلى بعضها بعضا لتشكل النجوم والمجرات» 
وإن كان الزخم الأولي غير كاف. فسيحصل انسحاق مبكر يقضي على التطورء وهو لا يزال في مراحله الأولى. 
بما أن الضبط دقيق جداء فلابد من أنه مطلق الكمال. (ردبس ص 120) 

ر) وعييرت أيضا لتحوي تباينا حساسا للجاذبية تمهز من خلال هذا التباين المعير لدرجة واحد من مائة ألف 
لقيمة الكثافة. يقسم الكون إلى تجمعات مجرات وعناقيد مجرات. والى مناطق خلاء وفضاء (المناطق زائدة 
الكثافة قليلا والتي تتوسع أبطأ من المتوسط أصبحت مجرات أو عناقيدء أما المناطق منخفضة الكثافة 
قليلاء فأصبحت أمكنة خلاءٍ وفضاء!) 

ز) ولو كان (0) أصغر من ذلك بقليل (أصغر من 10*” أي أصغر من 000001 في تلك الثانية -في حين بقيت 
الثوابت الكونية الأخرى بلا تغيير-) لأصبح الكون خاملا وخاليا من أي بنىء فلن تتطور تجمعات المادة المظلمة 
بسرعة كافية ويترابط مطلوب, وبالتالي فلن تتكون النجوم: ولو كانت © أصغر من 10*؟ أي لو كانت أصغر 
من 0.000001 فلن يتكائف الغاز أبدا في بنى مترابطة» 

س) ولو كانت 0 أكير من 510 -5 أي أكبر من 000001 لتكاثئفت المجرات في مناطق أكبر بكثهر بحيث لن تنقسم 
إلى نجوم, أو كانت لتهار في ثقوب سوداء واسعة, أو كانت النجوم لتضغط في مسافات أقرب بعضها من 
بعض ويكثر تصادمهاء أي ولو كان (0) أكبر من ذلك بكثير لأصبح الكون مكانا مُهلكا وعاصفاء لا يمكن فيه 
لأي نجم أو نظام شممي أن يبقى على قيد الوجود. وستسوده الثقوب السوداء الهائلة." 

ش) إن قيمة الثابت الكوني © المساوي ل1 / 100000 يجعلنا ندرك أن الحياة لم تكن لتنشأ لو لم يكن لكوننا 
هذه الخاصية المبسطة. وهذا مبني بتصرف يسير على كتاب مارتن ردس. 


7” فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة, ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 115-113 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 


218 


خمسة أسئلة ملحة: 
وعلى عادتناء سنطرح مجموعة من الأسئلة: 
أولا: هل كانت مادة الكون وطاقته التي كانت في الرتق قبل أن ينفتق أو كانت في "كرة اللهب" تلك البالغة الصغرء 
هل كانت موجودة منذ الأزل وفجأة حصل أمر ما جعلها تنفجر؟ أم أنها لم تكن موجودةء بل خلقت ثم 
انفجرت؟ 
ثانيا: ماذا كان قبلها؟ هل كان كون آخر؟ مادة انتقلت وعببيرت حاجزا معينا؟ أم أنه نشوء من العدم المطلق 
للمادة؟ 
ثالثا: هل توجد قيم معينة ابتدائية للمعايير التي تقيس درجة الحرارة الابتدائية, والكثافة الابتدائية؛ والضغط 
الابتدائي» والجاذبية الابتدائية أم أنها قيم لا نهائية؟ 
رابعا: هل كان الانفجار بسبب داخلي من المادة نفسها؟ أم أنه احتاج لقوة خارجية؟ أو "لتدخل خارجي"؟ 
خامسا: هل كان انفجارا منتظما أم كان انفجارا عشوائيا؟ 
أولا: سفرإلى الماضي.ء و أثرسهم الزمن! 
وعادة ما يرجع العلماء من الكون الحالي إلى نقطة البداية رجوعا لتسبيل فهم وتصور الحالء فالكون الذي سعته 
اليوم تقريبا 92 مليار سنة ضوئية على أقصى تقدير نتيجة التوسع المضطردء كانت مجراته أقرب من بعضها في 
الزمان الماضيء. وأقرب في الزمان الذي قبله. وكلما كانت أقرب كانت تتأثر بالجاذبية أكثرء حتى إذا وصلنا إلى تلك 
العصور التي تميزت بأحداث مفصلية مهمة في تقدير ما سيكون عليه الكون, والقي اخترنا منها ثمانية عصور في 
الجدول أعلاه» واختزلناها بستة أخرىء فإذا ما وصلنا إلى مليار سنة منذ نشأة الكون وجدنا المجرات تتشكل وقبل 
ذلكء, عند درجة حرارة 3000 كلفنء, بعد 379 ألف سنة من ميلاد الكون. حصل أمر مهم جداء وهو أن الإلكترونات 
الحرة وصلت إلى درجة حرارة تستطيع معها أن تلتحم مع نوى الذرات من دون أن تجبرها الحرارة العالية على الانفكاك 


الخلفية للكون ووصلنا من دون عوائقء, لقد كانت الإلكترونات والبوزيترونات والجسيمات النووية تتصادم قبل ذلك 
بكثافة هائلة لم يستطع معها الضوء أن يخترق الحجاب ذلكء فكانت تلك علامة فارقة بين عصرين: عصر الظلمات 
(جل ما سبق تلك اللحظة من عصور) ويسمى عصر طغيان الإشعاع لأن المهزة الأهم فيه هو تصادم الإشعاع مع 
الجسيمات والجسيمات مع بعضها ومع الجسيمات المضادةء فينتج عن تلك التصادمات البائلة طاقة هائلة ونشوء 
وفناء جسيماتء. وبين عصرالنور. ويسحى عصر طغيان المادة, أي عصر الذرات. حين أصبح الكون شفافا أمام وهمج 
الضوء فانتقل بلا عوائق. 

إذنء فقد كانت كثافة الكون أكير بكثيرء فإذا ما رجعنا من 379 ألف سنة باتجاه الدقيقة الثالثة و46 ثانية بعد 
بدء الزمنء في تلك الفترة بين هذين الزمنين كان عصر النويات الذرية» تشكلت في ذلك العصر وفي العصر الذي سبقه 
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(عصر التخليق النووي) معظم مادة الكون المرئية من البيدروجين والبيليوم: وبدأت البياكل الكونية بالتشكل, وقد 
درسنا بعناية أثر تعيير التباين في الكثافة على تشكل تلك الهياكل والمجرات» في باب: خامسا: عصر الدخان والسحب 
الغازية» ثم إذا ما أوغلنا في الدقائق الثلاث الأولى أكثر باتجاه اللحظة الصفرء وجدنا تشكل الجسيمات التي ستعمل 
وسيطا لنقل القوىء وانفكاك القوى بعضها عن بعض لتأخذ نسبا معينة, كالقوة النووية القوية والضعيفة 
والكهرومغناطيسية والجاذبية. والجسيمات الناقلة لهاء كان تشكل وانفصال تلك القوى والجسيمات بحاجة لطاقة 
هائلة في الكون» وأيضا كان الكون يعج بتصادمات تحت طاقة هائلة» تقررت منها نسب بقاء المادة والمادة المضادةء 
ونسبة الجسيمات إلى الإشعاع (الفوتونات) بشكل مهم وحين وصلنا إلى الثانية الأولى مققربين من زمن بلانك 4370 
من الثانية الأولى بعد الانفجارء. نجد قبل ذلك أن مادة الكون كانت متصلبة. شديدة الكثافة. شديدة الحرارة» 
شديدة الضغط.ء وهنا يآتي السؤالء هل لبذه المتغيرات قيم لانهائية أم أن قيمها محدودة؟ كثيرا ما يستعمل العلماء 
لفظ "لانهائي" للتعبير عن القيمة العالية جدا لتلك المتغيرات؛ فهل لها قيم محددة (أعظمية. قصوى). مهما كانت 
عالية جدا؟ 

أما تصلب المادة الكونية, فإننا نجد أنه لا يمكن أن يبلغ قيما لانمائية» لأن الصوت يسرع في الجسم الصلب أكثر 
منه في الوسط السائل*37, وكلما زاد التصلب زادت سرعة الصوت.ء فإذا وصل لقيم لانهائية زادت سرعة الصوت عن 
سرعة الضوءء وهذا أمر مستحيل في المادة» مما يدل على أن التصلب لا بد أن يتوقف عند قيمة معينة ولا يتعداد. 
وهذا يعني أن الجاذبية ستتغلب على التصلب وتضغط المادة أكثر لتصل إلى نقطة بالغة في الصغرء وستكون الجاذبية 
هائلة بدرجة عظيمة, لقد انحصر الكون في نقطة واحدة بالغة الصغرء فما هي القوة المضادة التي ستعمل على فتق 
هذه الجاذبية وإجبار المادة على التوسع؟ لا شك أنها ستكون قوة أكبر من قوة الجاذبية (بقليل)» لأن الانفتاق أو 
الانفجار بالغ التنظيم. سيكون هناك اتزان محكم, وتعيير منضبط دقيق لمقدار الفرق بين القوة التي ستعمل على 
فتق المادة باتجاه الخارجء وقوة الجاذبية الي تعمل على ضغط المادة باتجاه الداخل! إذن» تتنازع حركة الكون 
قوتان: قوة الجاذبية التي تدفعه نحوالانكماش. وقوة الطاقة المظلمة القي تدفعه نحو التوسع. وقد اتخذت 
الطاقة المظلمة قيمة محددة ومعيرة بدقة بالغة. بحيث لوكانت هذه القيمة أعلى أوأقل حتى بنسبة ضئيلة جدًاء 
لما تمكن الكون من الاستمرارفي توسعه الحالي. لوكانت قيمة الطاقة المظلمة أقل قليلاً. لتغلبت الجاذبية على 
التوسع ولانمارالكون على نفسه. أما إذا كانت أعلى قليلاً. لتشتتت المادة بسرعة كبيدرة ولم تتشكل المجرات 
والنجوم. هذا التوازن الدقيق يشير إلى أن كثافة الكون عند لحظة الانفجار العظيم كانت قريبة جدًا من الكثافة 


تتناسب سرعة انتشار أمواج الصوت عكسيا مع الجذر التربيعي لكثافة الوسطء فالأصل أن تتباطأ كلما كان الوسط أكثر كثافة. كما هو الحال في 
الوسط الصلبء لكن ما يجعل سرعة الصوت تزيد في الوسط الأكثف هو ثابت المرونة» فكلما كانت قابلية الوسط للانضغاط أكبرء كانت سرعة انتشار 
الموجة أضعف فيه. وقابلية الأجسام الصلبة للانضغاط أضعف بكثير من السوائل والغازات» فتزداد سرعة أمواج الصوت فها أكثر نتيجة لذلكء وتقل كثيرا 
في السوائل والغازات التي قابليتها للانضغاط أكبر بكثير. 
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الحرجة. وهوما يفسرأن الكون يتسم بالشكل المسطح تمامّاء مما يؤكد أن الأمركان ولا بد أن يكون بهذه 
الطريقة 

لقد وصلنا إلى هذا الاستنتاج بالرجوع في الزمان للوراء. ولكن سهم الزمان كان يتحرك للأمام. فما الفرق؟ 

وقبل أن نخوض في الفرق المهم» نريد أن نبين أن الدكتور مارتن ريس يقول: "بردت الغازات البدائية وانحلت؛ 
تمامًا كما يحصل لمحتويات صندوق ينفتح, كما أبطأت الجاذبية الفائقة في الحقيقة, والناتجة عن الضغط والطاقة 
الحرارية» من التوسع هذه الصورة متناغمة, لكها تتدرك لغرًا خلفها؛ فبالرغم من كل شيء -وبما أن التشبيه 
بالانفجار معيب- نجدها لا تفسر سبب التوسع الحاصل على الإطلاق» إذ تسلم نظرية الانفجار الكبير بأن كل شيء 
كان مُعَدَاً وفق الطاقة الكافية ليحصل التوسع. ويجب النظر في المراحل المبكرة المستقرة للإجابة عن سبب حدوث 
التوسع أساساء بينما لا نملك الدليل المباشر على تلك الفيزياء والفهم الوافي لبا"309. 


وهذا هو مربط الفرس في سؤالنا عن سهم الزمن واتجاه حركته بالضبط ؛ فكل سيء إذن: كان مجيزاء ومعد 
سلفا وفق الطاقة الكافية بل والحرارة اللازمة والضغط اللازم والجاذبية اللازمة. 00 


...الخ '! 
لو كان الموضوع أن الكون كان 5 وينكمش وينضغط أكثر بالرجوع للوراء لقلنا أن القيم التي وصل إلها كانت 
نتيجة ذلك الانضغاط أو الانكماشء أي لقلناء تلك عوامل ذاتية وقيم حصلت علهها المادة بفضل انضغاطها الذاتي» 
لكن الكون ابتداً بتلك القيم. ومن ثم أخذت تلك القيم بالتناقص كلما سار سهم الزمن منطلقا من لحظة الصفر 
إلى الحاضرء لذلك فيهذه القيم أعطيت للمادة لحظة خلقها من خارجراء من الخالق. ولم تحصل علهها المادة نتيجة 
"انضغاطها" الذاتيء أو "تآثير قوة الجاذبية علها ذاتيا" لم ترفع الجاذبية تلك القيم من قيم أصغر إلى قيم قصوىء بل 
د القصوى مباشرة. دفعة واحد سه اله اك فهذا يدل على 
٠.‏ 1 5 ىا 2 0 
فإذا كانت الجاذبية وقوة الدفع للخارج محدودتين بحد ابتدائي له قيمة. فللا شك أن الحرارة الابتدائية والضغط 
والكثافة وباقي المتغيرات كانت لها قيم ابتدائية! ومعنى أن يكون لها قيم ابتدائية أنها انتقلت من حيز العدم إلى حيز 
الوجود ممتلكة تلك القيم الابتدائية,. لا أنها حصلت على تلك القيم الابتدائية نتيجة انضغاط المادة أكفرء أو 
انجذابها أكثر أو ازدياد حرارتها أكثر. لقد كانت القيم القصوى لديا لحظة البداية, ثم أخذت بالتناقص. فقد 
أعطيت تلك القيم للمادة من خارجها! لقد خلقت المادة ولديها تلك الة ! 


9 فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 92- 93 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
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ثانا؛ نفظة اختفاء الكون واخنفاء الرمان والمكان. 


سنبدأ بالإجابة على السؤال الأولء يقول باول ديفيز: "لقد وصفت المنفردة على أنها نقطة اختفاء الكون. ولكن 
لماذا عليه أن يختفي؟ أليس من الممكن أن تكون المنفردة هناك؟ [يقصد: أليس من الممكن أن تكون المنفردة هناك 
منذ الأزل؟]ء فكر إذا شئت بنقطة ذات كثافة لا متناهية على شكل بيضة كونية لا حجم لها ولا شكلء. موجودة للأبد 
[أي منذ الأزل]ء عندما تنفجرفجأة! وفي تلك الحالة ما كان قبل الانفجار الكبير لم يعد "لا شيء" بل سيكون 
"منفردة"؟ وتروج بعض الأوصاف الشائعة لنشوء الكون لبذه الفكرة الملتدسة, ومع ذلك فإنها لا تنفع". 

إذن يصف ديفيز فكرة أن الكون كان موجودا منذ الأزل في نقطة واحدة منذ الأزل. على صورة منفردة أزلية» وبقي 
على حاله إلى أن جاءت لحظة زمنية حصل فها انفجار لهذه النقطة (كرة اللهب) بأنها فكرة ملتبسة ولا تنفع» ويقدم 
التفسير التالي: 

"إن نظرية النسبية العامة تربط المكان بالزمان معا لتشكل زمكانا موحداء فلا يمكن أن يكون لديك زمان بدون 
مكانء أو مكان بدون زمانء ولذا إذا كان من غير الممكن استمرارالمكان رجوعا خلال منفردة الانفجار الكبير فلا 
يمكن للزمان أن يفعل ذلك أيضاء إن هذا الاستنتاج يحمل تبعات هامة: إذا كان الكون محددا بمنفردة سابقة فإن 
الانفجارا أصل الكون فقط أصل الزمان أيضاء وللإعادة: لقد بدأ الزمان نفسه مع الانفجار 
الكبير. ويتخلص هذا بأناقة من السؤال الصعب حول ما حصل قبل الانفجار الكبير. فإذا لم يكن هناك زمان قبل 
الانفجار الكبير فالسؤال عندها لا معنى له"310 


5 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة. ع؟1| :0] ان 1؟ :دناز دأ ع5اع/اأدنا اناه لإ«الالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 100-99 
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وقول باول ديفيز: "والفكرة الأساسية نفسها تنسحب على الزمن.ء فالكثافة اللامتناهية للمادة. والانسحاق 

اللامتناهي للمكان يعيّنان أيضا حد الزمان, والسبب هو أن الزمان وكذلك المكان تمددا بالجاذبية!"311 
ثالثا: هل نجا الكون من الفناء الذي يفرضه عليه النفق الكمومي ؟ "البيضة الكونية" 

راجع تعريف وتفصيلات مفهوم النفق الكمومي في فصل: ثامنا: العدم الكوانتي. كون من لا شيء. 

حاول بعض الفيزيائيين التهرب من حتمية نقطة البداية خشية الإلجاء للاعقراف بالخالقء إذ إن نقطة بداية 
الزمان تعني نقطة بداية المكان والمادة نفسهاء أي أنه قبلها لم يكن شيئاء كان عدماء وبالتالي احتاج لخالق: وكذا صرح 
فريد هويل: "نظرية البيج بانج تعني أن الكون خُلق من العدم, من لا شيء"12*. وقال ستيفن هاوكينج في كتاب موجز 
تاريخ الزمان: "كلما اعتبرنا أن للكون بداية فلنا أن نفترض أن له خالقء أما إذا كان الكون ذاتي التكوين ليست له 
حدود ولا حافة. فليست له بداية ولا نهاية..إنه هكذا ببساطة.. أي مكان إذن لخالق ما»"313 

وقاموا بتقديم نماذج مختلفة للكون الأزلي الذي لا بداية له. ومن هذه النماذج نموذيٌ يدّعون فيه أن الكون كان 
مو جود سد الارل عل صورة ‏ ببضة كونية” شنطر للطظة التنقيس غير الاشجار. فا ضدرت مصادفة ودرسكت 
لتشكل لنا الكون الذي نراه حولنا الآن. هذاء وقد ثبت أنه لم يسبق انفجار البيغ بانغ انسحاق كبيرء ودورة إثر دورة 
فطرح تساؤل يقول: فريما كان الكون موجودًا بدلاً من ذلك كنوع من البذور النائمة - "مثل البيضة الكونية". كما 
يقول ألكس فيلينكين 5كادء!ذ/ا ,8163006 أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة5]] 1 1715لا وطالبه أودري ميتهاني 
أصدط 1/1 ب:ل0نى - قبل أن تفتح فجأة عبر انفجار عظيم. ولكن هنا أيضّاء هناك مشكلة: في عالم الفيزياء الكمومية: 
لا يمكن أن تظل "البيضة" مستقرة إلى الأبد. كان من الممكن أن تتوسع وتتقلص ويمكن أن تهار حتى لا شيء فتصبح 
عدما. وقال فيلينكين: "هذا يعني أنه لم يكن من الممكن أن توجد البذرة تلك منذ الأبد في الماضي (منذ الأزل)". وقد 
توصل إلى نتائج مفصّلة قام بها هو وزميله أودري ميتهاني بالتفصيل في عدد شهر *'”يناير 2012 من مجلة علوم 
الكونيات والفيزياء الفلكية.15” وسألا السؤال المركزي الأهم في هذا لمر هل يمكن للبيضة أوالبذرة الكونية التي 
نتظر لحظة "التفقيس" أن منذ الأزل إلى لحذ بالانفجار؟ 

القن لالت نظرية نشوء الكون ع5اعلاأ0انا ]1اع018ا2» أي أن الكون نشأ ساكنا مغلقاء بما يشبه "البيضة 
الكونية". وجدت في حالة سكون منذ الأزل» وأنها مستقرة بفعل الضغط والجاذبية» ومن ثم هناك شيء ما حصل لها 


31 الدقائق الثلاث الأخيرة, باول ديفيزء ترجمة أحمد رمو.ء ص 27 
2 فيلم العلاماتء الدقيقة 7:28 
3 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 06 14100 106 ترجمة منير شريف ص 88-87 نقلا عن موجز تاريخ الزمن لستيفن 
هاوكينج. والنسخة العربية تخلو من هذه الجملة, أما في النسخة الإنجليزية فبي في الصفحة 136 مباشرة قبل فصل: سهم الزمن! 
6 م روص نسددلا معطامعع5 عمسن أه بورمعكتلا أعترط ىم 
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ا ا ا ل ل ل الى كن يفال 
التوسع هو صفر.ء الأمر الذي يعني أن الكون قد لا يكون له لحظة بداية زمنية: وهذا الأمر يتعارض مع ميكانيكا 
ار لكر 0 
ع2011305: فالافتراض بوجود البيضة يعني اق البا نصف قطر معين لا يزيد ولا يتغيرء لأن أي تغير سواء النقصان أو 
الرادة وي لشن النطر راي الاكناي أو الام تسيب في وجو طافة تدفة ذلك الأانجاه. فيو ساكن على وض 
م ار ا ال ال سر 
ميقي خذ0ذختذ77ذ797خ7خخ7خ9خخخخ7خم اا 
فيشكل حاجزا لا يسمح بالانتقال. لكن في فيزياء الكم يمكن لهذا الانتقال أن يحصل عبر ظاهرة النفق الكموميء فأما 
الجسيمات الجاهرية المرئية (الماكروسكوبية) فاحتمال انتقالها من الحاجز -بحسب فيزياء الكم- قليل جدا''”. ولكن 
تر ل اسه 
500900000000000 2 
ا ال للد لصم م 
ا ل اكه 


من وجهة نظر فيزياء الكم! "317, 
رابعا: انفجارمنتظم أم عشوائي؟ هل الانفجاربسبب الانضغاط العالي أوالجذب اللانهاني 

العالي في البداية؟ 

يقول مارتن ريس: "من الخطأ التفكير في أن الضغط العالي في الكون المبكر هو (القائد) للانفجار؛ فالانفجارات 
تحصل نتيجة اضطراب الضغطء. حيث يسبب انفجار القنابل على الأرض أو المستعرات الأعظمية 3 1]ء منا5 في 
الكون دفقة مفاجئة من الضغط الداخلي تقذف بالأنقاض نحو البيئة الأقل ضغطاء لكن في الكون المبكر كان 
الضغط الداخلي ذاته في جميع النواحيء إذ لم تكن هناك حوافء ولم تكن هناك (منطقة) (خالية) في الخارد!"318 

نت إلى ذلك أننا نصف النظام الذي داكا منك الكون دائما بوصف: منخفض الإنتروبي» فكيف فيا الكون بادئ 
٠ 0‏ يل 0 حيث إن الس الذي حوى مادة الكون الأولى لوكا [6 


ا ا ل ل ال ل ال ار ل ار و ل ل لس تي 

علي االلأياء االتجامرة التي قلهاا أزن لامعال قيهاا من #طلييقاات اللكم حال االتجسيماات التررية وفجت اللذرية إإلى االكورق االحيااى هموق مضكيك فق صالفدعا: 

000000 

#مطغنية عط بإط كمع مصصرمء طاعأبسد 2012.05.30 //أكدع 00م /نج امن ماحومع /هنه. دوا //نكم قط عد مفامع األاءء اخ لمة للدمعاط دبعت معء سحعط أمدء 8020 317 
.ع615 اننا عتمممفط عامدأ أه عدمداام لمة ,ثى/١ا0ل١‏ 2012 ,13 عمبز ,بيدلدعملعلخا تمك دع انهطت برط عمتصصتوع8-عط1 -ما :50 ,(طعمصولجك ععوط1) 
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قار ل ا ال الا الارل ا ا ما الذي سبب الانفجار الكبير فعلا؟ وكان 
: ِ ناد ١‏ أوأصغرء ما الذي قرر بالضبط 
0 لعندسة الضخمة للكون مسطحة. والسر المتعلق بها وهو ماذا كانت (كتلة تلة-طاقة) 
الكون لا تختلف ف عن الصف .ا لتجانس غير العادي للكون على المقياس الكبير كما 
1 : : ني»: وكما أشرت سابقا فعلى مقاييس بلايين السنين الضوئية يبدو 
الكون نفسه تقريبا في كل مكان., وتذ اشن ممائلة على التمدد. فمعدل التمدد هو نفسه ني الاتجاهات 
كلباء م مده في المناطق الكونية كلبا... وعلى سبيل المثال فإن انفجارا أكبركان سيوزع 
و : في مجرات: وبا مقابل لو كان الانقجار الكبير أصفر لانهار 
الكون على نفسه قبل أن تبدأ الحياة. ع لل ل كل ولكن 
ليس ببطء كبير بحيث يخاطر باهيار سريع" ”37 إذنء» فهو انفتاق منتظم جداء محسوب جداء معير جداء له هندسة 
ار ار 
تركت لتسير وحدها لأفرزت عشوائيات لا حد لها؟ أم أنه الخالق العظيم؟ لاشك أنه الخالق العظيم! وحتى نقتف 
على دقة وعظمة هذا الأمر ننقل ما قاله عنه أما الباحث الرياضي البروفيسور روجر بنروز أحد أهم عشرة علماء في 
القرنين العشرين والحادي والعشرين "في فصل: إلى أي مدى كان الانفجار الأعظم حالة خاصة؟: دعونا نحاول أن 
نفهم فحسب إلى أي مدى كان شرط”*” من قبيل 1-0/ا11/8 مُلْزْماً عند الانفجار العظيم, لذلك. وللسهولة سنفترض 
أن الكون مغلقء وأن هناك في الكون عددا من الباريونات 8 (البروتونات والنيوترونات معا) يساوي"'5” 8-10, (لا يوجد 
مبرر خاص لاعتماد هذا العددء ما عدا الحقيقة الرصدية بأن 8 يجب أن يكون عددا كبيرا بهذا القدر على الأقل. وقد 
ادعى أرثر إدينجتون مرة ل ا قريب من القيمة أعلاه, إلا أن أحدا غيره لم 
يصدق حسابه أبداء ولكن يبدو أن القيمة 10 *** قد ثبتت)؛ فلو اتخذت أكير من ذلك (وربما كانت * -8, في حقيقة 
الأمر)ء لكانت الأعداد التي سنحصل علها مذهلة 0 الأعداد الخارقة التي سنتوصل إليها بعد قليل. لنحاول 
أن نتخيل الآن فضاء طور الكون بأجمعه. حيث تمثل كل نقطة من هذا الفضاء طريقة مختلفة محتملة يمكن أن 
يكون الكون بدأ منهاء ولنتخيل أن هناك كائنا هائلا أخذ يشير إلى نقطة من فضاء 0 الكون». بمعنى 
أن أي إشارة من هذا الكائن إلى نقطة مختلفة تؤدي إلى كون مختلفء وعندئذ تتوقف الدقة اللازمة للإشارة إلى كون 
معين على إنتروبية الكون الذي سيختاره. لذلك سيبدو من السهل عليه نسبيا أن يشير إلى كون ذي إنتروبية مرتفعة, 
لأن هناك عندئذ حجما كبيرا من فضاء الطور يمكن أن يشير فيه إلى أي نقطة منه (إذ تتناسب الإنتروبية مع لوغرتم 
الحجم المعني من فضاء الطور)ء في حين أنه لا بد لجعل الكون يبدأ بإنتروبية منخفضة -أو ليكون هناك فعلا قانون 


9 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة: ع]١!‏ :50 6ع 1" 6دناز دأ ع15ء/٠‏ مانا اناه لإ«الالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 79 
7 الاعلالا هو موبّر :16050 يفسّر بانحناء للزمكان» وهيمن بالقرب من الشذوذ. ويؤدي إلى التشوه المديء مما يؤدي إلى شذوذ منخفض الإنتروبية. راجع 
عقل الإمبراطور الكبير لروجر بنروز ص 250. وص 556: وص 399. 
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ثان للديناميكا الحرارية- من أن يشير هذا الكائن إلى إحدى نقاط حجم صغير جدا في فضاء الطورء وهنا نتساءل: ترى 
إلى أي مدى يجب أن يكون هذا الحجم ضئيلا لكي يكون الكون الناتج شديد الشبه بالكون الذي نعيش فيه حاليا؟ 
للإجابة على هذا السؤال. نستعمل معادلة ستيفن هاوكينج وجاكوب بكنشتاين 051120ع»!8 م22[ لإنتروبية الثقب 
الأسودء... ولكي نلمس إلى حد ما ضخامة إنتروبية الثقب الأسودء دعونا نلقي نظرة على ما يعتقد بأنه أكبر مساهم في 
إنتروبية الكونء وأعني به إشعاع الخلفية الجسم-أسودية التي درجة حرارتها 2.7 كلفن. فقد ذهل الفيزيائيون 
الفلكيون بهول كميات الإنتروبية التي يحويها هذا الإشعاع.ء والتي تربو إلى حد بعيد عن كل أشكال الإنتروبيا العادية 
التي نصادفها في السيرورات الأخرى (كما في الشمس مثلا)» إذ إن إنتروبية إشعاع الخلفية هي شيء من قبيل 10 ** لكل 
باريون» (وهذا يعني أن هناك حوالي 10 ** فوتونا في إشعاع الخلفية مقابل كل باريون)؛ ولذلك يجب أن يكون لديناء في 
حال عدد الباريونات الكلي 57” 8-10, إنتروبية كلية قيمتها 80*10 10 *5 - 58*10 هي ما نقدر أنه إنتروبية إشعاع 
الخلفية الكوني.... ويمضي بنروز في حسابه لحساب قيمة الإنتروبية الكلية المذهلة للانسحاق الأعظم بأكمله بقيمة 
0 *1*0. وهو رقم يعطينا تقديرا لحجم فضاء الطور بأكمله المتاح للكائن الكبير الخياليء لأن هذه الإنتروبية يجب أن 
تمثل (بلا جدال) لوغرتم حجم القسم الأعظم منهء ولما كانت 122*110 هي لوغرتم الحجم.ء فالحجم نفسه يجب أن 
يساوي إذن قيمة أسية من مرتبة 10, أعني (1079(123))-/, فإذا أراد الكائن الكبير الذي تخيلناه أن يدل على عالم 
كذلك الذي نعيش فيهء فعليه عندئذ أن يشير إلى حيز نكاد لا نصدق ضآلته من الفضاء الطوري للعوالم الممكنة, إذ 
تقرب نسبة هذا الحيز من (*107(12)) من حجم الفضاء كله لكي يتكون الوضع الذي نعنيه. وهذا عدد هائل ولا 
يمكن كتابته بصيغة عشرية (القرقيم العشري المألوف), لأنه سيكون رقم "واحد" متبوعا ب 122810 صفرا على 
التوالي» ولو كتبنا صفرا على كل بروتون وكل نيوترون بمفردهء وأضفنا أصفارا لكل الجسيمات الذرية الأخرى في الكون 
بالغاما بلغت, لتوسيع قدرة الحساب لنفدت هذه الدقائق الذرية كلها قبل أن ننتبي من كتابة الرقم المطلوبء أو 
لظللنا بعيدين جدا عن كتابة العدد المطلوب. فمجال الدقة اللازمة لوضع الكون في مجراه هو أصغر بما لا يقارن كما 
يتضحء من كل مجالات الدقة التي سبق لنا أن أصبحنا معتادين علها في معادلات الديناميك الرائعة (معادلات نيوتن» 
ومكسويل وآينشتاين) التي تحكم سلوك الأشياء من لحظة إلى أخرى, 

ولكن ما السبب يا ترى في أن الانفجار الأعظم كان منظما كل هذا التنظيم في حين أنه يتوقع أن يكون الانسحاق 
الأعظم (أو الشذوذات!** ب1:دادوء:؟! المتمثلة في الثقوب السوداء) كلية الشواش (العشوائية)؟ 

يبدو أن من الممكن التعبير عن هذا السؤال بدلالة سلوك الجزء 0-الا/لا من انحناء الزمكان في أماكن شواذه. 
وما يبدو أننا سنجده هو الشرط الإلزامي 0-الاآ/الا عند شواذ الزمكان الابتدائية. ولكن ليس عند الشواذ النهائية. 
"3*0 ثم يوظف بنروز هذه النتائج في وجوب الدلالة على اتجاه سهم الزمن في اتجاه وحيد. 


321 كلمة الشذوذ هنا لا تدل على فعل الشذوذ. ولكن تدل على موضع معين من النظام أو بنية شذوذ زمكانية مثل انحناء الزمكان على نفسه على صورة أثر 
مدّي يتطاول ويتشوه باقترابه من الجسم الثقيل. 
2 عقل الإمبراطور الجديد. روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسيء وبسام المعصراني 1998 ص 407-402. 
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يخبرنا هذا الرقم الذي استنبطه بغروزبمقدارالدقة الي كان اتجاه مسارات الكون منذ الانفجا 
العظيم, كي ينتج عنها الكون المنظم الذي نعرفه, فبالتعبير الرياضي: كانت الدقة تعادل جزءا من (12*10) "123 
جزءاء أي هي مقدارواحد من (1077(12)). أي لا بد من اختيارنقطة بعينها من فضاء واسع ضخم مليء بنقط 
حجمه يمثل رقم (10197(122))-/, من النقاطء يمكن لأي منها أن يكون مشروع كون ماء لكن تلك النقطة بعيها 
يجب اختيارها بدقة متناهية لتنتج كونا منظما لا عشوائياء لتنتج عين الكون الذي نعيش فيه. ولواختيرت أي 
نقطة أخرى في هذا الحجم الهائل, لاتخذ الكون مسارات أخرى مليئة بالعشوائية. فتلك النقطة وحدها هي التي 
تمتلك الحد الأدنى المنخفض من الإنتروبية والملبية للشرط الإلزامي. بينما النقاط الأخرى ستنتج أكو انا مليئة 
بالعشوائية, وأن أي اختلاف ني القيد أو الشرط الإلزامي 1-0لا5/ا عند لحظة الانفجار لكان الانفجارالعظيم 
مرتفع الإنتروبية بشكل كبير بحيث لا يفضي إلى الكون الذي نراه ونعيش فيه. وسيكون هذا الكون مثقبا بثقوب 
بيضاء من دون أن يكون هناك قانون ثان للديناميكا الحرارية كما يعقب بتروز نفسه. 

لكن المهم أيضا ما قاله بفروزقبل ذلك بعدة صفحات: "وعلى هذا النحوء إذا عكسنا اتجاه الزمن فسنحكم 
أيضا لا محالة بوجود شذوذ زمكاني ابتدائي مقابل للسابق. وعندئذ يمثل هذا الشذوذ في أي كون يتوسع (توسعا 
مناسبا) الانفجارالأعظم. أي أن الشذوذ يمثل هنا خلق الزمكان والمادة بدلا من أن يمثل تحطيمهما النهاني: 
لذلك قد يبدو أن هناك تناظرا زمنيا تاما بين هذين النوعين من الشذوذ: النوع الابتدائي الذي يخلق فيه الزمكان 
والمادة, والنوع النهائي الذي يدمر فيه الزمكان والمادة [يقصد الانسحاق العظيم مقابل الانفجار العظيم], ولكن 
عندما نفحصهما بالتفصيل نجد أن أحدهما ليس المعكوس الزمني للآخ ركلياء على الرغم من أن بينهما بالفعل 
تشابها هاماء وتمثل الفروق البندسية بينهما توضيح أصل قانون الديناميكا الحرارية الثاني"323 

خامسا: الحاجة لقدرة هائلة للتغلب على جاذبية مادة وطاقة الكون في الرتق قبل انفتاقه عبر 

الانفجار العظيم: 

يقول باول ديفيز: "إذا استطاع المرء أن يعود بالكون القبقرىء إذ ستتقارب المجرات أكثر وأكثر حتى تندمج مع 
بعضها بعضاً وتنضغط مادتها أكثر وأكثر حتى تصبح في حالة تكثف (تركيز) هائلة. وقد يعجب المرء في رحلة القبقرى 
هذه عما إذا كانت هناك حدود أودرجة معينة لبذا الانضغاطء ومن الم ملإحظة ل حدا مباز لدلك. 
فلنفترض أن هناك حدا أقصى للانضغاط وعليه فلا بد 


73 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي, ودسام المعصراني 1998 ص 399. 
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ازدياد الانضغاط! إذن ماذا يمكن أن تكون هذه القوة اللازمة لتحقيق الاستقرار؟ ومع ذلك. على الرغم من أننا لا 
تحرف تفاصير تلك القوى. إلا أنه 9 ال سين تطبيى يعض الاعتبارات العا قله 
سادسا: نقطة التفرد وانهيارالنظربيات الفيزيائية فها: 

يتابع ديفهز: "فعلى سبيل المثال: كلما أصبحت المادة بدائية أكثر وأكثثر صلابة فإن سرعة الصوت عبر المادة 
الكونية تصبح أسرع. ومن الواضح أن درجة تصلب تلك المادة لا بد أن تكون بدرجة كافية تسمح بتجاوز سرعة 
الصوت لسرعة الضوءء وهو ما يتضاد كليا مع نظرية النسبية التي ترى أنه لا عنصر في الفيزيقيا يمكنه أن يسافر 
أسرع من الضوء”*3, ولذا فإن المادة لا يمكنها أن تصل إلى "أبدية التصلب". عنه غمصصف لدأععتدمص عط بععمعمعط1 
]811 نإاعةاى امأ مععط عبحوحاء وكنتيجة لذلك ني مرحلة معينة من مراحل الانضغاطء فإن قوة الجاذبية لا بد لها من أن 
تكون أقوى من قوة التصلب بما يعني أن قوة التصلب لم تكن قادرة على احتواء (كبح) ميل الجاذبية لتزيد الضغطء 
ال ل ال الا ل اشر ره ال ل رف ا لاط لي ال الي رفم سل 
الانفجار الكبيرء ولأنه لا توجد قوة فى الكون قادرة على التغلب على قوة الجاذبية قباء فينتج أن الانسحاة 


الناجم عن الجاذبية لا حد لهء فإذا كانت المادة البدائية في الكون منتشرة بشكل متجانس موحد. فلا بد أن مادة 
الكون كانت منضغطة بلا حدود في اللحظة الأولى: بمعنى آخر كان الكون كله مضغوطا بلا حد وانحصر الكون كله 
في نقطة واحدة وعند هذه النقطة كانت كل من قوة الجاذبية وكثافة المادة لا نهائيتين» ونقطة الانضغاط اللانهائية 
تلك تعرف لدى الفيزيائيين الرياضيين باسم 1 نفردة, أ دانوهذذ: هذه الأبحاث 
المشار إلمها قام بها روجر بنروز وستيفن هاوكينج. وقدما مجموعة من الرؤى القوية من بيها ما أثبتاه من "حتمية" 
التفرد للانفجارالكبير طالما ظلت القوة الجاذبية تحت الضغط الأقصى للمادة البدائية للكون, وأكثثر وجبات 
النظر شر: ف نانج ما أن التفرد لا يمكن تجنية حنى وذو وزعت نادة الكون شكل منقطء أو متفاوت.. يمكن 
للمرء أن يتخيل أن المجرات تجري بعيدا عن بعضها في الفضاءء أما على نحو دقيقء فالصورة المتخيلة تتضمن أن 
الفراغ نفسه يتمددء فالمجرات عندما تذهب بعيدا فإن الفراغ بيها يتمدد بدوره.. وعلى نحو مضاد كان الفضاء في 
الماضي ينكمش إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الفضاء كان منكمشا إلى ما لا نهاية عند لحظة الانضغاط اللانهائية: ولو 
أنه لو كان كذلك فإنه -على نحو حَرْفيّ- سيختفي كبالونة تذوي إلى لا شيء, والأكثرأهمية أن حزمة المكان والزمان 


حدانية 


4 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 04600 1/100 10 ترجمة منير شريف ص 66 ملاحظة: الترجمة العربية لبذا الكتاب فها 
أخطاء. وقد اضطررت للرجوع للنسخة الإنجليزية لتصحيح الترجمة, والنص في ص 49-48 النسخة الإنجليزية. 

5 في معادلة آينشتاين المهمة 5-7022 الطاقة تساوي حاصل ضرب الكتلة المادية في مربع سرعة الضوءء تعطي تكافؤا بين الطاقة والكتلة. وطاقة الثيء 
بسبب حركته تضيف إلى كتلته كتلةً فحين يسير جسم بسرعة تبلغ 10 بالمائة من سرعة الضوء فإن كتلته تزيد فوق قيمتها الطبيعية بمقدار 900.5 بينما 
عند سرعة الضوء فإن كتلته تزيد بسرعة أكبر. وهكذا فإنه يستنفد المزيد والمزيد من الطاقة حتى يزيد سرعته أكثرء وفي الواقع لن يستطيع أن يصل إلى 
سرعة الضوء لأن كتلته ستصبح عندئذ لا متناهية. وحسب تكافوؤ الكتلة والطاقة فإنه سيستلزم قدرا لا متناهيا من الطاقة ليصل إلى ذلكء, ولبذا السبب 
فإن أي شيء في الطبيعة سيتحرك بسرعة أقل من سرعة الضوء. (تاريخ موجز للزمان لستيفن هاوكينج ص 29. ترجمة للعربية: مصطفى فبهمي. 21987) 
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المادة تعني أن الزمان لا بد أن يختفي بدوره لأنه لا زمان بدون مكانء وبالتالي فإن نقطة تفرد المادة هي أيضا نقطة 
تفرد الزمان والمكان لأن "كل القوانين الفيزيائية تشكلت من مصطاحات المكان والزمان" أي أنها تتعطل عند نقطة 
التفره "126 

يتوقف العلماء عادة عند نقطة التفردء نظرا لأنها النقطة التي تتعطل عندها قوانين الفيزياء. ويختفي عندها 
"الزمان والمكان" لأنه لا زمان ولا مكان بدون مادة وقوانين فيزياء. فبي نقطة بداية الكون, ولنقطة التفرد هذه مفاهيم 
فيزيائية معينة, فبي "تمثل حد الانحناء اللامتناهي للزمكان. حيث إن انضغاط الفضاء إلى الحجم صفر ينتج عنه أن 
تصبح كثافة المادة لا متناهية. وهذا يصدق على الكون المتناهي (المغلق) وغدر المتناهي (المفتوح). وأفضل طريقة 
للتفكير بالمنفردات هي أنها حدود أو حواف المكان والزمان» وبهذا الصدد فمي ليست جزءا من الزمكان نفسه 
بالطريقة نفسها التي لا يعتبر فها حرف الصفحة جزءا منهاء ولذا فاللحظة الأولى للكون ليست لحظة أو مكانا على 
الإطلاق, ولكنها "حافة" للحظات والأمكنة",”*3 وحتى لا ندخل القارئ في متاهات هو في غنى عنهاء فإننا سنوجه البحث 
بتركيز على حتمية وجود "نقطة البداية". وأن ما قبلبا هو "عدم المادة" وأن قيم الحرارة والضغط والجاذبية 
والكثافة هي قيم معطاة للمادة من خالقهاء وبالتالي فهذا إثبات أن المادة "مخلوقة" من العدم! 

لاحظ مرة أخرى أن باول ديفيز يرجع مستعرضا الانضغاط وزيادة الجاذبية بالرجوع للوراء في الزمن ليسبل 
علينا فهم الفكرة. ولكنء لعله لم يتنبه إلى أن سهم الزمن المنطلق من النقطة صفر للحاضريقتضي نشوء مقدار 
الانضغاط هذا عند الحد الأقصى لا لنزعة الجاذبية لتزيده, لأن تأثيرها نفسه ابتدأ بقيمة عظمى وبدأ بالتناقص 
مع توسع الكون. بل مباشرة وابتداء. لا بشكل تراكميء ومثل ذلك يقال عن الكثافة وباقي المتغيرات! 

كما يضاف إلى سهم الزمن المنطلق من اللحظة صفر إلى الحاضر سهم آخر يمثل اتجاه القوة المنافرة للجاذبية, 
فلا بد لهذه القوة أن تكون متجهة بالاتجاه الصحيح المنافر للجاذبية, وبصورة تفضي إلى كون ذي هندسة محكمة 
دقيقة. فليس المطلوب فقط وجود قوة منافرة». بل وجود قوة منافرة متجبة اتجاها صحيحا منتجا للبندسة الكونية 
المطلوية! 


6 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 11100 10 ترجمة منير شريف ص 68-67. 

7 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة. ع11| :10 آ15 دداز ١5‏ ع5اء/ انا اناه لإلالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 98. ويقول 
متابعا: "ويجب القول بأن منفردات الزمكان لييست مسألة تقنية غامضة. لقد أسس روجر بنروز وستيفن هاوكينج اسمهما في الفيزياء النظرية بالبرهنة على 
عدة نظريات هامة في المنفردة في الستينات باستخدام تقنيات رياضية أنيقة» وكرس بعض زملائي حياتهم المبنية بكاملها لدراسة المنفردات". 
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سابعاً: قيم قصوى أعظمية لا يمكن تجاوزها؟ 

وفوق ذلك, يقول ستيفن واينبرج: "أضف إلى ذلكء إذا وُجد فعلا عدد غير محدود من أنماط الهادرونات 
عندئذ لا يؤدي إدخال المزيد ثم المزيد من الطاقة في حجم معين إلى رفع سرعة الحركة العشوائية للجسيمات المحتواة 
في هذا الحجمء بل يؤدي فحسب إلى زيادة عدد أنماط الجسيمات المختلفة, وفي هذه الحالة لا ترتفع درجة الحرارة 
بالسرعة التي ترتفع فهها كثافة الطاقة. على نحو ما يحدث إذا كان عدد أنواع الهادرونات رم لم 
تأخذ به هذه النظرية (أي النظرية الكوسمولوجية النموذج القيامي للبيج بانج)ء فبي تسلم بإمكان وجود درجة 
حرارة أعظمية ستبلغها المادة عندما تكون كثافة الطاقة لا نهاتية, ودرجة الحرارة هذهء تصبح إذن حدا أعلى لدرجة 
الحرارة لا يمكن تجاوزه. كما أن الصفر المطلق هو حد أدنىء وترجع فكرة درجة 000 الأعظمية في فيزياء 
المادرونات إلى السيد ر. هاجيدورن ١13860017‏ .ء من المركز الأوروبي للبحث لي هذه 
الفكرة على يد نظربين آخرين منهم كيرسون هوانغ 101308 1500»! من معبد ماساتشوستس التكنولوجي يلاها 
شخصيا (ستيفن واينيرج) ولدينا تقدير لا بأس بدقته لبذه الدرجة الأعظمية -بل والمدهش أنها منخفضة: إذ تقرب 
من 2000 ملياردرجة كلفن (2 * 12”10 كلفن) ففي لحظات تقترب تدريجيا من البداية (بداية الانفجار الكبير)ء تزداد 
درجة الحرارة مقتربة من هذه النهاية ل أنماط جديدة. لكن ني 

ثرالا . :. : : ن (أي حالة تكون فيها 
الكثافة لا نمائية) وذلك قبل بداية السوية الأول (اللقطة الأولى أو المشهد الأول للانفجار) بما يقرب من جزء من مائة 
من الثانية”0”” وجدير بالذكر أن التقديرات الحالية'*” لهذه الدرجة تبلغ: *1.416785)71(107 أي ما يقارب مائة 
مليون مليون مليون مليون مليون درجة, وتسمى حرارة بلانك, وأنه لا توجد نظرية فيزيائية تصف سلوك المادة 
والقوى في ظل تلك الدرجة الهائلة من الحرارةء وهي درجة الحرارة التي يظن أن الكون قد امتلكها لحظة الانفجار 
الكبيرء ومن المعلوم أن بعض الانفجارات تطلق أشعة جاما وتسدى هذه الظاهرة ب 856 82 2ماصد6ء أي 
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تنتدي جاسيمات المادة إلى واحد من صبنفين مميزين: جسيمات درية ونوائج تفاعلاتها (مثل الروتونات والنيوترونات والبيونات..) الي نميل لآن تكون ذات 

كتلة أكبر وتدعى بالثقيلة 1207005 والبقية (الإلكترونات والنيوترينوات والميونات...) والتي هي أخف وتدعي بالخفيفة 6005مع1» أنظر: الجائزة الكونية 

اللكبرق وازال فوقرز ص 127 

5 (يعني أن الطاقة تصرف في زيادة عدد أنماط البادرونات بدلا من أن تصرف في رفع درجة الحرارة (يقول المترجم: إذا كان عدد الهادرونات غير محدود)ء أما 

في حالة عدد محدودء فيتوقف تزايد أنواعبا عند حدء وتعمل الطاقة المرتفعة على رفع درجة الحرارة (ما بين أقواس للمترجم) 

0 الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكونء. ستيفن واينيرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 155-154 يقول باول ديفيز: "وقد تكون الميكروثانية فترة قصيرة 

بالنسبة للإنسان لكنها في عالم فيزياء الجسيمات تحت الذرية فتيرة طويلة جداء فمعظم التفاعلات الملحوظة كتخافت بعض الجسيمات تحت الذرية 

212700 

المفهوم ميل علماء الكون للتخمين عما قد حدث في الكون في مثل هذه الفترة من الزمن أو حت ما قبلها" الجائزة الكونية الكبرى ص 79 

.9 أكدناوناث 6 ده أدمتوه عغطة صم لعناتراءءق .وره.85ه . "7ماع2 عأنااهدوطة مه عغتكهممه مه عتعط ذا عونا ععسامعطةف" .(2007) مئاع ,رمرووبا[ 331 
امسناحا حا مع ع /به اهن /حاطاع ند/ك ه. دحام ننانحاد//:دمعتطا .2009-08-11 لعب توعه 
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عات اشقة انا وف اللجارات ان الطلافة + فى المجرات النعيدة. وف امد الاسجارات إخرافا. ركني ان 
حول ان 3 سلف كنا لساري وان تلا مال كن لا اه ارت ان قله لي لقره مما ررك الله ””” ون 
ال ا ضيه ابي يكن 2 اها ولي 1ن الكو شرف جرارة الشجارات اسفة علماار حرارة الكرارارات 
(أكبر حرارة نعرفها في الكون المنظور) بمليار مليار مرة! 
ثامنا: المنفردة بين الحتمية والإمكان, نموذج الكون التضخمي مواعد لاما عتصوم: 
قدم المبدأ الكوسمولوجي القائم على نظرية الانفجار العظيم تعليله بأن الزمان والمكان والمادة لهما نقطة ابتداءء 
وقد درس بعض الفيزيائيين مسألة الدراسة التي قام بها روجر بتروز وستيفن هاوكينج عن المنفردة والقي انتهيا فيها الى 
ب أن المنة نهماء فوجد هؤلاء الفيزيائيون أن تلك الدراسة تقوم على أساس 
افقتراض طريقة سلوك قوة الجاذبية» وبالتحديد أن قوة الجاذبية يجب أن تكون 415:3]006 أي جاذبة» وليست 
منافرة وا نامع ولكن النظرية النسبية العامة تحوي في طياتها إمكانية تحول قوة الجاذبية إلى قوة منافرة أيضاء 
حيث إن ما يساهم في قوة الجاذبية هو المادة والضغط معاء وإذا كان الضغط سالبا بشكل ضخم جدا فإن الجاذبية 
يكن بطري أن دول إلى قوه نافرة. لذلك فني بداية التمائينات من القن العشررين قام يفص الفبرانين الكونين 
ال الي الخاطت. 
0 ل1نم3ء بحيث يتوسع الكون بسرعات مخيفة جدا تفوق كثيرا سرعة الضوءء وخلال عملية التضخه333 
فإن افتراض أن الجاذبية دائما تجذب يمكن أن لا يعود صحيحاء فالتضخم تقوده قوة الجاذبية المنافرة» فيه توسع 
بالغ السرعة للكونء يكون فيه الكون في حالة ضغط سلبي هائل فتصبح الجاذبية منافرة لذلك يتوسع الكون بشكل 
جا ونه خل الكون التضحي / جابات على يفش الأستلة القالنة في نظ الاتتجار الفظيم مثل ممألة 
الآفاق 77ءاطه: 101205]ء وهناك بعض "الدلائل" التي أعطت زخما ما لكون جرت فيه عملية التضخم تلك»"334, 
قلنا أن آلان غوث 1015 4/30 وألكمي ستاروبينسكي ,نواوه1طه:5]2 4/6١‏ وفيزيائيين آخرين قدموا نموذج الكون 
التضخميء ومرحلة التضخم هذه يفترض أنها امتدت بعد لحظة المنفردة (اللحظة صفر لبدء الزمكان) بدأت مرحلة 
ل ل ل ا ل 0 ل الشاة الول 
عا ار كر ل 


+5 اناط_/(ة؟ 2 مط مطح 6 /رن! تممه .3 ألعم نا أسدمع مقط لقال وطئلة 

3 أنظر موجز تاريخ الزمن. ستيفن هاوكينج. ص 116-116 ترجمة عربية مصطفى فبميء. كيف يبين هاوكينج أن نموذج الكون الانتفاخي لا يطابق الكون 

المشاهدء وأنه كان لينتج عنه حالة بالغة من عدم الاتساق! كما يقول بعدها بأن نموذج الكون الانتفاخي الجديد حل محل نموذج آلن جوثء ومن ثم قال: 

ارا الام ف السو الأسات الس سر للية د تئر رن كان لي ان ال كن لك لسسع اسه رما لو يكس أوراى 
بحث وكأنه ما زال حيا" ص 118. 

وطاغننة عط نإطا ماوع ممع لابه 2012.05.30 //أكدء 00م / ل طن متصمء رعنه. لكاو //:دم قط نغه مفامعاأ/اءء اخ لصد الدععاط جبوععت معء سوعط غمدءلجمم8 334 
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جداً تضخماً هائلاً يصل إلى 10 ”26 مرة من حجمه الأصلي قبل التضخم, وذلك حتى يتمكن الكون من التغلب على قوة 
الجاذبية بعد مرحلة قصيرة يفترض فيها حدوث تضخم كوني غير عادي أبعد الأجزاء عن بعضها بعضاً لفترة وجيزة 
تكفي للتغلب على قوة الجاذبية وتؤدي إلى نشأة الكون. فلا ينكمش الكون تحت تأثير الجاذبية المائلة» ثم بعد هذه 
المرحلة عاد الكون ليتوسع بشكل منتظم وبطيء يسمح بتشكل النوى والذرات والجسيمات وهكذاء حتما إن قوة 
التنافر العنيف التي دفعت إلى حدوث التضخم قد تلاشتء. حيث إنها سمحت للكون وقتئذ أن يتوسع بما فيه الكفاية 
ليستوعب كل شيء نراه الآن» ثم تركته يبدأ في مرحلة التوسع شديد التمهل بعد ذلك. تحولت الطاقة الضخمة 
الكامنة في "الفراغ" الأصلي إلى طاقة عادية. حيث نتجت عن حرارة كرة النار عملية التمدد الأكثر اعتيادية؛ والتي نتج 
عنها كوننا الحالي. 

وبناءً عليه يفترض أن السبب في التضخم هو تغير في حالة مجال غير متجه له كمون منبسط "مجال التضخم" 
وهذا المجال يوصف بأنه مجال غير متجه ويمكن وصفه بمعادلة حالة ذات ضغط سلي. وطبقاً للنظرية النسبية 
العامة يؤدي ذلك إلى قوة تنافرء وبالتالي إلى تمدد الكون. 

والسؤال هو: هل استطاعت فكرة التضخم هذه أن تحل إشكالات كان حلها صعباء مثل: لماذا كوننا يتوسع وبعد 
كل هذه المليارات من السنين وما زالت قيمة !1 هي 1؟ لِم لَّمْ يَْمْرٍ الكون منذ القدم؟ ولا يتمدد بسرعة كبيرة بحيث قد 
تطغى طاقته الحركية على أثار الجاذبية بحاصل ضرب الكثير من العشرات؟ يتطلب هذا أن تضبط (1 عند قيمة 
مقاربة جدا من الواحد في الكون البدائي جداء وما الذي جعل كل شيء يتمدد بهذه الطريقة الخاصة؟ لماذاء حينما 
نرصد أقاليم بعيدة في اتجاهات متعاكسة. تبدو متشابهة جدا؟ ولماذا درجة حرارة الشفق الميكروي تقريبا هي نفسها 
في جميع أنحاء الكون؟ فإذا ما نظرت إلى منطقة من الكون تبعد عشرة مليارات سنة باتجاه الشمالء وأخرى تبعد 
نفس المسافة لكن في اتجاه الجنوب وجدت الانسجام التام والتشابه في خصائص الشفق الكوني» فكيف حصل 
الاتزان الحراري بيهما في حين أن عمر الكون أقل بقليل من أربع عشرة مليار سنة» فلو انطلق الضوء من المنطقة التي 
في اتجاه الشمال لما تمكن من أن يصل بعد إلى تلك المنطقة الأخرى في الجنوب. فكيف حصل التجانس الحراري» 
تعرف هذه المسألة بمشكلة الآفاق”*, وقد حاول نموذج الكون التضخمي حل هذه الإشكاليات, بدأ التمدد في كل 


5 قد نستطيع القول بأن حل مشكلة الآفاق يكمن في أن الكون متصل. وبالتالي متوازن حرارياء ويبرد على وتيرة واحدة» افترض أنك تنظر إلى منطقة تبعد 
عنك خمس مليارات سنة ضوئية في اتجاه الشمال: وأخرى تبعد عشرة مليارات سنة في الاتجاه نفسه. فإنه من المنطقي والمقبول أن نقول بأنها مناطق متزنة 
حرارياء حصل انتقال للضوء من أحدها للآخر ووصل ضمن حدود عمر الكون المعروف. وبالتالي لا إشكالية» ونفس الأمر ينطبق على التوازن الحراري بين 
المنطقة التي تبعد خمس مليارات سنة باتجاه الشمال عناء وبيننا نحنء أو تلك القي تبعد عشرة مليارات سنة باتجاه الشمال وبيننا نحنء ثم إذا اتطلقنا 
باتجاه الجنوب بنفس الطريقة؛ وجدنا أن المنطقة التي تبعد عنا خمس مليارات سنة باتجاه الجنوب متزنة حراريا معناء وبالتالي فبي متزنة حراريا مع المنطقة 
المناظرة لها والقي تبعد عنا خمس مليارات سنة باتجاه الشمال. وكذلك مع المنطقة التي تبعد عنا عشرة مليارات سنة باتجاه الشمالء لأنها متزنة مع كل 
المناطق التي بيهماء فإذا مضيت في الشوط أكثرء وقارنت المنطقة التي تبعد عشرة مليارات سنة باتجاه الجنوب معنا وجدت أننا وإياها على توازن حراري» 
لوجود الاتصالء وبالتالي فلا غرابة في أن تتوازن حراريا مع المنطقة التي على الجبهة المقابلة في الشمال والتي تبعد عنها عشرين ملياراسنة» وذلك بسبب 
الاتصال الحراري بين كل المناطق المجاورة المتصلة سواء باتجاه الشمال أو الجنوب أو غيره من الاتجاهات! 
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الأبعاد. مؤديا إلى تسارع جامح. حتى استطاع الكون الجنين أن يتضخم بتجانس وتوازن "مضبوط بدقة" بين الطاقة 
الحركية والجاذبية. 

لم يكن بالإمكان اختبار صحة نظرية التضخم.: وذلك لأن العمليات المي يفترض أنها تمت خلال الحقبة 
التضخمية هي عمليات متطرفة جداء ولا يمكن محاكاتها على سطح الأرضء حتى في المسرعات. ولم تُقَدَّمْ تفسيراتٌ 
أخرى بعد تستطيع تفسيرَ الظواهر التي ظهرت نظرية التضخم لتفسرها! 

2 
تواجه صعوبات جمة, منها على سبيل المثال مشكلة الهروب من التعيبر المنضبط الدقيق المحكم اليه!: 

لقد حاول ألان جوث وآخرون أن يقدموا نموذج الكون التضخمي لتفسير الضبط الدقيق للتوسع في اللحيظات 
الأولى بعد الانفجارء ولضبط كثافة الكون المبكرة بصورة تنتج كونا مسطحاء حيث إن أقل تغيير في الكثافة كان 
:2:2 0 
حاليا دون الحاجة لخالق يعير ويضبط. على اعتبار أن التضخم يحصلء فيوجد التجانس وتنضبط الأرقام؛ فلا 
غرابة في انضباطبا بعد ذلك. أنظر مقولة البروفيسور: أندي ألبرخت ]داءعء4|51 إل40. من جامعة كاليفورنيا والقي 
نقلناها في قصر: الكون المسطح تماما: تعبير الكثافة الكونية المبكرة: والي جاء فيا "ولا ستطيع أي فيراني أن 
هضم فكرة أن الكون بهذا التوازن الدقيق جدا" بعد أن وصف الدقة بالتعيير بحيث "أن أي اختلاف في أي منزلة 
و3 0 
إلى الخالق لجأ إلى تفسير الكون التضخمي كي يوحي بأن العالِمَ وقتها لن يصيبه عسر هضم للفكرة!! 

وظهرت النظرية الموحدة الكبرى ب«همع1 0150لا 6:00 والتي تقوم على أن القوى الأربع الأساسية في الطبيعة 
(الجاذبية والكبرومغناطيسية والقوة النووية القوية والقوى الكبروضعيفة) كلها كانت موحدة في قوة واحدة بعيد 
حت الجا ا 2 جات لخر القائة ا ل ال الي ل شت 2 د نم 4 2 الكرن إن 
درجة معينة انقسمت تلك القوى عبر تحولات الأطوار 17305151005 3526امء لكن المشكلة هنا أن هذه التحولات في 
الأطوار كان بالإمكان أن تسلك مسارات مختلفة جداء إذا خضعت للعشوائية وحدهاء حيث إن مليون قرد لا يمكن 
أن طبعوا ننس الأخرف ول الدسى على الآلة الكاتة! الأمر الذي كإن يمكن أن يضحيه كارئة اختاافات فائلة فى 
شك الكو ره لذ لل عن الأشكال الذي اها لكيه ل لاما التي في اقوط لباه 
المصاحبة للانفجار وما بعده. فاقترح آلان جوث أن هذه الكارثة كان من الممكن تجنبها إذا ارتبط أي انتقال طور 
"أحادي القطب"6]2051600 ع5ةام 6108دءك -6اوم2000 بمرحلة تضخمية سريعة للفضاء. فابتعدت أحاديات 
القطب (التي تنبأت بها بعض نماذج نظرية الانفجار العظيمء ولم يجدوا لها أثرا في الكون) ابتعدت إلى مناطق شاسعة 
في الفضاء لا ثرىء هذا هو تفسير الكون التضخميء يمكن أن يوفر لنا التضخم البائل فضاء مسطحا للغاية. حيث 
ار الل يك مشلا 
البداية نحظة الانفجار والتي زاد انفصالها عن بعض بدرجة 53*10 كانت لتنتج عشوائية هائلة مع الاضطرابات 
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البائلة الناتجة لو كاز ؛ وعندما اتصلت هذه المناطق. سبق 
اتصالها لمرحلة التضخم., ثم قذفها التضخم بعضها بعيدا عن بعض بسرعات أعلى من الضوء بكثير جداء وهكذا 
"يزعم آلان جوث" أن مشكلة "الآفاق" عاطه:2 10,1205] ومشكلة النعومة/ السلاسة/الانسجام 571001655 
0 اطان< قد حلتاء ومن المشاكل الضخمة المترتبة على نموذج الكون التضخمي أنه يبدو أن المشكلتين قد تم حلهما 
فقط عن طريق تقديم مشكلات أخرى. إذ يواجه صانعو النماذج هذه صعوبات في بدء التضخم. في اقناعه (أي 
اقناع الكون المتضخم) بالإنتهاء من التضخم دون اضطراب مفرط ("مشكلة الخروج الناعم" 806 أنامءعء6:3 عط") 
"7اعااه:2): والأصعب أن ينتج عن ذلك تباينات متناهية الصغر (معيرة تماما) في الكثافة بين المناطق بشكل يسمح 
بتحولها إلى هياكل مجرات, الأمر الذي يلزم معه افتراض تعيير منضبط دقيق محكم صاحب تلك العملية *336 
فة ٍ زمهم باللجوء اليه فى نهايته! رغ 
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التعيدرات الخارقة التى أنتجت كونا مسطحا ملسا سلساء ناعما منسجما فعل خالق قديرء وليست نتا- 


المسرف في الانتظام! 

المشكلة الأخرى هي اضطرار نظرية الكون التضخدي للتعامل مع عنصرين من العناصر التي يتشكل منها ثابت 
التوسع الكوني» وهما "بدلط20| «اناءمةنان" لمة "دل طدمدا عندط". حيث يجب أن يعمل كل منهما على إلغاء الآخر 
وبدرجة من الدقة تبلغ 10 ”*”” دون وجود آلية علمية تشرح كيف يتم هذا الإلغاء بهذه الدقة المتناهية. حيث إن 
م2 ا ا الك لتقام 
يتضمن العديد من الحقول التي يسهم كل منها بطريقة تعتمد على درجة الحرارة» فإن كتل مجموعة من الجسيمات 
المدرجة تبدو حاسمة بالنسبة للنتيجة **”37, مما يعني وضع الحصان أمام العربة مرة أخرىء أي أنه "يمكن أن يحدث 
"التضخم" بشكل مناسب فقط إذا كان الإلغاء دقيقًا ومعبرا بشكل مسبق بالفعل! ***300 

والمشكلة الأخرى أن أي تغير مهما كان طفيفا في مقدار قوة الجاذبية» أو في قيمة القوة الكهبروضعيفة ولو بمقدار 
جزء من 199”:10 جزء كان شأنه ليلغي هذا الإلغاء المعير بدقة, والذي يعتمد وجودنا في الحياة عليه!! ****7379 مرة 
أخرى حاول نموذج الكون التضخمي تفسير تعيير الأرقام والقوى كنتيجة لمرحلة تضخمء وليس كتعيير سابق لمرحلة 


,اصع عةا/ط .نماك نه :)] 271,393 .مم ,كه أكءازد ..! روصمناسدنا .لنا.5 ركصوطط 6 .لثا.6 .داع ,(1982 نعل تطصقع) عوئعنا/(لا برأبعع بورعلا 71 .و عم * 336 
-273 .مم , (1985) 31 جا نناعزراع0/ لمعاكبرط2 ,ل اهلقا .الها باناكصنا .لاه 

".ع اماعمءظ عزممعطتصك عط1" روغ 01 أه 28-30 وعووم + 7دد 

,عىع/ا/1إلا رابوط بورعلا 71 آ0 ,475-6 ,26 ,6 .مم نه زعام ذ! لمة سمدة8 )ه 413 .مرعم؟ +++ 338 


.28 .م "بعام أعممظ عام معطعمم ع1" روء زجنم *+.م ودد 
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التضخم احتاج إلى إله يعبرهاء فاضطروا للخضوع إلى الحاجة للتعيير المسبق في هذين الأمرين أيضاء فكان 
قرارهم من التعيير المنضبط المسبق إليه!|30, 


"إذا كان ثمة "مبدأ مادي" يفسر صغر الثابت الكوني. فيجب أن يكون (1) منسجمًا مع إسهام كل جسيم في طاقة 
الفراغ» (2) أن يتم تفعيله فقط في المراحل اللإحقة من تطور الكون (على فرض أن علم الكونيات التضخمي صحيح) 
[أي أن لا يعمل في فترة تشكل الكون الأولى التي افترضوا فها حصول "تضخم". فإحباط عمله في تلك الفترة وتفعيله 
فيما بعد أمريستحق النظر إلى "الفاعل"]. و (3) شيء يدفعه إلى درجة غير عادية تقريبًا من الصفرء ولكن ليس 
بالضبط صفراًء وهذا الرقم الدقيق يبدو أنه في حد ذاته يتطلب ضبطًا دقيقًا! 
ئ ر ل ل ل كرد 
"مصممًا جيدًا" (أو "معيرا بشكل جيد") لإعطاء الكون الذي ينبض بالحياة. 
0 حاول بعض لمان اقتراح وجود آلية تسمى 0 665576 أنان وهو حقل مفقرض ينتج طاقة 
ل خرى (انظر اع !]05 و 2001 عانق طماع]5). 
تتعقب 1 حقل ع مادة الكون 000009 الكون المبكر للغاية» كما يتطلب 
6؟6؟66ط06يي0ي0ة00 0م000 
واجبت مقترحات لمثل هذا المجال مشاكل حادة (أمطد5 و 1999 :9واوه0أ0ه:5]38: القسم 7.1). علاوة على ذلك. كما 
يلاحظ الفيزياني الفلكي لورانس كراوسء فإن جميع المقترحات النظرية للجوهر تبدو "مفتعلة. مختلقة"ع170 20 
(1999: 59). ولكن حتى إذا تم اكتشاف مثل هذا 0 فستكن أن يكون له الشكل الرياضي الصحيح ("المعيير 


(أنظر تفاصيل كثيرة في: 


زع أأدع ا صطمز عداعلااصلا 01 صزع ]نا آه دع ئ]زدأبوعمع2 عط1 
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ار ل ل ايان 
ل مصالة اشع ال يط لقي السك الس اللو 210 له سير دفي قلي نعل على شير 
ا ا ا را ل ال من 
علماء الكونيات», وأبرزهم ستيفن واينبرجء إلى البحث 00 مضض عن تفسير يتعلق بالأكوان المتعددة للتهرب من 
79 01 ذ ا ااا الت الل ال مسا عه الشاف لمشي 


بالغة! (راجع 1 تذبذبات الكم في ظل نموذج الكون التضخمي) 

إذن فعلماء الفيزياء أمام معضلة كبيرة هي معضلة التعيير المنضبط الدقيق المحكم. والذي يشكل دليلا 
مباشرا على الحاجة لمصمم حكيم قديريجعل كل تلك الخوارق القي يرون نتائجها بأعيهم ني الكون المنظور, 
ويدرسون آثارذلك التعييرالتي أفضت إلى كون. لا إلى فوضى وعشوائية. ويحاولون تقديم تفسيرات مختلفة 
لنسبة ذلك التعيير المنضبط الدقيق المحكم للمادة الصماء نفسهاء فلا يجدون إلا حاجة إلى مزيد من التعيير, 
مزيد من التصميمء. مزيد من الحاجة إلى الوقوف بصدق أمام أنفسهم للإقراربأنها أدلة خارقة على الخالق 
سبحانه وتعالى! إن القفزة المرعبة في الفراغ هي القفزعن حقيقة سببية وغائية هذه الأرقام التي تمثل شروطا 
حدية مسبقة بالغة الدقة ودلالة تلك السببية على الخالقء وأما الادعاء بأن هذه فجوات علمية وأن ملأها 
ب"إله الفجوات" فبو تحد وقح للعقل البشري الذي لا يقبل بأن تكون كل هذه الخوارق مجرد 0 في حين 
أنهما علاقات سببية خارقة! 

الأنفاق الدودية: أنفاق العبورإلى الأكوان الأخرى: 

أشرف عالم الفيزياء النظرية "كيب ثورن" على حبكة فيلم الخيال العلمي الشهير "بين النجوم (30ااعؤدمع]ه)" 
الذي تسعى فيه البشرية لإنقاذ نفسها من الفناء عبر البحث عن كوكب صالح للحياة في مجرات أخرى بعيدا عن مجرة 
درب التبانة. وعلى نحو غامض وجد العلماء بأنّ ثمة نفقاً سحرياً يطوي المكان والزمان» وهو ما يُعرف باسم "الثقب 
الدودي" ويقبع مدخله بالقرب من كوكب زحلء وأما نهاية النفق فإنها تقع في مجرة أخرى تبعد عن الأرض مسافات 
شاسعة؛ وتوجد فيها عدة كواكب قد تكون صالحة للحياة وفقاً لبيانات الفريق العلمي في الفيلم» وعند وصولهم إلى 
كوكب زحلء يظبهر تشوةٌ مكاني للضوء على هيئة كرةٍ ضخمةء وحينها يدرك روّاد الفضاء أنهم قد وصلوا إلى البوابة 
التي ستوصلهم إلى مجرّة وعالم آخر. وما أن يقتربوا من الثقب الدودي حتى تتكمّل قوة الجاذبية بابتلاعهم إلى جوف 


دعم 0101:9620 2موععمعلنيظ20م9عط] اعمتصبع عمط /كصتاامء ىك /نلع.طوأددعصع ممعط//تمقط .لعغدلمنا عومتصبة عمة مه؟ ععمعلنيط' ,8 ,كمتالاى 341 


]5.1 نالا 
بآصهككمه0 لدعنتوهاهمدمع عط آه كعمعط1” :2607 :59 5رعلاع | باعابزع// أهعزسبراط (1987) .5 ,ونعطاماءلها .(1996 ,1987 ونعطداء لما 0 


0ن 05أللا ‏ عصق ‏ 2م66 ععمعلابط' به ,كمزاام)ء .(1996- ©عطمعء )0‏ 9610044/ام_ماكة/كطة/لاهع.امداعوند/ /:معط 
1 تناع م 201019620 م9عع مع ل نط0 2م9ع را آ /يوصتصبة-ع مط /ركدتاامءعتك/نلع. ططلهأكدعم يع ممهط //م عط 
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النفق المتعرّج. وسط تشوهٍ شديد للضوء والمكان أحاطهم طيلة رحلتهم السريعة:» ثم ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم قد 
قُذِفوا إلى الطرف الآخر من الكون! كل هذا من الخيال العلمي. 

كانت بعض مخرجات النسبية العامة لآينشتاين أنها بَلَتْ تصوراً وفهماً جديداً وصحيحاً لطبيعة الكون بأنّ الزمان 
والمكان يأخذان صفة ديناميكية ومتغيّرة. بخلاف الفيزياء الكلاسيكية التي كان الكون فيها جامداً ساكناً. وتصورت 
الوقت مُطلقاً في الكون كله. 

وفي جوهرها فإِنّ النسبية العامة تصف طبيعة انحناء الزمكان الناتج عن وجود الكتلة والطاقة. ويمكن التعبير 
عن النظرية بمجموعة معادلات تُسمى "معادلات حقل أينشتاين". وقد تستوعب هذه المعادلات عدداً من الحلول. 
وفقاً للمعطيات الفيزيائية التي تصف سلوك الجاذبية في كلّ حالة. 

وعد حلّ "شفارتشيلد" الذي طرحه الفيزيائي الألماني "كارل شفارتشيلد". أبهر الحلول وأبسطها كذلك, لأنه 
يصف مجال الجاذبية حول كتلةٍ ما ذات كثافة عالية لا تدور حول نفسهاء ويشير الحل إلى أنه إذا كانت كثافة الكتلة 
عالية بما يكفيء فإنّ من الوارد حدوث ظاهرة فلكية فريدة تُعرف بالثقب الأسود. ويتسبب هو الآخر في انحناء شديد 
للزمكان حوله, إذ يمتلك قوة جاذبية قوية للغاية تمنع كل شيء حتى الضوء من الهروب منهء وهذا من الواقع, وليس 
من الخيال العلمي. لكن: من خلال حل "شفارتشيلد" استطاع عالمٌ آخر غريب الأطوار يُدعى "لودويغ فلام" وضع 
استنتاج آخر لمعادلات "آينشتاين". إذ خمّن وجود ما يُعرف بالثقب الأبيضء. وبعمل عكس عمل الثقب الأسود تماماء 
[أما الثقوب السوداء. فقد تم إثبات وجودها وتصويرهاء لكن "لا تزال الثقوب البيضاء مجرد مفهوم نظري عالي 
المستوى؛ ولم يستطع أي شخص رصدهاء وقد لا يتمكن أحد من القيام بذلك"43*] 

وبجمع الحلّين رياضيا وجد أنّ هذين الثقبين يمثلان مدخلا ومخرجا في النسيج الكونيء وبناء عليه فإِنّ نفقا 
زمكانيا يربط بينهما. ولا يمكن معرفة ما إذا كان هذا النفق السحري يقودٌ إلى نقطة داخل كوننا نفسه أو إلى أكوان 
أخرى. 

وأطلق الفيزيائي "جون وبلر" على هذا النفق اسم: الثقب الدوديء "11/012101 ل1ذداء5110/3125" تشبها بالنفق 
الذي تصنعه الدودة في التفاحة لتصل ما بين طرفيهاء مختصرة الوقت اللازم لقطع المسافة بينهما لو سارت على سطح 
التفاحة بدلا من اختراقها. 

بدأت الفيزياء النظرية التي تدرس النماذج الرياضية بدراسة تكهنية إن كانت هذه الأنفاق الزمكانية النظرية في 
حالة ثابثة ومستقرة أو إن كانت هذه الثقوب تمرّ بعدة مراحلء ابتداء بنشأتها ثم توسعها ثم تقلصها ثم اضمحلالها. 

اقترحت هذه النماذج الرياضية أنه عند تشكل الثقب الأسود يظبهر في مركزه ما يُسمى "نقطة التفرّد 
(21اناع510)": وهي نقطة ذات كثافة وجاذبية لا نهائية تتسبب بانحناء الزمكان بشدة. ومع مضي الوقت يتوسّع 
الثقب. وتتمدد نقطة التفرّد إلى أن تلتقي بنقطة تفرّد أخرى لثقب أسود في جهة أخرى من الكونء وعند التقاء 


3 ماهي الثقوب البيضاء؟ ناسا بالعري. 
2 


النقطتين يندمجان سويّة ويشكلان ممرا زمكانياء فيتسع قطر هذا الممر إلى أقصى مراحله قبل أن يتوقف. ثم يبدأ 
بعملية عكسية بالانكماش. ويتقلّص النفق إلى أن ينفصل تماما تاركا وراءه نقطتي تفرّد. هذا التوسع ثم الانكماش 
للثقب الدودي لا يدع أيّ فرصة للمرور عبره. والا سيتدمّر نهائياء وحتى يمنع العلماء هذه الانكماشء اقترحوا تبطين 
الثقب بالطاقة السالبة العاكسة, ظن العلماء بأنّ الثقوب الدودية لا يمكن السفر عبرها بسبب انكماشها السريع, 
لكن بالنظر إلى طبيعة عمل المواد والأجسام حولنا في الكون؛ نجد أن الجسم الطبيعي كالنجوم والثقوب السوداء 
تعمل على جذب الأجسام حولهاء بسبب الانحناء الذي تتسبب به في الزمكانء ولو أردنا منع حدوث الانكماش ني 
الثقب الدوديء فينبغي إيجاد مواد ذات طاقة سالبة تعمل عكس عمل الأجسام الطبيعية, بمعنى آخر أن تمتلك 
خاصية طرد الأجسام بدلا من جذبها*3. وتأخذ هذه المواد اسما علمياً متعارفاً عليه. وهو "المادة الغريبة ع6اه»«6) 
36" أو المادة المضادة. وبواسطة تبطين الثقب الدودي بهذه المواد فإِنّ فرص بقائه تكون كبيرة. ولكن السؤال 
الأهم هنا هو: ما هي الكميّة الكافية التي يحتاجها ثقب دودي لمنعه من الانميار؟ وهل يمكن لها أن تتشكل على نحو 
طبيعي؟ 

أما الثقوب السوداءء فيمكن التنبؤ بهاء ودراستهاء والتقاط صور حقيقية لبا في الفضاءء أما بالنسبة للثقوب 
الدودية, فأمرها يبقى أسير التكبنات والتخمينات الرياضية فحسب. ولا يوجد إثبات علمي بإمكانية تشكل هذه 
الثقوب طبيعياً في الكون. ويقرّ العالم "كيب ثورن" بأنّ الثقب الدودي ليس ظاهرة فلكية طبيعية -وفقا لتخميناته 
ص الت ل ل 
المقاييس المجهريةء بسبب ظاهرة "الرغوة الكمومية (70200 0101308057)" وهذه الرغوة عبارة عن شبكة مفترضة من 
الثقوب الدودية تتقلّب وتتغهر باستمرارء متخذة سلوكاً تبعاً لقوانين الجاذبية الكمية غير المفهومة بعد. ويرى 
"ثورن" بأنّ طولها الطبيعي يكون بطول "بلانك" وهو ما يعادل جزءا من مئة من المليار من المليار من حجم الذرةء وهو 
حجم صغير جدا لا تستوعبه أو تدركه حواسنا بأي شكل من الأشكالء وأما صناعة ثقب دودي في المختبر فإن ذلك 
سيتطلب شروطا تعجيزية خارج قدرة حضارتناء خصوصا وأننا لا نفيم قوانين الكم بما يكفي لكي نتعامل مع "الرغوة 
الكمومية". فنعمل على تكبيرها بحجم الإنسان أو أكبر منه. ونستخدم المواد الغريبة لإبقاء الأنفاق الدودية 


3 حة!345 


“ المادة لها خاصية الكتلة» والكتلة تحني الفضباء - ويعتمد مقدار ثنهها للفضاء على مقدار الكتلة الموجودةء والحجم الذي تشغله هذه الكتلة. وهي تحني 
الفضاء في اتجاه واحد فقط (محدب). مما يجعلبها قوة جاذبة» ولكنها لا تستطيع ثني الفضاء في اتجاه معاكس (مقعر) والا لكانت كتلة مضادة أو كتلة سالبة. 
فالجاذبية إذن هي انحناء نسيج الزمكان الناتج عن توزيع تركيز الكتل على امتداد تأثيرها في ذلك النسيج». وتسمح النظرية النسبية بالكتل السالبة (ع/6دعء1١‏ 
دكةا/!) (أي تلك المادة المضادة التي تدفع الأجسام بعيدا عنها بدلا من أن تجذبهم نحوها) لحالات معينة من المادة» لا تنطبق على المادة الصلبة» الأمر الذي 
جعل العلماء يقترحون تعديلا لنظرية المادة مضادة الجاذبية. أو المادة المي كتلتها سالبة» باقتراح مادة توجد في حالة سائلة (تسىى بالموائع الفائقة 
,5لذنا!:ءمناء) بدلا من الصلبة»ء الأمر الذي لا يتعارض مع النظرية النسبية؛ مثل تجميد نظائر البيليوم «اناذاع! 04 دءم150]0 لدرجات حرارة بالغة البرودة, 
الأمر الذي جعلها تستطيع تسلق الجدران بدلا من الببوط للأسفل. 

التقفاق الأدودمة. عضباك عليبة ف سيل االصبور اال االتكوازد, اتلك وي يمان اضرق االجتدرة. 
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تاسعا: هل المتفردة ناتجة عن ثقب أسود في كون آخرضغط كثافة المادة إلى ما لانهاية؟ 
مفارقة فيرمي! 

أعطى عالم الفلكيات الرومي فلاديمير ليبونوف تفسيرا لنشوء الكون من المتفردة بأن الكون ربما نش في قلب 
ثقب أسود عملاق ربما من كون آخر! ضغط الكون لكثافة لا نهائية» ومن ثم انفجر الكون عبر الانفجار العظيم”*3, 

وأطروحة نشوء الكون من الثقوب السوداء هذه قدمبا الان جوث آنات) 4|130 وديفيد هاردسون 13261500 لأبحةن] 
ولي سمولن دذاهمدم5 ععاء قالوا أن الأكوان كونت مادتها من الثقوب السوداء في حقول ونطاقات زمكانية يتعذر 
الوصول إلها بشكل مشترك". وأوضح العالم الكبيهر مارتن ريس أن تلك "الأفكار الخاصة بنشأة الأكوان المتعددة" 
"تكبنية تماما". وتحتاج لنظرية تستطيع تأطير وتفسير فيزياء الكثافات فوق العالية طوأطهدءان 6ه م زوبطم 
5115 وضبط قواعد الأبعاد الإضافية» وما إلى ذلكء وفي الواقع» أضاف ريس أنه "من المحتمل تماما ألا يوجد 
شيء؛ توجد نظريات بديلة قد تؤدي إلى فكرة وجود كون واحد فقط”17:. 

ل ل ار ل ف كا ا لاك 

يقول: "لا بد أن يراود جميع علماء الفيزياء السؤال التالي: ماذا كان في الكون مباشرة بعد ظهوره؟ لقد تسنى لعلماء 
الفيزياء الفلكية التوصل إلى جواب واحد: كانت هناك حالة مادة فائقة الكثافة. نحن الآن متيقنون أن كثافة الكون 
عند أول جزيء من الثانية الأولى من تشكله كانت هائلة, ولذلك ينبثق عند الذين يشتغلون في علم الكونيات السؤال 
التالي: 

ا 0000 22323 
كثافة خارقة في الطبيعة؟ الجواب: هناك نظرية روجر بنروز- هاوكينج. وبحسب هذه النظرية من المحتمل أن حالات 
التفرد الثقالي الموجودة في الثقوب السوداء. قد تشكلت في مجرى الاهيار التثاقلي التجاذبي لنجوم كبيرة تحتضر! 

في كوننا الكثافة الهائلة موجودة تحت أفق الحدث في الثقوب السوداء.ء وبالتالي فبي محجوية عناء لكن حالات 
التفرد الثقالي هذه من المحتمل أن يتشكل فيها كون ككوننا". 

[أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: يجنح كثير من العلماء لتفسير ظاهرة ما من دون النظر إلى الصورة الكبيرة» 
فهنا يجد ليبونوف حالة يمكن وجود كثافة خارقة فيها في الطبيعة ليلتقط طرف الخيط فيجعلبا تفسيرا لظهور الكون 
من ثقب أسود من كون آخرء دون وجود أي دليل حمسي أو علمي يسند هذا الافتراضء وسنرى فيما نقلناه عنه عدد 
المرات التي يصف فها افتراضه هذا بأنه على ما يبدوء ومن المحتملء, ونستطيع الافتراض....الخ, والأمر الآخرء هو أن 
هذا التفسير لا يعطي أي تفسير لظبور الكون خاضعا لقوانين فيزيائية دقيقة تحكمه من أول لحظة نشأ فيهاء ولا 


“** هل من دليل على وجود عوالم موازية وعوالم رباعية الأبعاد؟ رؤية البروفسور فلاد نوف. 
7 أنظر: هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره. أنتوني فلو»ء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 119-118. عن: 


“,لوه 0 مادم ) دمأ 'عصتصبآ” لمة دععمعل عمتم لمع معصسلا” رمعع م 
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كعك :ا ال 
المتغيرات الوسيطة) الكونية 15عغ]ع31:30م أت أو ه51101م» والثوابت الكونية الأساسية كاصهادصمء [2أصعمةلصدء 
التي تصف القوانين الفيزيائية والتي تحدد خصائص كوننا ضمن نطاقٍ من القيم الدقيقة المعينة. وفي إطار ضيق من 
ل لت ار وان ا اتا رات الت سه لان بالطلفه. 
بحيث يكون الخروج عن إطار ذلك الضبط والتعيير المنضبط الدقيق المحكم, أو الخروج من نطاق ذلك التباين 
المسموح به مؤذنا باستحالة نشوء واستمرار الكون. أو استحالة نشوء واستمرار الحياة. 

فت يك لمات وال عت اليه ون القوى وين المادة والظافة أنظا ع حار ضاف سفية 
محددة في الجسيمات أمدتها بهوية معجزة. من كتل وشحنات وعزم مغزليء. معيرة بدقة بالغة, وجعلتها تخضع لباء 
وتسير وفقا لهاء وتتميز بها! لا يعطي تفسيره جوابا لهذه الأسئلة ولا لغيرهاء فهو إذن ليس سوى تكهنات واسقاط 
23227 
لهذه التكبنات والافتراضات. لا يمكن أن تتحول حتى من تكهنات إلى نظربة أصلا! وقد وصف العالم الفيزيائي 
235307 
لمستوى التخمينات أصلا لتصلح أرضيةٌ لفرضيةٍ فنظرية! هذا وقد نقلنا إشكالية مهمة حول الإنتروبيا الهائلة الناشئة 
اااي ا ا الفا لقال ار ات 
اللانبائي العالي في البداية؟ الأمر الذي لا يستقيم معه أن يفسر نشوء الكون بهذا الانتظام عبر الثقوب السوداء.] 

يتابع ليبونوف قائلا: "وعند اشتغالهما على هذه النظرية» افترض بنروز وهاوكينج أن في قلب الثقب الأسود تظبر 
حتما خالة قائقة الكثانة. وليا خرارة قائلة؛ أي داخل التقوب السوداء. كنبا عن ذلك عند ستينيات الفرن الماهي/ 
وهكذا نفهم أن حالات فائقة الكثافة يمكن أن توجد أيضا في زماننا وفي مكانناء من هذه الحالة قد تنبثق مادة لناء 
ففي نظرية الانفجار العظيم يبدأ الكون بالتطور من حالة فائقة الكثافة إلى الزمن الحالي» والآن نستطيع الافتراض 
أن الكون تظهر فيه حالات أخرى فائقة الكثافة, ولا نستطيع رصد ما يجري داخل الثقوب السوداء. فأنت كفيلسوف 
طبيعي تعلم أن الكون ظهر من حالة فائقة الكثافة, وولّد داخله حالات كثافة فائقة» تلك هي الثقوب السوداء. أي 
افتراضا أن تكون نشأت من ثقب أسود تشكل في كون آخرء أي من المحتمل أن كوننا ظهر داخل ثقب أسود من كون 


را 


إذن من المحتمل أن كونا تشكل أو انبثق من داخل ثقب أسود. مع أن ما نعرفه الآن يقتصر علىء ونحن وراء أفق 
الحدث. وراء نقطة اللإعودة349, فسنفقد المعلومات عن الجرم إذا مطل ف ثقب أسود". 


8 أنظر: علماء الفيزياء يثبتون وجود اللّه. العلم يحطم الالحاد اليوتيوب. 

9 أوجد عالم الفلك الألماني "كارل شوارتزشيلد حلولا دقيقة لمعادلات أينشتاين المعقدة عن طبيعة النجوم الضخمة وحقول الجاذبية التي تصنعباء 
فأشارت حلوله إلى أنّ ثمة "هالة خيالية (:ام5 أ138)" بمواصفات غريبة تحيط بالنجوم فائقة الحجم, وأطلق على هذه الهالة اسم "نقطة اللاعودة", 
حيث إن أي جسم يمرّ داخلها لن يجد مفراً منهاء بل إنه سينجرف إلى بر جاذبية سحيقة! ويتكون الثقب الأسود بشكل أسامي من "نقطة تفرد 
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[أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: يقر ليبونوف هنا بوضوح أن لا معلومات لدينا عن أي نقطة وراء نقطة 
المتفردة التي بدأ الكون منهاء وأنه يستحيل أن يكون لدينا أي معلومات عما وراء أفق الحدث. أي عن النجم أو الكون 
الذي كان فيه ذلك النجم الذي تحول لثقب أسود وولد كوننا منه. وسنرى بعد قليل أنه يفترض إمكانية السفر في 
الزمن للوراء مائة مليار سنة ضوئية حيث كنا من قبل بحسب تعبيره الحرفي, أي أننا سنتجاوز أفق الحدث الذي 
اندثر بلا عودة! وسنعبره لنعود حيث كناء وهذا تناقض صارخ ينقض أوله آخره! فبحسب النسبية: فإن الجسم عند 
الانميار الكروي التكوري للثقب الأسود يندثر بلا عودة.] 

يتابع ليبونوف قائلا: "فبحسب النظرية النسبية العامة فإن الجسم عند الانميار الكروي التكوري للثقب الأسود 
يندثر بلا عودة, لكن لا نعلم ما الذي يجري في ذلك المكان من الثقب الأسود حيث الكثافة مرتفعة ارتفاعا هائلاء 
غير أننا بتنا على علم بأنه من المحتمل أن داخل الثقب الأسود قد تفعل فعلها نظرية الجاذبية الكمومية التي لم 
يكتشفها أحد بعد في زمكاننا حتى الآن! ولذلك يمكن الحديث عن ذلك بالافتراض وحسب. لكن كيف؟" 

[أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: لا يوجد نظرية للجاذبية الكمومية بعدء ولم تكتشف أصلاء ولكن ليبونوف 
يسمح لنفسه ببناء افتراضات مبنية على تصورات مبنية على نظرية لا وجود لهاء ويريدنا اعتبار كلامه "علميا"؟؟؟] 

يتابع ليبونوف قائلا: "مثلاء يمكن أن نتصور ثقبا أسود هائلاء فمثل هذه الثقوب موجودة في الواقع فعلاء وهي 
نواة لمجرات يفوق حجمها كتلة الشمس بمليارات المرات» الزمكان في ثقب أسود كهذا لا حدود له ولذلك تظهر على 
أي جسم إمكانية التحرك في أي اتجاه, أي إلى أي مكانء إلى المستقبل أو الماضي وفق خطوط العالم التي تمر أمام 
حالة التفردء ويمكن بعد ذلك أن تنغلق في أكوان أخرى وني مكان آخرء هذه الفكرة طرحها أول مرة آلبرت أينشتاين 
وناتان روزن» ولبذا يبدووكأن مختلف الأمكنة تتوحد من خلال الثقوب الدودية أي الأنفاق الزمكانية» وهناك علماء 
كثيرون يكتبون عن ذلكء ولكن من غير المعروف كيف سيكون ذلك الكونء إذا افترضنا أن أجساما في حالات مادية 
أخرى موجودة هناك. ستكون لذلك الكون حقوله العديدية. حقول في حيز رباعية الأبعاد. ولو أن كونا آخر وجد 


فيرمي! ومعها السؤال: . : 

[أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: فعلا سؤاله بالغ الأهمية. كل هذه النظريات حول الأكوان المتعددة, 
تصطدم بمفارقة فيرمي, فلماذا لم تتواصل معنا أي من تلك الحضاراتء إذا نحن تصورنا الكون أزلياء والحياة تزخر 
في جنباته في كواكب أخرى من كوننا أو في أكوان أخرى تستطيع العبور عبر الممرات الدودية هذه. وحيث إن تطور 
الحضارات العلمي والتقني لا يستغرق أكثر من خمس عشرة ألف سنة ليصل لحد اختراع آلة الزمن والمادة الغرائبية 
(أو الغريبة :8/1356 ع6«011) التي تناولناها في الفصل السابقء فإنه ولا بد أن تتواصل إحدى الحضارات معناء ولكن 


(/315اناعد51)" في المنتتصف حيث تبلغ قوة الجاذبية بها إلى ما لا هاية. ويحيطبها هالة تُعرف ب"أفق الحدث (10:1200! 6معناع)": ويبلغ نصف قطرها "نصف 

قطر شوارتزشيلد". وهي المنطقة التي يُرمز إلها باللاعودة. وبحكم الجاذبية البائلة التي يُحدثها الثقب الأسودء فإِنّ تشوهاً عظيما يحدث في الزمكان. وتفشل 

جميع القوانين الفيزيائية المعروفة في التعامل مع هذه الظروف. ثقب ساجيتاريوس الأسود.. و حش هائج ل قلب مجرة درب التبانة» يمان الشريف. الجزيرة. 
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هذا لم يحدث. وبالتالي فبذه المعضلة تصطدم مباشرة بكل هذه المفاهيم الفيزيائية النظرية. وتصفعها بصفعة من 
الواقع المحسوس الملموسء بأننا لم نتلق ولا أية إشارة من أي حضبارة أخرى لا من كوننا ولا من أكوان أخرى. فلو كانت 
نظريات الفيزياء النظرية هذه كونية وصحيحة, ولو كان لمفهوم الأكوان المتعددة من وجود أصلاء لأمكن لحضارة 
أخرى متقدمة علينا بالزنمن خمسة آلاف سنة فقط أن تتواصل معنا! والمفترض أن الأكوان المتعددة تغص بكثرة هذه 
الات الى اله )] 

يتابع ليبونوف قائلا: "حالما امتد الزمن الفيزيائي عبر حالة التفرد إلى كون آخر ظهر الثقب الدودي. وخلال بعض 
الوقت سيكون بوسعنا العودة إلى كوننا ولكن إلى مكان آخرء على الطرف الآخر من ميتاجالاكميء وهذا تقريبا هو 
الانتقال الآني عبر الثقب الدوديء وإذا عدنا إلى الوراء بعشر مليارات» بمائة مليار سنة ضوئية عن تلك النقطة حيث 
كنا من قبل فهذه ستكون رحلة في الزمكان. ولكن كل هذا نظري حتى الآن. في إطار النظرية: لأننا الآن لا نعرف كيف 

ن تحقيق ذلك. 

ذات مرة جمعتا نحن العاملين في معبد الفلك وكنا ندرس مفارقة فيرمي جمعنا عالم الفيزياء الفلكية نيكولاي 
2 م 2 ا 
بكوكبنا قال لنا: "أءها الزملاءء هناك أمور ليست على ما يرام» الكواكب الشبمة بكرتنا الأرضية كثيرة. ولكن أين 
الحضارات؟ كنت أرى أننا لا نتلقى إشارة ما لأنها ببساطة ليست كثيرة» ولا مكان لتطورهاء ولكن تبين أنها موجودة. 
لك د و لسارت الك ما هاله كرا سريف 

كثيرون يفسرون عدم وجود إشارات من حضارات خارج الأرض بأنها لا تعمر طويلاء أرى أن هذا واحد من 
الاحتمالات» وهناك احتمال آخر وهو أننا من صنيع عقل أسدى أو حضارات أكثر تقدما بملايين السنين: ولا يوجد 
دليل على أن الحضارات الأخرى سواء في كوننا أو في أكوان أخرى قادرة على شيء خارق» وهذا لا يتطلب مليارات 
السنين من التطورء ففي ظل الوتيرة الحالية من التقدم العلمي يمكن أن نحسب أننا يمكن أن نخلق في المختبرات 
الفيزيائية أكوانا اصطناعية خلال خمسة آلاف سنة من الآن". [أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: هذا يؤكد ما 
قلناه آنفا من اصطدام مفارقة فيرمي مع مفيوم الأكوان المتعددة والسفر عبر الزمن...الخ» وأما افتراض أن حضبارات 
أخرى هي من صنعتنا فهو هرب من نسبة الصنعة للخالق: وكيف تصنعنا حضارات أخرى ولا تتواصل معنا؟] 

يتابع ليبونوف قائلا: "وقد قلت لكارداشييف وقتها: أنت ترى أن الحضارات من ثلاثة أنماط: الأولى تستخدم طاقة 
كوكهاء والثانية تستخدم طافة نجمها إلى أقصى حد: والثالئة تستخدم طافة مجرنهاء لماذا لا نسمع شيئا عن 
حضارات النمط الثالث هذه؟ أجابني: غادرت ومضت إلى أكوان أخرى عبر الثقوب السوداء والثقوب الدودية"!! 

[أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: هذا ليس بتفسيرء لأن المفروض أن عددها في الأكوان اللانهمائية العدد 
ا 
فرضيات لا يمكن برهنتها يدل على عدم جدية البحث] 


لاقي 


يتابع ليبونوف قائلا: "ولكن ما قاله كارداشيير يبدو لي احتمالا وارداء ولكن ليس طبيعياء حيث إن الفيزيائي أندري 
ليندي””” يرى أنه "من المحتمل وجود أكوان بأعداد كبيرة جداء ولكنها مجهولة لناء نحن نعرف فقط كوننا", 

وبالمناسبة -والكلام لليبونوف- فإذا فقد اتجاه الزمن من الماضي إلى الحاضر فلا يبقى شيء اسمه السببية, أي أن 
مفهوم السببية ة إلى المستقبلء وحالة التفرد لا تفسير لها على مقربة من تلك 
الحالات فائقة الكثافة التى يمكن أن ُ 11" بالقية للق الب ذاء فائفة الكنافة كثلة 
صغيرة يسقط مفهوم أفق الحدث, ولكن 0 كان نصف قطر الثقب الأسود يقل عن طول موجة كومبتون*”7, فلن 
يستطيع أحد أن يقول أين هذا الثقب الأسودء فضلا عن أن يقول أين أفق حدثه. وطالما أن هذا غيير معروف 
فبالإمكان افتراض وجود جسيمات في هذا المكان! وجود تاكيونات تتحرك بسرعة تفوق سرعة الضوء. وتطرق 
ستيفن هاوكينج إلى هذا الجانب". [أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: هذه تكبنات وليست نظريات علمية] 

يتابع ليبونوف قائلا: "لم يتسن زيادة سرعة أي جسيم لأكثثر من 96099.99 من سرعة الضوءء بعد ذلك لم تؤد 
زيادة الطاقة لزيادة السرعة, التاكيونات إذن لا يمكن تسريعها إلى سرعة الضوءء ولكن مثل هذه الجسيمات موجودة 
في كونناء أقصد الفوتونات» وهنا يطرح السؤالء لماذا لا يوجد تاكيونات يمكن لها أن تتحرك بسرعة الضوء كما 
الفوتونات؟ تتحرك جميع الأجسام بشكل طبيعي بسرعة أقل من سرعة الضوءء كما تقول النظرية النسبية؛ إن 
تجاوز سرعة الضوء يؤدي إلى ما يلي: لنفترض أن في النقطة أوقع حدث ماء مثلا انفجار شيء ماء بعد ذلك في النقطة 


يان لوف اناد "اك اراح لو كوسا. قال ارو لشي لض لقي قر ريو الكو المنسسف انثارت والتاي هو سارو الكون 
المتضخم الذي وضعه أساسا خريجا جامعة موسكو الرسمية أندري ليندي علدنا أعلصث وأليكس فيلينكين مكامع!|ثل/ا »اث ليندي يرى أن أكوانا جديدة 
يي 0ة000ا777777700077760707006070ذ966000707977اممم ا 
تحركنا وفقها نجد أن لها زمنا مميزا لا يرتبط بنقطة الأسية التي نوجد فهاء فهذه الأسية ثابتة وتوصف العمليات توصيفا جيدا وهي أبدية ولكن من أي 
ناحية؟ الأبدية هي مفهوم الزمن النفسيء لقد تفكرت في هذاء كيف يمكن الجمع بين هذا الثبات وعمليات التضخم. وماذا عن حالات التفرد التي نتحدث 
فها عن عدد الحالات المبذولة لولادة الأكوان» ففي سيناريو ليندي لا تكف الأكوان عن التوالد» نحن لا نعرف كيف نقوم ذلك من ناحية مفهوم الزمن» فأي 
زمن نتخذه منطلقا؟ ففي كل مستوى من مستويات الزمكان يعتقد أن العالم موضعي". وللجواب: 

يقول أنتوني فلو: "ذكر ريس نموذج نظرية الأكوان المتعددة "الأكثر تأثيرا". ففكرة "التضخم اللاهائي" لعالِمَئْ الكونيات أندري ليندي 1006 أع8007 وأليكس 
فيلينكين ٠/1/6010‏ 2«ءاثى. اقترحت أن الأكوان انبثقت عن انفجار كوني واحد, بأبعاد زمكانية مختلفة تماما عن تلك التي في كوننا الذي نعرفه. في حين 
اعتبرت أطروحة الثقوب السوداء الخاصة بآلان جوث 5]لا6 4130 وديفيد هاريسون 12011500 0:10 ولي سمولن 5000117 عع اء أن الأكوان كونت مادتها من 
الثقوب السوداء في حقول ونطاقات زمكانية يتعذر الوصول إلبها بشكل مشتركء وأخيراء طرحت كل من ليزا راندال |30021] 52آذاء ورامان سندرم 120030 
0ه فكرتهما في أن هناك أكوان بأبعاد مكانية مختلفة ومتمايزة» قد تؤثر -بفعل الجاذبية- بعضها على بعضها الآخرء أو قد لا تؤثرء أوضح مارتن ريس 
أن تلك "الأفكار الخاصة بنشأة الأكوان المتعددة" "تكبنية تماما". وتحتاج لنظرية تستطيع تأطير وتفسير فيزياء الكثافات فوق العالية 4ه م5مئوبإطم 
5151©5ء] (ائ21]انا وضبط قواعد الأبعاد الإضافية: وما إلى ذلكء وفي الواقع. أضاف ريس أنه "من المحتمل تماما ألا يوجد شيء؛ توجد نظريات بديلة قد 
تؤدي إلى فكرة وجود كون واحد فقط" أنظر: هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره, أنتوني فلوء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 119-118. 

.28 “,لاو ه01 0ادهم) صأ “عصتصب1' لصة دععمعل أعمتأه لدع تع مصسل"ا” رمعع م 

ا ا ل ل لت ل ل ل لشي ل ال ال سوسا 
2 يعني الثقب الأسود بنفس كتلة وشحنة الإلكترون: الثقب الأسود إلكترون - فإذا كان هناك ثقب أسود بنفس كتلة وشحنة الإلكترون. فسيشترك في 
للا اك ري ل الاي وطن فر كمون 


203 


ب لقي أحد ما مصرعه بفعل الموجة الضاربة الناجمة عن الانفجارء أي أن الحدث في أهو السبب فيما حصل في ب» 
يمكننا اختيار أنظمة حساب مختلفة؛, يمكن الانطلاق إلى الفضاء على مركبات مختلفة؛ كل هذا سيتحرك في الكون 
الطبيعي بسرعة أقل من سرعة الضوءء الزمن في كل مكان سيجري على النحو نفسه. ولا يمكن تبادل المكان بين 
السبب والنتيجة» ولكن نظرية النسبية كنظرية رياضية تعترف بوجود التاكيونات. عندما ورد في النظرية أن السرعة ١‏ 
هي دائما أقل من ع سرعة الضوءء فإن هذا يعني أن النظرية لا تريد انتهاك مبدأً السببية؛ ولكن إذا نحينا مبدأ 
السببية من الديناميكا الحرارية مثلاء عندها سيكون من السهل التنظير لوجود الثقوب السوداء الي ستنقل الأشياء 
من المستقبل إلى الماضيء ولكن للحقيقة». نحن لا نرى ذلك لسبب ماء الأمر الذي يفقرض أن يثير حذر الفيزيائيين 
الذين يبنون هذه النظرية» ولكن هؤلاء العلماء عموما لا يفكرون بذلكء بل يعتقدون أن مفارقة فيرمي نكتة رواها 
علماء في لوس آلاموس". 

[أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: أولا: هناك تناقض هائل لا يمكن التوفيق بينه وبين الديناميكا الحرارية التي 
تثبت أن سهم الزمن من الماضي للحاضرء وقد برهنا على ذلك من تحليلات نقلناها لروجر بنروز في فصل: سهم الزمن 
مرة أخرىء ثانيا: وهذا يفسر لماذا لا نستطيع التنظير لوجود الثقوب السوداء التي ستنقل الأشياء من المستقبل إلى 
الماضيء ويفسر لماذا لا نرى ذلك. ثالثا: وها هو ليبونوف يقر بأن كثيرا من الفيزياتيين النظربين الذين يبنون هذه 
النظرية يغفلون عن هذه الحقيقة. فيم لا يرون الصورة الكبهرة الكاملة, وانما ينشغلون بتفسير جزئيات وإن 
تعارضت مع قوانين راسخة مثل القانون الثاني للديناميكا الحرارية] 

يتابع ليبونوف قائلا: "بالمناسبة. إذا تحدثنا عن الممر بين كونين افتراضيين عن الثقوب الدودية التي توصفها 
نظرية أينشتاين - روزين» نجد هناك الشروط التالية: 

لا بد من وجود مادة ما من شأنها أن لا تسمح بانغلاق هذا الممرء وهذهء يجب أن تكون مادة لها طاقة سلبية» ما 
يسىى بمادة غرائبية. ع01<]. بعض الفيزيائيين يؤمنون بإمكانية ذلك,. وآخرون لا يؤمنون. هذه المادة تتجاوز 
الجاذبية وتدعم بشكل ما هذا الممر على نحو عجيبء, وهذه حتى ليست الطاقة المظلمة التي تتسبب في توسع الكون, 
وتجعله يتوسع أسيا بشكل متسارع". 

[أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: كما ترى فإن هذه الفرضيات كلها لا ترق لمستوى النظريات العلمية. كيف 
سيصوغوا لنا أية نظرية مهما كانت في ظل غياب واقع يستطيعون قياسه أو التفاعل معه أو إخضاعه للدراسة أو 
التجرية؟ 

أما نحن فقد وجدنا قوانين كوننا وخواصه واحدة من شعلة النار التي نطهو علها إلى قلب النجم: وعلى أساسه 
دللنا ضرورة الخالق, فماذا أنتم فاعلون, لا يمكن التوصل للقوانين أو النظريات العلمية بدون وقوع على الواقع, 
وهذا يتطلب معرفة المادة والطاقة والقوانين في كل كون آخر يريدون الانتقال منه أو إليه. واستعمال الطريقة العلمية 
نفسها في اكتشاف النظريات. أما تطبيق قو انين كوننا على الأكوان الأخرى و اقامة الافتراضات فما هي إلا رسم 
على الماء أودهان في الهواء!] 
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يتابع ليبونوف قائلا: "إن الفيلسوف الطبيعي يجد أن الكون متجانس ومتماثلء وأن الأرض لا تتمهز بشيء عن 
مليارات النجوم, وأن الشمس عادية جدا بين مليارات المليارات من النجوم المشابهة. الجميع يعرف أن الاعتقاد بأننا 
الحضارة الوحيدة فبو الغباء من وجهة نظر الفلسفة الطبيعية والفيزياء أيضاء ومن هنا فإن مفارقة فيرمي لا تتعلق 
بأن سفنا فضائية لا هبط إلينا من النجوم المجاورةء بل تتعلق بأن أحدا من المستقبل لا يأتي اليناء وفي الحقيقة في 
ضوء هذه الفرضيات التي تحل الآن بواسطة النظريات الافتراضية للجاذبيات الكمية فإن مفارقة فيرمي تصطدم 
بمفارقة الزمن تحديداء ولكن لا أحد يأتي إلينا من المستقبل". 

[أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: بالضبطء هذه هي المعضلة الهامة جدا] 

يتابع ليبونوف قائلا: "هنا لا يجوز الرد بأن هذه الحضارات لا تريد التواصلء لاء لنتمعن في الأمرء من ملايين 
الحضارات التي يمكن افتراضا أنها نشأت وتوجد في الكون منذ زمن طويل إلى حد ماء كان من المحتمل لواحدة منها على 
ل ال را لك ار للق ال 
ولم يكن من شيء ليعيق تلك الحضارة المفترضة عن إيجاد الثقوب الدودية وانشاء مادة غرائبية والسفر في الزمن, 
ولكن هذا مجرد فرضية لا وجود لشيء من هذا القبيل فعلاء وطالما لا وجود لكائنات فضضائية قادمة من المستقبل 
فالة الرين أرما لا وجو لات 

[أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: بالضبط,ء هذا الكلام صحيح جداء وهي ليست فرضيات بل تخمينات] 

يتابع ليبونوف قائلا: "وفي ميكانيكا الكم آلة الزمن ممكنة» فبناك مفهوم الزمن الذي يمكن الرجوع فيه. أما 
حولنا في العالم الواقعي فلا وجود في الواقع لهذا الزمن الذي يمكن الرجوع فيهء ولكن هذا الزمن موجود في الفيزياء 
النظرية" 

[أقول: ث. س. فلنتوقف قليلا للتأمل: بالضبطء هذا الكلام صحيح جداء وهذه الفيزياء التي تصف هذا لا يمكن 
وصفها بالنظريات العلمية لغياب الواقعء وقياسه. وإخضاعه للتجربة والاستنتاج» وهذه أبسط قواعد تقوم علها 
النظريات العلمية! ولفصلها عن التكبنات والفرضيات] 

الخلاصة من هذا الباب: 

لقد أثبتنا ابتداء الكون بالانفتاق العظيم بالسير من الحاضر إلى الماضيء مع استدعاء شواهد حسية من 
انفجارات سوبيرنوفا حصلت في الماضي السحيق, واستدعاء تخافت حرارة الأمواج المجهرية الصادرة عن الإشعاعات 
الخلفية للكون. واستدعاء التوسع الكوني واستدعاء مشاهدات الوفرة النسبية للعناصر ني الكون: وغير ذلك من 
ددن الخية. ققد كان الكرن دورط سكن ١ك‏ و5 2ك الجا ل حك و2 يه الخرر امك كن ركنا 
للوراءء وبالتاللي فقد كانت المجرات والنجوم والإشعاع والمادة متكدسة في ذلك الرتق بالغ الصغرء وقد برهنا أن هناك 
نقطة تتوقف عندها "مقادير" تلك المعايير من ضغط وحرارة وجاذبية وكثافة وتصلب., ولا تتجاوزها وهي مقادير 
أعظمية: واستنتجنا بالتالي أنها مقادير ابتدأت بها المادة. وحصلت علها من "قوة خارجية". وليست مجرد مقادير 
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الذاتية, لأنها ابتدأت بهاء وأخذت بالتناقص بعد ذلكء فإذا ثبت أن 
ا ل لل ا لتر اك ا ل 
0 


الضغط والحرارة والكثافة والجاذبية والتصلبء» أاخذهها في تلك اللحظة الزمنية التي انفتقت عندهاء وقلنا أت هذا 
0 
العدم الفلسفي الفكري). 


وكذلك فإن الانفجار لم يحصل نتيجة اختلاف الضغط الداخلي بين منطقة وأخرى اضطرب في لحظة ما وتسبب 
بالانفتاق» بل احتاج لقوة تدفع للخارج وكان لا بد أن تكون تلك القوة معيرة تعييرا دقيقا ليكون الفرق بينها وقوة 
الجاذبية بالغ التعيير لينتج فتقا منتظما بشكل كبير. عملت تلك القوة على "فتق ذلك الرتق" بالتغلب على قوة 
جاذبية هائلة للغاية. ودفع المادة للتوسع رغما عن تلك الجاذبية, فهذا يعني أنه إثبات الحاجة لخالق بدأ المادة 


والطاقة يلك المقادر الهائلة المقيرة تعييرا دقيقا من الضفط رالكنافة والحرار: والجادبية. 


ا 


أوَلّمْ يَرَانَِينَ كَفَرُوا أنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ كَاتَنَا رَتْقَا فَمَتَقْنَاهُمَا: 

لقد أثبتنا إذن أن الكون المتوسع قد انطلق في لحظة معينة من الزمن من "رتق" يسمى أحيانا "كرة اللهب" عبر ما 
لبر ري رض 22 ري ل 
مارتن ريس*5* "أن تشبيه البيج بانج*”* بالانفجار الناتج عن الضغط العالي المضطرب في الكون المبكرء هو تعبيهر 
مضلل. لأن الضغط في الكون المبكر كان ذاته في جميع النواحيء إذ لم تكن هناك حواف: ولم تكن هناك منطقة 
(خالية) في الخارج! من هنا فهو لا ينطبق تماما على صورة "الانفجار" النمطية". 

ويرى البروفيسور باول ديفهز أنه: "من غيدر المحتمل أن يُحدث انفجارما تمددا ناعما ومتسقا "ومتماث 
المناحي". لأن الانفجارات عشوائية عادة, ولو كان ار الكبير غيم متساوولو قليلا بحيث يتجاوزمعدل التمد 


د (معير تعييرا دقيقا) حتى درجة عالية من الضبط. ويبدو هذا محبرا بما يكفي "755 
هذا بالطبع؛ لا يحيرنا لأننا نرى فيه سببية لا يمكن للعقل تجاوزهاء ويجب أن يُنسب للخالق العظيم! 


3 فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 92-91 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
ا 2ر522 
ذتذ777ا007073707اااااا 2 
يكن وقتها لا هواء ولا فراغ ينقل هذا الصوتء فهو انفجار صامت! 

5 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة, ع]1| :0] اع 1 كداز 5أ ع5اع/< دنا اناه لإلالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان.» ص 80. 
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وبما أن المادة كانت شديدة التصلب. شديدة الكثافة, فإن فصلها عن بعضها بعضاً هو أقرب إلى وصف: الفتق» 
واجتماعها معا مادة وشعاعا ينطبق عليه وصف الرتقء إذ الرتق ضد الفتقء, وهو التحام والتآم والتصاق خال من 
الصدوع. لذلك فالأدق القول: الانفتاق العظيم! 

هكذا وصفه الله تعالى في القرآن الكريم حين قال: لأُوَلَّمْ يَرَالَّذِينَ كَمَرُوا أَنَّ السَّمَاوَات وَالْأَرَْضَ كَاتَنَا رَثْمَا 
فَمَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الماءِ كُلَ شَيْءٍ حَيّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (4)30 الأنبياءء وباستقراء معاني الرتق في معاجم اللغة العربية 
نخلص إلى أن الرَنْقَ ضِدّ المَثّْقء وهو إلحام المَثْق واصلاحُه ليلتئم» ففيه حالة التصاق والتحام وانسداد تام؛ فلا 
تصدع فيهء وأما الفدق فعملية قن وقصل لذي مسوك صل وق الوقت نفسه تصدع للعناصر المنفتقة بحيث 
تبرز وتنفصل فتظهر فمها خصائص كانت خافية في حالة الرتق والاجتماع, فالفتق: فتح وشق لجسم ملتحم, وإبراز ما 
في داخلة من خلال تسليط ما يفكه أو يشقه عليه. فيضوع كالمسك تدخل عليه شيئا فتستخرج رائحته؛ أو يظبر 
كالشمس بعد أن أخفتها الغيوم من خلال تفتق الغيوم عنهاء وكذلك من معانيه ظهور الخلاف بعد الالتئام» أي أن 
تجتمع الأشياء فتختلط فلا تعرف أنواعهاء ومن ثم حين تشق وتتفتق تتباين وتيهرز وتظهر. وقد اختار القرآن لفظ 
الفتق ولم يختر لفظ الشق (انشقاق”””) ولا الانفطار ولا التتصدع مع تقارب معانهاء ففي الانشقاق إشارة خفية إلى 
مشقة. والله يبين لنا أن خلق السموات والأرض لم يتعب الله. (وَلَمَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْيَيْمَا في سِنَّة ياه 
وَمَا مَسَّنَا مِنْ لْغُوبٍ) (38) سورة ق» ولفظ الانفطار أقرب إلى الخلق والإيجادء وسياق الآية 30 من الأنبياء هنا هو 
سياق فتق الرتق الذي ضم كل مادة ستتشكل منها السموات والأرض فيما بعد عن بعضه. لذلك كان أدق لفظ هو 
الف 

عاشرا: نقطة بداية الزمن هل يعني انتفاء السببية؟ لم يُخلق الكون من العدم! 

تمرب باول ديفيز من تقرير ضرورة سَيَبِ ذا الانة ظيم بقوله: "لقد وصفت المنفردة على أنها 
نقطة اختفاء الكونء, ولكن لماذا عليه أن يختفي؟ أليس من الممكن أن تكون المنفردة هناك؟ فكر إذا شئت بنقطة ذات 
كثافة لا متناهية على شكل بيضة كونية لا حجم لها ولا شكلء. موجودة للأبد عندما تنفجر فجأة! وني تلك الحالة ما 


6 الانشقاق: كلمة شق/ توحي بمعناها والشَّقٌ: الصّدْع البائن شَقَفْت الشيء فانْشَّقّ و شَّقَّ النبثُ يَشُقُ شُقوقاً وذلك في أول ما تَنْمَطِر عنه الأرض. وشقّ 
نابُ الصبي يَشُقّ شقوقاً: في أل ما يظهرء وتلاحظ أن منها المشقة وما فها من جهدء ومثله: لإإِذَا المسّمَاء انَطَرَثْ4, سورة الانفطار فَطَرَ الشيء: شقه وتَمَطَّرَ 
الشيء: تشقق وفي الحديث: قام رسول اللّهِ حتى تَقَطَّرَتْ قدماه أي انشقتا وفي القرآن: «السماء مُنْمَطر به4. وفَطر ناب البعير يَفْطّْر فَطراً: شَقَ وطلع؛ 
وانْمَطَرَ الثوب إذا انشقٍ وكذلك تَفَطَّرء وتَمَطَّرَت الأرض بالنبات إذا تصدعت وفي التنزيل العزيز: «الحمد لله فاطِر السموات والْأَرضٍ 4؛ قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطِرُ السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما أنا فَطَرتها أي أنا ابتدأت حَفْرهاء. وذكر أبو العباس 
أنه سمع ابن الأعرابي يقول: أنا أول من فَطَّرَ هذا أي ابتدأه والفِطرةٌ بالكسر: الخِلّقة؛ وقد فَطَرهُ يَفْطُرْهِ بالضم فَطراً أي خلقه, قال تعالى: فِطْرَة النّهِ التي 
فَطَرَ النامن علها لا تبديل لخلق اللّه4 (إني وجبت وجري للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» فالفطر متعلق بالشق وبالبدء بحالته 
كه |الرحالة الول لللاقق» إإذاا البسماء ركه كجنا اللبزر اللقى قطارها كراسي أي اابعداا ع رماء وما بيديجب هاذا الاتغطار من قصدع ودروز كاللسوى قاليدم 
بالانشقاق المصحوب بالفطور ليكبر هذا الانشقاق ليصبح طورا آخر وهو أن السماء كلها منشقة فيها صدع بائن. لالَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ما تَرَى في 
خَلْقِ الرّحْمَنِ مِن تَمَاوْتٍ فَارْجع الْبَصّرَهَل تَرى مِن فُطُورِ) التفاوت الفطور بدليل قوله بعد ذلك: ١‏ فآزجع آلْبَصّرَ هَلْ تر مِن فُطُورٍ). 
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جاء قبل الانفجار الكبير لم يعد "لا شيء" بل سيكون "منفردة". وتروج بعض الأوصاف الشائعة لنشوء الكون لهذه 
الفكرة الملتبسة. ومع ذلك فإنها لا تنفع» إن نظرية النسبية العامة تربط المكان بالزمان معا لتشكل زمكانا موحداء فلا 
يمكن أن يكون لديك زمان بدون مكانء أو مكان بدون زمانء ولذا إذا كان من غير الممكن استمرار المكان رجوعا خلال 
منفردة الانفجار الكبير فلا يمكن للزمان أن يفعل ذلك أيضاء إن هذا الاستنتاج يحمل تبعات هامة: إذا كان الكون 
2 نه سالهة فإن الأتفمر الك لي اظل الكون ففظ عل هو شل الريمان اخنا. والرعاتة لفن كدر 
الزمان نفسه مع الانفجار الكبير. ويتخلص هذا بأناقة من السؤال الصعب حول ما حصل قبل الانفجار الكبير. 
فإذا لم يكن هناك زمان قبل الانفجار الكبير فالسؤال عندها لا معنى له. وبالطريقة ذاتها فإن التخمين حول ما 
الذي سبب الانفجار الكبي رلا معنى له أيضاء لأن الأسباب عادة تسبق التأثيرات. فإذا لم يكن هناك زمان (أو 
مكان) قبل الانفجارالكبيرلوجود وسيط مسبب فيمكننا أن نعزوعدم وجود سبب فيزيائي للانفجار الكبير "357 

وهذا كلام صواب وخطأء صواب إن كانت نتيجته أن الكون (المادة والطاقة والزمان والمكان) لا يمكن أن تنشأ 
ذاتيا بسبب فيزيائي ذاتي, لأن لحظة نشونها هي لحظة نشوء الكون بما فيه من مادة وطاقة وزمان ومكان, فلا يمكن 
أن ينشأ ذاتيا لحاجته إلى سبب خارجي يوجد المادة والطاقة والزمكان, ولو كان هذا السبب فيزيائيا ماديا من جنس 
مادة الكون أو طاقته لاحتاج لأن يسبقه فاعل يملك الطاقة السببية وزمن يسلط فيه "قدرة وطاقة وقوة وفاعلية 
سببية" على العدم السابق للمادة والطاقة والزمكان, لينتج بتلك الفعالية السببية الزمكان والمادة والطاقة من 
العدم. وهذا مستحيل فيزيائياء لحاجة ذلك إلى وجود زمان يسبق اللحظة الأولى: وليس ثمة زمان قبلهاء وللحاجة 
لوجود مكان يحدث فيه الانفجار. وليس ثمة مكان بعدء وللحاجة لوجود المادة والطاقة. وليس ثمة مادة ولا طاقة 
لأنه لا مادة ولا طاقة إلا بوجود الزمكان, وللحاجة للقدرة وللإرادة وللعلم» وهو ما لم يتوفر للعدم لينتج عنه كون, 
فهذا يدل على استحالة أن ينشأ الكون ذاتيا من العدم بدون سبب خارجي., وبالتالي يستحيل أن ينشأ من نفسه 
(فرضية اللاشيء التي يقدمبها هاوكينج). ولكننا موجودون, والكون والزمان موجودان., والمادة موجودة. فهذا يدل 
على أن ذلك ناتج عن سبب خارج عنها أي عن الخالق الذي لا يخضع للزمكان ولا لقوانين الفيزياء. 

هل صفات الله و أفعاله خاضعة للسببية؟ هل الخلق فعل سببي؟ 

وأما إذا كان المعني بالكلام مطلق السبب الذي نشأ عنه الانفجار العظيم, أي أن يكون المسَبَبُ هو الخالق الذي 
ليس بالمادة ولا بالطاقة, ولا يخضع للزمكان, فالكلام خطأء إذ لا يمكن أن ينتج المُسَبَبُ من غير مُسَبَبٍ 

ويشبه هذا أن يسأل السائل: إذا كان خالق الكون لا يخضع للقوانين الكونية, ولا يخضع للسببية» إذ إن قوانين 
الكون والسببية لا تتجسد إلا بوجود المادة والطاقة والزمكان. فبل الخلق فعل سببي؟ واذا لم يكن سببيا فكيف 
نجعل السببية العقلية دليلا على وجود الخالق؟ هل تهار أدلتنا السببية بناء على ذلك؟ 
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نقرر أولا أن عملية الخلق ليست فعلا سببياء لأن الله تعالى لا يخضع لقوانين الكون ولا لكيفية تصرف هذه 
القوانين: ولا للزمان ولا للمكان: فهو خالقهاء وأمره لشيء إذا أراده أن يقول له كنء فيكون! ولا تقاس أفعاله على 
أفعال المخلوقات. علاوة على ذلك فلو شابه الخالق المخلوقات في صفاتها وطريقة قيامها بالفعل لاتصف بالعجز 
والاحتياج والنقص. وبالتالي فلا يكون حينها خالقا منزها عن النقصء وأصلا فعل الخلق لا يستطيعه إلا اللّه. 

وللسببية شقان: شق مادي حسيء وشق ذهني تعليلي لربط الأسباب بمسبباتها. 

إن معنى السببية الحقيقي في جزئيتها المادية هو طريقة تفاعل خصائص المادة والطاقة مع قوانين الكون أي مع 
حاملات الطاقة من قوى ومجالاتء (مثل الكبرومغناطيسية والجاذبية) كيف يحصل التآثير والتأثرء وما هي النسب 
والشروط الخي تجعل هذا التأثير وذلك التأثر يحصل التغييهر في المادة والطاقة والزمكان: وبه تحصل التفاعلات 
الكيماوية والعمليات الفيزيائية التي تسير في عروق الكونء. فلا يحصل التغيير إلا بوجود الأسبابء والا بقيت حالة 
القصور الذاتي سائدة»ء فالسببية جزء من الخطة الكونية. أي جزء من طريقة تأثيرالقوى والمجالات وتفاعلها مع 
خصائص المادة, فالقوى والمجالات تتفاعل مع المادة والطاقة والزمان والمكان تفاعلا منضبطا محكوما بالقوانين 
وبطريقة سببية. ومثلما هناك قانون تنافر أقطاب المغناطيس المتشابهة. هناك قانون تفاعل سببي بين خصائص 
المادة وبين المؤثرات أي القوى والمجالات. 

وحتى تجري العملية وفقا للسببية (أي التغيير لإخراج المادة من حالة القصور الذاتي إلى حال جديد)ء فلا بد من 
تسليط القوى والمجالات وحاملات الطاقة على المادة لتتفاعل مع خصائصها تفاعلا سببيا يستغرق فقرة زمنية تبدأ 
ببداية تأثير الفعالية السببية وتنتبي حين حصول المسَبَبٍء ولكن الخلق فعل انطلاق الزمان والمكان والمادة التي لم 
تكن أزلية. بعد أن لم تكن شيئاء فوجدت. أي هو إيجادٌ واختراع وتشكيل وتصوير وتسيير وتنظيم» وفعله هنا هو 
فعل إيجاد لشيء لم يكن شيناء لا فعل تغيسرء أي ليس بالتغيير المادي الذي نشاهده في العادة في التفاعلات 
السببية, بتغيير خواص شيء موجود أصلاء أما العدم الفلسفيء فلا وجود له داخل الكون أصلا! فالكون وُجِدَ بعد أن 
كان حاله العدمء وليس للعدم خواص يتم تأثير الفعالية السببية عليها لتغييرها وتحويرهاء ليوجد منها الوجودء بل 
العدم حالة تقارن بحالة الوجودء أو هو "تصور ذهني يقابل تصور الوجود". وليس "شيئا ماديا" أعيد تشكيله. لذلك 
فالعدم لم يكن موجودا من الأزل مع الخالق» ثم خلق اللّه الكون منه؛ ولكن النّه تعالى أوجد الكون وأنشأه وخلقه 
ابتداءء لم يخلقه من العدم, بل تصور العدم بالنسبة لنا هو تصوّرٌ لحالة النقيض للوجودء فوجود الوجود يعني 
انتفاء عدمه»ء وليس يعني أنه خلق منه, فالعدم تصور ذهني وليس بشيئ يخلق الكون منه. وليس له خصائص يتم 
تغييرها لتصبح خصائص أخرى تظير في الشيء الموجودء لذلك لا وجود للعدم داخل الكون. ولذلك فالفراغ الحقيقي 
ليس هو العدم الحقيقي, وليس الوصول إلى حالة الفراغ أو الخواء أو الخلاء المي لها طاقة مساوية للصفر أو أن 
تكون خالية من المادة هو حال العدم الفلسفي! 

أما المادة نفسها فإنها لا تملك أن تنطلق إلى الوجود ابتداء بدون مُسَبَبٍ قادر خالق عليم, فحال العدم يقتضي أن 
لا مادة ولا طاقة ولا زمان ولا مكانء ولا قوة ولا قدرة ولا علم, ولا صفات ولا خصائصء فما كان حاله هكذا لا 
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يستطيع الانتقال ذاتيا إلى الوجود بدون قوة وقدرة وخصائص. فهو بحاجة لمن يملك تلك الصفات لينقله إلى 
الوجودء وبالتالي فلا بد أن يتفزه الخالق عن صفات النقص وإلا كان محتاجا ولم يصلح أن يكون خالقاء وعليه 
فالاستنتاج بأد لسبب خارج عنها خطأ محض. والسؤال عن اللحظة الزمنية السابقة لتأثير الفعالية 
السببية سؤال خطاأ. لأنه يقيس أفعال الخالق على أفعال البشر وعلى قوانين المادة التي خلقها ذلك الخالق فلا 
يخضع لها! علاوة على انتفاء وجود الزمان قبل لحظة الخلق. 

كذلكء؛ فإنه لما كانت المادة والطاقة غير قادرة على الانتقال من حال إلى حال إلا بالأسباب» وتفتقر إلى من أوجد 
فيها خصائص معجزة للمادة شكلت هويتهاء وأوجد القوانين التي تحكم تفاعل الخصائص مع القوى والمجالات بذنبسب 
محددة لتنتج نتائج سببية, كان افتقارها واحتياجها إلى من يوجدها بعد أن لم تكن أشد! فنستدل بذلك -ذهنياء أي 
ننشئ العلاقة السببية الذهنية التي تفسر ذلك- على أنها لن تتمكن من الوجود بعد عدمهاء ولا أن تتحول وتتغير عن 
قصورها الذاتي بعد وجودها إلا بالأسباب التي تحرك الخصائص التي خلقت فههاء فيكون ذلك دليلا على حاجتها 
لخالق. لا دليلا على أن الخالق خلقها باستعمال هذه الأسباب! 

لكن هذا المسبّب سبحانه ليس مثل الشعلة والحطب والأوكسجينء إذ إنه غير خاضع لقوانين الكون؛ لأنه هو 
الذي أوجدهاء لذلك قررنا افتقار المادة لمُسَبَبٍِ أي أصدرنا الحكم العقلي الذهني- بدراسة خصائصهاء والقوانين التي 
تحكمهاء ولكن هذا المسبّب لديه قدرة الخلق والاختراع والإيجادء فحين أدركنا خضوع الكون (مادة وطاقة) للقوانين 
والأسباب استعملنا العقل لإدراك وجود علاقة سببية لتفسر لنا كيف وجدت هذه القوانين وخضعت المادة والطاقة 
لباء فالمادة مفتقرة إلى القدرة على التنظيمء مفتقرة إلى القدرة على الإيجاد. ونحن بحاجة لتفسير وجود ذلك وشدة 
انتظامه. فرجعنا خطوة للوراء ورأينا أن خلق المادة والطاقة, وتنظيمها وإخضاعها للقوانين لا يفسر إلا بإقامة 
العلاقة السببية الذهنية التي تنسبه لخالق قدير. 


إذن» فبعد أن يقرر باول ديفيز أن الزمان والمكان مرتبطان بوجود المادة. وقوانين الفيزياء لا تعني شيئا من دون 
وجود الزمان والمكان والمادة» وبالتاللي فلا زمان قبل الانفجار الكبير, ولا مكان وبالتالي فلا مادة, أي أن حالة المادة 
والزمان والمكان إذا ما قورنت بحالتها بعد أن وجدت. كانت حالة العدم المطلق للمادة وللزمان وللمكان. وبالتالي 
فإن تلك القوانين والخصائص التي مييزت الوجود لم تكن تعني شينئا قبل لحظة ولادة وخلق المكان والزمان 
والمادة. فهذا تحليل صحيح. ولا يمكن إسقاط مفهوم الزمان والمكان على ما قبل الانفجارء تأتي هذه التساؤلات في 
إطار أسئلة مثل التي يقصها باول ديفيز: 'لماذا على كرة من المادة أن تظهر فجأة من العدم في لحظة معينة من الزمن» 
وفي موقع محدد من فضاء فارغ سابق عندما لم يحدث هذا الشيء من الأزل حتى تلك اللحظة؟ ما الذي سبب حدوثه؟ 
وحدوثه في لحظة بعينها وفي موقع بعينه؟ أثرت معضلة مشابهة على اللاهوت المسيحي القديم» تساءل الملحدون 
بسخرية: "ما الذي كان الله يفعل قبل أن يخلق الكون؟" فليس هناك شيء يميز لحظة معينة من الزمن لخلق الكون 
على اللحظات السابقة اللامتناهية التي لم يخلق الخالق بنفسه في الحالة نفسها الكون فيهاء لقد كان الجواب البارع 
على السؤال حول ما كان الله يفعله هو: "كان مشغولا بخلق الجحيم لأمثالك"! لكن الانتقاد حقيقي وعميق جداء 
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ويعالج الفكرة المتناقضة ظاهرياء حول خالق لا زمني يعمل ضمن زمن. لقد قدم القديس أوغسطين جوابا ذكيا لذلك 
بملاحظته أن المشكلة لا تتعلق بطبيعة الله بل بطبيعة الزمن نفسه”*”” وفي السياق ذاته ينقل ستيفن هاوكينج 
التساؤل التالي: "تساءل الفيلسوف (عمانويل كانت) في كتاب "نقد العقل الخالص" سنة 1781 عن التناقضات التي 
تنشأعن الحجج التي تؤدي للإيمان مع نقائضهاء وحجته للدعوى بأن الكون غير أزلي وله بداية هي أنه لو كان الكون 
بلا بداية فسيكون هناك فترة زمان لا نهائية قبل أي حدث. مما اعتبره منافيا للعقل. وحجته للدعوى النقيضة أي أنه 
لو كان للكون بداية فإنه سيكون هناك فترة زمان لا نهائية قبله: واذن فلماذا ينبغي أن يبدأ الكون عند أي لحظة 
معينة؟ فالحجج العقلية تناقض بعضها لديه! ومن الطريف أن يرد عليه ستيفن هاوكينج: "والحقيقة أن قضيتيه 
لكل من الدعوى ونقيضها هما في الواقع نفس المحاجة, فكلاهما تأسس على افتراض لم ينطق به» بأن الزمان يستمر 
وراء الأزل سواء كان الكون قد وجد أو لم يوجد دائماء وكما سوف نرى فإن مفهوم الزمان لا معنى له قبل بدء 
الكون!"””* انتبى قول هاوكينج؛ واضح إذن أن فهم هاوكينج للزمن ومثله فهم باول ديفيز هو أدق من فيم الفيلسوف 
كانتء وبالتالي حل الإشكال! فلا وجود للزمن إلا بوجود المادة والحركة. فالزمان يبتدء لحظة خلق الكون وفهم أن 
الزمان مطلقء وانبتاته عن المادة هوفهم فلسفي قديم خطأ! ولذا تجنب أوغسطين بمهارة مشكلة لماذا خلق الكون 
في تلك اللحظة بالذات بدلا من لحظات أخرى سابقة: قال لم تكن هناك لحظات سابقة! 

"وأوغسطين على رأس السائرين في الطريق الذي شقه أفلاطون وأفلوطينء ويواصله بصورة أكثر جذرية. وهو 
بالتالي حامل مخلص لميراث أفلاطونء فيفرق مثلهما بين الزمان والأبدية» ويعتبر الزمان صورة مفككة شائهة من 
الأبدية» ويصدق على قول أفلاطون إن الله خلق الزمان مع العالم» ولم يخلق العالم في ”ا 

قال هاوكينج في تاريخ موجز للزمن: "وقبل 1915 كان يعتقد أن المكان والزمان كملعب ثابت تجري فيه الأحداث 
ولكنه لا يتأثر بما يقع فيه... على أن الموقف يصبح مختلفا في نظرية النسبية العامة فالمكان والزمان هما الآن كمان 
حركيان متغيران (ديناميكيان)... والمكان والزمان يتأثران بكل ما يحدث في الكون". 

وبالرجوع للتساؤل حول كيفية الاستدلال بالسببية على الخالق إذا لم يكن فعله سببياء نجد أن الذي في ذهن 
السائل هو عملية التعليل العقلية ية (العلاقة الذهنية بين السبب والمسبب). وليس السببية المادية الحسية (طريقة 
تفاعل الأسباب مع مسبباتها لإحداث التغيير). والسببية هي مجموعبما معاء إذ إن عملية التفكير المي تربط بين 
السبب والنتيجة قوامها أن يقوم العقل بتشكيل رابطة عقلية بين الواقع والمعلومات, وهذه الرابطة ليست معلومة أو 
شيئاً محسوساً. بل هي علاقة ذهنية. 

والعلاقة الذهنية هذه تختلف عن العلاقة الخارجية. فمثلا في مثال النار والماء والغليان» هناك علاقة حسية 
سببية فاعلة بينهما يجعل السبب منتجا للمسبب بتأثير حقيقي تتفاعل فيه القوى والحقول مع الخصائص فيحصل 
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التغيير المادي الحقيقي (غليان الماء مثلا)ء وهناك علاقة ذهنية منفصلة وهي في الدماغ (وهي تفسير أن غليان الماء تم 
بواسطة العملية التآثرية هذه بين النار والماءء فنحن نحس بظاهرتين متعاقبتين ولا نحس بصلة خاصة بيهماء 
ظاهرة أن الماء كان سائلاء ثم أصبح يغلي حين ارتفعت حرارته, (أي لا يقع حسنا على قدرة تأثير إحدى الظاهرتين في 
ل ل الى ا ل 2 قا الات رف لت ا اكات درحة الجرارة 
وقاس تغيرا في حالة الماء. كان سائلا ثم بدأ يتحول إلى فقاعات فبخارء ولكنه لا يستطيع أن يقيس أن هذا التغيير 
ا 2322335335353 
بحسي '*2.)), وهناك تطابق, أو لنقل هناك عملية تفسيرية للربط بين طرفي العلاقة الخارجية بشكل يفسرهاء بحيث 
يفضي إلى تطابق بين العلاقة الواقعية والعلاقة الذهنية» ولو لم يكن هناك تطابق لما استطاع العقل تفسير الواقع. 

دلخي ل ل كس سل اس الو ال اسسة ان افسشار الما و الطافة وال كان الحو وأ ها 
تفسير خضوعبها لقوانين تسير عملية التغيير فيها بشكل سببيء وبين أنها غير قادرة على ذلك بنفسهاء وأنها محتاجة 
فيه لمصدر خارجي قادر على الإيجاد. قادر على فرض القوانين وأن يوري نارها في الكون ليسير الكون وفقهاء وستصل 
لنتيجة أن هذا فعل الخالق. 

حادي عشر: تصحيح علمي لمفهوم المكان والزمان الفلسفي! 


تأينا نقل هذا الفصل إلى كتاب مستقل لسحته وكزة تفاصيله. سميناد (الزمكان» ين الفلسفة والعلم). 
الفضاء 2 الكون. وليس الكون قْ الفضاء. أين وقع الانفجارالكبير؟ 

يتابع ديفيز: "وبذلك فإن الصورة التي نتتحصل عليها عن أصل الكون تعد صورة مميزة. ففي لحظة نهائية في الماضي 
كان الكون (المادة والزمان والمكان) محصورا في نقطة تفرد زمانية مكانية وتمثل انتقاله د بالذ 
المفاجئ للمادة فقط. واإنما معها المكان والزمان في أن معاء ومعنى هذه النتيجة أنه لا يمكن إحداث المزيد من 
الضغط عليهاء وعادة ما يثور التساؤل: أين وقع الانفجار الكبير؟ الانفجارلم يقع في أي نقطة من المكان لأن المكان 
نفسه كما رأينا وجد مع الانفجار الكبيرء وثمة صعوبة أخرى فوق هذا السؤال: ماذا حدث قبل الانفجار الكبير؟ 
وينقس الطريقة فليس هناك "قبل" لأن الزمن نفسه بدا مع الانفجار الكبيرء وكما رأينا كان القديس أوغسطين منذ 
مدة طويلة قد أعلن أن العالم صنع مع الوقت وليس خلال الوقت وهذا بالضبط هو الوضع العلمي الحديث.362". 

إذن تخيل لحظة ما قبل الانفجار العظيم. لم يكن ثمة مكان ولا زمان. لم تكن مادة ولا طاقة إلا ما حواه ذلك 
الرتق البالغ في الصغرء لم يكن له "خارج" لأنه ليس ثمة مكان بعد., ولا مادة بعد. ثم بدأ المكان يتشكل بشكل 


اا 0 ااا 230 
القوى والطاقات وتفاعلها مع الروابط والخصائص ق المادةء وأنها البسبب في إحداث التغيير هو ربط ذهي. 
2 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 11100 !1 ترجمة منير شريف ص 68-67. 
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ل ل ده ار لالت لكر ا الك الفا شاك 
«نسجار الكي رو كل مكان. ولد فى نقططة ما من القضياء". "كان الانشيار الكبير ا نشجارا للفضاء. ولد تجار 
في الفضاء"”5*” وهذا يعني باختصار: أن الكون محدود. وكل محدود مكانياء فهو محدود زمانياء وهذا دليل على أن 
لل اا ري ل ا لكر را ا ل على مر قرا الفا الكو قال 
سسا لظن دان ها شت سس ل 

ا ل ل ل ل ل ل ل ا ف ارسي كا 
استعارة لفظ ووضعه ني مكان خطأء فنصف حالة ما هو"خارج" الكون مع التحفظ على كلمة "خارج" ودلالاتها 
ل ل ل ري اا اي رن الل اراس مام شارك كن 
ل ا ل ال ل اسه ل ل لسكا 
ل لاك ولاك د ل الا للك ول ل ل ال الف اله ل لل شام 
يخلق الكون منها! 

ماذا وراء 45.9 مليارسنة ضوئية؟ هل هناك تخوم للكون؟ 

نسمع كثيرا من التخريص عن "ماذا وراء الأفق الذي نستطيع رؤيته بمناظيرنا؟ وعمر الكون هو 13.82 مليار سنةء 
وقد وصل اتساع فضاء الكون نتيجة التوسع الذي يحصل للفضاء الذي بين تجمعات المجراتء وكأنه بساط يتوسع 
فيفتح أفاق السموات للكون ليتوسع فيه فتبتعد المسافة بين المجرات» فلو نظرت في أي اتجاه فإن أقصى نصف 
00000000 


3 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة, ع]1! :10 اع 1 ]كداز 5 0615 انا اناه لإدالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 43 

يقول الأستاذ هاني الضليع في مقالة بعنوان: كيف حسب الفلكيون سعة الكون ب92 مليار سنة ضوئية؟ نشرت على موقع الجزيرة: "بيد أن سعة الكون 
مفهوم يختلف عن عمر الكون؛ فصحيح أن أبعد المجرات المرصودة وجدت حت اليوم على بعد 13.39 مليار سنة ضوئية (مجرة جي إن-زد11)» أي أنها نشأت 
بُعيد الانفجار العظيم بنحو أربعمئة مليون سنة فقطء لكن الحسبة الي عملت لسعة الكون تختلف عما نراه بمراصدناء فعرض الكون يبلغ -حسب 
أحسن التقديرات- نحو 92 مليارسنة ضوئية. وهو رقم يفوق عمر الكون بنحو سبع مرات. فكيف ذلك؟" وبعد أن يشرح بأن أقصى سرعة يمكن أن 
يتحركها جسم ني الكون هي سرعة الضوءء يقول: "وعليهء فإن قانون هابل -الذي يعبر عنه بثلاثة رموز فقط (السرعة - ثابت هابل ‏ المسافة)- سيحسب 
مسافة قصوى لأي جسم يتحرك ني الكون بسرعة الضوء أوقريب منهاء إذ بعد ذلك تختفي المجرات فلا تعود ترى (نظريا) أبداء وكأن الكون توقف عند 
تلك النقطة. وبحسبة بسيطة لبذه المسافة بعد تعويضها في قانون هابل؛ نجد أن قيمتها تعادل نحو 45.9 مليار سنة ضوئية يمنة» ومثلبا يسرة. أي أن قطر 
الكون يعادل 91.8 مليار سنة ضوئية يزيد قليلاً أو ينقص حسب قيمة ثابت هابل المستعمل في المعادلة أعلاه (القيمة الأحدث له حسب أرصاد مقراب 
(تلسكوب) هابل الفضائي وجامعة شيكاغو لسنة 2019 هي 69.8 كيلومترا/ثانية/ميغا فرسخ). ولا شك أن أحدا لم ير ولن يرى مجرة تقع عند مثل هذه 
المسافة, إذ لو كانت كذلك لاستغرق زمن وصول ضبونها إلينا 45.9 مليار سنة؛ وهو أكبر من عمر الكون ذاته بل إن أقدم مجرة مرصودة لم ترق إلى عمر 
الكون نفسه. ولن تفعل. في الحقيقة لا تناقض ني الحسبتين, فكلتاهما صحيحة؛ فالمجرات التي نشأت بعيد الانفجار العظيم ورصدتها كاميرات مقرابي 
(تلسكوبي) سبتزر وهابل الفضائيين أرسلت منذ تلك اللحظة ضوءها ليسافر في الفضاء الشاسع. ومع سفر الضوء بعد مغادرته مجرته. استمرت المجرات 
في التباعد؛ فالكون يتسع ويتمدد بسبب الطاقة المظلمة التي تكسبه هذه الحركة, والتي لا يمكن الجزم إن كانت ستنتبي فيتوقف الكون عن التمدد يوماء أو 
أنه سيظل كذلك إلى أبد الآبدين. 
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هو إلى أفقه الخاص بهء فبل سيجد كونا آخرء عمره مثلا 20 مليار سنة؟ أو هل لو نظر في نفس الاتجاه الذي نظرنا 
إليه فيه. وليكن الشمال فبل سيرى أفقا آخر في نفس الاتجاه أم أنه عند تخوم الكون؟" 

كما رأينا في هذا الكتاب في فصل: نظرية متخبطة, عن الأكوان المتعددة, فإن مارتن ريس ينقض هذه الفكرة التي 
يجب أن تستند إلى كون لا نهائي -لو صحت.. أو إلى "أكوان بأبعاد زمكانية مختلفة". وذلك لأنها: "تكهنية تماما" على 
حد وصف ريسء فالكون بدأ بالانفجار الكبير» وعمره 13.82 مليار سنة؛ وكل نقطة فيه "انتشرت” مسافة ضوئية 
تمثل هذه المسافة الزمنية في الفضاء الذي "نشأ عن توسع الكون". فالكون حين يتوسع "يفتح آفاقا جديدة للزمكان" 
ولا يتوسع في فراغ "خارج الكون". إنما يُنشئٌ حدودا جديدة له. فهو ليس كذلك الحيوان الذي يحفرنفقا في الأرض 
يوسع فيه "بيته". بل هو يوجِدٌ فضاءات جديدة بتوسعه.ء لم تكن مكانا من قبلء لم تكن كونا من قبل» وأضحت 
جزءا من الكون بتوسعه! هو يفجر الفضاء! يخلق الله بتوسعه حدود السماء! 

نعمء ما يصلنا من الضوء من مجرة أرسلت ضوءها قبل 10 مليار سنة مثلا يمثل موضعها في ذلك الزمن مناء 
وموضعنا منهاء تباعدنا عنها وتباعدت عنا 10 مليار سنة ضوئية:ء ووصل ضوؤها الآن. واستمرت في رحلة تباعدها منذ 
الزمان الذي أرسلت فيه ضوأهاء ونحن بالمثل تباعدنا عنها أيضاء فالآن هي في موضع آخر من الكون يبعد أكثر, 
وسيصلنا ضوؤها بعد مليارات أخرى من السنوات يبين لنا موضعها الجديدء فنحن إذ ننظر في صفحة السماءء إنما 
ننظر إلى الماضيء إلى "مواقع النجوم" بحسب التعبير القرآني الدقيق. بإقَلا أُقُسِمْ بِمَوَاقع التُجُومِ وَإنّهُ لَفَسَمُلَوْ 
تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» سورة الواقعه 276-75 ولا ننظر إلى النجوم نفسهاء وعليه؛ فإن الناظر في ذلك الموقع من الأفق في 
هذه اللحظة بالضبط التي ننظر نحن باتجاهه فهاء سيرى أفقه أيضاء ولكن في نفس الكون المنظور الذي انفجر 
قبل 13.82 مليار سنة؛ سيرى الضوء الذي بدأ رحلته ضمن إطار زمان وسعة الكون. واتجه نحوه. كما نرى نحن 
الضوء الذي بدأ رحلته بالاتجاه المعاكس في إطار زمان الكون وسعته أيضاء ولن يرى كونا آخرء أو مكانا من الكون 
يتبع فقاعة أخرى لا تنتمي للكون الناشئ عن الانفجار العظيم! أما عن اتساع الكون (أي قطره), فبي تختلف عن عمر 
الكونء فالمسافة التي تقطعها النجوم مبتعدة عنا جعلت اتساع الكون اليوم ما يقارب 92 مليار سنة ضوئية» كما في 
المامش أعلاه. 


ولآن سرعة التوسع للمجرات البعيدة جدا -حسب قانون هابل- كبيرة جداء فإن أطراف الكون اتسعت عبر ال14 مليارا من عمر الكون بشكل جعلها تبلغ 
مسافة الكون المحسوب لباء فمواقعها الجديدة غير مرئية أبداء وما نراه من صورها هو تلك المواقع التي كانت عليها يوم أرسلت ضوءها في الفضاءء فوصلنا 
بعد زمن طويل جدا." انتبى» الهم هنا أن الضوء يقطع الكون من أوله لآخره في رقم مرفوع للقوة 9 فقط. وحسابات يوجين جاي حول حجم الكون كانت بناء 
على المعطيات المتوفرة قبل 80 سنة, والتي لم تتغير كثيرا. مع ملاحظة مهمة وهي: أننا عندما نرى بالمقراب (التلسكوب) مجرة على بعد 13 مليار سنة ضوئية 
مقا قااق هذا دو موقحهاا قيال :13 ملياار ,سق حيق بات |الخبوع العان ووصال اإليعاا قااالما لاك ([السااقة اللومعياتك واالزق الروتجلات تلاك الاليجرة هنا مفك ذالاك اللزمين 
مسافة طويلة» وأبعد المجرات التي شوهدت بالمنظار هابل سيكون موقعها اليوم على بعد 28 مليار سنة ضوئية من الأرضء ولما يصلنا ضوؤها من موقعها 
الحالي بعد (سيصل بعد مليارات السنوات). 


254 


القصة الرائعة لثابت التوسع الكوني # 

بعد أن انفتق الكونء في تلك اللحظات المبكرة من عمر الكون”*2, كان بالإمكان أن يسلك الكون مسارات مختلفة» 
بناء على قوة الدفع المعطاة له جراء ذلك الانفتاق» إن بدأ بسرعة كبيرة جداء فستكون طاقة التوسع مسيطرة بشكل 
مبكر جداء وبعبارة أخرى ستكون قيمة (7*5)60 صغيرة جداء ولن تستطيع المجرات ولا النجوم سحب بعضها بعضاً 
من خلال الجاذبية؛ ومن ثم التكثف ليتشكل الكونء كان الكون ليتوسع إلى الأبد وبسرعة كبيرة ولن تكون هناك 
حياة, في المقابل» على التوسع أن لا يكون بطيئا جداء والا عاد الكون وانكمش على نفسه من جديد وبسرعة كبيرة 
ا الانسحاق الكبير (اءصمل) 818)»: إن القيم أو نطاق المسارات المسموح به للتوسع منذ اللحظة الأولى لانفجار 
الكون يجب أن يكون مضبوطا بعناية فائقة حتى يبقى في ذلك النطاق الذي يسمح بتشكل الكون والحياة. كما في 
الصورة التالية التي نقتبسها من كتاب الدكتور مارتن ريس: فقط ستة أرقام: 


+1 مجحو هحص 
تح تأنااوبةت عت 11أه 6ه 


2 +25 كه 1111 
كعجنه حو تعد جح 1د قت 


الشكل رقم (21) التعيير المنضبط للتوسع منذ اللحظات الأولى للانفجار. المصدر: فقط ستة أرقام د. مارتن ربس ص 118 


5 في كتاب الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة. ع]ذ! :10 ع1 غدناز 5 ع5اء/أدانا :اناه لإدالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 76 
20000 

لكان ال إن لاف ا ار ا ا ا ار ونا راك ل ل لكر لل إلى 
تجاو زت (4الواحد أم لا. (ريس ص 101) 
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ففي ثانية واحدة بعد الانفجار العظيم لم تستطع (2؟) أن تختلف عن رقم 1 بالضبط وقد عيرت بدرجة واحد 
على مليون مليار أي 1 / 15*10 وذلك كي يستمر الكون إلى الآن. 

"لقد تم تعيدرالعدد لا بدقة شديدة. ليعكس ضعف الجاذبية, وتم تعيير العمليات الكيميائية والنووية 
بالرقم المنضبط (8) وقيمته 0.007 وهويحدد قدرمتانة ارتباط النَوَى (النَوَيَاتِ) ببعضهاء لكن تعييرهذين 
الرقمين وضبطهما المحكم لم يكن كافيا لتوفير المجال لتحررتلك العمليات وقيامها إلا في كون ذي معدل توسع 
مضبوط بدقة,. أي كان لا بد من أن تضبط (2؟) حتى تعمل النويات على الارتباط. وحقى تتمكن العمليات 
الكيميائية والنووبة من العملء كان لا بد أن تكون قيمة (42) واحدا بالضبط لحظة الانفجار الكوني"!367 

"ولو كانت © أصغر من 510 ” أي أصغر من 000001 في تلك الثانية -في حين بقيت الثوابت الكونية الأخرى بلا 
تغيير- فلن تتطور تجمعات المادة المظلمة بسرعة كافية وبترابط مطلوب, وبالتالي فلن تتكون النجوم: ولو كانت © 
أصغر من 510 " أي لو كانت أصغر من 0000001 فلن يتكاثف الغاز أبدا في بنى مترابطة, ولو كانت قيمة © أكبر من 
0 ” أي أكببر من 0.00001 لتكائفت المجرات في مناطق أكبر بكثهر بحيث لن تنقسم إلى نجوم. أو كانت لتنهار في 
ثقوب سوداء واسعة, أو كانت النجوم لتضغط في مسافات أقرب بعضها من بعض ويكثر تصادمهاء إن قيمة الثابت 
الكوني © المساوي ل1 / 100000 يجعلنا ندرك أن : : لتنها : 
المبسطة" 368 

لقد توقف كل شيء إذن على التعيير المنضبط الدقيق المحكم منذ اللحظة الأولى لذلك الانفتاق الرهيب 
الذي خرجت فيه كل مادة الكون وطاقته من رحم تلك الكرة الملتيبة بالغة الصغربالغة الكثافة بالغة الحرارة 
بالغة الضغط. والا لم يكن بالإمكان أن يتشكل الكون ولا أن يعم رإلى اليوم! 

"من أوائل من أجروا الحسابات لضبط سرعة تمدد الكون في اللحيظات الأولى للانفجار العظيم الفيزيائي دايك 
ععاء01 .1. عام 1970: ووصل لضبط مقداره أن أي اختلاف في حدود 960.1 في سرعة التمدد كان ليتراكم أثره بحيث 
تصل سرعة تمدد الكون اليوم إلى آلاف المرات أضعاف سرعة تمدد الكون التي نراهاء ومن ثم بدأ التدقيق في تلك 
الأرقام بعد ذلك. عام 1978 قام دايك نفسه بإجراء الحسابات مرة أخرى فوجد أن انخفاض السرعة بمقدار جزء 
من مليون جزء حين كان عمر الكون ثانية واحدة كان ليفضي إلى انكماش مباشر للكون قبل انخفاض درجة حرارته 
إلى قيمة 10000 درجة:» أما لو زادت السرعة بنفس المقدار أي جزءا من مليون جزء. في تلك الثانية» "لكانت الطاقة 
الحركية للتوسع قد سيطرت على الجاذبية بحيث لم يكن من الممكن تجميع المناطق التي تتفاوت (تتباين) في الكثافة 
بشكل طفيف في أنظمة مقيدة قد تتشكل فها النجوم."”*” ويقدر ستيفن هاوكينج أنه "حتى انخفاض بمقدار جزء 


7 بتصرف شديد عن كتاب فقط ستة أرقام؛ د. مارتن ريس ص 120-112 
8 بتصرف شديد عن كتاب فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس ص 149. 


عتادع ا صطوز عدنع عاصلا .ب0 صزعأنا أه دع ئأوأبوعمعءط عم[ 369 
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واحد في المليون مليون عندما كانت درجة الحرارة 77*10 درجة "كان من شأنه أن يؤدي إلى بدء الكون في الإنكماش 
عندما بلغت درجة الحرارة 10000 درجة "370 

لقد قام البروفيسور باول ديفيز أستاذ الفيزياء الرياضية في جامعة اديلياد الأسترالية بإجراء أبحاث عديدة وانتوى 
إلى نتيجة مدهشة وهي أنّْ أي تغير في سرعة تمدد الكون مهما كان ضئيلا حتى لو كان بنسبة 1 / 15*10 أي 1 إلى مليار 
مليار حين الانفجارالكوني لما استطاع الكون أن يظهر إلى الوجودء ويمكننا أن نكتب النسبة المئوية السابقة كما يلي 
71“ تي أن مجرد حدوث تغيير ولو بهذا المقدار الضئيل جدا جدا يعني عدم إمكانية ظبور 
الكون! ويعلق البروفيسور على هذه النتيجة قائلا : 

"إن الحسابات تدل على أنّ الكون يتمدد بسرعة دقيقة للغاية» ولو أبطأ الكون في التمدد قليلا لحدث الانكماش 
نتيجة قوة الجذبء ولو أسرع قليلا لتشتتت المادة واندثرت في الفضاء الكونيء وان التوازن الحاصل بين هذين 
الاحتمالين الخطيرين يعكس لنا مدى الدقة والحساسية في هذه السرعة؛ فلو تغيّرت سرعة تمدد الكون بعد الانفجار 
ولو بمقدار 1 /15”10 لكان ذلك كافيا لإحداث خلل في التوازن» لذلك فإن سرعة تمدد الكون محددة بشكل دقيق إلى 
درجة مذهلة, ونتيجة لبذه الحقيقة لا يمكن اعتبار ال8810/6 8/6 انفجارا عاديا بل انفجارا منظما ومحسوبا بدقة 
من كافة النواحي"7”:. 

أما الأبحاث الحديثة التي تتناول "الطاقة المظلمة", والتي تشكل حوالي 9068 من مكونات الكون, والقي تدفع الكون 
للتوسعء تشير إلى أن هذه الطاقة تلعب دورًا حاسمًا في توسع الكون. إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة /تعادبرم/ 

11/5 . دلاءاباء/ في 2018,. ناقشت إمكانية حدوث تغير بسيط ني الطاقة المظلمة قد يغير بشكل كبيهر من مصير 

الكون. وتشير النتائج إلى أن أي تغير بنسبة 6010/1 في كثافة الطاقة المظلمة كان يمكن أن يؤدي إلى إما انيار الكون 
أو توسعه بشكل مفرط إلى درجة تشتته. يعني كان تعيير قوة الطاقة المظلمة التي تضاد الجاذبية بمقدار لو اختلف 
عن قيمته الحالية بجزء واحد من 10 أمامها ستين صفراء من الأجزاءء لما نتج عن الانفجار العظيم الكون الذي 
نعرفه! أي عظمة هذه في التصميم الدقيق المحكم للكون! 

وتناولت مجلة العلم " 5015327205" المشهورة في مقال لها هذا التوازن الدقيق الذي صاحب بداية نشأة الكون كما 
يلي: "لو كانت كثافة الكون أكثر قليلا لأصبحت الجسيمات الذرية تجذب بعضها بعضا وبالتالي لا يستطيع الكون أن 
يتمدد ويرجع منكمشا إلى نقطته الأصلية وفق مبادئ نظرية "النسبيّة العامة" لاينشتاين. ولو كانت هذه الكثافة أقل 
قليلا في بداية تشكل الكون لتمدد بسرعة رهيبة ولما استطاعت الدقائق الذرية أن تجذب بعضها بعضا ولانعدمت 
امكانية نشوء النجوم والمجرات» ومن الطبيعي لَّمَا ؤُجدنا نحن على وجه الحياة! ووفقا للحسابات التي أجريت ني هذا 


آه 5ع ]أكأناوعاع] عط .تدوده ا .كناط .لع ,(1974 جخاعع له ) 052 لهده كدبحع غط0 طغأبي دع رمع ط1 لدع أعه1ا70:ده أه مهأغهامره امه 06 285 عهوم 370 
عأادع ا مطوز ع5اع/اأمنا 011 ماعنا 


184 .م .1984 عع نخدل؟ أه بومعط1 لع آتمنا لمدء6 ح ه] تاععدع5 ع1 :عع6م0 عم ناك :دع أنه أبوم 371 
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المجال فإن الفرق بين كثافة الكون في البداية وكثافته الحرجة أقل من 1 / 10 15. إضافة إلى ذلك كلما تمدد الكون 
ارد الترري 2 

أما ستيفين هاوكينج 1310/!18! 16امع]5 الذي اعتبر مدافعا عن نظرية المصادفة في نشوء الكون إلا أنه تحدث 
في كتابه "موجز تاريخ الزمان" عن التوازن الدقيق في سرعة تمدد الكون قائلا: "إن سرعة تمدد الكون تتسم 
بالحساسية الفائقة والدقة المتناهية حتى أن هذه السّرعة لو كانت أقل قليلا عند الثانية الأولى من الانفجار الكبير 
بد 
مارتن ريس نفس الرقم في كتابه فقط ستة أرقاه!374 


.16 .م 201 .تدك ا تصاء آ عنح مم ذاز8 372 
اعلم أولا أنك لو أطلقت صاروخا من فوق سطح الأرض لأعلى. فإذا كانت سرعته بطيئة إلى حد ماء فإن الجاذبية ستوقف الصاروخ في الهاية وسيبدأ في 
السقوط عائداء ومن الجهة الأخرى. لو كانت سرعة الصاروخ أكبر من سرعة حرجة معينة (حوالي 7 أميال في الثانية» أو 40 ألف كيلومتر في الساعة) فإن 
الجاذبية لا تكون قوية بما يكفي لشده للوراءء وهكذا سيفلت من عقال الجاذبية وينطلق في الفضاء. 
ثم اعلم أن نشوء الكون بعد الانفجار يتطلب أن تحصل المادة المتفجرة على طاقة كافية تجعلها تستطيع الانفلات من عقال الجاذبية العظيمة البائلة التي 
امتلكتها المادة وهي في الرتق قبل الانفتاق» ولكن حتى ينشأ الكون بعد ذلكء لا بد أن لا تتسارع الجسيمات المنطلقة من الانفجار أكثر من اللازم» وإلا لم تنشأ 
بيها قوى جاذبية. هي التي تجمعها من تفرقها هذا لتنشأ عنها المجرات والنجومء. فلا شك أننا بحاجة لتناسُبٍ بين قوة الجذب والقوة التي أمكنت من 
الانفلات. وسرعة الانفلات» والكثافة التي تجعل من هذه الجسيمات قابلة لأن تنجذب لبعض بعد الانفلات. فلا شك أننا بحاجة لترتيب وضبط دقيقين 
بإحكام شديد لكل هذه المتغيرات. وكما هو معلوم هنالك علم الإحصاءء وفيه تدرس إمكانيات حصول شيء ماء ولأننا اليوم نرى كونا متناسقاء فلا شك أن 
هذا التناسق وهذه الدقة قد كانتء ولتمثيل الأرقام التي تبين هذه الدقة» ولتقريب استحالة حدوث أمر مثل هذا الأمر من خلال المصادفة» يشبه علم 
الإحصاء ذلك بأن تقوم بقيادة مركبة معيرة تعييرا دقيقا جداء لا تحتاج فيها لوقودء حتى لا تتوقف, ثم تسير بسرعة 60 ميلا في الساعة, لمدة أربعين سنة 
متواصلة بلا توقف. حول الأرضء فتكون المسافة التي قطعتها هي 21024000 ميلاء وتكون دارت حول الكرة الأرضية أكثر من 800 مرة» فهب أنك ابتدأت من 
نقطة محددة بدقة بالغة» ورسمنا خطا دقيقا جدا يمثل خط البداية؛ وحسبنا المسافة التي ستنتبي عندها بدورانك هذا بدقة متناهية؛ ورسمنا خطا دقيقا 
جدا يمثل خط النهاية كما في السباقات» وبعد أن قدت السيارة لبهذه السنين الطوال والسرعة مثبتة آليا على 60 ميلا في الساعة. فإذا وصلت لخط النهاية, 
ووقفت, وقسنا بُعدَ مقدمة السيارة عن خط الهاية» ووجدنا فرق شعرة واحدة, فإن هذا يعني أن تعيير السيارة غير منضبطء البتة, ولم تكن السيارة وقتها 
قادرة على السير مليمترا واحدا من البداية» ولفشلت كل العملية. 
فلو كان الفرق بين الكثافة الحرجة وكثافة الكون لحظة انفجاره تمثل هذه الشعيرة الصغيرة» أي لو زادت كثافته عن الكثافة الحرجة بمقدار يمثل هذه 
الشعيرة الصغيرة» أو كانت سرعة التوسع في الكون تحوي خطأ يماثل هذا الذي تمثله الشعرة هذهدء نسبة إلى مسافة 21024000 ميلاء أي زادت سرعة 
التوسع عن السرعة التي يمكنه معها من الانفلات من مجال الجاذبية» فإن الكون كان لينكمش ولا يتمددء في الحالة الأولى» أو كان الكون ليتوسع بسرعة 
أكبر من المطلوب فتخرج المادة عن وضع تنشأ منه فيه قوى جاذبية تتشكل معبا النجوم والمجرات. في الحالة الثانية» فالتناسب بين قوى الجذب. والقوة التي 
وصلت لقيمة سرعة توسع معينة أمكنت من الانفلات من نطاق تلك الجاذبية العظيمة في كتلة بالغة الكثافة في لحظة الانفجارء هذا التناسب كان دقيقا 
بما يساوي نسبة تلك الشعرة إلى مسافة 21024000 ميلا. فالكثافة الحرجة للكون عند الانفجار العظيم متناسبة مع سرعة انفلات المادة من هذا الانفجار 
العظيم الذي فيه قوى جذب هائلة جداء لأن أحدها يفضي إلى تغلب قوى الجذب على القدرة على الانفلات من نطاق الجاذبية» والثاني يفضي إلى الانفلات 
السريع بحيث تبتعد المادة عن بعض بشكل لا تتشكل معه قوى جذب بينها. 

ص 110 النسخة العربية . .121-125 .مم ».1988 نصهلمه ا .دوع لنقاصد8 عع ذ! 01 بورم دنلا أعم8 ى عمل سعدا معطمعع؟ 373 
4 فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 119 مركز براهين لدراسة الإلحاد 
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أما آلان جوث”7* طؤن0 0داثى الذي كان أول من طرح نظرية "الكون المنتفخ" (اع700 ع5اع نهنا 13610031ه1) عام 
1 فقد تناول مسألة الانفجار الكبير في السنوات السابقة وأجرى حسابات عن التوازن الدقيق في سرعة تمدده 
533 ذذذذذذذذذذتآذأذأذأآأذخأخ060 0 

عام 1917 بعد أن طور آينشتاين نظريته النسبية العامة بقليل بدأ بالتفكير بتطبيقاتها على الكونء كان الافقراض 
أنَّ الكونَ ثابثٌ لا يتمددُ ولا يتقلصُء لكن لماذا لا يتقلص الكون بسبب الجاذبية؟ قام آينشتاين بإضافة رقم جديد 
كو :22ر22 2 2ن 
الكون يتوسع عام 1929 فَقَّدَ آينشتاين اهتمامه بذلك الثابت, واعتبره أكبر خطأ في حياته المبنية» لكن بينما تسيطر 
الجاذبية على الكون بين الكواكب والنجوم والمجرات. فإن الكثافة الوسطية للكون قليلة جداء بحيث يسمح ذلك 
لقوة ضعيفة لتأخذ بزمام الأمورء تلك قوة مضاد الجاذبية الكوني.4», فبي تتحكم في توسع الكونء لكن لو كانت قيمة 
4 أكبر بكثير في طور قبل تكاثئف المجرات وتشكلهاء فإنه لم يكن ليكون هناك مجراتء إن وجود الكونء وبالتالي وجود 
الحياة تتطلب أن يكون هذا الثابت بالغ الصغر! 

يصف الثابت الكوني 05630 051101081621 ) سرعة توسع الفضاء في الكون. مأ ععدم؟ 1ه لععم؟5 ممأدوصةم<اء 
ع5اعلاأمنا عداتء أو هو (مضاد الجاذبية الكونية) 005]20) [012:01261003) 8061 لو توسع الفضاء بسرعة أكبر 
فسيكون الانتشار العام سريعا بحيث لا يمكن أن تتجمع الأشياء المادية لتكون النجوم والمجرات والكواكب» وأنواع 
الموجودات التي نعتبرها أمرا مسلما به في عالمناء حدد الفيزيائيون هذا الثابت الكوني. ولقد تم ضبطه وتعييره بإحكام 
بدقة جزء واحد من تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون جزء. يعني لو 
تغيرأي رقم عشري على يمين الصفر حت الخانة العشرية المائة والعشرين لو تغي رأي رقم فيها قليلا لما نشأ الكون! 
والتريليون هو مليون مليون”””, 
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الشكل رقم (22): مقدارثابت التوسع الكوني: المصدر: عمعه6 صدذم8 - 7د عنصن براده عط عدمعن من ونه ذا 

يشكل الماء المكون الأساس في تركيبنا الحيويء وكثافته النسبية 1 غرام لكل سم مكعب. فما هو تأثير ثابت 

التوسع الكوني علينا إذا كان يمثل الكثافة النسبية لطاقة الفراغ التي مقدارها أقل من صفر وعلى يمينه 29 صفرا ثم 

رقم 7 غ/سمة, في الحقيقة إن قيمة ثابت التوسع الكوني الصغيرة جدا هي قيمة مبيمنة في الكون لأنها تؤثر على 
امتداد الكون كله ثابتة في كل أرجاء الكون الواسع! 


8 .م:(1981) .23 ءنا معانعع لمعنوبرط0 مز «دوميعاطممم ددع معدا لصح ممدرمط عط مغ ممغناهك ع اطتودمم ج تعدع ناملا بمدممعداكما» .ل .ى طغأن0 375 


الدقيقة 2-100/82 700-54631101 داع 36 نها/ مامء.ع دنا ]نه لل نلالاالا//:دمخغط 
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وحيث إن كثافة طاقة الفراغ 0اناناعة/ا عدا أه بجاتدمعج] برو تعمع أو طاقة النقطة صفر الخاصة بكونناء وهي الحد 
الأدنى من الطاقة الأساسية (الأصلية) الخلفية الموجودة في الفضاء عبر الكون كله- أي الطاقة الملازمة لتفريغ الفضاء 
نفسه لتَوَسّعْ الكون - وهي حوالي 7 * 710** (6777/ع) غرام لكل سم مكعب. وهي الطاقة الناتجة عن ثابت التوسع 
الكوني لكل وحدة حجم. وقد وضع فريدمان معادلات لحسابها عام 1922 في ظل نظربة النسبية العامة. 

تحدد قيمة طاقة الفراغ هذه «الاناءع ةلا ع!] 0١/01‏ لواأدصمءع0 لإعاءع0ء 1 مدى سرعة نمو معدل توسع الكون 
(يتوسع الكون إن كانت موجبة:؛ أو ينمو معدل الانكماش إذا كانت القيمة سالبةً)؛ هذه القيمة إذا كانت مرتفعة 
للغاية, فلن يكون بإمكان الكون أبدًا تكوين حياة أو كواكب أو نجوم أو حتى جزيئات وذرات. بالنظر إلى أن الكون نشأ 
03 000000000000000 09000 
ستيفن واينبرج عام 1987. بحساب تلك القيمة فوجدها 510 115 مرة أصغر من العدد الذي تعطينا إياه حسابات 
الفيزياء الكمومية الساذجة السابقة (بحسب طريقة الحساب المتبعة. نتجت قيم ما بين 0810” إلى 122010, لكن 

ا 

فقط هي التي د تكون المجرات (3 م6ععء؟ :2013 دمعناء|اعداء5 ز4.6 باعع؟ :2012 دع معد8 :1987 ماع طماء /لا)). 377 

ثم حين اكتشف العلماء الفيزيائيون الطاقة المظلمة -طاقة الفراغ8”*- عام 1998, قاموا في الواقع بقياس هذا 
الرقم لأول مرةء وتبين أنه كان 7510 1*0 مرة أصغر من التنبؤ الساذج. لقد قادنا مبدأ الأنثروبولوجيا إذن حيث 
فشلت قوتنا الحسابية.””* فبي إذن قيمة موجبة ولكنها بالغة الصغر! 

كانت المفاجأة المذهلة عام 1998 

زمان كان الت أ تيرة7*ة3, مما في أن ضبط ثابت ال | ني يجب أن 3 

منتظما منذ الانفجار العظيم!! يقدر العلماء أن الطاقة المظلمة التي تتحكم الآن في توسع الكونء تتسارع في عملهاء 
بحيث إن معدلات توسع الكون الحالية تكافؤ تقريبا 10-5 بالمائة من حجم الكون كل مليار سنةء وأن هذه المعدلات 
يتوقع لهاء بناء على دراسة التغير في معدلات التوسع منذ نشأة الكون» يتوقع لبا أن تصمل إلى مائة بالمائة بعد بضعة 
مسر الس وي نس ان اكير قري كان التكر اك ل ار ارال مل سه ات نانسا 


6 


. فقد كان هذا 5 . المفاحأة كانت آر 
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عاصن ! سعماط -برطامهدهائط2 أه دنلعمماء نومع لرهأامهعد 

8 لقد اعتقد الناس وعبر قرون طويلة أن ما يرونه في السماء من أجسام منيرة, هي عماد ما في الكون من مادة» ولكن العلماء اليوم يدركون جيدا أن ما يُرى 

في صفحة السماءء حتى بأدق المناظير القديرة» لا يشكل أكثر من 4.6 بالمائة مما يتشكل منه الكون من مادة وطاقة» وأن 95.4 بالمائة مما في الكون هو مادة 

مظلمة؛ وطاقة مظلمة» (623؟ مادة مظلمة: و072.4؟ طاقة مظلمة) فبذه المادة المظلمة» وتلك الطاقة المظلمة هي جل ما في الكون!! والطاقة المظلمة هي 
"طاقة الفراغ" الذي كما بينا ليس ب"الفراغ" حقيقة! وهي التي تسبب اتساع الكونء فثابت التوسع الكوني مرتبط بطاقة الفراغ. 

ععمعكء5 ماوعل١‏ لعدن طق غدماطا عط !ا عصدعع8 عاماعصن عأممعطتصك عط 1 هنا 

ع3 لمة 4:20 داعععلهءاناع [ عه اأمضةن) مدعذ :عمسن أه اوسضة عدا لصة نروهامدطسدم 


2060 


08 


350 


إذن لدخلنا منذ زمن في وضع يحصل التوسع فيه بمعدلات تجعل المجرات تتباعد أيضا عن تجمعاتهاء والنجوم في 
01 0 أكبر مما هو عليه بأضعاف مضاعفة» 


في الواقع هذه الطاقة تمثل معضلة كبرى لفيزياء الكم. حيث تم حساب 'ثابت الكثافة النسبية" لبلانك وفقا 
لفيزياء الكم من نظرية المجال الكمومي الفيزيائية فكان الناتج هو قيمة عالية جداء غاية في السخافة مقدارها: 5.155 
* 3810 غرام/سمة, أو 112010 (#/اء).وتم حسابها وفقا للنظرية النسبية وفشلت أيضا في التنبؤ بقيمتها الحالية, في 
الواقع لا يوجد ولا نظرية فيزيائية تستطيع تفسير الرقم الدقيق لثابت التوسع الكوني بصورته المقيسة! وحين تم 
اكتشاف الطاقة المظلمة. واستعمال المسابر الفضائية. فكان الرقم الذي تم قياسه هو 19810 (4/اء) أي أنه أقل 
ب122810 مرة من الرقم المحسوب باستعمال فيزياء الكم! لقد كان الفرق هو أشد تباين في تاريخ الفيزياء! وقد 
ساهمت مسألة تأثيرات الاستقطاب لفراغ الكم كاءع]]ء 0121123]100م 7الاناءع3لا 311]1017ناق في وجود هذا التباين 
الكبير381. 

يشكل هذا الأمر معضلة كبيرة لفيزياء الكم, ولا يعرف السبب الذي يجعل هذا الرقم معيرا بشكل دقيق ليكون 
بالغ الصغر لهذه الدرجة: حيث إنه لو كانت كثافة طاقة الفراغ قد لعبت دورًا مهمًا في العصر الكوني الحالي» فيجب 
أن تكون قيمتها صغيرة جدًا مقارنة بالقيم المتوقعة نظريًا وحسابيا باستعمال معطيات الفيزياء المعروفة. فكيف 
نفسر الفرق البائل بين التوقع النظري والكمية موضع القياس تجريبيا؟ تعجز الفيزياء حاليا عن تقديم أي تفسير 
دقيق! 

والمعضلة الأخرى هي: أنه لو كانت كثافة طاقة الفراغ كبيرة بما يكفي للتأثير على التمدد الكوني» فإنها تعمل على 
ف تشكيل عالت المادة المطلمة وع برها من الى اكل الكونية أي لو كاك قبي ) اكب ا في عليه خالا لفك تقس 
المياكل الكونيةء ففي الكون ذي الكثافة المفرطة للطاقة في الفراغ, لا يمكن للبنية الكونية أن تفصل نفسها عن 
الخلفية المتسعة وأن تقوم بتشكيل كيانات مرتبطة بالجاذبية. يقيد هذا الاعتبار كثافة الطاقة المسموح بها للفراغ 
بقيم معينة لا تتعداهاء حيث تعتمد شدة القيد على المتغيرات الكونية الأخرىء وهذا الترتيب أو التعيير المنضبط 
الشديد لمقاييس الطاقة هو أحد مظاهر المشكلة لتفسير ثابت التوسع الكوني. وهو مثال على مشكلة التعيير 
المنضبط الدقيق المحكم الهرمي!2** وهو في الوقت نفسه دليل على أن ثابت التوسع الكوني مضبوط بعناية مفرطة. 


3561 


9 نواد أطاه:5]2 أععدءاى لمة تصطدك صنصه/ا معطا لهءنوهام دده ) عناتنزأوه2 3 0ه عكه) ع1 
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بل هو من أكثر الأرقام حدية في الضبط. ويمثل تحديا عظيما لعلماء الطبيعة الرافضين لربط هذا الضبط بالخالق 
الذي عيره هذا التعيير بالغ الدقة! وفي الوقت نفسه. فإنه يمثل تحديا لفيزياء الكم التي فشلت معطياتها في قياس 
صحيح لثابت التوسع أو لطاقة الفراغ بشكل يتفق مع الواقعء, بل لقد كان التباين كبيرا لدرجة تجعل معطيات 
الفيزياء التي أفرزت الرقم النظري سخيفة! فكيف إذن ستفسر نشأة الكون وتنتقل للادعاء بعدم حاجته لخالق؟ 

في مجلة العلوم ععمعء5 مقالة: عمال ضوم<ء ذأ ع5اع/اأمنا عط كد تحاط مه عع متط نجهم ع][| ,ه] كمه 8 ألمهم) 

"إن توسع الكون وفق ثابت التوسع الكوني المضبوط بدقة للخانة العشرية 120 هذا الثابت قد يكون له دور مهم 
نفسر من خلاله وجود الظروف الصحيحة للحياة.... قام الباحثون باستعمال نموذج للكون يتوسع على الكمبيوترء 
وغيروا في قيم ثابت التوسعء وقاموا بحساب تأثير هذا التغهر في قيمة الثابت على كثافة الكون النسبية. وركزوا 
النظر على أثر انفجارات أشعة جاما*** 565انا8 /إ3 63003 بإمطارها للكواكب والمجموعات الشمسية بأشعتها 
:222222222 ل ات 
ولكنه في الوقت نفسه صغير بما يكفي ليسمح بتكون شموس تحرق الهيدروجين يمكن حولها أن توجد حياة. حيث إن 
لات الكري ذو إن الشرقة اوش 5ت أغلى قلياد فزن مله تخيل العوم الغا وانييار فا ى شك وما 
م 

لقد لعب هذا الثابت دورا كبهرا فى جعل المنطقة الصالحة للحياة كالضواج من المدينة, لا تكتظ بما يسبب 
الحوادث255! ' ْ 

"إذا كان ثمة "مبداً مادي" يفسر صغر الثابت الكوني» فيجب أن يكون (1) منسجمًا مع إسبام كل جسيم في طاقة 
الفراغ (2) أن يتم تفعيله فقط في المراحل اللاإحقة من تطور الكون ( على فرض أن علم الكونيات التضخمي صحيح) 
[أي أن لا يعمل في فترة تشكل الكون الأولى التي افترضوا فيها حصول "تضخم". فإحباط عمله في تلك الفترة وتفعيله 
000 ااا 
بالضبط صفراًء وهذا الرقم الدقيق يبدو أنه في حد ذاته يتطلب ضبطًا دقيقًا! 

وبالنظر إلى هذه القيود المفروضة على مثل هذا المبدأ المادي, يبدو أنه ف حالة وجود هذا المبدأ. يجب أن يكون 
ل ل الاك 


3 وهي انفجارات عالية الطاقة جداء في المجرات البعيدة» وهي أشد الانفجارات إشراقاء ويكفي أن نقول أن ما يطلقه هذا الانفجار في ثوان قليلة» يعادل كل 
ما تنتجه الشمس من طاقة في عشرة مليارات سنة! هذه الانفجارات ترسل الإشعاعات في حزم ضيقة غاية في القوة بحيث إن إشعاعا واحدا منها يمكن أن 
يجتاح مجموعة شمسية في مجرة فإنه قادر على محو كواكب في مجرة أخرى محوا كاملا 56 ناط_/(621003-2 
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ولقد حاول بعض الفيزيائيين اقتراح وجود آلية تسمى "الجوهر" 16556022 ألانو وهو حقل مفترض ينتج طاقة 
فراغ سلبي كبيرة جدًا تلغي طاقة الفراغ الإيجابية المي تنتجها الحقول الأخرى (انظر :051711 و 2001 5نقطاماع:5). 
تتعقب قيمة حقل الجوهر حقول مادة الكون بطريقة تتيح وجود ثابت كوني كبير في الكون المبكر للغاية» كما يتطلب 
التضخم., ولكن ينتج عنه ثابت كوني إيجابي صغير للغاية خلال المراحل المبكرة من حياتنا العصر الحالي. حتى الآن» 
واجبت مقترحات لمثل هذا المجال مشاكل حادة (أصطد5 و 1999 بوادهأطه:5]2: القسم 7.1). علاوة على ذلكء. كما 
بلقاي اتلك وني كروي قن سمس المسترات لسر ل ري قدو مفشهره و لد وده 69 
000001000 
ل 0 ل ع السك ل ل ل ل ل لس ما ان ل شاك 
مسألة التعيير المنضبط الدقيق المحكم والتصميم للواجهة"3*5, لأنه تعيير دقيق لآلية تعمل على تعيير ثابت التوسع 
121 
الكونيات» وأبرزهم ستيفن واينبرج؛ إلى البحث على مضض عن تفسير يتعلق بالأكوان المتعددة لتهرب من تفسيره 
باعتماد المبدأً الإنساني للأنثروبولوجيا.387 

ويقول الدكتور مايكل دنتون في كتابه: قدر الطبيعة: "إن المسافات بين المستعرات الأعظمية - بل في الواقع بين 
كل النجوم- مسافات حرجة لأسباب أخرى أيضاء فالمسافة بين نجوم مجرتنا تساوي 30 تريليون ميلا بالتقريب, (5 
سنوات ضوئية)؛ ولو كانت أقصر من ذلك لاضطربت أفلاك الكواكب. بالمقابل لو كانت المسافة بين النجوم أبعد 
عضر ري 
نحصل على كونٍ يشكل بناء يناسب وجود الحياة فيه. يجب أن يحدث ومضان النجوم المنفجرة بنسب دقيقة جداء 
وبمسافة معتدلة فيما بينها قريبة من القيمة التي نراها في الواقع» وينطبق الأمر نفسه على المسافة بين كل النجوم 
أيضاء بالإضافة إلى ذلكء ثبت أن إنتاج العناصر الرئيسية اللازمة لحياةٍ معتمدة على الكربون يحتاج أمرا فوق توفر 
مستويات الطاقة البائلة اللازمة لتشكيلها في باطن النجومء إذ يبدو أن هناك مجموعة أساسية أخرى من الشروط 
شديدة الضبط موجودة في البنية النووية لذرات معينة. وبالأخص مستويات الطاقة النووية لذرات البيريليوم 8 
والكربون 12 والأوكسجين 16. حيث تؤثر مستويات الطاقة هذه على تصنيع ووفرة الكربون والأوكسجين وعناصر 
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أخرى أثقل منهماء وكلها أساسية لوجود الحياةء لو أن مستويات الطاقة هذه انحرفت بمقدار ضئيل جدا فلن يُصنع 
الكربون والأوكسجين اللازمين لبناء الحياة389 

يقول الفيزيائي الفلكي ألان هيفينزء مدير المركز الإمبريالي للاستدلال وعلم الكون في إمبريال كوليدج في لندن: 

إن هذا الثابت الكوني البالغ الدقة والصغر هو الأحجية الأخطر والأهم في علم الفلك90! 

ولكنه متو افق تماما مع تصميم الكون لينتج الحياة! 

[هذا الثابت مضبوط ومعير تعييرا دقيقا بنسبة 10:1 120 بحيث لو اختلف أي رقم في أي خانة عشرية على يمين 
الصفر إلى الخانة العشرية 120 على يمين الصفر تغيرا بسيطا لاضمحل الكون] 

إن اللغز العظيم ليس ما هو السبب في وجود طاقة مظلمة: -يقول ليونارد سوسكايند من جامعة ستانفورد في 
اجتماع عقد عام 2007 للجمعية الأمريكية للتقدم العلمي- "إن اللغز العظيم هو السبب وراء وجود القليل منها". 
"حقيقة أننا على حافة "سكين الوجود". فلو كانت الطاقة المظلمة أكير بكثير مما هي عليه. فلن نكون هنا! لن تقوم 
حياة, هذا هو الغموضء بل لو كانت الطاقة المظلمة أكبر بفرق بسيط مما هي عليه. كانت لتتسبب في تمدد الزمكان 
بسرعة كبيرة بحيث لم تكن لتسمح بتشكل المجرات"71:. 

الهروب إلى الأمام: 

لقد هرب الفلكيون وعلماء الفيزياء الذين لا يريدون التسليم بوجود الخالق إلى الأمام, واخترعوا نظرية الأكوان 
المتعددة, ولكن الأدلة الساحقة الكونية الي في مدى أفقهم المنظور كلها لم يتم حلهاء ولا شرح كيف تتراكب أرقام 
غاية في الدقة بعضها فوق بعض كحد سكين فوقه شوكة فوقه قلم رصاص على رأسه المدبب فوقه نصل سيف... 
الخ. وأتاهم دليل ساحق أيضا من الأرضء لا يتعلق بأكوان متعددةء ولا بقوانين حتمية تنتجه. ذلك هو الحياة! وقد 
برهنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب أن الحياة يستحيل أن تنشأ مصادفة أو من غير غائية أو من غير مصمم قادرء 
ولئن كانت الأرقام الكونية المعيرة المنضبطة تشكل تحديا صارخا في وجوههم: فإن الأرقام التي تمثل استحالة احتمال 
أن تنشأ الحياة بغير خالق أشد صراخاء وأكبر من أن تفسر بمصادفة أو عشوائية! 

دليل خارق للعادة على وجود الخالق! 

لقد شكل كل ما سبق دليلا خارقا للعادة على حاجة المادة لخالقء, فإذا تبين لنا أن بداية تكون الكون نشأت عن 
انفجار (أو انفتاق) عظيمء مع أن هذا الانفجار بالغ التنظيم والضبط والتعيير. ومع ذلك فإن تحرر المادة والطاقة من 
روابط الجاذبية الضخمة التي جمعت كل مادة الكون وطاقته في بوتقة صغيرة أدق من رأس الدبوسء هذا التحرر هو 
أقوى بكثير من أي انفجار يمكن تخيله. وكون الضغط فيه هو ذاته في جميع النواحي أمر خارقء لأن بدء تنظيم الكون 
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الناثشئ عن ذلك الانفتاق هو خارقة بحد ذاتها بدأت لحظة الانفتاق. لذلك فإن القوة الطاردة في هذا الانفجار كانت 
محسوية للغاية لينتج عنه أدق وأعظم نظام انتظم فيه هذا الكون. لقد شاءت إرادة الله تعالى أن ينتج هذا النظام 
العظيم الذي نشاهده في الكون عن انفتاق عظيم! ليكون أبلغ في الدلالة على عظيم قدرته؛ وحتى نتخيل هذه العظمة 
تناك المتال التالى: 

لو أردت بناء بيت واخترت قطعة الأرضء وذهبت إلى مكتبٍ هندميّ فصمّمَ لك البيتَ بدقةٍ متناهية؛ وحَسَّبَ لك 
كمَّيّةَ الأخشاب والمساميرٍ والطوب والإسمنت والحديدٍ والأنابيب. وكمية أسلاكِ الكهرياءٍ وأنواعباء والطلاءٍ والسجادٍ. 
والأثاثِ والخزاناتٍ والمطبخ وأدواتِه. وسائرَ ما يحتاجّهٌ البيثُ. ووضع التصميم وتقطيع الغرف. وموضع الحمامات 
-“7ا[7ا17ا0770[ا7ا|1601ا07570ا070ا000ا00 و 
التصميمء, طلب منك المكتبُ الهندميٌ أن تشتري تلك المواد كلباء ثم طلب منك تفريغ الحمولة الكاملة من هذا كله في 
قطعة الأرض التي تريد بناء البيت عليهاء ثم وضع مجموعة من القنابل المشبوكة بأدق أجهزة الكمبيوتر كي تنظم 
الانفجار تنظيما بالغ الدقة, وبالطبع كان لا بد أن يبدأ الحدث بتنظيم دقيق للضغط في داخل القنابل بحيث لا يكون 
فوضوياء بحيث ينتج عن ذلك الانفجار أن تُحمَّرَ الأساساث وَيُصب فيها الإسمنث والحديدء في المكان المناسب 
بالضبط وبالكميات المطلوبة بدقة» ثم ثبنى كل طوبة في المكان المناسب لها بالضبطء ثم توضع بين كل طوبة والثانية 
كمية مناسبة من الإسمنت المخلوط بالمواد اللازمة والماء» ومن ثم يقوم كل عمود من أعمدة البيت التي تلزم لتحمل 
الأحمال وبناء البيت علها مكانه بدقة متناهية, ويُبنى السقف فوق ذلك كله»؛ ومن ثم تكسا هذه الجدران بطبقات 
مناسبة من الإسمنت ويتم حف الإسمنت حتى يصبح ناعم الملمسء ويتطاير الدهان في الهواء ليغطي الجدران 
بالطبقة اللازمة منه بشكل دقيق فلا يخلط دهان الجدران مع دهان السقف. وتمتد أنابيب التدفئة والمياه والمجاري 
كل منها في موضعه الدقيقء ويثبت مع غيره من الأنابيب, وتمتد أسلاك الكبرباء مكانها في الجدران بدقة وتوصل مع 
مفاتيح الإشعال والإطفاء مع الدارة الكبربائية الرئيسية في المنزل مع الأدوات الكبربائية. وهكذا حتى تجد أمامك منزلا 
يوافق التصميم الهندمي الدقيق؟ لا شك أن هذا الأمر مستحيل الحدوث, ولو كانت أجهزة الكمبيوتر المي تتحكم 
بهذا الانفجار بالغة الدقة والقدرات! والأصعب منه أن تقوم بضبط الضغوط داخل القنابل لتكون منتظمة جدا ينتج 
عنها نظام بالغ الدقة! 

إن النظام الكوني الذي نشأ عن الانفجار/ الانفتاق الكوني العظيم/ البيج بانج أشد دقة من أي بيتء فقد نتج 
عنه كون مسطح تماماء واستمرت نعومة النظام ودقته حتى وصلت إلينا عن طريق إشعاعات الكون الخلفية المتماثلة 
المناحي بدقة بالغة» وضبط توسعه بدقة شديدة وضبط الفرق بين قوة التوسع وقوة الجاذبية بحيث تفضي إلى توسع 
يمكن أن تنشأ عنه هياكل كونية ومجراتء» وأن تضمن أن لا ينكمش. وتحكمه مجموعة ضخمة من القوانين والثوابت 
الكونية المعيّرة تعييرا دقيقا محكما بالغ الدقة, وتم تعيير خواص المواد التي فيه بحيث تتناسب مع القوانين التي 
تضبط إيقاع الكون. وحقق مجموعة ضخمة من الشروط, وظهرت فيه علامات كثيرة على التعيير المنضبط الدقيق 


2065 


المحكم في مناحي كثيرة, كل هذا النظام المحكم أصعب ملايين المرات من مجرد بيت مبني وفقا لمخطط هندمي دقيق! 
وسنلقي الضوء بعد قليل على بعض تلك الأرقام إن شاء اللّه! 

ويعبر البروفيسور فريد هويل عالإه1! 5:60 .01م عن حيرته أمام هذه الظاهرة قائلا: "تؤمن هذه النظرية مارت 
الكون وجد بعد حدوث انفجار كبيهر جداء ومن البدهي أن أي انفجار يؤدي إلى تشتيت المادة إلى أجزاء بصورة غير 
0000 
لتتشكل منها المجرات"332. 

ماهي احتماليات أن يُبمى ذلك البيت مصادفة من خلال ذلك التفج4هر؟ وما هي احتمالات أن تضبط دقة 
مجارت القن باحكاة م ردقه للا ان الأعبال اللارية لبناء لبيك إن احتمالية ذلك دضبة احتمالية أن 
ب 
ل ل ا ار ا ال 


! ٠. 


.184-185 .مم .1984 ءمملده ا ععدع نتملا غمعئ ذااعتما غط1 يعابره نم لمع 392 
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ماذا نعني بالتعيير المنضبط الدقيق المحكم*”* عومندب1 عمة]؟ (كوننا المضبوط بدقة): 
والاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرار. ذي المظهر الغاني: 
وخصائص المادة المحكمة التي جعلتها تصلح للنشوء والاستمراروالاستقرارء. والانسجام مع 
القوى التي ستتفاعل معبا. 
والشروط الابتدائية المسبقة غير العشوائية. والمختارة بعناية. لنشوء الكون: 
في العادة. تطرح مسألة التعيير المنضبط الدقيق المحكم ني إطارالنظرني ضبط متغيرات 5:ع3:3:0]6م بالغة 
الدقة. أوضبط الثوابت الفيزيائية: (مثل ثابت فاراديء وثابت بلانك, وثابت الجاذبية, وثابت فيرمي, وثابت 
ار الكر 0 رضي رع شري رين الات الي شري لقان لفاس ارضسظ كر 
الشروط الابتدائية والظروف التي صاحيت نشأة الكون بحيث تنضبط هذه المتفيرات في "نطاق ضيق”. أمثل 
ا ا لل ري فلك 
ال ل ل ل لك الا الي ل ا ار رت ا لت سي ارك عر 
الاعتباطية -التي كان بالإمكان أن توجد فبها تلك النسبة, أوذلك المتغير-. لنتج عنه فساد النظام (لنتجت فوضى 
بدلا من الكون المنظم, أولما أمكن قيام الحياة)! 
ا ل ل ا ناه حر لالد اندي السضط الضاء. للصرول لمر ركد 
00 0 0 
ل ل ل لتر ل ا رت ف تاكن 
و قن الا و نم انحا تدك و كتيل الاي الى شر لدرظ بن هده الأشكال الأرحة. والجاجة 
لمصممء. ضبطها وعيرها بدقة, وأوجد الاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرار. وقدرفي المادة 


112 كعع رمع ورعء2/ ع[ بواءط 7نال( عززى غكنال 2000 دعع2) ,(2 بطء تعولع اناه تصهلهه ا ردعىع ناملا 1989 عنذادعا) عمد دنع تبجعبده عدانمهم رمع 93د 
معألا :تمهلهه ا 1/2 مما عطو | اكنال عئرعنة(زملا عط ١‏ بروالاها :7و1 كمأء0/0/ 60 777 2006 دعابحة 2]) , (ىاهه8 عأكة8 اه ل/ بعك ل١ا‏ بعئرعل/1رلا ع[ ء مره اد 
نعل طصة ,055005 لعصنا! برأعماط 2 صاع ]نا تعوع باصملا عتدمبطروط ى ,2016 ,وعمعة8 بث عابنا لصة .ل غصتهمع0 رامع ا 2016 كعمعد8 يق دأنسك ا) ,(عمهقا 
ع داع نا نا عدا بإطلقا” ,2000 ,.ز ونه ,بمدوولا) عع5 دعده أن تصطععع عرمص عمط ,(.7/0809781316661413 1 :زول .دوعر بواتئاع ءامنا ععلأنطاصة) 
لاه /” 211 عممةاتطما-عمصدعز بمدعنا) ,(72.1149.وبجططلهاانع001:10.1103/8 .1149-1161 :72 بعنوبرطط مععلماط آه دبيعى أيعه ,“مد أدناز دأ 
-عصة عغط1” ,2012 ,مث عابنا ركعصة8) ,(061:10.12942/1-2011-2 :14 ,نو أبعداع ا مذ دبع نيعا عمايطا “برع هامصدمء لصة مه كه جنع ,كاصماكصمى 
,(01:10.1071/8512015ل .529-564 :(29)4 بدألة]دنك أه بوعء 50 لدع تصمصوهكق عط أه كمم قمع تاطب ”عغذ| غمعع اأعامز نه عدزعناامن عط 4ه عوصاصبع 
1-1 :807 ,كرممعهظ ععلوبإطط “كتعطنه لصة - عناعلالضنا اناه 60[ كصصمأصبح-عم6 6ه ععنوعل عط1” ,2019 به لمع ,ومولم) 
8 طاتصناع-عماط ,2020 ,(.دلع) دع أبددنا معو ه80 لصد ىاء ذلا .1 أعهط تالا بهغدغة8 .34 اعد 6ج؟ ,ل0أحنا رصدهاذ) غطة لصة (2019.02.001.مء ئدبوام.ز/61:10.1016ل 


6ن حع ما -لإحامهذهائطط )ه دتلعمماء همع لنمكاصة د نعع5 (.ووعم بتاع ناملا ععلتتطصف نعول طصه بعدعنتمنا لمعغتدوترطط عط مذ 
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خصائض بالقة القة. واختار تابه لحن عل و حكية تلك الشروظ الاسشدائية المسيقة غير الفشوائية فضا 
الكون واستمرونشأت الحياة واستمرت. ووجد الإنسان! 

وبالتالي إثبات وجود الغائية والتصميم المسبق الحكيم: وني الوقت نفسه الربط بين هذه الأشكال الأربعة 
ونفي إمكانية أواحتمال أن تكون هذه الشروط كلها قد اجتمعت نتاج عشوائية أومصادفة أومن غير الحاجة 
لمصمم قديرعليم! 

المصطلح: المعنى المعتاد ل "الضبط" أو "التعيير" هو أن التغيييرات الصغيرة في قيمة المعايير (أو المتغيرات أو 
المعالم» أو الوسيطات,. أو المحددات) 3/20061605م يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في النظام ككل! فإما أن تتسبب 
بخلل عظيم وفساد في النظام, أو أن تتسبب بمنع تشكل النظام أساسا أو بمنع إمكانية استمراره. فمثلا لو تغيرت 
قيمة كتلة أو شحنة الإلكترون بشيء بسيط جداء لنتج عن ذلك أن الكون كله لم يكن ليوجدء مما يعني أن قيمة هذه 
الكتلة. أو الشحنة...الخ "معيرة" تعييرا دقيقاء أو مضبوطة بشكل يسمح بنشوء الكونء واستمراره! 

وفي المقابل. فإنه من الضروري اعتبار أن وجود النظام في الكون اليوم» ناتج عن تحقق جملة من الشروط 
الابتدائية التصميمية منذ نشأته. لضمان سير العمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية وغيرها منذ لحظة نشوء 
0000 90000ا9ا0ا0أ#أ31أ3 ا و قدا الشاء لل 
على لزوم وجود وتحقق تلك الجملة من الشروط الابتدائية وتحقق ذلك التعيير, لأن أي خلل في تلك الشروط 
الابتدائية التصميمية كاز فضي | شوائيات وفساد له أول وما له آ< » ولكن غياب ذلك الفساد والخلل في 
النظام يدل على ضرورة التنظيم الابتدائي, والتنظيم بحاجة لمنظم,. خصوصا في ظل الأجواء التي بدأ بها الكون من 
رتق بالغ الحرارة والضغط والجاذبية» والكثافة البالغة للمادة والطاقة» وبالتالي فإن مثل هذا الانفتاق للرتق يحتاج 
لضبط متناهي الدقة. وأي عشوائية أو خلل فيه يمكن أن تفضي لنتائج كارثية على مسألة نشوء الكونء. وكذلكء» 
وبناء على القانون الثاني للديناميكا الحرارية فإن هذا النظام مرشح لو ترك للأسباب الطبيعية وحدها لأن يتخذ 
أقصى درجة من العشوائية والمسارات العشوائية التي لن تفضي به إلى التنظيم», لذلكء فبدليل أن الكون موجود 
ومنظم. وبدليل أن الإنسان يعيش في هذا الكون نتاج وجود الحياة. فإن هذا دليل على وجود ذلك الضبط والتعيير 
والتنظيم والاتزان والشروط الابتدائية الحدية» ودليل على تدخل خارجي سيره باتجاه التنظيم والبعد عن العشوائية! 

كماء ونعني بالتعيير المنضبطء تعيير النسب في خواص المواد معاييرها (أو المتغيرات أو المعالم أو الوسيطات أو 
المحددات) (3:206165) بشكل متزنء لا يشترط فيه أن يكون حديا خارقا في التعيير. لكنه تعيير منضبط يضمن 
حصول التوازن والاستقرار والنشوء والاستمرار. ضمن نطاق حدود عليا ودنيا تتوافق مع الغائية. وتنسجم مع 
إمكانية سير العمليات في الكون بشكل يضمن نشوء واستقرار المادة والطاقة ونشوء الأنظمة والبياكل الكونية, 
اا ا 

وسنخترع لهذا النوع من الضبط مسدى جديدا اسمه: الاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرار! 
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وما التو النادة . فسان كثلة الب و ون وال ينات الذرية وت الذرية. وتشان) وعري) المفرلي لات 
الاستقرار والنشوء والاستقرارء ولماذا مقادير القوى التي تؤثر فها منضبطة بعناية وبصورة تفاعلية تكاملية منضبطة 
ا كن ا 0 اسه الك كه لل 
-52000 07 : 

وأما النوع 00 فقد قال عنه باول ديفيز نقلا عن روجر بفروز: "ومثل هذه الفكرة أو المفيوم طوّره روجر بنروز 
الذي ذكر أنه لو كانت الشروط الابتدائية قد تم اختيارها بعشوانية. فإن الكون الناتج عنها سيكون شاذا بدرجة 
كبيرة وساحقة. ومحتويا على بقع هائلة أكثر من كون ناعم ومتناغم بالنسبة للمادة الموزعة فيهء إن كونا ناعما مثل 
كوننا يتطلب بداية غير عادية ولطيفة وذات نغمة رقيقة. باستخدام المجاز. فإن الخالق كانت لديه قائمة لا حدود لها 
من الشروط الابتدائية الممكنة. واختار أكثرها وأنسبها توصيلا إلى كون مثل كونناء والتمسك بفكرة الاختيار العشوائي 
ستكون غالبا استراتيجية فاشلة؛ وذلك دون أي رغبة في تجاهل قدرة الخالق الذي نكن له عظيم الاحتراه"394 

هذه الفكرة عبرت عنما الآية القرآنية بدقة في قوله تعالى: «أم انَّخَدُوا آلِمَةَ مِنَ الْأَرَضٍ هُمْ يُنشِرُونَ (21) لَوْكَانَ 
فييمًا آلمَةٌ إِلَّا النَهُ لَمَسَدَنَا فَسُبْحَانَ النّهِ وَبَ الْعَرْشٍِ عَمّا يَصِفُونَ» الأنبياء 22, أي لو كان في الأرض والسموات آلبة 
أخرى مع الله لفسدتاء ولكننا نرى النظام ينتظمهماء فهذا يدل على وحدة الخالق» وهي تدل على أن النظام يدل على 
وجود المنظم وعلى وحدانيته. وعلى قدرته على التنظيم. 

والملإحظ هو أن بعض علماء الفيزياء النظرية خصوصاء بدلا من أن يتوقفوا ليجيبوا على هذه الأسئلة, ويضعوا 
التفسير المتطابق مع الربط العقلي الفكريء فإنهم بهربون للأمام, فتارة يتعلقون بفكرة الأكوان المتعددة أو الكون 
الجبارء وتارة هربون من نقطة بداية الزمن إلى محاولة العبور من بين "قرون الثور" عبر نماذج رياضية نظرية يغرقون 
في معادلاتهاء تحاول الالتفاف على البداية الزمنية للكون, مع أن مشاهدات حسية كونية تبين لهم حصول الانفجار 
الكبيرء ونظرياتهم التي يفرون إليها لا تعطي تفسيرا لمثل هذه الظواهرء وينسون أنها لا تساعد على الإجابة على الأسئلة 
الموجهة أعلاهء أو تلك التي سنطرحها بعد قليل إن شاء الله تعالى» وهذا التهرب من الإجابة خطير على المعرفة البشرية! 
إذ ينصرف جل التفكير إلى محاولة إثبات نقطة معينة, ولا تجد فيه تعليلا لنتائج النظرية الأم التي يفرون منها! 

فأما النوع الأول من التعيير الحدي الخارق فسترى أن أي تغيير طفيف في أرقام بالغة الدقة والصغر كان ليفضي 
إلى منع نشوء واستمرار الكونء فلا بد من التساؤل وقتها: كيف نفسر مثل هذا الضبط الخارق؟ كيف لرقم مثل ثابت 
التوسع الكوني مثلا أن يكون منضبطا بعناية للخانة العشرية المائة والعشرين؟ فأي اختلاف في هذا الرقم كان ليفضي 
إلى استحالة نشوء واستمرار واستقرار الكون والحياة؟ وقد درسنا أرقاما كثيرة من هذا النوع في هذه الدراسة: فإذا ما 
أثبتنا استحالة أن يكون هذا التعيير نتاج المصادفة, وأثبتنا استحالة وجود الأكوان المتعددة, وأثبتنا استحالة قدرة 


4 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 1/100 11 ترجمة منير شريف ص 110. 
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ار الا لسري حار شريط نكا 
التعيير هو من فعل الخالق! 

ت33737373033-33ج303ج3خخْْ0أمم ا 
ا ا ل ل الي لض لاله رن 
ا سل 
التعيهر فيها لوجود دو افع ذاتية تحدها بهذه الحدودء ولا لوجود دو افع انتقائية تدفعبا ذاتيا للوجود في هذه 
النطاقات, أو تحدها بهذه الحدود مصادفة عشوائية من غير تخطيط. بل هي نطاق قيم وأرقام مفروضة علها فرضاء 
ولوجودها ضمن هذا النطاق أمكن للكون أن ينشأ ويتشكل, ولو اختلت لما نشأ أو استمرء أو لما استقرء وبالتالي لم 
ااا لت 
بالتحدير395إ! 

ا كر الل ل له ل اله ل ل ف ار ل فرق 
خارق بطبيعة أنه لا يوجد ما يجعل خيارهذا الانتقاء ذاتياء أوتفاعليا مع عناصرمحيطة تدفع تجاه هذا الخيار, 
أوانتقائيا نتيجة وجود .سمات ذاتية تدفع لهذا الاختياربشكل آلي معض: فهو خيارذكي حكيم غائي. وليس نتاج 
ل ا اا ات ىر 

من أجل نشوء واستمراروتطويبر البياكل الفيزيائية الفلكية دعاناءءنا:غ5 أهءأونإدام 35:0 التي يتشكل منها 
الكون (كالنجوم والمجرات). وني نهاية المطاف من أجل دعم نشوء واستمرار الحياة. كان لا بد من تعييرٍ منضبط 
دقيق محكم للمعايير. (المحددات. المعالم, المتغيدرات الوسيطة) الكونية 5اءع]ء هتدم اهءنعه|ا10:ددم. 
والثوابت الأساسية 5 1110121111233؟: التي تصف القو انين الفيزيائية والتي تحدد خصائص كوننا 
ضمن نطاق من القيم الدقيقة المعينة, وفي إطارضيق من التباين المسموح به في قيم وعلاقات القوى والحقول 
والثوابت والخصائص والعمليات الفيزيائية للمادة والطاقة بحيث يكون الخروج عن إطارذلك الضبط والتعيير 
المنضبط الدقيق المحكم. أوالخروج من نطاق ذلك التباين المسموح به مؤذنا باستحالة نشوء واستمرارالكون, 
أواستحالة نشوء واستمرار الحياة. 

ا 2111 
للكون يقوم على: 

ا 213 

اا لك اليم 


5 أنظر فصل: الترجيح من خلال فحص الطرق الأخرى الممكنة. 
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ضبط وتعيهر مقدار وشدة القوى””* (القوى النووية القوية والقوة الكبرومغناطيسية والقوة النووية 
الضعيفة (الكبروضعيفة).ء وقوة الجاذبية)! 

وتعيهر وضبط شدة وتأثير المجالات (الحقول) الفيزيائية (المجال الكبرومغناطيميء مجال الجاذبية. حقل 
التعيير المنضبط الدقيق المحكم للثوابت الفيزيائية الأساسية مثل ثابت فاراديء وثابت بلانك. وثابت 
الجاذبية: وثابت فيرمي» وثابت التوسع الكوني... 

ضبط وتوازن العلاقات بين الثوابت والقوى والمجالات بشكل محكم؛ مثلا تساوي مقدار شحنتي الإلكترون 
والبروتونء وأثر التفاوت بينهما على وجود الكون! ونسبة الباريون إلى الفوتون ( (7 )» والقي تؤدي دوراً مهما في 
منع فناء المادة بفعل المادة المضادة بعيد الانفجار العظيمء. وهذه معضلة كبيرة وهي الجواب على سؤال: لماذا 
لم تفن المادة المضادة المادة التي تشكل منها الكون؟ وقد أجبنا عليه في فصل: لماذا هناك مادة وليست مادة 
مضادة؟ فراجعه. 

تأثير ضبط وتوازن تلك المقادير أو الثوابت على عمليات فيزيائية كيميائية حيوية متعددة متنوعة مختلفة 
كلها اعتمدت على ذلك الضبط بشكل يتوقف عليه وجودها من عدمها. 

ا تت ار ا ا برت 
تلك العمليات في النطاق الذي يسمح بوجود الكونء. ولو خرج عنه إلى نطاق قريب منه لاستحال الكون 
والحياة. مثل نطاق حدوث تفاعلات الاندماج النووي الحراري في قلب النجوم. وضبط الرنين في قلب النجوم 
بحيث يسمح بتشكل الكربون من خلال تفاعل ألفا الثلاثي ددعع0م املد عامته ع1 . 

ضبط خصائص المادة والطاقة بشكل يجعل من وجود بعض أشكالبها بالصورة التي هو عليها مؤذنا بقيام 
عمليات أخرى يتوقف عليها وجود الحياة واستمرارهاء مثل وجود الأوكسجين بشكل غازي مثلا. 

ضبط خصائص المادة» وتفاعلها التبادلي مع القوانين. لقد توقفت كيمياء الكون. وعمليات تتم في أعماق 
النجوم وأعماق الذرة على اختياررخصائص معينة محددة في الجسيمات! تخضع لباء وتسيروفقا لهاء 
وتتميزيها! لم يكن التعيير المنتظم الدقيق المحكم خاصا فقط بشحنة الإلكترونات فقط. ولا بدورانها 
المغزلي فقط. ولا بكتلتها فقط. بل فوق ذلكء. كان بخصائصها التي امتازت بها!! وبالمثل سائر الجسيمات 
النووبة. 


كل الشران لاط ا اك ل افر لات ولتت لمر الكماية 


الحيوية للمادة والطاقة. 


لاعقع نتاعدعد سسمعععاع / اسع نه.دذلعم فا سجمع مقط :عد .دععنه] عط أه علبن أمهدا/ط عباعداء؟ 6ه بوأدمع م 96د 
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1. ضبط سير الكون وفقا لخطة كونية محكمة تسمح بنشوء واستمرار الكون ونشوء واستمرار الحياة. مثل 
ضبط كمية المادة والطاقة التي انطلق منها الكون. وضبط كثافة الطاقة الكلية للكون ( 50 ). والمساهمة من 
طاقة الفراغ ((1/ 0 ). وسعة تقلبات الكثافة البدائية (0), وضبط العلاقة بين التوسع والانكماش ضمن 
إطار يسمح بتوسع مضبوط بعناية لينشأ الكون ويستمرء وليمنع الانكماشء وليأخذ الكون شكلا معيناء 
وتوسعا معينا منضبطا وهكذا. 

2. ضبط الزمان الذي نشأ فيه الكون. وضبط المكان الذي توجد فيه الأرض في نطاق الشروط المعيارية 
الضرورية لنشوء الحياة على كوكب قادر على استضافتها. (لو كان عمر الكون أكثر بمليارات قليلة لما نشأت 
اام 

3. ضبط حدود كتل الجسيمات تحت الذربة مثل كتل الكوراكات وكتلة البروتون. والقتي شاهدنا أنها في نطاق 
يسمح باستقرار النوى» وأنها لو خرجت عن ذلك النطاق لما استقرت نوى المواد التي تتشكل منها مادة الكون! 
كما تلاحظء نهتم أحيانا بمقدار الرقم الذي يمثل التعيير المنضبط بحيث يكون حديا صارماء بمقدار ما نهتم 

أيضا بوضع اليد على أن الجسيمات كان بالإمكان أن تتصرف تصرفا يمنع معه تشكل المادة» فكان لا بد من حدود 

عليا وسفلى لمقدار كتلباء وكان لا بد من وضع حدود للفرق بين هذه الكتل بشكل يضمن تشكل المادة واستقرارهاء 
لهذاء فهو تعيهر منضبط دقيق محكم., تظهر فيه الغائية والتصميم, وتظبهر معه بشكل واضح عجز المادة 
الصماء أن تتفق على تشكيل هذا النظام المحكم الذي يحقق غاية مسبقة توقفت على هذه التوليفات وعلى هذا 
الضبط والمنع» لذلك فهو دليل من نوع آخر على ضرورة المصممء وهو أقوى وأعم وأشمل من مجرد وجود أرقام 
منضبطة غاية في الصغر والدقة لو حدث تغير فها لاضمحل الكون. هنا تظبهر الصنعة بشكل واضحء» تظبر 
الغائية والتصميم الذي! 
التعيير المنضبط الدقيق المحكم, والاتزان الحدي المنضبط الضامن لحصول الاستقرار إذن شروط مسبقة 


وضرورية وحاسمة,. فهذه الكميات مقيدة بالمتطلبات التي يعيشها الكون لفترة طويلة بما فيه الكفاية. وكي يخرج 
الكون من عصر التخليق النووي للانفجار الكبير بتركيب كيميائي مقبولء» وبحيث يتمكن بعد ذلك من إنتاج هياكل 
واسعة النطاق مثل المجرات بنجاح؛ وعلى المقاييس الأصغرء يجب أن تكون النجوم والكواكب قادرة على التكوّن 
والقيام بوظائف معينة؛ كإنتاج العناصر اللازمة لنشوء الحياة مثلاء وأن تكون قادرة على التخليق النووي. حيث إن 
03 233 
الأعظمية 3 مناكء والتشظي 211361007م5 في الوسط البيننجمي .0اناألعم 26أاعؤداع ]ى!! 


ومن ذلك مثلا يجب أن تكون النجوم طويلة العمر بدرجة كافية» وأن تكون درجات حرارة سطحها عالية بما 


يكفي, وتكون كتلها أصغر من المجرات المضيفة. يجب أن تكون الكواكب ضخمة بما يكفي للإحتفاظ بجوء لكنها 
صغيرة بما يكفي لتبقى غير متدهورة. وتحتوي على جزيئات كافية لدعم محيط حيوي من التعقيد الكافي: وهكذا. 


را 


ويجب أن يكون الكون في عمر معين ليكونَ في "العصر الذهبي" الذي مضى عليه وقت كاف منذ نشأته لبناء مستويات 
ملحوظة من المعادن اللازمة للحياة (مستويات العناصر إلى جانب البيدروجين والبيليوم) خاصة الكربون. بواسطة 
التخليق النووي» وكافٍ لتشكل الكواكب الصخرية الصغيرة القادرة على احتضان الحياة» وأن تكون النجوم فيه في 
مرحلة "التسلسل الرئيس" فتسمح بوجود أنظمة الكواكب المستقرة» وأن لا يكون عمر الكون قد تجاوز فقترة هذا 
"العصر الذهبي". فتشيخ نجومهكه. وتخرج من مرحلة التسلسل الرئيس» وتتحول لأقزام بيضاءء ولا يعود وجودٌ لأنظمة 
الكواكب المستقرةء فتنعدم إمكانية قيام الحياة! 

فهذه النقاط هي ملخص لما تقوم علبها مسألة التعيير المنضبط الدقيق المحكم. وكما ترى فإننا قمنا باختيار 
قضايا ثابتة علميا بشكل لا يمكن التشكيك فيه. وليست عرضة للتأويل والتشكيكء وتركنا القضايا المختلف 
علها. 


2059 


خصائص المادة والطاقة, والقو انين والثوابت والقوى الفيزيوكيميائية أفضت لجعل الكون أنيقا! 

لكل جسيم من الجسيمات هوية معجزة. تميزه عن غيره. حتى عن الجسيمات النظيرة له» وتجعل له خصائص 
تناسب وظائفه المتعددة, لنأخذ الإلكترون على سبيل المثال وندرس خصائصه التي امتاز بها: 

ئ833ةه0/0/|/###23323:م_ 667009909000000 ااا 
للجسيمات من نفس النوع يجب اعتبارها لغرًا مركزيًا للفيزياء". وقال إن هندسة ريمان ”7 باع مرمعع مهتممهصع نه 
كانت مفيدة في الفيزياء فقط بسبب اقتراحها لتماثل المقياس (17107611/ا5 8310086 الذي بدونه " فإن الإلكترونات التي 
000 
000 000 ا 0 
عاماء من فاشلا”*7, يوضح ]م0اووأ//1 ../ا. فايسكوفء. "يحل هذا المبدأ في نواح/ طرق كثيدرة محل المفيوم 
الكلاسيكي (النيوتوني) المتمثل في اللااختراقية للأجسام الصلبة أي عدم القدرة على الاختدراق» نتيجة الصلادة 
والصلابة"؛ يتابع جون ليزلي: "عن طريق فصل كل جزيئات المادة من نفس النوع. بعضها عن بعضء وهذا هو الذي 
يمنع الانميار الذري" لكن فايسكوف أضاف أن المرء يرغب في معرفة سبب وجود الإلكترونات وجزيئات المادة 
الأخرى (الفرميونات) في أنواع محددة! يمكن قول القليل للغاية فيما يتعلق بسبب امتلاك الإلكترون للخصائص 
التي نلاحظها" كيف وفرت لنا الطبيعة نوعًا آخر من الإلكترون. وهو الميون. والذي يبدو "مختلمًا عن الإلكترون 
العادي من خلال كتلته قفوي اد 

إن مبدأ "نشر/ استبعاد" باولي"”” للذرة "ناه 1630108م5"عن طريق الحفاظ على الإلكترونات في التسلسل الهرمي 
للمدارات هو بالم الأهمية بالتاكيد. هل يمكن للإلكترونات أن ناهد أي عدار فقط يقد ذلك لا يحصل هذا إذ لو 
حصل ذلكء فإن: 


7 تختلف هندسة ريمان (الرياضي الألماني 1866-1826) عن البندسة الإقليدية المعروفة في نواح عدة. ويمكن النظر إليها على أنها البندسة اللامستوية» فلا 
ترسم على ورقة مستوية ببعدين اثنين» وإنما ترسم على سطح كرة أو على سطح منحنء فينشأاً عن هذا بعض الاختلافات منها أن مجموع زويا المثلث ليست 
0 درجة كما في البندسة المستوية. وكذلك تجد أن خطي الطول المتعامدين مع خط الاستواء يمضيان ليتقاطعا في نقطة عند القطب. فالخطان المتوازيان 
"التقيا". في الفيزياء النظرية. تعد فكرة تماثل المقياس اعتمادًا على وظائف "المعلمة" ::202006م بمثابة حجر الزاوية لنظرية المجال المعاصرة. (أنظر أيضا 
تفاصيل في كتاب مدخل إلى فلسفة العلوم» د. محمد عابد الجابري. ص 76) 
1ه 5كصه6ةلصبهط عطة مذ ددمعاطمء2 لصة ,1215 .م باع اعع طلقا .ك4.ز لصة عصعمط! .ككا بتعمذتاا .لقا كنمطابية ,(1973 :معدل ضوع صودذ) ممعمئ] حجر 398 
عأادع ا صطمرز زعدرعلاامنا ن0 ماعأنا أه كع ئأكتنوعنعء عط] :ممع .441 .م بدتعموءط أل وللدره! .6 .لع ,(1979 تصدلمعغكصة) ىع تويرام 
عذاوع | صطمز زعدرعنائصنا 00 ماع ]نا أه دع ]زوأ ناوعنعء2 عط] :سوعط :2-3,12 .مم ,1965 نزاناز 2 ,65-26 معءاانط لجمعم 399 
ل ار لي أن ار 
الحالة الكمومية. فعلى سبيل المثال؛ لا يمكن لإلكترونين في ذرة واحدة أن يكون لهم ذات أعداد الكم الأربعة؛ فإذا كان,: و» و 76/متشابهين بين إلكترونين 
أو اكار: قإن :0 يد أن يكو تلق سق أن كل واد ينا داو يتاه ماك لاسر هكد ولا ليق هذا على السيمات الى دوا امقر 1 
032709 
حدود ما يفرضه مبدأ عدم اليقين. وهو مبدأ حاسم لأنه يفسر سبب عدم تقلص جسيمات المادة إلى حالة من كثافة عالية جداً تحت تأثير القوى الناتجة 
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1. اللكمات والضربات الحرارية 61785ع]آناط 116131 ستدفع الإلكترونات في وقت واحد إلى مدارات جديدة» 
بانشا سل عد كان لسصى إلى تل غير الخس ات التابتة الي تقوم علا لالش الورائية. يكن لمر اهنا 
ال ا ال ل الا لل ري شك اناق 

ار را له رك ال سر ل مت 
000 
الموجات الصوتية نجد أن الهواء في أنبوب الأورغن الموسيقية 6م1أم 01830 يحب أن بهتز بتردد معين أو بمضاعفات 
بسيطة منه. لاحظء مع ذلكء أن البوزونات لها أيضًا طبيعة جسيمات موجية غير مقيدة بمبدأ باولي!! إذا تصرفت 
الإلكترونات مثل البوزونات» يمكن للجميع أن يشغلوا أدنى مدار ممكن في الذرة ولا يمكن أن يكون هناك كيمياء! 

ل 
تجيب نظرية الكم بأن مبدأ هايزنبرج عن عدم اليقين المتعلق بالموضع والزخم يجعل الإلكترون يسرع مع اقترابه من 
لان 

1. عدم انهيار النجوم القزمة والنيوترونية البيضاء 5]3/5 007 ناعم لصة أندنحال عأاتطب أه عومذاامء -صمصى 
المدعومة ب"تحريض هايزنبرج نفسه" "26100]أ28 عاء طمعداء |" 

ت0373333333خخذخختْ6ْ::١*أ0‏ ا 
النشاط الإشعاعي, 

8 ب١0١0١0‏ ا 
ال ل ا ور سراي اا اتا رد ا اراي ااا 
فا ااسعلقة بالملافة والرفة!! 

4. حقيقة أن ماإذا كان الصندوق البائل يحتوي على "ميزات إجمالية مثل ثقب أسود ضخم" 32 ©ءطاع اننا 
عامط ءاعداط عوناط 2 كة تأعناك دع بقدع] 5دهم2ع" ددتهامم عامط ع ن]صدع زع" يتابع ليزلي [متهكما]: "يمكن أن 
8 
ل م ل التحدات. و الال القول 
ل ار ل ا ل ال ل ام 


عن الجسيمات ذات اللف صفرء 1» و 2 فإذا كانت جزيئات المادة لها ما يقترب جدا من أن يكون نفس الموضع فإنه يجب أن تكون لها سرعات مختلفة؛ الأمر 
عا 232233373000010 
وجيدة التحدد. ولما كانت البروتونات والنيوترونات هي والإلكترونات لتشكل ذرات منفصلة جيدة التحدد, وانما كانت كلها ستتقلص لتشكل ما هو أشبه 
بالحساء الكثيف المتسق ... ولا تخضع الجسيمات الحاملة للقوة لمبدأ الاستبعاد. وهكذا فبي قادرة على أن تنشأ قوة قوية". تاريخ موجز للزمان لستيفن 
هاوكينج ص 68. - 69 ترجمة للعربية: مصطفى فهمي. 1987 

.ع ذادع | صطمز زعىعلاتمنا :ن0 ما عأنا أه دع ]زكدتنوعمعء عط] :مرمءعط .267 .م ,2 نجه 0111 مأعدوم رمعم 401 
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مع درجة غرابتها! لكن, شكراً للسماءء ليست الإلكترونات كذلكء ودائما وأبدا لا يتم امتصاصها في النواة!"402 
يعني في جملته الأخيرة. أن الإنسان إذا لم يتمكن من معرفة تفاصيل الأحداثء وفهم القوانين: والقدرة على 
القياس والتنبؤء وبالتالي اختراعه لمبدأ اسمه عدم اليقين ليفسر به عجزه وقصوره هذاء فإن هذا لا يصح أن 
يسحب على الكون فيظن معه أن المادة تتصرف بناء على "عدم اليقين". فالإلكترونات تتصرف بصورة تمنع 
امتصاص النواة لهاء ولا تتأثر "بعدم يقين البشر"! إذ إنها كانت تتصرف كذلك حتى قبل مجيء البشر للدنيا! 
لقد توقفت كيمياء الكون. وعمليات تتم في أعماق النجوم وأعماق الذرة على اختياررخصائص معينة محددة 
في الجسيمات! تخضع لباء وتسيروفقا لهاء وتتميزبها! لم يكن التعيير المنتظم الدقيق المحكم خاصا فقط بشحنة 
الإلكترونات فقط. ولا بدورانها المغزلي فقط. ولا بكتلتها فقط. بل فوق ذلكء كان بخصائصها التي امتازت بها!! 
بل لقد احتاج نشوء واستقرارواستمرار الكون ليس فقط إلى تعيير منضبط دقيق محكم لمقاديرالقوى 
والمجالات والثوابت والكتل والشحنات. والعزم المغزلي للجسيمات. والى ضبط وتعيين خصائص المادة وهويتها 
المعجزة. واحتاج فوق ذلك إلى التناسب المحكم بين هذه كلباء فلو اختل أحدهما لما كان لتوليف وضبط الآخرمن 
منفعة. بل ويتوقف نجاح سيرسلاسل من العمليات المختلفة المعقدة المتنوعة, أو معدلات إنتاجها على ضبط 
قوة معينة أوعلى أن تتصرف تلك القوة بصورة معينة. بل احتاج فوق ذلك إلى تعييرسرعة توسع الكون. كي 
تجتمع الجسيمات فتشكل الذرات. وإلى تباين الكثافة. كي تتمكن الجاذبية من إنشاء البياكل الكونية والعناقيد 
المجرية. احتاج الأمروجود كل هذا وغيره الكثيرني نفس الوقت وبنفس النسب الخارقة المعجزة كي يكون كون. ولا 
تكون فوضى! احتاج ذلك كله إلى الخالق العظيم! 
"في كتابه: العقول اللامتناهية 1/1005 1010116 يرى جون ليزلي -المنظّرُ الأنثروبي الرائد- في التصميم الإلبي أفضل 
تفسير ممكن للإعداد بعناية 0108نا! 106 (للتعيير المنضبط الدقيق المحكم للكون). وأضاف أنه معجب ليس فقط 
بأمثلة بعينها لأدلة الإعداد بعناية. ولكن أيضا لوفرة وجود تلك الأدلة. فكتب: "لو أن هناك مظاهر لأعمال الطبيعة, 
والتي تبدو محظوظة جدا وجوهرية بالكاملء... فمن ثم يمكن فعلا اعتبار ذلك دليلاً خاصاً يرجح الإيمان بالإله403" 
وأورد أمثلة على تلك المظاهر الجوهرية لظواهر الطبيعة: 
1) يضمن مبدا النسيية الخاصة أن القوىء مثل القوى الكهرومفناطرسية: لدها نائير ثايت بفض النظر عما إذا 
عملت على الزوايا الصحيحة في اتجاه سَمَرٍ نظام ماء لذلك تتمكن الشيفرات الوراثية من العملء, والكواكب 
من البقاء مع بعضها عند الدوران. 
2) تمنع قوانين الكوانتم الإلكترونات من اتخاذ مسارات حلزونية تجاه النوى الذرية. 


16-7 بع ذادع ا مطمرز زعدرعنااملا ن0 ماعآنا أه كم ئأكتنوعمعءط ع[ 402 
2 ,(2001 ,صهلمععداء :لمم0:4) دل صتالط عغتصكصا ,عنتاوع ا مصطه)| 403 
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3 لقد تم تعيير الكبرومغناطيسية بإحكام, بحيث يحكم تأثير الكبرومغناطيسية قوة واحدة» والتي بها تتمكن 

سلسلة من العمليات الرئيسية من الوقوع. 

أ) تتمكن النجوم من الاحتراق بشكل مطرد لبلايين السنين» 

ب) وتسمح بتخليق الكربون داخل النجومء: بحيث تضبط معدلات تفاعلين متزامنين: أحدهما ينتج 
الأوكسجين والآخر ينتج الكربون» بحيث لا تطغى معدلات إنتاج أحدهما على الأخرء وبتعيير دقيق حيث 
إن زيادة إنتاج أحدهما بمعدلات أكبر من تلك المعدلات المضبوطة سيفضي إلى عدم إنتاج الآخر بمعدلات 
تكفي لنشوء الحياة وتوفير الوفرة النسبية المطلوبة منه في الكونء أو يؤدي لتشتت الآخر في انفجارات 
ااال ل ل ار الكر ]| 

ت) وتضمن عدم استبدال الليبتونات (الجزيء الذي يتكون منه الإلكترون) بالكواركات (تتشكل البروتونات 
ا ال ل كر ل ل لتم 

ث) وهي مسئولة عن عدم تحلل البروتونات بسرعة كبهرة» أو التنافر فيما بيهم بقوة شديدة. الأمر الذي 
سيستحيل معه وجود الكيمياء. 

ج) ولكي تجعل التغيرات الكيميائية تحصل بالسرعة المطلوبة 

ح) ولكي يكون هناك تمايز قوي بين المادة والإشعاع. 

” كيف يعقل أن نفس القوة تلبي العديد من المتطلبات المختلفة» بينما يبدو أن كل واحدة من هذه 
العمليات تتطلب قوى مختلفة لإجرائها؟ 
”2 الماذالم تضبط القوة الى رو مغناطيسية يست طرق مختلفة كل هنها نناسب أاحد هذه الأغراض 
الرئيسية المممة جدا؟ 
” الماذا لم يحصل ضبط يناسب أحد هذه الأغراض وبتنافى مع باقي الأغراض وبتعارض معها؟ 
7 لمانا سجر ال وليف الدقيق بين قبط مقدار القوة. ومقا, الكئلة., حت ل ا خبل د هنا ا كان 
ا 
هناك توازن بين قيم ثوابت وكتل وشحنات وقوى فيزيائية. مثل 
ثابت الجاذبية *5 ليا “مم 10511 ؟/ 6-6.67408 أمهاكمه) أده تغه] ه61 
ثابت بلانك: 06 5]2مه0 عاء مدا ول/ري! “م 10534 © 1-6.62607015ا, 
الثابت الغازي' امم 5١‏ “ا *( 8.314462618 حا أمهؤدمه2) 65 » 


,26 عذأدع ا مطوز الث ع3 عمتطاء رمك عتعط! ذا برحالالا :2 لاع 1 5الاع ع0 لامع 1 كلاا/ز ع1 ,.203-5 ,دلصتالطا عانص صا ,عزاوع ] 404 
(1989) دع دع نااصنا ,عذاوع ا 4ه ,64-5 ,25-56 ,2-6 دعىدم نه ,(1986) عام اعم لدعأعه اددهم عام معطعمى عط! بتعامذ! لصه سمسه8 ععد 


5 هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره. أنتوني فلو»ء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 117 
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ثابت فارادي 306]كمه) برهد20:د] 'اه/ 8‏ 4 710 65-9.648533212:... الخ. 

فعلى سبيل المثال: ينتقل الضوء.ء والموجات اللاسلكية الراديوية بترددها المنخفض. والأشعة الضوئية المرئية 
بتردداتها المتوسطة,. و أشعة إكس بترددها العالي وأشعة جاما بترددها العالي جداء وصور الطاقة الإشعاعية الأخرى 
خلال الفضاء كموجات طاقة تسىى الموجات الكبرومغناطيسية, ولها ترددات يختلف اهتزازهاء فينتج عن هذا 
الاختلاف هذه الأنواع من الأشعة الكبرومغناطيسية: في حساب الطاقة المشعة الناشئة عن الإشعاعات 
الكبرومغناطيسية, والحرارةء والضوء, الخ والتي تنتقل على صورة أمواج. تستخدم قيمة ثابتة يطلق علها ثابت 
بلانك75*. هذا الرقم صغير جداً بحيث يمكن إهماله. إلا أنه واحد من الدلالات الأساسية والثابتة في الطبيعة, وهو 
22522222222 15 6626070 + 10777 مت كعم رثا أي: 
(000,000,000,000,000,000,000,000,000,662,607,015 إذا قسمت طاقة الفوتونء أو الطاقة التي 
نقلها أي جسيم مبتز على التردد في أي حالة من حالات الإشعاع., فإن الناتج هو هذا الرقم الثابت. فأي جسيم مهما 
كان صغيراء يهقزء وينتقل الاهقزاز لينقل الطاقة المي أصدرها الجسم عند اهتزازه. تجد أن العلاقة بين الطاقة 
وأطوال الموجات المبقزة ثابتاء مهما كان نوع تلك الأمواج والإشعاعات! هذه خاصية كونية ومن الثوابت المعيرة 
تعييرا دقيقا منضبطا والتي لو تغيرت لكان شكل الكون غير الذي نعرف بل لم نكن لنكون فيه كي نعرف! 

وعلى سبيل المثال» فإن قيمة العزم المغناطيسي للإلكترون (إذ تتصرف الإلكترونات تصرف مغانط دقيقة ناتجة 
عن دوران شحناتها الكهربائيةء ويشير التعبيهر "عزم مغناطيمي" إلى قوة هذه المغناطيس). ولقد حُسبت قيمة هذا 
العزم من نظرية الإلكتروديناميك الكموميء فكانت بالوحدات المناسبة - مع تسامح بخطأ يقرب من 20 في الرقمين 
الأخيرين 1.00115965246 في حين أن أحدث قيمة تجريبية هي 1.001159652193 مع خطأ محتمل يقرب من 10 في 
الرقمين الأخيرين) وهذه دقة يمكن أن تعين كما لاحظ ريتشارد فاينمان المسافة بين نيويورك ولوس أنجلس بخط أ لا 
يتجاوز سماكة شعر الإنسان"”* 

التعيير المنضبط الدقيق المحكم لثابت الجاذبية: 

وعلى سبيل المثال» الجاذبية خارج مجال الأرض في الفضاء تساوي 5 10 أي 0.000001 أي واحد مقسوما على 
مائة ألف من قيمة الجاذبية على الأرضء وقيمتها على القمر 0.166 من قيمتها على الأرضءلذلك تستطيع الديدان 
الخيطية ووحيدات الخلية تحمل جاذبية ” 10 لفترة قصيرة جداء أما النباتات الشابة اليافعة. فتتحمل لمدة عشر 
دقائق الصمود في مجال جاذبية 40-30 ضعفا للجاذبية الأرضية. قبل تعرض شكلبا للدمار الكبيرء الفثران تصمد 


قيمة هذا الثابت المثبتة هنا موافقة لأدق القياسات التي جرت في 2019 كانت القيمة في 2014 مقيسة ب 6.626070150)81(*10-34' وكلما دقّت 
قدرات العلم على قياسها دقت تلك القيمة, فالاختلاف بين 2014 و 2019 هو جراء دقة القياس ل تغير القيمة الكونية كما هو معلوم وظاهر! 
7 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي, وبسام المحصراني 1998 ص 197 
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عندما تكون الجاذبية 15 ضعفا للجاذبية الأرضية عشر دقائق أيضاء بينما 20 ضعفا تعتبر قاتلة ومبلكة فورا 
للفئران» بينما الانسان يستطيع تحمل 5-4 أضعاف الجاذبية فقط لمدة عشر دقائق!408 

فلو كانت المسافة بين الأرض والشمس هي نصف المسافة الحالية بالضبط. لكان فناء الانسان خلال عشر 
دقائق. بفضل الجاذبية (بمعزل عن الحرارة والعوامل الأخرى). 

ولو كان ثابت الجاذبية أقل أو أقوى بقليل مما هو عليه فإن الحياة كانت لتكون مستحيلة؛ ومن المعروف أن ثابت 
لقره 
ا ال ل ات القية إى كه 8 2 كله الل والمافة 5050-7 2 كاف تاه 
ا ل ل ا ل ل ل لير 2 لت الا اليه 
ل الى قفا الخال ونا الحا ف القدي و 1 دقانى! 

ا ار ل قار لان ساف كقاة 
ليحصل بيهما تفاعل جاذبية» يتناسب مقدار هذه الجاذبية بدقة مع هذا الثابت المقدر في الكون. فلو كان تقدير هذا 
الثابت أصلا ضعف ما هو عليه لما وجد بشر على الأرض! 

والجاذبيةٌ تكسب الأجسامَ ثقلا أو وزناء وتتناسب طردا مع كتل الأجسام وعكسا مع مربع المسافة بينهاء والجاذبية 
ل ار ات بي سك القر ري لكي 

وبحسب موسوعة ستانفورد الفلسفية””: "تبدو قوة الجاذبية, عند قياسها مقابل قوة الكبرومغناطيسيةء 
مضبوطة جيدًا للحياة (4 .داء :2016 د5ع0ئد8 82 ذأندهع | :4 .:عه5 :2011 صددلا :3 .طء :2000 و5عع2). لو كانت الجاذبية 
غائبة أو أضعف بشكل كبيرء لما تكونت المجرات والنجوم والكواكب في المقام الأول. لو كانت أضعف قليلاً (و / أو 
الكهرومغناطيسية أقوى قليلا): لكانت نجوم التسلسل الرئيسي مثل الشمس أكثر برودة بشكل ملحوظ ولن تنفجر في 
المستعرات الأعظمية» والتي تعد المصدر الرئيسي للعديد من العناصر الأثقل (1979 665 :8 0317). على النقيض من 
ذلكء إذا كانت الجاذبية أقوى قليلاًء لكانت النجوم قد تشكلت من كميات أصغر من الموادء مما يعني أنهاء بقدر ما 
كانت مستقرة: لكانت أصغر كثيرًا وأقصر عمرًا (4.7.1 .]عه؟ :2012 دع م82 :2008 دددل 4 ) ". 

ووفقًا لفيلسوف الفيزياء الملحد برادلي مونتونء فإن "نطاق قوى الجاذبية التي تسمح بالحياة هو جزء واحد فقط 
ا 00 
النجوم أن تدوم أكثر من مليار سنة - إذن كانت ستحترق بسرعة أكبر بكثير مما تفعله الآن. وهذا من شأنه أن يمنع 
تطور الحياة - على الأرضء على سبيل المثال» استغرق ظهور الحياة أكثر من مليار سنة... الآن» قد تعتقد أن الزيادة 
ار ا لي اك لكر 


اعتمع لاععدعوع؟ كالخ كرككلط رممعاه لادب ما/ط .2 بواتسع رع]ذا مه بوأبحه0 )ه غعدم صا عم[ 408 
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قوة الجاذبية ضعيفة مقارنة بالقوى الأخرى في الطبيعة. حيث إن أقوى قوة نعرفها - وتسمى ب"القوة الشديدة" - 
أقوى 410 مرة من قوة الجاذبية. وبالمقارنة مع النطاق الإجمالي للقيم -من 0 إلى 9710* جيجا- حينذاك. يبدو 
النطاق من 0 إلى 3000 جيجا صغيرًا نوعًا ما. في الواقع» فإن نطاق قوى الجاذبية التي تسمح بالحياة هو حوالي جزء 
واحد فقط من 35810 من النطاق الكلي للقوى. 
لتصور هذاء تخيل إلقاء سهم عشوائيًا على خطء وتخيل أن السهم مقيد بالهبوط في مكان ما على الخط. (نعم, 
هذا غريب لنتخيله؛ لكن اعمل معي هنا.) تخيل أن الخط محدود: أحد طرفي الخط يمثل قوة الجاذبية التي شدتها 0 
والطرف الآخر من الخط يمثل قوة الجاذبية التي لها قوة 64910. افترض أن السهم لديه فرصة متساوية للمبوط في 
أي مكان على الخط. الآن. ما هي احتمالات هبوط السهم في مكان ما في النطاق من 0 إلى 3000 جرام؟ الاحتمالات هي 
حوالي 1 من كل 67810 واحتمال أن هذا سيحدث. هو احتمال غير محتمل بشكل لا يصدق. (على النقيض من ذلكء» 
فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى الي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات في يانصيب الولاية تبلغ حوالي 1 في 
0) ولهذا السبب يتم اعتبار قوة الجاذبية مصقولاء أي معيرا تعييرا منضبطا دقيقا محكما"!*". 
وبحسب د. مايكل دينتون "إن الفرق الشاسع الذي يجعل قوة الجاذبية أضعف من القوة النووية الشديدة 
ل ار لل نت شمر 
والنظم الكوكبية"!* فلو كانت قوة الجاذبية أقوى بترليون مرة, [في المثال السابق أن تكون ضخامتها النسبية -28 10 
بدلا من أن تكون -”* 10 مقارنة بالقوى النووية القوية] فسيكون حجم الكون أصغر بكثير من حجمه الحاليء 
وسيكون عمره قصيرا جداء إذ ستبلغ كتلة نجم متوسط وفق هذا الافتراض أقل بتريليون مرة من كتلة الشمس 
الحالية. وسيكون عمره سنة واحدةء وهي حياة قصيرة جدا للنجم لا تكفي لتقدم الحياة وازدهارهاء في المقابل. لو 
كانت الجاذبية أضعف مما هي عليه الآن» فلن يتكون أي نجم أو أية مجرة. وكما يشير ستيفن هاوكينج, فإن نمو 
الكون -والذي يعتبرقريبا جدا من حافة الانهيار أو التوسع الخارجي بدرجة لا يزال الإنسان عاجزا عن قياسها - 
هو بالسرعة المناسبة التي تسمح بتكون المجرات والنجوه”*1. 
يقول جون ليزلي في كتابه: الكون ص 5 ناقلا عن باول ديفيز: "الجاذبية شدتها تقريبا 77710 مرة أضعف من القوة 
الكبرومغناطيسية, ولو كانت أضعف إلى قيمة 710 مرةء لصغر حجم النجوم مليار مرة» وكانت لتحرق وقودها 
النووي بوتيرة أسرع مما تفعل الآن مليون مرة..." الكون: صفحة 41324 
.9 م مؤأدء نا غمعطذااععما دلمعءعنا غدأعطكة3 مخ :عع مع ك5 مز له6 عمفواععد 3 
قدر الطبيعة, قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتونء ترجمة د. موسى إدريس وآخرينء, مركز براهين. ص 49 وهو ينقل عن 
.م ععء ز186:1-88 بوهام ص رمع مذزدلهطعع لم (1990) عل ععان0 .© .للا .زلصة اأعسذالهن .8 
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2 قدر الطبيعة» قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتونء ترجمة د. موسى إدريس وآخرينء مركز براهين. ص 49 وهو ينقل عن 
.67 م.م (لممصععط .لا .لقا ارملا بع ل١ا)‏ طتدع (1986) تعبع اك .ا لصة دوعم5 .] 
.176-77 .مم ١‏ (5ل1ءوللا تغط01) 1980 دعابيةنا .للا ...2 ممم؟ رمتعتدصممكصا كتلط عمع عذاروعا 24 لصة 5 عهدم “دعدمعبطاصنا” يعنتاكعا مطو[ 413 
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إذن» فلا يمكن لحياة أن تنشأ لو نزلت قيمة الضخامة النسبية للجاذبية من 10 ** مقارنة بالضخامة النسبية 
للقوة النووية القوية المساوبة ل7”10 -1, إلى قيمة 10 75 إذا زادت قوة الجاذبية تريليون مرة» بينما يرى 
البروفيسور برادلي مونتون من جامعة كولورادوء أن نطاق زيادة قوة الجاذبية 3000 ضعف كاف لكي لا يزيد عمر 
النجوم عن مليار سنة, فلا يكفي هذا لنشوء الحياة. أي عند قيمة الضخامة النسبية للجاذبية من 10 *-”3. وبالتالي 
فالنطاق المسموح به لنشوء الحياة هو من 10 3*7 إلى 10 *3, من أصل نطاق من صفر إلى 10 *3, (ملاحظة: كثير 
من العلماء يجعل الضخامة النسبية للجاذبية 10 ”*.: مقارنة بالضخامة النسبية للقوة النووية القوية. ونحن 
ا 0 

وهذا يعني أن التعيير المنضبط الدقيق لقوة الجاذبية هو 1 من 70510 كما حسها برادلي مونتون** أو يمثل جزءا 
من 75810 وفقا لحساباتناء كما في المامش. 

وحتى نفهم هذا النطاق الذي يسمح بالحياة» وندرس إمكانية قيامه صدفة؛ نقول: 

لو افترضنا عرض الكون (اتساعه. قطره) 92 مليار سنة5'* ضوئية؛ فإن قطر الكون هو: 8.7097116 * 510 26 
متراء وحتى نحول الرقم الناتج للقوة 38, نحوله من الأمتار إلى البيكو مقرء حيث إن 1 متراً يساوي 1 * 17710 بيكو 
مترء مما سيعطينا قطر الكون هي 8.7097116 * 510 ** بيكو متراء وبالتالي فإن 8.7097116 * 10 “3 بيكو مترا أي 
6 بيكو مترا هو النطاق الذي يسم للحياة بالظهورء وهذه المسافة الصغيرة بالأمقارهي 
656 من المترء أي حوالي 8.7 نانومتر نسبة إلى مسافة الكون كله من أوله لآخره. 

لو قمنا بمد مسطرة بالغة الدقة مقسمة للنانومترات (أي الجزء على ألف مليون جزء من المتر). من أول الكون 
لآخرهء وحددنا بالضبط المنطقة التي يمكن للكون أن يسمح فهها بنشوء الحياة على تلك المسطرة؛ في تدريج معين 
محدد بدقة في نانومتر محدد ووضعنا دائرة صغيرة على ذلك التدريج من المسطرة. ووقفنا في جانب بعيد من الكون 
بحيث يمكن للسهم الذي نقذف به أن يقع على أي نانومتر من تلك المسطرة من أولها لآخرهاء فإن فرصة أن يقع 
السهم على تلك الدائرة بالضبطء هي فرصة أن يكون الكون نشأ بالصدفة, أو بدون تصميم محكم مسبق يعيّر قيمة 
شدة قوة الجاذبية» مقارنة بالمدى الذي عيّرت عليه القوى الأربع الأساسية في الكون. وهو احتمال مستحيل تماما. 


م آ(0013]١ ١‏ ااا 
توجد الحياة (وهو الفرق بين 3510 إلى 6810 أي مضروبة في (510 خ). فيكون الناتج هو التعبير الدقيق الذي يمثل جزءا من 10**”) ولكن بحسب 
برادلي و ين 22210, وبالتالي فإن زيادة قيمة الضخامة النسبية للجاذبية عن قيمة 3”/”10 ولو بمقدار جزء واحد منها يجعل الحياة مستحيلة. 

5 السنة الشمسية فيها 365.242199 يوماء وفي اليوم حوالي 24 ساعة, وفي الساعة 60 دقيقة: وفي الدقيقة 60 ثانية: فيكون في السنة 31556925.994 
ثانية» نضرها في 92 مليار سنة (اتساع الكون). أي 109*92. فينتج 2.9032372 * 10 15, نضربها في سرعة الضوء 300000000 مترا في الثانية. فينتج 
810*6 مترا قطر الكون. 
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ا ار 

الأنثروبي): 

بعد أن يقدم برادلي مونتون هذا الشرح يطرح اعقتراض ستيفن واينبرج المشهور حول استعمال مسألة التعيير 
المضط المجك الدفيى للتدليل على أها تدليل على أن الكون معد للحياة: إن إهم يتساءلون عن احتمالية قيام 
ا 22 
وأنه قد تم تعييره بدقة لإنتاج هذه الحياة: 

كذلكء, تضع موسوعة ستانفورد الفلسفية55* اعتراضات أخرى على هذا الربط نذكرها -بتصرف بين أقواس []: 

أولا: ما هو التعريف المقبول على نطاقٍ واسع للحياة؟ 

م ل ل شل لاد 
تشير إلى الحياة بشكل عامء وليس الحياة البشرية فقط. وفقًا للقائلين بربط التعيير بقيام الحياة. ومن شبه المؤكد أن 
الكون بقوانين وثوابت وشروط مختلفة لن يؤدي إلى أي شكل من أشكال الحياة. لكن من دواعي القلق الشائعة بشأن 
ل ل ا ل و رت لفل على ماي اسه لفطك 7العاة 

مصدر قلق آخر هو أننا قد نقلل بشكل خطير من ميل الحياة للظهور تحت قوانين وثوابت وشروط حدية مختلفة 
لأننا منحازون لافتراض أن جميع أنواع الحياة الممكنة ستشبه الحياة كما نعرفها. 

[يذكرنا هذا باعتراض برادلي مونتون وستيفن واينبرج] 

رن لات ل كا الف عر اه وفنا ارت الفط الع فزن الل كران الى ل قراتين وترالك 
وشروط حدّيّة مختلفة ستؤدي عادةً إلى بنية وتعقيد أقل بكثيرء مما قد يجعلبا معادية للحياة. بغض النظر عن كيف 
ال ا ل ايمر 

[والأمر الآخرء هو أن نشوء هذه الحياة الي نراها في الكون. أمر احتاج مجموعة ضخمة من الشروط المبدئية 
القة الدقة يترا عا عد فس لشوايت وفراين وشروط ال في سر يات فريك تائيه والم لا 

أعن المادة الصماء بدون 3 وأن إدخال افتراض أشكال آخرى من الحياةء 

وأكوانا أخرى يمكن لأشكال افتراضية أخرى من الحياة أن تنشأ فها -دون إثبات لهذا الادعاء- إنما هو فرار للأمام, لا 
يوضح.ء ولا يفسر لنا الخوارق التي أنتجت كونا لا فوضىء وحياة بالغة التعقيد في هذا الكون اعتمدت بشكل دقيق 
ا ار الا ل ال تتم 
ا ار ا ري الفسرة 
ا ل ل الاش لال سان 
التفكير القويم يجب أن ينصرف إلى دراسة عدم إمكانية أن تكون هذه الشروط المبدئية الدقيقة نتاج المادة نفسهاء 
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وأنها دليل دقيق على وجود تصميم محكم ذكي سابق يوجه الأحداث نحو نشوء واستقرار الكون والحياة» إذ إن 
اجتماع كل تلك الشروط والمعايير وفي نفس الوقت وفي نفس الكون لا يمكن أن ينسب للمصادفة السعيدة, وأن يكون 
هذا التفسير "علميا ]. 

وينتقد فيكتور ستينجر (2011) بشدة الاعتبارات التي وفقاً لها يتم ضبط القوانين والثوابت والظروف الحدودية 
لكوننا ضبطا محكما دقيقا. إذ إنه وفقًا لستينجرء يتم تحديد شكل قوانين الطبيعة من خلال المطلب المعقول - 
والضعيف جدًا في الوقت نفسه - بأن تكون "وجهة نظر ثابتة" في ذلك. [كأنه يريد أن يقول بأن القائلين بالتعيير 
الدقيق يسلطون وجهة نظرهم الثابتة» -والتي هي ضعيفة من وجهة نظره هو- على المسألة فيفسدونها] كما يدعي 
ال000ا 132327 
تسليط وجهة نظر خاصة تنظر إلى القوانين على أنها معيرة بدقة فإن القوانين لن تختلف] (ص 91). 

ينتقد 831065 عءاناا هذا الادعاء من ستينجر (2012: القسم 4.1). بحجة أنه يعتمد على تحديد مربك لوجهبة 
لو3 مر ل 
معيرة تعييرا دقيقا ليست بتافبة بحيث لا يلتفت إلهها] والجدير بالذكرء كما يؤكد بارنزء أنه لا توجد بدائل قابلة 
ا ا ل ل ال 1 أن 
البدائل ربما تكون غير مفضلة تجريبياً 

نهد اخر من 561361 هو ان الاعتبارات الي وفمًا ليا يتم غبط الظروف ف كوننا من أجل نشوء الحياة "بشكل 
روتيني" [كأنه يقول بأن الحياة تنشأ اضطرارا أو بنفسها بشكل روتيني دون تدخل من الخالق] تفشل في النظر في 
عواقب تغيير أكثر من معيار واحد في وقت واحد. 

ردًا على هذا النقد,ء يقدم بارنز (2012: القسم 4.2) لمحة عامة عن دراسات مختلفة مثل 2007 مهاكا لصه 831 و 
6 .لد اع عانولموءع1 التي تستكشف مساحة المعلمة الكاملة [5اء]3031006م] (لأجزاء من) النموذج القياسيء. 
وتوصلت نتائجها إلى استنتاج مفاده أن نطاق السماح بالحياة في مساحة المعلمة متعددة الأبعاد ادمهذكمعص ألا ]اناده 
0 المح إن كرون فيا ا [ ليقي ار إن احد يفا تله ين : لشحاك الور طة وداسة 
أثر الاختلاف ذاك على إمكانية نشوء الحياة أفضى إلى إضعاف إمكانية نشوء الحياة في ظل نطاق يختلف عن النطاق 
الحالي لتعيير المعالم الوسيطة]. [وأيضا نذكر هنا بأن نشوء الحياة لم يعتمد على تعيير منضبط دقيق لمعلمة واحدة, 
بل لقد توقفت كيمياء الكون. وعمليات نشوء واستمرار وتطوير البياكل الفيزيائية الفلكية [2تعأولإدام35]0 
5© لام 5]/1: التي يتشكل منها الكونء من نجوم ومجراتء وعناقيد, وعناقيد فائقة. وتوقفت عمليات تخليق العناصر 
التي تتم في أعماق النجوم عبر الاندماج النووي» وتوقفت العمليات التي أفضت إلى كون صديق للحياة. يدعم نشوءها 
وامستمرارها واستقرارهاء على نظام معقد من التعبير المنضبط الدقيق المحكم لمقادير القوى والمجالات والطاقات, 
وطريقة عملهاء وعلى تفاعلبا السبي الذي توقف على اختيار خصائص مغينة محددة في الجسيمات أمدتا بهورة 
معجزة. من كتل وشحنات وعزم مغزليء: معيرة بدقة بالغة. وجعلتها تخضع لباء وتسير وفقا لباء وتتميز بها! 


2053 


بل لقد احتاج نشوء واستقرار واستمرار الكون ليس فقط إلى هذا كله, لقد احتاج فوق ذلك إلى التناسب المحكم 
بين هذه كلهاء فلو اختل أحدها لما كان لتوليف وضبط الآخر من منفعة» والضبط هذا لا يتم بشكل آلي ذاتي لمجرد 
وجود المادة بعضها مع بعضء إذ إنه ثبت أن نطاق تفاعل تلك القوى والثوابت والمجالات والكتل والشحنات 
وخصائص المادة السببي المتبادل محدود جداء بحيث إن أي خروج عليه كفيل بانهيار المادة» وأيضا فإنها علاقات 
تداخلية تحتاج لتضبط نسبة كل قوة مع الأخرى. (مثلا القوة النووية القوية والكهرومغناطيسية). وكل كتلة مع 
الأخرىء (مثلا كتلة البروتون مع كتلة النيوترون). وكل شحنة مع الأخرى. (شحنة البروتون مع شحنة الإلكترون). 
والقوى مع الشحنات والكتلء وكل قوة مع خصائص معينة في المادة مبيئة للتفاعل مع تلك القوة بشكل معينء 
وهكذاء فهو تنظيم على مستوى أوسع من مجرد اجتماع نوعين من القوى أو نوعين من الكتل أو نوعين من الشحنات 
فينضبطاء بل لا بد أن يتم على مستوى المادة والطاقة على مستوى الكون كله: 

بل ويتوقف نجاح سير سلاسل من العمليات المختلفة المعقدة المتنوعة», أو معدلات إنتاجها على ضبط قوة معينة 
أو على أن تتصرف تلك القوة بصورة معينة. 

ا ا كر الت وإ سا الكتافة ا 
تتمكن الجاذبية من إنشاء البياكل الكونية والعناقيد المجَرَبّة. احتاج الأمر وجود كل هذا وغيره الكثير في نفس الوقت 
وبنفس النسب الخارقة المعجزة كي يكون كون. ولا تكون فوضى! 

وأن أيا من هذه المقادير المضبوطة بعناية لو اختلف. أو تخلف عن موقعه وعمله وقيمته لما نشأ الكون ولا الحياة 
ولا الإنسان العاقل الذي يتفكر في الربط الذي بين كل هذا التعييرء ويتفكر في استحالة أن يكون نتاج عمليات 
عشوائية غير عاقلة» وبالتالي فهو تنظيم ومخطط مسبقء ومفروض على المادة من خارجهاء أي من الخالق سبحانه 
وتعالى]. 

وأخيراء يحذر فريد آدمز (2019) من الادعاءات القائلة بأن الكون تم ضبطه بشكل مفرط لإنشاء الحياة. ووفقاً 
لآدامزء فإن نطاقا واسعا عريضا من المعلمات الوسيطة التي تجعل الكون صالحًا للحياة. بالإضافة إلى ذلكء كما يرى 
ادر كان 0 المسكن أن يكون الكون أكثر ع اقة للكياة. ول اقزر صرافة للكياة والجدار الذكر انه ادر كدت 
كثافة طاقة الفراغ أصغرء لكانت التقلبات البدائية (التي تم قياسها بواسطة 0) أكبرء ولو كانت نسبة الباريون إلى 
الفوتون أكبرء ولو كانت القوة القوية أقوى قليلاًء ولو كانت الجاذبية أضعف قليلاً. فقد يكون هناك المزيد من فرص 
الحياة للتطور (2019 603705: القسم 10.3). إذا كان آدامز على حقء -تعلق موسوعة ستانفورد- فقد يكون كوننا 
مجرد حديقة متنوعة صالحة للسكن بدلا من دعم الحياة إلى أقصى حد"417. 

[وتعليقنا هو أن النطاق الذي ضربه آدامز مثالا إنما هو في ضمن نطاق التعيير المنضبط الدقيق نفسه. حيث 
إننا نعلم مثلا أن كثافة طاقة الفراغ معيرة تعييرا محكما في نطاق معين» فهو يقول لو كانت قيمتها أقل قليلاء ولكن في 
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ضمن نفس النطاق الذي عيرت فيه تعييرا منضبطا محكماء لكان الكون أكثر صداقة للحياة. وكأننا نفيم من قوله أن 
الكون يعادي الحياة بشكل ماء وكان ليكون أكثر صداقة لها! 

أو كأنه ينظر إلى الكيفية التي اتسقت فها قوتان معاء فيقول: لو كانت القوة الأولى أضعف قليلاء والأخرى أكبر 
قليلاء لكان الكون أكثر صداقة للحياة! وجوابنا على هذا أنه صحيح أن هناك إمكانيات أكثر مختلفة لتنظيم الكون في 
ضمن نفس النطاق المسموح به للتباين في القيم التي تم تعييرهاء وبالتالي فإنه كان لا بد من ترجيح إحدى هذه القيم 
على غيرها من قبل الخالقء ومن ثم بناء الكون بناء علهاء ولكنه كان من المستحيل أن يتم اختيار كل هذه القيم في 
ضمن هذا النطاق المسموح به من التباين من غير تدخل الخالق في تصميم محكم مسبقء ولم يكن للمادة الصماء أن 
تختار أيا من هذه القيم التي تسيح بالحياة دون تدخل خاربي.ء وبالتالي فإن وجود هذا التعيير نفسه بالشكل الضامن 
لنشوء الكون واستقراره واستمراره هو دليل على الخالق] 

والحقيقة أننا يجب أن نضع المسألة في إطارها الصحيحء حتى نوضح وجه الاستدلال بهاء وذلك لأننا قد رأينا أن 
الو ب كاف ري تاعلات اننا الخراري لأكثر من مار سنة. لول تقبير هذا الثايت له الضورة. رقدة 
الفترة غير كافية ليكون الكون أهلا لاستقبال الحياةء علاوة على أن الاختلاف في قيمة شدة الجاذبية كان ليؤثر بشكل 
كبير على توسع الكونء وبالتالي فمن اللحظة الأولى كان الكون لينكمش ولن يظهر للوجود., إلا أن تتناغم قوة مضاد 
الجاذبية مع الشدة الأخرى المفترضة التي كانت الجاذبية لتمتلكباء حتى يحصل ذلك التوسع اللطيف الذي كان شرطا 
لاستمرار الكون في الوجود, وبالتالي فإن السؤال عن علاقة هذا الثابت بوجود الحياة سؤال مشروعء بل وفوقه إنه 
سؤال مشروع حين يتعلق الأمر بوجود الكون نفسه. 

وأما افتتراض أن تكون قيمة شدة الجاذبية مقارنة بالقوى الأخرى مختلفة عما هي عليه: وأن هذا لا يشكل 
مستحيلا فيزيائياء إذ قد يكون للكون شكلا آخر أو ثوابت أخرىء. فهذا افتراض لا يجعل قيمة شدة الجاذبية أمرا 
عاديا مبنيا على الصدفة المحضة وحسن الطالعء إذ إنه واقع ضمن نطاق طيف واسع من الأرقام الأخرى والقي كلها 
معيدرة تعيهرا منضبطا دقيقاء توقف وجود الكون أو الحياة أو استمرارهما أو استقرارهما علبها بصورة أو بأخرى. 
وبالتالي فإن هذا يدخل في التصميم المحكم الذكيء وليس في الصدفة وحسن الطالع. 

التعيير المنضبط الدقيق المحكم أفضى لكون صديق للحياة: 

يقول بريان جرين ع0ء616 8113 الفيزيائي الشهير المنتعي لحركة الملحدين الجدد غدعماع/ا0 مم مداع طءى بح ل<ا: 

"هذه الأرقام مثل: كتلة وشحنة [والعزم المغزلي 10م5] البروتون والإلكترونء والنيوترونء كتلة الكوارك قوة المجال 
الكبرومغناطيسيء وقوة الجاذبية» الخ الخ. حوالي عشرون عددا تصف المعايير الأساسية وخصائص عالمناء ولكن لا 
أحد يعرف لماذا هذه الأرقام لبا هذه القيم المحددة في غاية الدقة وبالقيم التي تمتلكباء الآن من السهل أن تقول: "ومن 
يبالي؟" إن كانت كتلة الإلكترون أصغر قليلا أو أكبر قليلاء فإنه غير مهم: لكن الجواب أن ذلك يُؤَيَِرُ تخيّل أن لديك 
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عشرينَ من الأزرار وأنه يمكنك تعديلها وتغيير القيم لهذه الأرقام على النحو الذي تريدء فمجرد تغيير بسيط صغير في 
القيم المعروفة لهذه الأرقام قد يؤدي إلى اختفاءٍ 0 0 ل 

ل لل ار ا ل ولت كر ل ات دون 
الذربة» هذا مجرد مثال واحد من قائمة اله الفيزيائية القي يبدو أنها الشروط المسبقة من أجل 
وجود الحياة في الكون, إذا كان بعض هذه الخصائص فقط مختلفة قليلاء فالحياة كما نعرفها لا يمكن أن توجر 418 

ويقول باول ديفيز: "إن الكربون هو العنصر الرئيس للحياة. ولكن الأوكسجين والبيدروجين والنيتروجين والكبريت 
والفسفور ضرورية أيضاء إن الماء السائل عنصر آخر ضروري للحياة» وتتطلب الحياة أيضا مصدرا للطاقة وبيئة 
مستقرة قدمتهما الشمسٌ في عالمناء ومن أجل أن تتطور الحياة من المستوى المجهري البسيط فإن على هذه البيئة 
المشجعة للحياة أن تبقى ملائمة لذلك لزمن طويل جداء... وعلى المستوى الأكبر. يجب أن يكون الكون قديما 
وباردا بما يكفي ليسمح للكيمياء المعقدة بالعمل. ويجب أن يكون منظما بما يكفي ليسمح بالتشكل 
غير المعيق للمجرات والنجوم. ويجب أن يوجد النوع المناسب من القوى الي تعمل بين جسيمات 
المادة لتصنع الذرات المستقرة والجزيئات المعقدة والكواكب والنجوم, ولو أن أية خاصية أساسية 
لكر 22 عصانك الدرات إن درن المسرا تلت لكان 0 المختي ان فشك الكياة 
مستحيلة؛ الآن يبدو آنه لتلبية تلك المتطلبات المختلفة يجب تحقيق بعض الشروط الصارمة في 
قوانين الفيزياء الرئيسة التي تنظم الكون. وهي قوانين صارمة جداء بحيث يبدوالكون الصديق 
للحياة مختلقاء بعسب الوصف الدقيق لعالم الكون البربطاني الراحل فريد هويل: لقد بدا لهويل 
6 نا نا ساك للك ب بقو انين الفيزياء. وكان محقا في انطباعه. ففي الظاهر يبدو الكون وكأنه 
قات عاقلة. ومثل الحساء في 
قصة جولديلوكس والديبة الثلاثة. يبدوالكون "ملائما بالضبط" للحياة. بطرق معقدة عديدة. ولا 
يعتبرأي تفسير علمي للكون كاملاء إذا لم يأخذ باعتباره هذا المظهر من التصميم المحكهم."419 

وبقول ستيفن هاوكينج: "والحقيقة البارزة» هي أنه يبدو أن قيم هذه الأرقام قد ضبطت ضبطا دقيقا جدا لتجعل 
نشأة الحياة ممكنة, وكمَئَلٍ فَلَوْ أن الشحنة الكبربائية للإلكترون كانت تختلف فقط اختلافا هيناء لما أمكن للنجوم 
أن تحرق البيدروجين والبيليومء أو أنها ما كانت بالتالي ستنفجر"... إلى أن يقول: "إلا أنه يبدو واضحا أن هناك نسبيا 
عدداً قليلاً من مدى قيم الأرقام التي تسمح بنشأة أي شكل للحياة الذكية. ومعظم مجموعات القيم تؤدي إلى نشأة 
أكوان هي» وان كان يمكن أن تكون جميلة جداء إلا أنها لن تحوي أحدا قادرا على الإعجاب بهذا الجمالء: وللمرء أن 


9 الجائزة الكونية 00 0 مناسب للحياة. ع؟1| :0 16 :دناز دأ ع5اع/اأدنا اناه لإدالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 15 
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يتخذ من هذا دعما للمبدأ الأنثروبولوجي (الإنساني) القوي! ".420 بمعنى آخر الأرقام المنضبطة المعيرة اللازمة 
للأكوان المتعددة لن تجد أحدا قادرا على الإعجاب بهاء فقط كوننا هو الذي يؤيد المبدأ الأنثروبولوجي القوي!! 

ماذا أعني بالتعيير المنضبط الدقيق المحكم: هناك ظروف وشروط دقيقة محكمة ينبغي أن تضبط كي تسمح 
بظهور الحياة في الكونء وبدون هذا التعيير كانت الحياة لتكون مستحيلة أو كانت لتقوم بصورة أخرى مجهولة تماماء 
فأي تغيير مهما كان ضئيلا لمقدار شحنة أو كتلة أو العزم المغزلي (10م5) الإلكتترون والبروتون!”** أو الجسيمات 
النووية الأخرى كان ليجعل الحياة مستحيلة؛. وفوق ذلكء لم يكن الكون ليوجدء أو كان ليوجد بصورة مختلفة تماما 
عن ما هو عليه. فالكون والحياة والإنسان يتوقف وجودها كلبا على ضبط هذه الثوابت الفيزيائيةء وتعيير القوى 
والمجالات الفيزيائية التي تصف القوانينُ الفيزيائيةٌ العلاقاتٍ بينهاء ودقة هذه القوانين والثوابت الفيزيائية. وعلاقات 
هذه القوى بعضها ببعضء وكذلك على ضبط خواص المادة والطاقة الدقيقة (الميكانيكية والكهربية والحرارية 
والمغناطيسية والضوئية والإشعاعية والطيفية...الخ) (كحالات المادة مثل السيولة والصلابة. وشحنات الكهرباء 
ومقاديرهاء والحقول المغناطيسية, والكتلة, والمقاومة, والقابلية. والنفاذيةء والموصلية....الخ) بالشكل الدقيق 
بحيث مكّنت للقوانين الفيزيائية أن تتصرف وفقا لهذه الخواص وفق علاقات تفاعلية منضبطة بين مكوّنات 
فيزيائية حقيقية! وإذا ما أردنا تغيير تلك الخواصء فإننا بحاجة لأسباب قادرة على التفاعل مع تلك الخواص على 
نحو محدد بقيم محددة. كتحويل الماء من السيولة إلى الغازية! وفي أحوال أخرى لا نستطيع تغيير تلك الخواص لأنها 
ضمن إطار "خطة كونية غائية". 

وهكذا حيثما قلبت النظر في الأرقام المنضبطة المعيرة تعيهرا دقيقاء تجد اختيارا لأرقام وأزمان وأماكن معينة, 
تَوَقَفَ وجودُ الحياة عليها. يقول روبرت ديكي الفيزيائي الأمريكي الذي قدم مساهمات مهمة في مجالات الفيزياء الفلكية 
والفيزياء الذرية وعلم الكونيات والجاذبية: " لا يمكن أن يكون عمر الكونء كما يراه المراقبون الأحياء. عشوائيً 422 
بدلاً من ذلكء تُقَيَدُ العواملُ البيولوجيةٌ الكونَ وتجبرهُ ليكونَ في "العصر الذهبي" أكثر أو أقل قليلاء لا صغيرًا جدًا ولا 
كبير جدًا***. "حيث إنه إذا كان عمر الكون يبلغ عُشْرَ عُمرٍ عمره الحالي» فلن يكون هناك وقت كاف لبناء مستويات 
ملحوظة من المعادن اللازمة للحياة (مستويات العناصر إلى جانب البيدروجين والبيليوم) خاصة الكربونء. بواسطة 
التخليق النوويء ولما كانت الكواكب الصخرية الصغيرة لتكون موجودة بعد, أما لو كان عمر الكون ليكون أكبر بعشر 


7 موجز تاريخ الزمنء ستيفن هاوكينج. ص 113-112 ترجمة عربية مصطفى فهمي. 
421 شحنة الإلكترون والبروتون قيست في المختبرات بدقة متناهية» ووجد أنهما متساويتان بالضبطء ومتعاكستان. قيمة الشحنة هي 
10-19 1.60217733. وهي موجبة للبروتونء وسالبة للالكترون. 
192.440/0 1/11 196:ع0معط |58 .440-441 :(4801) 192 .ع نولم "عام 2 5اطعهابا/ 300 بروه/ه77ده) ئعت 121" (1961) ,/| 2 عل( 422 
,20 2*1ظ*ظ222 
,978-0-72139-9883-2 //58/ .عت ا درع/لل .هرجروزوع مام/ل/ه6 18 .(2006) ,2 .وءاراو() ذمة 
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66جخم06:م0 ااا ا اللا” 
97ب 
ناا 
بشكل مقصود وهي ترمي إلى هدف معين"”**. يقول باول ديفيزء 103/15 01ةء أحد أكثر الفيزيائيين المعاصرين تأثيرا: 
"هنالك اليوم اتفاق واسع عريض بين الفيزيائيين والفلكيين. على أن الكون من نواح عديدة. منضبط ومعير تعييرا 
دقيقاء ليناسب الحياة". 426 

الكواركات والليبتونات: 

تتألف الذرة من نواة تدور حولها إلكترونات, في داخل النواة جسيمات بالغة الصغر منها البروتونات موجبة 
الشحنة,ء والنيوترونات متعادلة الشحنة (وتسىى الجسيمات النووية بالنيوكليونات 6005اء21010)» لكن تلك الجسيمات 
اا 
01000 
معّافي نواة الذرة» في حين أن الإلكترونات, والليبتونات عموما لا تستشعر القوة النووية القوية, ولا تتأثر بهاء أما 
ل ل ا اك اك 0 الرة كر لك الشركة 

وقد لوحظ أن البروتون مكون من نقاط صغيرة شبهة بالأجسامء مما يعني بأنه ليس جسيما أولياء مما يعني أن 
الجسيمات الذرية بدورها تتكون من جسيمات أولية أصغر منهاء تُشكِّل لَبِنَاتِ البناءٍ الأساسية للمادة بناءً 
على النموذج القيامسي لفيزياء الجسيمات: هذه الجسيمات الأولية هي الكواركات (01003:15) والليبتونات (6005]مء!)» 
وتتكون البروتونات والنيوترونات من الكواركات» (كل بروتون يتكون من ثلاثة من الكواركات 3115لي4*/,)0 
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عاماع دنم عنم معطاكتصم 
ودع لإاتىاع ناملا :لمدابجقالط ممتدعن أه بورمعكتلا لدسبهدلا عغط[1 بعرم ءى .الل 1959 عند :صملمما .كأدتتمعءد عط لصة ممنئتاعع .عابره م لممع 425 


1 .م .1995 ,لع أتعصسظ أه 

5 :(2003) 2 م2 انج بوعواوتطامعكم أه أهصتناوز لهمه عدمععغم! “#عدع امن عط دز بوالمعة؟ -متط بمرولا” عزبههما انيوم 426 

7 وقد تم اكتشاف الكواركات في المختبر سنة 1968 بمصادمة البروتونات (مصادمة البادرونات /1106ا1ه 120:05 ) بالإلكترونات. حيث وجدوا أن 

الإلكترونات قد تبعثرت كما لو أن كل بروتون يتكون من ثلاث شحنات نقطية, تحمل كل منها على الترتيب 3/1. 3/2. 3/3. أنظر: مارتن ريس» فقط ستة أرقام 

ص 156 وشحنة كل نوع من الكواركات هي: ((2/3) 1 ,نا بينما (1/3) ط ,5 ,0): وتتراوح كتلها ما بين: /اع/1 6 نم5 بينما لاع6 50:2:175, (ملاحظة: تتراوح كتلة 

الكوارت اعدو عن وان 2 ميينا ولت درا تسيل كلة كرا رلك لقم إل 140 يجا قولت تشرييا). ولا توس الكور اكات سجالة رق ل مسي مقا زم 

مثنى أو ثُلاث. ويسمى تجمعما بالهادرون (أو الجسيمات الثقيلة): فإذا كانت مثنى وتتكون من الكوارك ونقيضه فتسمى ميونات (76005)» وأما إذا كانت ثلاث 

فتسىى بالباريونات (031(005): وأخفها البروتون ويتكون من ثلاث كواركات هي (0نانا)ء وأما النيوترون فيتكون من (000): وكتلته حوالي 1/2١/.‏ 940 أنظر: / 
8 م عصل اهلا معطمعع5 - عددذ! أه بورمئدنلا )اع 85 بتصرف. 
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بينما الإلكترونات فتتكون مما يسىى بالليبتونات 60601 1ء وتوجد فئتان أساسيتان لليبتونات: المشحونة منها 
(وتعرف أيضا بليبتونات شبيه-الإلكترون).» والمحايدة (المشهورة باسم نيوترينو. وحيث إن النيوترينوات محايدة لا 
سنه ل فإن ك1 تساوي افر رو ها كي 1 كله بت ال تاهافت لتم 

يقول باول ديفيزء -بشيء يسير من التصرف-: "الجسيمات المعروفة للمادة مكونة من 12 كينونة. ست منها تسدى 
"ليبتونات" وهي نسبيا أكثر خفة. وتتفاعل بضعف فقط. أما الست الباقية فتسمى "كواركات". وهي أثقل وتتفاعل 
بجو نض نواة اناده رشك د ارات تلك في أجبال ناانة حو مناه كل لخر الال 

تسىى الكواركات ب: أسفل (تحت) (0) 101007., وأعلى (فوق) (نا) هناء (الجيل الأول)ء وتسمى ب: غريب 5512086 
(5)ء ومسحور () 2110آء. (الجيل الثاني)ء وتسمى ب: قاع (ا) 501]010». وقمة (6) م0:]. (الجيل الثالث)» 

وتسى الليبتونات ب: الإلكقرونء نيوترينو - إلكقرونء (الجيل الأول)ء وتسدى ب: ميونء ونيوترينو - ميون. 
(الجيل الثاني)ء وتسمى ب: تيونء ونيوترينو - تيون (الجيل الثالث). 

في الجيل الأول إذن يوجد الإلكترون والنيوترينو إلكترونء ويوجد اثنان من الكواركات المسماة "فوق" و "تحت". 
والكواركات الفوقية والتحتية معا تبني البروتونات (لدانا) والنيوترونات (100): وميزة الجسيمات في الجيل الأول أنها 
مستقرة أساسا وتتجه إلى بناء المادة العادية التي نراها في الكون. فالذرات التي في جسدك وتلك التي في الشمس 
والنجوم تتكون من تلك الجسيمات في الجيل الأول (كوراكاتها وليبتوناتها). 

أما الجيل الثاني فيبدو أصغر قليلا من أن يكون نسخا من الجيل الأول وما عدا النيوترينوء فيذه الجسيمات 
غير مستقرةء وتتحلل بسرعة إلى جسيمات من الجيل الأول”7”*. بعد هذه المقدمة عن بنية الجسيمات الذرية وتحت 
الذرية» لَبنَاتِ بناءٍ المادة المرْئيَّة. لندرس عملية التعيير المنضبط الدقيق المحكم للقوى التي تربط هذه الجسيمات 
بعصا مه يفص لتشكل الذرات والمادة الممنية في الكون: 


8 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 11100 11 ترجمة منير شريف ص 236-235 
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الشكل رقم (23) الجسيمات الأولية بحسب النموذج القيامي لفيزياء الجسيمات. المصدر: ويكيبيديا 


القوى الأساسية الأردع قْ الكون: 
يالاحظ علماء الفيزياء أربع قوى أساسية مهنععد:ع6م1 أدءمء مدلمنط (أو التآثرات الأساسية) في الوجودء والتي 
تحكم كيفية تفاعل أو تحلل الكائنات أو الجزيئات بعضها مع بعضء وهذه القوى الأربع هي ما يحدد بشكل رئيس 
22و م مت 
(قوة الجاذبية, والقوة الكبرومغناطيسية, والقوة النووية الضعيفة (الكبروضعيفة”*), والقوة النووية القوية). 
وتنتقل أو تحمل هذه القوى عن طريق جسيمات تحت ذرية» فالجاذبية تنتقل عن طريق ما يسدى جرافةرون 
0 ]ةق أو جرافيتون71 6::100» والقوة الكبرومغناطيسية عن طريق جسيم يسدى الضويء. أو الفوتون 


59 قدر الطبيعة» قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون» ترجمة د. موسى إدريس وآخرينء مركز براهينء ص 48 وهو ينقل عن 

1 .مم رزبو األلا نمملدها) عتعطم كمصككم عط لمة بروععمع (1977) ااعطمصق .الا ١ا‏ 

ل _0:0>]- 20 
لم1 لاعغط 0ع6]أصلاء وذلك عند طاقة ترابط تفوق قيمة 100 /اع6: وقد انقسمت القوة الكبروضعيفة إلى القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية 
ا 0ي0ي0ي000و0502000 0 02020 30600 

1 يقول ستيفن هاوكينج: "ومن المفترض في ميكانيكا الكم أن القوى أو التآثرات بين الجسيمات تحدث بفعل جسيمات,. والذي يحدث هو أن الجسيمات 
المادية مثل الإلكترون أو الكوارك تطلق جسيمات حاملة للقوىء ونتيجة لبذا الإشعاع تتغير سرعة الجسيم المادي. تماما للسبب نفسه الذي يجعل المدفع 
يتراجع إلى الخلف عند إطلاق القذيفة» تتصادم بعد ذلك الجسيمات الحاملة للقوى مع جسيمات مادية أخرى تُمتصء مما يغير من حركة هذه الجسيمات 
المادية» والمحصلة النهائية لعمليات الإشعاع والامتصاص هي نفسها كما لو كانت هناك قوة بين الجسيمين الماديين.... قوة الجاذبية. وهي قوة عالمية بمعنى أن 
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كل جسيم يشعر بقوة الجاذبية وفقا لكتلته أو طاقتهء وتصور قوة الجاذبية على أن سبها تبادل جسيمات افتراضية تسمى جرافيتونء والجاذبية أضعف 
القوى الأربع. وهي أضعفهم بكثير جداء وهي من الضعف بحيث لا نلإحظها لولا خاصتين تتميز بهما: الأولى أنها تؤثر في مسافات بعيدة, والثانية أنها دائما 
جذابة. ويعني ذلك أن قوى الجاذبية الضعيفة جدا بين الجسيمات المفردة في جسيمين كبيرين مثل الأرض والشمس.ء تتجمع لينتج عنهما قوة محسوسة:, أما 
القوى الثلاث الأخرىء فري إما قصيرة المدى أو أنما في بعض الأحيان جاذبة» وفي بعضها الآخر منافرة» مما يؤدي إلى تلاشيها بفعل بعضها بعضا... ترجع أفكارنا 
الحالية عن حركة الأجسام إلى جاليليو ونيوتنء ... وإلى جانب قوانين نيوتن عن الحركة التي تصف كيفية تفاعل الأجسام مع القوة التي تؤثر فهاء فإن نظرية 
نيوتن للجاذبية توضح كيفية تعيين نوع معين من القوى. وهي قوى الجاذبية» وتنص هذه النظرية على أن لكل جسم يتجاذب مع جسم آخر قوة تتناسب مع 
كتلة كل جسم منهماء ... ويتنبأ هذا القانون بمدارات الأرض والقمر والكواكب بدقة عظيمة» ولو كان هذا القانون ينص على أن قوة جاذبية النجم تنخفض 
أسرع أو أبطأ مما هي عليه بالنسبة للمسافة. لما كانت مدارات الكواكب بيضاوية» بل لبوت الكواكب في مسار حلزوني نحو الشمس أو أفلتت منا إلى الفضاء. 
وتسدى النظرية النسبية لآينشتاين التي ظبرت سنة 1905 بالنسبية الخاصة. ... ونجاحها في تفسير ما يحدث عندما تتحرك الأشياء بسرعات تققرب من 
سرعة الضوءء لم تكن متسقة مع نظرية نيوتن للجاذبية» وتنص نظرية نيوتن على أن الأجسام تنجذب لبعضها بعضا في جميع الأوقات بقوة تعتمد على 
المسافة بيها في هذا القوت, ويعني ذلك أنه لو تحرك أحد الأجسام فإن القوة المؤثرة في الجسم الآخر ستتغير لحظياء فمثلا إذا اختفت الشمس فجأة فإن 
نظرية ماكسويل تتنبأ أن الأرض ستظلم بعد 8 دقائقء (الفرة التي يستغرقها الضوء ليصل إلينا من الشمس). لكن وفقا لنظرية نيوتن للجاذبية فإن 
الجاذبية بين الأرض والشمس ستنعدم,ء وستقفز الأرض من مدارها بعيداء وبذلك يكون التأثير الجذبوي لاختفاء الشمس قد وصلنا بسرعة لا نهائية بدلا من 
سرعة الضوء. أو أقل منهاء كما تتطلب النسبية الخاصة؛ وقد أجرى آينشتاين عدة محاولات غهر ناجحة بين عامي 1908 - 1914 للتوصل إلى نظرية 
للجاذبية تتفق مع النسبية الخاصة. وأخيرا سنة 1915 اقترح آينشتاين نظريته الأكثر ثورية والتي نطلق علها الآن النظرية النسبية العامة» تقوم النظرية 
النسبية العامة لآينشتاين على الافتراض الثوري بأن الجاذبية ليست قوة مثل القوى الأخرىء ولكنها نتيجة لحقيقة أن الزمكان ليس مستوياء كما كان يفترض 
ففي النسبية العامة يتحدب الزمكان (الزمان والمكان) بسبب توزيع المادة والطاقة من خلاله: ولا تتحرك الأجسام مثل الأرض في مدارات محدبة بتأثير قوة 
تسىى الجاذبية» لكنها بدلا من ذلك تتحرك في مدارات محدبة لأنها تتبع أقرب المسارات إلى الخط المستقيم في فضاء محدب يسدى الجيوديميء وتقنيا فإن 
تعريف الجيوديمي هو أنه أقصر مسار بين نقطتين متجاورتين, ... أن الجاذبية ما هي إلا نتيجة لحقيقة أن الزمكان ليس مستويا كما كان يفترض سابقاء بل 
يتحدب الزمكان بسبب توزيع المادة والطاقة من خلاله. ولا تتحرك الأجسام مثل الأرض في مدارات محدبة بتأثير قوة الجاذبية» لكنها بدلا من ذلك تتحرك في 
مدارات محدبة لأنها تتبع أقرب المسارات إلى الخط المستقيم في فضاء محدب تحدب نتيجة الجاذبية يسمدى الفضاء الجيوديسي 66006510): وهو أقصر 
مسار بين نقطتين متجاورتين» فمثلا لو تتبعت البوصلة لتقيس المسافة الأفقية المستقيمة بين نيويورك ومدريد لوجدتها 3707 ميلاء لكن الطائرة تسير في 
مسار جيوديبسي تختار فيه دائرة يمر مركزها بمركز الأرضء مركز الجاذبيةء فينجذب ذلك المسار أي المكان بفعل الجاذبية, فتصبح المسافة بين المدينتين 
5 ميلا فقطء فالاتجاه يكون بالطيران نحو الشمال الشرق ثم الدوران التدريجي نحو الشرق ثم إلى الجنوب الشرقء فهذا المسار يتبع تلك الدائرة التي 
تحدبت نتيجة تحدب المكان بتأثير الجاذبية: تلك الأبعاد الأربعة الجيوديسية للزمكان اختصرت المسافة. وقد توقعت النظرية النسبية مشاهدة نجم موقعه 
خلف الشمس حين كسوف الشمس لأن ضوءه سيمر من خلال تحدب الزمكان حول الشمس فيراه الناظر على الأرضء أي أنه لا يسير في خطوط مستقيمة» 
وقد تحققت هذه التجربة سنة 1919 وبها ثبتت صحة نظرية آينشتاين» وتحقق فعلا أن الزمكان يتحدب. ومدارات الكواكب المحسوبة بالنسبية العامة هي 
نفسها المحسوبة بنظرية الجاذبية لنيوتن على الرغم من اختلاف طريقة التوصل إلهاء ويجيء أكبر اختلاف بين المدارات المحسوبة بالنظريتين في حالة عطارد» 
إذ إنه أقرب الكواكب إلى الشمسء وأكثرها تأثرا بقوى الجاذبية» وله مدار بيضاوي مطولء وتتنبأ النسبية العامة بأن القطر الأطول في المدار البيضاوي لا بد 
أن يدور حول الشمس بمقدار درجة واحدة كل عشرة آلاف سنة؛ ومع أن هذا التأثير ضيئل إلى أنه رصد قبل سنة 1915 بكثيرء وهو من أوال الظواهر 
المؤكدة لنظرية آينشتاينء وفي السنوات الأخيرة قيس أصغر الانحرافات عن تنبؤات نيوتن في مدارات الكواكب باستخدام الرادارء واتضح أنها تتفق مع 
تنبؤات النسبية العامة." تفاصيل أكثر تجدها في: "تاريخ أكثر إيجازا للزمن. ستيفن هاوكينج. ص 57-46 الترجمة العربية أ. د. أحمد عبد الله السماحيء و أ.د. 
فتح اللّه الشيخ". 
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0 , والقوة النووية الضعيفة تحمل عن طريق جسيم اتجاهي يسىى بوزون 505007: والقوة النووية القوية تحمل 
بين الكواركات عن طريق جسيم يسدى غلوون 00نا|ت)ء وهو عبارة عن بوزون شعاعي (اتجاهي) له عزم مغزلي 1 
(0أم5)ء ويعمل دور ناقل للتغير اللوني بين الكواركات. 


الضخامة النسبية 
مدى 
5 مقارنة 
القوة / التآثر الجسيم الناقل ا : (نطاق) عمل القوة 
بالنووبة ءِ 
بالجاذبية 0 7 | التاثيربالمتر 
القودة 
ا 
النووبة القوئة غلوون (0هنا6) الا 
0 الدواة 
الخوى ‏ (الفوزون) ا للكريات السواء 
ال> ومغنا له ية لضويء لفوتو 365106 251060 8 و لنوا 
ممغمطم ترابط العناصر الجزيثي الكيمياني 
جل ما يجري من تآثر حولك 
تحلل الذرات الإشعا 
الووية الشضعيفة ١!‏ الور ل ار ل ا 3 2 
1 الإنشطار النووي 
الجاذبية جرافيتون (0ه0غ1:ه61) |1-95*100| 38510 35 جذب الأجسام 


الجدول رقم ( 2): القوى الأساسية في الكون وعلاقاتهاء وضخامتها النسبية بعضها إلى بعض 

يقول الدكتور مارتن ردس: -بتصرف يسير- "تتوقف كمية الطاقة الناتجة من اندماج ذرتين بسيطتين على شدة 
القوة التي تمسك مكونات كل نواة ذرة ببعضهاء وهذه القوة تختلف عن قوتي الجاذبية والكهرباءء لأنها لا تعمل (نطاق 
ل ار لهف اا 
البروتونات والنيوترونات للتماسك معا بقوة كافية لمقاومة التنافرالكبرباني. والذي لولم يقاوم فقد يتسبب ني 
انفجار النواة بفعل تنافر البروتونات بعضها مع بعض [الذي ينشأ عن القوة الكبرومغناطيسية]ء وتسمى هذه القوة 
بالتآثر القوي (6100ع2:ع10 5]/008): فهذه القوة الشديدة التي تسود عالم الذرات تمسك البروتونات في الميليوم 
21323 
الآتي من الشمس, الأمر اللازم للحياة» ولولا الطاقة النووية لتضاءلت الشمس في غضون عشرة ملايين سنة» ولأن 
213 
ا ل ا ل ور ل ا 0 ل شلك ل حال 


2 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة؛ ترجمة جنات جمال وآخرون» ص 73-70 مركز براهين لدراسة الإلحاد 


دك كلام مقعاعبيام عطع مأ مععوصدحاء 0 ذأ مهتا 2001م ممطائقء عط ع باع كمعد نحامط غؤكناز لع نام مم عنحقط (1989 281 ,340 بعنبهدل؟) .لهاع مأنخنا 
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جدا بين القوة النووية العظمى وقوة الجذب الكبرومغناطيسية وهذا التناسب الحساس هو الذي يجعل نواة 
الذرة متماسكة ومستقرة! 

م ل الاي 
المقدارء وقيمتها معطاة بالوحدات المعيارية الدولية هي: 

قوة الجاذبية - 5.9 * 510 *”' والقوة الكبرومغناطيسية - 3.05 * 10 128, (أي 0.00000000000305).: والقوة 
النووية الضعيفة - 7.03 * 510 *, (أي 0.00703). والقوة النووية القوية - 15. 

ضبط وتعيير مقدار وشدة القوى3* (غالبًا ما يتم وصف القوى الأربع وفمًا لقوتها النسبية. وذلك لأن مقدار 
القوة بالضبط يعتمد على الجزيئات والطاقات المعنية» لذلك تقارن بعضها مع بعض نسبيا). 
أولا: القوى النووية القوية. فإذا ما وضعنا رقما إزاء شدتها يسهل المقارنة بينها** وباقي القوى وسنسميه الضخامة 

النسبية: "ع10أم1/138 :داع" وهو ما يعادل الرقم 9710 -1؛ (يكاف شدة /أومع106 1 نيوتن)» 
ثانيا: القوة الكبرومغناطيسية وضخامتها النسبية -*-10, أي تساوي 0.01 مقارنة بالقوى النووية القوية.(أي قيمة 

شدتها 0.01 نيوتن)» 
وثالث القوى هي القوة النووية الضعيفة (الكبروضعيفة). وضخامتها النسبية - 17 10, أي أنها تقرأ هكذا: 

1 ممققارنة بالقوى النووبة القوية. أي أن شدتها: (0.0000000000001 نيوتن): 
ورابع هذه القوى هي قوة الجاذبية. وضخامتها النسبية -75 10 مقارنة بالقوى النووية القوية)! 

في الجدول أعلاه قمنا بعرض الضخامة النسبية بصورة معكوسة أيضاء فانطلقنا من الجاذبية واعتبرنا ضخامتها - 
من أجل تسهيل المقارنة- هي: 10 797 -1, وعند مقارنتها بالقوة النووية الضعيفة تكون ضخامة ق ن ض النسبية 25710 
مقارنة بالجاذببية. وتكون ضخامة القوة الكبرومغناطيسية النسبية 35”10 مقارنة بالجاذبية» وتكون ضخامة القوة 
النووبة القودة النسبية 35*10 مقارنة بالجاذبية. 

لو كان وزنك 100 كيلوغرام. فإن هذا أثر تأثير قوة الجاذبية عليكء. يمنحك قدرة على التحركء والقفزء 
والركضء والتنفسء ولكن لو حلت القوة النووية القوية محل قوة الجاذبية وكانت هي التي تجذب بدلا منهاء لكان 
وزنك 10** كيلوغراماء أي رقم واحد أمامه أربعون صفرا من الكيلوغراماتء وبالطبع لن تستطيع أن تقوم بأي 
نشاط! ولو كانت القوة التي تجذب البروتونات والنيوترونات لبعضها هي الجاذبية, بدلا من القوة النووية القوية, 
والقي تختلف عنها بدرجة أسية مقدارها 38 منزلة. بل حتى لو كانت القوة الكبرومغناطيسية والقي تختلف عن القوة 
النووية القوية فقط بمنزلتين أسيتين لما نشأت المادة» إذن لانفجرت النويات بفعل التنافر بين البروتونات! وذلك لأن 
قوة القوة أي شدتمهاء تعتمد على المسافة التي يقع في نطاقها تأثيرها. فالقوة النووية القوية. تضم البروتونات 


لاع_ع ناع معد سم ععع اع وا أس/عنه.د نلعم فوا أسحمع مط عع .دعءده] عطة أه علد تمعد الا عبعداءع؟ ىه بوأكمعم] ذذه 
لإواعم عأناععاع زمه 6]زدمم)عمناد :نحتد| 5ط (7ناناه ناه زطوقعء نال م خغصا اللا :هداج :موعن لم نما مخ دعئروع عزمو8 ربروع عل[ 434 


203 


والنيوترونات إلى بعضها في قلب النواة الذربة» فالمسافة متناهية في الصغرء والحاجة لقوة كبهرة تتنغلب على القوة 
الكبرومغناطيسية التي تجعل البروتونات تتنافرء تلك الحاجة مهمة لضمان بقاء البروتونات متلاصقة في قلب النواة. 
وإلا لتنافرت وتباعدت بفعل التنافر الناثشئ عن القوة الكبرومغناطيسية, 

فكل قوة تؤدي دورها بعناية. وهي مضبوطة الضخامة النسبية بالنسبة لغيرها بعناية مفرطة! 

لقد لعبت الفروقات في الضخامة النسبية بين القوى الأساسية الدور الأساس في جعل الكون صائحا للحياة! 


التعيير المنضبط الدقيق المحكم للقوى الأساسية الأردع 

تقول موسوعة ستانفورد الفلسفية: "لقد زُعم أن قوانين الفيزياء قد تم تعييرها تعييرا منضبطا محكما من أجل 
الحياة ليس فقط فيما يتعلق بالثوابت التي تظهر فيهاء ولكن أيضباً فيما يتعلق بشكلها نفسه. إذ إن ثلاثة من أربع قوى 
أساسية معروفة - وهي الجاذبية, والقوة النووبة القوبة. والكبرومغناطيسية - تلعب أدواراً رئيسة في تنظيم أنظمة 
المواد المعقدة. إن الكون الذي تغيب فيه إحدى هذه القوى - حتى ولو بقيت باقي القوى الأخرى فيه - لن يؤدي على 
الأرجح إلى نشوء الحياة» على الأقل ليس بأي شكل يشبه الحياة كما نعرفها. والقوة الأساسية التي لا توجد حاجة 
واضحة لوجودها للحياة هي القوة الضعيفة (21.2006 66 عازم:13). إن الكون بدون أي قوة ضعيفة ولكن مع وجود 
جميع القوى الأخرى للنموذج القيامي في مكانه وتعديله بشكل مناسب قد يكون صالحًا لنشوء الحياة فيه ( ]ع 61015 
8 .لق). كذلك, فإن المزيد من السمات العامة لقوانين الطبيعة الفعلية التي يزعم أنها ضرورية لوجود الحياة هي 
مماكا التكميم عامأء5 1م 3011236100ناو0 ومبداً استبعاد باولي عامأء10ام 0وأذدنااء»ه ذابنه” ع في نظرية الكم ( 5مزةااه) 
2131 :435")2009, 

0 كاك 22526 كش2كض6090900:07090909066ااا0ع0واا2000 
الجزيئات دون الذرية غير المستقرة مثل الميزون» ولها دور مهم جدا في عمليات الإنشطار النووي, والاضمحلال الذي 
يصيب معظم الفرميونات فيتحلل النيوترون إلى بروتون والكترون (جسيم بيتا 5ا سالب) ونقيض (أو: مضاد) نيوترينو 
إلكتروني. وتبدأ القوة النووية الضعيفة تفاعل الاندماج النووي الذي يغذي الشمس. 

000 23211131131#*31 
حقيقة جوهرية في خطة بناء الكون, فهذا الفرق ضروري لوجود النجوم المستقرة والنظم الكوكبية6** فلو كانت قوة 
الجاذبية أقوى بترليون مرةء [في المثال السابق أن تكون ضخامتها النسبية -5* 10 بدلا من أن تكون -9* 10 مقارنة 
بالقوى النووية القوية] فسيكون حجم الكون أصغر بكثير من حجمه الحالي» وسيكون عمره قصيرا جداء إذ ستبلغ 
كتلة نجم متوسط وفق هذا الافقراض أقل بتريليون مرة من كتلة الشمس الحالية؛ وسيكون عمره سنة واحدة, وهي 


435 


ومتصن آ -عمئط - بإامهدهائطاط أه دذتلعمماء بممع لرهأاصه 6د 
قدر الطبيعة» قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون» ترجمة د. موسى إدرديس وآخرينء مركز براهين. ص 49 وهو ينقل عن 
.م عمد ز186:1-88 بوه اهرمع مذ دل هطع 8 (1990) عو لمعنه . .لا .زلصة ااعسذالدن .8 
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حياة قصيرة جدا للنجم لا تكفي لتقدم الحياة وازدهارهاء في المقابل, لو كانت الجاذبية أضعف مما هي عليه الآن» فلن 
يتكون أي نجم أو أية مجرة. وكما يشير ستيفن هاوكينجء فإن نمو الكون -والذي يعتبرقريبا جدا من حافة الاميار 
5*5 2133 
والنجومء وليست المعادلات والقيم الأخرى بأقل أهمية. فلو كانت القوة الشديدة أقل بقليل من مقدارها الحاليء فإن 
العنصر المستقر الوحيد سيكون هو البيدروجين, وسيتعذر وجود أي ذرة أخرىء ولو كانت أكثر بقليل نسبة إلى القوة 
يئر كت 
ا ل ار ل ل ل لك 

يقول جون ليزلي في كتابه: الكون ص 5 ناقلا عن باول ديفيز: "الجاذبية شدتها تقريبا 77710 مرة أضعف من القوة 
الكبرومغناطيسية, ولو كانت أضعف إلى قيمة 710 مرة. لصغر حجم النجوم مليار مرة» وكانت لتحرق وقودها 
النووي بوتيرة أسرع مما تفعل الآن مليون مرة 0 

والقوى النووية الضعيفة 10"** مرة أشد من قوة الجاذبية؛ ولو كانت أضعف من ذلك بقليلء, فإن كل 
البيدروجين الذي في الكون كان ليتحول إلى هيليومء ولما وجد في الكون ماء!" الكون: صفحة 43824 

التعيير المنضبط الدقيق المحكم لكتل الجسيمات تحت الذرية: 

ل سا الت اليه 6 اي اسيم نس كله وقنار فيه سن طافة إن إن اسل 
ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء يساوي مقدار طاقة الجسيم.39. 

"وقد تمكن فريق بحثي من مختبر بروكبافن الوطني (بومعةوطها أدممعدلطا معنحوطااهه:8) -ويعد أحد أكير 
210300000000000 
جسيمات المادة. وحسب ورقتهم البحثية التي نشرت في دوربة "فيزكال ريفيو ليترز (5اع]ء | مع ذباعه ادءوبط0) "وأعلها 
المختبر في بيان صحفي صدر 28 يوليو/تموز 2021. فإن الفريق استخدم لهذه المممة مصادم جسيمات حديث 
نسبياء يدعى "رايك" (11!0)"اختصار ل"مصادم أيونات ثقيلة بسرعات النسبية في الفيزياء النووية عن]ؤ26/15اع8) 


.(110اهه© مها «إحدءعلا ومصادمات الجسيمات -كما يبدو من اسمها- أجبزة تستخدم لضرب الجسيمات بعضها 


7* قدر الطبيعة» قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون» ترجمة د. موسى إدريس وآخرينء مركز براهينء ص 49 وهو ينقل عن 

.7 م.م (لممصععط .لا .لقا ارملا بسع ل١)‏ طقدع (1986) تعبع اك .ا لصة دوعم5 ,] 
.176-77 .مم ١‏ (5ل1ءوللا تغط01) 1980 يدعابيونا .للا ...2 منمع؟ رمعخدصممكصا كتط عمع عذاردعا 24 لصة 5 عدم “دعدمع بصنا“ يعنتاكعا مطو[ 438 

أصخط. 2 1 ططخن 3 رطان /رصدمء.ناعع لدع |. ننا لحاس /نمغغط 

9 وفي الجسيمات الذرية وتحت الذرية تستعمل وحدة الإلكترون فولت لقياس مقدار الطاقة, والطاقة هنا لا وتقرأً: إلكترون فولتء هي وحدة الطاقة 
المحتواة في الجسيم الذريء ومقدارها بالضبط: دءاداه[ 19 1.60217663410. وتقيس كمية الطاقة الحركية التي يكتسبهها الكترون واحد غير مرتبط عند 
تسريعه بواسطة جهد كهربائي ساكن قيمته 1 فولت في الفراغ. ومضاعفاتها: /اء»ا كيلو الكترون فولت, أو ألف. و/ا6// ميغا الكترون فولتء أي مليون, 
ولاء© جيجاء أو ألف مليونء و /ا16 تيرا أي مليون مليون. 
أو الإلكترون فولت هو الطاقة التي يكتسهها إلكترون واحد عند انتقاله مسافة هبط فهها توتر التيار فولتا واحدا. 
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نتجت بالفعل من هذا التصادم بين الفوتونات".440 


الجسيم الكتلة الكتلة بالغرامات الطاقة 

كتلة الإلكترون | 28-*0 1 9.109383 غرام | 0.000,000,000,000,000,000,000,000,000,910,9383 ١‏ لاعاط( 0.510998 

كتلة البروتون | 24-” 0 1.672621 غرام | 0.000,000,000,000,000,000,000,001,672,621,923 ١‏ /اعا/ا 938.272 

كتلة النيوترون | 24-* 0 4927 1.67 غرام 20171 )0 )| /اعا/اا 939.565 

الكوارك السفلي م 0 487916 غرام | 0,000,000,000,000,000,000,017,487,921 02220 1 - 0.65 
لاعلا 

الكوارك العلوي / 527 0 8.6993914 غرام | ,0.000,000,000,000,000,000,000,000,008,699,393 ,24.88 0.57 
لاع اا 


الجدول رقم (3): كتل الجسيمات الابتدائية» المصدرللإلكترونات والبروتونات والنيوترونات: ء ه م 2ذلعم فا اللا و اء8:1 ىم 
م عد فا دل - ءدنذ! 4ه بورمعدخ!!؛ حساب كتل الكواركات السفلية والعلوية بالغرامات (ثائر سلامة) بناء على: .) ,مدعوهل! 
6 1لم.9909295/حام-م كه /كلم /عضه.حاصة//:دمعغط ”,هك كنز دأعدىع لمنلا عطع بطالحا” (1999) 


فرق الكتلة بين الكوارك السفلي والكوارك العلوي بالغرامات: 
- 0.000,000,000,000,000,000,000,000,008,788,524 غرام - 27" 10 > 8.78852 غرام 
فرق الكتلة بين النيوترون والبروتون - 0.000,000,000,000,000,000,000,000,002,305,546- 


77 10 « 2.30554 غرام. ويكافؤ 1.293 /ا016 فوجود الكون معلق بضبط فرق الكتلة بين النيوترون 
والبروتون بهذه القيمة المتناهية في الصغرء. 


ضوء | مادة. شادي عبد الحافظ, الجزيرة. 
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ضبط حدود كتل الجسيمات تحت الذربة مثل كتل الكوراكات وكتلة البروتون1*1: 

تشير العديد من الدراسات الحديثة والقديمة في مجال الفيزياء الفلكية والجسيمات تحت الذرية إلى أن استقرار 
المادة في الكون يعتمد بشكل كبير على ضبط دقيق لكتل الكواركات»: وهي الجسيمات الأساسية التي تشكل البروتونات 
والنيوترونات. ويُعتير الفرق الكتلي بين الكواركات العلوية (002:15و هنا) والكواركات السفلية (2715ن0و «نحدهل) أحد 
العوامل الأساسية التي تحدد استقرار هذه الجسيمات. وبالتالي استقرار الذرات والنوى التي تشكل المادة. كما أن هذا 
الضبط الدقيق يُعد شرطاأً أساسياً لمنع تفاعلات الاضمحلال التي قد تؤدي إلى انهيار البروتونات والنيوترونات, مما 
يجعل المادة كما نعرفها غير ممكنة. 

ومن هذا مثلا أن نطاق ع208: الكتل المسموح به لكتل الكواركات الخفيفة 5ع210355ا0131 ]1811| مضبوط بحيث 
يتم فرض قيود تحول دون تحلل البروتونات والنيوترونات داخل النواة» ولكي تبقى البروتونات الحرةء ولكي تبقى نواة 
الميدروجين مستقرة!! 

كما أن وجود عنصر البيدروجين يعتمد على منع حدوث تفاعل اضمحلال فجاني للبروتون يتحول معه إلى 
نيوترونء أو عجر منع تفاعل آخر للبروتونات تحول فيه نفسها إلى نيوترونات, كلا التفاعلين يحتاج لضبط يمنع 
حدوثهماء وهذا الضبط يتمثل بضبط الفرق الكتلي للأجسام تحت الذرية. 442 

كيف يتم هذا؟ لنبدأ بالكواركات» ثم نرى بعد ذلك أثر الفرق الكتلي للأجسام الذرية (البروتونات والنيوترونات)! 


'** التوثيق العلمي لبذه الفقرة: 
1 .605-612 ,(278)5705 بعانعقلة ."ل انملقا لدع توبوط2 عط أه عنبعع بعد عط لصة عام عمط عام معطتمك عط" .(1979) .ز اط ركععظ ع8 ,.[ .8 هك 
هذه الورقة تناقش فكرة الضبط الدقيق للكونء بما في ذلك التأثيرات على مستوى الجسيمات تحت الذرية كالكواركات: وكيف يؤدي التوازن 
الدقيق بين كتل الكواركات إلى استقرار البروتونات والنيوترونات. 
2. .1149-1161 ,(72)4 بععاكبرا! «يعومالا/ 01 ود عإلاء/ ."ه50 غكبل ذذ عدتعناامنا عطع برطلحا" .(2000) .ل .© ,صدعهم 
0م233 
اعجار الانادة. 
3 .1-111 ,807 برممعء! ىئ برل ."عوعبخصلنا اناه ضذل وصتصب!-عمط 4ه ععموعط عط" .(2019) .© .ع بوصيولم 
يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً للضبط الدقيق في الكون» ويستعرض كيفية تأثير الكتل المختلفة للجسيمات تحت الذرية» مثل الكواركات» على 
تق رار اقرراك والعاصير |الاأسااسية فق اللكيين. 
4. 0لا بإعاناءغ/ أوعنكبر/2 ."اصقادده لهوءتوهامصده) عط أه لمة علهءد علهعلها عط أه عصتصنآ1 ع أممعطتصكظ" .(2007) .ىل رمفطكا عق الط .5 بمه8 
045002 ,(76)4 
قي ع الست يط اقيق ارط الشوى اتووية الصفية وكيسية تأثير: على استشرزر المادة عند مدو الكوارك 2 سا ساف في 
اسعغرار اللككرق كها قرفم 
5. .ىا6ه80 عزعهو8 ."وععروط آه صمكقء تمصلا عطع لصده رعطءعط ,دعهالا :وملتعة آه ددعمعطئنا عط١!"‏ .(2007) .© باعص |ذلحا 
37-0 
والنيوتروناتء وبالتالي استقرار المادة في الكون. 
ظانة لطا المعادلات التفصيلية لبذه الكتل في كتاب: 19 - 17 م 5هة30 . لعا عداعنا تهنا اناه دأ كع متهن ! -عماط أه ععنوءط عطل 
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تقول موسوعة ستانفورد الفلسفية7: "يبدو الفرق بين كتل الكواركين الأخف وزنا - أي الكوارك العلوي 
والسفلي -معهرا قصسراً مم محكماً لإنتاج الحياة (3211) به دعع8 1979؛ صدوه !ا :2000 .صممعءع5 4؛ مدوولا 
م 2 ا ل 
الضعيفة (::83 :8 137»! 2007). وستتأثر الخصائص اللازمة لاستقرار البروتون والنيوترون تبعا لتغييير مدى 
الاختلاف بين كتلتي الكواركين العلوي والسفليء إذ إن البروتون والنيوترون يرتبطان أشد الارتباط بهذه الكواركات 
تحديداً. فإذا ما اختلف التعيير المنضبط المحكم بين كتلتهماء فإن ذلك الاختلاف سيفضي إلى كونٍ أبسط وأقلً 
تعقيداًء أي إلى كونٍ تهيمن فيه حالات مرتبطة من الكواركات ليست من خلال بروتونات أو نيوترونات. كذلك, يمكن 
أن تحدث تأثيراتٌ ممائلة إذا كانت كتلة الإلكترون, -وهي أصغر بعشر مرات تقريبًا - جراء اختلاف فرق الكتلة بين 
الكوارك السفلي والكوارك العلوي. وسيكون التأثير في هذه الحالة أكبر إلى حد ما بالنسبة لهذا الاختلاف. هناك أيضًا 
قيود مطلقة على كتل هذين الكواركين الأخفّ وزناً (5 .و 1؟ :2019 5ممدلءة) "444 

في الورقة الي قدمبا 2106© ودءءع! (1979): يناقش الباحثان أن الفرق الكتلي بين الكوارك العلوي والسفلي يعد 
معيراً بدقة ليتيح تكوين البروتونات والنيوترونات بطريقة تجعل الكون كما نعرفه ممكنًا. إذا كانت كتل هذه الكواركات 
مختلفة قليلاً عما هي عليه في الواقع» فإن البروتونات والنيوترونات لن تكون قادرة على التشكلء وهذا يعني عدم 
وجود الذرات.ء وبالتاللي عدم وجود المادة التي تشكل الكون. هذه النقطة تؤكد على أهمية الضبط الدقيق في الكتل 
لتجنب تكوين "كون بسيط وأقل تعقيدًا" لا يحتوي على المادة اللازمة للحياة.(607 .م ,1979 ,وءء// »© 211)) . 

لولم يتم تعيير النطاق الحدي ل كتل الكواركات السفلية. ولمقداركتل الكواركات العلوية, وبالتالي تعيير 
نطاق الفرق بين كتل _الكواركات السفلية وكتل الكواركات العلوية» (فبو تعيير ثلاثي الأبعاد)ء لنتج عن ذلك: 

أ) إمكانية اضمحلال أو تحلل أو تفتت الكواركات العلوية إلى سفلية أو العكسء وبالتالي» ولآن البروتون يتكون 
من كواركين علوبين وآخر سفليء ولأن النيوترون يتكون من كواركين سفليين وآخر علوي فإن البروتون أو 
النيوترون لن يتشكلاء وبالتالي لن توجد في الكون "مادة" لو حصل هذا الاضمحلال! 

ب) لن تستقر الكواركات العلوية: : السفلية, إذا كان فرق الكتلة بيهما خارج النطاق المعير تعييرا دقيقاء الأمر 
الذي كان ليتسبب في عدم استقرار البروتونات أو النيوترونات أيضا! 

©» عدد 0 المكتشفة هو6 0 وحتى لا تضمحل أو تتفتت 'إ3ع06] الكواركات العلوية إلى كواركات 

سفلية. وبالعكس حتى لا تضمحل أو تتفت الكواركات السفلية إلى كواركات علوية -الأمر الذي لو حدث لما 
تشكلت البروتونات ولا النيوترونات في الذرة- 
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كساصن ! سمط -برامهدهانط© أه دنتلعمماء بممع لرهأصه6د 
علاصن | لعماط -برامهدهانئاط أه دذتلعمماء نومع لرهأاصم 6د 
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وحيث إن استقرار الأنواع العلوية من الكواركاتء واستقرار الأنواع السفلية من الكواركات كذلك يعتمد على 


ل للا ستل وال سل لس كل لكك - السملة د سار 
©» كذلك الأمرء لا بد من تعيير دقيق منضبط للنطاق الحدي (الأقصى والأدنى) لكتل الكواركات العلوية لا 
تتجاوزه (والا حصل الانحلال بأحد الاتجاهين). 
©» وهذا يعني أيضاأن الفرق بين كتل الكواركات العلوية والسفلية يجب أن يبقى في نطاق معين مضبوط بدقة 


وعناية لا يتجاوزه”** 


0 


© © © . © 


شن اكوك راشي 
وبالتالي حتى يضمن تشكل البروتونات والنيوترونات: وبالتالي المادة التي نعرقها في الكون. 


0ط لقي 2 لخادل الك كات الخلا إل السميء 


نسيج بناء الكون لتعيش حياة طويلة مستقرة.ء فإنه لا بد من التعيير المنضبط الدقيق المحكم للحد 
الأعلى لفرق الكتلة بين الكواركات!446 


كتلة الكوارك السفلي 9.81 + 0.65 
ميغا إلكترون قولت 


الكوارك | ادحطال 7 من الغلوق 
بمقد يكفي اسيم النيوهرو 3 
_حشاهمة إضضافية في الكتلة 2 
بالقيوة الكيرومغتاطيسية. قتسيقن 
- التواة 4 3 
وار دوي 


” 


96 


.18م 


ل 


على تعييركتلة لكواكات واستغرار 


٠. 


استقرار النيوثرون والبروتون يعتهد 


0م.9909295/نام-ه اكه /1ل 


9 - 17 م كدصدةلق .© لعن] عداع امنا اناه مزعصتصن ] دعص أه ععروءما عط1 


القوة 


 رلل<‎ 


اه الحدي لكتل الكواركا 


حر تتغلب القوة الدودية الغوية على 3 0 لكتلة عر ل - و0 0 


7 


تقصان كتلة الكوارك السفلي باتجاد العلوي. 
أو زبادة كتلة الكوارك العلوي باأتجاد السفلي 
يؤدي لعدم استقراره ولاضمحلاله. 

فيتحول السقلي لعئوي أو العلوي لسقلي 
قالا ييقى لدينا كواركات سفلية قي الحالة الأولى. 
ولا علوية قي الحالة الثانية 
قلا تتشكل اليروتوتات ولا التيوتروتات. 
وكذلك يؤدي إلى اضصمحلال البروتوت إل تيوتروت. 
أو العكس. فلا تتشكل المادة. / 
وزيادة كتلة الكواركات تزيد كتلة بيوت. فتزيد 
النووية القوية قالا تستقر النويات 


زيادة كثلة النيوترون عن اليروتون بمقدار 1-293 ميغا 
إلكترون قوئت يعتمد على تعيير كتلة الكواركات واستقرا 


0. لاله // :دم خط 


7 ١ 
جو زيادة كتكة الكواركات العلوبة‎ 


اركات السغلية > 


5” 
9” 


ا 


سحنفت. 


”,50 كنا[ دأ عداع نا امنا عط بإطلقا” (1999) .) ,مدعوول] 445 


446 


209 


الشكل 8 (24) ملخص تعييركتل الكواركات, قال تاه تكاس 


ليسا الا م 7-7 


لكوارك لكوارك 


أقل قيمة لكتلة الكوارك السغلي 


تعيير تطاق الفرق يين أقصى قيمة لكتلة الكوارك 
العلوي وآقل قيمة تكتلة الكوارك السقلي للتع 


الاضصمحلال 


الما 0 


0 تنننذ 


القيم التجريبية لكتل الكواركات على مقياس لوغرثمي. تمثل القمم كتل الكواركات 


القمة يالترتيب من اليسار لق اليميت 
ى13211اقو صخاقصصا عددك عطغ حغ لممررجع يك ععداتررعه عط 1 .1222555 11دنان لع اتتاكمعدد ‏ /2[113ا2 نتمم عدط :ك4 عونك 1خ[ 
علدعه عتتمطتاضمع 10 حايرره لععهررهك لاحك إامتلتاقاعم تقح كدعككحخم علانميينو عط  ”1'‏ أخطعند هغ ألك»1 حصمم] .(+ .73 .»© .ى .ك .2») 


الشكل رقم (25): القيم التجريبية لكتل الكواركات, المصدر: © وعم عدرعنخهنا ونه مزعمنهب ماع )ه ععميوء 0 ع1 
كة ل4م 

©» يشير 0دع0!! (2000) في ورقته إلى أن الضبط الدقيق لكتل الكواركات يؤثر بشكل مباشر على شدة القوة 
النووية الضعيفة:؛ والتي بدورها تلعب دورًا حاسمًا في استقرار البروتونات والنيوترونات. إن أي تغييرات طفيفة 
ار ل ل ا ري ل ل ل قي الس لسري 
خخ ا 
للمادة أن تبقى في حالتها الحالية دون أن تتحلل إلى جسيمات أبسط.(1153 .م ,2000 ,0/هو0/]) . 

©» كمايناقش 803:85 (2019) التأثير المباشر لضبط كتل الكواركات على القوة النووية القوية. يستعرض 
ا--- 00-3 
كت لت فل كن عن او ار ا لش 
أقصرء مما قد يجعل النوى غير مستقرة. هذا يعني أن أي انحراف عن الكتل المعيارية للكواركات يمكن أن 
يؤدي إلى كون لا يمكن فيه للنوى أن تبقى مستقرة» مما هدد وجود المادة كما نعرفها .م ,2019 .402/75) . 
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© إن تحديد كتل الكواركات يؤثر على كتلة "بيون 0و1م"”**» والتي بدورها تحدد نطاق القوة النووبة القوبة؛ فإذا 
ما أصبحت الكواركات ثقيلة للغاية. فقد يصبح نطاق القوة القوبية قصيرًا بما يكفي لجعل جميع النوى غير 
مستقرة! 

© لذلك فتعيير الحد الأعلى لكتل الكواركات الثقيلة له أثر مباشر على مقدار القوة النووية القوية48*, والمي 
شاهدنا أنها في نطاق يسمح باستقرار النوى, وأنها لو خرجت عن ذلك النطاق لما استقرت نوى المواد التي 
تتشكل منها مادة الكون! 

© تؤكد دراسة 76دو (2007) :2ط»! على أن الفرق الكتلي بين الكواركات العلوية والسفلية ليس مجرد صدفة:» 
بل هو نتيجة ضبط دقيق يمنع تفاعلات الاضمحلال غير المرغوب فيهاء مثل تحول البروتونات إلى نيوترونات 
بشكل مفاجئ. لو كانت هذه التفاعلات مسموحة بسبب اختلاف في الكتلء. فإن البروتونات والنيوترونات لن 
تكون قادرة على الحفاظ على استقرارها لفترة طويلة» مما هدد وجود المادة بأكملها. يوضح الباحثان أن هذا 
التوازن بين الكتل يتطلب ضبطًا دقيقًا للغاية. وهو أمر حيوي للحفاظ على الكون كما نعرفه » //82) . 
(45 .ر 200 رسهدطل/ 

© في كتابه "وماء8 6ه دوع مصعغطونا عط1". يتناول ءاء2ء|ثللا (2007) أهمية كتل الكواركات بالنسبة لتشكيل 
واستقرار البروتونات والنيوترونات. يوضح الباحث أن التغهرات الطفيفة في هذه الكتل يمكن أن تؤدي إلى 
تفاعلات فيزيائية مختلفة تمامّاء مما قد يؤدي إلى انعدام الاستقرار في الجسيمات الأساسية التي تشكل المادة. 
يؤكد >اء2!ذلالا أن هذا الضبط الدقيق ليس مجرد عامل مهم لاستقرار البروتونات والنيوترونات. بل هو 
ضروري أيضًا لضمان استمرارية الكون وتكوينه الحالي (122 .م 2007 ب/ع2ع//آ/الا) . 


:23 م كصدلم . اعمط عدعناتمنا )ناه مزعصتصن] -عصظ أه ععروءما عط1 
.9 م 01م. 9909295 /حام-ه تاكة /1لم /عنه.نالصة //ندمغغط “,50 كن[ دأ ع5اع/اتمنا عط برطلئاك” (1999) .© ,مدو هلا 
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تأثيرفرق الكتلة بين النيوترون والبروتون على عمل النجوم وعلى الوفرة النسبية للبيدروجين 


والبيليوم في الكون: 


على الرغم من أن كتل الكواركات غير مقيسة بدقة بالغة, إلا أنه يمكننا تقدير تآثير التغيير في اختلافها. 
وبقدر ما تحافظ هياكل النيوترون والبروتون على تناسق الدوران المغزلي 10م1505, فإن الحساب بسيط لأن 
كتلتهما تتغيران فقط بطريقة إضافية استجابة لتغير كتل الكوارك,449 

يشير دع10! (1999) أن النيوترون يتكون من كواركين سفليينء وثالث علويء بينما يتكون البروتون من 
كواركين علويين وثالث سفلي. يعود الفرق في الكتلة بين النيوترون والبروتون جزئياً إلى كتلة الكوارك 
السفلي”5* الذي يزيد بحوالي 4 ميغا إلكترون فولت (/1ا106) عن كتلة الكوارك العلويء مما يجعل النيوترون 
أثقل من البروتون. 

كما تساهم الشحنة الكهربائية للبروتون بمقدار 2.7 ميغا إلكترون فولت في كتلة النيوترونء مما يعزز الفرق 
في الكتلة بينهما إلى حوالي 1.293 ميغا إلكترون فولتء وهو الفرق الذي يسمح للنيوترون بالتحلل إلى بروتون 
والكترون عبر عملية بيتا.[15 .م ,1999 ,7هوه/!) 

ويضاف إلى مساهمة الشحنة الكهربائية للبروتون التي تبلغ 2.7 ميغا إلكترون فولت أيضا 1.3 ميغا فولت من 
كتلة البروتون أيضا ليصل مجموع مساهمة البروتون في كتلة النيوترون 4 ميغا فولت (وكأنه تعويض إضاني 
للفرق بين مساهمة الشحنة الكبربائية ومساهمة الكتلة. لاحظ أن فرق كتلة النيوترون عن البروتون - 
3 ميغا إلكترون فولت, والمساهمة الإضافية -1.3 ميغا إلكترون فولت, فكأن هذه المساهمة هي التي 
تحقق الفرق بين كتلتي النيوترون والبروتون!). 

تشير دراسة (2019) 803:05 إلى أن الفرق في الكتلة بين النيوترون والبروتون الذي يبلغ 1.293 ميغا إلكترون 
فولت هو مفتاح استقرار النوى الذرية. لو كانت كتلة النيوترون أكبر بمقدار 1.42 ميغا إلكترون فولت 
إضافية. فإن النوى الذرية كانت ستصبح غير مستقرة. ما يؤدي إلى تحلل البروتونات في النجوم إلى 
نيوتروناتء ومن ثم إلى كون يخلو من الذرات والعناصر الكيميائية المعروفة ,(23 .م.2019 .403/75) 

الفرق الحالي بين كتلة النيوترون والبروتون هو 1.293ميغا إلكترون فولت .(/1061) عندما تقول الفقرة "لو 
كانت كتلة النيوترون أكبر بمقدار 1.42 ميغا إلكترون فولت إضافية". فإن هذا يعني: أن الفرق الجديد 


6 م 01م.9909295/حام-هناكة /01م /ع1ه.ناصة دص خط ”,50 كنز دأ عداع نااصنا عط برطلتا” (1999) . ,مدوهل] 449 


0 ملإاحظة: يقدر كل من 0106! 300 12ه53نا كتل الكواركات بالأرقام التالية: 


0 
© 


/اع/8 0.57 + 4.88 - ناص الكوارك العلوي 
لاعلا 0.65 + 9.81 - 00 الكوارك السفلي 


6 01م. 9909295 /حام-ه ناكة /1لم /عنه.نالصة //ندمغغط “,50 كن[ دأ عداع/اتمنا عط برطلئا” (1999) .© ,مدو هلا 
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سيكون ./ا281 2.713 - 1.42 + 1.293في هذه الحالة» تكون النتيجة أن كتلة النيوترون تصبح أثقل بمقدار 
3 /16 مقارنة بالبروتون. هذا الفرق الكبير قد يؤدي إلى عدم استقرار النوى الذرية» مما يؤدي إلى تحلل 
البروتونات إلى نيوترونات ويؤثر سلبًا على استقرار الذرات والعناصر الكيميائية المعروفة. 

©» سنحاول ربط هذه الدراسة بالدراسات السابقة عن تعيير كتل الكوراكات, وما هو السيناريو الأقرب للواقع 
لوصول الفرق إلى 2.713 ميغا إلكترون فولت: 


0 


تتكون كل من النيوترونات والبروتونات من ثلاث كواركات. حيث يتكون النيوترون من كواركين 
سفليين (3115نو 1007) وكوارك علوي (31لاو منا)ء بينما يتكون البروتون من كواركين علويين 
وكوارك سفلي. الفرق بين كتل الكواركات العلوية والسفلية يساهم بشكل كبير في الفرق الكتلي بين 
النيوترونات والبروتونات. 


23 
© هذا الفرق في الكتلة يؤدي إلى أن النيوترون (الذي يحتوي على كواركين سفليين) يكون أثقل من 


البروتون (الذي يحتوي على كواركين علويين). 

يمكن الوصول إلى هذا الفرق الكبير عبر زيادة كتلة الكوارك السفلي: بما أن النيوترون يحتوي على 
كواركين سفليين مقارنة بكوارك واحد فقط في البروتونء فإن زيادة كتلة الكوارك السفلي يمكن أن 
ترفع من كتلة النيوترون بشكل كبير. على سبيل المثالء إذا زادت كتلة الكوارك السفلي بما يكفي. 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفرق الكتلي الكلي للنيوترون مقارنة بالبروتون. 

من الناحية النظرية. يمكن أن تحصل على فرق كبير في الكتلة بين النيوترون والبروتون إذا تغيرت 
كتل الكواركات بشكل كبير. ومع ذلكء نظراً لأن الفرق الحالي مضبوط بدقة (حوالي 1.293 ميغا 
إلكترون فولت)» فإن التغيير الذي يصل إلى 2.713 ميغا إلكترون فولت يتطلب تغييراً كبيراً في كتلة 
الكواركات التي تشكل البروتونات والنيوترونات. 

مثل هذا التغيير ليس سهلاً ويتطلب اضطراباً في القوى الأساسية (مثل القوة النووية القوبة) المي 
تتحكم في تفاعل الكواركات مع بعضها البعض داخل النيوترونات والبروتونات. لذاء فإن الوصول إلى 
فرق 2.713 ميغا إلكترون فولت على نطاق الكواركات سيتطلب تغييراً جذرياً في القوى أو الكتل 
الأساسية التي تتحكم في استقرار البروتونات والنيوترونات. 

أي إن ضبط الفرق بين كتل الكواركات, وبالتالي الفرق بين كتل البروتونات والنيوترونات في النواة 
محكوم بضبط القوى النووية القوية» ولم يترك لأي عوامل تزيحه باتجاه عدم استقرار المادة. 

لكن لأجل الجدلء للوصول لحالة عدم الاستقرار كالآتي: بما أن الكتلة الحالية للكوارك السفلي 
311 0بما0) تقدر بحوالي 9.81 ميغا إلكترون فولت .)7806١/(‏ لكي يصبح الفرق بين كتلتي البروتون 
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والنيوترون في نطاق 2.713 ميغا إلكترون فولت, يجب أن تزيد كتلة الكوارك السفلي لتصبح حوالي 
2 ميغا إلكترون فولتء مما يعني زبادة بمقدار 0.71 ميغا إلكترون فولت عن الكتلة الحالية. 

6 هذا التغيير في كتلة الكوارك الستاي يودي إلى ريادة في كثلة النيودرون. هما برفة الفرق يكن كثلة 
النيوترون والبروتون إلى 2.713 ميغا إلكترون فولت. 

© اي إن ان الخالة تن الكر كك فى والكرا لك علوي م ففرا 2-01 وق نه متالية 
ر522ئ5:52ئ225ئ2 :22222222225225 ار ل 


رهن 


اركات452). 


نظرًا لآن النيوترون والبروتون متشابهان للغاية. فإن استقرار البروتون حساس للغاية للآثار 
الكهرومغناطيسية والاستقرار حساس أيضاء -ولكن بصورة أقل- لكتل الكوارك الأسفل والأعلى.53* 

الفرق في الكتلة بين الكوارك السفلي والكوارك العلوي يمثل قيمة تجعل السفلي أثقل بمقدار نفس القيمة 
اللازمة4”* (مساهمة إضافية للكتلة يستمدها النيوترون من زيادة كتلة الكوارك السفلي عن العلوي ) كي 
523 الب الشبظ عن عر الظافة الك ا ل تر ةوكر لير مشي ما 
ا 

تقراوح كتل الكواركات من 6-5 ميجا فولت للكوارك العلوي !:3او من إلى 180.000 ميجا فولت للكوارك 
القمة 211لاو مك 456 

الفرق بين كتلة النيوترون وكتلة البروتون هي 1.293 ميغا إلكترون فولت,. ولو زادت بمقدار 1.42 ميغا 
إلكترون فولت إضافية» هذه الزيادة كفيلة بعدم استقرار النواة. وبجعل تشكل ثنائي البروتون مستقراء لذا 
ينبغي تعيير الكتل الذرية وتحت الذرية لمنع حصول هذه الزيادة. 


51 يحمل الحقل المغناطيسي طاقة؛ وبناء على معادلة أينشتاين الشهيرة فالحقل مادة أيضا إذ إن له كتلة. فالحقول الكبرومغناطيسية الموجودة داخل أي 
جسم تشارك مشاركة جوهرية في كتلته. أنظر تفاصيل في عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي. وبسام المعصراني 1998 ص 267 
لصة عتانااع ناد لدمععامذ متعط1 ” :15 ,14 م 1لم.9909295/حام-مناكة /1لم /عنه.ناؤضة //:دمقط “,ه50 غكناز دأ عدعناامنا عط برطلقا” (1999) . ,مدوهل] 452 


“ةناو قط طغابي لص تغطغه تاعدع جاءأسدعمععمئعغم (ومهساى) د5لاء65 عونندع (3)لاذ5 داع عممىد بزط لعمتصمعععل براعء نامع عه دكهدر 


5 م 01م.9909295/حام-هئاكة/01م /ع١ه.‏ نااصة //ندم قط “,50 كن[ دأ عدمع امنا عط برطلا“ (1999) .. ,مدوول] 53ة 


4 فرق الكتلة بين النيوترون والبروتون هو 1.42 ميغا فولتء ومساهمة كتلة البروتون الإضافية فوق مساهمته في الشحنة الكبربائية هي 1.3 ميغا فولت, 
فبذه الزيادة تقريبا تناظر الفرق في الكتلة (وهو 1.293): وتلزم لاستقرار النواة! 


بواعمع عع معدصسممعععاءع عط عمرمعمع بده مع بن مقط معتتتجدعط طاونامىءع أكناز وأ ل عط عدبنوععط دهاع 26 كأعواعتد ععمعءع]11ل دكدهم ل - نا عط[ 455 


أكناز دأ ع5اع/اأصنا عط برطلقا” (1999) .ت بمدوهل .عاطمئء عنماعءعداء لصة (للن) ممضبعم عط ممط معتطعنا (لنب) ممعمعم عط ععلهم م ععمعمع]] ذل 


01م. 9909295 /حام-هاكة /01م /ع١ه.نخلصة‏ //:دمتخطا “,هك 
6 :1999 اءمعومم 456 
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9 وبالتالي» فإن زبادة 8©1/1.42 في كتلة النيوترون - والعي تتوافق مع زبادة 1.42 /0/1©1 في كتلة الكواركات 
السفلية -هذه الزيادة ليست سوى جزء واحد فقط من 126000 جزء”” من مجموع كتل الكوارك 
المسكنة ا له ل اك لوال ول ل ل 12000 ضما عط اضاء 
ا ل اله ل كا لكر ل مدر لتر أ كله كرا لك سكنةإى كنل كك اليد 

© وأما الضبط بالاتجاه السفليء فهو أن قيمة كتلة الكوارك العلوي يجب أن تزيد عن الصفرء ويجب أن لا 
تتجاوز -نظريا- قيمة 11.4 ميغا إلكترون فولت”* حتى تسمح بوجود الحياة. وبالتالي فإن التعيير المنضبط 
23211 باتجاهين. 
لو اختل في أي منها بمقدار جزء من 126 ألف جزء أو بمقدار جزء من 18 ألف جزء لما أمكن للحياة أن 
تقوه0؟!! 

© كتلة النيوترون أكبر من كتلة البروتون. ولو كان العكس لكانت الذرات غير مستقرةء ولما كان هناك ذرات ولا 
كيمياء! لذلك من الهم أن تكون كتلة النيوترون أكبر من كتلة البروتونء ولكن ليس بمقدار كبيرء إذ لو كان 
الفرق بينهما كبيرا لما استقرت نويات الذراتء ولما كان هناك كيمياء! 

© النواة غير المستقرة تقوم بانبعاثات (اضمحلال) بيتا السالب بتحلل النيوترون إلى بروتون» وإطلاق إلكترون 
سالب الشحنة, أو بانبعاثات بيتا الموجبة. بأن يتحول البروتون إلى نيوترون ويطلق بوزيترونا (أي إلكترونا 
اي ل بعالتلل لفيا 


57 كتلة الكوارك القمة - 180000 ميجا فولت. مضروبة في 1.42 - 126.760 
9 لتوضيح هذه الحجة, نضرب مثالا بملاكم في دائرة وزن "الريشة". وزنه يجب أن يكون أعلى من 56 وأقل من 60 كيلوغراماء فإن زاد عنها منع من الملاكمة 
-------- - 200 
بدقة؛ ولنفترض وجود ميزان بالغ الدقة؛ فإن نقص وزنه عن 60 كيلوغراما حتى بمقدار جزء من 126000 جزء من الغرام استطاع الملاكمة في دائرة الريشة, 
ولو زاد هذه القيمة ووصل 60 كيلوغراما منع من ذلك, ولكنه كإنسان يمكن أن يسمن وبزيد وزنه حتى يصل إلى رقم هائل. فبعض الناس مثلا وزنهم يزيد 
كثيراء وقد وصل وزن جون برور مينوخ رقم 635 كيلوغرام (توفي 1983): فالحجة تقول أننا لو قسنا كتلة الكوارك وضبطها في دائرة (خفيف الريشة)» مقارنة 
بقعي كيلة يمكن لوصول إلا نطلرنا تع كتلة كوارك مد روف أي الكوارك الشمة. وراينا مسار التقبير تلاز حي لا تر من تطاى "الريفة" إلى السطاق 
التالي وهو وزن الخفيف. أو أقل منه وهو وزن الديك! فالتعيير المنضبط يعني أن وصول الوزن لقرب الحافة العلياء ومن ثم أن يزيد بمقدار جزء من 126 
ألف جزء يكفي لمنعه, أو نقصانه في الاتجاه المقابل عن وزن 56 كيلوغراما بمقدار جزء من 9638 جزء من الغرام يمنعه أيضا! 
9 بحسب 0||105) واه في ورقته البحثية: 08د 10 :10 ععمع ل لاط ' وعندي تحفظ على قيمة 11.4 حيث إنها تتجاوز الحد الفاصل بين كتل الكواركات 
العليا والسفلىء وتدخل في نطاق قيم كتل الكواركات السفلى. وهذا التجاوز يؤدي إلى إمكانية الاضمحلالء ويفضي إلى عدم استقرار الكواركات وبالتالي عدم 
استقرار البروتونات والنيوترونات» ولعل الرقم الصحيح في حدود 8 ميغا إلكترون فولت كحد أقصى! وبالتالي فالتعيير يصبح جزءا من 9638 جزءا على 
اعتبار أن الفرق بين كتلة النيوترون والبروتون هو 0.00083 وليس 0.00063 كما في حسابات كولن. (ثائر سلامة). 
ع م 201019620 موععمع لذرط 20 ملعا ! لعصتصن-عمط/كستاامعءت/نلع.طوتددع ص عمعطا// :مقط .لعغةلصن عصتصية عمق عهم؟ ععمعلايط' ب8 ,ومتالاى 460 
.| 0 عمتصن عم أو عام مقع طة كة مم1 كناعم عدا لصة دهغمعم عط أه دكدص عط [ :11؟.وصتصنع 
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> | ترصق للاسحهرار الشواة 


1 


7200 جزء من قيمة ركم وخ سيكو ا متويجه وري عخزة غيز 5 
زيادة كغلة النيوترون على اليروتوت يمقدار 1-42 ميقا إلكترون فولتلت 
إضافية. وعددام هده الزيادة هو شرط: 


| شرط تلحصول على 

الوقرة التسبية 

| تليهدرهو جيت والهيليوح 
ف اتكوت 

| شرط نقدرة التيوتر وات ا 


| ليتحئل إئى بر وتوت 
و إلكترون وتيو_تر يتنو 


كوارك عا : َ 6338م 1 ت . آي آت 
زيادة جزء من 9638 رك صنت راو الحتد الكاداتى ١اككوارك‏ 

العلوي يضضيي إل زيادة كتلة التيوتروت على البروتوت يمقدار 1.42 

ميها إلكترون فولت إضباقية. وعددام هذه الزيادة هو شرط: 


زيادة كعلد التيوكروت عن البروخوت بمقدار 1.293 00 م1 
إتكتروت فهولتت يععمد على تهيير كتلة الكواركات واستفراوهة 


5 


91 


الشكل رقم (26): التعيير المنضبط الدقيق لكتلة الكواركات 


جرس «<3 مسجم 272 قا 53 2 وثياتع هج 34> 2 مج ة1- 5غ 2< 5م 
تع 2 85:20 حرونحات 3ه كعكلا جع 1-56 

جبدلا :21 :جوج :11 دوه جم لج دوت عدت 
:21 دده 1 لهج :موت كة ا مه «مخععكها 


يج اا مجن دوقع ج314ولاممد ركمو !عومد 
ا ج112 دسو 1ع موده 2352 632 3ع ممة ودياجعع 

[الهم. ...عله 1 متهت 15222 سوج لاجد مسدجم ج35 لدم 
- 603 توج 3 25-2 ج>» 1 ج2134 تكدددت ودسم عو محر 


رست «ه من وس عع 75-2 13ج 6 م ددروللاجع 2ت د سوقاصر- دعم 5م 
33ت 35وج ا سو مم 2 206جمة «ماممدن تق وعقود ممم 
جد 1 27253 3ع نجع ج334 ومج> :11 صدصحص مع ةك وحر 


ا ل 11لا اننم يه ثح ققش اظققت 

- > لاع الاج قد 21352 632 3ع م1 ديراج 8ع دده مودعم 5ع 

ص ع ع 1 نجه 8222 دمو لاع مدجدم وك ةع سدم 106 
ااال لالش ً1َضَ َه مؤوُ .س8 >" »ان 53 535364056 جح دونه تمددت ددم و محر 


نا 


الشكل رقم (27): تحلل 5 إلى بروتونات (بالأعلى) والتحلل العكسي (بالأسفل)46, المصدر: برهءء0 هغء8 
© ولو كانت كتلة النيوترون أكبر لكانت سرعة التحلل أسرعء مما يجعل البيدروجين الثقيل (الديوترونء أو 
الديوتيريوم) غير مستقر! الأمر الخطير على كيمياء الوجود!62* 
© والنيوترون المتعادل الشحنة الذي في نوى الذراتء أثقل من البروتون بمقدار 1.00137841870 مرة»ء أو هو 
أثقل بمقدار 1.293 /اع/1: ميغا إلكترون فولت فقط, 
© وهو ما يسمح له بالتحلل إلى بروتون والكترونء 
ويصاحب هذا التحلل فرق في الطاقة بين النيوترون» وما نتج عن تحلله من الكترون وبروتون» 


ر ‏ ر ‏ لر ‏ ل ‏ ا ر ‏ لفة ل كر عن 
النواةء وتبقى النواة فيها بروتون إضافي ونيوترون واحد أقل مما كانت عليه قبل التحللء أما حين تحلل البروتون في نواة غير مستقرةء ويسمى اضمحلال بيتا 
الموجبء. فيتحلل البروتون إلى نيوترون ويطلق جسيم بوزيترون (إلكترون موجب الشحنة) خارج النواة» وتبقى النواة فيها نيوترون إضافي وبروتون واحد أقل 
000000000000 

6 م 01م.9909295/حام-هناكة /01م /ع1ه.لاصة //ندصغقط ”,50 كنا[ دأ عداع ناأصنا عط برطلتا” (1999) . ,مدوهل] 462 
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© فتبين أن جسيما صغيرا يحمل هذا الفرق من الطاقة, والزخم الزاويء والزخم, هو النيوترينوء وهو 
جسيم بالغ الأهمية في الكون واستقراره. 

© وهذه العملية حدّدّت الوفرةً النسبية للبيدروجينٍ والبيليوم بعد الانفجار الأعظم وأعطتنا كونًا هيمن 
عليه البيدروجين» 

© بينما لو كانت نسبة الكتلة النيوترونية إلى البروتون مختلفة بعض الشيء. لربما نتج كون آخر بكثير من 
البيليوم, 

© وحينذاك كانت النجوم لتحترق بسرعة كبيرة جدّاء الشيء الذي ما كان ليناسب أن تنشأ الحياة. 

© أو أنتج كوناً كانت البروتونات لتتحلل فيه إلى نيوترونات بدلا من العكسء تاركة الكون بدون ذراتء أي 
بدون مادةء لذلك -في الواقع- لم نكن لنوجد ونعيش هنا على الإطلاق - لم نكن موجودين!2“. 

يوضح (1989) عذاوعا أن ضبط فرق الكتلة بين النيوترون والبروتون له دور كبير في تحديد الوفرة النسبية 

للبيدروجين والبيليوم في الكون بعد الانفجار العظيم. لو كان هذا الفرق مختلفاً قليلاً. لكانت الوفرة النسبية 

لهذه العناصر مختلفة بشكل كبيرء ما يؤثر بشكل كبير على تكون النجوم والعناصر الثقيلة اللازمة للحياة 

(15 .م ,1989 ,ع |65 1) 

في سياق متصلء يناقش (1999) ١11083:‏ أن هذا الفرق البسيط في الكتلة بين النيوترون والبروتون يؤدي إلى 

استقرار النوى الذرية في النجوم, مما يسمح للنجوم بالعمل لفترات طويلة من الزمن. إذا كان الفرق في الكتلة 

أكببر أو أصغر بشكل ملحوظء فإن النجوم كانت لتحقرق بسرعة كبيرة, أو كانت البروتونات لتتحلل إلى 

نيوترونات:. مما يؤدي إلى كون مهيمن عليه الميليوم أو حتى بدون ذرات مستقرة .(16 .م .1999 ,1رهوه/!) 

تتطلب العمليات النووية داخل النجوم ضبطاً دقيقاً لفرق الكتلة بين النيوترون والبروتون. تشير دراسة 

«ده:: دقو (1986) »ع امذ1 إلى أن الفرق في الكتلة بين النيوترون والبروتون له تأثير كبير على عملية انبعاثات 

بيتاء التي تساهم في استقرار النوى الذرية. إذا كان هذا الفرق أكبرء فإن سرعة تحلل النيوترونات كانت 

ستزدادء مما يؤثر سلباً على استقرار البيدروجين الثقيل (الديوترون) في النجوم, وهو ما قد يؤدي إلى عواقب 

خطيرة على كيمياء الكون .(321 .م ,1986 ر/ع/م711 »© بداه/82) 

يقول الفيلسوف الكندي جون ليزلي: "أحد العوامل الأخيرة الحاسمة للنجوم هو فرق الكتلة النيوترونية - 

البروتونية. كما يقول س. و. هاوكينج** لو لم يكن الفرق يمثل ضعفي كتلة الإلكترون تقريباء [حوالي 2.5 

كتلة الإلكترونء ويكافى الفرق بين كتلة النيوترون وكتلة البروتون 0.00083 مرة من كتلة النيوترون]ء 


463 


2 2855 خلا 0 ا<ا لإحصدنناكة طتصدصث اتمكظ دع ]ذا ه10 لعصب ! -عماط عدىمع ناتصنا عط دا 
.5 .م ,32 بععل ألطصه) ,ررتاع//ناظ ى زوبر]0 464 
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م ل كر ا لي 
000 

© إن زيادة كتلة النيوترون عن البروتون بحوالي جزء في الألف [بدقة أكثر: 10.00083» يقرك النيوترون 
مرتبطا بطاقة أقل» 

© عند ذلك فإن تحلل النيوترون إلى بروتون فقط سيفضي إلى كون لا يحوي إلا البروتونات, فلا يوجد إلا 
الميدروجين في الكون» 

© يرتبط البروتون بالبروتون في النواة. بواسطة القوة النووية القوية. ولكن وبسبب وجود الإلكترونات. فإن 

النواة ستستقر حيث تعمل الإلكترونات على تثبيط تحلل النيوترونات. بحسب مبداً باولي أادنهم 

6016 لكنه أن يمنع هذا التحذل تماما. وذلك يسيب الفرق المتمثل بوجود هذه الزيادة البسيطة في 

الكتلة. 

ل 1 الست 

وكانت البروتونات جميعها لتتحول إلى نيوترونات خلال الانفجار العظيم, 

الأمر الذي كان ليتسبب في عدم وجود الذرات» 

وكان الكون كله سيتكون من نجوم نيوترونية» وثقوب سوداء فقط! 

ولو لم يكن فرق الكتلة بين النيوترون والبروتون بمقدار الإلكترون تقريبا [2.5 إلكترون]ء فإن الذرات 

كانت لتنهارء وستندمج إلكتروناتها مع بروتوناتها لتنتج النيوترونات فقطء 

© كتلة البروتون - 938.272 /ا1/6, وكتلة الإلكقرون - 0.510998 /1/61: ومجموعبما - 1/61/938.782998: 
وكتلة النيوترون - 939.565 /ا1/6, والفرق بين كتلة النيوترون» ومجموع كتلتي البروتون والإلكترون -0.782 
ا عن ب له رن تن ل افر الا 02721 عق ري ل لفل مشر فى لف كته 
الإلكترونء أي أن كتلة النيوترون تكافى كتلة بروتون والكترونين ونصف الإلكترون تقريباء والفرق بين كتلة 
النيوترون وكتلة البروتون هو .1/١/1.293‏ 

© ولكن. ولأن النيوترون متعادل كبربائياء فإنه سيضيف مشاركة في جهة القوة النووية القوية التي تمبسك 
الجسيمات الذرية في النواة مع بعضها دون أن يضيف لبا أية إضافة كهرومغناطيسية قد تتسبب في التنافر 
أو بالتجاذب أكثر مما كان ليفضي إلى تفتيت مكونات النواة"!66* 


© © © © © 


.مم ,(1979 بعل تطصقع) عتنكةلا أه 5عئعروط عغط! لصة ,9-10.مم "بعامأعمءط عام معطخصم عط" روعأ أيهم :399-400 ,371 .مم بعام 1 لصة ده و8 465 


عأادعا مطوز عكنعنااصنا 00 ماعنا )ه دع ئأدأنوععءط عط .78-84 .مم بعاء دع اععتدا بومتمعصمعاع ,لهخمعده :172 ,100-102 


466 


عأادعا مطمز عىنعلاامنا 00 ماعانا )و دغ ئزوزسوعمعءط عط1 
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© تأثيرفرق الكتلة على تطورالنجوم والعناصرالثقيلة2009(.:*7) .له عه ,ل ,مععملء 
تؤكد الدراسة على أن الفرق بين كتلة النيوترون والبروتون, والذي يبلغ 1.293 ميغا إلكتترون فولت 
ؤ١111008|إ1|ز1ز0ز0ز3©|13ةز3||ا00000م‏ 0 
النووي الأولي بعد الانفجار العظيم» وتشير الدراسة إلى أن أي انحراف طفيف عن هذا الرقم, سواء بالزيادة 
أو النقصانء. يمكن أن يغير نسبة البيدروجين إلى البيليوم بشكل كبيرء مما يؤثر على تطور النجوم والعناصر 
00007 23230303 
0ميغا إلكترون فولت. فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في التوازن النووي داخل النجوم ,2009 اه غء مع02/) 
(10 .م 

© التحليل الكمي لفرق الكتلة وتأثيره على استقرارالمادة؟©*: (2003) .؟] باعععاثللا ه .ا .8 عأكدل: 
23323 
الباحثون أن فرق الكتلة الدقيق بين النيوترون والبروتون هو نتيجة لتفاعل معقد بين الكواركات والجلونات 
أذري72ب22ر زر رك ضر 22222222 شر 
النوى الذرية والمادة ,26 .م ,2003 باع جع /آلاءا به /31/) 
تقدم الدراسة تحليلاً دقيقاً للكتل الدقيقة للكواركات العلوية والسفلية, حيث تزن الكواركات العلوية حوالي 
ا 237 
9[ 1 3 
0000 0 “3[#7#أ[أ|[3[ ا 
ل الى 
النسبة المثالية بين الكواركاتء مما يجعل النيوترون أثقل بكثير من البروتون. وقد يؤدي هذا إلى تحلل سريع 
للنيوترونات ويؤثر على استقرار المادة (26 .م ,2003 باع2|ذللاءة ع]7د). 

© أهمية فرق الكتلة في الحفاظ على استقرارالكون”5*: .(2010) .© .ل ,عناطوممه2 6 ,.1آ سنامصدط: 
ره لاني ال لحان سابرت المستيلة المعور القوا ل افر اليه سسا ذلك كلة 
النيوترونات والبروتونات, على استقرار الكون. يشير الباحثان إلى أن فرق الكتلة بين النيوترون والبروتون» إذا 
00008 


-1 ,(1-6) 472 ركازومع] عع توبرط! ."معنوبرط! لمامع صدلصبط مع بو هامصدم) ممنوعء2 مصوعط :دزوع طغم برومعاء سل« لدتلءمصسءطص" .(2009) .لهعء ,ع ,مععو)| 467 
216 

24-58 ,(56)9 ,نمةل0! كع أقبوط١‏ ."كمه ععممعغم| وممند أه بومعط! داناغصةن0) عطة لمة كمهنات رىاتةب 9" .(2003) .2 باعع األقاة .ا ها بع كدر 

9 و اوبرطط ."ى نوبوط2 علهءك اعصواط دمع كغصخغكصم لمتمع صدلصبط له نؤناتطدتعهلا عط مه كتصتدعدممن" .(2010) .2 .[ يعسطومده حا يه ,.! بتنامصمهما 


.03 ,(82)8 ,0 نمع رهج 
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00 
استقرار الذرات والنجوم» مما يعرض الكون لتغيرات جوهربة في تركيبته .م ,2010 ,علا «/و 12070 بك اداه /1(2) 
(15 

© العلاقة بين فرق الكتلة وسرعة تحلل النيوترونات””*: (2016) .ل اع ,. ,أصهموتعدهم 

© تقدم هذه الورقة مراجعة شاملة للفيزياء الجسيمية» بما في ذلك دراسة دقيقة لفرق الكتلة بين النيوترون 
والبروتون الحالي والذي يبلغ 1.293ميغا إلكترون فولت وأنه هو الحاسم لضمان تحلل النيوترونات بمعدل 
للع سر ا ا يا ست ا ا ال ل له سر اله 
وهي عملية أساسية لضمان استقرار النوى الذرية واستمرار العمليات النووية داخل النجوم, وأن أي تغيير في 
ب 
على استقرار الذرات. .(60 .م ,2016 راأه اع أادره درو دط) 

©» فرق الكتلة وتأثيره على وفرة العناصرا”>:.( )2010‏ .1ن/ال ‏ 12066 #6 ,الال ,ناهاعمده<: 
يناقش هذا البحث كيف يمكن لاختلافات بسيطة في فرق الكتلة بين النيوترونات والبروتونات أن تؤدي إلى 
تغييرات كبيرة في وفرة العناصر مثل البيدروجين والبيليوم. يشير الباحثان إلى أن ضبط فرق الكتلة هو عامل 
0ا00ا 2 

3. ميغا إلكترون فولت بشكل كبيرء فإن ذلك سيؤدي إلى تغيهر جذري في تكوين النجوم والعناصر 

الثقيلة. مما هدد استقرار الكون. .,(550 .م ,2010 ,71011 »ك باماءموم2/) 

© أغلب النظريات التي تتعلق بحقل وبوزون هيجز هي رياضيات نظرية بحته؛ وقد اكتشف بوزون هيجز ني 


مصادم سيرن في جنيف عام 2012, والنظرية تقول بأن انتشار مادة تسمى حقل هيجز (بوزونات) تم تقريبا 
عند الثانية 110 من الثانية الأولى بعد الانفجار الكبير. كان لهذا الحقل أثر على تشكل تغييرات الطور 
0 35م في نسيج الزمكان. وبتفاعل الجسيمات الأولية مع هذا الحقل اكتسبت طاقة بصورة نقية 
05١‏ اط لإواعمء تسىى الكتلة, والملاحظ هو أن شدة /أ5ومع101 حقل هيجز بالنسبة لبياكل الجسيمات 
23207 
الراك عن لدت ات بعري لل لاد رار امات ين عدا رن و الي ارون بر ال رو رن اتا 
هي كتلة بوزون هيجز؟ وجد أنها تقريبا لاع© 126» أو تقريبا 10*22 * 2 غرامء وهي قيمة عالية في عالم فيزياء 
الجسيمات الذرية وتحت الذرية. وقد أجرى بعض الفيزيائيين النظريين حسابات على أثر قيمة كتلة بوزون 


760 40010 ن كعنوبرط" عععمتط ."عع نوبط عاء تيوط أه مع أب" .(2016) .لد عع ,. بأمهمى تدم 
271 عاء يدم لصة عدعاعنل« أه معتيعه لهنصمكخ ."كع نوبرطط بمعل« 6ه عطوءط جح كد دأدعطاءصنإدمعاءنلط! وصد8 عذ8" .(2010) .لط( ,غه12 به ,الا ,باماعمدمم 


.539-568 ,(60)1 بعء معن 5 
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هيجزء فوجدوا أنها معيرة تعييرا منضبطا دقيقا محكما بصورة تجعل الكون معلقا في حالة اسة ستقرار على 
حافة السكين. إن حقل هيجز ليس تكويئًا متذبذبًا استمر حتى الآن. ولكن مع ذلك سوف ينار في النهاية*”3, 
فكتلة بوزون هيجز معيرة بشكل دقيق جدا لتجعل الكون على حافة سكين تغير الطورء في صورة قريبة جدا 


من انكماش كوني كبير!3”* 


المطلوي: آن يكوت الضرق بين 
كتلة التيوتروت قِ التواة وبيت 
كتلة اليروتوت يمقدار 1.293 
ميغا إلكترون فقولت 


على العحلل إل إتكترية 
ومروتوت ونيوتريتو 


شرط ندقة مقدار ارتياط 


التيوترون بالتواة وقق ا 
القوة النووية القوية 


زيادة الفضرق يمقدار 0.00083 من 
قيمته الحالية يزدت سمرعة 
إحجمحللال التيوتكروت 


زيادة القرق يمقدار 0.00083 من 
تقصان كتثلة التيوترونت يمقدار قيمعه الحالية يقضبي إلى ارتياط 
5 إلى 0.7 ماعلالمل من قيمتها أضعف للتيوترون في التواة يمقضبي 
5 1 يقخبي إلى تساوي كمية إلى اضمحلال التيوتروت إلى يروتوت 
0 لح مات مسيم الك دعر جات مت كميد تند 2ت إ كوت كه 
تتام البروتونات خلال البيج يانجء هيدرو جين ققط 
يقضيي إلى أن تقضل الطاقةٌ 
التيوتروت بدلا من البروتونء 
فيتدمج البروتوت مع التيوتروت 
خلال البيج بانج مياشرقء 
فيقضيي إلى إتعاج الهيليوم وإلى 
كوت لا هيدروجين فيه 


عدم 3اامء «الدبضمعبة خط عدطة عبط نيد هك لععكدا كقط عط مه كهء نو امم براططمسس مم ذأ لاع6 كدوعنط عط 472 


-5مع أحادع د انقح جاجع طامععك-47737/ددمع.ععمع دع ناز | نلالحالها//ندمعقغط :مكل زععألنازه موزة | عولع-ع)نصا 2 جه غكل غاعتص عدعلاتمن عناه_بإالئا 473 
اسعغطجة لكصسممههل-عد5رع نا أمنا-مهده6 
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السرالكوني الأعظم: كيف تحكم النسبة المثالية 2.01 بين الكواركات والفرق الدقيق 1.293 
بين النيوترون والبروتون مصير الكون بأكمله؟ 
أولا: تأثير فرق الكتلة على تطور النجوم والعناصر الثقيلة 
٠‏ المصدر م برو هأهتوده) ممتوعء2 سوط :دتوعطعصبردمعاعبل« لدتلعمصسءط" .(2009) .له عع .ا ,مععه1 : 
.1-6 ,(472)1-6 ركذ ممع ععنوبرطط ."ععنوبرط لمغمع صسهلدنط 
التفاصيل: تغييربسيط: (+0.01 إلى +0.1 ميغا إلكترون فولت: 
ار ا ع ار ب 2 
23233 
خلال التخليق النووي الأولي. تأثير هذا التغيير يكون محدودًا ولكنه قد يؤدي إلى تغهرات 
صغيرة في تكوين النجوم الأولية (10 .م ,2009 ,/هغء معهع10) 

ه تغييرمتوسط: (+0.1 إلى 0.5 ميغا إلكترون فولت) 
292300 
:7ن 
يؤثر على دورة حياة النجوم ويؤدي إلى نجوم تحترق بشكل أسرع (12 .م ,2009 راهغه معهعم() 

ه زيادة الفرق بين كتلة البروتون والنيوترون إلى 2.713 :116١/‏ ميغا إلكترون فولت ستؤدي إلى إنتاج 
مفرط للبيليوم على حساب البيدروجين خلال التخليق النووي الأولي بعد الانفجار العظيم. هذه 
الزيادة الكبيرة في نسبة البيليوم ستغير تكوين النجوم بشكل جذريء. مما يؤدي إلى نجوم تحقترق 
بسرعة كبيرة وتنبي دورة حياتها أسرع من المعتاد. مما يقلل من تكوين العناصر الثقيلة الضرورية 

للحياة (10 .م ,2009 ,.لج :»ع معءه!). 
ثانيا: التحليل الكمي لفرق الكتلة وتأثيره على استقرارالمادة: 
٠‏ المصدر 6ه بومعط! «اناغضةن 0 عطع لصة كعدمس[0 ئاندب0" .(2003) .© باعسء اللا ع .ا .كا عأتلدز : 

24-0 ,(56)9 7 اك 

ه التفاصيل: تغييربسيط في نسبة الكتلة (2.01 إلى 2.02): 

ل ل ا ا ا ل ل سر اسه الكرا رك الست 
213131133 
والنيوترونات. التحلل النووي سيكون أسرع قليلاًء مما قد يؤدي إلى فقدان استقرار النوى 
الذرية على مدى فترات طويلة (26 .م ,2003 باععع/آلالا عه /131) 
ه تغييرأكبرفي نسبة الكتلة (2.01 إلى 2.1): 


كاذ 


في حالة زيادة النسبة إلى 2.1. سيكون تأثير ذلك أكثر وضوحًاء حيث قد يبدأ النيوترون في 
التحلل بشكل أسرع بكثهر من البروتون. مما يعرض المادة النووية لخطر عدم الاستقرار 
(28 .م ,2003 باععع/آلالا عه /31/) 

ه زبادة الفرق إلى 2.713 /اع/1: الفرق الكبير بين كتلة النيوترون والبروتون عند 2.713 ميغا إلكترون 
فولت يمكن أن يؤدي إلى تحلل سريع للنيوترونات خارج النوى الذرية. هذا التحلل السريع سيؤدي إلى 
فقدان النيوترونات من النوىء مما يجعل المادة النووية غير مستقرة على الإطلاق. يمكن أن يؤدي 
ذلك إلى تدمير البروتونات والنيوترونات بشكل كاملء مما يهدد بقاء المادة كما نعرفهبا( © ع3]1[ 
6 .م ,2003 باع2 | ذللا). 

ثالثا: أهمية فرق الكتلة في الحفاظ على استقرار الكون: 
٠‏ المصدر 6ه بضذاتطوتيهلا غطع نه كتكمتهعدمهم)" .(2010) .© .ل ,عنطومصه2 يه ,.1 ونمصوط : 
3 ,(82)8 ,نا بقع انعا معتوبرطط ."معنوبرطط علدعءدذعاءمداط مرمء) كعصدعكمم لمخم صسدلدمنط 

ه التفاصيل: تغييربسيط: (+0.01 إلى 0.1 ميغا إلكترون فولت) 

ء تغيير طفيف مثل زيادة الفرق الكتلي إلى 1.303ميغا إلكقرون فولت يمكن أن يؤدي إلى 
233373 
ولكنه قد يؤدي إلى تغيرات تدريجية في بنية الكون على مدى مليارات السنين » 102/7001) 
(15 .م ,2010 بع سجاوه 1201 

ه تغيير أكبر: (+0.5 إلى + 1.0 ميغا الكترون فولت) 

إذازاد الفرق الكتلي إلى حوالي 1.793ميغا إلكدرون فولت. فقد يؤدي ذلك إلى تغيهرات 
و )أ ؤف ة3 _زخْر 000000000000202 
ويزيد من احتمال تكوين أشياء مثل الثقوب السوداء .م 2010 بع ناج و200/ »© لاه102/1) 
م15 

ه المصدر: آ .[ ,عنااع 1200 عه ,.! ,"ناهد 03]. (2010). إذا زاد الفرق إلى 2.713ميغا إلكترون فولت, 
فإن استقرار الكون بأكمله سيكون معرضًا للخطر. الذرات قد تصبح غير مستقرة بشكل كبيرء مما 
1 121231311 
نهاية المطاف ,(15 .م ,2010 ,ع نا «/ع 12010 > اداه 10217) 

رابعا: العلاقة بين فرق الكتلة وسرعة تحلل النيوترونات: 
٠‏ المصدر ب) علوبرط2 عوعصتط) ."ععنوبرط7 عاععيجط اه سعذعظ" .(2016) .لد عع .) ,تممهموتعه5ط : 
7 ,(40)10 
ه التفاصيل: تغييرطفيف في فرق الكتلة: (+ 0.01 إلى 0.05 ميغا الكترون فولت) 
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تغيير طفيف يمكن أن يسرع من تحلل النيوترونات بشكل طفيف. مما قد يؤدي إلى تقليل 
فترة نصف العمر للنيوترونات المستقرة في النجوم (60 .م 2016 رأهعء أدهدروهط) 
تغييرأكبرفي فرق الكتلة: (+ 0.5 ميغا الكترون فولت) 
000 25 
معدل تحلل النيوتروناتء؛ مما بهدد استقرار النجوم ويؤدي إلى تقليل عمرها 1© //521//9/2) 
(62 .م ,2016 رات 
233 
يقلل من فترة نصف العمر للنيوترونات إلى مستويات غير مستقرة» وهو ما يعني أن النيوترونات لن 
تتمكن من البقاء لفترة كافية لدعم استقرار النوى الذربة (60 .م ,2016 رله عء امهم و211) 
خامسا: فرق الكتلة وتأثيره على وفرة العناصر 
٠‏ المصدر نعل أن عطهء2 ج كج دتدعطعصبردمءاعبلا وصدظ ع ذ8" .(2010) .لا ,ه12 ع ,.الا ,بحهاعمده2 : 
.539-68 ,(60)1 بععمعك5 عاع عيدج لصة عدءاعب ل كه مع أبعها ممم ."ى ذوبروام 
ه التفاصيل: تغييربسيط: (+ 0.01 إلى 0.1 ميغا الكترون فولت) 
ل ل ل ل ال وار لامر رن ل ل ل 
الميليوم قد تزداد بشكل طفيف,. مما يؤثر على توزيع العناصر الخفيفة في الكون بام/ءم2705) 
(550 .م ,2010 ,71011 بك 
ه تغيير أكبر: (+ 0.5 ميغا الكترون فولت) 
زيادة الفرق الكتلي إلى 1.793ميغا إلكترون فولت قد يؤدي إلى تغيدر جذري في نسبة 
العناصر الخفيفة, مما يؤدي إلى تغيير تكوين النجوم والعناصر الثقيلة ,71/011 ع بام/ءم705) 
(552 .م2010 
ارم مم 
بالميدروجينء, مما يغيير جذريًا من نسب العناصر في الكون. يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم وجود 
الميدروجين بكميات كافية لدعم تكوين النجوم الجديدة. مما بهدد بقاء الكون ,7/011 »4 بام/ءم5م7) 
(550 .م 2010 
سادساً: استقرار البروتونات والنيوترونات 
ه تفاصيل: زيادة بسيطة في الفرق الكتلي (2.01 إلى 2.02): 
١‏ ل ل ا ات تسر سس 
طفيف,. مما يؤدي إلى زبادة معدلات التحلل النووي .(26 .م ,2003 ب/ع2ع/آ/اءا بع /121) 
ه زيادة أكبرفي الفرق الكتلي (2.01 إلى 2.1): 
314 


ل ل ل ا شك ل كن ل ل شف ماده 
النووبة للخطر .(15 .م ,2010 عنمو 010ه2/ > اداه1021) 
ل ار الات وال ات كي 1 شك كر ولي 
ذلك إلى تفتت النيوترونات بشكل سريع: مما يؤدي إلى انهيار النوى الذرية وفشل التفاعلات النووية 
التي تدعم استقرار النجوم (28 .م ,2003 باع2| اللا ع]]2[). 
سابعا: أثرفرق الكتلة على استقرار النجوم والكون: 
ه تفاصيل: زيادة طفيفة في الفرق الكتلي: (+0.01 إلى 0.1 ميغا الكترون فولت) 
استقرار النجوم قد يتأثر بشكل طفيف,. مما يؤدي إلى تغير في دورة حياة النجوم +© م2ح0/) 
(12 .م 2009 راه 
ه زيادة كبيرة في الفرق الكتلي: (+ 0.5 ميغا الكترون فولت) 
٠‏ النجوم قد تحترق بشكل أسرع وتتحول إلى ثقوب سوداء بسرعة أكبرء مما يؤثر على تطور 
الكون ,(15 .م ,2010 رعلا ج/و0 1207 > الاه102/17) 
اده لشي إل 0602713 مت هذه الريادة ستودى إل تقر غير مستداء لللجوم. م سودي 
إلى انهيارها بشكل أسرع وتحولها إلى ثقوب سوداء أو نجوم نيوترونية في وقت قصير. هذا التغير 
سيؤثر بشكل جذري على تطور الكون (18 .م ,2010 بعناتاعه00(ا ع6 اناهدمة0]). 
الات ال لل ارين 
ه تفاصيل: زيادة طفيفة في الفرق الكتلي: (+ 0.01 إلى 0.1 ميغا الكترون فولت): 
ء العمليات النووية داخل النجوم قد تصبح أقل كفاءة» مما يؤثر على تكوين العناصر الثقيلة 
(60 .م 2016 رأهعء اهدرو هط) 
ه زيادة كبيرة في الفرق الكتلي) : (+ 0.5 ميغا الكترون فولت) 
١ _‏ ل ار 0 ل إلى فشا الشاس السشلة بعري 
تركيب النجوم .552 .م ,2010 ,11011 ع بام/ءعموم) 
ه زيادةالفرق إلى 2.713 /اع1/0: التفاعلات النووية ستتغير بشكل كبهر بسبب تحلل النيوترونات 
20 
التي تدعم النجوم (62 .م ,2016 ,له غء أتصهموتهد0). 
تاسعا: تأثيرفرق الكتلة على الوفرة النسبية للبيدروجين والهيليوم 
ه تفاصيل: زيادة طفيفة في الفرق الكتلي: (+ 0.01 إلى 0.1 ميغا الكترون فولت) 
08 210 
تكوين النجو. م (10 .م ,2009 رات اء مععم1) 


315 


ه زبادة كبيرة في الفرق الكتلي: (+ 0.5 ميغا الكترون فولت) 
الهيليوم قد يصبح أكفر وفرة بشكل كبيرء مما يؤدي إلى تغيير في دورة حياة النجوم وتكوين 
العناصر الثقيلة .(550 .م ,2010 710112 »> باماءعموه2/) 
ه زيادة الفرق إلى 2.713 /ا1/6: الوفرة النسبية للبيدروجين والبيليوم ستتغير بشكل جذري. حيث 
سيصبح الهيليوم أكثر وفرة بشكل كبيرء مما يغير ديناميات الكون ويؤدي إلى عدم قدرة النجوم على 
الحفاظ على دورة حياة طويلة (10 .م ,2009 .له غء مععها). 
الخلاصة: 
تشير هذه الدراسات إلى أن الفرق الكتلي بين النيوترون والبروتونء الذي يبلغ 1.293 ميغا إلكترون فولت, يجب 
أن يكون مخببوطاً بدقة شديدة. أي انحراف طفيف عن هذه القيمة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في مجموعة 
واسعة من العمليات الفيزيائية التي تحكم استقرار المادة وتطور النجوم والكون. سواء كان التغيير صغيرًا أو كبيرًاء 
فإن كل مستوى من الزيادة أو النقصان في الفرق الكتلي يؤدي إلى نتائج مختلفة تؤثر على استقرار الكون بطرق 
معقدة. 
من خلال دراسة النقاط التسع السابقة» يتضح أن التعيهر المنضبط الدقيق لفرق الكتلة بين النيوترون 
والبروتون. والنسبة بين كتلتي الكوارك السفلي والعلويء هو تعيير متعدد الأبعاد. يتجاوز البعد الأحادي أو الثنائي. 
فعند النظر إلى التآثيرات المختلفة على استقرار النوى الذرية» تطور النجوم, تكوين العناصرء واستقرار الكون ككل, 
ل ل لي ل ا ا ل كا 0 0 الكل دف ] 4 ا الكاروى 
فولت والسبة المثالية ين الكرارك السفلى والعلوي (201) 
بالنسبة للرقم الذي يمثل هذا التعييرء يمكن تقديره بأجزاء دقيقة للغاية من النسبة أو فرق الكتلة. على سبيل 
المثال» التغييرات الصغيرة جدًا مثل زيادة أو نقصان بمقدار 0.01ميغا إلكترون فولت في فرق الكتلة بين النيوترون 
والبروتون» أو تغيير بسيط في النسبة بين كتلتي الكوارك السفلي والعلوي إلى 2.02, قد يؤدي إلى نتائج كارثية تؤثر على 
استقرار المادة والكون بأكمله. 
بناءَ على ذلكء فإن التعيير المنضبط يمكن اعتباره ضمن نطاق من 1جزء من 1000 جزء.ء بحيث إن أي تغيير 
بنسبة 0.001أو أقل في هذا التعييرء سواء كان زيادة أو نقصانء يمكن أن بهدد توازن الكون بشكل جذريء مما يدل 
على درجة الدقة المتناهية التي يجب أن يحافظ علها هذا التعيير تلضمان استمرار استقرار الكون والمادة كما نعرفها. 
الفرق الحالي بين كتلة النيوترون والبروتون هو حوالي 105-24 * 2.305غرام .إذا أردنا تحديد التعيير المنضبط 
الدقيق الذي يجب الحفاظ عليه لضمان استقرار الكونء, فإن أي تغيير بنسبة 1جزء من 1000 جزء من هذا الفرق 
سيكون حوالي 100-27 * 2.305غرام. 
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بالتالي» أي تغيير في هذا النطاق الضيق جدًاء سواء كان زيادة أو نقصانًا بمقدار 105-27 * 2.305غرام أو أقل. 
يمكن أن يهدد استقرار الكون بشكل جذري. هذه الدرجة من الدقة المتناهية تعكس التعيير الدقيق المطلوب للحفاظ 
على التوازن الكوني. 
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التعييرالمنضبط الدقيق المحكم للقوة النووبة القوبة: 

يتابع جون ليزلي في كتابه: الكون: "ولو زادت القوة النووية القويةء بمقدار 62؟. فإن البروتونات ما كانت لتتكون 
من الكواركاتء الأمر الذي كان ليفضي إلى عدم تشكل البيدرجين نفسه*”*» [تحوي نواة ذرة الهيدروجين على بروتون 
واحد ولا نيوترونات فيهاء ويدور إلكترون واحد حول النواة] وأيضا ولو قلت القوة بمقدار 965 فإن النجوم ما كانت 
لتتشكل"'! الكون: ص 4» وليزلي هنا ينقل عن ستيفن هاوكينج”4/7 

يقول الدكتور مارتن ريس في كتابه "فقط ستة أرقام": "الرقم الثاني: هو (6) قيمته 0.007 ويحدد قدر متانة 
ارتباط النَّوَى (النَوَيَاتِ) ببعضهاء وكيف صنعت كل الذرات على وجه الأرضء تتحكم قيمته في القدرة الخارجة من 
الشمس.ء والأهم من ذلك. والأكثر حساسية؛ هو أنه يتحكم في كيفية تحويل النجوم للبيدروجين إلى باقي ذرات 
الجدول الدوريء إن الكربون والأوكسجين منتشرانء بينما الذهب واليورانيوم شحيحان, ذلك بسبب ما يجري في 
النجوم. فلو كانت قيمة (6) هي 0.006 أو 0.008 لما كنا وُجِدَنا." 


كن 


يتحكم ني كيفية تحويل النجوم للبيدروجين 
إلى باق ذرات الجدول الدوري 


لماكبط عدواعسولم 


يحدد قدر 


هْتَانة ارقباط التوى بيغفضيا 


يحدد عمر النجوم. عبر التحكم 
بسرعة التقاعلات التووية ونوعها 


بين القوة النووية القوبة والقوة 
الكبرو مغناطيسية ينتج عنه تعيير وضبط مقدار 
التحام وتنافر البروتونات في الئواة. 


الشكل رقم (29): التعبير المنضبط الدقيق المحكم للقوة النووبة القوية 


عذادع ا مطمز عىاع امنا 0 ماعنا أه دع ]زوز نوعرعء عط1 :مداظ .127-8 .مم ,(1980) 4 .هل« 242 جبهعزرء رك ع1 جرعاعدى !اند .[ لصة نعام م8 .م .| 474 
.9-10 مم :321980 .أمبايععلرطصصمت تعمععاان8ى نوبرط2 يعم نادلا ومناهنو »4 ععدم »عناوع ] 475 


عذأاوع ا مطوز عداعلاامنا ن0 ماعنا أه دع ئؤزوزنوعمعئط عط[ نزهداىم 
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تحكم نواة الذرة قوتان: القوة الشديدة التي تربط البروتونات والنيوترونات معا في النواة الذرية وتحدد العدد 
رار ا ا ل 
برد لدرجة 15510 درجة عندما كان عمر الكون 510 15 ثانية, 

تزن نواة البيليوم 699.3؟ من وزن البروتونين والنيوترونين اللذين تشكلت منهم, ونسبة 9690.7 المتبقية تطلق على 
هيئة حرارة على الأغلب وهكذا يحول الوقود الذي يؤجج الشمس.ء أي غاز البيدروجين الموجود في لب الشمس ال 
7 من الكتلة إلى طاقة عندما يندمج مع البيليوم» وهذا الرقم (5) هو الذي يحدد كم تعيش النجوم.ء وباقي 
تحولات العناصر من الهيليوم إلى الحديد لا تنتج إلا 0.001 أخرىء ولهذا تكون الفقرات التالية والأخيهرة في حيوات 
23 

ولقد ضبطت (6) بدقة, فلو كانت أصغر لقلت كفاءة الهيدروجين كوقود, ولما عاشت الشمس والنجوم لهذه 
الفترات الطويلة» كما أن تشكل نويات البيليوم المحتوية على بروتونين ونيوترونين» يتم بتجميع الجزيئات الأربعة لا في 
خطوة واحدة. بل على مدار مراحل من خلال الديوتيريوم (البيدروجين الثقيلء ويسدى بالديوترون 00/ع]ناء0 أو 
الديوتيريوم 7اناأاء]ناء1.), الذي يضم بروتونا ونيوتروناء ولو كان (الغراء) النووي ضعيفا وكانت (5) 0.006 بدلا من 
7 فلن يمكن ربط البروتون بالنيوترون» وسيكون الديوتيريوم غير مستقرء وهكذا سيسد الطريق في وجه التحول 
إلى هيليومء وسيتكون الكون كله فقط من البيدروجينء ولن تكون هناك كيمياء ولا أحياء! 

وأما لو زادت (5) عن قيمة 0.008 مما سيجعل الاندماج النووي أقوىء, لكن هذا كان ليفني الميدروجين بعد 
الانفجار الكبير, إذ يتنافر أي بروتون بشدة؛ لدرجة أن قوة التآثر القوي لا تستطيع أن تربط بروتونين ببعضهما دون 
مساعدة نيوترون واحد أو اثنين لأن النيوترون يزيد من (الغراء) النوويء, لكنه غير مشحون. فلا يحدث تنافرا 
إضافياء ولو كانت (5) 0.008 لاستطاع أي بروتونين أن يلتحما ببعضهما مباشرةء وهذا كان سيحدث بسهولة في 
الكون الأولي» ولم يكن ليبقي على أي هيدروجين ليوفر الوقود في النجوم العادية» ولذلك لم يكن ليكون هناك ماءء ولا 
حياة! 

لذلك يتطلب وجود واستمرار الكون بكيمياء معقدة أن تكونن (6) ما بين 0.006 - 0.008" 477 


56 بحسب موسوعة ستانفورد الفلسفية: "يبدو أن شدة القوة النووية الضعيفة معيرة تعييرا منضبطا محكما للحياة (1979 5ع86 8 :630). إذ لو كانت 
أضعف من شدتها بحوالي 10 مرات. لكان هناك المزيد من النيوترونات في الكون المبكرء مما يؤدي إلى تكوين ديوتيريوم وتريتيوم بسرعة كبيرة في البداية, 
وبسرعة أكبر لإنتاج البيليوم. الأمر الذي يترتب عليه أنه لن توجد نجوم طويلة الأمد مثل الشمس., والتي تعتمد على البيدروجين الذي تحوله إلى البيليوم. يتم 
استكشاف عواقب أخرى ممكنة لتغيير قوة القوة الضعيفة وأثر ذلك على وجود الحياة بواسطة هول الداا وآخرين. (2014)". 

وقالصن ! -غواط «برإطمهدهاتطط أه دتلعمهاء تمع ل هأاصماد 
7 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة؛ ترجمة جنات جمال وآخرون» ص 73-70 مركز براهين لدراسة الإلحاد 


دك كلام نقعاع نام عطع مذ مععوصدحاء 0 ذأ مهت 2001م ممطائقء عط ع باع كمعد بحامط غكناز لع انام مم عنحقط (1989 281 ,340 بعنبهدل؟) .لمع مأنخنا 
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تأثيراختلاف القوى النووية القوية على ارتباط ثنائي البروتون وعلى وجود الهيدروجين 


الثة ٠‏ 
ه 
. 


وعلى سبيل المثالء. القوة النووية القوية هي القوة المي تحافظ على ما يسىى بالنيوكليونات 5دّمعاء نالا 
(الجسيمات النووية)- أي البروتونات والنيوترونات - معًا في الذرة. إن تأثير تقليل القوة النووية القوية واضح 
ومباشرء حيث إن ثبات العناصر يعتمد على أن القوة النووية القوية قوية بما يكفي للتغلب على التنافر 
ل ار الاك 
22233353 
تكون نواة الديوتيريوم ملزمة بالارتباط (00ناهط ع6 6ع028! 30 لاناهن٠ا‏ دناءاءناه «انالعنناعل ع) في ظل 
غياب الإلكترون عنها””. أي لن تكون مستقرة» [وهذا الديوتيريوم هو مزيج من النيوترون والبروتون الذي 
يعد ضرورنًا من أجل التصنيع النجمي لنويات الذرات 5أ5ع05/1061غعاءناا.]؛ فإذا لم يكن ملزما بالارتباط فإن 
هذا سيفضي إلى كون لا يوجد فيه إلا البيدروجين””4 

أمالو كانت القوة النووية القوية أقوى إلى حد ماء فإن ذرة "ثنائي البروتون0:00"*90:م1ل, ستكون ملزمة 
بالارتباطء أي ستكون مستقرة, رغم أنها تتألف من بروتونين موجبي الشحنة! وفي كل من هذين المثالين. نجد 
أن التغييرات الصغيرة نسنيًا هنا تباينات بحدود 10-2 بالماثة في القوة النووية القوية] كانت ستؤدي إلى 
مخزونات نووية مختلفة! 

والدراسات تشير إلى أن وجود ثنائي البروتون المستقر وعدم استقرار الديوتيريوم في الكون الذي نعيش فيه 
م 

يقول جون ليزلي: "ولو زادت القوة النووية القوية 962 فإن هذه الزيادة ستنتج كارثة وهي ارتباط البروتونين 
لتشكيل ثنائي البروتونء الأمر الذي سينتج عنه أن كل البيدروجين في مرحلة الانفجار العظيم كان ليصبح 
0008 


418 


7 م كصصةلم . لعنط عدع نازولا )ناه مزعصتصن ] دعص أه ععروءم عط1 
عأادع ا مطوز عدرعلاامنا ن0 ماعأنا أه كع ئأكتنوعمعء عط[ .7 .م "بعاماعمت عتم معطتمكم عط1" روع أبحو 0 479 


0 وهو نظير غير ثابت بالمرة للميليوم يتألف من بروتونين بدون أي نيوترون. وفقاً للحسابات النظرية كان من الممكن أن يكون هذا النظير أكثر ثباتاً لو 
كانت القوة النووبة القوبة أكبر ب 902. 
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7 م كصصةلم . اعمط عداع نازولا )ناه مزعصتصن ] دعص أه ععروءما عط1 


المتعلقة بالديوتيريوم وثنائي البروتون. لكن ليس في كوننا نحنء وستعلم بعد قليل -بحول اللّه- أن فرضية الأكوان المتعددة مجرد هراء لا واقع له ولا دك 


عليه! 


2320 


© "ولقد قدر روزنتال80260121 .1.! أن القوة النووية القوية يجب أن تكون ضمن 0.8 و 1.2 من قوتها الفعلية 
0000000 


- 


شرط لاستقرار التواة 


اختلال قيمة ق.ن.ق. يفخم 
اهيار الدرة واندما: 


زيادة ق.ن.ق. 902 يؤدي إلى 
تحول التقاعل في قلب النجوم 
من اندماج نووي حراري إلى 
أنفجار نوويء فتتقد مخزونات 
الشمس النووي خلال ملايين 
قصيرة من السنوات. 


نقصان ق.ن.ق 0.006 >2 يؤدي 
إلى أن تقل كقاءة الهيدروجين 
كوقود نووي. فيقصر عمر الشمس 


ج نووي حراري إلى لا 
تفاعل للفوتونات: ولا الجتراق فتنطفئ الشمس. 
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70ت كع/11/ق نريهادء77/ع/2 ,لمتمعده؟ ...ا لصه بق .م "عام عمط عتم معطتصك عط" روع انهم عذاوع ا مطمز عكتعلاامنا 00 مزعأنا آه دع نزأوتسوعىء! عطل 
.5 .م ,(حةأددناها صآ ,1984 :نفدم ذوال!) عك/ع ناز زرلا ع[ 01 عالااء نااك ع1 
بع بع دعاك عط غناه] عناوطة كأتاواعنلا ءأمرمعة 0 مه ]دعنين عط مه :9 .م ,(1980 :تتامءدهل/!) كتمدعكده لمتمعصدلمبط أه كعدلهلا لهء تع ملح رن 403 


.6 .م ,(1964) 140 ونزجا/مه ككل رععغء ملدد 
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الشكل رقم (30): ملخص تعيير القوى النووية القوية 


التعييرالمنضبط الدقيق المحكم للشحنات والقوة الكبرومغناطيسية: 

أما على صعيد القوة الكبرومغناطيسية» فيلفت كارتر :0316© .8 الانتباه إلى مسألة أن زيادة ضئيلة في قوة القوة 
ل ل ا ل ار ل ل سل لمات 
من درجات حرارة التأين» وعند تلك الزيادة الضئيلة فإن التعتيم سيزداد بشكل ملحوظ. وكذلك ستتسبب هذه 
الزيادة الضئيلة في أن تتحول الشمس إلى نجم أحمر في مرحلة التسلسل الرئيس الذي تقضي الشمس فيه جل 
21111 
ل ل رن كك 
إلى أن يتحول الكوكب دائمًا إلى نفس الوجه لنجمه. كحال القمر الذي لا نرى منه إلا وجها واحداء وسوائل الأرض 
وحتى غازاتها كانت ستتجمع في كتل متجمدة في الجانب البعيد من الشمس!إ485 

ولو كانت الكهرومغناطيسية أضعف قليلاًء فكل النجوم المتسلسلة الرئيسية ستكون زرقاء؛ ساخنة للغاية, 
ومشعة وقصيرة الأجل. كذلك الأمرء فإن النجوم التي تزيد عن 1.2 كتلة شمسية ستحترق على الأرجح لفترة قصيرة 
جدًا غير كافية لدعم حياة ذكية على كواكهها!”** لن يطول عمر الشمس أكثر من ملايين قليلة من السنوات! 

23 
فقط من 10 * جزيئا من شأنها أن تتسبب في كارثة لنجوم مثل الشمس." وكملاحظة إضافيةء لاحظ رويرت ديكي 
ععاءانا عه عام 7 أن "معدل إشعاع النجم" ع3 201361017 51215 يختلف لدرجة القوة السابعة المعكوسة في 
ثابت العزل الكهرباني» ]كام ع أتاعع اع أل عدا أه قعنلاهم تامع بهع5 عواع/انأ عا وج حتى لو كانت الكبرومغناطيسية 
أقوى بشكل ملحوظ "فستكون جميع النجوم باردة. وهذا يحول دون وجود الإنسان"408. 


أ0 دع ]أ5أناوعنع: ع1 :8 - 296 مم عتدومها .كاز .لع ,(1974 تغاءعع:ل:ه) هقدج] أدده كدبحع رط 0 طعأسددع رمعطا! لدعنتعهامدمدم أه مه تكمآاممكممى 404 
عأادع ا صطوز ع5اعلالمنا 01 ماعنا 

عأادعا صطمز عدتعنائصنا 00 ماع ]نا آه دع ]1أوأنوعنعء2 عط[ :.155 .م .مدع لمهة 154-171 .مم (1981) 6 .هلا 245 برهعزرء جر لرع اوعد رعلج6 .6 485 

عنادع | عداعلاامنا 1ن0 صاع]ن | أ دع ئزدتنوعمعءط عط[ .21 .م ب(1982 نلعملا بم ل") 2عدرم/ ل ءانا عرل راناع 1 .5.[ لصة لمهه .1ج 486 

183-35 .مم ,(1984 كاهلا بنى !١ا)‏ عع/0/زعمناك روع أنحة0] .للا .م 487 


عأادعا صطمز عدرعنالصنا :0 ماعنا أه دع ئأدتنوعمعن5 عط[ : .3375-6 .مم ,(1957) 29 كع نوبط مععلهالط أه دبى أبعج 408 


ده 


ويقول ستيفن هاوكينج: ""وتضم القوانين العلمية اليوم كما نعرفها عددا كبيرا من الأعداد. فمثلا قيمة الشحنة 
الكهربية للإلكترون. ونسبة كتلة البروتون والإلكترونء هي أعداد لا نستطيع التنبؤ بها باستخدام النظريات حتى الآن 
على الأقلء وبدلا من ذلكء علينا أن نجد هذه الأعداد بالملإاحظة. ثم ندخلها في المعادلات. ويطلق بعضهم على هذه 
الأعداد اسم الثوابت الأساسية» بينما يطلق علها آخرون اسم عوامل زائفة» ومهما كانت وجية نظرك فإن الحقيقة 
الجديرة بالملاحظة هي أن قيمة تلك الأعداد تبدو وقد أوقفت تماما لتسمح بتطور الحياة. فمثلا إذا ما اختلفت شحنة 
الإلكترون بقيمة ضئيلة فإن ذلك كان لا بد أن يؤدي إلى فساد توازن القوى الكبرومغناطيسية والجاذبية في النجوم, 
أو أنها قد لا تتمكن من حرق البيدروجين والبيليوم» أو بمعنى آخرء لم تكن هذه النجوم لتنفجرء وإذا حدث أي من 
الأمرين فلن تقوم الحياة"489 

تأثيرتعادل قيمة الشحنة الكبرباتية بين البروتون والإلكترون: 

إحدى المسائل المهمة والتي تؤثر على قابلية الكون للتشكل والاستمرار هي تحديد الشحنات الكبرومغناطيسية 
على الجزيئات الأساسية في عالمناء يُلاحظ أن الشحنة تكون "كميّة" أي مكممة بمقدار معين؛ حيث إن جميع 
الجسيمات الحرة أي جميع جزيئات النموذج القيامي للكون (وخاصة البروتونات والنيوترونات والإلكترونات) لها قيم 
شحنات تمثل مضاعفات عدد صحيح من شحنة الكوارك الخفيف 010311 0011/7: ويعد تقدير الشحنات مهما لجعل 
الكون قادرا على الاستمرار والعملء لأنه يسمح بوجود ذرات محايدة كهربائياً 36015 (62نا7. وبدورها تسمح هذه 
الذرات المحايدة ببناء نجوم "عاملة" قادرة على الإنتاج وتسمح بوجود غيرها من المواد التي تشكل قوام الكون490. 

وكتلة البروتون أكبر من كتلة الإلكترون ب1836 مرةء وشحنتاهما متساويتان تماماء متعاكستان كهربائياء وقد 
قيست شحنة الإلكترون والبروتون في المختبرات بدقة متناهية. ووجد أنهما متساوبتان بالضبطء ومتعاكستانء قيمة 
الشحنة هي ) 1079 « 1.60217733, وهي موجبة للبروتونء وسالبة للالكدرونء "فلو أن الشحنة الكهربائية 
للإلكترون كانت تختلف فقط اختلافا هيناء لما أمكن للنجوم أن تحرق الهيدروجين والبيليوم, أو أنها ما كانت بالتالي 
ستنفجر":1** ولو حصل اختلاف في هذه الشحنة مهما كان طفيفاء فإن عدم توازن في البنية الأساسية للمادة كان 
ليحدث,. وبالتالي ما كان لشيء في الكون من المادة أن يتشكل. كل شيء كان ليتفجر بشكل مروعء فهل يا ترى كان 
سان الفح ونضا نا نن قبيل المشادفة وح الظاك ؟ كذ عه اروف ور جو ك بسنا في كتاية 
الكون التكافلي ".ع15ء/010لا ء01061/إ5 11" 75أء056ء676 إذ قال: "لو حدث تفاوت بين شحنتين كبربائيتين بنسبة 
جزء من 100 بليون جزء لكان كافيا لتشتت واضمحلال الإنسان والحجر وسائر المواد الصغيرة. وهذا المقياس أكثر 


9 تاريخ أكثر إيجازا للزمن: ستيفن هاوكينج. ص 127 الترجمة العربية أ. د. أحمد عبد اللّه السماحيء و أ.د. فتح الله الشيخ. 
2م كصةلم .© لععط عداعنازمنا اناه مزعصتصن] -عصظ أه ععروءما عط1 
ا ا 00 
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حساسية بالنسبة إلى الأجسام الكبيرة كالأرض والشمس لأنما تحتاج إلى تغيير بنسبة 1إلى بليون بليون فقط كي 
كرد 

يقول جون ليزلي: "يحكم تأثير الكبرومغناطيسية قوة واحدة, والقي بها تتمكن سلسلة من العمليات الرئيسية من 
الوقوع. تتمكن النجوم من الاحتراق بشكل مطرد لبلايين السنين. وتسمح بتخليق الكربون داخل النجوم, وتضمن 
عدم استبدال الليبتونات (الجزيء الذي يتكون منه الإلكترون) بالكواركات (الجسيمات التي تتشكل هنها البروتونات)» 
الأمر الذي سيجعل من تكون الذرة شيئا مستحيلاء وهي مسئولة عن عدم تحلل البروتونات بسرعة كبيرة, أو التنافر 
فيما بيهم بقوة شديدة: الأمر الذي سيستحيل معه وجود الكيمياء. كيف يعقل أن نفس القوة تلبي العديد من 
المتطلبات المختلفة» بينما يبدو أن كل واحدة من هذه العمليات تتطلب قوى مختلفة لإجرانئه|""403؟ 404 

تعمل القوة الكبرومغناطيسية على التنافر بين البروتونين متشابمي الشحنة في النواة. الأمر الذي يمنع اندماجهما 
النووي تحت تآثير القوة النووية القوية» ولهذا تقوم النجوم بعملية حرق بطيئة» مما يسمح لها بالبقاء في فقدرة 
التسلسل الرئيس لمدة كافية لنشأة الحياة واستمرارها! 
ويقول ستيفن واينهرج: " أما تقد 5 


تأكيدا طائشا "497 
التعبير المنضبط الدقيق المحكم لتفاعل الاندماج الحراري في قلب النجوم: 


.64-65 .مم ععدىعناتملا عه أط مرك عط عماعذدمعع 0 عو رومن 492 
.2203-5 ,ولص تالا ع ]اص صا بع زاوم ] 493 

4 هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره. أنتوني فلوء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 117 
5 وهذا دليل على التعيير المنضبط الدقيق المحكم للعلاقات بين القوى التي في الكونء فالفرق بين قوة الجاذبية والقوة الكبرومغناطيسية منضبط ومعير 
ببب00 2 
لعدم تأثير قوة الجاذبية ولطغيان القوة الكهرومغناطيسية على قوة الجاذبية» فتخيل كونا من غير جاذبية! 
بدي بالكون المننى أن الكثافة الحالية للكون أقل من الكثاقة الجرجة وبالتال فالكون سيتوسع للذيد ولو كان الك لاتكمش الكون: وبالنال يميه 
كونا مغلقاء فالمصطلح الذي استعمله واينبرج للمفتوح والمغلق علاقته بمآل الكون. ونحن نسمي الكون بالمحدود,ء ودلالتها تختلف طبعاء أنظر الدقائق الثلاث 
الأول.ء ص 130 


47 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكون. ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 108 
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ولذر مثالا آخر على هذه الأمور. وهو أن الحياة على الأرض تعتمد على وجود الشمس والطاقة والضوء اللذين 
تنتجهماء فلولا وجود الشمس لما وجدت الحياة على الأرضء وهناك فوتونات في الشمس تحترقء وهذا الاحتراق يتم 
بطريقة معينة هي الاندماج النووي الحراري دنا /631اء1/0010 فالشمس مثلا تتكون من 670؟ البيدروجين» 
و9030 تقريبا من البيليوم» ونتيجة الاندماج النووي الذي تلتحم فيه توى (أو نَوَيَاتْ) الميدروجين لتشكيل تَوَى 
الميليوم في باطنها تأخذ الفوتونات الحاملة للطاقة طاقتها وتنتقل في دالمقارت |المديى الترسال اإلم ركه 

ويعتبر الاندماج النووي بمثابة طاقة تعمل على هيئة ضغط للخارجء تتناسب كمية الاندماج النووي الذى يحدث 
داخل النجم طرديا مع مقدار ضغط الجاذبية. لذلك فالنجوم لديها القدرة على المحافظة على الثبات النسبي في 
البيئة والشكل لأن قوة الجاذبية ثابتة دائما. وبعيش النجم معظم حياته فى هذا الحالة من الاتزان» وهذه المرحله 
تسمى التسلسل الرئيس (عع02عناوء5 5نة/8 ع15) وهذه الحالة القى تعيشها شمسنا الأن». فبى تعطينا نفس كمية 
الطاقة طوال الوقت وتحرق نفس كمية وقودها بثبات وهذا ما يجعل الحياة ممكنة. 

ما دخل هذا بالتعيير المنضبط الدقيق المحكم؟ الجواب هو أن احتراق الفوتونات كان يمكن أن يتم بإحدى طرق 
ثلاث: إما بالاندماج النووي, أو عدر الانفجار (05100ام<«). وهذا كان ليجعل الشمس كلها تنفجرء وهذا سيمحو 
الأرض والحياة من الوجودء والاحتمال الثالث هو أن لا تتفاعل الفوتونات أبداء مما كان ليجعل الشمس كرة منطفئة» 
ولم تكن الحياة لتوجد. والمهم هنا أن مقدار ضخامة القوة النووية ع10:2 36عاءنات 01 ع1/3801600 في مكان صحيح 
ليجعل التفاعل يتم بالاندماج النووي» والحسابات الفيزيائية تبين أنه لو كانت القوة النووية أكير بمقدار 962 عما 
كانت عليهء كان التفاعل ليكون انفجاراء ولو كانت أصغر مما هي عليه بمقدار 961.5 لم تتفاعل الفوتونات أبدا! لذلك 
:3000000060002 

كيف يحدث هذا التعيير المنضبط الدقيق المحكم؟ 


1ه 1كه0م 00 


اير | © 
5 2-1 ودج 


وى داكت كق عب احبة سس عر , 6ظآ 
- © 
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الشكل رقم (31): تصادم البروتونات في قلب النجوم. المصدر: قد كه 0ه غناعن ع داع لصة رمغه:م عداء )ه دكدد عط 1 
11! :10 عمتصنع عد كه عامسيعرء 


أمغطا.ده ددم ]م حاكة حص /حدمء. دع س0 5. 3نمع ذال انه //:مغعط أنظر : 498 
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عملية تصادم البروتون مع البروتون تبدأ تحؤل البيدروجين إلى هيليوم في النجوم. ومحصلتها النهائية هي فقط 
0 ا“اعكاء مما يعني أن البيدروجين الثقيل (الديوترون) لو كان أثقل بمقدار 420 /ا©»! مقارنة بمتغيرات التفاعل 
الأخرىء فإن التفاعل سيتحول إلى طارد للحرارة 0:56/016» لكن في اتجاه مختلف 499 

كتلة البروتون وكتلة الإلكترون مضبوطة,. كتلة البروتون هي 938.27 /ا116 (ميغا إلكترون فولت)» وكتلة 
النيوترون هي 939.565 /ا1/16: والفرق بيهما هو 1.293 /ا1/6. (وهي بالضبط 2.306 *”2 غرام) لو زادت كتلة 
النيوترون بمقدار 1.42 /ا1/16 إضافية (أي 2.496829 ”2 غرام): أي بزيادة جزء واحد من 671 جزءا من كتلتها 
الحالية» فإن واحدة من الخطوات الرئيسية التي من خلالها تحرق النجوم البيدروجين إلى الهيليوم لا يمكن أن تحدث. 
وتتمثل العملية الرئيسية التي يتم من خلالها حرق البيدروجين إلى البيليوم في النجوم في تصادمات البروتون. حيث 
يشكل بروتونان نظامًا مزدوجّاء هو ثنائي البروتون 01060607: بينما تومض خلف بعضها البعض. خلال ذلك الوقتء 
يمكن للنظام ثنائي البروتون أن يتحلل عبر القوة الضعيفة لتشكيل الديوترون» وهو نواة تحتوي على بروتون واحد 
ونيوترون واحد. يتم التحويل بواسطة انبعاث البوزيترون والنيوترينو إلكترونء ثم يتم إطلاق حوالي 1.0 ميجا فولت 
من الطاقة الإضافية بإبادة البوزيترون / الإلكترون: مما يجعل إجمالي طاقة الإطلاق 1.42 ميجا فولت. يمكن أن 
تحدث هذه العملية لأن الديوترون أقل كثافة من بروتونين» على الرغم من أن النيوترون نفسه أكثر ضخامة. والسبب 
في ذلك هو أن الطاقة الملزمة للقوة القوية بين البروتون والنيوترون في الديوترون تبلغ حوالي 2.2 ميجا فولتء مما 
يزيد من حوالي 1 ميجا فولت للحصول على كتلة أكبر من النيوترون. إذا زادت كتلة النيوترون بحوالي 1.42 ميجا 
فولت. فلا يمكن أن يستمر هذا التفاعل ولا أي تفاعل آخر يؤدي إلى الديوتيريوم (ويسمدى أيضا الديوترون) لأهما 
سيصبحان ماصين للحرارة بدلاً من طاردين للحرارة (أي سيمتصان الطاقة بدلاً من إنتاجها). نظرًا لأنه من خلال 
إنتاج الديوتيريوم فقط. يمكن حرق البيدروجين إلى البيليومء وبالتالي» إذا تم زيادة كتلة النيوترون فوق 1.42 ميجا 
فولتء فلن تتمكن النجوم من الوجود!""” تأمل مرة أخرى: كتلة النيوترون هي /01/61 939.565, ولو أصبحت 
5 ميغا فولت لما وجدت الحياة!'"” يقول جون ليزلي: "ولو زادت القوة النووية القوية 962 فإن هذه الزيادة 


.6 م 01م.9909295/حام-منعكة /01م /منه. نالصة//:دم قط ”,50 غكنز ذأ عداع ناامنا عط بإطلئا” (1999) .) ,مدعو ل] 499 

دعص 01019620 962ععمع ل تبط 20 معط[ /ومتصبة عمط /كصناامعت/نلع.طدتددعم ع سعط //نمغغط .لع25ل0طنا ومتصبة عمق عه ععمعلنيط” ,8 ,ومزاامى 500 

]5.11 اتطانا 

عغذ| 10 عصتصمن عمذا أه عامصمع طة كة دمذباعن عط لصة ممغمعم عط أه دكهصس عط1 

'"” لو ضربنا مثلا للتقريب» وجود مصعد كهربائي في مصنع. صمم لرفع ألف كيلوغرام من المادة بالضبطء ولا يستطيع رفع أكثر منها ولو بغرام واحدء فإذا ما 

0000 0 1 

تزيد كتلة النيوترون بمقدار 1.42 !1©١/‏ عن قيمتهاء فإن التفاعل بدلا من أن يكون طاردا للحرارة سيحتاج لحرارة ولطاقة ليتم» كحال المصعد إذا تجاوز 
ل ل ل رت 
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ستنتج كارثة وعملية الاحتراق في قلب النجوم كانت لتصبح 1016/3100 56:08 “"”, والذي يفوق التفاعل الضعيف 
2 لي 

ومن جهة أخرى يمنع التنافر الكبرومغناطيبي بين البروتونات معظم تصادماتها من التسبب في اندماج بروتون- 
بروتون» وهذا يشرح كيف يمكن للنجوم أن تحترق ببطء شديدء حيث إنه في كل ثانية تولد شمسنا طاقة أقل من 
الطاقة التي ينتجها جسم الإنسان لكل غرام بمقدار آلاف المرات! 

أما لو كانت كتلة النيوترون أصغر بحوالي 0.5 إلى 0.7 /اع0/ من قيمتهاء لنتج لدينا كمية متساوية تقريبا من 
ا ل ا 1ت لكر سمل 
من قبل الطاقة, بدلا من أن تكون غير مفضلة, الأمر الذي كان لينتج عنه اندماج البروتونات والنيوترونات لتشكيل 
الديوتيريوم [711 :0 ,(اء ويسدى بالبيدروجين الثقيلء تحوي نواته بروتونا واحدا ونيوترونا واحداء وهو نظير مستقر 
للبيدروجينء في حين أن البيدروجين لا يحوي أي نيوترون في نواتهء فتتشكل فقط من بروتون واحد ويدور حول النواة 
إلكترون واحد] والتريتيوم [0:7*]1 1 نظير من نظائر البيدروجين يحوي نيوترونان وبروتون. وهو نظير مشع وغيدر 
مستقرء ويسمى أيضا تريتون]ء وبدورهما سيندمج الديوتيريوم مع التريتيوم بواسطة القوة النووية القوية وستتحرر 
بروتونات ونيوترونات ويتشكل لدينا البيليوم 4: مما ينتج عنه عالم مكون من البيليوم فقط تقريباء وفي العادة. تعيش 
ا 00 
ل اد و ل ار ري ل رت 
النيوترونات مفضلة من قبل الطاقة. في الوقت نفسه الذي تتحول البروتونات فيه إلى نيوترونات» وبالتالي فسيكون 
لدينا كون يتكون فقط من النيوترونات505 


2 (ثمة أنواع أربعة لإمكانية التفاعل بين الجسيمات الذرية ودون الذرية هي: الجاذبية» والتفاعل الضعيفء والكبرومغناطيسيء والتفاعل القوي ( 


مو تناع ة)عغمأ كمه ]د عط لمة ممتنعومعغما لدع نم عط رمه عه عغمأ ع ناع مع صممععاءع ( 


عأادع ا مامز عداعناتصنا 001 ماعنا أه دع ]1أكأنوعمع:2 عط[ :.56 .م ,مرمدبام 503 

7 نظرًا لآن النيوترون أثقل قليلاً من البروتون» فسيكون عدد النيوترونات في التوازن أقل دائمًا من عدد البروتونات: أي أن نسبة النيوترونات إلى البروتونات 

ستكون دائمًا أقل من واحد. تعتمد هذه النسبة على درجة حرارة التوازن» والتي تعطى بواسطة ما يعرف بتوزيع 8016217310_ااعس:ده/ا. وكلما زادت الطاقة 
المتوفرة لتحويل البروتونات إلى نيوترونات كلما اقتربت النسبة بينهما إلى واحد, أنظر: 'ومتصبع عد ره ععمعل نيط ' ب ,كمتااهمء 

78أضنغخ عض /ه64 ععصعل_تبيص' ا ,كستالمه) .(400 :1986 ععامذ1 لصة بامسة8 :20 ممتمدنوع :1999 صووهل]) 505 

.1 أتناع-ع درأ 2010:9620م9ع رعلأبط20مععذا ! يعصتصنةس-عصاع/كدتالمءت/نلع. طوتووع.عصسمط//:مععط .لععهلدن 
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عملية التصنيع التعجمي لتويات الدارات 


مجع عت جوت مدير كنك جاع جركصت اعد لدر 


التحام تويات الهيدرو جيت 
فح لتصتيع تويات الهيليوم 


ممتأحعباع محعلك يقر 


د 0 


لتصوغث ولوب زاوم 


ختصادمح بروكوتيت من الهيدروحين في قلب التجم 
نتيجة الجادذبية. واتكتاقة العالية والحرارة 
العائلية 


تحتل اهصمحلال ثتاتي اليروتوت عير القوة 
النووية الحبعيقة إلى هيدرو جين ثتقيل 


مجموع الطاقة التاتجة 1-42 
/لا548 تقاعل طارد تلحرارة 


تقصان ق-.ت.ق- 961-55 يؤدي إلى تحول التقاعل قي 
قلب التجوم من اتدماج تووي حراري إلى لد 
تقاعل للقوتوتات. ولا احتراق قتتطقن الشمس_ 


الشكل رقم (32) عمليات التصنيع النجمية و أثر التعيير المنضبط الدقيق علها 

فهبل تشكلت لديك الصورة الكبيرة؟ 

هل لاحظت أن نشوء مادة الكون توقفت على: التعيير المنضبط الدقيق المحكم 

© لنطاق كتل الكواركات العليا والسفلى (الحد الأعلى والأسفل لمقدار كتل الكواركات السفلية وللعلوية)؛ فلا 
تزيد تلك الكتل بحيث تدفع كتلة البروتون والنيوترون إلى نطاق تستحيل معه الحياة (زيادة كتلة الكوارك التي 
تدفع النيوترون ليزيد من كتلته بمقدار 2.496829 *”* غرام أو 1.4 /ا1/06. كانت كفيلة باستحالة الحياة 
ويكتب الرقم هكذا: 0.000000000000000000000000002496829 غرام). وبحيث تدفع تلك الزيادة إلى 
التأثير على كتلة البيون 1007م والقي بدورها كانت لتؤثر على قيمة القوة النووية القوية ويؤثر على استقرار 
الثياة! 

© وتعيير دقيق للفرق بين الحد الأدنى لنطاق كتل الكواركات السفلى والحد الأعلى لنطاق كتل الكواركات العلياء 
بحيث تكون مستقرة فتصلح لنشوء المادة فلا تضمحل الكواركات العليا إلى السفلى أو العكسء ولا تضمحل 
البروتونات إلى نيوترونات! فزيادة كتلة الكواركات السفلية بمقدار جزيء من 126000 جزيء من مجموع كتل 
الكواركات السفلية الممكنة باتجاه ما بين القيمة العليا لكتلة الكوارك السفليء, وأعلى قيمة محتملة للكواركات 
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(أي قيمة كوارك القمة).» أو زيادة بمقدار جزيء واحد من 18000 جزيء في قيمة الكوارك العلوي تمثل أعلى 
و 0 
لماحلل 

وملاحظة أخرى تتمثل في أن تحديد كتل الكواركات يؤثر على كتلة "بيون 1017م": والقي بدورها تحدد نطاق 
القوة النووية القوية؛ فإذا ما أصبحت الكواركات ثقيلة للغاية. فقد يصبح نطاق القوة القوية قصيرًا بما 
يكفي لجعل جميع النوى غير مستقرة! 

لذلك فتعيير الحد الأعلى لكتل الكواركات الثقيلة له أثر مباشر على مقدار القوة النووية القويةء والقي 
ذخا مم ا ل يي الوا الي 
شك 0 الكرر! 

نظرًا لآن النيوترون والبروتون متشابهان للغاية. فإن استقرار البروتون حساس للغاية للآثار 
الكهرومغناطيسية والاستقرار حساس أيضاء ولكن بصورة أقل لكتل الكوارك الأسفل والأعلى. 

الفرق في الكتلة بين الكوارك السفلي والكوارك العلوي يمثل قيمة تجعل السفلي أثقل بمقدار نفس القيمة 
اللازمة ي يتمكن من التغلب بالضبط على فرق الطاقة الكبرومغناطيسية فتستقر النواةء ويكون النيوترون 
بفضل هذا الفرق في الكتلة أثقل من البروتون. 

والدراسات تشير إلى أن وجود ثنائي البروتون المستقر وعدم استقرار الديوتيريوم في الكون الذي نعيش فيه 
سيفضي إلى تعطل عمل النجوم! 

النواة غهر المستقرة تقوم بانبعاثات بيتا السالب بتحلل النيوترون إلى بروتون» واطلاق إلكترون سالب 
الشحنة, أو بانبعاثات بيتا الموجبة. بأن يتحول البروتون إلى نيوترون ويطلق بوزيترونا (أي إلكترونا موجب 
ا ل الوا لل له 12 لت مة شن 

ولو كانت كتلة النيوترون أكبر لكانت سرعة التحلل أسرع.ء مما يجعل البيدروجين الثقيل (الديوترون) غير 
مستقر! الأمر الخطير على كيمياء الوجود! 

يقول جون ليزلي: "ولو زادت القوة النووية القوية 962 فإن هذه الزيادة ستنتج كارثة وهي ارتباط البروتونين 
لتشكيل ثنائي البروتون: الأمر الذي سينتج عنه أن كل البيدروجين في مرحلة الانفجار العظيم كان ليصبح 
هيليوم! 

"ولقد قدر روزنتال/5026712 .1.! أن القوة النووية القوية يجب أن تكون ضمن 0.8 و 1.2 من قوتها الفعلية 
حتى يكون هناك الديوترونات وجميع عناصر الوزن الذري أكبر من أربعة". 

وتعيير كتل البروتونات والنيوترونات» 

والفرق بينهاء 


2329 


ومنع حدوث تفاعل اضمحلالي للبروتون يتحول فيه إلى نيوترون», ويتوقف وجود الهيدروجين على منع هذا! 
وتعيير شحنة الإلكترونات والبروتونات» 

00000 

وتعيير القوة النووية القوية التي تشكل الغراء الذي يجمع بين الجسيمات النووية. 

وتعيير القوى الكبرومغناطيسية, 

والقوة الضعيفة 

وتعيير عمليات إنتاج العناصر من هذه الذرات في قلب النجوم, 

وهكذاء فالصورة الكبيرة إذن أن نشوء المادة توقف على نظام معقد من التعيير المنضبط الدقيق للكتل 
وللقوى التي تجمع بين الجسيمات. وتوقف على ضبط عمليات التخليق في قلب النجوم. وعمليات 
الاندماج النووي في قلب النجوم: وسرعة الاضمحلالء وأن أيا من هذه المقادير المضبوطة بعناية لو 
اختلف أوتخلف عن موقعه وعمله وقيمته لما نشأ الكون ولا الحياة ولا الإنسان العاقل الذي يتفكرني 
الربط الذي بين كل هذا التعييرواستحالة أن يكون نتاج عمليات عشوائية غيرعاقلة, ووضوح صورة أن 
هذا يشكل نظاما مصمما تصميما محكما حكيما غائياء والربط الذكي بين هذا كله وأن يكون صنع الله الذي 
أتقن كل شيء لوَتَرَى الْجِبَالَ نَحْسَيْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمُرُ مَرّ السَّحَابٍ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْمَنَ كُلَ شَيْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ بِمَا 
تَفْعَلُونَ4 88 النمل. 
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: الا دكسر ون مع | لير ويو نْ مم 1 كا 1 


: 51 اك 50 
روي برشي و عدم استغرار فى البرو تومأ 


3 
١‏ 5 1 
ا انيور ا 0171 
لعو بج خا انبطاقك 0.0 <رقى.ناى < :+ 
د جو ن. م 
06 نوها ب5و4.2 ميغاؤلت 
| *ردة اكيرمنمفون (الترونوت بده رق سمل مسحت 
0986 . 


الشكل رقم (33) هل يمكن للمصادفات أن تتراكب بعضها فوق بعض لتنتج الذرة! الحاجة لخالق مبدع! 


331 


خارقة الكريون: 

من أبحاث فريد هويل الفيزيائي المعروف, تبين أنه إن لم يكن الكربون قد نتج وقت البيج بانج؛ (وهي حقيقة 
نعرفها جيدا بأنه لم يصنع بعيد الانفجار العظيم) فلا بد أنه تم تصنيعه في قلب النجومء وحيث إن الكربون يعتبر 
أأمضاان. الحياة. ويتكون هذا العنصر الهام في مراكز بعض النجوم المسماة بالعمالقة الحمر 81306 560 والتي نصف 
أقطارها أكبر من نصف قطر”” شمسنا 45-15 مرةء بعد سلسلة من التفاعلات الكيميائية الخاصة والتي يعتهر 
حدوثها خارقة في حدٌ ذاتهاء ولو لم تحدث هذه التفاعلات بالغة الدقة لما وجد عنصر اسمه كربون ويلا وجدت الحياة 
أصلاء ونقول عن هذه التفاعلات بأنها خارقة لأنها لا تحدث إلا في شروط وظروف خاصة وغير اعتيادية وخارج المألوف 
ل ا ري 1 بد 

بعد أن يتشكل البيليوم (وكتلته الذرية 4) في قلب النجم عبر الاندماج النووي على صورة "رماد" ناتج عن 
ا ار ار ل ل مر 5ه كفن 
وعندها لا يستطيع البيليوم القيام باندماج نووي لإنتاج العناصر الأعلى منه في الجدول الذري لسبب بسيطء وهو أن 
الفيزياء النووية في الكون تقرر أنه لا يوجد نظائر مستقرة لأي عنصر مبما كان يملك كتلة نووية 5 أو 8: فلئن اجتمع 
البيليوم 4 مع البيدروجين 1, لوقعنا في المنطقة غير المستقرة للكتلة الذرية 5 أو إن اجتمعت نواتا هيليوم 4 لوقعنا 
في المنطقة غير المستقرة للكتلة الذرية 8» ومعنى أنه غير مستقرء أي أنه ينفك مباشرة خلال فترة متناهية في الصغر 
ليرجع إلى نواتي هيليوم وهيدروجين. أو هيليوم وهيليوم. 

الدخول في عنق الزجاجة! 

دخلنا إذن في منطقة عنق زجاجة,. لا بد حتى نتجاوزه من الوقوع في منطقة تكون فيها درجات الحرارة ليس فقط 
0 مليون كلفنء بل 100 مليون كلفن للتغلب على عنق الزجاجة هذ!! ثم إننا يجب أن نلاحظ أن الاندماج النووي 
هذا يتطلب عبور "حاجز كولومب””” وذلك لأن النواتين موجبتا الشحنة, ستتنافران عند اقترابهماء ولا بد من أن 
23320000 
ليشكلا عنصرا غاية في عدم الاستقرار اسمه البيريليوم 78"” ودرجات الحرارة العالية جدا تسمح بالتغلب على قوى 


درجة خرارة قلب شمرمنا تقريبا 30 مليون درجة. 

7” حاجز كولومب: نسبة للعالم شارل كولومبء وحاجز كولوم هو حاجز من الطاقة ناشيئ عن التأثير الكهرومغناطيبي المتنافر الذي يمنع شحنتين 
منما ةالمرن ((منعال مواق رات متاشايبة ا[لاببحدة) مق |الاقذوااب من وحدسيما واقد مااجيما فى تشااعال» قالت ود ان تكورق دب رعطاهها عالاية جمد | لالععادب عالى هذا 
الحاجزء فتقتربان كفاية ليحصل الاندماج النووي بين النواتين لتنتج عنهما نواة عنصر أعلىء؛ بمعنى آخر عند اقتراب نواة موجبة الشحنة من نواة أخرى 
موجبة الشحنة: فإن النواتين ستتنافران» ولن يحصل الاندماجء إلا إذا زادت طاقتاهما عن مقدار يمثله هذا الحاجزء فتتغلب القوة الناشئة عن تلك 
الطاقة على قوة التنافر فيحصل الاندماج النووي. 

8 والبيريليوم الناتج من المرحلة الأولى من التفاعل اللازم لإنتاج الكربون يختلف عن البيريليوم الموجود كعنصر كيميائي في كوكبناء فلو فحصنا خواص 
البيريليوم الموجود على الأرض في الجدول الدّوري لوجدنا أن ذرته تحمل نيوترونا زائداء أما البيريليوم المتكون داخل النجوم الحمراء العملاقة. حيث يتخلق 
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الشافر المتبائلة بين الدوى. و تلفق ور ار كورواة: ل كافية. و له جا لإنتاع مسبوعة كاه عدا 
من نوى البيريليوم» تنتج وتنحلء في خلال زمن بالغ الصغر يفغى خلال جزء من الثانية مقداره 10577 أي 
51 من الثانية”2”: بمعنى أنه يَرَجِعٌ نواتي هيليوم خلال هذا المقدار الزمني المتناهي في الصغرء 
لذلك قلنا في أشد حالات عدم الاستقرارء لكن يبقى منها في تلك اللحيظة الزمنية متناهية الصغر كمية قليلة جدا 
تسمح بأن تخضرب بنواة هيليوم4 ثانية لينتج الكربون: وكتلته الذرية -12»: يتم هذا الاندماج عبر تفاعل ألفا 
اا 0د 


الشكل رقم (34): تفاعل ألفا الثلاثي. المصدر: ويكيبيديا 
قبل أن يحصل انفراط عقد هذه النواة غير المستقرةء تأتي نواة هيليوم أخرى في أقل من هذا الجزيء من الثانية, 
فتتغلب على حاجز كولومب مضاعف. نتيجة التنافر المتبادل بينها ونواة البيريليوم الناشئة. وعند تلك الدرجات 
الهائلة من الحرارةء وبكل طاقتها وزخمها الذي اكتسبته. فبي تسير بسرعة جنونية. كان من الممكن لقوى التنافر 
المتبادلة أن تصرفها عن وجيتهاء فتنحرف بشدة عنه لشدة سرعتهاء وطاقتها الحركية, لكنها مع ذلك تسدد الرميةء 
وتضرب هذا البناء الموشك على الانميار فتندمج فينتج مباشرة عن هذا الاندماج كربون غير مستقرء لأنه يكون في 
حالة مستفزة. فليس كل الكربون الذي سينشأ سيبقىء. بل ستنحل منه معظم كمياته. ليعود نوى هيليوم من جديدء 


عفصر اللكردوق من عمالية االاقدماج االتووي هاذاء والاذى لزماه طلاقة مافاة وحرارة حاكلة الأدوجد لز ق قلاب االفتجوم قعطلف عبن مقياله الارضي» وندصك عبسب 

لالصطاج الكيماق ب"القغير 

تعن غكموللا .لاث لمة طتمطعوا8 .ل عطصواائىع8 .0 :5:دألنك .6 (2001) .دع 3عممام بزدععل لمة ندعاعناه آه ممعدنلدبى عكخ8 نالا ع5[ 509 
01م.2003ع5ة طن ل/,2003ع35 طاسص/عكة طنلص/3.11م 2ماءع لصسة//:مغط 

وبعض المصادر تقدر حصول الانميار في زمن مقداره: 2.6<1075 جزءا من الثانية» وبعضها تصف نصف عمر هذا البيريليوم بأنه أقل من جزيء من مليون 

جزيء من النانو ثانية. 00معع5ه صذم 2 01 طكمه[ااتم ة مقط ددعا دز ع]) نالفط ئكز -- لعنزاء رط بوعب لمح عاطمعكصن ذأ دبعاعنم 8حعصن | ابومعط م 

والنانو ثانية هي: 10 للقوة -9 من الثانية. فجزيء من المليون من النانو ثانية: يعني بالضبط 10 للقوة -17 من الثانية أي 10*17 من الثانية. 


5ددع 0م املد ع امع عم[ 510 
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ولكن كمية قليلة من هذه التوى الناتجة التي شكلت الكريون غير المستقرء ستطلق اشعاعات جاما بسرعة كبيرة جدا 


وهذا التفاعل النووي, ليس كباق التفاعلات التي تنتج طاقة؛ بل إنه يحتاج لطاقة حرارية -سنسمها الطاقة 
المحتاجة- ليتم الانتقال من حالة البيريليوم غير المستقرء مخروبا بنواة هيليوم, لينتج الكربون المتحفزء غير المستقر 
بعدء وهذه الطاقة التي تحتاجها ليتم هذا التوليف. هي 0.37 /8161 من الطاقة''5. وعند حصول ذلك فقطء يتحول 
الكربون من حالة مستفزة إلى مستقرة,*1” منتجا طاقة تقدر ب 7.65 /١ا©/!‏ من الطاقة» وعندها تولد نواة الكربون! 
وكلما كانت الطاقة التي نحتاجها ليتم هذا الاندماج النووي أعلى, كلما قلت احتمالية حصوله 513 514 


7"” لو سارعنا الكترونا واحدا خلال دارة كبربية فرق الجهد بين طرفيها 1 فولتء فإن الإلكترون سيمتلك طاقة حركية مقدارها 1 لا ومقدارلا1/2 هو ميغا 
الكترون فولت, فللمقارنة نقول لو أن نواة اليورانيوم 235 التحمت نووياء فإن الناتج هو حوالي 200 ميغا الكترون فولتء أي 50 ضعفا لكمية الطاقة 
الناتجة عن حرق نواة الكربونء والتي عادة تساوي 4 ميغا الكترون فولتء والميغا يساوي المليون. 

2 :وموطائةن آه عتدئد لماع 5لا ممطئجع أه عغهعد دناه 

في حالة الكربون المستقر أو الحالة التي تسمى "5:36 61010000" يمتلك الكربون في مداره الخارجي الكترونين» وفي مداره قبل الأخير الكترونين أيضاء وفي مداره 
الأول الكترونين» فبي ستة إلكترونات موزعة على ثلاثة مدارات تدور فهها الإلكترونات حول نواة الكربون التي تحوي 6 بروتونات» وعند اتحاد الكربون بأربع 
نوى هيدروجينء فإنه لا يستطيع ذلك إلا بأن يكون في الحالة المستفزة. فعندها ينتقل الكتترون من المدار الثاني للمدار الثالث. ليكون في المدار الثاني 
الكترونان مهجنانء وفي المدار الثالث الكترونان مبجنانء يمتلك كل منهما ربع الخصائص التي يمتلكها المدار الثاني» وثلاثة أرباع الخصائص التي يمتلكها 
المدار الثالثء فهذا التبجين يسدى 503 اي واحد من خصائص المدار 5: و3 من خصائص المداراء فيمكن لبذه الإلكترونات الأربعة أن تتحد مع أربعة 
إلكترونات من الهيدروجين, لينتج غاز الميثان» ولكن في الحالة المستقرة لا يمكن فعل ذلك. فلا يملك الكربون إلا الإلكترونين في المدار الأخهر للارتباط 
بالكترونين آخرينء فهذا هو الفرق بين الحالة المستقرة والحالة المستفزة شرحناه بالمثال ليتضح المقال. 

3 تأمل المثال التالي بدقة بالغة لترى أثر إسقاط النظريات التي قد يثبت خطؤها على موضوع الإيمان» فقد أتى بعض العلماء بالشاهد التالي على التعيير 
المنضبط الدقيق المحكم في الكون» واعترض علههم آخرون:ء وكان الاعتراض أدق من المثال» لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد تعيير منضبط دقيق محكم., بل يعني 
أنه ليس كل الأمثلة تصلح دليلا على التعيير المنضبط الدقيق المحكم, وتعني أننا بحاجة للتدقيق والتمحيص قبل أن نقبل بالحقيقة العلمية مهما كانت 
مدهشة! علمنا أن الفرق بين الحالة المستقرة للكربون والحالة المستفزة هي 7.65 ميغا الكترون فولتء فلو فرضنا جدلا أننا نثبت القيمة المطلوبة ليكون فهها 
الكربون مستقراء ورفعنا القيمة التي نحتاجها من الطاقة بمقدار 901 فقط من قيمة 7.65: وهذه القيمة هي 0.0765 ميغا الكترون فولت. فعند ذلك ستزيد 
الطاقة المطلوبة لهذا التفاعل لينتقل البيريليوم8 والبيليوم4 إلى الكربون 12. بمقدار 0.0765 ميغا الكترون فولت» وهذا سيجعل الانتقال من البيريليوم- 
هيليوم إلى الكربون عمليا مستحيلاء مما يعني أن الفرق بين الكربون المستقر والمحفز مخببوطة بإحكام لحد 961 وهذا عمليا لا يؤثر فقط على كيمياء الحياة 
نفسهاء أي الكريون الذي هو أساس الحياة» بل وعلى تفاعلات الاندماج النووي لعناصر مثل الأوكسجين أيضا 

ويجادل بعض العلماء في هذا المثال» فيقولون بأن اختيار العملية الحسابية بهذا الشكل ليس بدقيقء فلم يتم الأمر من خلال حساب كمية الحرارة الناتجة 
عن الانتقال من الحالة المستفزة للحالة المستقرة؛ ومن ثم عقد المقارنة بناء على تلك الطاقة الناتجة عن هذا التفاعلء. ولو اخترنا هذا ليكون أساسا 
للحسابات لكانت الدقة في حدود 9625 وليس 961., وهي لا تفضي إلى التعيير المنضبط الدقيق المحكم, بمعنى آخرء الزاوية التي نقيم عليها الحسابات مهمة, 
وقد تكون موضع احتجاج» 

أي أن الحسابات الأصل أن لا تكون استنادا إلى الفرق بين الحالة المستقرة للكربون. مع الحالة المستفزة للكربون» ومن ثم تقيس بناءً علها ماذا كان ليحصل 
ما بعد الحالة المستفزة للبيريليوم» أي الطاقة اللازمة للبيريليوم المستفز لينتقل إلى كربون مستفزء بناء على حساب الطاقة التي ينتقل منها الكربون المستفز 
إلى كربون مستقرء قالوا: هذا قياس مع الفارق. فلو قسنا الطاقة المحتاجة لانتقال البيريليوم - الهيليوم إلى كربون وهي 0.37 ميغا الكترون فولت, ووجدنا 
الفرق بينها وبين 0.0765 هي التي تمثل ال961. لوجدناه 0.2935 أي أن الفرق ليس مضبوطا لدرجة 961 بل إلى درجة 9025. 
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وهنا يأتي الشيء الذي يجعل فريد هويل عالما فذا بارزاء وكاد ينال جائزة نويل على ذلكء لولا أنه لا يؤمن بالبيج 
بانج وأرجح أن هذا هو ما دفعبم لإعطائها لغيره. فقد قام هويل بالحسابات الرياضية ووجد أنك إذا جمعت كتل 
ثلاث نوى (أو أنواءء أو نويات) هيليوم» فإنها ستكون أكبر وأضخم من نواة ذرة الكربون» لذلك اقترح هويل ضرورة 
وجود رنين15” نووي مقارب جدا وبدقة لكتل النوى الثلاث المجموعة من البيليوم» وقام العالم ويلي فاولر بالبحث 
عنه؛ ووجدهء تماما كما وصفه فريد هويل بالنظرية. وكان من الطريف أن هذه من أعظم المرات التي تجد فها تنبأ 
بالغ الدقة كبذا يثبت صحته رياضيا وبدقة فائقة, فيما بعد, على دقة ما فيه من الأرقام: بل تناهي دقتها 
العجيبة, وبكون مو افقا للمبدأً الانثروبي. عامءه1:م عذمهءطءصكء وهو المبدأ الذي يربط بين التعيير المنضبط 
الدقيق المحكم وأنه أحكم بغية إيجاد الحياة في الكون. وكنتيجة لهذا الاكتشاف فاز ويلي فاولر بجائزة نويل بدلا من 
فريد هويل!! 

لم يشفع لفريد هويل أنه استطاع تفسير من أين جاءت كل هذه المادة التي في الكونء إذ إن نشوء أي عنصر أعلى 
من الكربون يتوقف ابتداء على وجود الكربون. فهو كشف عن سر نشوء باقي العناصر التي نعرف منها الآن في الجدول 
الدوري 92 عنصراء يتوقف وجود 88 منها على تشكل الكربون! 

ويوضح باول ديفيز هذا الأمر المعجز كما يأتي: 


سه بس سما اير باه ماري جرت لي يا عن العاف اق ف لوعي كمسل مسارية طول رراقة لس عر شط اليا كن قم سيل لاهو ليك لو 
كان طول رقبتها أعلى 901 مقارنة بمستوى سطح البحر لكان طول رقبتها 100 متراء فكما ترى المقارنة الأصل كانت لتكون لا قياسا على مستوى سطح البحرء 
بل على طول رقبتها نفسه. والصحيح أن الاحتجاج وإن كان فيه وجه صوابء وهذا يدل على أهمية الدقة في تناول القضايا العلمية وإسقاطها على الإيمان» 
موينملالل و اي ل للف الات يوس 
الخصم!! لكننا سنسجل نقطة مهمة في هذا السجال بعيدا عن ال 9625 وال961: وذلك أننا رأينا أن الطاقة المحتاجة لهذه العملية هي 0.37 ميغا الكترون 
فولت.ء وأنها لو كانت بحدود 0.4465 ميغا الكترون فولتء لما حصل هذا التفاعل. فمن ضبط هذه الحاجة لتكون القيمة الأولى لا الثانية فيتم الأمر؟ هل 
قامت نوى البيليوم بالاتفاق على ذلك؟ ساء ما تحكمون! 

كة ذأ ذناء اعنام مهطئةء عط أه عغهد لعزءء عط لصة ععهعد لمنممع عط معء معط عع معمع]1 أل عط ! امع صبو4 وصتصس] -عماط عط دعصرمء عنعط لصم 514 
عط عممعتعما لصة معأصقاكمم عكهاد لصنمعع غطع لامط لأنامء عند)ز --- عنبوة لطع عوضفطآء بمامطع صرهك لأانامء عنمر ]أ ,رولك .لاع اط 7.65 :5210 عبخع بيد 
لصة نان ابوعط عط أه ععهئد لصنمعع عط ممع ععع مغ بوتعمع لعنتنوعء عط تلعنعنة داعأ عمعغطةء (لاعاط 0.07 يع.) 196 بزامه برط ععمعمع ]أل رومع 
دأعزءععمع لط بع اطتددمم صا بزالهنعانا ممعتكصوع كتط عمفلدصء لاعل/ة 0.07 باط لعمدعععمأ عط مذله لاأنامنت موطائة أه عتهعد لعالعئ ولط هع تعاعناه مستاعط 
01 ضقعءنالم1م عط عه؟ 196 متطغكايير مغ "لعصية عمق" ذز 12-موطيهة أن ععمعد لعقءء عط لصة عتههد لمنمعع عط معء معط ععمعمع] ]أل عط لعبونهة 
.020/80 35 تأع ناك ماصع ممع اع تع أبحدعط أه دتدعطغصيرك متقعاع نام غطع عه؟ مكلج غبط ؟اعئ]أ مزع][| أه بوذكتصعطآ عغطعمه] برامه غمم لدتتمعدوع ذز طع تسد ممحائيى 
5 الرنين يعني ميل النظام للاهتزاز بأقصى شدة عند ترددات معينة» فإن وافق تردد ما تردد الجسم الطبيعي يجعله بهتز بحالة رنين معه. فمثلا لو أصدرت 
حركة سير بخطى قوية منتظمة اهتزازات بذبذبة معينة. ووافقت هذه الترددات تردد جسر يسيرون عليه. فسهتز الجسر وقد يهدمء فالجسر لم يكن مهتزاء 
لكن أثارته الترددات الصادرة عن الحركة التي وافقت بالضبط تردد الرنين لديهء فلذلك قام بالاهتزاز نتيجة لذلك (هذا مثال لتقريب الفهم لا أكثر). 

لذا ففي حالتنا هذدء تتوافق ترددات الاهتزاز عند نوى البيليوم للاهتزاز المطلوب عند نشوء البيريليوم. ليحصل من ذلك النظام إمكانية حدوث الاندماج 
النووي بين النوى في نفس تلك اللحيظة الزمنية المتناهية في الضآلة؛ ليتشكل من هذا الكربون؛ وكما ترى, فإن الأمر لولا تقدير وجود هذا الرنين كجزء من 
النظام لما أمكن أن يولد الكربون من رحم هذه النويات الي تفوق نواته عند اجتماعباء فهل هذا التقدير هو محض مصادفة؟ أم ضرورة وضبط متقن 
للنظام حتى يحصل؟ إن كل العناصر المعروفة في الكون مما هو فوق الكربون (وعدد ما نعرفه منها 92 عنصرا) كلها يتوقف وجودها على هذا الرتين!! 
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الرنين في قلب النجوم! تصميم من؟ 
"إن عنصر الكربون الذي يعتبر الحجر الأساس للحياة على كوكبنا يوجد بكميات كبيرة في الكون وإن وجوده هذا 
232330 
البيليوم في فترة قصيرة وحساسة جدا. ولكون اصطدام نوى هذه الذرات المتماثئلة أمرا نادرا للغاية ولأجل أن يكون 
ار ا تي 
الرنيغي 12500306 وعند هذا المستوى يكتسب التفاعل تعجيلا بسبب خواصه الكوانتومية*. و"المصادفة 
م2 2 2 ال ل ل الل قم إن 
مستوى الطاقة لذرة البيليوم ملائم تماما لهذا التفاعل كأنما خلق لبذا الغرض"15”. 
فهذه ظاهرة تحدث في النجوم المسماة ب "العمالقة الحمر" وهي خارقة بالطبع وتدعى كيميائيا ب"الرنين المزدوج". 
وتتمثل ني اتحاد درتي الميليوم باستخدام رنينهها ليتكون رنين مردوج ويضاف إليه خلذل 1051 فوة"'' ثانية درة ثالئة 
من الهيليوم ليتشكل رنين آخر ينتج عنه الكربونء وهذه الظاهرة لا يمكن أن تحدث بتاتا تحت الظروف العادية. 
0 ا ا ا ل الل لد 
"تحدث هذه العملية متضمنة ثلاث مواد مختلفة البيليوه: البيريليوم : الكربون ورنينين مختلفين عن بعضهما 
بعضاً اختلافا كبهراء ومن الصعوبة بمكان فبم كيفية اتساق عمل نوى هذه الذرات المختلفة...وان التفاعلات 
ع م ا 1 
المصادفات الحسنة النادرة...ويمكن لنا تشبيه العملية كلبا باكتشاف عدة أنواع من الرنين المعقد بين كل من الدراجة 
مالقا فك كا ضر إلى 0 بين هذه 0 ا ا ل ار 


ذي الطابع الخارق والمدهش”"517. 

ومثلما يتضح فإن التفسير الذي ساقه عالم مادّي مثل كرينشتاين والذي تضمن عبارة "سلسلة من المصادفات 
المحظوظة وغير العادية", بالرغم من تجلّي خارقة بكافة أبعادها أمامه يعتبر تفسيرا لا يمت إلى البحث العلمي بأية 
صلة. فكما أن تكون الكربون داخل النجوم العملاقة يشبه وجود رنين مشترك عميق ومعقد جدا بين الدّراجة 
والسيارة والشاحنة فإن حصوله تلقاتيا أو مصادفة وفق تصور كرينشتاين أمر مستحيل للغاية» ولكن التزامه بالفكر 
المادي جعله يتجنب استعمال تعبير "معجزة الخلق". 


عغط! .1994 عممععامصع! يىاتدالا مطوز باط لعذتلع يعدممعناط أه ععمعلايظ ,«عءمعقء5 أه ددع مع برعع]]ع عاطدممكوعءمنا عط1» .وعأبهه0 ابنوم 516 
.49م ارول مع للا , بإمدم صم ومتطدتاطن صنانام هم 
43-44 .مم معداع بصنا عنام تطمم برك غطآ عصاءئدمعع:6 عورمع6 517 
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ات 
الخارفة ساد و شاك قر فوسل شر الى كسيف مده الحقيفة ود كرفا كاله المشرت والدياك 
والكوازارات"”25215ن0© لص أعاءن لا وغ1»:ة|62” مؤكدا انعدام احتمال المصادفة في هذه العملية لكونها مخططة بدقة 
000 
0 0 

ل نار ا نه ل ارت إلا كن أو 1كين شه اللي الرري كاضر ى السجوم فعليكم 
تهيئة مستويين أو خطين إنتاجيين: والمقاييس الواجب عملها هي المقاييس والمعايير نفسها الموجودة حاليا في النجوم. 

وبعد تمحيص هذه الحقائق عقليا نتوصل إلى أن هنالك قوة عقلية خارقة متمكنة من الفيزياء والكيمياء وعلم 
اميا رد مك لس ل عن قري غير افلة لتر لا ست ف الطسيهة ون اطق إل ل الس إل سيك 
ا 

ل لل ل ل ل ان الملا ال ل القت فابره 

"إن أي عالم يستقصي هذه الظواهر الطبيعية لا يمكن له أن يحيد عن النتيجة التالية: لو أخذت النتائج 
الحاصلة في مراكز النجوم بعين الاعتبار فلا يمكن إلا القول بأنْ قوانين الفيزياء النووية وضعت بشكل مقصود وهي 


و 


خارقة أخرى: تعيير منضبط لازم لتوازن إنتاج الكريون والأوكسيجين: 
ضربنا في الحاشية قبل قليل مثالا تبين فيه أن الزاوية الي نظر منها بعض من أراد إثبات وجود التعيير المنضبط 
الدقيق المحكم غير دقيقة, وأنه بدلا من أن يكون محكما بنسبة 901 إن نظرنا له من هذه الزاوية الخطأء فإنه محكم 
بنسبة 9625 إن نظرنا لتلك العلاقة من الزاوية الصحيحة؛ مما لا يدل على إثبات كبيير يخص التعيير المنضبط 
الدقيق المحكمء ولكننا نريد أن نثبت وجود تعيير منضبط دقيق محكم في عملية تفاعل ألفا الثلاثي إلى جانب كل ما 
ذكرناه. فقد أجرى مجموعة من الباحثين دراسة مفصلة على القوى النووية» وأثرها في تفاعل ألفا الثلاثي. وسننقل 
ا ا ا ا ل الات يل اتن ا الك لا ل فر و 1 الفا م ل العلةة الدفهة يللك. 


8 الرنين النووي للكربون تقريبا 7.376 ميغا الكترون فولت.ء والرنين النووي للأوكسجين تقريبا 7.1187 ميغا الكترون فولت, أي أنه أقل قليلا من رنين 

الكربون النووي, وهذا يجعل إنتاج الأوكسجين بالتلاحم النووي يتم بنسب جيدة؛ لكن ليس على حساب إنتاج الأوكسجين, لذلك تبقى كميات معقولة من 
الكربون في الكون ولا تتحول أكثر من المطلوب إلى الأوكسجين. وهذه أيضا علامة على تقدير آخر محكم! 

بتصرف يسير. .49-50 .م .1994 ءىاههق أكد8 نارملا بقع لا , دعقناصتا/طا ععقط! لهمت ع1 .دع يدوم ابيجم :مم5 519 

.118 .م :1982 دوعن بوتئع بصنا عو أطصهت تععلأتطصمت يعدع امنا لمتمعل تععى عغط1 .وع بهم بوم 520 

ددع تواتواع نالصلا تلصةابودالط .ممتكتدعى أه بورمئدتلا لدنبهدلا عط[ ءبعرمه بخ از ز1959 ءأللك5 :نممءصما .ئكتتمع 5 عط لمة ممتئ ذاعم بع ابزهل لمع 521 

1 .م .1995 ممع أ تع سك أه 
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وسنشير في الحاشية إن شاء الله تعالى إلى مرجع فيه خلاصة تبين بعض التفاصيل لمن أراد الاستزادة» والاستيثاق 
والطمأنينة. فنقول: 

القوى النووية”*”: هي القوى التي تنشأ بين نيوكلونين أو أكثرء (والنيوكلون اسم يطلق على الجسيمات التي في 
النواة أي البروتون أو النيوترون) وهي مسؤولة عن ربط البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة» والطاقة الناتجة عن 
خخ كيت ل ا 

خلاصة البحث تقول: 

خم 
جدا لأقصى تفاصيل فيما يخص التفاعل الذي يدخل فيه النيوكلون- النيوكلون. بحيث إن زيادة أو نقصان 900.5 
سيفضي إلى تغيير قوة تفاعل النيوكلون - النيوكلون, مما سيترتب عليه نقصان وفرة وجود الأوكسجين أو الكربون 
بنسبة تضل إل 1000-30 موقم 

بمعنى آخر لو نقصت مقدار القوة بمقدار 961 عن مستويات الرنين التي ضبصطتهاء فإن إنتاج الكربون كان لينتقص 
ل ل ل قي لل إلى أن وى الوه كيت نكرن الدة الضالة و الال 2 كت كمه الك وك 
أو الأوكسجين لتكون كافية لنشأة الحياة, أو لنشأة العناصر الأعلى منهما لولا هذا التعيير المنضبط الدقيق المحكم, 
ا 

ل كر عر ل ا تي ف ل 1 ا الله عي ال الل الف المحكم. 
عندما كان يحسب بالضبط كيف يُصنع الكربون والأوكسجين في النجوم. فوجد أن الكربون -ذي الستة بروتونات 
ا ل ل ا لفارت شاي ان وا فيه 
معدومة» لهذا تتم العملية عن طريق مرحلة وسيطة, فيها تندمج نواتا هيليوم لتصنعا البيريليوم ذي الأربعة بروتونات 
راشف روات فين إن سدق السواة الجد ل مه نواة الوه الثالثة ليتكون الكر ون يلكن هويل واجه مشكلة 
كبيرة. وهي أن نواة البيريليوم هذه غير مستقرة» وسوف تتحلل سريعاء مما سيجعل فرصة أن تلتصق بها نواة هيليوم 
أخرى قبل أن تتحلل ضبئيلة للغاية. إذن كيف سيظيهر الكربون؟ كيف ستظهر الحياة التي تعتمد على الكربون؟ لقد 


دأ ع| .كممعاعنات عتمم نه بنط معء شطعط ععره؟ عط كذ (ععده؟ وصمعد لدنلتوعء نه ممععهععمزذ ممع اعنص دممعاعنم عه) ععمه] عدعاعنم عط[ 522 
عط مقط دوعا عط مه تعاعنام )ه كعذكقم عط كعدننق لعكدعاع؛ بوععمع عغط! .تعاعناة عتصطمئة مغمذ كمم ناعم لمة كممغممم )ه عمتلصتط عه عا تدوممموع, 
لاع جاع مره جاع نانم كه طناعة لصة كدمغه6م عطاع أه دكهم ل162ه] 


عم عط هئ عبان تدمع بإأعمعمءة ذأ دتهعد غتصدع لم2 مأ ودوعءه/م فطمله-عامتى عط طونمعطة معوبوده ممه موطائهء أه ذتدع طة مرك عطاع هطع بمدهطاد ع لاا“ 523 


نه ممطئقء عط تعطناأع ععبلع: لانوسسدععنه) لاعلا عط أه طفع معند عطة مذ ععومدطء 0.596 ع ىم .ممععممعمز (لادلح) ممعاءنصدممعاعبم عط له داتهععل 
نهل صقاد عط أه دععاع صصهةم لمتمعصةلطن؟ عمرهك مت نكممء مغ لعدن عط بيهص اندع دتط1 .030-1000 معع2] 2 كه تاعناص كه نإطا ععمدلصباطة معونوده 

“اع لوا 
مصة ء طائعمصنطئعط0 عمتعل .دهعغه_ك) داتتكظ زكنقعك عصداع لع؟ مذ دودعءممم هطاملد-عامتة عط طونمعط معدم أه د5ععره] عأقوط غطع عمتصته- عمط 


1م 0010052/ 04/6 نمعت ‏ /حاء. ممعع. ع ولع مقط بإممصعع م ءاتوزطم معكم عن خب غكصاءاء مها مهالا زاتخداطءد ساعن 
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اتضح أب لنواة الكربون خاصية مميزة. وهي وجود رنين (ع16500730) ذي طاقة محددة بالضبط. وهذا الرنين يزيد 
من فرصة أن تمسك نواة البيريليوم بنواة هيليوم ثالثة في تلك الفترة القصيرة التي تسبق تحللبهاء ولقد تنبأ هويل أن 
هذا الرنين سيكون موجوداء إن هذا الرنين الهام حساس جدا للقوة النووية» ويكفي تحول بنسبة 904 لأن تقلل جدا 
كمية الكربون التي يمكن أن تصنعء من ثم قرر هويل أنه لو تغيرت (6) ولو بنسبة مئوية صغيرة لتعرض وجودنا 
للخطر !524 

"يتم إنتاج الكربون والأوكسجين من خلال عمليات التخليق النووي في النجوم عبر عملية مرتبة بدقة. في البداية, 
يحرق النجم البيدروجين لتكوين البيليوم. في النهاية» عندما يتم حرق كمية كافية من البيدروجين. ينضغط النجم» 
مما يزيد من درجة حرارة النجم إلى أن يتم اشتعال الهيليوم»: مما يؤدي إلى تحويل الهيليوم إلى كربون وأوكسجين. 
تحدث هذه العملية عن طريق تصادم نوى البيليوم أولاً لتشكيل البيريليوم 8 (87), وهي نواة قابلة للانقراض السريع 
جدا إذ إن نصف عمرها يبلغ 17*10 جزءا من الثانية. خلال فترة حياة 868 القصيرة هذه. يمكن أن تلتقط نواة 
هيليوم أخرى لوجود "رنين خاص" في تفاعل ألفا الثلاثي, لتكوين الكربون 12. ثم يتم حرق جزء من الكربون 12 إلى 
الأوكسجين 16 عن طريق التصادم مع نوى الهيليوم الأخرى. 

يتضمن حرق الهيليوم في النجوم تفاعلين متزامنين», ينتج أحدهما الكربون, والثاني ينتج الأوكسجينء وكلاهما 
ضروري لوجود الحياة, الآن من أجل تشكيل كميات كبيرة من الكربون والأوكسجين على حد سواءء يجب ضبط 
معدلات هاتين العمليتين بشكل جيد. على سبيل المثال: إذا كان من الضروري زيادة معدل إنتاج الكربون بشكل 
كبير- على سبيل المثال بأآلف مرة - دون زيادة معدل إنتاج الأوكسجين. فسيتم حرق معظم الهيليوم إلى الكريون 
قبل أن تتاح له فرصة للاندماج مع الكربون لحرقه لإنتاج الأوكسجين. من ناحية أخرى. إذا قام أحدهم 
بتخفيض معدل تخليق الكربون بمقدارألف مرة, فسيتم إنتاج القليل جدًا من الكربون. حيث سيتم حرق 
معظم الكربون إلى أوكسجين قبل أن يتراكم بكميات كبيرة. 

كان عالم الفيزياء الفلكية السير فريد هويل أول من لاحظ أن هذه العملية تنطوي على العديد من "المصادفات" 
ارات ا الى ال العا ل ال فات] ا لت لا شر ين قل ري الك ومفدل 
الأوكسجين: أي الموقع الدقيق لحالات "الرنين" النووي التي تزيد عن 0 في الكربونء الموضع المناسب لحالة الرنين في 
الأوكسجين. وحقيقة أن 868 لديه فقرة حياة قصيرة للغاية بشكل غير طبيعي تبلغ 17710 جزءا من الثانية مقارنة 
بفترة التصادم 4]164 + ع1 البالغة 10'* جزءا من الثانية (252 :1986 عام ذ! لصة ن«اه::83). 

يعتمد موضع حالات الرنين هذه. إلى جانب عمر 868 القصير بشكل أكبر على قوة القوة النووية القوية والقوة 
الكبرومغناطيسية. تم إجراء علاج كمي لتأثير التغييرات في القوة القوية أو الكبرومغناطيسية على كمية الكربون 


4 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة, ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 73-70 مركز براهين لدراسة الإلحاد 


دك كلام مقعاعنام عطع مذ مععومدحاء 0 5أ ممت 2001م ممطائقء عط ع باع كمعد نحامط غؤكناز لع نام طم عنحقط (1989 281 ,340 بعنبهدل؟) .لهاع مأنخنا 
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والأوكسجين المنتج في النجوم بواسطة ثلاثة علماء فيزياء فلكية - /ع0صباط,ءط0 .لا و 616 .4و انتداء5 .لا 
(د2000) باستخدام أحدث رموز التطور النجمية 5ع0مء دوذ ]ناهول 36ااء56 6وع]2اء قاموا بحساب التأثيرات على 
إنتاج الكربون والأوكسجين في النجوم بانخفاض طفيف, وزيادة طفيفة:» إما في قوة القوة الكبرومغناطيسية أو القوة 
0ا0يا 0 
مستويات الرنين ذات الصلة لكل من الكربون والأوكسجين. إلى جانب التغير في درجة حرارة اشتعال البيليوم. كما 
0 0ا000اا0ا 02000( 
0 
دمواناه [القوة الكبرومغناطيسية] سيدمر إما تقريبا كل كربون © أو كل أوكسجين 0 في كل نجم. هذا يعني أنه 
بغض النظر عن التطور النجميء فإن مساهمة كل نجم في وفرة الكربون أو الأوكسجين في /ا5! [ني الوسط البيننجمي 
.لال :3ااعؤ5اء]10] ستكون ضئيلة لدرجة الإهمال. لذلكء بالنسبة للحالات المذكورة أعلاه. فإن إنشاء حياة 
قائمة على الكربون في عالمنا سيكون -ودشدة- غير ممكن".(90 :200023 .21 عع تعصصسطى 6 0) "525 
يقول جون ليزلي: "وأي زيادة أصغر من ذلك لمقدار القوة النووية القوبة في حدود نسبة 1/: من شأنها أن تغير 
را 
حوالي 10 /. من شأنها أن تدمر مرة أخرى عمليات تخليق الكربون في قلب النجوم, وهذه المرة تغيير مستويات الرنين 
وا- 00000 ااا 00 2*0 
الشروط المقدرة بعناية 2 خارقة الكريون! 
212353 

ادف لاوا 

© امتلاك نوى البيليوم طاقة حركية كافية للتغلب على حاجز كولومب 

ا 22 

ف ال ل مل سة 

© امتلاك البيليوم لرنين معين لتقوم نواتان منه بالالتحام معا 


دعص 010196201 2م9ععمع لبط 20 معط[ /يومتصبة-ع مط /كصنالمعت/نلع.طوتكععم ع معط //:مغط .لعغ2ل0طنا ومتصية عمق عم ععمعلنيط” ,8 ,ومتاام 525 


]6.1 نالا 
1نا0 طأ عأنا 0 كعنأكتنوعنع:© عط[ .516 .م ,(1957) 107 نداعنناء/ لمعنكبرط2 راعععمادد .عع :121.م ,(1954) 1 اممناك .ل .كنرام م مكل رعابرهلن .ع 526 


عأاوع ا صطمزعدرعناامنا 
ع5اعنالصلا 0101 دأ عأنا )0 كع ]أدأناوعنع:2 عغط! .8 .م ,(1981 :نامع دها/ط) كتصدعكدهم) لمتمعصدلصبط لصة عدع امنا عط أه ع ننائعنان5 ,لمتمعدهع |.٠١‏ 527 


عأاوعا مصطهمز 
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© امتلاك البيريليوم رنينا آخر يختلف عن رنين البيليوم» ولكنه بشكل ما قادر على التناغم مع رنين البيليوم 
00 
» امتلاك الكربون رنينا آخر مقاربا ومتناغما 
© ملاءمة مستوبات الرنين لهذا التفاعلء و"كأنها" قدرت له! بل هي مقدرة له! 
©» امتلاك طاقة محتاجة تقدر ب 0.37 ميغا الكترون فولت, ولو كانت بحدود 0.4 لما تم التفاعل أبداء وهذه 
الطاقة لا البيليوم يفرضهاء ولا الكربون ولا البيريليوم, ولا اجتماعهم! بدليل أنها ليست 0.25, ولا 0.5, بل هي 
مقدرة تقديرا محكما دقيقا متناسبا مع إمكانية حدوث التفاعلء: حتى ولو لم أمكن حصول التفاعل لو زادت 
الاما مماة 
© التفاعلات النووية مقدرة ومنضبطة بحيث لو نقصت 991 لكانت وفرة الكربون والأوكسجين أقل مما هي عليه 
في قلب النجوم العمالقة الحمر ب2000-60 مرة»ء أي لما كان كافيا في الكون. 
©» استقرار الكربون عبر إطلاق طاقة. 
» وجود كثافة كافية من البيليوم المحترق عند درجات حرارة عالية جداء 
©» تشكل قشرة من الكربون بعد تشكل كميات منه. من أجل أن يحدث التفاعل على وتيرة كبيرة كافية بأن لا 
تنحل النوى المتكونة خلال هذا التفاعل بمعدلات تحرق جل كميات البيليوم الموجودة في قلب هذا التفاعل 
الجبار وتشكيل فلاش البيليوم! 
© ولولا تدبير رب العالمين لما حدث شيء من هذاء فسبحان ربي ١‏ إله إلا هو. 
ويتضح بجلاء أن القوى والمجالات والثوابت الكونية المختلفة إن لم تكن بمقدارها الحالي تماماء فلن توجد نجوم 
ولا مستعرات أعظمية. ولا كواكب ولا ذرات ولا حياةء وهو ما يلخصه باول ديفيز بقوله: "ريما يكتنف الغموض القيم 
العددية الموجودة في الطبيعة للثوابت الرئيسية. مثل شحنة الإلكترون وكتلة البروتون وثابت نيوتن للجاذبية» لكنها 
تبقى أساسية الصلة ببنية الكون الذي ندركه.ء وبازدياد فهمنا المستمر للنظم الفيزيائية» من الذرات إلى المجراتء يبدأ 
العلماء بإدراك أن العديد من هذه النظم حساسة بشكل مذهل لقيم الثوابت الرئيسية الدقيقة,. ولو أن الطبيعة 
آثرت مجموعة مختلفة قليلا من الأرقام: لكان العالم مكانا مختلفا تماما عما نعبده ولريما لن نكون موجودين لنراه 
أصلا." 
"باختصارء فإن قوانين الفيزياء ملائمة للحياة إلى أعلى درجة. وكل مظهرفي الكون يؤكد أنه مُصَّمَّمْ بشكل 
خاص. وأنه ملائم لبذه الغاية, ليضمن نشوء جيل من النجوم المستقرة والنظم الكوكبية» وكونها متباعدة بمقدار 
يجنيها تداخلات الجاذبية فيما بينهاء التي تشوش مدارات الكواكبء, ويضمن وجود الفرن النووي داخل النجوم. حيث 
يتحول الهيدروجين إلى العناصر الأثقل والضرورية للحياةء ويضمن أن نسبةً من النجوم ستتحول إلى مستعرات 
أعظمية تنفجر لتحرر العناصر الأساسية في الفراغ ما بين النجوم» وليضمن أن عمر المجرات أطول بمرات من 
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00 
لتتجمع في أنظمة شمسية من الجيل اللاحق من النجوم في أية مجرة. وليضمن توزع وتكرار الانفجارات النجمية 
باعتدال. فلا يشتد فيغرق أسطح الكواكب بحميم الأشعة القاتلة مراراء ولا يقل لدرجة تمنع صنع كفاية من الذرات 
3233-5 
بشموسه التي تعد بالتريليونات» وما يرافقها من أنظمة كوكبية, لمسرح زمني ومكاني عملاق يكفي لتحقيق مسرحية 
ظهور الحياة وتطورها في مكان ما على كوكب شبيه بالأرضء هكذا نتجه إلى استنتاج مفاده أن الحياة. ووجودنا 
البشري قد مرًا أثناء تصميم الكون عبر سلسلة طويلة مترامية الأطراف من التكيفات التي يبدو أنها تتمركز حول 
الحياة. وأن كل تكيف يبدو مضبوطا لتكون الحياة هدفه" 528 
النيوترينو وعملية التصنيع النووي”*:: ثابت فيرمي: 

النيوترينو””” عبارة عن جسيم صغير جداء يسير بسرعة الضوء تقريباء متعادل كبربياء يمكنه اختراق المادة, 
ار ا ل ل ا ا له 6 ل را ات الات م ا 2. 
وهي غير النيوترونات التي في النواة» ومن المقدر أن خمسين تريليون نيوترينو شمسي تخترق جسم الإنسان كل ثانية. 

وأهميته تكمن ني أن النيوترون المتعادل الشحنة يتحلل إلى بروتون والكقترون. ويصاحب هذا التفاعل فرق في 
الطاقة بين النيوترون» وما نتج عن تحلله من الكتترون وبروتون» فتبين أن جسيما صغيرا يحمل هذا الفرق من 
الطاقة, والزخم الزاويء والزخم, هو النيوترينو. 

وقد لعب النيوترينو دورا أساسيا ومحوريا في فيزياء الكون في لحظات طفولته الأولىء حين كانت الجسيمات 
الصغيرة كالإلكترونات تتصادم بعنف مع نقائضها وتفنى فلا يبقى مها إلا القليل» والنيوترونات تتحللء فلا يبقى منها 
ا اي ل تا 
حصل واختلت خصائص النيوترينو ولو بمقدار متناه في الصغرء كان ذلك ليتبعه تغير في معدل اتساع الكون. وكانت 
لتغيّر ولو بشكل بسيط درجات الحرارة الضعيفة المُفكّكَة مما كان سيؤثر بشكل كبير جدا جدا على عمليات 
التصنيع النووبة الأساسية.531 


8 قدر الطبيعة. قوانين الحياة تفصح عن وجود الغاية في الكون. د. مايكل دينتون. ترجمة د. موسى إدريس وآخرين» مركز براهين. ص 49 - 51 
9 ؤوزوطاءو يرومع اعناه لصة كممتغبع لم 
0 أنظر: نجوم زائفة من خارج المجرة.. العلماء يتتبعون مصدر الجسيمات المشحونة لأول مرة. الجزيرة. 

(1972) .لع كدهك لصة بو األلا مطاولء بو هاه دده لصة مم عه أبحه0 ,وأعطماء الا .5 531 

1لم.5/9804170» 6 /10/352588معع : /داء.طاعع.طاع سردل //نمغغط 

ععماد .عوع ناملا ومدةا-وا8 عمط براتدع أه ممكنامبكة عط مأ معههم بمفمتلءه مقط عام غممعممم ا عتمم لعنيدام دعاء عدم عتاكأباتتةاع؟ لمه مم كه تلج 
آه ممكدء لمم الهصد ج عكممعمعا لعوتقطء لصة كممعهطم مغ عبل دء0اتومعل عط مع عاطهعدم صم نوتدمعل يوععمع مط كممتكنعم عنوأعواء, 
كاعع]]ة عاناكماعم داع] عصلام نامععل علدعنيد أه عاتطد غطئ ذا أمهءاندع؟ 2 لصة عدع“امنا عط أه عته ممتخصدمع عط عوصدطء مف دع نعم هم ممتعنعم 


.دادع طغص ادمع اعنام لدألءم مام عط بإاعصهم 0د 
ل م اذا 


2012 


يقول الفيزيائي الرومي ألكسندر ستيودينكين”*”: عملية التصنيع النووي بدأت عندما كان الكون في طفولته 
الأولىء ما بين الثانية الأولى والثانية 300 من عمره. وكانت درجات حرارة الكون ما بين 1 إلى 0.7 ميغا الكترون فولت» 
فبدأت عمليات ضرورية حتمية فيزيائية من تحولات النيوترونات- البروتونات. وعندما هبطت درجة الحرارة إلى حدود 
1 كيد الكتر ون ولت لقت كل لوت وات الى 25 ل الخلل والناء إن تلك الفحظة دور إساسيا في 
تشكيل 9625 من الكتلة على صورة 411, أي البيليوم بكتلة 4. وكميات محددة من الهبيدروجين 201 والبيليوم 3]16, 
وقليل جدا من الليثيوم 1ا7, يظهر أثر التعيير المنضبط الدقيق المحكم الذي يجدر التنبه له هنا في أمور كثيرة» منها 
النسبة الدقيقة جدا بين النيوترونات إلى البروتونات, وكذلك الأمر ثابت فيرمي المنضبط بدقة متناهية. وذلك أن 
تفاعلات فيرمي (08ذامنام) مهناعهعغمأ كت تممع]ء أي القوى الكبروضعيفة,. والتي نتج عن حساباتها ثابت اسمه ثابت 
فيرمي ورمزه 01 هذا الثابت لو اختلف بدرجة 2» فإنه كان ليغير وجه الكون كله بصورة مرعبة لا يمكن تخيلباء فإن 
نت تفاعلات فيرمي عند قيم ثابت فيرمي أعلىء فإن فترة التوازن 017ا1511|أناوء كانت لتكون أطول زمناء مما يعني أن 
كمية النيوترونات التي كانت لتتمكن من النجاة من حالةٍ أدت إلى فناء وتحلل كميات ضخمة من النيوترونات» لو 
ار ار قي اك 16 ل ادر وات لنت ها كان لل ره فى الكو التشكن. كان 
الكون في مهده الأول ليتكون من البيدروجين فقطء أي لن يكون 9625 منه على صورة هيليومء وفي المقابل لو كان ثابت 
فيرمي أقل. فإن نسبة النيوترونات إلى البروتونات كانت لتكون قريبا من 1, وكانت كل مادة الكون لتكون من البيليوم, 
بلا وجود للبيدروجين! وكما هو ثابت علمياء فإن الدور الخطير المهم الذي تلعبه النيوترينوات في عمليات التصنيع 
النووي فيما بعد البيج بانج. يجعل نسب وجود النيوترينوات في الكون عاملا حرجاء فحدود وخصائص تكميم 
النيوترينوات73” تؤدي دوراً خطيدرا منضبطا يضمن نشأة الكون. كخطورة وأهمية شحنة وكتلة الإلكتترونء أو 
البروتون» 
يقول هارون يحيى: "وتعتهر القوة النووية الصغرى (الكبروضعيفة) هي القوة الوحيدة التي تؤثر على جسيمات 
النيوترينو في الكون. وأيضا لو كانت هذه القوة أصغر قليلا مما هي عليه لأصبحت جسيمات النيوترينوات أكثر حرية 
في الحركة دون أن تتأثر بقوة جذب أي شيء. وهذا يعني أن هذه الجسيمات تستطيع أن هرب من قوة جذب النّجوم 
خخ ضر رش 0 
ولو كانت هذه القوة أكبر مما هي عليه لبقيت في مراكز النجوم قابعة فيه دون حراك وهذا يؤدي إلى صعوبة إطلاق 
الاك التفيلة الك إل ال لدي 
والحقيقة أن الدارس لفيزياء الكون إبان نشأته. والبحوث التي نشرت والتوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه: 
ليقطع يقينا بأن كل شيء كان منضبطا انضباطا دقيقا محكماء وأن تغييرات بسيطة على ثوابته» أو شحنته؛ أو 
1 هده زم اتمع لنه؟ ٠١‏ ع ضع ام بوط بوؤتدمع تمن تيرمع دما/8 كه توددمع خصصة 25015 عدع برع عد ى أدبردام أهء نع ورم 532 
58 الفيزيان العطلييعيق اللكسعدر سقيوديتكيق. 
3" والسانة || امراك يعرف وسور 
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حرارته أو سرعته... الخ كان ليفضي إلى نتائج رهيبة منها ما كان ليجعل نشوء الكون غير ممكنء ومنها ما كان ليجعله 
على صورة أخرى نجيلباء وهذا يعني أن هذا الضبط من لدن عليم خبير سبحانه وتعالى 535 

وأشير هنا إلى قوله تعاى: لأْوَلّمْ يَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ النَّهُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى النَّهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا في 
لََْضٍ فَانْظْرُوا كَيْفَ بَدَأً الْخَلْقَ ثُمَ النّهُ يُنْشِئُ النّشَأَةَ الآَخِرَة إِنَّ النَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)20 العنكبوت. ل«أُوَلَّمْ يَرَ 
الَّذِينَ كَمَرُوا أَنّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ كَانََا رَنْهَا فَمَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كُلَ سَيْءٍ حَيّ أَقَلَا يُؤْمِنُونَ (4)30 الأنبياء. 

فقط ستة أرقام! 

يقول د. مارتن المملكة المتحدة في كتابه: فقط ستة أرقام (بتصرف يسير): 

يتحدث هذا الكتاب عن ستة أرقام» يبدو الآن أنها ذات أهمية خاصة وكبيرة» يتعلق رقمان من هذه الأرقام بالقوى 
الأساسية. ويحدد رقمان آخران حجم كونناء وقوامه المجمل. وهل سيستمر إلى الأبد أم لاء ثم يحدد الرقمان الباقيان 
خصائص الفضاء نفسه. 

الرقم الأول: "الكون شاسع جداء ويوجد رقم واحد ضخم شديد الأهمية في الطبيعة. يقيس هذا الرقم قوة 
(القوى الكبربية)» التي تربط الذرات ببعضها مقسومة على قوى التجاذب بين الذرات. ويساوي: 6/510*1*, ويرمز له 
ب(لا). لو نقصت أصفار )١/(‏ أصفارا قليلة لما أمكن أن يوجد إلا كون ضئيل قصير العمرء وما كان لكائن أن ينمو إلى 
حجم أكبر من حشرة! 

الرقم الثاني: هو (5) قيمته 0.007 يحدد قدر متانة ارتباط التَّوَى (النَوَيَاتِ) ببعضهاء وكيف صنعت كل الذرات 
على وجه الأرضء تتحكم قيمته في القدرة الخارجة من الشمس. والأهم من ذلك. والأكثر حساسية, هو أنه يتحكم في 
كيفية تحويل النجوم للبيدروجين إلى باقي ذرات الجدول الدوريء إن الكربون والأوكسجين منتشرانء بينما الذهب 
واليورانيوم شحيحانء ذلك بسبب ما يجري في النجوم» فلو كانت قيمة (6) هي 0.006 أو 0.008 لما كنا وجدنا. 

الرقم الثالث: الرقم الكوني (42) أوميغا يقيس كمية المادة في كونناء من مجرات وغازات منتشرة ومادة مظلمة: 
يخبرنا أوميغا بالأهمية النسبية للجاذبية وطاقة التمدد في الكون. فلو كانت هذه النسبة أعلى مقارنة بقيمتها 
الحرجة؛ لانهار الكوكب من زمن بعيدء ولو كنت قيمها أقل لما تكونت أية مجرات أو نجوم» إن سرعة التمدد الأولي 
تبدو وكأنها مضبوطة بعناية منذ الثانية الأول للانفجار العظيم. 

الرقم الرابع: أما القياس الرابع "لمدا".# فقد كان الخبر العلمي الأكير عام 1998, حيث تتحكم قوة جديدة غير 
متوقعة هي (مضاد الجاذبية الكونية) في تمدد كونناء ذلك على الرغم من أنها لا تملك تآثيرا واضحا على مقياس أقل 
من مليار سنة ضوئية. مصير هذه القوة أن تسود أكثر من الجاذبية والقوى الأخرى بازدياد كوننا إظلاما وفراغاء ومن 


ع5اءنالمنا_لع ندعم أ]؟_عمتمتةامدء_-_عداع ناتصن_لعص دح -ع م /رحدمء. لدناتاكع ]عع راع اع مدع لنالنالنا/ نمع بعع؟ 535 
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حسن حخظنا -ما فاجأ واضعي النظريات- أن قيمة "مدا" صغيرة جداء وإلا لأوقف تأثيرها تكون المجرات والنجوم, 
ولتعطل التطور الكوني قبل أن يبدأ أصلا. 

مع ملاحظة أن (5)69*” اليوم هي 0.3 و.# 0.7 ومجموعهما يساوي 1 وهو الرقم المطلوب لجعل الكثافة الإجمالية 
تصل إلى القيمة الحرجة المطلوبة ليبقى الكون مسطحا””” و (12) لحظة الانفجار الكوني العظيم كانت مضبوطة 
بدقة بالغة جدا بالرقم 1. وتعييرها الدقيق كان لدرجة 1 /10 57. 

الرقم الخامس: وضعت بذور كل البّنى الكونية -من نجوم ومجرات وتجمعات للمجرات- في الانفجار الكبيرء 
ويعتمد نسيج كوننا على رقم واحد هو (0) الذي يمثل (النسبة بين طاقتين أساسيتين): وقيمته نحو 1 / 100000. 
فلو كان (©) أصغر من ذلك بقليل لأصبح الكون خاملا وخاليا من أي بنى, ولو كان (0) أكبر من ذلك بكثير لأصبح 
الكون مكانا مهلكا وعاصفاء لا يمكن فيه لأي نجم أو نظام شممي أن يبقى على قيد الوجودء وستسوده الثقوب 
الرناء الائلة. 

الرقم السادس: رقم الأبعاد الفراغية في عالمنا (0). وهو يساوي 3. لم تكن الحياة لتوجد لو كان يساوي 4 أو 
ا 

"لقد توصل العلماء إلى أن الزمكان اليوم مسطح”*” وليس منحنيًا - وهذا يعني أن شعاعين متوازيين منطلقين عبر 
الزمكان سيبقيا متوازيين, لا يتقاربا ولا يتباعدا. تم تأكيد ذلك بدقة رائعة عن طريق قياس الأشعة الميكرويف الكونية 
الخلفية؛ تلك الإشعاعات التي خلفها الانفجار الكبير. وهذا يعني أن قيمة المعامل /02:30616 الكوني المسدى أوميغاء 
والمتصل في انحناء الزمكان» قريب جدا من واحد. ولكن لكي يكون للكون الحالي أوميغا في أي مكان بالقرب من الواحدء 


56 راجع فصل: (الكون الأحدبء وهندسة مدارات الأجرام فيه). حيث فصلنا فيه بدقة هذه الأرقام ومعانيها. 

7 أنظر فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 192 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
وانظر تفصيلات لفهم ذلك تفاصيل مهمة في: الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة. ع]1| :0 غان1؟ دناز 5أ ع5]علاادنا اناه لإلالالاء باول ديفيز 
ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 67-64 

8 فقطستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة؛. ترجمة جنات جمال وآخرونء. ص 19-15 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
وانظر أيضا: الجائزة الكونية الكيرىء لماذا الكون مناسب للحياة: ع]ذ! :0 اع 1؟ :دناز دا 15ء/أ دنا "اناه لإدالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان.ء ص 
72-8 تفاصيل مبمة عن الأبعاد المكانية وأهميتها في التعيير للكون لمناسبته للحياة. 

020210005 
كانت المسافة بين المجرات المتجاورة هي ولا بد صفراء وفي هذا الوقت الذي نسميه الانفجار الكبير, كانت كثافة الكون ومنحنى الزمكان لا متناهيين» ولما كانت 
الرياضيات لا تستطيع في الواقع تناول الأرقام اللانمائية. فإن هذا يعني أن نظرية النسبية العامة التي تأسست علها حلول فريدمان تتنبأ بأن ثمة نقطة في 
الكون تهار عندها النظرية نفسهاء وهذه النقطة هي مثلٌ لما يسميه الرياضيون بنقطة التفرد (3:15اناع5108: والحقيقة أن كل نذ ق ١‏ 
على فرض أن الزمكان مستو ودكاد يكون مسطحا. وهكذا فإنها تنهار عند مفردة الانفجار الكبير حيث يكون منحنى الزمكان لا متناهد. ص 52 الترجمة 
العربية. 
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يجب أن تكون قيمة أوميغا قد عَيّرَثْ بدقة متناهية في الثانية الأولى بالضبط بعد الانفجار الأعظم بدقة تبلغ حوالي 
أربع عشرة منزلة عشرية. مرة أخرى قام التعيير المنضبط الدقيق المحكم للكون بتوجيه صفعة قوية للمعارضين0*”! 
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"ينبغي أن ندرك جيداً "أن العالم الواقع "خارجنا" أو "من حولنا" عالم موضوعيء واقعي. حتمي. موجود بصورة 
مستقلة عناء يجري وفقاً للفيزياء الكلاسيكية, ووفقاً لحسنا السليمء ووفقا للنظرة التي نظر من خلالها المفكرون 
وقامت علها الحجج الفلسفية الجادة دائماً إلى الكون. يجري بطريقة واضحة ومحددة لكونه محكوماً بعلاقات 
رياضية مصوغة بصورة دقيقة» وهذا ينطبق تماماً على نظريات ماكسويل للكبرومغناطيسية, وآينشتاين النسبية, 
وحتى نظريات وقوانين نيوتن وهاملتون وجاليليو الكلاسيكية, ومن قبلهم علماء المسلمين الفيزيائيين الأفذاذ, ولا 
تتأثر كيفية وجود العالم الكلاسيكي مطلقاً بالطريقة التي يمكن أن نختارها للنظر إليه» وفيزياء الكم لا تغير من 
طبيعة هذا العالم العياني الجاهري الموضوعي من حولناء لكن سلوك العالم المجهريء عالم الذرات وما تحت الذرات 
يجري وفقاً للنظرية الكمومية:, القائمة على مبدأ عدم اليقين, الذي يجعل سلوك هذه الجسيمات المتناهية في الصغر 
لمك احنبا"51 

سنلاحظ بعد قليل بإذن اللّه: الأفكارالأساسية التالية: الواقعية وتقابلبا الوضعية, والمحلية بوذاهءها 
وتقابلها اللامحلية. والحتمية ويقابلها عدم اليقين. والقياسء و"دالة الموجة 53أت»انااء :هلالا" 

وهناك جملة أخرى من المفاهيم الأساسية في فيزياء الكم درسناها بالتفصيل تحت باب: (تذبذبات الفراغ وتقلبات 
الكم: والفراغ الكميء ودالة الموجة. والنفق الكمومي). فراجعها هناك. 

الو اقعية وتقابلها الوضعية - التآثير السايكولوجي لتأويل كوبنهاجن: 

"لطالما كان توصيف الواقع أنطولوجيّاً (ؤجودياً) أحد أهم الأهداف الأساسية للفيزياء. ولأجل توصيف الواقع 
كانت النظرة الأنطولوجية الكلاسيكية تعتمد على مفاهيم "الجسيمات د5عاء83:61", و"القوى 5عع:0]", و"المجالات 
5 6" التي تتفاعل معاً طبقاً لقو انين معلومة, لكن هذا الاتساق الذي قامت عليه الفيزياء الكلاسيكية أضى غير 
ممكن في فيزياء الكم. أي في عالم الجسيمات الذرية وما تحت الذرية» إذ إن فعل القياس أو الرصد يؤدي غالبا إلى 
تغيير عميق في حالة الشيء المرصود (في النطاق الكمي. أي للجسيمات دون الذرية): وتخبرنا فيزياء الكم أن الصفات 
التي يُحتمل أن يتصف بها ذلك الشيء ربما تعتمد على ما يجري قياسه بالفعل! ونتيجة لذلك أصبحت صفات النظام 
الفيزيائي المعين وخصائصه المحددة (كموضع الجسم المتحرك. أو سرعته) تسدى بكلمة "مرصودة, أو قابلة للرصد 
عاطدبحرءد0". في إشارة إلى أن هذه الصفات المعينة "تستمد و اقعيتها" من عملية الرصد أو القياس! واندفع البعمض 
لاعتقاد أن الحقيقة الوحيدة هي العقل البشري الراصدء وأن سائر الأشياء -بما في ذلك الكون كله- مجرد وهم!ء 
ولتجنب تلك النتائج. ظبرت عدة نظريات أنطولوجية واقعية تحاول أن تتسق مع النتائج التجريبية لفيزياء الكوانتم, 
واقترحت فرضيات أخرى أن كوننا ليس الكون الوحيدء وأننا لو سلمنا بوجود عدد لانهائي من الأكوان فسوف 


ا*” عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء. ترجمة محمد الأتاسي, وبسام المعصراني 1998 ص 276. بتصرف يسير. 
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"نستعيد الو اقعية والحتمية”*”". واقترحت فرضيات أخرى أن نظرية الكوانتم ليست النظرية النهائية المكتملة لفهم 
الكونء على الرغم من نجاحاتها الواضحة"513 
"إذن أضى السؤال المهم أنطولوجياً: "هل يمكن الحديث عن واقع موضوعي (مادي) مستقل عن أي عملية رصد 
في ميكانيكا الكم؟" وأضج الخيار بين "واقعية آينشتاين". و"وضعية نيلز بور". وبين هذين التصورين نشأ جدل 
فلسفيٌ خصِبٌ استمر لعقودء ووضعية نيلز بور قوامها تأويل كوبنهاجنء وأهم ما يميز هذا التفسير هو اتجاهه 
الفلسفي القائل باختفاء الحدود ما بين الذات وموضوعمهاء قال بور "من الخطأ أن نفكر بأن مهمة الفيزياء هي 
اكتشاف حال الطبيعة: فالفيزياء تتعلق بما يمكن أن نقوله عن الطبيعة" ويتميز تفسير هذه المدرسة بإنكار الصفة 
الواقعية لمكونات العالم الصّعْرَويء والقول بأن كلمة الواقع 6ذا2ه©8. ليس لها معنى في ذاتهاء إذ نآى أنصار مدرسة 
كوبنهاجن بأنفسهم عن تناول مفهوم الو اقع كحقيقة موضوعية, فميكانيكا الكم بالنسبة لهم فعالة نظرياً وإلى حد 
بعيد تجرببياً فدالة الموجة مثلا ما هي إلا أداة للتنبؤ تمكننا من حساب مختلف احتمالات القياسء وليست كياناً 
موضوعياً موجوداً في الطبيعة. ولم تقبل مدرسة كوبهاجن الفصل الموضوعي بين الشيء المقاس (الحادث الفيزيائي) 
وأداة القياس (كما درجت مفاهيم الفيزياء الكلاسيكية على ذلك الفصل). واعتبروا أن تطبيق مفاهيم الفيزياء محددٌ 
بعلاقات الارتياب (عدم اليقين)؛ إذن, د المدروسة في هذا المستوى الذري لا تمتلك واقعاً مستقلاً بذاته. بل 
الظواهر لا توجد إلا بالنسبة لذات تختبرها وتجرب علهاء فالفيزياء الكمية إذن لا تصف الو اقع كما هوني ذاته. 
واما تصف تفاعل الذات مع العالم الفيؤيائ. بينما آينشتاين يفصل بين المُدْرِكِ (الراصد) وبين المُدْرَكِ (المرصود)ء 
فالعالم الواقعي مستقلٌ وله وجود فعلي حتى ولو لم تلاحظه. 
١‏ 0 ألييستر راي: "نرى أن "تأويل كوب هاجن *”" يتضمن ثورة كاملة في أفكارنا مقارنة بالمقاربة الكلاسيكية, وقد 
عتقد "نيلز بور" لكا تود رزولك لاو لالصلا رصي 00 فيزياء الكوانتم. إن معظم مناهج 
ان ذ دةء وربما تؤدي الصعوبة 
م 0000 إلى زيادة ا له شكوكه في تلك الطريقة إلى قصور 


٠‏ بدلا من أن نفسها" لذلك يقول الفيزيائي الشهير موراي غيلمان /إة؟ةناا/ا 


2 من هنا ترى في أفلام الخيال العلمي التي يشارك في كتابة نصوصها علماء فيزياء أن ابطال الأفلام حين "الانتقال من كون إلى آخر" يجدون فيه نسخة 
مطابقة للأإحداث والأشخاص الذين على الأرضء. فيجدون نظراءهم في الكون الآخرء أو يستعيدون حدثاً جرى في الماضيء أو سيحدث في المستقبلء, فهذا من 
باب افتراض الأكوان المتعددة بغية استعادة الواقعية, والحتمية؛ وأصل الفكرة أتى من فكرة قطة شرودنجر كما سيأتي بعد قليل إن شاء اللّه. 

3 فيزياء الكوانتم حقيقة أم خيالء تأليف أليستر راي. ترجمة أسامة عباسء, إصدار مركز براهينء ص 28. 

تفسيركوبهاجن: هو من أحد أكثر التفسيرات شيوعاً في ميكانيكا الكم. ويفترض التفسير أن ميكانيك الكم لا تسفرعن وصف الظواهر الطبيعية 
بشكل موضوعيء ولكن تتعامل فقط مع احتمالات الرصد والقياسء ولعل أغرب فروض هذا التفسير أن عملية القياس تؤثر على سلوك النظام الكمي 
بمعنى أن عملية القياس تسبب ما يعرف ب "اهيار الدالة الموجية". وقد وضعت المفاهيم الأساسية لبذا التفسير من قبل نيلز بور وفيرنر هايزنبرج وماكس 
بورن وغيرهم في السنوات 1928-1924م. راجع رأي البروفيسور روجر بفروز في لقاء مع البروفيسور جوردان بيتيرسون حول ميكانيكا الكم» بعد قليلء إذ - 
بحسب رأي بنروز- نحن نفيم بشكل كاف أن العالم لاايشتغل ببذه الطريقة. 
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0 م١‏ --اء6 في حفل حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء: "لقد استطاع "نيلز بور" أن يغسل أدمغة جيل كامل من 
العيرياسين وأقدعيم أن المشكلة فد خلت بالكو :240 

ا ان افر ور ل ا الا ان ين انراق الو ري السشين 
بطبعه عن أية نظرية» والمفهوم الفيزيائي الذي تعمل من خلاله النظرية" بهذه الكلمات بدأ ألبرت آينشتاين مع بوريس 
بودولوسكي ونايثن روزن ورقتهم العلميةء التي نشرت في مارس 1935. واشتهرت فيما بعد باسم ال"60" . أول حروف 
من أسماهم . والني قررت أن "النظرية الكمية غير مكتملة". 

بينما مهمة فيزياء الكم بالنسبة لجماعة بور هي تقديم الوصف الرياضي للظواهر المدروسة بحيث يتوافق هذا 
الوصف مع معطيات التجربة. بغض النظرعما يحدث في الو اقع, وهذا يعني أن المدرسة تنفي الو اقعية. 

قال بور "لا يوجد عالم كموميء هناك فقط وصف كمي مجرد. فالواقع يُخْلقُ ونبثقُ من الملاحظة". 

أما آينشتاين. فانطلق من أن العقل يمكنه فهم حقيقة الواقع الموضوعيء وأن يدرك النظام الدقيق الذي 
يحكمه؛ وأن كل عنصر من الواقع الفيزيائي يجب أن يكون له مقابل في النظرية الفيزيائية. 

ولا بد أن تتصف النظرية الفيزيائية عند آينشتاين بأربع خصائص أساسية,. وهي الواقعية, والاكتمال.516 
والتموضع (أي المحلية). والحتمية. لكن بور رفض فكرة المحليةء وقال إن ميكانيكا الكم ليست محلية"”54 

يقول روجر بتروز: "فإذا كنا ننوي إذن الغوص عميقا في إحدى مسائل الفلسفة الأساسية التي يمكن صياغتها على 
الصورة التالية: كيف يسير عالَّمُنا فعلا؟ وما الذي يكوّن عقلنا الذي هوء في الواقع» نحن ليس إلا؟ فما علينا عندئذ 
إلا أن نتوصل إلى تفهم النظرية الكمومية التي هي أكثر النظريات الفيزيائية دقة وغموضاء ومع ذلك. ريبما زودنا العلم 
يوماً ما بفهم أعمق مما تزودنا به النظرية الكمومية» وإن رأبي الشخصي أن النظرية الكمومية نفسها ليست سوى 
حلا موقتاء وهي غير ملائماة افية للعالم الذي نعيش فيه.... لكن لدى الفيزيائيين النظربين المختلفين 
ار اللي 12 حول سفيشة ضر اشر 2 العديد من الفبزيانيين الذين يتبعون خطى العالم 
الشهير نيلز بورء يعتقدون أنه لا توجد صورة موضوعية أصلا للأشياء. فليس هناكء. في الحقيقة, أي شيء 
"خارجنا" في المستوى الكموميء أماا فينشاً أخرى بفض : 
وجبهة النظر هذه لا تقدم النظرية الكمومية سوى إجراءات حسابية ولا تدعي أنها تصف العالم كما هو بالفعلء لكن 
هذاء في رأبيء موقف انمزامي جداء لذلك سوف أسلك طريقا أكثر إيجابية تعزو للوصف الكمومي حقيقة فيزيائية 
موضوعية هي الحالة الكمومية, هناك معادلة دقيقة جدا هي معادلة شرودنجر تبين أن تطورالحالة الكمومي 
الزمني هو تطورحتمي تماماء لكن ثمة شيء غريب جدا في العلاقة بين الحالة الكمومية التي تتبع هذا التطور الزمني 


القياس فحسب! وعند مؤيدي 


5 فيزياء الكوانتم حقيقة أم خيالء تأليف أليستر راي» ترجمة أسامة عباسء إصدار مركز براهين. ص 115 بالهامش. 
لان اك الذي تقدمه النظرية مكتمل؟ 
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والسلوك الفعلي للعالّم الفيزيائي كما يتحقق عند رصدنا له. فمن حين لآخرء وفي كل مرة نعتبر فيها أن قياساً قد 
أجريء يجب أن نترك الحالة الكمومية التي كنا نحسب تطورها بكل تؤدة» فبي لن تفيد بعدئذ إلا لحساب مختلف 
الاحتمالات لأن تقفز الحالة إلى هذه أو تلك من مجموعة الحالات الممكنة الجديدة. وهناك إضافة إلى غرابة هذا 
القفز الكمومي. مشكلة معرفة ماهية الترتيبء أو الجباز الفيزيائي الذي يتيح لنا أن نقرر قياسا قد أجري بالفعل. 
فأداة القياس في نهاية المطاف هي ذاتها مؤلفة من مكونات كمومية وينبغي لها إذن أن تتطور هي الأخرىء وفقا لمعادلة 
شرودنجر الحتمية!"5** إذن: يسلط بنروز الضوء على مشكلة القياسء ومشكلة انهيار دالة الموجة, وأثرها على دقة 
النظرية الكمومية, وعلى تصور العالم. 

يقول روجر بنروز: "لقد قامت أفكار آينشتاين بدور أسامي في تطور النظرية الكمومية. ونذكر أنه هو الذي كان 
أول من اققترح منذ 1905 مفهوم الفوتون (كم الحقل الكبهرومغناطيمي). والذي نشأت منه فكرة المثنوية موجة- 
جسيم. إلا إن آينشتاين لم يستطع أبداً قبول النظرية التي تطورت فيما بعد بدءاً من هذه الأفكار. وكان دوما ينظر إلى 
هذه النظرية على أنها ليست سوى مرحلة مؤقتة بانتظار التوصل إلى وصف حقيقي للعالم الفيزيائي» فقد كان مقته 
للسمة الاحتمالية لهذه النظرية معروفاً جيداًء يقول آينشتاين أيضا في جوابه على إحدى رسائل ماكس بورن عام 
6 (وهو مذكور في 35[ 1928 ص 443): "إن ميكانيك الكم يثير إعجابي حقاً. لكن صوتاً داخلياً يقول لي أنه ليس 
بعد الشيء الصحيح. ومع أن النظرية مثمرة وتفسر أشياء كثيرة لكنها لا تكاد تقربنا من سر الإله. وإنني على أية 
حالء مقتنع أن الإله لا يلعب الفرد" ويبدو على كل حال أن الشيء الذي كان يقض مضجع آينشتاين أكثر من هذه 
اللإحتمية الفيزيائية, هو النقص الظاهري في الموضوعية في الطريقة التي يجب أن توصف بها النظرية الكمومية, 
لقد بذلت جهدي -والكلام لروجر بنروز- أثناء عرضي كله حتى الآن لهذه النظرية أن أؤكد أن وصف العالم كما تقدمه 
النظرية هو وصف موضوعيء على الرغم من أنه في بعض الأحيان غريب ومناف للبديهة"517. 

إذن» فروجر بنروز يؤيد الوصف الموضوعي للأجسام في ميكانيكا الكم. 

دالة الموجة. والقياس.ء وانهياردالة الموجة -ميكانيكا الكم نظرية غير منسجمة مع بعضها: 

دالة الموجة المعينة بالحرف اليوناني أوم, '[1 . وهي واحدة من المفاهيم الأساسية في الفيزياء الكمومية. وهي تدل 
على كميةٍ متغيرة تُعبر رياضيًا عن الصفات والخصائص الموجية للجسيم. وهذا يعني أن قيمة الدّالة الموجية لجسيم 
ما موجودٍ في مكانٍ وزمانٍ محددين تتعلق باحتمالية تواجد ذلك الجسيم الكمومي (مثل الإلكترونات والفوتونات) في 
مواقع مختلفة أو خصائص مختلفة:؛ في وقتٍ محددء بدلا من وصفها بمواقع ثابتة. وترتبط قيمة الدالة الموجية 
للجسيم عند نقطة معينة من المكان والزمان باحتمالية وجود الجسيم هناك في ذلك الوقت5”0”. 


8 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي, ودسام المعصراني 1998 ص 277. 
4 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسيء. وبسام المعصراني 1998 ص 334-333 
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وعندما ثقاس خاصية معينة للجسيم الكموميء. مثل مكان وجودهء تحدث الظاهرة المعروفة بانهيارالدالة 
1-0 2 3212 
اناق ل 0 جالة ده افطل فيها القيمة الخاصة بالقياس. وهذا الاميار يجعل الجسيم "يظهر" في مكان 
محدد بالفعلء وهو ما يعتبر تغييرًا كبيرًا في سلوك الجسيم في عالم الكم. ويثير الانهيار الكمومي الأسئلة حول طبيعة 

ي. هل ينتج القياس البشري عن الإدراك الفعلي للواقع؟ أم أن 

الجسيم الكمومي يكون في كل الحالات الممكنة حتى يتم قياسه وبنهار بعدها إلى حالة واحدة فقط؟ هل ينبغي أن نفهم 
الدالة الموجية على أنها وصف إحتمالي لمكان الجسيم., أم أنها تعبر عن حقيقة موجودة (أي و اقعية)ء وموجودة في 
عدة أماكن في نفس الوقت؟ لكن البروفيسور بنروز يطرح المشكلة بصورة أعمق: يقول البروفيسور روجر بنروز في لقاء 
مع البروفيسور جوردان ببتيرسون حول ميكانيكا الكم: 

"بعض الناس لا ينتهون لبذه المشكلة أو إذا تنهوا لبا فقد يخفونما تحت السجادة. وهو ما يسىى بانهيار دالة 
الموجة (100]ءدناا ع:ة/لا 04 ع5م00113)). حيث إن ميكانيكا الكم الحالية إذا تكلمنا عنها بشكل دقيق فري نظرية غير 
منسجمة مع بعضها (لدمعط1 6مء:ؤدزودمءم| مث ذا دعأمدداءء/1 دادا206ن): وهذا وصف قاس لما وصفه آينشتاين 
وشرودنجروحتى ديراك بأن ميكانيكا الكو انتم نظرية غير مكتملة. 

2:52 ل لك 
التو بخان و المسقيل رهد منت حيث إن هده المعادلة الرائعة تفل تطور هده الحالة فا ين الوم والقد. لكن 
المشكلة أنها لا تستطيع ذلك! 

الطريقة التي يستعمل فهها الفيزيائيون معادلة شرودنجر بأن يستحضروا مجموعة من الاحتمالات التي تخبرك بها 
مشاهداتهم للنظامء وما تقوم بفعله هو استحضار جهاز قياسء وتقيس به النظام الذي يتطور أو يتغيير بحسب 
معادلة شرودنجرء ثم إجراء القياسء لكن عملية القياس لا يتم فها اتباع معادلة شرودنجرء فرمي تعطيك 
احتمالات معينة هذا أو هذا أو هذاء وهذه الخيارات من خارج معادلة شرودنجر. 

لقد كان شرودتر فلقاً جد حيال هذا الواقع. وقد اقتنع شرودتحر بوكو مشكلة ضخمة:, الأمر نفسه اقتنع به 
الس لا لض لانن الل نم ب وااى شكال وإينا 1 ال كافء. لكن 
شرودنجر كان ليقول: نحن نفيم بشكل كاف أن العالم لا يشتغل ببذه الطريقة. إذ إنك حين تقوم بقياس النظام 
فإنه لا يتبع معادلة شرودنجر» هذا ما يُفهم من ميكانيكا الكم, إذ هنالك مجموعة غامضة من القواعد التي لا تخبرك 
بالضبط ما يشكّل قياساً على وجه الحقيقة» غاية ما تخبرك به أنك إذا أجريت قياسا فإن هناك احتمالات معينة 
لنتائجه؛ لكنها لا تخبرك ما الذي يشكل قياسا! 

أحد مدارس التفكير يعود للأيام الأولى لميكانيكا الكم أن الوعي أو املاظ الذي يقوم بالقياس هو الذي يقرر بأن 

هذا هو القياسء وعلى العكس من ذلك هناك مدرسة تمثل رأبي (بفروز) تقول بأن هناك عملية فيزيائية موضوعية 
احرف عن منعادلة شرو ير . تيار نها الخالة يتياه اخن الاعتالات . و خضل هذا خين يم إل خال الجاذ يه فى 
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م 
الضوء على مشكلة القياس. وقد علمتَ من طرح نيلزبورأن القياس هو الركن الركين في النظرية, وعلى أساسه 
تصف تصرف العالم الكموميء فإذا تبين أنك لا تغرف ما الذي يشكل قياساً على وجه الصحة: فإنك أمام 
مشكة ضجية توا ١‏ فار . الكم! وكدلك مشككلة ام يار دالة الموجة والاتخراف عن مقادلة شرو جر الأدر 
الذي يجعل النظرية غير منسجمة. وتجعل العالّمَ لاايشتغل بدقة بالصورة التي تطرحها فيزياء الكم! 

لا أقول بأنها نظرية خطأ. فري ولا شك الإنجاز الأعظم لعلم الفيزياء في القرن العشرين فيما يتعلق بخصائص 
وسلوك الجسيمات الكمومية (الذرية وما تحت الذرية)., ولا أنها فشلت في توصيف الحالة الكمومية. ولكنها 
تعاني من إشكاليات أساسية تحتاج لإنعام نظرء فبي نظربة مؤقتة وغير مكتملة, كما قال خنصر أينشتاين له! 

المحلية بوؤذادهء0! وتقابلبا اللامحلية, 

وقد حاول آينشتاين أن يجبر مسألة الحتمية. ومسألة المحلية باقتراح وجود "متغيرات خفية معلل 1لا دءاطة,هن" 
وهي أشياء غائبة لا نعرفها بعد - ريما بسبب التكنولوجيا أو مشكلات القياس أو أي شيء آخر - تمنعنا عن فهم واضح 
18 _1ٍ0_رٍر000 ا 
المحلية في النظرية النسبية هي: "أن العلاقات ما بين الأجسام لا يمكن أن تتم بأسرع من سرعة الضوء".5”52”, كما إن 
مفهوم المحلية يعني أن الجسمين المنفصلين المتآثرين لا بد من وسائط بيهما ليحصل التآثرء لكن ثبت خطأ فكرة 
آينشتاين حول المتغيرات الخفية» إذ تمت البرهنة على وجود التآثر اللحظي بين الكترونين تفصلهما مسافات شاسعة: 
00 
ولكن هذا لا يعني صواب فكرة الوضعية بديلا لفكرة الو اقعية. 

أربعة أسباب استدعت دراستنا لفيزياء الكم هنا: 

الفكرة الأساسية التي استدعت دراسة موجزة لأفكار معينة من فيزياء الكم في هذا الكتاب هي محاولة بعض 

/ :01144555 هنم فحللهَنهُِلر2 1112112 


مه5نعاع صدلىه[ 6 عدمرمع( عع ه80 | معط ! أداعكأكممعص| مث ذا كع تصةطاععا/ط مانخصهن 9 _برطلاا 551 
2 دعنا نفترض أن الشمس اختفت حالاً من موضعبهاء متى يمكن أن نشعر على الأرض بذلك؟ بحسب النسبية: ليس قبل ثماني دقائق» خلال تلك الدقائق 
0 
وهي سرعة الضوءء لكن ميكانيكا الكم هنا تفترض أنه يمكن لعلاقة ما أن تتخطى تلك السرعة القصوى! أنظر: حينما أخطأ أينشتاين». شادي عبد الحافظ, 
ميدانء, الجزيرة» و نويل للفيزياء 2022.. كيف أثدت الفيزيائيون أن ألبرت أينشتاين كان مخطئا؟ شادي عبد الحافظء ميدانء الجزيرة. 
3 "في عالم الجسيمات دون الذرية يشير التشابك الكمّي لوجود "نوع من الارتباط" بين الجسيمات المتشابكة كميا مفاده أنه حينما نقرأ لف الجسيم "أ" في 
لحظة ما فإنه عند قراءة لف الجسيم "ب" المتشابك معه كمياً في نفس اللحظة سوف تكون معاكسة, كأن يكون أحد الجسيمين "أعلى" فيكون الآخر 
"أسفل". والعكس صحيح., وذلك حينما تتخذ القياسات في نفس الاتجاه. مهما كان موضع الجسيمينء حتى لو قررنا وضع كل جسيم مهما في أحد جانبي 
مجرة عرضها 220 ألف سنة ضوئية» أو حتى حينما نضعبما في جانبي الكون نفسه. سوف نرصد تلك العلاقة". حينما أخطأ آينشتاين» شادي عبد الحافظ, 
مبدااق» االجودرة» و قعيال الالفيزماع 202:2 
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عبر ما يسدى ب "تدفقات الكم". ووضع اليد على بعض المغالطات الفكرية الأساسية التي وقعوا فهاء لإبطال 
دعواهم, وليس يعنينا بحث فيزياء الكم من حيث هي نظرية علمية:؛ بل تهمنا الأمور الأربعة السابقة بعيها: اختبار 
نشوء الشيء من لا شيء. وهل فعلا تقول ميكانيكا الكم بذلك؟ واختبار نشوء الكون عن طريق ما يسدى بالنفق 
الكموميء واختبار إن كانت فيزياء الكم تنفي السببية والحتمية: 

لذلك بهمنا هنا التفريق بين القوانين الكونية والقوانين العلميةء والتفريق بين القوى والمجالات وخواص الموادء 
والقوانين العلمية والقي ليست هي التي تقوم بالتأثير ولا بإحداث التغيير. ويقتصر دورها على قياس التغييرات 
والتأثيرات والتحولات في الخصائص والتنبؤ بطريقة تفاعل القوى مع المواد. ودراسة سبب قصورها عن ذلك التنبؤ. 

ما هي فيزياء الكم*55؟ فيزياء الكم بين الغموض والقصور. وبين الأساطير. والحقائق! 

يقول ستيفن هاوكينج في كتابه: تاريخ موجز للزمان: "واليوم فإن العلماء يوصفون الكون في حدود نظريتين 
جزئيتين أساسيتين. نظرية النسبية العامة وميكانيكا الكم, فهما الإنجازان الثقافيان العظيمان للنصف الأول من 
هذا القرن (العشرين). ونظرية النسبية العامة تصف قوة الجاذبية وبنية الكون بالمقياس الكبير.... وميكانيكا الكم 
من الجانب الآخر تتناول ظواهر بمقياس بالغ الصغر.... على أنه لسوء الحظء من المعروف أن هاتين النظريتين لا 
تتوافق إحداهما مع الأخرى. فلا يمكن أن تكون كلاهما صحيحة, واحدى المحاولات الرئيسية التي تبذل في الفيزياء 
اليوم» وهي أيضا المبحث الرئيس لهذا الكتاب. هي البحث عن نظرية جديدة تدمج النظريتين معاء نظرية كم 
للجاذبية”””. وليس لدينا بعد نظرية كبذهء وربما كنا لا نزال بعيدين عن الحصول عليها" 556 

يقول روجر بنروز: "فإذا كنا ننوي إذن الغوص عميقاً في إحدى مسائل الفلسفة الأساسية التي يمكن صياغتها على 
الصورة التالية: كيف يسير عالَّمُنا فعلا؟ وما الذي يكوّن عقلنا الذي هوء في الواقع» نحن ليس إلا؟ فما علينا عندئذ 
إلا أن نتوصل إلى تفهم النظرية الكمومية التي هي أكثر النظريات الفيزيائية دقة وغموضاً. ٠‏ ومع ذلكء ريما زودنا العلم 


ا 0 شخ< 


افية للعالم الذي نعيش فيه....!"””” ويقول الفيزيائي الكبير ريتشارد 
فينمان: 00007 21273 .أستطيع القول بكل ثقة أن لا أحد يفهيم 
فيزياء الكم,... لذلك لا تأخذ المحاضرة على محمل الجدء وتشعر أنه يجب عليك أن تفهم فيما يتعلق ببعض النماذج 
ما سأصفه. ولكن فقط استرخ واستمتع به. سأخبرك كيف تتصرف الطبيعة. إن أمكن لا تخاطب نفسك قائلا: "لكن 


53 ميكانيك) اللكم: مجموعة من االتطاروات الفرزياقية ظليررت ف االقررق االحصرون» وتاك التفسير االخلوادر عالى مسعوى اللقرة واالجسيماك دون االقريمة, رزلا وتطليق 
على التجدسيماات الاق متقيااسيا اكير مرق (0118 مره اي أكير درن قافو متره وخرراساة االغصااتصى الالوجبة والدسيمية عاك |التجسيماات باالقة االصغير. 

55 في ظلال غياب نظرية كم للجاذبية, كيف يقوم ستيفن هاوكينج وغيره بإسقاط مفاهيم نظرية الكم على نشأة الكون الذي كانت تحكمه الجاذبية؟ 

55 تاريخ موجز للازماان الستيفين هازيكيت دى 25-7 قوعمة الدريية: مصطقي فبي. 15157 ومعلوم ان هاركيح قضل ق تقديم المطارية التي قسدى مطبرية كل 
شيء حت بعد أربعين سنة من وعده بتقديمها! 

ل سر ا ري سه سس ا رسام لسار 1 ل 
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كيف يمكن أن يكون الأمر هكذا؟" لأنك سوف "تسقط". إلى زقاق أعمى لم هرب منه أحد بعد. لا أحد يعرف كيف 
يمكن أن يكون مثل هذا."*”” وحتى لا تظن أن فينمان نفسه يفهم ميكانيكا الكم» وهو الذي يقدم لطلابه في 
محاضراته عام 1965شرحا "كيف تتصرف الطبيعة". فإنه هو نفسه يقول عام 1982: " لقد واجهنا دائمًا صعوبة 
كبيرة في فهم النظرة إلى العالم التي تمثلبا ميكانيكا الكم. على الأقل أنا أواجه هذه الصعوية: ربما لأنني رجل كبير في 
السن لم أتمكن من الوصول إلى درجة أن هذه الأشياء واضحة بالنسبة لي. حسئاء ما زلت أشعر بالتوتر حيال ذلك... 
أنت تعرف أن كل فكرة جديدة» تستغرق جيلًا أو جيلين حقى يصبح من الواضح أنه لا توجد مشكلة حقيقية. لا 
يمكنني تحديد المشكلة الحقيقية. لذلك أظن أنه لا توجد مشكلة حقيقية: لكنني لست متأكدًا من عدم وجود مشكلة 
حقيقية "559 

ويقول آينشتاين: "إن خنصره أخبره بأن نظرية الكم غير مكتملة"00”, 

تاريخ موجزلتطور فيزياء الكم: 

"حين اكتشف المصباح الكهربائي. ظهر أن تمرير طاقة في السلك الكهربائي تجعله يضيء بلون معين وان زادت 
الطاقة اختلف اللون, حتى تصل لطاقة ينتج عنها اللون الأبيضء ومن ثم لا يتغير لون المصباح مهما زادت الطاقة ثار 
سؤال عن تفسير ذلك السلوك, وظبرت مشكلة "إشعاع الجسم الأسود""”, ومشكلة ظاهرة التأثير الكبروضوني التي 
تشير إلها مسألة تمرير الطاقة في السلك الكهربائي وتغير ألوانه. 

وبدأت نماذج تفسير المادة ما هي» وتكونها من ذرات فيها نواة موجبة الشحنة وتدور حولها إلكترونات سالبة 
الشحنة, ثم أطلق ماكس بلانك نظرية أن الطاقة نفسها تتكون من "كمات". وتلقف نيلز بور هذه الفكرة. وفسر بها 
نموذج الذرة بأن الإلكترونات تدور حول النواة في الذرة في "مدارات" تمثل مستويات معينة من الطاقة» فالإلكترونات 
التي في مدار معين تمتلك مقداراً مكافئاً من الطاقة لمستويات طاقة ذلك المدار. وتعتمد هذه الطاقة على بعد 
الإلكترون عن النواةء وعلى شحنة الإلكترونء وتُساوي قوةً الجذب المركزية والتي بدورها تعتمد على كتلة الإلكترون, 
ومربع سرعته. ويستطيع الإلكترون الانتقال من مستوى طاقة لآخر بأن يمتص أو يطلق "كَمَّةَ" من الطاقة تساوي 


(1965) بها أدعتوبط0 أه مععدعوطت عغط] صا بممصصيوعع لممطءنه ".ىع أممطععم ممنعغصدنو كلصدعىمع لصن نإل امم عقطة بجدد بزاعغدد مدء اعاصتط |" 558 
1/مم.م (1982) دعتوبرط" لمعقعءمعط! أه لممعنهز همه غدمععغما مذ ومضدعممة 5ع تنام جم طعأبمد دع توبرط وماعداناسأك مأ بمفصسصييعط لمعمل زج 559 
0 من مقدمة كتاب: عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي, وبسام المعصراني 1998 ص 13 تقديم: مارتن غاردنر 
561 وهو "الجسم (وعاء أو علبة» مليئة بإشعاع الجسم الأسود. تحجب جوانبه الإشعاعء ويستعمل لقياس كمية الإشعاع) الذي يستطيع أن يمتص كل 
الأطوال الموجية الساقطة عليه. قام العلماء بتبسخين جسم أسود لدرجات حرارة عالية حتى يتوهج الجسم نفسه. وتم قياس طيف الإشعاع الناتج من 
الجسم الأسود (1010]ء6م5 لها 2اط) عند درجات حرارة مختلفة وكان يُعتقد بأن هذا الإشعاع مستمرء تزداد الطاقة المحتواة في أي مجال لطول الموجة. 
بسرعة كبيرة مع تزايد طول الموجة, لكن تبين أن هذا الازدياد حين يبلغ نهاية عظمىء يعود فهبط بسرعة كبيرة أيضاء وجد العلماء أنه كلما زادت شدة 
التوهج للجسم الأسود كلما زاد تردد موجات الإشعاع الناتجه من الجسم الأسود حتى تردد معين. وبعد ذلك التردد (يبدأ فى منطقة تردد الأشعة فوق 
البنفسجية) تبدأ شدة الإشعاع فى التناقص -بدلا من الزيادة- كلما زاد التردد وذلك ما يسمى وقتها بالكارثة فوق البنفسجية (عام20؟كقتهء عع اوانحونءانا)" 
كيف ظيرت ميكانيكا | : أ 
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الفرق بين المستوبين» ففي حالة انتقاله من مستوى منخفض للطاقة إلى مستوى مرتفع, لا بد له من أن يمتص كمة 
الطاقة تلك كي يمتلك طاقة تناسب مستوى الطاقة في ذلك المدار الجديد. أما في حالة انتقاله من مستوى مرتفع إلى 
مستوى منخفض فإنه يقوم بإطلاق كمة من الطاقة تساوي الفرق في الطاقة بين المستويين. فتناسب طاقته طاقة 
00 2323 
"وهو جسيم ذو كتلة وشحنة معدومتين”"07”. 

فالإلكترون "يخضع" لمستوى الطاقة وليس هو الذي يحدد مستوى الطاقة». فهو يتكيف مع مستوى طاقة ذلك 
المدار حول النواة» وهذا تستقر النواة! فمستويات الطاقة إذن من الخواص الذرية للمواد! ومن هنا سميت هذه 
الفيزياء بفيزياء الكم أو الكوانتم. 

إذن إن أعطيت الإلكترونات طاقةً أكبرَ مناسبةً لطاقة مدارٍ آخرّ أعلى انتقلت لمدار أعلى ثم تطلق تلك الكمات 
من الطاقة لتعود لمدارها الأصلي فتضيء باللون المناسب لعملية الانتقال هذه. من هنا فإن انتقالها لمدار واحد أعلى 
يختلف ضوؤه عن انتقالها لمدارين أعلى وهكذا بحسب الطاقة المعطاة. حقى تصل للون الأبيضء وكذلك أن 
الإلكترون لا ينتقل بين المدارات ولكنه يوجد في المدار أو المدار الآخر وليس في منطقة ما بيهماء وتطورت الفكرة بعد 
ذلك من مدارات إلى سحابات شحنة إلكترونات توجدالإلكترونات فيها في مكان ما بحسب احتمالية وجودها فيه. ومن 
ثم فإن آينشتاين قام بطرح فكرة جديدة مبنية على التجربة الكبروضوئية.» حيث وضع ضوءا بين سلكين مفصولين, 
فتحررت إلكترونات من السلكين وحصل الاتصال الكهربائيء ولأن الإلكترون جسيمء. حسبما كان معروفا وقتهاء فإنه 
ما كان ليتأثر إلا بجسيم مثله يطلقهء وهذا يعني أن الضوء له طبيعة جسيمية:ء إضافة إلى طبيعته الموجية المعروفة 
بالتجربة أيضاء وفسره آينشتاين وقتها بأن الضوء نفسه يتكون من جسيمات ومن موجات في الوقت نفسه. وأن الأمر 
لا يتعلق بشدة الإضاءة من المصدر الذي يحرر الإلكترونات من السلكء بل بحسب لون الضوء نفسه. ففي حين تؤثر 
موجات الضوء الأزرق على السلك فإنها تطلق الإلكترونات من السلكء فإن الضوء الأحمر لا يفعل ذلكء وبالتالي هذا 
يفسر توقف الضوء عند اللون الأبيضء فكل لون من الضوء فيه كمات مختلفة من كمات الطاقة عن غيره. فتؤثر 
على الإلكترون بناء على تلك الكمات المحددة يضيء المصباح بلون معين» 

وتلقف ديبروي هذه الفكرة واقترح أن الإلكترون نفسه له طبيعة موجية وأخرى جسمية, وأنه لا يقبل إلا كمات 
معينة من وحدات الطاقة, فكمات الطاقة إذن لا تتجزأ. وهذا يعني أن المادة والطاقة كلتهما لما طبيعة جسيمية 
وطبيعة موجية. والطبيعة الموجية تعني الاضطراب الذي يحصل للمادة لا المادة نفسهاء فالاضطراب الموجي بأطوال 
موجية متساوية, قد تتعانق فيه ذروتا موجتين تلتقيان. لينتج موجة أعلى في ذروتها فتكون الموجة بنّاءة أو يلغي 
بعضهما بعضا فلا يظهر له آثرء حين تلتقي ذروة موجة مع قاع موجة أخرى بنفس الطول الموجي. فتصبح الموجة 
هدامة. والسؤال الآن هو أين موضع الإلكترون إن كانت له طبيعة موجية وأخرى جسيمية» فكانت معادلة 


2 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكون. ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 14 
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شرودنجرء ومبدأ عدم اليقين الذي طرحه هايزنبرج بأن تحديد موضع الإلكترون واندفاعه معا لا يمكن أن يقاس 
بدقة» ثم جاء ماكس بورن ووضع تفسيره بأننا يمكن فقط حساب احتمال أين يكون الإلكترون في أي لحظة في تلك 
السحابة حول نواة الذرة"03”. 

حين يسافر وينتقل الضوء. والحرارةء والاشعاعات الكبربائية والمغناطيسية. وما شابههاء فإنها كلها تمتطي 
"صبوة الخسوينات (الفونونات)" أو "الكنات". أو تجكل من حره الطافة القادرة على نقل الاشفاعات 
الكبرومغناطيسية التي نسمها الفوتونات» وسيلتها للانتقال. 

والإشعاعات الكهرومغناطيسية؛ والحرارة» والضوءء تنتقل على صورة أمواجء كأمواج الصوت التي تنطلق من 
الأوتار الصوتية في حنجرة المتكلم لتصل لأذن السامع يحملها الهواء. لأمواجها اهتزازات ولها أطوال معينة تتناسب مع 
حدة الصوتء وبعده عن السامع: وهكذا. 

"وقد أقام آينشتاين الصياغة المهمة التالية: "تتناسب طاقة كل فوتون عكسا مع طول الموجة؛ وعند كل درجة 
حرارة مفروضة» سيحتوي إشعاع الجسم الأسود على عدد قليل من الفوتونات التي لها طاقة عالية جداء ولها بالتالي 
طول موجة قصير جداء وهذا يفسر لنا هبوط توزيع بلانك عند أطوال الموجات القصيرة. "504 

في البداية, كان ثابت بلانك يقيم العلاقة بين الطاقة المي يحملها فوتون. وطول موجة الاهققزازات 
الكبرومغناطيسية الي تصاحبه.ء لكن تبين أن ثابت بلانك يقيم العلاقة بين الطاقة بأشكالباء وأطوال الموجات 
الممتزة» التي تصدر عن أي جسيمء ليس فقط عن الفوتونات!! 

إذن فأي جسيم مهما كان صغيراء مهتزء وينتقل الاهتزاز لينقل الطاقة التي أصدرها الجسيم عند اهتزازهء فإذا ما 
٠‏ - العلاقة إن الطافة وأطوال الو جات المثرة و جديا دانما علاقة تارية ف .. خاسية كوة ومن التوايت 
المعيرة تعييرا دقيقا منضبطا والتي لو تغيرت لكان شكل الكون غير الذي نعرف بل لم نكن لنكون فيه كي نعرف! 

ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإشعاع لا ينبعث بشكل متصل كما تصفه نظرية ماكسويل للأمواج الكبرومغناطيسية: 
سواء أكان إشعاع الضوء أم الحرارة أو غيرهاء بل ينبعث على شكل نبضات منفصلة من الطاقة أطلق على كل منها 
اسم "كمة" 01036010 حسب نظرية ميكانيكا الكم, لها قدر معين من الطاقة؛ يعتمد على تردد الموجات, يكون أعظم 
كلا ا د ارجات فكنة ا شفية بت الخبراء دات طافة صفيرة: وكقة الأشفة فون النشسحية أكير يكثير. 
ونتذكر أن ماكس بلانك من مؤسمي وأساطين نظرية الكوانتم» أي الميكانيكا الكمية. 

نحن نواجه أشكالاً مختلفة من الطاقة. فعندما تقف أمام المدفأة لتشعر بالدف في يوم باردء تواجه طاقة تنتقل 
إليك فبها الحرارة على صورة أمواج تحملها حزمٌ قادرةٌ على حملٍ الطاقة. وفي حساب الطاقة المشعة تستخدم قيمة 


3 ميكانيكا الكم | 1 | الواقع الوهدى - كيف بدأ الكم؟! - شرفشتاين: وكما ستلاحظ فإن تفسيرات ميكانيكا الكم مليئة بالأساطير غير الصحيحة. 
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ثابتة يطلق عليها ثابت بلانك. هذا الرقم صغير جداً بحيث يمكن إهماله. إلا أنه واحد من الدلالات الأساسية 
والثابتة في الطبيعة. وهو بالضبط 6.62607015 »1034 م2 كغم/ثانية, 

طانة افر و لشاف ري لي 2 ل لل انر يإ ال ات الرمي را 
الضوثي أو الحراري أو غيره فإن الناتج هو هذا الرقم الثابت. 

الحتمية. ومبدأ عدم اليقين, مبدأ هايزنبرج 

وقد نافشنا بشيء من التفصيل موضوع الحتمية في فصل: السببية والحتمية والتنبؤ وحرية الإرادة. وفصل: 
230 
ل اش القيد 

"أدت نظرية الكوانتم إلى رفض الحتمية, أو أدت -على الأقل- إلى رفض صورتها السطحية التي عبرت عنها عبارة 
00000900083 

ولو أردنا التوغل أكثر للفهم» قلنا بأن هنالك مبداً اسمه "اللاحتمية" عامأءه1:”! باضنه6]ءءملا ع1 وقد يترجم 
5 الدللت 5 "عدم اليقين" أو "الارتياب". فحى تتنباً بموضع جسيم أو سرعته (الأدق: اندفاعه 1010م0ع1/010) في 
المستقبل عليك أن تقيس مكانه واندفاعه الآن بدقة. وذلك بتسليط ضوء على الجسيم. إلا أنك لن تستطيع تحديد 
موضعه بدقة أكبر من المسافة بين ذروات موجات الضوءء وهكذا كلما قصرت طول موجات الضوء المستعمل 
للقياس زادت دقة القياسء إلا إن الضوء المستعمل للقياس له كمّات هو أيضاء وهذه الكمّات ستؤثر على الجسيم 
الذي تقيسه. فيغير سرعته أو موضعه. وكلما قصرت طول موجة الضوء المستعمل للقياس زادت طاقته المي 
9 000 
مضروبا في عدم اليقين في اندفاعه. مضروبا في كتلته لا يمكن أن يكون أصغر من قدر معين يسدى ثابت بلانك, ومبدأً 
اللاحتمية أوعدم اليقين كما يقول ستيفن هاوكينج في موجز تاريخ الزمان "أعطى الإشارة لهاية حلم لابلاس 
بنظرية علمية, أونموذج للكون يكون حتميا بالكلية: ومن المؤكد أن المرء لا يستطيع أن يتنبا بأحداث المستقبل 
بالضبط مادام لا يستطيع حتى أن يقيس الوضع الحالي للكون بدقة ". وقد تأسست مكيانيكا الكم على يد 
ماكس بلانك ونيلزبورو آينشتاين. ولويس ديبروي وشرودنجروهايزنبرج وماكس بورن وباول ديراك, وقد لعب 
مبدأ عدم اليقين دورا أساسيا في النظرية!!! 

يقول روجر بنروز: "تقود بعض تفسيرات النظرية الكمومية إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بنوع من عدم الإتقان 
المرتبط بعملية القياس ذاتهاء وطبقا لهذاء فإن محاولة تعيين موضع الإلكترون ستؤدي لا محالة إلى إعطائه "رفسة" 
عشوائية ذات شدة يحتمل أن تجعله يندفع بسرعة كبيرة هي التي يدل عليها مبدأ هايزنبرج» وتذهب تفسيرات أخرى 
(التفسير الثاني) إلى أن الارتياب (عدم اليقين) هو خاصة من خواص الجسيم نفسه. وأن طبيعة حركته ذاتها 


7 فيزياء الكوانتم حقيقة أم خيالء تأليف أليستر راي» ترجمة أسامة عباسء إصدار مركز براهين. ص 27. 
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عشوائيء. مما يؤدي إلى أنه لا يمكن التنبؤ بسلوكه في المستوى الكمومي, ويؤكد آخرون (التفسير الثالث) أن 
الجسيم الكمومي نفسه غير قابل للفهم» ولا يمكن تطبيق المفاهيم الكلاسيكية. كمفهومي الموضع والاندفاع عليه 
وأنا شخصيا -بفروز- غير راض عن أي من التفسيرات الثلاثة. فالأول مضلل بعض الشيء. والثاني خطأ بالتأكيد, 
والثالث متشائم دون مبرر"566 
فماذا عن الحتمية والضرورة فق مفهوم فيزياء الكم؟ 

تقول د.يُمنى الخولي في كتاب فلسفة العلم في القرن العشرين بعد أن قامت بسرد لأهم الإخفاقات في الفيزياء 
الكلاسيكية وظهور فيزياء الكوانتم: "إن عالم الكوانتم والذرة والإشعاع عالم لاحتميء وهذا انقلاب جذري في 
3 زذزذذذذذ7ذ76ت7ذ7ذأذ797972337أع ا 
الجسيم في الإشعاع كمتميز عن المجموعة, وإذا كان كل جسيم له كتلة, فإن الفوتون كتلته صفر. وكان الفوتون من 
الكيانات التي أدت إلى الانقلابة الجذرية في إبستمولوجيا العلم, وإلى أقوى وأرسخ تصور للاحتميةء وهو الميكانيكا 
الموجية"567 

قال العالم الفيلسوف الفرنسمي بيير سيمون دي لابلاس عع136م2ا ع0 51007 ع::6 1< في القرن التاسع عشر: "من 
الممكن أن نعتبر حالة الكون الآن نتيجة لماضيه. وهي السبب في مستقبل»"568 

"حينما اقترح إسحاق نيوتن قوانينه للميكانيكا في القرن 17 بُنيت الحتمية علهها تلقائياء فعند التعامل مع النظام 
الشمسي وبمعرفة قوانين الحركة يمكن تحديد سرعات كواكبه وأقمارها وأوضاعها في أي وقت مستقبلي, والتنبؤ 
بمواعيد الخسوف والكسوف والوقوف عكسيا على متى حدث ذلك في الماضيء وكل هذا وفقا لمنظومة السبب 
والنتيجة:. وعليه فإن الماضي والمستقبل "مَحتوَيَان" 5 الحاضرء ويكون الكون كله "آلة هائلة" أو "ساعة ضخمة 
منتخظمة الإيقاع". وحين لا نستطيع التنبؤ بنتيجة التجربة العملية فإن هذا يرجع إلى محدودية معلوماتنا عن العالم 
وحتيقة الأشياء 

في المقابل» نظر الفيزيائيون بأن فكرة المصادفة تقف في مواجهة الحتمية. فحين تقع واقعة ما لسبب غير واضح. 
كإلقاء النرد فالنتيجة غير حتمية» وأما أسباب حدوثه فمجهولة لدرجة أنها تبدو أنها تقع "كيفما اتفق". وهذا السلوك 
العشوائي للأشياء يوجد نظاما غير مستقرء وقد تعاملت ميكانيكا الكم مع الظواهر ذات الأبعاد الذرية فما تحتها 
صغرا على أحد تعبيرات هذه "اللإحتمية" وفقا لمبدأ اللاحتمية ومفاده أن "أي كميات مُقاسة تخضع لتغييرات لا يمكن 
التنبؤ بها" وكي نقيس "كمية" عدم الاستقرار هذا يتم تقسيم نتائج الملإحظة إلى أزواج: فالموضع وكمية الحركة أو 
الاندفاع يشكلان زوجاء والطاقة والزمن يشكلان زوجا آخرء وأي نقص أو خلل في قياس أحد الزوجين سوف يؤدي إلى 


عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي. ويسام المعصراني 1998 ص 300 
7" د. يُمنى طريف الخولي: “فلسفة العلم في القرن العشرين”. ص 179 و ص 183سلسلة عالم المعرفة ديسمبر 2000. 
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زيادة الخطأ في قياس الزوج الآخرء وبناء عليه فإن قياسا دقيقا لموضع جسيم كالإلكترون له التآثير في جعل كمية 
حركته مشكوكا فيهاء والعكسء ولكن ولأننا نحتاج معرفة الموضع وكمية الحركة (الاندفاع) للجسيمات بدقة للتنبؤ 
الاي المستييلية. فإسالن لطي ذلك لوجر عد المفين فى القياس الخال. نا رساء على فيرياء الكم لم 
يعد الحاضر جازما بما سيكون عليه المستقبل على نحو دقيق!؟ فهل هذا يعني أن الكون غدا غير معقول؟ الأمر ليس 
كذلكء فهناك فرق بين دور المصادفة والعشوائية في ميكانيكا الكم وتعميمها لتصور فوضى تعم الكون بلا قانون 
يحكمها! لذلك فالاحتمالية النسبية للحالات المستقبلية في الكون تبقى حتمية" 569 

فلنفرق إذن أولا بين تطبيقات الكم. على الجسيمات تحت الذرية» والتطبيقات على الأجسام المرئية. فالأخيرة 
حتمية» وسببية قولا واحداء وبالتالي فإن سحب نظرية الكم علها ونفي أن يكون العالم قابلا للتنبؤهو سحب غير 
مبرر, إذ لا تنطبق تلك التطبيقات على العالم المرني! 

يقول روجر بتروزء بعد أن يضضرب مثالا على كرات البلياردو التي تضرب بعضها البعض: "إن صورة كرات البلياردو 
النيوتونية هي في الحقيقة نموذج حتمي 066101015612 والمقصود بكلمة حتمي هنا أن السلوك الفيزيائي للعالم يتعين 
رياضيا تعيينا كاملا في كل لحظة من لحظات المستقبل (أو الماضي) بعد معرفة أوضاع الكريات (والتي يفترض أن 
عددها متناه للخلاص من بعض الصعوبات)». ومعرفة متجبات سرعبا في لحظة ما من لحظات سيرها.... "إن قضية 
الحتمية قضية مهمة في النظرية الفيزيائية» ولكني أعتقد بأنها جزء فحسب من قصتناء فقد يكون العالمٌ على سبيل 
المثال حتمياء ولكنه غ حسوب"570/ ُ 

ولنفرق أيضباً بين سلوك الجسيمات الكمومي في الطبيعة: وبين سلوكها حين إجراء القياس علههاء فالجسيمات في 
قلب الشمس مثلا لا تتأثر بقياس الإنسان لهاء وتتصرف تصرفا كمومياًء وهنا تأتي الإشكالية الفكرية التي سبق 
وناقشناهاء فمهمة فيزياء الكم بالنسبة لجماعة بور هي تقديم الوصف الرياضي للظواهر المدروسة بحيث يتوافق هذا 
الوصف مع معطيات التجربةء بغض النظرعما يحدث في الو اقع. وهذا يعني أن المدرسة تنفي الو اقعية. 

ا ري 2 ا لال قم دي ري ل المسشتلة لي تق 
ويخلق عند القياسء فالجسيم يوجد في مكان محدد في لحظة محددة, واندفاعه 110706010 في تلك اللحظة وفقاً 
لقيم معينة» يتفاعل مع غيره من الجسيمات وفقا لقوانين كونية معينة» ووفقاً لخصائصه الجسيمية والموجية بصورة 
دقيقة معينة, فبذه حقائق موضوعية يجري الكون عليها منذ خلقه اللّه. قبل أن يوجد الإنسان فيه! 

قد تؤهله خصائصه للقيام بأنواع متعددة من السلوكء, كأن يتصرف بشكل موجيء أو بشكل جسيمي مثلاء لكن 
تفاعله مع غيره متوقف على تلك الخصائص وتلك القوانين الكونية, لا يخرج عن نطاقهاء وبالتالي فتصرفه "حتمي". 
في نطاق تلك الخيارات التي تتيحبا خصائصه. وقد نتوصل إلى فهمها عبر نظرية علمية لاحقاء والإشكال هنا أتى عند 


9 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 1/1100 11 ترجمة منير شريف ص 48-45 بتصرف شديد. 
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إقحام القياس بآلة قياس كمومية تؤثر على الجسيم, فتغير من موضعه أو من اندفاعه, وفقا لمبدأ عدم اليقين, 
00 
لذلك فإن نفي الحتمية هنا مرتبط بعدم القدرة على إجراء قياس يصف التصرف الكمومي الطبيعي للجسيمات. لا 
ان ددا 
أسئلة ثلاثة كبيرة. من الكم إلى الكون العياني. ما الذي حدث؟ 

ال ل ل الاك ا الات اس ا ل ولس رسف لل 0 الك يك 
ووفقا لحسنا السليمء ووفقا للنظرة التي نظر من خلالها المفكرون والفلاسفة دائما إلى الكون. يجري بطريقة واضحة 
ومحددة لكونه محكوما بعلاقات رياضية مصوغة بصورة دقيقةء وهذا ينطبق تماما على نظريات ماكسويل الكبربية, 
وآينشتاين النسبية, وحتى نظريات نيوتن وهاملتون وجاليليو الكلاسيكية, ومن قبلهم علماء المسلمين الفيزيائيين 
ل ةل ل ا ل و ا ار ل لات الفا رسي 


1 القانون الأول للحركة: يشير القانون الأول للحركة في علم الفيزياء إلى أنه إذا كان مجموع الكَّمِّيّات الموجّبة من القوى التي تؤبّر على جسم ما صفراء 
فسوف يظلٌ هذا الجسم ساكتاء وبالمثل فإن أي جسم متحرّك سيظلٌ على حركته بسرعة ثابتة في حالة عدم وجود أيِّة قوى تؤيِّر عليه. مثل قوى الاحتكاك. 
وقد جاء ذلك في قالب نيوتن الرياضي حيث قال: "إن الجسم يبقى في حالة سكون أو في حالة حركة منتظمة في خط مستقيم ما لم تُجيره قوى خارجيّة على 
تغيير هذه الحالة". وإذا جئنا إلى علماء المسلمين ودورهم في ذلك؛ نجد أن الشيخ الرئيس ابن سينا (1037-980 م) ( في كتابه (الإشارات والتنبهات) صاغ ذلك 
بلفظه فقال: "إنك لتعلم أن الجسم إذا خُلي وطباعه. ولم يَْرِضْ له من خارج تأثيرٌ غريبٌ لم يكن له بُدٌ من موضع معيّن وشكل معيّن. فإن في طباعه مبداً 
ا 

والواضح لنا من النصيّ السابق أن تعبير ابن سينا للقانون الأول للحركة يمتاز عن تعبير إسحاق نيوتن الذي جاء بعده بأكثر من سنَّة قرون؛ وفيه يؤكّد على 
أن الجسم يبقى في حالة سكون أو حركة منتظمة في خط مستقيم ما لم تجبره قوى خارجيّة على تغيير هذه الحالة؛ بما يعني أن ابن سينا هو أول من اكتشف 
هذا القانون! 

القانون الثاني للحركة: وهذا القانون يربط بين مجموع القوى المؤثّرة على الجسم وعلى زيادة سرعته» وهو ما يُعرف بالعجلة: وتكون العجلة متناسبة مع 
حجم القوّة وفي نفس اتجاههاء وتُعتبر ثابث هذا التناسب بمنزلة كتلة الجسم (ك). 

وقد جاء ذلك في قالب نيوتن الرياضي حيث قال: "إن القوّة اللازمة للحركة تتناسب تناسبًا طرديًا مع كلّ من كتلة الجسم وتسارعه. وبالتالي فإنها تُّقاس 
كحاصل خبرب الكتلة ‏ التسارع. بحيث يكون التسارع في نفس اتجاه القوّة وعلى خط ميلها". 

وإذا جئنا إلى علماء المسلمين. فلك أن تتأمل -مثلاً- قول هبة الله بن ملكا البغدادي (560-480ه/ 1164-1087م) في كتابه (المعتير في الحكمة)؛ حيث يقول: 
"وكل حركة ففي زمان لا محالة, فالقوة الأشدٌ تُحرّك أسرع وفي زمن أقصر... فكلّما اشتدَّت القوّة ازدادت السرعة فقصر الزمانء فإذا لم تتناة الشدَّة لم تتناة 
السرعة. وفي ذلك تصير الحركة في غير زمان أشدّ؛ لآأن سلب الزمان في السرعة نهاية ما للشدّة". وفي الفصل الرابع عشر الموسوم (الخلاء) قال بلفظه: "تزداد 
السرعة عند اشتداد القوّة. فكلما زادت قوّة الدفع زادت سرعة الجسم المتحرّك. وقصر الزمن لقطع المسافة المحدّدة". وهو بالضبط ما نسقه نيوتن في 
قالبه الرياضيء وأسماه القانون الثاني للحركة!! 

القانون الثالث للحركة: وهو يعني أنه إذا تفاعل جسيمان. فإن القوّة التي يؤيِّر بها الجسيم الأول في الجسيم الثاني (تسمّى قوّة الفعل) تساوى بالقيمة 
المطلقة. وتعاكس بالاتجاه القوّة التي يؤثّر بها الجسيم الثاني في الأول (تسمَّى قوّة رد الفعل). وقد صاغ نيوتن ذلك القانون في قالبه الرياضي فقال: "لكل فعل 
رد فعلء مساو له في المقدار ومضادٌ له في الاتجاه". 
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ئ اليه إلا أنه ومع ذلك فإن 
وجود الأجسام الصلبة ومتانة المواد وخواصها الفيزيائية» وطبيعة الكيمياء وألوان الأشياء. وظواهر التجمد والغليان, 
وكثير من الخواص الأخرى المألوفة. يحتاج تفسيرها إلى النظرية الكمومية» فالعالم الذي نعيش فيه يجمع ما بين 
الفيزياء الكلاسيكية وقوانينها ونظرتهاء وفيزياء الكم وآثارهاء””” مع الأخذ بالاعتبار أن هذه النظريات ما زالت مؤقتة 
وناقصة, وفيها مناطق غامضة وتناقض بعضها بعضا في مواطن كثيرة. 

السؤال الأول: تتألف كرة البلياردو من ذرات مرتبطة بقوى كهبرومغناطيسية, أعطتها خاصية الصلابة: وهذه 
الذرات كلها على المستوى الذري كمومية,ء لكنها حين اجتمعت في نظام مرثئي لم تعد تتصرف بناء على ما تتصرف عليه 
لوكانت ذرات منفصلة مبعثرة» وأضحت سببية حتمية قطعاء كذلك الأمر فإن الجسم الساكنء وليكن يد تمثال 
رخاميء فهذه اليد على سبيل المثال تقوم فيها الذرات داخليا -كما في أي مادة- بحركة دؤوبة. فأنت مثلا لو سخنت 
سلكا نحاسياء فستتهيج الإلكترونات فيه وتتحرك حركات عشوائية وقد يتمدد المعدن بالحرارة ويتقلص بالبرودةء 
وحركات الذرات في داخل المادة. من تمدد وتقلصء ودوران وتذبذب واهتزازء هذه الحركات خاضعة لقوانين صارمة573 
وان كانت الاتجاهات الناشئة عن الحركة عشوائية جداء لكنها في المحصلة يلغي بعضها بعضاء فتبقى المادة ساكنة, 

ف بعط كت المادة باتجاه دفع حركات الذرات المتغلب على غيره. ولكن هذا لا يحصل فالمحصلة أن 

هذه الحركات العشوائية يلغي بعضها بعضا مع عشوائيتها الشديدة, ولا بد أن هذا نتاج قو انين صارمة:, بدليل بقاء 
اليد ساكنة لا تتحرك. وبقاء أي جسم جمادي ساكنا قاصرا قصورا ذاتياء فالسؤال هناء كيف تعطلت الكمومية 
تماما وانتظمت على المستوى العياني. وحين اجتمعت الذرات مع بعضها في أنظمة عيانية. وأضحت سببية تماماء 
حتمية تماماء منتظمة التصرف تماما! 

والسؤال الثاني: وهل الكون كله إلا تطبيق منتظم لاجتماع المادة وفق قوانين صارمة تلغي عنها الصفة الكوانتية 
على المستوى العياني. فكيف يسوغ تعميم الظواهر الكوانتية التي تنشأ على مستوى الذرات وتلغى عند اجتماعها في 
كيانات عيانية على الكون كله؟ 


وقبله بقرونء وفي كتابه (المعتبر في الحكمة) أورد أبو البركات هبة الله بن ملكا ما نصّه: "إن الحلقة المتجاذبة بين المصارعين لكل واحد من المتجاذبين في جذبها 
قوة مقاومة لقوة الآخرء وليس إذا غلب أحدهما فَجَدَّبَمَا نحوه يكون قد خلت من قوة جذب الآخرء بل تلك القوة موجودة مقهورة» ولولاها لما احتاج الآخر إلى 
كل ذلك الجن 

وهو نفس المعنى الذي ورد أيضًا في كتابات الإمام فخر الدين الرازي (544 - 606ه/1150- 1210م) في كتابه (المباحث المشرقية في علم الإلبيات والطبيعيات) 
حيث يقول: "الحلقة التي يجذبها جاذبان متساوبان حتى وقفت في الوسطء لا شك أن كل واحد منهما فعل فهها فعلاً معوَّقًا بفعل الآخر". 

بل إن ابن البيثم (354 ه/965م-430 ه/1040م) كان له نصيب منه أيضّاء حيث قال في كتابه (المناظر): "المتحرّك إذا لقي في حركته مانعًا يمانعه. وكانت 
القوة المحركة له باقية فيه عند لقائه الممانع» فإنه يرجع من حيث كان في الجهة التي منها تحرّكء وتكون قوَّة حركته في الرجوع بحسب قوّة الحركة التي كان 
تحرّك ها الأوّلء وبحسب قوّة الممانعة". أنظر: إسهامات علماء المسلمين في الفيزياء» د. راغب السرجاني. 

9 عقيل ابطر اللجدمده ومجر وترون #رجمة محمد االاقاردي» ودسام ا(الحصاني 1333 صن 276-275 صرف 
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مقدمة السؤال الثالث: ينشأ عن الشحنة الكبربائية إذ تتحرك مجالٌ مغناطيميٌ له اتجاهٌ معين. وحيث إن 
الإلكترون شحنة متحركة فلا بد أن ينشأ عنه مجال مغناطيسي مميز له. وحتى ينشأ عنه ذلك المجال فلا بد أن يدور 
الإلكترون إما عكس عقارب الساعة أو مع اتجاههاء لكن بحساب قيم المجال المغناطيمي الناشئة عن الإلكترونات 
المتحركة. واجراء الحسابات الكمية تبين أن الإلكترون يجب أن يدور بسرعات تفوق سرعة الضوء ملايين المرات. 
لينتج تلك القيم المقيسة, وهو ما يستحيلء أو أن يكون حجمه كبيرا جدا يفوق حجم الذرة لينتج هذه القيم, وهو ما 
يستحيل أيضاء لم تقدم ميكانيكا الكم تفسيراً للمجال المغناطيسي للإلكترونء ولا معادلات تمكن من حسابه بدقة: 
ا ار ا ان الك ير 
حول محورهء بينما قيم المجال المغناطيسي نفت إمكانية تفسير ذلك حسابياً 

وحين قسمة شعاع من الإلكترونات إلى شعاعين وجد أن أحد القسمين يدور عكس عقارب الساعة بينما يدور 
القسم الثاني مع عقارب الساعة. وحين قسمة أي شعاع من القسمين نفسهما مرة أخرىء يبقى أحدهما يدور مع 
عقارب الساعة بينما يدور الآخر عكس عقارب الساعة, مبما كانت المسافة بين القسمينء, وكلما قسمت الشعاع أكثر 
انقسمت عملية دوران الإلكترونات بالطريقة نفسهاء وقد فسره علماء الكم بالتشابك الكميء, على أساس أن 
الإلكترون الذي يدور عكس عقارب الساعة يعطي معلومة للآخر فيدور الآخر بالاتجاه المعاكس تماماء وقد فسر 
آينشتاين تلك الظاهرة بوجود زوجين من الإلكترونات دائماً كفردتي القفازة» وأنهما مبرمجان سلفاً بالدوران كل في 
اتجاهء وقام آخرون بإثبات أن الإلكترون غير مبرمج سلفاً. 

بغض النظر عن تأوبلات ميكانيكا الكم وتفسيراتهاء فإن الهم الذي نريد أن نطرحه في هذا السؤال الثالث هو: 
حيث إن الصفة الأهم التي نلإاحظها في المادة العيانية في الكون هي صفة القصور الذاتي. فالجماد مثلا يبقى ساكنا لا 
يتحركء. وإن تحرك بسرعة معينة واتجاه معين بقي على تلك السرعة وذلك الاتجاه إلى أن تؤثر عليه قوة أخرى تغير 
من اتجاهه أو سرعته. وهذه صفة أساسية ثابتة في الكون. وهي التي أفضت للاستقراروالاتزان اللازمين للانتظام: 
فهل لنا أن نقول بأن وجود الأزواج من كل شيء. مادة ومادة مضادةء إلكترون يدور مع عقارب الساعة وآخر عكسهاء 
وهكذاء هل هي إلا ترتيب مهم مسبق لأجل بلوغ القصور الذاتي فيلغي بعض تلك القوى والمجالات بعضها الآخر حتى 
تصل المادة إلى القصور الذاتي؟ فهذه الصفات الكمومية إن شئت. على المستوى الذريء حين تتشكل منها الأجسام 
العيانية تلغي بعضها بعضا حتى تصل المادة في الكون العياني إلى الانتظام والاتزان والاستقرار! وإلى إلغاء الصفات 
الكمومية؟ هذا سؤال للتفكر لا نملك تدليلا عليه! لكننا نعلم يقينا من العلماء كليم أن ظواهر الكم لاتصلح 
لتفسير الكون العياني ولا تنطبق عليهء وهو ما يعطي زخما للسؤال أو للأسئلة الثلاثة! 
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هل نفت فيزياءً ميكانيكا الكم السببية؟ 

لقد ناقشنا في فصل: "دليل الإثبات: دليل محسوس قطعي على وجود الخالق" خيارٌ العدم الكوانتيء والادعاء 
بذنشوء الكون من لا شيء دون الحاجة لخالق. ولأجل تدعيم ذلك الخيار. جرت محاولات لتعطيل السببية أو 
الحتمية. حتى يسهل القول بعدها بعدم الحاجة لسبب ينتج الكون عنه. ونقتصد هنا في بيان المسألة وللتوطئة 
نقول: من محاور القضية الملفت للانتباه: 

1. تيارٌ من علماء الفيزياء الكمية ينفي السببية برمتها وما تتضمنه من ارتباط حتمي بين السبب والنتيجة:ء فلا 
حاجة لخالق! ونقول جوابا على ذلك. عند قذف الإلكترون تجاه لوح فيه فتحتان, فإنه يسير بنفس الاتجاه الذي 
قذف فيه أي حسب الطاقة السببية التي أثرت عليه فدفعته للحركة باتجاه معين. فيتحرك ويصطدم باللوح أو يعبر 
من خلال فتحة أو من خلال فتحتين حتى يصل إلى الجدار الذي بعده فيصطدم به ويظهر على شكل موجيء أو على 
شكل جسيمي. فاستجابته للقوة السببية حتمي. وهذه مسألة غير مسألة حتمية النتيجة التي تنشأ عن عملية هذا 
القذف, فهنا حتمية استجابته للسبب واضحة ولا مجال لإنكارها فهو لا يستطيع أن لا يسير بالاتجاه الذي دفعه إليه 
السبب ولا يستطيع أن يغير اتجاهه اثناء الحركة وحتما سيصطدم باللوح الأول ثم الثاني» وان كان تصرفه هذا يعتمد 
على خصائصه الذاتية؛ فإذا كانت خصائصه الذاتية موجية تصرف بناء علهاء فلريما دخل من الشقين بشكله 
الموجيء. وهكذاء وان كانت جسيمية تصرف بناء علهاء وان كانت مزدوجة تصرف بناء على ذلك. فتصرفه إذن كان بناء 
على خصائصه الذاتية» وتفاعله مع السبب الذي أطلقه كان سببيا واستجابته له حتمية (وتختلف عن حتمية 
الشجفة. 

2 وتيارٌ آخر يثبت السببية وينفي الحتمية أو "التعيين" أي معرفة النتيجة المحددة السببية للحدث. وبالتالي 
فقد ينتج عن السبب الواحد أكثر من نتيجة محتملة, أو "مجالٌ" من الخيارات أو "مجموعة معينة من الخيارات" لا 
يمكن تعيين أبها على وجه الدقة! 

ونضرب مثالا آخر بسيل من الإلكترونات يدور في اتجاه عقارب الساعة, فإذا ما انقسم إلى سيلين متدفقين دار 
ا ل ال لان فال ال ات لقي 1 ل لفق الأول للثاي 
جعلت استجابته حتمية بأن يدور بالاتجاه المعاكس! فهنا كانت النتيجة أيضا حتمية. وتوافق التوقعات! ولا تتخلف! 
ولسنا نتعجل هنا إثبات الحتمية دائماء وانما نمثل علهها! 

ولفهم أعمق يبنغي القول بأن هناك خاصيات في كل أشياء الكون المادية. وهي خاصيات كامنة لا تظبر إلا عند 
وجود سبب مؤثرعلهاء فالسكين فها خاصية القطع ولكنها كامنة وهي تقطع عند وجود سبب للقطع مثل يد إنسان 
أمسك بها وأعطاها القوة اللازمة. أي الطاقة السببية» ولكن. صحيح أن السبب يؤثر ويحرك ويدفع. فقذف الحجر 
بقوة على زجاج نافذة يعطيه الطاقة السببية الكافية لتحطيم الزجاجء والتي لم تكن في الحجر بلا قذفء وكذلك 
فهذه الطاقة السببية احتاجت "لواسطة" هي "الحجر" كي تفعل فعلهاء ولكن من يندفع ويتصرف من الأشياء يتصرف 
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وفق خاصياته الكامنة مع التفاعل اللازم مع الشروط المحيطة ومع الطاقة السببية كما سبق وبيناء والذي يحدد 
شك ال عر نارون الع الي لت اق الجانة. وإ شاط هذا الي شيل أنه السبة للركد رون 
وتصرفاته المختلفة النتائج» فهو يتصرف وفق "برمجة داخلية" موجودة فيه هي "الخاصيات". ولا نعني هنا "المتغيرات 
الخفية" التي افترضها آينشتاين» بل هي الخصائص التي تعطي كل مادة خصائصها المعينة» وهويتها المعجزة. ولذلك 
نحن نعرف الخاصيات في الاشياء عند ظهورها بعد تفاعلها مع الأسباب وليس أثناء كمونهاء فالإلكترون يتحرك 
ويتصرف بأشكال متعددة معينة محددة, أو قل باحتمالاتء لكنها متوافقة مع خصائصه الذاتيةء. فتكون المشكلة 
العلمية هي معرفة خصائص الإلكترون بدقة» ومعرفة خصائص الأجسام الكمومية بدقة حتى تعرف كيف ستتصرف 
حين توضع في النطاق السببيء ونقص هذه المعرفة يفضي إلى نقص القدرة على التنبؤ بسلوك الجسيمات في النطاق 
الكموميء فحين يرد السؤال لماذا يوجد للإكترون مثلا نوعان من السلوك (النتيجة) مع وجود نفس السبب؟ فلا بد 
لأجل الإجابة معرفة الخواص الذاتية للإلكترون ومعرفة الخواص التي يمتلكها السبب نفسه الذي دفع الإلكترون 
للتحركء وريما معرفة الخواص التي يمتلكها الحاجز ذي الشقينء والمراقب. وأثر هذا كله بعضه على بعض ليقترب 
المراقب من إعطاء أقرب تنبؤ لما يحتمله سلوك الإلكترون وفق نطاق محدد من سلوك وفقا لنتائج تدور في إطار 
مجموعة محددة من الاحتمالات لا تتعداها لغيرهاء وهذه المجموعة هي تحديدا ما يمثله التفاعل بين خصائص المواد! 

أولم يلاحظ أن تجربة الشقين تؤدي إلى النتائج نفسها كل مرة ولا تتخلف؟ فتظهر الخصائص الجسيمية 
للإلكترونات ني حالات معينة, والخواص الموجية ني أخرىء. وتشابك الخواص في حالات معينة, ويتكرر التصرف حين 
وجود المراقب وحين عدم وجوده! وهذا يؤكد على حتمية ما في السلوك! 

وجدير بالذكر أنه بالنسبة لسيل الإلكترونات» فإنها تتصرف وفق "عمل جماعي". أي أنها منظومة سببية» وهي 
تخضع لعلاقات ولقوانين تتحكم في السيلء. قد تختلف عن القوانين التي تتحكم في آحادها حين تتصرف وحدها 
رالالكتر و الوا جنا قر ا ديا عار ل اللتال سيل ما نج أن كل بشطظة ما مقر ةل) خاضات ولك فاك 
"خاصية جماعية" لا تظبر إلا عند "سيل الماء في مجرى". وهناك قوانين محددة لسيل الماء نحن نعمل علهها لتصميم 
أنابيب المياه والمجاريء وهذه القوانين مع خاصياتها لا تعمل في حالة النقطة والجزيء المنفرد للماء. بل هي بحاجة إلى 
وجود الماء على هيئة سيل أو مجموعة جزيئات من الماء كي تتصرف بشكل ما نتيجة اجتماعبا معاء فهناك الخاصية 
الشعرية والتوتر السطحي وغيرهما من الخاصيات التي لا تظهر إلا أثناء مسيل الماء أو تجمعه! 

لذلك ففرق بين الخاصيات الكمومية للأجسام المنفردةء والخصائص الناتجة عن اجتماعباء وهذا له أثر على 
العلاقة بين السبب والنتيجة, فالسبب الكمومي سيتفاعل مع المُسَبَّبٍ تفاعلا كمومياء ويكون لمجموعهما من 
الخواص ما ليس لآحادهما منفردينء, وهكذاء كل هذا ينبغي أخذه بعين الاعتبار للوصول لفهم أدق للعلاقة السببية! 

3 قال الفيلسوف جون ليزل [مبكها]: "يمكن أن يكون الأمر فتعلنا بكيفية عوك "التره الكموي "!! مما يجفل 
من غير المعقول أن نعزو وجود"حالة عدم اليقين" بحسب مبدأ هايزنبرج لمجرد أنه لا يمكن للكائنات الواعية معرفة 
تفاصيل الأحداث. وبالتالي القول بأنه يجب وبالتأكيد أن يكون عدم اليقين "هناك" في العالم! وهي موجودة بطريقة 
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تتناسب درجة الحظ فها مع درجة غرابتها! لكن. شكراً للسماءء ليست الإلكترونات كذلكء ودائما وأبدا لا يتم 
امتصاصها في النواة!"*”” يعني في جملته الأخيرة, أن الإنسان إذا لم يتمكن من معرفة تفاصيل الأحداث. وفهم 
القوانين» والقدرة على القياس والتنبؤء وبالتالي اختراعه لمبدأ اسمه عدم اليقين ليفسر به عجزه وقصوره هذاء فإن 
هذا لا يصح أن يسحب على الكون فيظن معه أن المادة تتصرف بناء على "عدم اليقين". فالإلكترونات تتصرف بصورة 
تمنع امتصاص النواة لهاء ولا تتأثر "بعدم يقين البشر"! إذ إنها كانت تتصرف كذلك حتى قبل مجيء البشر للدنيا! 
وبالتالي فهذا يطرح سؤالا خطيرا على من يحاول نفي الحتمية أو السببية» فلماذا لا تتصرف الإلكترونات بطريقة 
تفضي إلى امتصاص النواة لهاء وتلقتزم تصرفات معينة محددة بناء على طبيعتها الخاصة بها والقي تختلف فيها عن 
جسيمات أخرى من نفس الفئة (الفرميونات) مثل الميونات أو البوزونات مثلا؟ 

4. وهناك أيضا مسألة استعمال قوانين الفيزياء ودراسة تصرف المادة الحاضرء وربط ذلك بالقدرة على 
أسققيااطل هاا سيحدت مستقيالة أو ما حدث في الماضي. 

5. فإذا ما انتفت عن "قوانين الفيزياء" تلك القدرةٌ على الوصول للدقة, وللربط الحتمي بين الأسباب والمسببات 
أو حتى لمعرفة حقيقة الأسباب. ولا إثبات حتمية النتائجء أو تعيينها دون غيرهاء فإنها لن تكون مصدرا لحتمية توقع 
المستقبل أو قراءة الماضي! 

6. وهناك مشكلة تعميم قوانين الكم أو الكوانتم الخاص بالأجسام الذرية وما تحت الذرية على العالم المرئي 
وعلى الكون برمته» علما بأن بعض علماء الفيزياء يرفضون إسقاط قوانين الكم الخاصة بالأجسام الذرية على العالم 
المرئي»ء خصوصا في ظل قصور فيزياء الكم التام عن تغطية مجالات مهمة يتطلبها مثل ذلك الإسقاطء وفي ظل غياب 
تام لنظرية كم للجاذبية» ويقدم روجر بذروز وصفا سريعا ل" قصور النظريات التي تجمع بين الكمومية والنسبية 
الخاصة كنظرية المجال أو الحقل الكمومية» وأعلاها اقترابا من الدقة ما يسمى "الإلكتروديناميك الكمومي" التي تتم 
بدقة تنبؤاتهاء كقيمة العزم المغناطيسي للإلكقرونء إلا أن هذه النظريات "ليست بالنظرية "النظيفة" تماماء فوي 
تفتقر إلى التماسكء والتناسقء. بسبب أن هذه النظرية تؤدي في أحيان معينة إلى أجوبة "لانهائية" لا معنى لباء 
ولتجنيب النظرية هذه "اللانهائيات" فقد أوجد إجراء يعرف باسم "إعادة الاستنظام" 007021122600 لكن لا 
يمكن تطبيقه في كل الأحوال على - الحقل الكمومية"”7”. وفي ظل هذا القصوروالافتقار للتماسك كله نجد أن 


7. وهناك مشكلة كبيرة تتمثل في الخلط الواضح بين "نظريات وقوانين الفيزياء" و"القوى والمجالات وخواص 
المواد". حيث إن القوى والمجالات والخواص سببية تؤثر على الأشياء بشكل معينء بينما نظريات وقوانين الفيزياء 


5/4 


16-7 بزع ذأدع ا صطمرز زعداعنااصلا :00 ماعنا أه دع ئؤزدتسوعمعءط عط1 
5 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي, ويسام المعصراني 1998 ص 344 
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ليست هي التي تخضع المادة للتصرف بشكل ماء بل هي استقراء وقياس لتصرف المادة في ظل قوى ومجالات وخواص 
المادة والطاقة, فإذا لم تنجح هذه القوانين والنظريات في الاستقراء والقياس بدقة فإن هذا لا يعني أن "القوى 
والمجالات والخواص" غير سببية, أوأنها عشوائية التصرف. أو"غير محددة النتائج" أو"غير موضوعية" أو أنها 
غيرحتمية في إنتاج المسبب!! خصوصا في ظل تصريح كثير من العلماء المعجبين بالكم بأنها نظرية مؤقتة, وغير 
نمائية! مع التشديد على "غموضها". فلا بد من التة د الحننية. والقدرة على التتيؤ . فا , سالتان ممتلففان” 

8. كما واننا نلاحظ خلطا بين "القوانين الكونية" و "القوانين العلمية". فالقوانين العلمية تحاول الارتقاء لبلوغ 
درجة من الدقة تستقرئ فيها القوانين الكونية» وتحاول فهم الظواهر الطبيعية, فإذا لم تبلغ شأوها وتصل لدقتهاء ولا 
أن تفهمها فهما دقيقا جداء فلا يصح أن يقال بأن "تصرف الأشياء" غير حتميء لأن القوانين الكونية لا تتأثر بمن 
يلاحظ ويتنبأء ولا بمقدار معرفته ووعيه على دقة العلاقة بين القوى ونتائج تأثيرهاء أو قصور تلك المعرفة! والأهم من 
ذلك: هو أن هذه القوانين الكونية لو لم تكن صارمة؛ وحتمية, وسببية» لكانت عشوائية» ولو كانت عشوائية لما بقي 
للعلم من دور في استكشاف الكون أو استقرائه» ولما بقي قانون علمي واحدء ولا نظرية ترق للنظر فهها! 

عدم صلاحية ميكانيكا الكم لتفسير الكون العياني 

26 المندية نشول لطر يق علناء شبراء الك أو الكوات” أن احدات "الك" عير محترية الأنباك 
المؤدية إلهاء وحاول منظروا فيزياء الكم -الذين يخلطون بين مصطلح العدم الفيزيائي (اللاشيءء, الفراغ) ومصطلح 
العدم الفلسفي (نقيض الوجود)- حاولوا إضعاف الصلة بين السبب والنتيجة. وبالتالي - يقول باول ديفيز- "دعني 
أوضح النقطة العامة في جوهر مشكلة الأصل هذه. وهي أن الانفجار الكبير يبدو وكأنه حدث فيزيقي بدون سبب, وهو 
ما يتنافى مع قوانين الفيزياء! ... ونتذكر أنه في قلب ميكانيكا الكم هناك مبدأ هايزنبرج الخاص بعدم اليقينء والذي 
يعني أن كل كميات يمكن قياسها (أعني الموضع والتوقيت والطاقة) هي مما لا يمكن التنبؤ بقيمها ذات الطبيعة 
المتقلبة, وعدم القابلية للتنبؤ يعني أن عالم الأشياء المتناهية في الصغر هو عالم لا حتميء أي حر الإرادة والاختيار, 
وباستعمال الأسلوب الرائع لآينشتاين "الله لا يلعب الفرد مع الكون". أي إن أحداث الكم غير محتومة بالأسباب 
المؤدية””” إليها حتى ولو كان حدث اضمحلال إشعاع الجُزيء الذري يتأكد من خلال النظرية» والخلاصة أن المُخْرِجَ 
الفعلي لأي كمية محددة غير معروف. وبإضعاف الصلة بين السبب والنتيجة فقد أمدتنا ميكانيكا الكم بطريقة 
مهذبة لتطويق مشكلة أصل الكون. لأنه إذا ؤجدت طريقة تسمح للكون بالوجود من اللاشيء تقريبا كتدفقات الكم, 
فليس ثمة قوانين للفيزياء قد اننتهكت! 

وبكلمات أخرىء كما يرى بعض علماء الكمء فإن المظهر التلقاني (الذاتي) للكون ليس مفاجأة لأن الظواهر 
الفيزيائية أو الأشياء الفيزيائية تأخذ مظهرا تلقائيا طوال الوقت وبدون تعريف جيد للأسباب المؤدية لذلك, هذا في 


5 أنظر على سبيل المثال مناظرة بين 


والبراهين العقلية. وهذا ما يفسر رفض كراوس لمبدأ السببية! 


366 


ااا كار 
من احتياجهم لتفسير ظاهرة اضمحلال الإشعاع الذري لدى حدوثه. وكل هذا يعتمد بالطبع على مدى صلاحية 
نظربة الكم عندما تتصدى للكون ككلء وهو الأمر غير الواضح تماما".”57 

يقول باول ديفيز في الكتاب نفسه: "وكما هو مشروح في الفصل الأول فإن قابلية التطبيق العملي لميكانيكا الكم 
0 0 ال سال 
ا ل 

ويقول روجر بنروز: "إن المستوى الكمومي هو مستوى الجزيئات والذرات والجسيمات دون الذرية. وهو ما يسمى 
3*3 23233 
الفيزيائية. وسوف نرى أن الآثار الكمومية يمكن أن تحدث على مسافات تبلغ أمتارا أو حتى سنين ضوئية عديدة: 
#1#11131اذ1أ#أذأذ م ا 
ل ل ل كر 
غيره"””” ويقول أيضا: "ينبغي قبل كل شيء التذكير بأن النظرية الكمومية لا تنطبق بصورة معقولة (وربما مفيدة) إلا 
على ما اصطلح على تسميته المستوى الكموميء أي مستوى الجزيئات والذرات والجسيمات دون الذرية» لكنها تطبق 
ا 
ا لان اير ست الكت 5 اا لتر ان ب ا لست لسن سر عدر 
ال 2 سات الإحتيال. كل ةن قد الإبكان تت 1 10 الشكل لسارت عن حي جالة 
كمومية» وكل جملة كمومية يبنغي أن توصف بوساطة إحدى هذه الحالات»: وغالبا لا يكون هناك -وهذا واضح بصورة 
ار ا ال 0 وك "الله المرل اكه 
الكمومية» وعلى أية حالء وطالما أن الجملة باقية في المستوى الكموميء, فإن حالتها الكمومية تتطور بطريقة حتمية 
2 

الت ل ل ال ا ا ال ا ااا ا ا لا ار ال 
الإمكانات كبيرة لدرجة يمكننا معها رؤيتهاء فإنه يبدو أن الانضمامات الخطية ذات المعاملات العقدية, لا يعود لبا 
95 ل ل ل لسرمة مسد الكموفية 


توجد إلا تشابكات" معقدة مع الجسيما الأخرىء يطلق عليها اسم الترابط 3600اء:80".001 تذكر قبل قليل أننا 


7 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 1/1100 10 ترجمة منير شريف ص 81-80 
8 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 11100 11 ترجمة منير شريف ص 80 
9 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسيء وبسام المعصراني 1998 ص 287 

0 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بتروزء ترجمة محمد الأتاسيء وبسام المعصراني 1998 ص 352 
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ضربنا مثلا بالفرق بين تصرف قطرة الماءء وتصرف سيل الماء وما يترتب على تجمع الماء كسيل أو تدفق من خصائص 
لا توجد في القطرة أو القطرات القليلة» ومن أمثلته الخاصية الشعرية والتوتر السطحيء مما يعني أن خواص المواد 
المجتمعة تختلف عن خواص المواد المتفرقة؛ وهذا هو ما يجعل تطبيق ما بالاحظ على تصرفات الإلكترونات القليلة أو 
الفوتونات على الكون كله أشبه ما يكون بقفزة فلكية في الفراغ! 
عودة إلى السببية والحتمية والتعيين والتنبؤ والقياس 

وبخصوص العلاقة بين السببية والحتمية أو التعيينء وبالتالي استعمال نتائج فيزياء الكم لمعرفة المستقبل أو 
قراءة الماضي يقول أليستر راي "إن مفهومي اللاحتمية واللاتعيين مبنيّان في أسس النظرية الكوانتية ذاتهاء فبشكل 
عام لن يمكن أن نتوقع مستقبل بعض الأنظمة الفيزيائية مهما كانت حالة النظام الحالية معلومة بمنترى الدقة. 
وبالعودة إلى لابلاس يبدو أن فيزياء الكوانتم تتضمن الاعتقاد بأن حالة الكون الآن في بعض جوانها ليست "نتيجة 
لحالة ماضية" ولا "سببا لحالة مستقبله" "581 

يقول ماكس بورن عالم فيزياء الكم والحائز على جائزة نوبل في فصل في أول كتابه مفرقا بين معنى الحتمية, 
ومعنى السببية, "القول بأن الفيزياء قد تخلت عن السببية هو قول لا أساس له من الصحة. صحيع أن الفيزياء 
الحديثة قد تخلت عن بعض الأفكار التقليدية وعدلت فبهاء ولكن لوتوقفت الفيزياء عن البحث عن أسباب 
الظواهر فلن تصبح حينها علما" ويقول في تعريف السببية: "الحتمية تفتترض أن الأحداث التي وقعت في أزمنة 
مختلفة مرتبطة بواسطة القوانين وبالتالي فيمكن عمل تنبؤات في الماضي والمستقبل بمعرفة الحاضرء ووفقا لهذه 
الصياغة فإن الحتمية تضاد فكرة القدر الدينية لأنه إذا كان يمكننا الكشف التام عن الماضي والمستقبل فكتاب 
القدر سيصبح معلوما لناء ولن يكون اللّه وحده المختص بهذا العلم. 

السببية تفترض أنه وفقا للقوانين يكون حدوث الكيان "ب" الذي ينتمي إلى فئة معينة معتمدا على حدوث الكيان 
"أ" الذي ينتمي إلى فئة أخرىء بحيث يكون المقصود بكلمة كيان أي شيء فيزيائي أو ظاهرة أو وضع أو حدثء ويسعى 
حينها "أ" بالسبب, و "ب" بالنتيجة."**” ويقول أليستر راي*7: "كيف يمكن أن تكون بعض الأحداث المستقبلية لا 
تحددها حالة النظام الآن؟ كيف يكون للسبب الواحد نتيجتان محتملتان أو أكثر؟ وإذا كان اختيار الأحداث 
المستقبلية لا يتحدد بقو انين الطبيعة فبل هذا يعني أن قوة غي غيبية (الخالق مثلا) تتدخل كلما وقع حدث كوانتي؟ 
يزعج هذا النوع من الأسئلة الكثيرين من دارمي الفيزياء. ولكن معظمهم يعتادون على هذه المشكلات الفكرية باعتبار 
"هذه هي الطبيعة وحسب" ثم يستخدمون أفكار فيزياء الكوانتم في دراستهم أو بحئهم بدون أن يشغلوا أنفسهم حول 


581 فيزياء الكوانتم حقيقة أم خيال: تأليف أليستر راي» ترجمة أسامة عباسء إصدار مركز براهين. ص 65-64 
2 اختراق عقل. د. أحمد إبراهيم. ص 83-82 عن 

.م - 1948 دع نننعع| عع اكصبجةلقا عط ! - ععموء لصة عكننة أه بإطمهده اتام لدتنهدل" .(1949) .لا م8 
7 فيزياء الكوانتم حقيقة أم خيالء تأليف أليستر راي ترجمة أسامة عباسء إصدار مركز براهين. ص 74 
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حقيقتها من عدميا" وللجواب على هذا كله نقول: أما في نطاق العالم العياني المنظور: علينا أيضا أن نتنبه إلى أن 
السببية مرتبطة بالحتمية ارتباطا مفصلياء فحتى يكون السبب "أ" هو السبب الحقيقي فلا بد أن ينتج المُسَبَبْ "ب" 
عنه حتماء والا لا يصلح أن يكون سبباء ولا يمكن أن يحصل التغيير عن حالة القصور الذاتي للمُسَبّبٍ "ب" إلا بتأثير 
السبب "أ" ينقلها من القصور إلى التغييرء فنفي الحتمية؛ ونفي السببية يعني نفي القصور الذاتي. أي يفضي إلى 
إدخال الفوضى إلى العالم وعالم الفيزياء وقوانينه» فلا يمكن حينها الربط بين أي ظاهرة وأسباب تؤثر فيهاء فيكون 
حصولها عشوائيا ومصادفة, تحصل مرة وفقا لمقدمة تختلف عن المقدمة التي أنتجته في المرة التالية» وهكذاء فكيف 
سيستطيع أي فيزيائي أن يستنبط أي قانون أو نظرية» بالإضافة إلى تعارضه مع السببية العقلية. 

وحتى ني مستوى فيزياء الكم. حين يلاحظ أكثرمن احتمال لحصول النتيجة عن السبب الذي تسبب فهاء 
فإن النتائج المحتملة هي نطاق محدد معينء لا عشوائي. فالسبب إذن يتسبب في سلوك الجسيمات الصغيرة 
بطريقة تختلف عن سلوك الأجسام الكبيرة. ولكن هذا النطاق من الإمكانيات كله خاضع للسببية وناشئ عنهاء 
وكله ضمن نطاق يعود للسلوك ذاته. أو بتكرار أنماط معينة من السلوك كل مرة تعيد فيها التجربة. مما يدل على 
أنه ناتج حتمي وليس عشوائيا! لذلك فالسببية في هذه الحالة قد تنتج طيفا من النتائج بما يناسب طبيعة 
الجسيمات الصغيرة (الموجية والجسيمية,. وسلوك الطاقة وما إلى ذلك). ولآن أنماطه تتكرركل مرة فهذا يعني أن 
سلوكه أومجموعة سلوكاته نتاج حتمي للأسباب المنتجة له! أي إن في بنية المادة. وخصائصها في مقاسها الكمومي 
ما يسمح لها بالتفاعل مع الأسباب بمجموعة معينة من الإمكانيات أو الاستجابات المحددة. ومشكلة التنبؤ بأي هذه 


و ااا 
هنا غير الحتمية هناك! فالحتمية العقلية هي إنتاج النتيجة بتأثير من السببء لكن الحتمية في فيزياء الكم تتعلق 
و3غخذخ|ط0_6اااتش شي 0070 
المُسَبّبٍ. لذاء يعتبر بعض الفيزيائيين أن "السببية تعني أن احتمال نتيجة القياس في وقت معين لا يعتمد على اختيار 
القياسات التي سيتم تنفيذها في وقت لاحق”**7, أو بتعبير آخر: "إن نتائج القياس احتمالية». وذلك بسبب أن ميكانيكا 


الكم غير : الواداد 
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نقول: إن موضوع البحث يختلف عند تسليط الضوء على العلاقة الحتمية أو غير الحتمية بين السبب والمسبب 
في النطاق الكموميء وأن يتركز البحث على نتائج القياس والتنبؤ! أي العلاقة بين التجربة وقدرة العالِم على قياسها 
والتنبؤ بنتائجهاء ودقة المعطيات الأولية التي لدى العالم لفهم المادة. وسلوك المادة فيما لو لم يتدخل الإنسان لا 
بقياس ولا بتنبؤ. كيف يكون؟ هل هو حتمي أم لا؟ وهل تدخل الإنسان بالقياس أفسد العلاقة الحتمية لأن القياس 
كمومي أيضا؟ 

هذا في ظل الإقرار التام بأن "ميكانيكا الكم" قاصرة عن فهم حقيقة المادة وخواصها وتصرفاتها بشكل قطعي, 
وانما هي توصيف مرحلي يتوافق مع نتائج تجريبية لكنه لا يقدم صورة نهائية» وبالتالي فتصرف المادة الطبيعي وفقا 
للقوى والمجالات الكونية المنسجمة مع خواص المادة وتصرفها في نطاق الأسباب التي تتفاعل مع تلك الخواص وحتمية 
النتائج مسألة غير محسومة من قبل فيزياء الكم لافتقار الأخيرة لما نحتاجه من معلومات للقطع. 

يقول روجر بنروز: "إن تصور الأمور تجري على هذا النحو ما هو إلا تبني وجهة النظر الكلاسيكية -وهو ما تفعله 
النظريات المحلية ذات المتحولات الخفية- ولا مكان هنا لأي "قفز" فيزيائي" (فالقفزني عقل المجرب فحسب!) وطبقا 
لوجهة النظر هذه "يعرف" كل جزء من أجزاء الجملة (النظام) مسبقا نتائج أي قياس يمكن أن يجري علههاء ولا تنشأ 
الاحتمالات إلا بسبب أن المجرب نفسه لا يملك هذه المعرفة, لكن يتبين» وهذا أمر في غاية الأهمية». أن وجية النظر 
هذه غير صالحة لتفسير ظهور كل الاحتمالات, التي يبدو أنها لا محلية» في النظرية الكمومية"55. 

قال ستيفين هاوكينج في كتابه: "التصميم العظيم" "قد يبدو أن الفيزياء الكمية تقوض فكرة أن الطبيعة تحكمها 
القوانين””. ولكن هذا ليس هوالحال في الو اقعء بدلا من ذلكء فإن هذا يقودنا لقبول شكل جديد من أشكال 
الحتمية: نظرا لحالة النظام في وقت ماء فإن قوانين الطبيعة تحدد الاحتمالات المختلفة لكل من الأزمنة الماضية 
والقادمة بدلا من تحديد المستقبل والماضي على وجه اليقين "588 

يعني باختصار أن تحدد القوانين الطبيعية الاحتمالات الممكنة, لا أن تحصر في خيار واحد حتميء وهذه الحالات 
الممكنة منضبطة وليست عشوائية ولا مجهولة» بل تستطيع ترجيح احتمال على آخر! 


حدل الإقارا سول سيدا زور ارون ترجية سحي الأناسي ١‏ ويا المع الى 11 ل و1 

7" يجب التنبه هنا أنه يعني: "النظريات أو القوانين الفيزيائية التي يصوغها العلماء" لا "قوانين الكون التي يحاول العلماء الوصول إلمما بدقة ومعرفتها بدقة" 
وينبغي أيضا الوقوف على خلطه بين تصرف المادة وفقا للقوى السببية لا وفقا للقوانين العلمية, لأن القوانين العلمية إنما تصف التصرف ولا تتحكم فيه!!! 
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عانق غكدم لصة عننعب؟ عط ومتصتصمعععل مقط معطتة كأكدم لصة كععنعنة دنه هبه دع أاتطهطم6م عط عمتصمعععل عتههم أه دسعحدا عط عم عمرمد 


."ل ماتماعء 


2300 


الاستنتاجات المبنية على ميكانيكا الكم. الحتمية, والقدرة على التنبؤ 

في فصل سابقء بحثنا على عجالة الفرق بين مسألة حتمية تحقيق النتيجة عن السبب الذي تسبب بهاء ومسألة 
القدرة على التنبؤ والاستقراء لتصرف المادة. وحاجة الأخير لمعطيات كثيرة قد تتغير مما يؤدي إلى اختلاف النتجية 
وضعف القدرة على التنبؤ أو قوته. وأما العلاقة السببية» فإن في المادة خواص تفاعلية» فالمادة المؤثرة تحوي خواص 
وقوى ومجالات وطاقة معينة قادرة على التأثير في المادة المتأثرة» والمادة المتأثرة تتفاعل مع خصائص المادة المؤثرة 
بطريقة معينة, أو في نطاق محدد من الطرق المعينة في النطاق الكموميء والمشكلة تكمن في القياس والتنبؤء لذلك 
فإن هذا لا يعني دخول العشوائية والمصادفة على تصرف المادة الطبيعي, بل يعني دخول شيء من عدم القدرة على 
دقة التنبق. 

يقول هاوكينج: "فميكانيكا الكم لا تتنبأ بنتيجة وحيدة محددة لمشاهدة ماء لكا تتنبأ بعدد من النتائج الممكنة 
المختلفة وتخبرنا بمدى احتمال كل واحد منهاء بمعنى أنه إذا قام المرء بالقياس نفسه على عدد كبير من أنسقة 
متماثلة, كل منها قد بدأ منطلقا بالطريقة نفسهاء فسيجد المرء أن نتيجة القياس تكون "أ" في عدد معين من الحالات: 
و"ب" في عدد مختلف من الحالاتء ويمكن للمرء أن يتنبأ بالعدد التقريبي للمرات التي تكون النتيجة فها "أ" أو "ب". 
ولكن لا يمكن للمرء أن يتنبأ بنتيجة محددة لقياس فرديء فميكانيكا الكم إذن تُدخل في العلم عنصرا لا يمكن تجنبه 
من العشوائية, أو عدم إمكان التنبؤء وقد عارض آينشتاين هذا معارضة قوية جداء [وقال مقولته الشهيرة: "اللّه لا 
يلعب النرد"], رغم الدور الهم الذي قام به آينشتاين في نشأة أفكار ميكانيكا الكم, ومع هذا فإن أينشتاين لم يتقبل 
قط أن يكون الكون محكوما بالمصادفة. على أن معظم العلماء كانوا على استعداد لتقبل ميكانيكا الكم لأنها تتفق 
تماما مع التجربة"559. 

ألا تلإحظ معي أن حصر نتائج التجربة في نطاق نتائج معينة قل مثلا نتيجتين: فكل مرة إما أن تنتج "أ" أو "ب". 
يعني أن خصائص المادة في النطاق الكمومي حين يتفاعل فيه السبب مع النتيجة فإنه يتصرف وفقا لنطاق محدد 
معين لا يتجاوزه لغيره. وهذا نوع من الحتمية فيه قليل من المرونة» ولأن النتيجة لا تكون بحال من الأحوال النتيجة 
"ج" مثلاء فإن هذا يعني أن المسألة ليست في عدم وجود الحتمية, بل المسألة انتقلت إلى دائرة التنبؤ والقياس 
والتعيين فقط؟ وهي مسائل مختلفة! 

فما الذي نريد أن نخرج به حول الحتمية والسببية من هذا كله؟ 
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هو القانون الأساس في الكون في النطاق العياني والكمومي. 


: الحتمية فى عا 


سؤال يرجع لنظرية المعرفة لا لطبيعة الأشياء. 
إشكال علمي فكري ضخم عمره مائة عام! 

المغالطة الكبيرة التي وقع فيها هاوكينج, هي وصفه النتيجة بقوله: " فإن أينشتاين لم يتقبل قط أن يكون الكون 
محكوما بالمصادفة ". فقد سحب نتائج عدم القدرة على التنبؤني النظرية الكمية على الكون كله من جهة, 
واعتبرعدم التنبؤ نظيرا لتصرف عشواني مصادفة للمادة, ومعنى مصادفة أي أنه لا سببي. كذلك فإن المقدسين 
للطريقة العلمية في التفكير إذ يرون الكون منضبطا انضباطا تاما كليا بقوانين كونية دقيقة, فإذ أخفقوا في الوصول 
لكنه هذه القوانين بدقة بالغة, فإنهم وصلوا لاستنتاج أن "ميكانيكا الكم إذن تُدخل في العلم عنصرا لا يمكن تجنبه 
من العشوائية, أو عدم إمكان التنبؤ". من أين تأتي العشوائية التي اقترنت بتعبير هاوكينج نفسه بعدم التنبؤ؟ من 
تجربهم ومشاهداتهم التي لا يستطيعون إيصالها للقطع أو للإحكام المطلق, وبالتالي فلنا أن نسأل: كيف انتقلت 
المصادفة من التنبؤ القائم على مشاهدة ناقصة إلى أن يكون الكون محكوما بالمصادفة؟؟؟؟ 

الكون محكوم بقوى ومجالات وحقول وثوابت فيزيائية وكيميائية دقيقة تتفاعل مع الخصائص الموجودة في المادة 
بشكل دقيق وحتميء وأما القوانين العلمية الحالية» وقدرة الإنسان على القياسء فلا تجعل المادة عشوائية التصرف! 
لا تلغي "حتمية" خضوع المادة للأسباب والنتائج المنضبطة بتفاعل الأسباب مع الخصائص بدقة:, إنما تلغي قدرة 
الإنسان على القياس الدقيق والتنبؤ! أو قدرته على أن يضع "قانونا أو نظرية علمية دقيقة" تصف بدقة سير هذا 


الفا عل 2 2 والمسببات! وهذا يعني التفريق بين "حتمية خضوع المادة وما فهامن خصائص لنظام 
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تبين ذلك السيرء ولكن الإنسان لم يصل لتلك القوانين بدقة بعد! فالقصور في "النظريات البشرية" لا في "القوانين 
الكونية". 

كذلك الأمرء فإن خصائص المادة في النطاق الكمومي لازمة لعمليات كيميائية فيزيائية هامة جداء اقتضت أن 
يكون لها طبيعة تستطيع التصرف وفق هذا النطاقء: ولكن بانسجام مع تلك العمليات: لذلك رأينا أن الإلكترونات 
مهما حصلء لن تقع في النواة كغيرها من الجسيمات المنتمية لطائفتهاء فتصرفها الكمومي مطلوب ومهم كونيا! 

فإن أنت لم تستطع أن تقيسها فالعيب فيك لا في العلاقة السببية الحتمية» وان عجزت عن الوصول لقياسها 
بدقة متناهية, فالعيب فيك ل في القوانين» وان لم تفهم طبيعتها بدقة متناهية, فبذا لا يعني أنه لا طبيعة لها! 
فالكون لا تحكمه المصادفة. بل منضبط بقوانين كونية صارمة» لكن العلم (القوانين العلمية) ما يزال يقف على 
مسافة من هذه الدقة التي قامت علها القوانين الكونية. فالعيب في قصور العلم لا في القوانين المنظمة للكون, 
والعيب في الاستنتاجات التي تقفز مقدسة الطريقة العلمية التجرربية الحسية في التفكير. لتسحب فشلها في أن تكون 
منظَّمَةَ على الكون المنضبط بدقة لتصفه بأنه محكوم بالمصادفة! 

بل وتتعَوّلٌ فوق ذلكء فتنفي الحتمية أو تنفي السببية» أو تنفهما معا! بل وتتعَوّلُ فوق ذلك فتدعي أن الكون 
يمكن أن ينشاً بلا أسباب. مصادفة, ولا حاجة لخالق رغم إقرارهم بأنه نشأ من "لا شيء"! ثم يقولون: "لم تخرق 
"القوانين" بقولهم ذلك! أي قوانين يعنون؟ القوانين التوصيفية القاصرة البشرية» أم القوانين الدقيقة الناظمة 
للكون؟ 

بمعنى آخر: الكون يمضي وفقا للقو انين التي قام عليها قبل وجود العلمء وليس بناء على القوانين العلمية التي 
يستنبطها العلماء من مشاهداتهم, أي التي تحاول تفسير القوانين الكونية بأدق صورةء فإن حصل فرق بسيط بين 
الاثنين» فعلى القوانين العلمية أن ترتقي لمستوى القوانين الكونية» وإلا فالعيب فها لا في القوانين الكونية!!!! 

يضع باول ديفيز سمات للقوانين منها: "القوانين مطلقة, بمعنى أنها لا تعتمد على أي شيء آخرء وبصفة خاصة. 
فبي لا تعتمد على من يلاحظ الطبيعة, أوعلى الحالة الحالية للعالم, فالحالات الة : 
وليس العكس....الخ"9*”, والصواب: الحالات الفيزيقية تتأذ 
معباء والقوانين هي التي تقيس ذلك التفاعل وتكممه وتوصفه. وليست هي التي تؤثر فيه أو تسيره! 

يقول روجر بتروز: "ومن ناحية أخرىء, تشعر أن الاتجاه نفسهء الذي كان يدور الإلكترون حول نفسه بحسبه قبل 
إجراء القياسء لا بد أن يحوي شيئا ما موضوعياء لأنه كان بإمكاننا مثلا أن نختار إجراء قياس 10م باتجاه معين 
بالضبط..... ويبدولي أنه من الضروري التفريق بين ما هو "موضوعي" وما هو "قابل للقياس". لدى مناقشة موضوع 
الواقع الفيزيائي وفق ميكانيكا الكم, فمتجه الحالة لجملة ما ليست في الواقع قابلة للقياس» بمعنى أنه من غير الممكن 
بإجراء التجارب المناسبة, أن نقول ما هي بالضبط (بحدود معامل تناسب). لكن متجه الحال هذا يبدو أنه خاصة 
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موضوعية تماما من خواص الجملة (أي النظام). لأن النتائج التي يجب أن تعطها لدى إجراء التجارب الممكنة 
تعينها تعيبنا كاملاء ففي حالة جسيم مفرد ذي دوران 0أم5 مقداره 12 كالإلكترون مثلاء تبدو هذه الموضوعية معقولة 
لأنما تؤكد فقط وجود اتجاه ما يكون دوران الإلكترون المغزلي بحسبه محددا بالضبط, بالرغم من أننا لا نعرف 
بالضرورة هذا الاتجاه.... ولا يمكن اعتبارالإلكترون بحد ذاته جملة كمومية مستقلة, وبصورة عامة يجب أن 
ينظرإلى الحالة الكمومية على أنها تصف إلكترونا مرتبطا بصورة معقدة مع عدد كبيرمن الجسيمات الأخرىء إنما 
يمكن في حالات خاصة اعتبار الإلكترون (على الأقل فيما يتعلق بدورانه المغزلي فقط) كما لو كان مستقلا بحد ذاته. 
ففي مثل هذه الظروف تدلنا النظرية الكمومية السائدة (القياسية) أن اتجاه دورانه المغزلي محدد تماماء بشرط أن 
يكون قد جرى قياس مسبق للدوران المغزلي في اتجاه ماء وأن يكون الإلكترون قد بقي بعد ذلك فترة معينة من الزمن 
دون تأثير خارجي"591 

مشكلة العلماء أنهم يريدون أن يقرروا وجود القوانين الدقيقة فقط إن استطاعوا هم مشاهدتها بدقة, إذ إن 
لسان حالهم يقول: كيف سأقطع بها إن لم أدخلبا المختبر أو أشاهدها بالتجربة وان لم أستطع أن أتنبأ بكيف سيكون 
سلوكها؟ من هنا نجد أن بعضهم يشاهد المشاهدة الدقيقة المذهلة ثم يقول لك: المصادفة. وحسن الحظ! بل لقد 
وصل الحد ببعضهم إلى اعتبار الحقيقة الوحيدة هي العقل البشري الراصد أو الذي يقيسء وأن سائر الأشياء التي في 
الكون مجرد وهم! قال أليستر راي: "لقد ظل وجود الكون في الخارج مشكلة فلسفية دائماء لأن معرفتنا بالعالم 
الخارجي (إن كان موجود!!) لا تكون إلا بتوسط حواسناء فمن الطبيعي أن يُعتقد أن هذه المعلومات الحسية وحدها 
هي التي نتيقن من وجودها”"*”” 

هذا بالضبط لازم اعتقاد الفيزيائيين أن حركة الوجود تنتظر "نظرياتهم" لتصفهاء وإلا فإنه يمكن نفي السببية 
والحتمية بسهولة إذا لم تتسق مع تلك "النظريات"! 

يقول روجر بنروز: "فإذا كنا ننوي إذن الغوص عميقا في إحدى مسائل الفلسفة الأساسية التي يمكن صياغتها على 
الصورة التالية: كيف يسير عالَّمُنا فعلا؟ وما الذي يكوّن عقلنا الذي هوء في الواقع» نحن ليس إلا؟ فما علينا عندئذ 
إلا أن نتوصل إلى تفهم النظرية الكمومية التي هي أكثر النظريات الفيزيائية دقة وغموضاء ومع ذلكء ريما زودنا العلم 
يوما ما بفهم أعمق مما تزودنا به النظرية الكمومية, وان رأبي الشخصي أن النظرية الكمومية نفسها ليست سوى 
حلا موقتاء وهي غبرملائمة لتقد ةه افية للعالم الذي نعبش فيه.... لكن لدى الفيزيائيين النظريين المختلفين 
لسوء الحظ آراء مختلفة جداء حول حقيقة هذه الصورة» فبناك العديد من الفيزيائيين الذين يتبعون خطى العالم 
الشهير نيلز بورء يعتقدون أنه لا توجد صورة موضوعية أصلا للأشياء. فليس هناكء في الحقيقة, أي شيء 
"خارجنا" ني المستوى الكموميء أما الو اقع فينشاً بطريقة أو بأخرى بفضل نتاة 


القياس فحسب! وعند مؤيدي 


91 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسيء وبسام المعصراني 1998 ص 322 
2 فيزياء الكوانتم حقيقة أم خيالء تأليف أليستر راي» ترجمة أسامة عباسء إصدار مركز براهين. ص 137 
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وجهة النظر هذه لا تقدم النظرية الكمومية سوى إجراءات حسابية ولا تدعي أنها تصف العالم كما هو بالفعل. لكن 
هذاء في رأبي. موقف اغهزامي جداء لذلك سوف أسلك طريقا أكثر إيجابية تعزو للوصف الكمومي حقيقة فيزيائية 
موضوعية هي الحالة الكمومية؛ 

هناك معادلة دقيقة جدا هي معادلة شرودنجر تبين أن تطور الحالة الكمومي الزمني هو تطور حتمي تماماء 
لكن ثمة شيء غريب جدا في العلاقة بين الحالة الكمومية التي تتبع هذا التطور الزمني والسلوك الفعلي للعالّم 
ل ل ل ل ا الحالة 
الكمومية التي كنا نحسب تطورها بكل تؤدة» فري لن تفيد بعدئذ إلا لحساب مختلف الاحتمالات لأن تقفز الحالة إلى 
هذه أو تلك من مجموعة الحالات الممكنة الجديدة, وهناك إضافة إلى غرابة هذا القفز الكمومي. مشكلة معرفة 
ماهية الترتيبء أو الجهاز الفيزيائي الذي يتيح لنا أن نقرر قياسا قد أجري بالفعلء فأداة القياس في نهاية المطاف هي 
ذاتها مؤلفة من مكونات كمومية وينبغي لها إذن أن تتطور هي الأخرىء وفقا لمعادلة شرودنجر الحتمية!"593 

ثم إن لدينا معضلة أخرى ضخمة. وهي أن أجهزة القياس المستعملة للقياس تحتاج لتعيير وقياس هي الأخرى حتى 
تنضبط وتستعمل في القياس. وستصدر كمات هي الأخرى بها يجري القياسء وهذه الكمات بحاجة لقياس يضبطهاء 
فبأي شيء نقيس أجهزة القياس تلك؟ بأجهزة أخرى فهها نفس الصفات فأين تنكسر السلسلة594؟ 

فهل يخضع الكون لقوانين حتمية؟ الحقيقة أن علماء الفيزياء أيضا خلطوا بين السببية والقوانين العلمية, 
وسنتناول الكلام بالتفصيل عن هذا في فصل مستقل بإذن اللّه. 


3 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاميء وبسام المعصراني 1998 ص 277. 

4 أنظر فيزياء الكوانتم حقيقة أم خيالء تأليف أليستر راي» ترجمة أسامة عباسء إصدار مركز براهين. ص122, و130. وفي ص 126 يبين أثر مشكلة 
القياس الكبرى على فيزياء الكوانتم من خلال قطة شرودنجر:ء00108:اء5: "إذا كانت فيزياء الكوانتم تقول بأن الرصاصة يمكن أن تكون نصف منطلقة 
ونصف غير منطلقة على القطة التي هي نصف حية ونصف ميتة, أو أن الكون يحتوي على أنواع حية نصف موجودة ونصف غير موجودة» فهذه سخافة 
تافبة» إن هذه السخافة التي تظهر في مضامين فيزياء الكوانتم هي أساس حجة شرودنغر ضد تأويل كوبهاجن, فمهما كانت نجاحات فيزياء الكوانتم في تفسير 
0 وتحت الذرية فإن 0 د والقطط والأنظمة الحية تبدو خاطئة تماماء وبالتالي يبدو أن ثمة خللا 
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تبدأ رحلة نظرية الوجود أو تفسير نشأة الكون”*” بوضع إجابة على احتمالين اثنين لا ثالث لبما: لتفسير نشأة 
الكون: هل العده596 5ددع ع متطةوللاء نومع مول١‏ هو الأصل/597؟ أم الوجود عءمع]5 ءاطع مع هو الأصل؟ 
فاحتمال أن يكون الوجود هوالأصل يتضمن الاحتمالات السبعة التالية: 


خيارآن الوجود هو الأصل: 


أولا: التصميم المسبق الغائي: الخالق 
أولا: هل كان ثمة خالق لا بداية له أنشأ هذا الكونء. بعد أن كانت حالة الكون في الأصل هي العدمء. فالكون ليس 
بأزلي» ولكنه حادث بينما الخالق هو الأزلي؟ 
ثانيا: الآلبة المتعددة. دليل التمانع 
ثانيا: هل كان ثمة مجموعة من الخالقين, كل منهم خلق الآخرء وآخرهم أو أحدهم خلق هذا الكون أو اشتركوا في 
خلقه؟ هل يجيز العقل تسلسلا لا نهائيا؟ أم أن بطلان التسلسلء وبطلان فساد النظام الكوني يفضيان لضرورة 
وحدة الخالق كا سسا آلِهَةَ مِنَ الَْرَضٍِ هُمْ يُنَشِرُونَ (21) كَانَ ذ ةَإلَااسَهُ لَمَسَدَنَا فَسُبْحَانَ 
النّهِ رب الْعَرْشٍ عَمَّا يَصِفُو ار 2 وهي تدل على أن النظام يدل على وجود 0 ووحدته؛ بقل رك له 
البذ كما يَفُولُونَ إذَا لأَبْتَعَوأ | تَوْشْر حياد 0 بحا ريال كك هو نَّ عأ حار (43) م -43 0 
وا الح لله ون وروا كان نمه 2 01د للفد د بَعْضْ 
يَصِفُونَ 91 عَالِم الْعَيْبٍ وَالشَّمَادَةٍ فَتَعَالَ عَمَا يُشْرِكُونَ 492 0 
فأما بطلان التسلسلء. فقد فصلنا فيه في باب: من خلق الخالقء. وفي فصل بطلان التسلسل في العللء فراجعه. 
والدليل الأساس على منع تعدد الآلبة يسمى دليل التمانع””*”, وقد فصلنا فيه أيضا في الجزء الأول من الكتاب: 
أي في نظرية المعرفة فراجعه. ونضيف هنا: ووجه انتظام هذا الاستدلال أنه لو تعددت الآلبة للزم أن يكون كل إله 


5 تقسم الحجج والأدلة الرئيسة لإثبات الخالق إلى ثلاثة أنواع: ادهءنوهاه00:0 الوجودية؛ واهء1أع0052010 الكونية» و ادءزوهاهءا»1 الغائية. والحجة 
الكلامية الكونية: :ع0 ناع1/ |005770108162 3130| ع1 القائمة على دليل الحدوثء والحجة الفلسفية الكونية ]مع صصباع/3. ادءأعهاهدده) 28دداه؟ 
القائمة على الإمكانء والحجة القرآنية القائمة على التصميم والإبداع وتقسم هذه الأخيرة إلى دليل العناية» ودليل الإختراع. أنظر: 00 6اعناهط1 عذدذادا 
له6 آه ععمعئؤونءاع عدا وهناك أدلة الإحتياج, والمحدودية. جدير بالذكر أن الدليل القائم على مطابقة التصديق الجازم بو اقع ما للو اقع قطعي وملزم 
لكل الناس سواء أقر به أو لم يقر به أي أحد. فالدليل لا يتأتى فيه النظر الفاسدء لاستناده إلى القطعيات من الأصليات أو البدهيات أو الحس أو الموجب. 
والا لم يكن دليلا! 

**” العَدَمُ: ضِدٌ الؤجُودٍ وَتَقِيْضُهُ أي هو غياب الوجود أو انتفاؤه أو فناؤه. أنظر التفصيل في فصل: تاسعا: المصادفة العمياء والعشوائية. 

7” أنظر فصل: الأصليات في هذا الكتاب. 

وين مراجمها فق تقردر هذا اللدقيال: الأمحردر واالتدودر الاين هااضويء االباظلاني فى كقازب اللإنصااف» اللدردور ف رجه كال كروديقه في عالم اللتوجيد» اللتقفاززاني 


306 


متصفا بصفات الألوهية المعروفة آثارهاء وهي الإرادة المطلقة والقدرة التامة على التصرفء, والاستغناء المطلق, 
والاستقلال في العلم والإرادة 
وبالتالي» فلو تعددت الآلبة الواجبة وكانت على الأقل اثنين أي واجبين, فإما أن يحتاج كل مهما إلى الآخر في إيجاد 
العالم فلا يكون أي منهما أو أحدهما المحتاج إلها! واما أن يستغني كل منهما أو أحدهما عن الآخر في إيجاد العالم» فلا 
يكون المستغنى عنه واجب الوجودء وكلا الاحتمالين يؤدي إلى خلاف المفروض أي إلى التناقض المحال!99. 
ويتم النظر فيه أيضا من زاوية النظام المحكم في الكون, والذي نرى أنه غير فاسد, وبالتالي فهذا دليلٌ على أنه لم 
يكن موضع تضارب إراداتٍ وقدرات "آلبة" متعددةٍ. 
قال الإمام الباقلاني شارحاً دليل التمانع: (وليس يجوز أن يكون صانع العالم اثنين, ولا أكثر من ذلكء والدليل 
على ذلك أن الإثنين يصح أن يختلفاء ويوجد أحدهما ضد مراد الآخر؛ فلو اختلفاء وأراد أحدهما إحياء جسم.ء وأراد 
23 
أن لا يتماء أو يتم مراد أحدهماء فيلحق من لم يتم مراده العجز. أو لا يتم مرادهماء فيلحقهما العجز. والعجز من 
سمات الحدث. والقديم الإله لا يجوز أن يكون عاجزاً)600. 
ثمة زوايا ثلاث يمكن دراسة الدليل في ضونهاء زاوية التعارض والتصادم بين الإلبين المزعومينء وزاوية الاتفاق 
بيهماء وزاوية إقدام أحدهما واحجام الآخر. 
فأما زاوية التعارض والتصادم. فلا بد ابتداء من أن يكونوا قادرين على الاختلاف (في حالة التعدد أو أن يكونا 
قادرين على الاختلاف في حالة اثنين): وليس كونهم متخالفين في العلوم والإرادات بمعنى التضاد والتضارب حتى 
يستتبع التضارب فيهما التضارب في الأفعالء. بل بمعنى الاستقلال في العلم والإرادة! فلا ضرورة لأحد منهما أن يكون 
على خلاف مع صاحبه فيستحيل الاتفاق ويتعين الاختلاف, والا لا يكون مستقلا ولا يصح فرضه إلها"""! 
كذلكء. فلا بد من تعارض مع تعدد وكثيرة وتنوع ما ستتعلق به إرادتاهماء وقدرتاهما من الموجودات والتنظيم 
والتسيير والتقدير والملك والتصريف وغيره في السموات والأض عبر الأزمان وكثيرة الأحداث: وأي اعقتراض في أي أمر 
فإنه سيفضي إلى التعارض والتصادم., وله الصور التالية: 
أ) إلى تعلق إرادة وقدرة أحدهما بأمر والأخر بنقيضه. كإرادة أحدهما إحياء شخص وإرادة الثاني إماتته في 
الوقت نفسه. (واجتماع وجود الشيء ونقيضه (كالوجود والعدم في نفس الزمان والحيهز مستحيلء ويؤدي 
لفساد نظام الوجود)). 
1 فإما أن تغلب إرادة وقدرة أحدهما الآخرء فيعجز الثاني عن تصريف ملكه سواء بالقهر أو بالتسليم 
والاستسلام أو بالتراضيء فهو ليس بإله في كل الحالات. (أي أن يحصل الإحياء بأمر الأول ويعجز الثاني 
9 أنظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى صبري الجزء الأول ص 137 


0 الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. ص 45. 
مايا أنظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى صبري الجزء الأول ص 157 
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عن الإماتة. فيظهر عجزه.ء أو العكس فيظهر عجز الأول. وهذه صفات نقص وعجز ولا يكون الإله 
كذلك). 
2.1 أو أن تتعاند إرادتاهما وقدرتاهما المتماثلة في القوة فيفسد الوجود ويفنى الوجود. ويعجز كل منهما عن 
إنفاذ إرادته وقدرتهء فهما عاجزان وليسا بإلبين حينها. 
أذا. أوتتصادم الإرادتان والقدرتان, فلا يستطيع هذا إنفاذ إرادته وقدرته, ولا الأخرء فيكونان معا عاجزين, 
وهذا يناني الألوهية. وهذا التمانع بين الإرادة والقدرة للآلبة دليل على ضرورة وحدة الإله. لأنه بالضرورة 
قادر على إنفاذ إرادته. 
/اأ. ولا كان التماثل في حقيقة الإلبية يقتضي التساوي في قوة قدرة كل إله منهم» وكان مقتضيا تمام المقدرة 
عند تعلق الإرادة بالقبر للضد بأن لا يصده شيء عن استئصال ضده. وكل واحد منهم يدفع عن نفسه 
بغزو ضده وافساد ملكه وسلطانه - تعين أنه كلما توجه واحد منهم إلى غزو ضده أن بهلك كل ما هو تحت 
سلطانهء فلا ل ل ل لمَا اتَحَدَ النّهُ من وَلَّدِ وَمَا 
كُلُ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَاتَحْضِيُْمْ عَلَى بَْ ل ار 
المؤمنون. وقوله تعالى: ا ِذَا لأبْتَعَوْأ إلى ذي الْعَرْشٍ سَبيلاً 2 سُبْحَاتَهُ 
ين عُلْوَاً كبيراً ( (4)43 43-42 الإسراء. 
وأما زاوية الاتفاق والتراضيء (قدرة الآلبة المزعومين على الاتفاق والتراضي كما هي قدرتهم على الاختلاف) فلها 
الصور التالية: 
أ فإن اتفقا اختياراء فإن تَسَلّطٌ سببٌ تاحٌ يمتلك الطاقة السببية الكافية للتأثير في المُسَبَّبٍ فإنه سينتجه 
حتماء وتَسَلّط سببٌ تاه آخرُ على نفس المُسَبّبٍ سيَّنْتُجُ عنه استحالة. وهي استحالة اجتماع علتين 
تامتين على معلول واحدء لأنه سينتج حتما عن الأول. ولن تتمكن الطاقة السببية في الثاني من فعل ثيء 
2123 
قشَّةَ فوراء إن كان سببا تاماء وتدخل عود ثقاب آخر في الموضع نفسه الذي حصل فيه الإشعال لن 
يتسبب في إشعال القشة لأنها مشتعلة بفعل العود الأول لأنه كان سببا تاماء وان استعمل عودان في 
إذكاء الحريق معاء فأبهما سبق وكان أقرب وكان يحوي الطاقة السببية الكافية التامة أشعل القشة قبل 
الآخرء ولم يفد الآخر في إحداث الإشعالء وأما إن تم تقريبهما معاء واشتركا في الطاقة السببية نصف من 
هذا ونصف من هذاء فهو خلاف المفروض أصلاء وهو تسلط طاقة تأثير سببية تامة. وسلب جزء من 
طاقة التأثير السببية من أحد الإلبين يعني أن قسما من قدرته أنفذ المطلوب والقسم الآخر أثر في 
المُسَبّبٍ ولم ينجز عمله, وأخيرا: فإن قيل أوجد أحدهما عين ما أوجده الآخر لزم تحصيل الحاصل وهو 
محال. 
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2.1 كماأن اتفاقهمافي الإرادة. يعني تسليم أحدهما للأخرء وهو دلالة عجزء والعاجز ليس بإلهء لأن الفعل 
يجب أن يتم بإرادة وقدرة» وبالتالي تتسلط إرادة أحدهما على الفعل فتنجزه, وأما الآخر فقد سلم للأول» 
فيو مريد ولكنه لا ينجز إرادته. فإما لعجز أو لتسلط قدرة الأول على الثاني» ومنعه من إنفاذ قدرته. 

أنا. وإن اقتسما اختيارا لزم عجز كل واحد منهما مما عند صاحبه لأن شرط الإله يجب أن تكون قدرته عامة 
التعلق بجميع الممكنات. واقتسامهما هذاء إن كان اضطرارا لمساعدة على التنجيز فيو عجز وقصور عن 
تمام الفعل. 

أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما أراده الآخر ولو كان كذلك دل على عجزهماء إذ لم يتم مراد 
واحد منهما إلا بإرادة الآخر معه. 

لا وإن احتمال اتفاق الإلبين على إرادة الأشياء إذا كانت المصلحة فيها بناء على أن الإلبين حكيمان لا 
تختلف إرادتهما في أي شيء من كل ما يمكن أن يحدث في ملكوت السموات والأرض على مر الأزمان 
والأحداث: وان كان احتمالا صحيحا لكن يصير به تعدد الإله عبثا؛ لأن تعدد ولاة الأمور ما كان إلا لطلب 
ظبور الصواب عند اختلافهماء فإذا كانا لا يختلفان فلا فائدة في التعدد. ومن المحال بناء صفة أعلى 
الموجودات على ما لا أثر له في نفس الأمرء فما فائدة إله ليس له دور إلا أن يوافق دائماء 

خصوصا وأن صور تنجهز المرادات تتعددء وفها صواب وأصوب, وفهها إمكان أن يتساوا الوجهان في كل 

الصور والمزاياء فاختيار أحدهما لأمر لا يلزم منه في هذه الصورة تحقق أن يكون عين مراد الآخرء فهنا لا 
بد من اختيارء وبهذه الصورة فإن الحكمة لم تكف لتعيين أحد الخيارين لاستوائهماء فنعود لمسألة أي 
الإرادتين والقدرتين ستنفذ أحد الخيارين المتساويين في المزايا. فيبطل الاستدلال بالإلبين الحكيمين 
المتراضيين. 

وأما زاوية إقدام أحدهما واحجام الآخر: فلبا الصور التالية: 

1. وأما إن قيل بأن أحدهما أراد ونفذ أرادته» ولم يرد الآخرء فإما لعجز أو لتسلط إرادة الإله الثاني على إرادته؛ 
أو لقصور فيجري في ملكه ما يخرج عن إرادته وفعله, فالإله الذي لا تنفذ إرادته في بعض الموجودات ليس 
بإله بالنسبة إلى تلك الموجودات التي أوجدها غيره. 

وأما لو فرض التفاوت في حقيقته الإلبية: 

1- فإن ذلك يقتضي رجحان بعض الآلبة على بعضء. وهو أَدْخَلْ في اقتضاء الفساد؛ إذ تصير الغلبة للأقوى 
منهمء فيجعل الكل تحت كلكله [أي سلطته وهيمنته] ويفسد على كل ضعيف منهم ما هو في حوزته. فيكون 
الفساد أسرع. 

فهذا دليل إبطال تعدد الألبة. 
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ثالثا: الكون والخالق أزليان. 

ثالثا: هل كان الكون أزليا لا بداية له. وكان معه خالق أزلي أيضا؟ فالكون أزلي والخالق أزلي؟ 

فقد فصلنا أدلة استحالة أن يكون الكون أزليا في الفصول السابقة وسنفصل كثيرا في الفصول التالية. بشكل 
مستفيضء فراجعها: رابعا: الكون الأزلي السرمدي, وفصل: هل انتقل الكون للوجود عبر النفق الكمومي» وهل نجا من 
الفناء الذي يفرضه عليه النفق الكمومي نفسه؟ وهل يخرق النفق الكمومي السببية؟ "البيضة الكونية". وفصل: 
سادسا: الكون النواميء الأكوان الحلقيةء كما وأثبتنا خطأ نظرية الخلق المستمر نظرية بوندي وجولد في فصل: هل 
حصل الانفجار الكبير البيج بانج؟ 

رابعا: الكون الأزلي السرمدي. 

رابعا: هل كان الكون أزليا”” لا بداية له» وبالتالي سرمدياء لا نهاية له؛ ولم يكن له خالق؟ ولا يحتاج لخالق؟ 
ويتفرع عنها نظرية الخلق المستمر لبوندي وجولد, والتي ثبت علميا خطؤها تماماء باعتماد نظرية الانفجار العظيم ”6 

ولقد أثبتنا أن الكون المستقر الساكن لا بد وأن ينكمش تحت تأثير الجاذبية, الأمر الذي يتطلب قوة معاندة 
للجاذبية تدفع الكون باتجاه التوسع, والتوسع يعني لحظة بداية للكون. وبذلك فالمشاهدة الحسية للكون المدعومة 
بالريط والحسابات الدقيقة تثبت أن له لحظة بداية محسوبة, وأثبتنا أيضا أن الزمكان ابتدأ لحظة تشكل المادة, 
وأنه لا زمن قبل ذلك وقد حاول ستيفن هاوكينج الالتفاف على نقطة البداية الزمنية» مع إقراره بالانفجار العظيم, 
وسوف نرى بعد قليل إن شاء الله رأي العلماء في حساباته الفاشلة الكارثية؛ ومنها تهكم الفيزيائي الشهير جيلمان 
موراي على هارتيل -شريك هاوكينج في الحسابات المذكورة أعلاه- بأنه لم يكن بإمكانه أن يجري تلك الحسابات إلا 
بمعرفة دالة الموجة في الكونء. وأنه قطعا لا يعرفها! وعليه فلم تنجح محاولة الالتفاف الفاشلة على حقيقة نقطة 
البداية الزمنية» وتفاصيل ذلك مبحوثة في فصل: ثامنا: العدم الكوانتيء كون من لا شيء! 

الأمر الآخر الأهم من هذاء هو أننا بحثنا أيضا إثبات أن الكون يستحيل أن يكون أزليا في أدلة إثبات الخالق 
العقلية: دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم. ودليل الحدوث والتغير والسببية. ودليل الاحتياجء ودليل 
المحدودية. بتفصيل دقيق. 


2" الأزلُ بمعنى القِدَم؛ والقِدَمُ ضد الحدوث. فالقديم هو الذي لا بداية زمنيةً له أو الذي لا يُدْرَكُ أوله ويبسى بالأزلي» قالَ الجرجانيّ في التعريفات: الأزلُ 
استمرارٌ الوجودٍ في أزمنة غير متناهيةٍ في جانب المستقبلٍ. واصطلحُوا بِالأَرَيّ على ما لايكونُ مسبوقاً بالعدم. قال الجرجانِيٌ في التعريفات: اعلّمْ أنَّ الموجود 
أقساحٌ ثلاثة لا رابع لبا: فإنه إمَا أَرَلٌِ وَأَبَدِئٌّ وهو الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ. أو لا أَرَِّوَلا أَبَدِيٌ وهو الدّنيا. أو أَبَدِيٌ غَيْرُ ري وهو الآخرةٌ. وعكسه محال فإنَّ ما ثبت 
قِدَمُهُ امتنع عدمة. (أنظر: تبصرة الافهام في شرح نظام الاسلام, هشام البدراني) 

7" باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 1100 11 ترجمة منير شريف ص 74 
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يقول فريد هويل: "نظرية البيج بانج تعني أن الكون خُلق من العدم: من لا شيء”*”5. قال ستيفن هاوكينج في 
كتاب موجز تاريخ الزمان: "كلما اعتبرنا أن للكون بداية فلنا أن نفترض أن له خالقء أما إذا كان الكون ذاتي التكوين 
ليست له حدود ولا حافة. فليست له بداية ولا نهاية..إنه هكذا ببساطة.. أي مكان إذن لخالق ما؟"605 

ويقول ستيفن هاوكينج نفسه في كتاب موجز تاريخ الزمان (نفس الكتاب): "وكان من اللازم في العقود التالية أن 

ينور هذا الفهم الجديد للمكان والزمان من نظرتنا للكونء والفكرة القديمة عن كون لا يتغير أساسا يمكن أن يكون 
وُجد ويمكن أن يستمر في الوجود. حلت مكانها نمائيا نظرية عن كون متمدد ديناميكي يبدو أنه قد بدأ منذ وقت 
متناه. وقد ينتبي عند وقت متناه في المستقبل. وقد أصبح ذلك أيضا في السنوات اللاحقة نقطة البدء لبحثي في 
الفيزياء النظرية, وقد بِيَّنْتْ أنا وروجر بفروز أن نظرية آينشتاين للنسبية العامة تدل على أن الكون لا بد وأن له 
بداية» وربما تكون له نهاية”"*”". ويقول ستيفن هاوكينج نفسه في كتاب موجز تاريخ الزمان (نفس الكتاب): "ومع 
تراكم الدليل التجريبي والنظري. أصبح من الواضح أن الكون لا بد له من بداية في الزمان. حتى تمت البرهنة على 
ذلك نهائيا في 1970 بواسطة بفروز واياي. على أساس نظرية آينشتاين للنسبية العامة"”” ومعلوم بأن هاوكينج 
استبدل بنظرية كون من لا شيء هذا الفهم وحاول العبور عبر "قرون الثور" وفشل فشلا ذريعا! 
خامسا: الأكوان المتعددة. والكون الجبار. والكون الفقاعي, والجيوب الكونية, 

خامسا: وبنقسم لفرعين: (أولا: الأكوان المتعددة أو الكون الجبارء وثانيا: الكون النوامي أو الحلقي). 

أ- هل كوننا ليس هو الكون الوحيدء وبوجد أكوان أخرى (ع5)ع/اا]اناا/ا), أو أنه كون جبار (ع116820765) فيه 
(فقاعاتوءاططل8: أو جيوب 5اع»اء0): وهل توجد نظربية علمية فعلا حول الأكوان المتعددة؟ وما هي أدلتهاء 
وأثرها على مسألة وجود الخالق؟ (وهناك نماذج للكون المتوسع., والكون المتضخم. والكون المتعدد 
الفقاعي”””). وقد كان الشيوعيون السوفيات يسمونه بالمجرات الفوقية (15:ة|62 .)3١0612‏ 

الأكوان المتعددة/ الكون الجبار: هناك مجموعة من الأكوان (أو أن الكون جبارٌ يحوي جيوبا 5]ء»اع0 مختلفة 

أو فقاعاتٍ دءاططا8 مختلفةً. ونحن في "جيب" أو في "فقاعة" منها) كل منها ذو ثوابت طبيعما مختلفة وكوننا هو 
واحد من الأكوان القلائل التي لديها معايير مضبوطة ضبطا محكما دقيقا!! 


4 فيلم العلامات, الدقيقة 7:28 

باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 06 14100 106 ترجمة منير شريف ص 88-87 نقلا عن موجز تاريخ الزمن لستيفن 
هاوكينج. والنسخة العربية تخلو من هذه الجملة, أما في النسخة الإنجليزية فبي في الصفحة 136 مباشرة قبل فصل: سهم الزمن! 

6 م يعم نادلا معامعع5 عممن أه بورمعكتلنا أعترط ىم 

موجز تاريخ الزمن. ستيفن هاوكينج,. ص 42 ترجمة عربية مصطفى فبعي 

”” موجز تاريخ الزمن» ستيفن هاوكينج. ص 55 ترجمة عربية مصطفى فهمي.. 

8 أنظر تفاصيل مبمة حول هذه النماذج ورأي العلماء فيها في الدقيقة 53 وما وراءها في المقابلة مع الفيلسوف اللاهوتي 1860108156 الشهير وليام لين كريغ 
8 غ20 0دذ| اللا في الوثائقي التالي: "وثائقي "هاتوا برهانكم" أدلة وجود اللّه ععمدع :ولا 5'ل00 نهنع "لوه ناولا ععنال مه" /(لق داع اناء 00" 


351 


"طرحت مسألة الأكوان المتعددة لأول مرة على يد هيو إفريت الثالث عام 1957 كحل لمشكلة القياس التي سبق 
وذكرناها في موضوع ميكانيكا الكوانتم. فحين وضع شرودنجر قطته في الصندوقء وانتظر "المراقب" ليفتح الصندوق 
ويرى إن كانت حية أم ميتة. أو أن الرصاصة انطلقت أم لم تنطلق. حين انطلاق الفوتون وانقسامه» وترتب على هذا 
أن القطة بحسب فيزياء الكم: نصف حية ونصف ميتة, والرصاصة انطلقت ولم تنطلق. خرج هيو الثالث بتأويل 
اب 
بين الحالتين. واحدة حية. وواحدة ميتةء وكل واحدة منهما في صندوقها في "كونها الخاص". ولدينا مراقبان اثنان:. وكل 
مهما سيفتح صندوقه ليرى حالة القطة في "كونه الخاص" فالفوتون حين ينقسم بعد مروره خلال جهاز القياس إلى 
نسختين انقسم معه أيضا جميع الكونء فرآى المراقب ذلك الفوتون أفقيا في كون ورآه عموديا في كون آخر وعاد 
ليخبرنا بالنتيجة في كوننا الذي نعيش فيه". 

يقول الفيزيائي الشهير باول ديفيز عن نظرية الأكوان المتعددة هذه: "إنها رخيصة وموفرة من ناحية الافتراضات, 
ولكنها مسرفة ومكلفة للغاية من ناحية الأكوان". 

"وطبقا للنظرية تعجز الأكوان المختلفة عن أن تؤثر في بعضها بعضاً بأي طريقة (إلا إذا اندمجت في الحالات 
الخاصة المشار إليها سابقا) لذلك فلا مانع من أن تشغل هذه الأكوان نفس المكان"!!!! 

"سيكون مفاجئا إذا اقتنع كثير من القراء بصحة "الأكوان المتعددة" إن افتراض وجود عدد لا نهائي من الأكوان 
الكاملة لمجرد أن نتجاوز مشكلة نظرية يسيرة يبدو مثل قطيع من النمور التي تريد الانتقام مناء وبتعبير باول ديفيز 
1 لك الل ل ال ا 

يرفض الفيزيائي جورج إليس فكرة وجود اللانهاية في العالم الفيزيائي فيقول في مقالة نشرها في مجلة نيتشر 
310 حينما انتقد فرضية الأكوان المتعددة اللانهائية: " يُحسب لبرايان غرين 6166076 81130, تكريسه فصلا كاملا 
لمناقشة ما إذا كانت فكرة الأكوان المتعددة هي نظرية علمية أم لا؟ هو يعتقد أنها نظرية علمية,.... ولكن مرة أخرى. لا 
توجد وسيلة لاختبار ذلكء لأن اللانمائية ستظل دائما بعيدة المنال» فمن غير المعقول أن توجد في العالم الفيزيائي كما 
أثبت ذلك عالم الرياضيات ديفيد هلبرت"619 


5" فيزياء الكوانتم حقيقة أم خيالء تأليف أليستر راي» ترجمة أسامة عباسء إصدار مركز براهين. ص 162-159 بتصرف يسير. 
7" عن كتاب: اختراق عقلء, لأحمد إبراهيم ص 134 وفيه تفاصيل جيدة عن نقض فكرة اللاءهاية» وقد فصلنا فيها كثيرا في دليل الحدوث والتغير والسببية 
بعد قليل» ونقلنا نقض هيلبرت نفسه ونقض الغزالي لهذه الفكرة فراجعه. وهو هنا ينقل عن 
.25 ,469 بعانكة لطا .عدرع نااء] انام عاطهغدعغصب عط1 .(2011) .6 ردتالاع 
.(125-144 .مم) مه ةدبل عت سان لمة بععمعءد ردع ىع باع اباط .(2012) .6 ,دتااع 
.(309-320 .مم) ععمعق5 أه كع تاممعط عطا عد بإستمصمعكك ما .برو هاه دوم أه دمع اطمء لصة كع نادذا لمتمعصدلصيظ .(2011) .5 .6 روتااع 
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ا لل لكر الال إلى كرون 
ملائم للحياة - أي ما يمكننا وصفه بالكون البيوفيلي 617غ:|ذاموذط أي الصديق للحياة- يجب أن يُعَدَ بطريقة معينة. 
فالمتطلبات الأساسية لأي نوع حياة نعرفها -كالنجوم الثابتة طويلة الأمد. والذرات الثابتة كذرات الأوكسجين 
والكريون والسيليكون القادرة على الاتحاد في جزيئات معقدة - شديدة التأثرء ومن ثم الاتفاق والاتساق مع القوانين 
الفيزيائية للكون بما فيه من محتويات وحجم ومعدل توسع"'”. يمكن تفسير ذلك -كما يقول ريس- من خلال فرضية 
أن هناك العديد من الأكوان بثو ابت فيزيائية وقو انين مختلفة, وأن كوننا ينتمي إلى مجموعة جزئية من الأكوان التي 
ساعدت على بُزوغ التعقيد وتشكل الإدراك والعقلء وإذا كان هذا هو الحال: فلن يكون التعيير المنضبط الدقيق 
أمرا مدهشاً"!! 

يتابع أنتوني فلو: "ذكر ريس نموذج نظرية الأكوان المتعددة "الأكثر تأثيرا". ففكرة "التضخم اللانهائي" لعالِمَيْ 
الكونيات أندري ليندي 1506| 80076 وأليكس فيلينكين 5ؤامعاذ/ا «ءاى, اقترحت أن الأكوان انبثقت عن انفجار 
كوني واحدء بأبعاد زمكانية مختلفة تماما عن تلك التي في كوننا الذي نعرفه. في حين اعتبرت أطروحة الثقوب 
السوداء الخاصة بآلان جوث 1]نات) 4130 وديفيد هاردسون ١13111500‏ 10ح( ولي سمولن «زذاهمد ععاء أن الأكوان 
رت لك 
من ليزا راندال |830021 52ذاء ورامان سندرم 51000100157 130030 فكرتهما في أن هناك أكوان بأبعاد مكانية مختلفة 
ومتمايزة. قد تؤثر -بفعل الجاذبية- بعضها على بعضها الآخرء أو قد لا تؤثرء أوضح مارتن ريس أن تلك "الأفكار 
الخاصة بنشأة الأكوان المتعددة" "تكبنية تماما". وتحتاج لنظرية تستطيع تأطير وتفسير فيزياء الكثافات فوق 
العالية 516:65مءل داع1 :]انا 4ه دع أولإدام وضبط قواعد الأبعاد الإضافيةء وما إلى ذلك. وفي الواقع, أضاف ريس أنه 
"من المحتمل تماما ألا يوجد شيء؛ توجد نظريات بديلة قد تؤدي إلى فكرة وجود كون واحد فقط "614513 

يقول ليونارد سوسكايند 5055150 00310ع1! أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة ستانفورد وأحد المؤسسين لنظرية 
2 
200 
لم نكن لنكون هناء لن يكون هناك كيمياءء ولا أحياءء ولا ذرات» ومثلا الجاذبية -وقيمتها في الواقع ضعيفة جدا لو 
قارنتها بالقوى النووية بين النَوَيَاتء فإن قيمة الجاذبية مهملة تماما!- لو كانت قوة الجاذبية هذه -الضعيفة جدا- أكثر 
لاختلف الكون, فلو زادت قليلا لاحترقت النجوم بسرعة أكيرء لم تكن النجوم لتعيش كفاية لتشكيل حياة» بدلا من 


6 مع ما بلط صرمع؟)) لعمن عغطع لعدن عط بأزمن دتط ما .19605 عط مذ ممع طعلع عدبراهمدمطع نووم بإط لع212داناممم كدسسد "12 اتطاممتط" رع عط[ 611 
2 تحام هنحا /لطة دهت ل /جامء. اع كطع نحاححطة لاع م عامس /نممقغط ("لندسهدمة وصناعع؟ برالمع]" عصتصدعص بدتاتطم- لصه "عع |" 

6 :(2003) 285 ععمعأء5 ععوم5 لصة ىع أوبزام مناكظ “روه |0 موده مأ “وصتصن!“ مه دععمعل أعمزمت لدع تمع مسلا" روعع؟ .ل متدابة 612 

,“لع ه5201ذهن) دأ 'وصتصن!“ لم دععمع ل أعمامت لدع مع صمسل<” روععم 613 


4 هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكارهء أنتوني فلوء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 119-118 
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النجوم كان ليكون لدينا ثقوب سوداءء كل شيء يبدو وكأنه على حافة السكين, بحيث إن تغييرا طفيفا في القوانين 
الفيزيائية كان كفيلا بأن لا نوجد هنا لنطرح الأسئلة! 

واذا نظرنا إلى ثابت التوسع الكوني فإنه أكثر سكين صقلا أو أكثرها حدا جارحاء -بين مختلف الأرقام المعيرة تعييرا 
منضبطا دقيقا- فلو اختلف قليلا جدا لم نكن لنكون هناء هو تقريبا مضاد للجاذبية الكونية, أو هو قوةٌ مُنَافَرَةٍ 
عع01؟ علاأوانامء؟ مُتَضَّمَنَةٌ في نظرية آينشتاين للنسبية العامة. ومقدارها الحقيقي صغير بشكل معجزء بحيث لا 
يُشْعَرُ بها إلا على مقياسٍ كوني واسع. وليست مقيسة بالتجربة» وليست الرياضيات فقط هي ما تثبتهاء ولكن الذي قام 
بإيجاد وصنع الكونء أوجده وفيه ذلك المقدار الصغير من ثابت التوسع!! معير لدرجة 122 خانة عشرية» علينا أن 
نفهم أن النجوم والمجرات تشكلت لأن الجاذبية جمعت المادة مع بعض في الكون البدائي. هذه القوة المضادة للجاذبية 
كان بالإمكان أن تمنع ذلك التشكلء فلم يكن ليتشكل أي نجم أو مجرة.ء لو كانت قيمة هذا الثابت تختلف عند أي 
خانة عشرية حتى الخانة 122 على يمين الصفر! لا يفهم الفيزيائيون لماذا هي قيمة بالغة الصغر! هذا هو أشد حافة 
سكين حدا قاطعا! 

هناك أربع طرق لتفسير ذلك: أولها: الإله» ثانيا: المصادفة. ثالثا: الأكوان المتعددة! رابعا: من يدري ربما نفهمها يوما 
ما! [ولكن هذا من ناحية تقنية يقع تحت بند المصادفة أيضا! لأن أي حل مستقبلي سيوصل إلى التأكيد على أن هذا 
الرقم معيرٌ بهذه الدقة. لن يغير من هذه الحقيقة. وبالتالي فأي تفسير سيقدمه سيكون أن تعيير هذا الرقم نتاج 
مصادفة معجزة, وبالتالي فهو مستبعد أيض!ا!] 

لكن رقما معيرا للخانة العشرية 122 لا يمكن أن يكون نتاج المصادفة! 

الفيزيائيون يكرهون الحل الأخير لأنه يقف في وجه طموحهم لتفسير الكون وكل رقم فيهء وكل قانون فيهء وهو أن 
الكون ضخم جدا بشكل يفوق التصورء وأنه متنوع جداء بحيث في مناطق مختلفة منه يمتلك قيما مختلفة معينة, 
فقد يكون في مكان ما منه لا يوجد إلكترونات» وفي مناطق أخرى منه الجاذبية قوية جداء وفي مناطق أخرى ثابت 
التوسع يبلغ هذه القيمة الصغرى! وأنه حصل أن وجدنا في منطقة صغيرة من الكون الواسع حصل فيها أن ضبطت 
هذه الأرقام بهذه الصورة. والظروف كانت مبيأة للحياة"15؟! 

ويختصر الفيلسوف المفكر أنتوني فلو ذلك كله بقوله: "لقد تم شرح فكرة الكون المعد بعناية (المعهر تعييرا 
منضبطا محكما بعناية) بطريقتين: بعض العلماء أقروا أن الكون المعد بعناية هو دليل على التصميم الإلمرمي. 
وبعضهم الآخر خَمَّنَ أن كوننا واحد من أكوان متعددة. مع الاختلاف فقط في "تصادف احتواء كوننا على الشروط 
المناسبة لوجود الحياة". فعملياء لايد أ أن 


مله 


7لسنا/ا لمد عأنا :ه1 لعصنا]! -عماط عدرع/ازمنا عط ذا - لمكاددبد لندصمع ] 615 
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حل يزيد المعضلة تعقيداً 

والطريف هنا أن الهروب إلى تفسير الأكوان المتعددة لا يحل العقدة الأصلء بل يزيدها تعقيداء فوجود أكوان 
2222525:25:522225295559 22222 رضيام 000 
الأرقام المضبوطة بعناية» والقوانين الفائقة الدقة التي جعلت الحياة ممكنة على الأرض في كوننا نحن! والتي جعلت 
000 

حتى لوفرضنا أن الأكوان المتعددة حقيقة: فإنهم ما زالوا مطالبين بتفسيرهذه الأرقام المعجزة التي بينها 
التعييرالمنضبط الدقيق المحكم والتي سمحت لكوننا بالنشوء والتوسع والاستمرارإلى يومنا هذاء وإلى إنتاج 
الحياة! (من غير استعمال: المصادفة أو العشوائية أواليانصيب الكوني الضخم!) 

كذلك يدفع القائلين بهذه البرطقة إلى تفسير ثوابتَ وقوانينَ كلّ كونٍ أيضاً بنفس الطريقة التي علهم أن يفسروا 
أ 1 1 7 6085© أ[أأ77777ت7تاااااااا ا 
أو سينكمش فوراء فلا يسمى كوناء لن ينجح أي كونٍ في أن يوجد إلا بأن تنضبط قوانينه الفيزيائية وثوابته, 
وخواص مواده وطاقته., وزمكانه بصورة متناغمة معقدة جدا خاصة به. فنحن لا نتكلم عن قانون واحد أو ثابت 
واحدء بل قوانين كثيرة وثوابت كثيرة. وخواص المادة والطاقة. يجب أن تضبط بشكل مذهل كل مرةء فبعد أن ينتهوا 
من تفسير التعيير المحكم المذهل في كوننا علمهم أن يبدأوا بتفسير الأرقام الخاصة "المذهلة" بكل كون واحدا تلو 
الآخر! 

وهذا يدفع للتساؤل: هل يحصل هذا مصادفة في كل كون من الأكوانء ومنها كوننا؟ لا بد أن نضع عقولنا في ثلإجة 
شديدة البرودة للقبول بمثل هذه التراهات! 

يقول باول ديفهز الفيزيائي الشهير: "إن أدلة وجود التصميم ساحقة" ١١‏ موأدعل 01 عع صهتوعممة ع5[” 
“ع ماأمطاع ا مجع /<ه. 

إن فكرة الاكوان المتعددة في الل متش عل الخد نقديم شير لظافرة بالقة التعفيد حين بارع ون 
أن كما لا نهائيا من الأكوان : : : . فكل كون منها إن كان 
ليخضع لهذا الكم من الخوارق المضبوطة بدقة, فإننا ولا شك لا نفر من فكرة أن 0 الضبط خالقا إلا إلى فكرة 
أن الضبط في كل كون منها يحتاج الخالق ذاته! فلا نكون قد فسرنا شيئاء ولا نفينا الحاجة إلى الخالق! إلا أن مشكلة 
هذه النظرية أنه لا يوجد أي دليل مادي مستقل يؤيدها! 

نظرية متخبطة! 

يقول أنتوني فلو معلقا على فكرة الأكوان المتعددة تحت باب: "نظرية متخبطة": "رفض كل من باول ديفيز 
وريتشارد سوينبورن فكرة الأكوان المتعددة. كتب ديفيزء وهو عالم فيزياء وكونيات: "إنه من السهل ادعاء إمكانية 
حدوث أي شيء. إذا ما كان قابلا للحدوث في ذلك الكون اللامتناهي" بيد أن هذا القول لا يعد تفسيرا على الإطلاق 
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ال ال ل ل ل ل ال انكر اشر 
بالفعل موجودة لن يخدمنا". "كالمتخبطء الذي يفسر كل شيء. ولا يفسر شيئا". وهو يعني بذلك- والكلام لأنتوني 
فلو- أنه ادعاء فارغ... 

يضيف ديفيز "أن التفسير العلمي الصحيح مثل الرصاصة محكمة التوجيه إلى البدفء تستبدلٌ فكرةُ الأكوان 
المتعددة العالم الواقعي المعقول متناسق التنظيم بأحجية تخمينية معقدة بصورة لا متناهية. وتجعل فكرة 
تفسير الوجودٍ بلا معنى نهائيًا!17؟ 

يقول أنتوني فلو معقبا: "كان سوينبورن قويا في استخفافه بفكرة الأكوان المتعددة حيث قال: "إنه ضرب من 
الجنون افتراض تريليون من الأكوان (غير المترابطة نسبيا) لشرح ملامح كون واحدء في حين أن افتراض كيان واحد 
(الإله) كفيل بالمهمة"615 

المستحيلات أربعة: الغول والعنقاء وحوربات البحر والأكوان المتعددة! 

ار ا ا ل ا 
الك انر من لاه ا ل يات ال ناد كيان لقي في 1 الراي! 

ا 232307 
واثبات وجود الشيء يكون بالإحساس به مباشرة. أو بالإحساس بالآثار الدالة على وجوده كالرائحة والصوت. أو 
التنظيم والتصميم والحاجة الملزمة... الخ. فإن لم يثبت وجوده رجع إلى نقيض الوجود أي إلى العدمء فالأصل في إثبات 
الل 

من هناء فحين يجري النقاش حول وجود الخالق مثلاء فمهمة إثبات الوجود واجبة على المؤمنء لا مهمة إثبات 
نفي الوجود من قبل الملحدء وحين يتم الادعاء بوجود الأكوان المتعددة فمهمة إثبات وجودها تقع على كاهل القائلين 
0 

لو كان يصح من ناحية عقلية أو علمية الادعاء بوجود أي كائن أو كيان مهما كان دون تقديم البراهين والأدلة على 
وجودهء لفتح الباب أمام رواة الأساطير ليخترعوا خرافات عن الغول والعنقاء وحوريات البحر فهل يا ترى يختلف واقع 
الغول والعنقاء وحوريات البحر عن واقع ما يسمى بالأكوان الأخرى! 

إن الأصل هو أن على من يدعي وجود أكوان أخرى أن يثبت وجودها بالبرهانء إذ إن الأصل هو عدمهاء إلا إذا ثبت 
بالدليل وجودهاء وحتى يستطيع التدليل على وجودهاء فإما أن يكون هذا ببرهان وقوع الحس عليها مباشرة» أو وقوع 
2252:5255 تي ل الك للا وان 


لمعنه لدودع داع نازولا /داع ]م دطاء /كده عع اطنام/دء 020:1 أنه 2/ناة. نالع. وطصدعة//نمغط * ”لمع اأخغا | ألا عتعطلقا :عه لهم دعدمع نولا" روأ :ةم ابوط 617 
.7 :(2004 عستم د) عامتط1 “بلع لمعا ما مولوع جا" بعصء ب طداسك لمحط 5188 
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يقدموا لنا جوابا كاملا على أي أساس ستنشاً ثم تستقروتستمرء كيف لكم الجواب على هذا السؤال إلا بعد 
معرفتكم بخواص موادهاء وقوانيها وتفاعل الخواص مع القو انين بشكل يضمن الاستقرارء والاستمرار! 
هل من دليل على اليانصيب الكوني الكبير؟! 
إن فرض أن يكون الكون الذي نعيش به من ضمن أكوان أخرى موجودة: يعني أن تلك الأكوان الأخرى مضبوطة 
أيضا بما يضمن استمرار وجودهاء وفقا لقوانين خاصة بهاء أيضا مضبوطة ومعيرة. أما إذا كان التصور أن هناك 
ماكينة كونية ضخمة تنتج كل مرة كوناء فتفشلء لعدم التعييرء حتى إذا ما أنتجت الكون رقم 1 * 10 ””” فنجحت في 
أن يكون هذا الكون مضبوطا بدقة بكل هذه الثوابت, كيانصيب كوني ضخم بقي يعمل على أن ينتج أكوانا فيفشل. 
إلى أن نجح في المحاولة تلك إلا أن مشكلة هذه النظرية أنه لا يوجد أي دليل مادي مستقل يؤيدها! 
ويأتي السؤال: من الذي صنع تلك الماكينة التي تنتج الأكوان؟ من الذي وضع القوانين لكل كون, سابقة على 
وجوده بحيث يخضع لها؟ إنها محاولة يائسة للهروب من الأمور الواضحة الصارخة إلى المجبولء تماما كما تفترض منا 
الدراونية أن نقفز قفزة مرعبة في الفراغ لنصدق بنظرية التطور! 
يقول البروفيسور جون بولكنجهورن من أشهر علماء الفيزياء النظرية: "إنها - يقصد الأكوان المتعددة - ليست 
فيزياء إنها في أحسن الأحوال فكرة ميتافيزيقيه ولا يوجد سبب علمي واحد للإيمان بمجوعة من الأكوان المتعددة...إن 
ماعليه العالم الآن هو نتيجة لإرادة خالق يحدد كيف يجب أن يكون"!!619 
هل بإمكان قو انين كوننا أن تحكم جميع الأكوان المتعددة؟ هروب من تفسير التعيير المنضبط 
الدقيق المحكم أوصل إلى مشكلة تفسير قو انين القو انين! 
ويتابع أنتوني فلو: "ثلاثة أمور يمكن أن تقال فيما يتعلق بحجج التعيير المنضبط الدقيق المحكم بعناية: 
1) إنها حقيقة ثابتة أننا نعيش في كونٍ تحكمُةُ قوانينُ خاصةٌ وثوابتُ معينة أي تغيّرٍ في تلك القوانين والثوابت 
كفيل بألا تقوم حياة. 
2) لا تجيب حقيقة أن القوانين والثوابت الموجودة تسمح ببقاء الحياة على مسألة نشوء الحياة. فالأمر مختلف 
تماماء تلك الشروط ضروربة فعلا لنشأة الحياة», ولكنها ليست كافية. 
3) لا تؤكد حقيقةٌ منطقية الإمكانية لوجودٍ أكوانٍ متعددةٍ بالقوانينٍ الطبيعية الخاصة بها أن تلك الأكوان 
موجودةٌ بالفعلء ولا يتوفرالآن أي دليل على صحة وجود الأكوان المتعددة» فبالتالي تظل "الفكرة خيالية". 
رأي مارتن ريس "أن وجود أكوان مختلفة بقوانينها الخاصة يثير تساؤلا عن القوانين التي د 
الأكوان المتعددة. النظرية الشاملة المي تحكم الوحدة منسجمة الأجزاء! يقول ريس: "القوانين الأساسية 
الل وال فك كل كران الل ف و وي فل ين الكو رت إن دلا ”ف يكون 


,(1986 ك5 :موده )ل اتهلثا عم0 بعممطوصنااه مطه[- 61912 
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فح فا تطلى عليه قوانين الطبيفة 2 ا المتظور لاعن فاتون © حلي 4 سي نه لمش النطريات الشاملة 

التي تنظم المجموعة, ولكن ليست ثابتة بشكل فريد خلال تلك النظردة"620 

يتابع فلو: "أن تسأل عن كيف نشأت القوانين الحاكمة للأكوان المتعددة. هو نفسه أن تسأل عن أصل قو انين 
الطبيعة بشكل عام, يضيف باول ديفيز: "يبدو أن مناصري نظرية الأكوان المتعددة قد التبس علهم الأمر حول 
كيفية اختيار قيم الأوساط (جمع وسط) في مجموعة معينة الحدودء لو أن هناك "قانونٌ للقوانين" لتوضيح كيفية 
تحديد قيم الأوساط لينسل الواحد منها تلو الآخر من كون إلى كون لآخرء وبذلك تحوّلنا بمعضلة البيوفيلية (صداقة 
الحياة) على المستوى الواحد للمستوى الأعلى, لماذا؟ أولا لأننا بحاجة إلى تفسيرمن أين أتى "قانون القو انين"!621 

وبتابع فلو: "يرى البعض أن قوانين الطبيعة هي مجرد نتائج عرضية, بعد أن صار الكون أهدأ مما كان عليه لحظة 
الانفجار الكوني العظيمء لكن, وكما أوضح مارتن ريس: "حتى تلك الحوادث يمكن اعتبارها دليلا ثانويا لقوانين أعمق 
تنظم مجموعة الأكوان المتجانسة, ومرة أخرى تتبع قوانين معينة. حتى مع تطور قوانين الطبيعة والتغيهرات في 
كظض5 5222 تت 2222222222 
خصائص الكون بطريقة ما تجاه "نشأتها". فنشوؤها في حد ذاته يتبع قو انين معينة سابقة لحدوثه"622 

وأرجو أن تضع ألف خط تحت عبارة ريس السابقة: قو انين معينة سابقة لحدوثه!! 

فلن سواء كان هناك اكوان متفددة. آم ل . ما زال علا الوص إلى أصل قواي الطبيمة. 
والتفسير الوحيد القابل للتطبيق هنا هو"العقل الإلبي ".623 

لقد كانت الحجة الأهم الي حاول فها من يرفض تعليل التعيبر المنتظم الدفيق المحكم في الكون الذي نعيش فيه 
بنسبتها إلى الخالق بعد أن تبين أنها لا تصمد أمام خيار أن تكون نتاج العشوائية والمصادفة, هو الهروب إلى الأمام 
باختراع "نظربة" الأكوان المتعددة: أو الكون الجبارء على أساس أنه: طالما هناك عدد لا نهائي من الأكوان: ولكل كون 
منها أرقامه الخاصة. وخصائصه الخاصة به. فإن مصادفة أن ينشأ كوننا الذي نعيش به وفيه هذه الأرقام الخارقة 
تصبح "ممكنة". ولا يعود ملزما لهم نسبتها إلى الخالق! وجدير بالذكر بأنها لا تمتلك أضعف مقومات النظرية 
العلمية» وأنها مجرد تخريصات لا يقوم علها أدنى دليل! 

تذكر قول ليونارد سوسكايند "وهو أن الكون ضخم جدا بشكل يفوق التصورء و أنه متنوع جدا. بحيث ني 
مناطق مختلفة منه يمتلك قيما مختلفة معينة. فقد يكون ني مكان ما منه لا يوجد الكترونات, وفي مناطق أخرى 
منه الجاذبية قوية جداء وفي مناطق أخرى ثابت التوسع يبلغ هذه القيمة الصغرى!"524! 


6 “,نوه همده دآ “عصتصبآ” لصة دععمعل عم نمك لمع تع من ل<” روععم 620 
“لمع ااخرع! ااألخا عمع طلخا :عه|ج6 دع دمع 2< ام لا“ روع زبح0 621 
7 ,(2000 ,رصدعء ضع سصظء تاأتمع ك5 ارملا بمى ل<) ععدم5 أه داع اممءط عط[ مذ “روتعط01 لصة عدععناامنا ن0 عومءماعع” روع6] طأ روا( 622 
3 هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره» أنتوني فلوء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 122-120 


7سنا/ا لمدعء1ذن ا ىه لعصبا! -عماط عدمعاامنا عط ذا - لمؤاددب5 لندممع ] 624 
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في كتابه الرائع: المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية 2ع026ء1/265 2أمأعما ذألد بهدلا عدألامهده1أط0 قرر 
إسحاق نيوتن القاعدة الثانية في التفكير: "يجب أن ينظر إلى شعلة نار الطموي وضوء شمسنا على أنها تحكمها نفس 
ال" 

“نعحدا عصصدد عط بزط لعممع نامع كه مععد عط لأنمطاد مند عط زه لصة ع بومهمتابء بره أه غطعذا عط“ 

ياله من قول رائع! يتضمن إجابة رائعة على فكرة الأكوان المتعددة. وسواء توصل علماء الفيزياء إلى نظريات أدق 
تفسر لهم الكون الذي نعيش فيهء أم بقيت نظرياتهم "تاريخا من الأخطاء المصححة". على حد تعبير آرثر إدينجتون, 
فإن القوانين الكونية في كوننا تتفاعل مع المادة والطاقة وفقا للصورة التي وجدت عله.اء لا تتغير, ولا تتأثرء كانت 
تجري في الكون قبل أن يقدم الإنسان بمليارات السنين, وستبقى تسير بعد أن تخلو الأرض من البشرء وسواء كانت 
القوانين التي تحكم الجسيمات الذرية وتحت الذرية مشابهة أو مخالفة لتلك القي تحكم الجسيمات المرئية. فإن 
قوانين الكون هي هي: أينما كانت في الكون, سواء في نار الطبي أم في أعماق النجومء لكن ماذا يقدم لنا مخترعوا نظرية 
الأكوان المتعددة عن العلاقات بين القوانين والمادة في تلك الأكوان العي لم يشاهدوا أيا منهاء ولم تتفاعل أي منها مع 
كونناء بل وفوق ذلك, كيف سيصوغوا لنا أية نظرية مهما كانت في ظل غياب واقع يستطيعون قياسه أو التفاعل معه 
أو إخضاعه للدراسة أو التجربة؟ 

أما نحن فقد وجدنا قوانين كوننا وخواصه واحدة من شعلة النار التي نطهو علها إلى قلب النجم, وعلى أساسه 
دللنا ضرورة الخالقء فماذا أنتم فاعلونء لا يمكن التوصل للقوانين أو النظريات العلمية بدون وقوع على الواقع, 
وهذا يتطلب معرفة المادة والطاقة والقوانين في كل كون. واستعمال الطريقة العلمية نفسها في اكتشاف النظريات, 
أما تطبيق قو انين كوننا على الأكوان الأخرى و اقامة الافتراضات فما هي إلا رسم على الماء أودهان في الهواء! 

1 
عليه أيضا امتلاك قيمة ع تسمح للعمليات الكيميائية والنووية بالحصولء لكن تلك الشروطء بالرغم من أهميتهاء 
غير كافية, إذ لا يمكن توفير المجال لتحرر تلك العمليات إلا في كون ذي معدل توسع مضبوط بدقة,» وعليه يجب 
إضافة (؟ إلى قائمة الأعداد الحرجة» كان لا بد من الضبط المذهل القريب من الواحد في الكون المبكر. إن كان التوسع 
سريعا جداء فلن تسحب الجاذبية المناطق إلى بعضها بعضاً لتشكل النجوم والمجرات: وان كان الزخم الأولي غير كاف. 
000000ا ذزذزاا 0 2 
أنه مطلق الكمال. (ريس ص 120). فالقوانين إذن والعلاقات بين القوانين بعضها مع بعض. وبعضها مع 
خصائص المادة معيدرة وفقا لنظام محكم يسمح للكون بالنشوء والاستقراروالاستمرار! فمسألة النشوء 
والاستقرار والاستمرار مسألة معقدة وليست خبط عشواء من ماكينة تبيض أكوانا كل ثانية! 

إن افتراض وجود أكوان أخرى يعني بالضرورة أنها انفجرت وتوسعت واستقرت واستمرت, وهذا يعني أنها 
محكومة بقوانين تتفاعل مع المادة بصورة دقيقة محكمة تسمح بنشوء أكوان لا عشوائيات! ولا فوضى. وهذا 
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يعني أنه لا بد من ضبط وتعيير محكم دقيق وتصميمء فما فررتم من تفسيره على كون واحد أنتم بحاجة لتفسيره في 
كل كون! 
وحتى تستنبط القوانين الخاصة بالكون الآخرء لا بد من معرفة هذه الثوابت. وهذه الخصائصء وسرعة التوسع, 
وسائر القواعد التي تحكم كيفية تفاعل الخصائص مع القوانين, واختلاف هذه عن كوننا ظاهر لأن ما تبنى عليه 
القوانين اختلف أساساء وتطبيق القوانين التي تحكم كوننا على أكوان أخرى رياضيا وفيزيائيا قفزة في الفراغ مهولة 
وخطأ تقني فادح فاضح. وهو ما يقوم به كثير من "منظري الأكوان المتعددة" دون الالتفات إلى هذه الحقيقة المرة! 
ولو تصورنا نشوء الكون عن ماكينة كونية (أو أي مصدر قادر على ذلك ده تنتج أكوانا ناجحة مستقرة في كل 


ائياء وهو بالضرورة والإلزام لا يمكن إلا أن يكون نتاج خالق 
مريد عليم! فهم قد استبدلوا الخالق بهذه الماكينة الكونية! وبلا أدنى دليل على وجودها! أو حتى "عدم وجودها" لأنها 
ممالا يقع الحس عليه ولا على آثاره. وهي ملاذ للخائفين من خوض غمرات التفكير والربط السببي بين كون خارق 
في تنظيمه وتعييره لدرجة مرعبة لهم وبين خالقه. فما أسهل الادعاء بالغول والعنقاء والأكوان المتعددة» وإن لم 
تعجبك الفكرة: فأثبت خطأهاء هكذا هو لسان حالهم! 
معضلة الأكوان المتعددة أوالكون الجبارتدخل عنق الزجاجة ولا تخرج منه للأبد! 

يقول ستيفن هاوكينج: "بأي معنى يمكن القول بوجود كل هذه الأكوان المختلفة؟ لو أنها حقا منفصلة أحدها عن 
الآخرء فإن ما يحدث في كون آخر لا يمكن أن تكون له نتائج قابلة للمشاهدة في كوننا نحنء وينبغي إذن استخدام 
فشا فشدنا . النطرية و الاحية التجرى. فلو ا 25 ماطق مختلفة م كون رحد فإن قوادى 
العلم يلزم أن تكون متماثلة في كل منطقة, والا لما استطاع المرء أن يتحرك حركة متصلة من منطقة لأخرى"625 

إن قواء شري العدرت او لقنا عات أو الاك ران المتقدة الاشات قي ال رو من تر الارفاء المعجارة للكون 
المضبوطة بدقة متناهية. على أساس أن كل جيب له قوانين وقواعد وأرقام وخصائص وثوابت مختلفة. فمثلا جيب 
قد يخلو من الجاذبية», وآخر لا يكون فيه توسع.ء أو أن معدل توسعه يغاير ما نراه في كونناء وثالث لا إلكترونات فيه 
وهكذاء ولو كانت كل الجيوب أو الفقاعات أو الأكوان تتبع نفس القوانين والخصائص لما كان في إضافتها من معنى, 
إذا تأملت هذا جيداء أقول لنقض هذه التراهة التي لا ترق حتى لمستوى التخمينات ما يلي: 

لا ا ان ان فنا 2 ا جر كل فقاة ار جب أوكون 6 الففاعة أرالجت أوالكرن 
الآخرء فيبقى لكل منها خصائصه وقوانينه وثوابته» وبالتالي فكل كون منها أو فقاعة أو جيب محدود بحدود معينة 
نشو قا نلك العشاتض والقوانين والانظفة. والكون الادر له جد وده وفكدا. ولغوا مه اخل هده العدوة 
وتفصل بين الأكوان أو الجيوب أو الفقاعات لتبقى متعددة ومتميزة ومختلفة! 


”*” موجز تاريخ الزمن» ستيفن هاوكينجء ص 113-112 ترجمة عربية مصطفى فهعي 
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واما أن لايكون هناك حواجزء فيكون إمكان أن تمقزج الفقاعات أو الجيوب أو الأكوان قائماء خصوصا وأن 
بعض هذه الأكوان أو الفقاعات أو الجيوب متحرك (ديناميكي) يتوسعء وهناك أكوان وَتِيِرْةٌ (معدل) توسعها أسرع من 
غيرهاء وهكذا. 

أما احتمال البرازخ أو الحواجزء فكما لو كان لديك مثلا بحر عذب وآخر مالحء لو لم يكن هناك برزخ يمنع 
خصائص هذا من الامتزاج مع خصائص الآخرء فإنه مع طول الزمن سيمتزج البحران ويصبحان بنفس الخصائص! 
فمنطقة البرزخ قد تسمح ببعض الاختلاط فيهاء ها خصائص تختلف عن خصائص البحر العذب. وعن خصائص 
البحر المالح. فيمتزج فيها ماء من هذا وهذاء ومن ثم إذا ما انتقل منها الماء إلى أي من الجهتين انتقل بخصائص موافقة 
لذلك الجانبء فالماء العذب يمكنه الانتقال للجانب العذب. والمالح للمالح, ولو لم يكن هذا التمايز ممكنا ومضمونا 
يحققه ذلك البرزخ بدقة متناهية لامتزج البحران مع طول الوقت وأصبحت خصائصهما موحدة, 

إذن فمنطقة الجرزخ بين أي فقاعتين أو جيبين أو كونين يجب أن تمنع خصائص أي منهما من الانتقال للآخرء 
وتفصل قوانين كل منطقة عن الأخرىء وهذا يحتاج لتصميم يفهم معه المصمم قواعد وقوانين كل جيب أو فقاعة أو 
كون وقوانين وقواعد وخصائص الجيب أو الفقاعة أو الكون الآخرء حتى يجمع تلك القوانين وفق قوانين وسيطة 
تشكل الحاجز بين الجيبين!!! فيختلطان في تلك المنطقة ثم إذا رجع شيء من تلك المنطقة للكون الأول رجع فقط 
ملتزما بقوانين وثوابت وخصائص الكون الأولء وإذا ما رجع أو انتقل من الكون الأول للثاني التزم خواصه وقوانينه. 
وإذا لم يحصل هذا فإن الامتزاج بين الكونين أو الجيبين سيفضي لامتزاج خصائصهما مع طول الوقت! 

وبالطبع. فإن تصميم مثل هذه البرازخ أو الحواجز بالغة التعقيد يحتاج لخالق يعلم كل تلك الخواص وكيف 
يمنع امتزاجهاء وكيف تنتقل المادة من أحدها للآخر محتفظة بخواص الأخير وهكذاء فبي عملية بالغة التعقيد. 

وأما إذا لم يكن ثمة حاجز أو برزخ» فإذا كانت كل فقاعة أو جيب من هذا الكون العملاق أو الجبارء أو كل كون 
من الأكوان المتعددة لها قوانينها التي تسري في ذلك الجيب أو الفقاعة أو الكون من أوله لتخومه. لكان لأثر وجود 
قوانين وقوى مختلفة على تخوم كل فقاعة أو كون أو منطقة أو جيب أثرا مدمرا على المنطقة المتاخمة لها من الجيب 
الآخر المتصل بهاء والذي يحوي قوانين وقوى مختلفة عن الجيب المجاور له! فقد يفني بعضها بعضاء كما يحدث حين 
تلتقي المادة والمادة المضادة مثلا! ومثلا الذي لا جاذبية فيه ينجذب للذي فيه جاذبية, والإلكترونات في الكون الذي 
يحوبها ستنتشر إلى الجيب الذي لا يحويها مع طول الوقتء وإذا كان أحدها فراغا لا ضغط فيه والآخر مضغوطا فإن 
الأول سيبتلع الثاني» والجزء المتوسع من الكون سيبلغ تخوم الجزء الذي لا يتوسع ويهيمن عليه ويتداخل معه. 
والكون الأول سيتوسع بوتيرة معينة ليبلغ الكون الآخر فيصطدم معه ويتداخل معه. وقد تتمازج تلك القوانين مع 
بعضها مع طول الوقت حتى تصبح موحدة: وبأي صورة من الصور قطعا سيّخِلٌ نظام جيب بنظام الجيب المجاور له. 

ومع طول الوقت من الأزل لليوم. حيث إن الأزل يعني زمنا لا متناهيا في القدمء مهما تخيلته فإنه أقدم مما تتخيل. 
لا بد وأن الأكوان أو الجيوب أو الفقاعات كلها تصادمت وتلاقحت وتلاقتء وما كان ليوجّد وُجِدَء وما كان ليَفْكَ فَنِيَ» 
وبالتالي مع طول الوقت اللانهائي لن يبقى بين الجيوب أو الفقاعات أو الأكوان ما يميز هذا عن هذا! 
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فإذا ما التقت الأكوان في كون واحد مع طول الوقت. وتوحدت الجيوب والفقاعات مع طول الوقت, والتفاعل 
الحتمي بيها لأنها (أو على الأقل بعضها) ديناميكية متحركة متوسعة؛ فالمتحرك سيبتلع الساكنء والمتوسع بسرعة 
سيبتلع المتوسع ببطءء وهكذاء ففي المحصلة سيبقى لدينا كون واحد بقوانين واحدة نهائية هي "قوانين القوانين" أي 
محصلة القوانين التي كانت في كل الأكوانء لم يبق منها إلا القوانين التي صمدت وصلحت لهذا الامتزاجء وهي هذه 
القوانين» وهذه القوىء وهذه الثوابتء, وهذه الأرقام المي في الكون الذي نعيش فيه:ولم يبق منها إلا خصائص 
الخصائصء أي محصلة الخواص التي صمدت وصلحت لهذا الامتزاج» فرجعنا إذن من حيث بدأناء وعلينا أن نفسر 
لماذا هذه الأرقام والقوانين والثوابت والخواص ومن الذي ضبطهاء ولم يُجْدِ تخريج الأكوان المتعددة, ولا 
الجيوب أوالفقاعات أصحابها شينا سوى أن أضافوا عناء ومشقة لمن يربد ربط هذه الأرقام المنضبطة بعناية 
بمصممهاء ولم يعد لليانصيب الكوني الكبيرمن أثريمكن معه القول بأنها مصادفة!! 

ياللشفقة على من يقول بهذه النظريات!! كلما خرج أصحابها بتخريج يظنوه شيئا احتاجوا معه إلى الخالق كي 
يرأب الصدع ويحل الإشكاليات الأكبر التي تنتج عن تلك المخارج البائسة التي بهربون من خلالها من تفسير الكون 
الذي نعيش به بنسبته إلى الخالق!! تماماء مثلما حاول منظروا نموذج الكون التضخدي الإتيان بنظرية تجعل من 
لقي المخيط الدقيق المحكم للكون في ثانيتة الأول آمرا غير خارق. احتاجوا لتقيير قتصيبط دفيق لحك أضد! 

ليست حتى نظرية, فبي: تخمينات. تهيؤات. أفكار خيالية. تكهنية تماماء ليس إلا! 

وبالعودة إلى طرح ليونارد سوسكايند السابق» نجد أن المشكلة فيه أن أوله يناقض آخرهدء فبعد أن يقول ليونارد 
سوسكايند أن المصادفة مستحيل أن تنتج تعييرا دقيقا كبذاء -يعني ثابت التوسع الكوني المعير للخانة العشرية 122- 
108 ا 1 233 
الأمر -مستحيلاء غير ممكنء. وأكثر سكين حدا- وسواء أقال "صادف" أن وجدنا أو "كان من الضرورة" أن نوجد ني 
ا ل ل لل ال ل ار لا قن عر فاعل الى شكرا لضان قدا 

علاوة على ذلكء فإنه لا يوجد عليه ما يثبته غير تبيؤات. أو أفكارا تخمينيةً على حسب وصف ريس.ء أو فكرةً 
خياليةة حسب وصف فلوء عن أكوان أخرى أو مناطق أخرى من الكونء وأنه يتضارب تماما مع العقل والعلم» فأما 
العقل فإن ضبط مجموعة ضخمة من الثوابت والقوانين والخواص الفيزيائية» وحجم الكونء ومقدار ما فيه من 
مادة وطاقة. وتوسعه. وكثافته الحرجة؛ كل هذا وغيره مما جعل الكون ممكنا والحياة ممكنة لا يمكن أن يكون نتاج 
ضرت لخاد قات الى كل وا له عا ختاج رقنا ال رفي لمات لكوي الك لسربارة 
سوسكايند نفسه أقر باستحالة المصادفة في ثابت التوسع وحدهء فكيف به إذ ينضم إليه غيره من الثوابت والقوانين 
والخواص المضبوطة بعناية فائقة؟ 

ويتضارب مع العقل أيضا لأنه يحيل الفاعل إلى المصادفة والعشوائية. وهما اللذان ثبت أنهما لا ينتجان أي نظام 
مهما كان بسيطاء 
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وأما مع العلم فإن هذا يحيل إلى المجهول بلا أي دليل على وجودهء وأيضا فإنه لا يستند إلى أي دليل علمي أو 
تجريبي أو حتى أي معادلة فيزيائية تجعله ممكناء (ربما يخترعون معادلات رياضية له لكن لا يوجد لها ما يسندها في 
الواقع. يستحيل أن يكون لديهم نظرية جديدة يفهمون من خلالها أكوانا لم يقع حسهم عليهاء ولم يقيسوا أيا من 
ثوابتها أو مادتها!! يا لصلف هؤلاء الفيزيائيين» لا يفهيمون من كوننا المنظور أكثر من 2 بالمائة منه ويقفزون ليقيموا 
معادلات رياضية عن أكوان لا يقع حسهم عليها!! يبحثون منذ أربعين سنة عن نظرية كل شيء لكوننا نفسه. وبلا 
فائدة» ومن ثم يقفزون ليخترعوا قوانين لأكوان أخرى لم يقع حسهم علهاء هذه فضيحة علمية كبرى!) 

والطريف أن بعض علماء الفيزياء الذين يروجون لبذه النظرية ينسون رفضهم لوصف الأفكار التي لا تبغى على 
الملاحظات والتجربة والقدرة على التنبؤ بالعلمية. ويقفزون على هذه المنيجية بكل بساطة ليبنوا تلك الفكرة الغريبة 
التي لا دليل علها على مجرد فرضيات 5ع0465م/إ1! وتخمينات 161005اناءءم5: هذا وقد وصف العالم الفيزياني 
ستيفن واينببرج نظرية الأكوان المتعددة, قائلا بأن "الأكوان المتعددة" أقل من مستوى "تخمينات”**" لم تصل 
لمستوى التخمينات أصلا لتصلح أرضيةً لفرضية فنظرية! 

حتى الأكوان المتعددة لا بد لها من بداية زمنية!: 


قدم المبدأ الكوسمولوجي القائم على نظرية الانفجار العظيم تعليله بأن الزمان والمكان والمادة لهما نقطة ابتداءء 
الأمر الذي يعني بداية للزمان» وبالتالي الحاجة لخالق أوجدها كما نستنتج ونستدل ونيرهن بالربط العقلي السليم: 
وفي السنوات الأخيرة. حاول بعض الفيزيائيين التهرب من حتمية نقطة البداية خشية الإلجاء للإعقراف بالخالق, 
وقاموا بتقديم نماذج مختلفة للكون الأزلي الذي لا بداية له. ومن هذه النماذج نموذج الكون الجبار ذي الفقاعاتء أو 
الأكوان المتعددة والذي تستمر فيه الفقاعات/ الأكوان بالتوالدء ثم تتضخم فيه الفقاعات/ الأكوان وتتوسع 
باستمرار منذ الأزل والى الأبد. وهناك نموذج الكون النوامي الحلقي الذي تستمر فيه دورات التوسع فالانكماش 
فالانفجار بشكل متواصل منذ الأزل وإلى الأبدء وهناك أيضا نموذج يدَّعون فيه أن الكون كان موجودا منذ الأزل على 
صورة "بيضة كونية" تنتظر لحظة "الفقس" عبر الانفجارء فانفجرت مصادفة وتوسعت لتشكل لنا الكون الذي نراه 
حولنا الآن» 

إذن» فنلاحظ نماذج ثلاثة. توسع بدون انكماش يمثله الأكوان المتعددة والكون الجبارء ودورات من التوسع 
والانكماش يمثله الكون النواميء وأخيرا بيضة كونية أزلية انتظرت أن تفقس منذ الأزل لم تتوسع ولم تنكمش منذ 
الأزل إلى أن حان وقت فقسها فجأة! فهل تصمد هذه النماذج الثلاثة لحتمية نقطة الابتداء؟ هل تعتبر هروبا للأمام 
من معضلة حتمية بدء الكونء على نفس شاكلة هروب بعض العلماء من تفسير الأرقام المنضبطة المعيرة بعناية فائقة 
إلى الأمام عبر اقتراح أنها ضمن سياق أكوان متعددة لكل كون أرقامه. وكل هذه الأرقام لكل هذه الأكوان معيرة تعييرا 
منضبطا دقيقا محكما بحيث تنجح تلك الأكوان بالانفجار والتوسع والاستمرار والاستقرار (تلك الأمور التي يجب أن 


6 أنظر: علماء الفيزياء يشبتون وجود اللّه. | الالحاد اليوتيوب. 


3203 


تنتج عن أرقام معينة معيرة تعييرا منضبطا دقيقا محكما لكل كون منهاء وذلك لأنه من غير ذلك التعيير فإن الأكوان 
ستفشل في التوسع والاستقرار) كل ذلك عن طريق المصادفة المحضة! وهنا نرى البروب من ضرورة دلالة الانفجار 
فالتوسع على البدء بلحظة بداية للزمكان والمادة» عبر الهروب للأمام أيضا بافتراض أكوان كثيرة أو فقاعات كثيرة 
تنفجر وتتوسع ولا غرابة إذن في أن تكون الآلة الكونية الضخمة التي "تبيض" هذه الأكوان أزلية لا بداية لها! 

سنركز في هذا الباب على فرضية الأكوان المتعددة أو الكون الجبار أو الفقاعي» وإثبات ضرورة وجود البداية 
098 
كنا قد ناقشناه بالتفصيل في فصل ثانيا: نقطة اختفاء الكون واختفاء الزمان والمكان. فراجعه هناك. 

قام البروفيسور ألكس فيلينكين ./6أ5اء/ ملا 65]نا! عد عو أكبزطم لدعناع:معطة 2 ,مكامعاذ/ا ,علصهء«ءا4 وزميله 
أودري ميتهاني 111301/ بإء:0داك بدراسة كل تلك النماذج وتوصلا إلى نتائج مفصلة» ونشرا بحثهما بالتفصيل في عدد 
د فيزياء الفلكية.8*. فهل لا بد لكون يتوسع (سواء كانت فقاعاته كلها 
000 


في فصل المنفردة بين الحتمية والإمكان» نموذج الكون التضخميء ناقشنا بتفصيل دقيق مسألة العلاقة بين 
التضخم والمنفردة. ومسألة نموذج الكون التضخميء فراجعه للضرورة» وقد حاول بعض الفيزيائيين ربط التضخم 
بمسألة الأزلية. من خلال الافقتراض بأن مناطق مختلفة من الزمكان يمكن لها أن تتضخم فجأة وتتوسعء فتنشأ عنها 
فقاعات كونية, أو أكوانا مختلفة: لكل منها "انفجاره العظيم" وتوسعه وأرقامه المضبوطة بعناية, الأمر الذي يخلق 
أكوانا موازية متعددة كثيرة» فعلى الرغم من أن التضخم قد توقف في فقاعات مثل فقاعتناء إلا أن هناك حالات 
جديدة من التضخم تحدث في الكون المتعدد إلى الأبد في المستقبلء واذا كانت هذه الأكوان تبدأ وتتوسع نحو المستقبل 
للأبد. مما يبقي فكرة التضخم الأبدي مطابقة لاسمباء دائمة الحدوثء ولكن ماذا عن الماضي؟ فلماذا لا تكون هذه 
الأكوان أزلية أيضا لا بداية لباء وقد لقيت هذه الفكرة صدى في أوساط من يجدون في هذه الفكرة بديلا عن ربط 
بداية الزمن بضرورة وجود خالق! أو من يجدون تحديا في رسم صورة للحظة البداية الزمنية وما يصاحبها من قضايا 
فيزيائية! مثل اختفاء الزمكان أو تعطل قوانين الفيزياء في لحظة الصفرء وضرورة الإجابة على سؤال: ما الذي (أو من 
الذي) تسبب في إيجاد الكون في البداية» وما إلى ذلكء لذلك فقد قام هؤلاء بمحاولة إعادة إحياء الفكرة القديمة 
التي كانت قد دفنت علميا سابقا بأن الكون أزلي لا بداية له! 

فلو تصورنا آلة كونية ضخمة جبارة تنتج هذه الأكوان, أو الفقاعات, فبل لا بد لمثل هذه الآلة نفسها من بداية 
زمنية أيضا؟ هذا ما بحثه ألكس فيلينكين وزميله أودري ميتهاني» فقدم نظرية بأن الكون التضخمي الذي يتوسع 
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توسعا سريعا خلال عملية التضخم لا يمكن أن يكون أزليا لا بداية له. فالتضخم نفسه لا يمكن أن يستمر باتجاه 
الأزل بلا بداية لهء فإذا افترض المرء أن الكون المتعدد يتوسع ولا ينكمشء فيجب أن يكون قد توسع من نقطة زمنية 
معينة. كما أوضح فيلينكين. إذن يجب أن يكون للتضخم الأبدي بداية. 

إذن نقد درعل الباحتان إل شكة ار 
5 محاولات الالتفاف على تلك البراية! 

فالأمر الذي ينطبق على كوننا الذي انفجر وتوسع وكان من الخرورة أن يبدأ ببداية زمنية ينطبق بالضبط على أي 
رقم من الأكوان أو الفقاعاتء إذ إن استثناء فرضية الأكوان النواسية وتعارضها التام مع قانون الديناميكا الحرارية 
الثاني. واستثناء فرضية البيضة الكونية التي تنتظر التفقيس. وبالتالي استثناء فرضية حدوث الكون عبر نفق كمومي 
ناتج عن "بيضة كونية مستقرة منذ الأزل" كما أثبتنا في فصل: هل انتقل الكون للوجود عبر النفق الكموميء» يعني أن 
أي كون سينشأً عبر انفجارء ثم توسع., لا بد أن ينشأ من اللحظة صفرء بقيم قصوى معطاة له من الخالقء لا عبر 
انضغاط أو انجذاب ذاتي يزيد مع الوقتء لأن سهم الزمن ينطلق من لحظة الصفر باتجاه اليوم, لا العكسء كما 
أثبت روجر بنروز في كتابه: عقل الإمبراطور الجديدء ولو افترضنا أن نواة كل كون أو فقاعة توجد في تلك الماكينة 
الكونية الضخمة التي تتسبب في نشوء الفقاعات وانفجارهاء فإن تلك الماكينة نفسها والتي يفترض أنها أزلية لن تكون 
مستقرة منذ الأزلء تماما مثل "البيضة الكونية" إذ إن استقرارها سيكون نتيجة توازن أزلي لفعل الضغط والجاذبية: 
ومن ثم هناك شيء ما حصل لبا دفعها لل"تفقيس" أي الانفجارء والتوسعء مرة بعد مرة» كونا بعد كونء وما زالت 
تتوسع منذ ذلك الوقت, ففي حالة ما قبل التفقيس كان معدل التوسع هو صفرء الأمر الذي يعني أن تلك الماكينة 
الكونية قد لا يكون لبا لحظة بداية زمنية؛ وهذا الأمر يتعارض مع ميكانيكا الكوانتم» والسبب في ذلك أن تلك الماكينة 
الساكنة لن تكون مستقرة من ناحية الاميار الكوانتي ع5م0113 0003050017» تماما كما أثبتناه بالنسبة للبيضة 
ا فانفجارها في كل مرة يعني أنها خرجت عن وضع الاستقرارء ل ل 
الاستقرارء وهذا الشيء يحتاج إلى سبب وقوة تخرج مثل هذه الماكينة الجبارة عن حالة الاستقرار تحت ضغط 
وجاذبية هائلين جدا مستقرين جداء مثل قوة باتجاه الخارج تتغلب على قوة الجاذبية ويحتاج هذا إلى تعيير بالغ الدقة 
كي لا تنفجر تلك الماكينة انفجارا مروعا لا يبقي على شيء فههاء وهذا يعيدنا إلى المربع الأول وهو الحاجة للخالق 
لضبط تلك الأمور ضبطا معيرا تعيير دقيقا محكما! أي لمحاكاة الانفجار العظيم البالغ الدقة الذي شاهدناه في كوننا 
والذي احتاج لضبط وتعيير هائلين لا يمكن إلا نسبتهما إلى الخالق كما برهنا على ذلك! 

وقدم فيلينكن رؤية عن الفقاعات الكونية» بأنها لا بد وأنها ستتصادم معاء فإذا ما نظرنا في الإشعاعات الخلفية 
الكونية. فلو حصل مثل هذا التصادم فإنه لا بد سيترك "أثرا" نشاهده في السماء في تلك الإشعاعات الخلفية, 
وبدراسة مواضع تلك التصادمات يمكن حتى التوصل إلى مكان بدء كل الزمكان. بفضل ظاهرة تدعى استمرارية 
الذاكرة 6001 0 عء0ع6)5156م» فلا بد من ملإحظة وجود إشارات تدل على مثل تلك الاصطدامات بين الأكوان أو 
بين الفقاعات, لكن الكون التضخمي متماثل المناجي جداء مثل هذه التصادمات لن تقرك توزيعا متماثلا في الخلفية 
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الإشعاعية الكونيةء بل ستترك توزيعا متجها باتجاهات معينة. فوجود بداية زمنية للكون تقتضي وجود اتجاه مفضل 
للحركةء مما يعني أن اتجاه توزيع التصادمات سيكون منجذبا مع اتجاه الحركة المفضلة للحركة بين الفقاعات, الأمر 
الذي يمكن من خلاله معرفة مكان بدء الزمكان”529. في كل الأكوان "بحسب فيلينكين". 
سادسا: الكون النوامي. الأكوان الحلقية: 
ب- أو هل كوننا نواميء (الكون المتذبذب (05610136108)): فيدور الكون في دوائر من الإنفجار والتوسع 
فالإنتكماشء فالإنفجار ثانية» والتوسع فالإنكماش؟ (العالم الحَلَّقِيْء نسبة للحلقات)» وبالتالي فالكون أزلي. 
يقول باول ديفيز: "في أول الأمر لا يستقيم النموذج من الناحية الرياضية, لأن نقاط التحول من الانسحاق الكبير 
إلى الانفجار الكبير هي نقاط منفردة :3انع510 بالفعلء. هنا يصبح البحث ضعيفاء لأنه من أجل أن ينشط الكون مرة 
أخرى من حالة الانكماش إلى التمدد متجنبا نقاط التفردء فإنه يحتاج إلى ما يعكس دفع الجاذبية ودفع المادة إلى 
الخارج مرة أخرى. وجوهرياء فإن مثل هذا النشاط يعدو ممكنا إذا كانت حركة الكون يمكنها الانسحاق بواسطة قوة 
مضادة ممائلة وهي القوة التي اقترحها آينشتاين, ولكن أكبر في مقدارها بمعيار هائل! وحتى ني الميكانيكا فلا مجال 
لحدوث ذلك لأن النموذج الحلقي ذاك يتم فقط بالحركة العظيمة للكون ويتجاهل العمليات الفيزيقية التي تة 
خلال هذه الحركة. فالقانون الثاني للديناميكا الحرارية يتطلب من هذه العمليات تنشيط المعامل الحراري الإنتروبيا 
الذي يستمر في التزايد (النمو) خلال نشاطه. وبذلك ستكون النتيجة غريبة وهو ما اكتشفه في ثلاثينيات القرن 
الماضي ريتشارد تولمان 17017030 813:0 حين وجد أن المعامل الحراري للكون يزداد أثناء نموه. وبذلك تصبح 
الحلقة أكبر وأكبر وتبقى أطول وأطول.. ومع استمرار زيادة المعامل الحراري الإنتروبي فإن الكون لم يصل بعد إلى 
الاتزان الحراري» إذ ليس هناك حد أقصى للأنتروبياء هو فقط يستمر في التدفق إلى الأبد مثيرا نشاطا يزداد معه زيادة 
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إثر زيادة أثناء نموه"." 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية يكذب نموذج الكون النواسي 
إن القانون الثاني للديناميكا الحرارية يكذب نموذج الكون النواسيء. وقانون الإنتروبيا أو القصور الحراريء أو 
الاعتلاج أوالعشوائية إمه:6دء 04 «عدداء القانون الثاني للديناميكا الحرارية ينص على أن: أي تغيريحدث تلقاتيا 
في نظام فيزيائي لا بد وأن يصحبه ازدياد في مقدارالعشوائية أو الإنتروبي. أو القصور الحراريء أو الاعتلاج. 
فالاعتلاج (القصور الحراري) أو الإنتروبي مفهومها العلمي أنها مقياس ما في أي نظام من طاقة لا نَُسْتَعَلٌ في إنتاج 
شغلٍ مفيد. خلال عملية انتقالٍ حراريء ولنفهم مسألة فقدان الطاقة (قصورها الحراري) وعلاقته بالاعتلاج أو 
الإنتروبي نضرب المثال التالي: 


مطغنية عط بإط كمع مصصرمء طاعزبسد 2012.05.30 /أكدع 00م /نج أن ستحومع رهنه. دوا //نكم قط عد مفامع األاءء اخ ممه للدمعاط دبعت معء سحعط أكدء 0ج ه80 6529 
.615 انا عتمممفط عامدأ أه عدمداام لمة ,ثى/١ا0ل١‏ 2012 ,13 عمبز ,بيدلدعملعلخا تمك دع انهطت برط عومتصصتعوع8-عط 1 -ما :50 ,(طعصدلجك ععوط1) 
8 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 1/1100 10 ترجمة منير شريف ص 71-70 
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إذا كان لدينا كمية من الوقود تحتوي على طاقة كامنة. وقمنا بوضع هذا الوقود في خزان السيارة وشغلنا محرك 
السيارة وقدناها لمسافة ماء فإن الوقود سينفدء ولن نستفيد عمليا من هذه الطاقة بشغل مفيد إلا في حدود 30- 
0 فأين ذهبت تلك الطاقة التي لم نستفد منها والتي كانت في الوقود؟ والإجابة هي أن هذه الطاقة لم تفن وانما 
تبددت أي تحولت إلى صورة أخرى هي الطاقة الحرارية؛ وإلى شغل حَرَكَ السيارة» فالطاقة صرف بعضها في محرك 
السيارةء وبعضها في الكابح لإيقاف السيارة» وبعضها أثناء احتكاك أجزاء السيارة بجزيئات البواء والاسفلت المحيطة 
هاء كل هذه الطاقة الحرارية خرجت من السيارة إلى الوسط المحيط الذي هو محرك السيارةء والهواء والشارعء 
انرس المخنط والمندرض بناءا على قوانين الآثران الكراري أن هذه الطافة سسستقل من المكان الأعلى خرارة إلى 
المكان الأقل حرارة إلى أن تتوزع الحرارة بالكامل. 

إذن فالقصور الحراريء أو الاعتلاج ما لم ينتفع منه النظام من طاقة؛ وما خرج بالنظام عن الانتظام إلى 
العشوائية والفوضىء ولم يَصّبّ في شغل مفيد! 

هذه الطاقة» على الرغم من أنها لم تَفْنَء إلا أنها تحولت إلى طاقة غير متوفرة لناء ولا توجد طريقة لاسترجاع 
هذه الطاقة واعادة استخدامياء فليس ثمة من قوانين فيزيائية تحقق العكسء أي عودة الطاقة الحرارية المي 
تبددت في أرجاء الكون وتجميعها في مكان واحد للاستفادة منها مرة أخرىء إلا ببذل شغلء وتدخُل عقل يصمم آلة 
تستطيع تجميعها والاستفادة منها ثانية. ولذلك فإن هذا هو مآل الطاقة كلها التي في الكون» طال الزمن أم قصرء وهو 
أن تتحول من طاقة متوفرة ومفيدة إلى طاقة مبعثرة أو منعدمة النظام» وهذا هو المقصود من قانون الثاني للديناميكا 
الحرارية (16/700[/031015 06 /0:ة ا 00مع56 106) الذي ينص على أن المسارات في النظام المغلق تسير في محصلتها 
باتجاه العشوائية وانعدام النظام. 

وذلك أن نص القانون يقول أن الاعتلاج دائما يزداد. بمعنى أن الطاقة تتبدد مع الزمن بشكل أسرءع1"©. 

أي أن الجملة المادية (أي النظام الذي يتألف منه الكون) -بدون تدخل قدرة خارجية عنه- ينتقل من حالة 
الانتظام إلى حالة أكثر تشتتاً وبعثرة ولا يمكن أن يحدث العكس. 

ويكفي للتدليل على تكذيب فرضية الكون النوامي الأمور التالية التي تفضي إلى تبدد طاقة الكون في دوراته 
المتللاحقة حتى يفقد كامل طاقته: 

أولها: إذ إن كل مرة يفقد فيها الكون من طاقته الكلية نتيجة القصور الحراري/ الاعتلاج هذه. تجعله أقل طاقة 
من الدورة التي سبقته. لأن جزءا من الطاقة قد تبددء وهذا يعني أنه لو فرضنا أن الكون في كل دورة له يخسر ولو 
مقدارا بالغ الضآلة من الطاقة؛ [على الرغم من أن القصور الحراري/ الاعتلاج في الحقيقة هائل جدا] فإنه كان ليصل 
إلى مرحلة فقد فيها كل طاقته منذ أزل بعيدء لأن مفهوم الأزل كما بيناء سحيق سحيق يكفي لينبي طاقة الكون جميعا 
منذ الأزل» وهذا يعني أن الكون لا يمكن أن يكون نواسيا. (الأزل الزمني, يعني ما لا يتخيله العقل من الزمان المتقادم, 


01 فمحرك السيارة مثلا بتقادم عمره تقل فعاليته أكثر وأكثر. 
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بحيث لو وضعت رقما يملأ صفحات كتاب عدد صفحاته يملأ ما بين الأرض والشمس.ء فإن هذا الرقم يكاد يكون قريبا 
من الصفر قياسا بالأزل. فلو كان الكون أزلياء لوصل لهذا الاتزان منذ أزل بعيد). 

وننبه هنا إلى حقيقة أن الطاقة الحرارية لا تنتقل من نظام الكون إلى خارجه (إذ لا يوجد مكان خارج الكون) بل 
تتبددء فالشموس تستعمل الغاز لانفجارات تمدها بالطاقة. وهذا المعين سينضب وتخمد أنفاس النجوم. 

احتج الملحدون والشيوعيون كثيراً على هذا القانون وقالوا أنه لا يمكننا تعميمه على كل الجمل (النظم) المادية - 
إذ -قالوا- "لو اعترفنا بصحة هذا القانون ونفينا أن الكون ابتدأ من لحظة معينة فسوف نقع في التناقض لأن هذا 
سيؤدي بنا إلى القول بأن للكون بداية: فلو كان الكون أزلياً لانتشرت الطاقة وتشتتت منذ الأَزل ولوصل الكون إلى حالة 
توازن حراري ولانطفأت النجوم وتبعثرت المادة والطاقة بشكل متوازن في أرجاء الكون - وبما أننا نرى الكون على غير 
هذه الصفة - الشمس حارة والكواكب باردة - فلا بد أن هناك قانوناً آخر في الطبيعة يخالف هذا القانون - ولا نريد أن 
نعترف بأن هناك قوة مجهولة هي التي رتبت الأمور قبل تشتتها بل نقول إن القانون الثاني للترموديناميك ذو طبيعة 
إحصائية وليس عام"632! 

وثانها: أن هذه الطاقة المتبددة التي يخسرها النظام لا تتجمع ولا تنتظم ليبدأ من تجمعها "مشروع كون جديد". 
كمثال الطاقة التي استهلكت في السيارة» ليس ثمة من قانون فيزيائي يدل على إمكانية تجميع تلك الطاقة أو تحولها إلى 
نواة كون جديد تنطلق منه! إلا أن يكون ذلك بتدخل قوة "حكيمة قادرة". فيفر حينها منكر وجود الخالق منه إليه!! 

وبذا تسقط فرضية الكون النواسي تماما! 

0 2 ديفيز: 0 نحن نعرف أنه ان ثمة نجم سيظل مشتعلا إلى الأبد502, بأي 00 باعتبار أن وقوده 


2 هناك كتاب رومي مترجم للعربية إسمه: أسس الكيمياء الفيزيائية - وهو كتاب يناهز الألف صفحة,. في الصفحتين 66 - 67 يوجد تبرير طويل وجدل 
محتدم بين العلماء الروس ليثبتوا أن سيلزيوس (العالم الذي أثبت عمومية هذا القانون تجريبياً) مخطئ.ء وأن الفيلسوف إنجلز أثبت فلسفياً أن هذا غير 
ممكن لأنه يؤدي إلى المحال ع0:0ا305» والمحال برأيه هو وجود الله وخلقه للكون. 

3 يستعمل باول ديفيز الحجة ذاتها في كتابه: الجائزة الكونية الكيرى ص102 بقوله: "لماذا لا يمكن للكون أن يكون قد وجد منذ الأزل؟ بحلول عام 1850 
علم الفيزيائيون حول القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي يُحرّم (يمنع) وجود الآلات دائمة الحركة؛ وعلى سبيل المثال لا يمكن لأي محرك أن يعمل إلى ما 
لا نماية دون إعادة تزويد بالوقودء وبالنسبة للشمس والنجوم الأخرى. فإن القانون الثاني للديناميكا الحرارية يعني نهايتها المحثّمة» ... وليس هناك مصدر 
للطاقة غير قابل للنفاد. ويظهر حساب بسيط أن الشمس في منتصف دورة حياتهاء وبعد حوالي 5-4 مليار سنة ستنتري بالاهيار إلى ما يدعى بقزم أبيض» 
والقصة مماثلة بالنسبة للنجوم الأخرى. فوي ليست خالدة: فالنجوم تولد وتموت», وبما أن هناك كمية محدودة من المادة الخام (غاز البيدروجين بشكل 
رئيس) في مجرتنا ومجرات أخرى سيأتي الوقت الذي لا تصنع فيه نجوم جديدة. وستنتي النجوم الموجودة وتمضي أيامبا كثقوب سوداء ونجوم نيوترونية 
أو أقزام سوداء. ... الموت الحراري للكون. ومع ذلك لم يستنتج أحد في القرن التاسع عشر النتيجة الواضحة لهذا كله: لا يمكن أن يكون الكون قد بدأ منذ 
الأزل بدون تغييرء على الأقل في حال تشبه حالته الحالية والافسيكون مقبرة نجمية» وعلى هذا الاستنتاج أن ينتظر حتى القرن العشرين واكتشاف تمدد 
الكون من قبل سليفر وهابل وهو التطور الذي قاد إلى نظرية الانفجار الكبير لأصل الكون" أنتبى قول ديفيز. 
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فيه عمليات فيزيائية لا عكوسة4© (غير قابلة للانعكاس) ا ارال ارات ران لسري 
فيها نهائيا . كاك هذه التغيرات (إنتاج وانبعاث ضوء النجم) : 


التي لا يمكن عكس مسارهاء وبنوع من الاحترام» فإنه يشبه الساعة أو "المنبه' 'الذي يتباطأ 0 » ومثل المنبه 
الذي لا يمكن أن يعمل إلى الأبد.ء فإن الكون لا يمكن أن يستمرني عمله إلى الأبد بدون تعرض للإصابة على نحو 
ما"535 كزلك لا 5 3 


ار ل ل كر الى 
ل ل ا ا ا ا ا ال لفت كن فشك 
في إثبات كون لا بداية له. كما نشر ألكس فيلينكن في دراسته التي أشرنا إلا سابقاء "فعلى سبيل المثال يواجه الكون 
النواسي مشكلة خطيرة مع القانون الثاني للديناميكا الحرارية. والذي يبين أن الإنتروبية تتزايدء أي أن عشوائية: 
م20 
الأزل كان سيضطرب أكثر فأكثربمرورالوقت ومع كل دورة حتى ينتقل ويصل أخيرا إلى حالة اضطراب تام, ستتزايد 
الإنتروبية فيه وتصل بشكل حتمي لمرحلة توازن حراري تام حيث الحرارة في كل مكان هي هي. وعدم الانتظام يبلغ 
منتهاه في أقصى درجة منهء وهذا ما لا نلإحظه في الكون اليوم. نموذجٍ يكون منذ 
الأزل"'! [يعني, لو كان الكون أزليا لا بداية له, لتراكم الاعتلاج دورة إثر دورة وتزايد في كل دورة عن التي سبقتها إلى أن 
يصل إلى اعتلاج أقصىء ولكننا لا نرى ذلك الاعتلاج الأقصى في الكون الحاليء وهذا يعني استحالة أن يكون أزليا لا 
بداية له. (واستحالة أن تكون الأكوان المتعددة أزلية أيضا) ومرة أخرى ذلك بسبب أن الأزل متناه في القدم إلى درجة 
فوق التصورء فقانون الديناميكا الحرارية الثاني إذن يمنع أن يكون الكون أزليا لا بداية له. ويمنع أن يكون الكون 
أبدياء فالكون محدود زمانيا ولا شك]. 

ا الي ا ل ل روي لمارا قي انه حي لكين ين كل رفني كل دير 
لاحقة هناك توسع أكثر من الانكماش مقارنة بالدورة السابقة. فحجم الكون يتزايد كل دورة عن سابقتهاء فزيادة 
الحجم تجعل الحجم أكبر ولكن نسبة الإنتروبي إلى وحدة الحجوم 0 ومع ذلكء فإن هذا المقترح لم يقدم شيئا 
جديداء لأنه من المفترض أصلا أن الكون فيه معدلات توسع أكثر من الانكماش حسب النموذج النوامي» وليس أن 
الدورات متماثلة تماما تعيد نفسهاء الأمر الذي يدفع بهذا التعليل ليناقض القانون الثاني للديناميكا الحرارية مباشرة 


4 كل عملية ديناميكية حرارية (ثيرموديناميكية) تمر عبر حالات لا توازنية تسمى بالعملية الثيرموديناميكية اللا عكوسة, وعند سير الأخيرة في الاتجاهين 
المباشر والعكميء لا يعود النظام (الجملة) إلى حالتها الأولية دون صرف طاقة من الخارج. أنظر: الثيرمودينامكيا الهندسية والنقل الحراري فلاديمير ناشوكين 
ترجمة الدكتور محمد جواد المحمد ص 78, وحتى تكون العملية عكوسة فينبغي أن تسير العمليات الديناميكية الحرارية في الغاز المثاللي بسرعات لا متناهية 
في الصغرء إلا أن العمليات الحقيقية السارية في الطبيعة تترافق دوما بظواهر الاحتكاك أو ناقلية الحرارة عند الفرق المحدود في درجات الحرارة هي عمليات 
لا عكوسة (ناشوكين ص 79).: إذن فالعمليات العكوسة تستعمل فقط لإجراء العمليات الحسابية» والا فالعمليات الحرارية لا عكوسة فعليا. 

5" باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 11100 11 ترجمة منير شريف ص 65 
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كما سبق وأسلفناء فحتى في ظل هذا السيناريو فلا بد للكون من بداية؛ فإذا مشى المرء في هذا السيناريو باتجاه الوراء 
في الوقت المناسب. فسيظل المرء مجبراً على اختتام الكون الذي بدأ بمنفردة"!636 

ويلاحظ عالم الفيزياء الفلكية برايان كوبرلين أن الكون النوامي الدوري لا يلغي الحاجة إلى البداية: "فلو افترضنا 
أن لكل كون سبباًء ثم يسير الكون بشكل دؤوب كالسلاحف على طول الطريق للهاية. لكن وجدت دراسة جديدة عيبًا 
في هذه الفكرة. نظر الفريق في التركيب الرياضي لنماذج الكون الدورية ضمن النسبية العامة. ووجدوا أن جميعها غير 
شيا في الماضي (عاء/م1مء معدم زا/هعإوء9600). بعبارة أخرى. ضمن حدود النسبية العامة, لا 
يمكنك تتبع كون مثل كوننا عبر دورة لا نهائية من الأكوان, وأن يحتفظ بجيوديسيته! ريما كان هناك عدد هائل من 
الأكوان قبل كونناء ولكن لا يزال هناك كون أول! لذلك يمكن أن يوفر نموذج الكون الدوري سببًا لكوننا ‏ لكنه لا 
يؤدي بمشكلة البدايات إلا إلى الهروب إلى الأمام. إذء حتى لو لم يكن كوننا هو الأول فإن كوناً ما كان كذلك"637. 

وهناك منطلق آخرللتعامل مع المسألة هو: 

سابعا: الضرورة العمياء. الحتمية, نظرية كل شيء 

سابعا: العلم -بمنيجه العلمي الحمي التجريبي- عاجز حاليا عن قول الكلمة الفصل في هذه المسألة. وهو 
بانتظار "نظربة كل شيء". “101 5 0أداءبوء»اط 06 بومعط1” تلك التي ستفسر العالم بشكل دقيقء, فهل فعلا هناك 
نظرية كل شيء؟ وهل بإمكان العلم أن يتوصل إلها مستقبلا؟ وما أثر هذا على مسألة وجود الخالق؟ وما هو دور 
العقل والبراهين العقلية إزاء المنبج العلمي الحمي التجرببي؟ وهل هو منهج يناقض نفسه أحيانا كثيرة؟ 

أما التصورالذي تنطلق منه الضرورة العمياء (الحتمية): فأن يتم تحديد الأرقام الكونية بشكل فريد من خلال 
نظرية فيزيائية أعمق لا تحتوي على محددات أو معايير حرة. نظرية كل شيء (1015), وتسدى أيضا "نظرية الأوتار 
الفائقة". أو "النظرية /1". 

إهم يدّعون أنك لو رحت تجزء المادة لأجزاء أصغر ستجد الذرة وبعد أن تقسمها لأجزاء أصغر تصل إلى 
البروتونات والنيوترونات والإلكترونات, فإذا ما جزأتها أكثر وصلت إلى جسيمات تحت ذرية أصغر مثل الكواركات, 
وهكذا تستمر في التجزئة, فإذا ما جزأتها أكثر وصلت إلى الأوتار الفائقة ذات الأبعاد الكثيرة. والأشكال الجميلة: والتي 
لم يحدث أن شاهدها أحدء أو أثبت أحد وجودها بالتجربة. لكن بالفرضيات وبالنماذج "الرياضية فقط". هذه 
الأوتار تتذبذب بصورة معينة. فينتج عن هذه الذبذبة المحددة البروتون» وتتذبذب بصورة أخرى معينة فينتج عن 
ذلك الإلكترونء وهكذاء والآن بعد أن شرحنا بشكل مبسط تلك "النظرية التي لا تعدو شكل التخمينات"! 


مطغبية عط بإط كمع مصصرمء طاعاسسد 2012.05.30 /أكدع 00م /نج امن محومع رهنه. دوا //نكم قط عد مفامع األاءء اخ لصة للدمعاط دبعت معء سحعط أكدء 0ج ه80 6536 
.ع615 اننا عتمممفط عامدأ أه عكمداام لمة ,ثى/١ا0ل١‏ 2012 ,13 عمبز ,بيدلدعملعلخا تمك دع انهطت برط عمتصصتوع8-عط1 -ما :50 ,(طعصولجك ععوط1) 
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لدينا سؤال: هل يمكن كتابة معادلة فيزيائية رياضية مبنية على هذه النظرية؟ الجواب: لا يوجد مثل هذه 
المعادلة» ويريدون منا أن نصدق أن نظرية كل شيء هي بديل عن فيزياء الكم أو الفيزياء النسبية! 

على أنه وفقًا للمعايير الحديثة؛ فإن الإيمان بإمكانية التوصل إلى نظربة كل شيء في اللمستقبل: وأنها ستكون نظرية 
خالية من المحددات (المعايير أو المتغيرات أو المعالم» أو الوسيطات) ءء:] 213006:615 هو بالضبط: من نوع "الإيمان 
غير المستند إلى أي دليل" أي أنه فعل الإيمان والرغبة اللذين لا يستندان إلى أي واقع يدعمها. ومن واقع معرفتنا 
الحالية. لايوجدأ أن هذ نظربة ممكنة" 
ونقطة التضخم 0106م 10136107 التي تتغير في هذه المعايير والقوانين لا يمكن الفرار منها أبد"638. 

يقول الدكتور مارتن ريس (وهو من مؤيدي نظرية الأوتار الفائقة والأكوان المتعددة): "إن مجاهرنا (مقراباتنا) 
(تلسكوباتنا) تصل لمسافة أكبر من "الوتر الفائق" -وهو أصغر بنية تحتية يُفْتَرَضُ أنها توجد في الذرة- برقم ذي ستين 
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2 وأنجح البرامج البحثية مثل الأوتار الفائقة 06]5]11065لاك 


ولتخيل ما يعني هذاء فإن هذا يعني مقارنة صورة رجل وامرأة يفترشان العشب في حديقة عامة التقطناها 
بالعدسة المقربة (تخيل أن الرجل والمرأة يمثلان الأوتار الفائقة). ثم تمضي العدسة بالابتعاد كل لقطة أبعد من 
مابقنا يعشر مرات,. فإذا ما ابتعدنا 25 لقطة وصلنا لضورة يظبر فها الكون كله من نقظة تبعد 15 مليار بنة 
ضوئية, هذه الصورة الأخيرة هي بتكبير مقداره 25 مرة. هل يمكن من تلك النقطة على حواف الكون السحيقة التي 
تبعد 25 لقطة أن ترى ملامح الرجل والمرأة؟ (علما بأننا بحاجة لتكبير مقداره 60 مرة (لقطة) لنصل الوتر الفائق). 

الآن لننطلق بالاتجاه المعاكسء, ننطلق من الصورة الأولى للرجل والمرأة الذين يفترشان العشبء وبدلا من الابتعاد 
عنهما نققرب فنصور لقطة مقربة أكثر بعشر مراتء بدلا من التكبير للخارج نكبرها للداخلء فمن مسافة مقر سترى 
ذراعاء ثم تكببر الصورة عشرة أضعاف ترى قطعة من الجلد واللقطة التالي سترى مستويات بصغر الخلية الحية 
وهكذاء كل ما تستطيع أن تراه مجاهرنا اليوم يبعد 60 مرة عن الوتر الفائق (إن كان موجود!!) 

فلنعتبر أن المنظار في (حافة الكون السحيقة)» ونريد الانطلاق منها بالتقريب 60 مرة لفرى "الوتر الفائق"! فعلى 
بعد 25 لقطة رأينا الرجل والمرأة» وبالاستمرار في التقريب نريد رؤية الخلاياء فالأصغر منها دقة ولمسافة 35 لقطة 
مقربة إضافية من حافة الكون السحيقة لترى ما هو أصغر من الكواركات في جلد الرجل أو المرأة من تلك المسافة 
الهائلة على تخوم الكون! لكننا بحاجة لتصغير مكاف لبذاء بالاتجاه العكميء أي من المشاهد بالعين المجردة (الماكرو) 
إلى الدقيق المجهري (الميكرو)ء مقداره 60 مرة ما بين ما نستطيع رؤيته الآن في العالم الذريء وما بين الأوتار الفائقة! 


اع دعام اناه سعط .طغتة؟ أه عع صة كتلط براعداععام ذأ بومعط عع عع مصقئدم 2 عط الهطد ع0[ عننغن؟ 2 غقط طاغتهة عطع رولعةلصهد مععلمص بإط 5 
خصامم ممعدا كما لمة كعمتمعدع ميد عانا كصوموممم طاععدعدعء أنأددعععناد عكمم عط لصة بع اطاتودمم ذا بومعطة تاعبك عمط غمتط مم دز عمعط بعولء اسمما 
2011 ,وددناه8 ,2012 ,لصتاودب5 :2013 ,عكصعءاء اأعطءد5 :2013 باع أذلكا) عاطةلأمنتدمن معن عه بدا لصة كاعاع معدم عكعط مأ وععوصقطء خوط 

.2009 راع طماع للا 2011 بعمعع :0 
9 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 21 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
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كأنك تطمح أن تنظر من آخر الكون في منظار وتستمر في التصغير حتى ترى الرجل والمرأة فوق مسطح العشب! ثم 
تستمر في التصغير لترى ذرة على مفرق شعر الرجلء ثم تستمر في التصغير حتى ترى الكواركات التي في تلك الذرة من 
ذلك المكان السحيق الذي ترى فيه الكون كله! 

ولا تعدو هذه الأبحاث المتعلقة ب"الأوتار الفائقة" وصف "التخمينات" التي تستند فقط إلى معادلات ونماذج 
رياضية موجودة على الورق وشاشات الكمبيوترء ولا يوجد أي دليل مادي واحد يسندهاء في الواقع لم تتطور هذه 
2225:25:59 ري 
00 

في الواقع لا يوجد نظرية تسمى نظرية كل شيء.ء وانما هي افتراضات 361005اناء6م5 وتكبناتء غير قادرة على أن 
لا 2ش متشي وتخلر ين كن شروط النظربة الخلمة. 

أكد فيلسوف العلم: كارل بوير 6'عمم 60 المهكا "أن النظرية الجيدة تتمهز بحقيقة أنها تصنع عددا من التنبؤات 
يمكن من حيث المبدأ تفنيدها أو دحضها بالمشاهدة. وفي كل مرة يشاهد فيها أن تجارب جديدة تتفق مع التنبؤات 
فإن النظرية تبقى» وتزيد ثقتنا فهاء ولكن لو حدث أن وجدت قط مشاهدة جديدة متعارضة. يكون علينا أن ننبذ 
النظرية أونعدلب.اء على أنك دائما تستطيع أن تشكك في كفاءة الشخص الذي أجرى المشاهدة." انتبى*". فهذه 
اي ل او لت رك يما 

ا ار ل ار 
و 000000000000000 

ماذا قال العلماء والمتخصصون تعليقا على أحلام وأوهام هاوكينج حول نظرية كل شيء؟ 

اذا قال العلماء والمسخصت._ون تقليفا على اجام وأوقاء هركي ف كناب حك ركم أن قاتون الجاديية كفيل 
وحده بإظهار الكون من العدم أو أن الكون يُظهر نفسه بنفسه عن طريق الجسيمات الأولية أو حتى الأوتار المزعومة 
التي يبحثون عنها في مختبر سيرن 081037 الآن لمحاولة حل كل هذه الألغاز 642؟ 

ا ل ل لل ساي 
ا ل و لم فم 


دعط الحطد ع 10 عنناذبا؟ 2 قط طغنه؟ عط ردلة ءصهةد صع لمم نإط بتع بو بده ل“ 1لم.1506/1506.08060/كاع مهم /ناؤصة /م] /ونه.نؤصة //:دمتخط :عع 5 640 
ممه بعاطتددمم كز بومعطع عند تقطع عمتط مم كذ عتعغطع ,عولء اميا عمعدعىم عننه صصمعط .طكتهة اه ععد مه ندتط بإاعداععمم ذأ بومعط ععم] تعتعمصهعهم 
معن عله ذنيودا لصة 5تعاعتمقئدم معط مذ كعوصفط غقط عصلمم ممعدالما لمة كعمتعدتعميد عانا كصعوممم طعفهعوعء ابمددعععنه 6دمم عط 

بتصرف في ترجمة النص”(2009 رماع اماع نالا 2011 بعصعع:6 :2011 ,وددناه8 ,2012 ,لصلاودب5 :2013 ,وصعاء ااعطء5 :2013 بواعع األنا) عاطهل1أم حوصن 
'4؟ موجز تاربخ الزمن لستيفن هاوكينج 1987 الترجمة العربية المصطفى فبعي ص 21-20 
2 عالم شيير يكشف كيف أثدت ألبرت أينشتاين خطأ إاسحاق نيوتن! 
3 عالم الفيزياء الملحد ستيفن هاوكينج وأفكاره الإلحادية الخيالية 
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كامل لكل شيء هو هراءء بل وهراء خطير أيضا فهو يشعر العلماء بالكبر والغرور بشكل مبالغ فيه"*؟ ويقول أيضا: 
"نظرية الأوتار تحتاج لمصادم هادروني بحجم مجرة لاختبارها وهذا غير ممكن...حسنا لو قلنا - طبقا للنظرية الا - 
أن الكون خلق نفسه فمن أوجد النظرية /0؟ ومن أوجد القوانين الفيزيائية الخاصة بها؟...ورغم ذلك فلا توجد لها 
معادلة فيزيائية حتى الآن! أطلب منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية ...لن يفعلوا لأهم ببساطة لايمتلكونها"!! 

ويقول العالم روجر بنروز الفيزيائي الشهير الذي أثبت مع هاوكينج أن الكون لا بد له من بداية ولا بد له من نهاية 
استنادا إلى النظرية النسبية”*"مُعبَّقَا على كتاب هاوكينج (التصميم العظيم): "على عكس ميكانيكا الكم فإن النظرية 
لاتملك أي إثبات مادي إطلاقا" 

6ك رع ويج اننا 01م مناك [2ه أعهنااعدط0 مط كله زمع بجنمعطا-ا/طا رى أصةلاععمط صنعغصدبو عا نامنا 

ويقول البروفيسور باول ديفيز الفيزيائي الإنجليزي -أكثر الفيزيائيين تأثيرا في العالم اليوم- في الجارديان منتقدا 
هاوكينج بشدة: "تبقى القوانين المطروحة غير قابلة للتفسير!! هل نقبلها هكذا كمعطى خالد؟ فلماذا لانقبل اللّه؟ 
حستاوانن كانت القوانين وقت الإنفجار الكبير؟ إننا عند هذه النقطة نكون في المياه الموحلة"!!647 

ل رار ا 
و00 07307|010[('090(أ0 ا 0 
متأكدين من وصولنا لنظرية نهائية وستظل هناك دائما فرصة للمفاجآت كما تعلمنا من تاريخ الفيزياء مرات ومرات. 
وأراه إدعاء باطلا أن نتخيل أن البشر يمكن أن يصلوا لشيء كهذا..أعتقد أن على هاوكينج أن يدع الله وشأنه"645 


دعل نحت طم ةط - نوص -ل تقصصة؟؟- اأعددن/12/رمع2010/5 /نوه | هصحاءعة /أنا.مء. هذل ةنع . نثاتنائحا//:د محا 644 


5* يقول الفيزيائي ستيفن هاوكينج في كتاب موجز تاريخ الزمن: وكان من اللازم في العقود التالية أن ينور هذا الفهم الجديد للمكان والزمان من نظرتنا 
للكون والفكرة القديمة عن كون لا يتغير أساسا يمكن أن يكون وُجد ويمكن أن يستمر في الوجودء حلت مكانها نهائيا نظرية عن كون متمدد ديناميكي يبدو 
أنه قد بدأ منذ وقت متناه. وقد ينتبي عند وقت متناه في المستقبل: وقد أصبح ذلك أيضا في السنوات اللإحقة نقطة البدء لبحثي في الفيزياء النظرية» وقد 
بينت أنا وروجر بنروز أن نظرية آينشتاين للنسبية العامة: تد أن الكون لا بد وأن له بداية» وربما تكون له نهاية. موجز تاربخ الزمن ص 42 ترجمة عربية 
مصطفى فهمي. ويقول باول ديفيز: "وبكلمات أخرى: فقد انحصر الكون كله في نقطة واحدة وعند هذه النقطة كانت كل من قوة الجاذبية وتكثف المادة لا 
نمائيتين» ونقطة الانضغاط اللانهائية تلك تعرف لدى الفيزيائيين الرياضيين باسم نقطة التفرد أو الوحدانية (2:150اناع510): هذه الأبحاث المشار إليها قام بها 
روجر بذروز وستيفن هاوكينج وقدما مجموعة من الرؤى القوية من بيها ما أثبتاه من حتمية التفرد للانفجار الكبير طالما ظلت الجاذبية تحت الضغط 
الأقصى للمادة البدائية للكون, وأكثر وجهات النظر شهرة في نتائجهما أن التفرد لا يمكن تجنبه". باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف 
بدأء 600 06 0دذ/ا 1 ترجمة منير شريف ص 67. 

عأممط)_موزدءج_لصدم6_غط 1 /رل| أع/هنه.2 ألعم نا أسدحمع//:ومهط 646 
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لوامهط)_موذدءع(_لصهءه_عط 1 /كاتس/عنه .د نلع مف أسجوع //:دمغط 


عأممط)_موزدء(_لصدءم6_غط 1 /رل| أع/هنه.2 ألعم نا أسسدمع//:وممط 648 
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ويقول الفيزيائي بيتر ويت من جامعة كولومبيا: "لست من أنصار إدخال الحديث عن اللّه في الفيزياء لكن إذا كان - 

هاوكينج- مصرا على دخول معركة الدين والعلم فما يحيرني هو إستخدامه لسلاح مشكوك في صلاحيته أو فاعليته 
ثل النظرمة /م"645 

ويقول فيلسوف الفيزياء كريج كالندر في جامعة كاليفورنيا ساخرا: "منذ ثلاثين عاما صرح هاوكينج بأننا على 


امات نطررة كل في 2 وخلول غاء 2000 وح الآن عه 2010 لاقي مز" لكن لايم فباوكيت رقم ذلك قررآن 
يفسرسبب الوجود بالرغم من عدم وجود النظرية!...إن ما يتحدث عنه هو مجرد حدس غيدر قابل للاختبار 
أن ةر 


وأما الصحفي العلمي جون هورجان فقد كتب مقالا بعنوان (الهلوانية الكونية)!! وصف النظرية 1/0 التي يعتمد 
علها هاوكينج بالحثالة وقال: "هاوكينج نفسه قال باستحالة اختبارنظريته...أن تضع نظربة لكل ثشيء فأنت لديك 
لاثيء...أن يكون خلاصة بحثه هو النظرية 1/0 غير القابلة للإثبات..إننا نخدع أنفسنا إن صدقناه"!!651 

قا رد جر رون صم نظرية النوتار القايفة حت ل لسارت التلمشية. وقال قا ود حزان شالك ترات 
الأوتار الفائقة البالغة التألق والرواج. وكذلك نظريات التوحيد الكبير مم15 لع 6أدنا لصة:6 (إضافة إلى الأفكار 
المستمدة من هذه النظريات مثل السيناريو التضخميء ففي رأبي أن هذه النظريات كلها تقع في فئة التلمسية» والفارق 
بين فئتي النظريات المفيدة والتلمسية هو افتقار الأخيرة إلى أي سند تجربي له أهميته "652 

وبعد هذاء يشتد استغرابك حين ترجع إلى الملحد التطوري ريتشارد دوكينز باعتباره أشهر رؤوس الإلحاد الجديد 
مداع ]4 سدعلا فنجده يقول ويكل صراحة - وبعيدا عن خداع الملحدين الملتوي للبسطاء باسم العلم - "لقد طرد 
داروين الإله من البيولوجياء ولكن الوضع في الفيزياء بقي أقل وضوحاً. ونُسدد هاوكينج الضربة القاضية 
الآن"!!653 بأي شيء يا دوكينز؟؟ بسلاح مشكوك في صلاحيته أوفاعليته. لا يمكن حتى اختباره أو تجربته! 
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لواموط)_موأدءع(_لصةءه_عط 1 /ل ا تس/عنه .2 نلع مف أسجمع //ندمعغط 
امغطا .ع صتحاة بجع بع -)ه- بجرمع ط- هو دوع عط -دبجة كعم نا ندحهحا-مع جامعع0/09/5 201 /طداع ىن انع /كعه اط /حامء. ذأ رع ف دباع جا لاله الحا //:دمغغطا 
2010-09-3-ع مدوعم لتحم ط- مع طام ع5 م0 تصنوده اع جردم -ل 21 مق .]دهم /عه اط /دامء. صدع تمع صنق 11 مع 5. نهالحانحا// :5 م ]تجا 651 

غدل الإ راطو الجن عر رو رجي لي الل ولاح لتم ا ل فا 


تعطتمصخ” “.ععمنع عل منامء عط ومع ]كتمتصلة تحمم ذأ عم نسددلا .متمعزععمن عتمم لعم تمصع ى أكبرزام عبط ,بوهامتط ؟هغناه 600 لعاعء نا مأحصو” 653 
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“2010-09-06 لعب تععه .2010-09-05 .وتصمممعع عط] .“عاططوبوك برالمعصن 
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خَيَارْأنَ العَدَمَ هُوَالآَصلٌ: 

وأما احتمال أن يكون العدم هو الأصلء أي لم يكن ثمة كون. ولا خالقء ثم نشأ الكون من العدم بدون الحاجة 

لخالق. فيكون نشأ بأحد احتمالات ثلاثة: 
ثامنا: العدم الكو انتي. كون من لا شيء! 

وقد نزع بعض أتباع المنهج الحسي التجريبي (مثل هاوكينج الذي أسس للنظرية وتبعه لورانس كراوس في كتابه: 
كون من لاشيء) مفهوم العدم الفلسفي ووضعوه في سياق 0 »وهم ينفون 00 الحدوث أصلاء فأرادوا تفسير 
العدم في ظل ما هو موجود في الكونء واعة 
وجود الفراغ واللاشيء في الكون المحسوسء وقال: "إن درل خلق الكون من العدم تعني حقا الكون من الإمكانية, 
وهذا يعني أننا إذا جمعنا كل الكتل والطاقة في الكون وكل أقواس الجاذبية وكل شيء آخرء. سيكون المجموع النهائي 
مساويا للصفرء لذلك من الممكن أن نقول أن الكون جاء من العدم حقاء وبالتالي "العدم" 
أمافنا" 054 

المغالطة في المصطلحات والمفاهيم التي تدل علهها: 

يقول الدكتور مات ستراسلر :56135516 11356 أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة هارفرد: "ولكن في الفيزياء. الطاقة 
ليست أيا من هذه الأمور التي يقصدها الناس عندما يستخدمون كلمة طاقة. سوف تقع في خطأ فيزيائي كبير إذا 
خلطت التعريفات الإنجليزية بالتعريفات الفيزيائية! داخل الفيزياء يجب أن تقبض على المعمى الفيزيائي, والا 
فستحصل على إجابات خاطئة. ويختلط عليك الأمر تماما"655 

فالفراغ الفيزيائي الذي يسميه علماء فيزياء الكوانتم "اللاشيء". والذي يدَّعون أن الكون ممكن أن ينشأ من ذلك 
اللاثشيء! ليس هو العدم الفكري أو الفلسفي الحقيقيء, وليس العدم نظير "الفراغ". حين يكون "الفراغ" مشغورا 
بمواد مخلوقة كجسيمات النيوترينو وحقل هيجز وغيره. إذن: كيف سيكون في الكون المخلوق أي في المادة أو الطاقة 
المخلوقة عدم فيحوي الشيء ونقيضه؟ كيف يسوغ الفيزيائيون القاتلون بحدوث الشيء من اللاشيء لأنفسهم هذا 
التلاعب بالألفاظ.ء فيصفون حدوث الشيء من الشيء ويقحمون كلمة اللاشيء بشكل مضلل ميء للغاية؟ فطالما أن 
ما يسدى بالفراغ مشغور بسبعة عشر نوعا من المادة والطاقة والحقولء. فهو شيء إذن! 

يقول مارتن ريس: "يدعي علماء الكونيات أحيانا أن نشأة الكون كانت من "اللاشيء". لكن ينبغي عليهم أن يعوا 
جيدا ما يقولون. خاصة عند التعامل مع الفلاسفة: لقد أدركنا منذ آينشتاين أن الفضاء الفارغ يمكن أن يكون لديه 
بنية» بحيث يمكن أن يلتوي ويشوهدء حتى لو تقلص إلى "نقطة". فهو مبطن بجسيمات وقوى. ولا يزال هذا البناء أكثر 


4 أنظر: ما هو اللاثيء. وهل ؤُلد الكون من لا شيء؟ 
5 اختراق عقل. د. أحمد إبراهيم. ص 70 عن. ,ه506 00ة 8/355 [2012 ,27 داءةالا] 'عادكة:]5 56دالا 
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ل ل ال ا ل ررك كم 
الواقع المادي. لكن لن تستطيع الفيزياء تفسير ما الذي أورى نار المعادلات, وبثها في الكون الحقيقيء ما زال التساؤل 
الجوهري: 'لماذا يتعين أن يكون هناك شيء ما بدلا من العدم أو اللاشيء؟" في أعراف الفلاسفة, لكنهم على الأغلب 
يكونون أكثر حكمة في الرد. فمثلما قال الفيلسوف (لودفيج فتجنشتاين) "إذا لم يكن أحد قادرا على الردء فيجب على 
539 ه25 
كثافة طاقة الفراغ. طاقة النقطة صفر: 

في فصل: توطئة بين يدي دليل الإثبات: توضيح بعض المصطلحات والحقائقء قدمنا تعريفا وشرحا لمفيوم كثافة 
طاقة الفراغخ657 ماناناعة/ا عط] 6ه بأدمع2] برعنعمع الخاصة بكونناء (وتسىى أيضا طاقة نقطة الصفر 0106 210 
]20 رع 1عمع: ويسدى بثابت التوسع الكوني في النظرية النسبية وتسدى أيضا بالطاقة المظلمة””©): بحسب فيزياء 
الكم. فإن الفضاء "الفارغ" ليس بفارغ فعلا”””. بل يحوي طاقة (كالطاقة المظلمة. والطاقة الناتجة عن 17 نوعا من 
الجزيئات التي تملؤ ذلك الفراغ من الزمكان"**, مثل حقل هيجزء. وجسيماتء وجسيمات مضادة. فالخلاء الفارغ إنما 
هو حبكة متشابكة من الخيطان على حد وصف مارتن ربس '*2), 

"إننا لو بذلنا كل قدرتنا في إفراغ منطقة معينة من الفضاء من كل الطاقات فإن هناك قدرا من الطاقة سيبقى ولا 
ا ل ا ضر مله لق ل الفا كر ل الو تر و وى الظافة الأدق الممكدة 
لحالة الفراغ غ512 1[الاناعةلا أو ما يسىى بطاقة النقطة الصفرء. يقول ستيفن هاوكينج في كتابه "التصميم 
العظيم"*56 "حسب مبدأ عدم اليقين فإن قيمة مجال معين ومعدل تغييره يلعبان الدور نفسه مثل الموضع والسرعة 
ا 23233 
ميمة وهي أنه لا يوجد شيء اسمه فضاء فارغ» وذلك بسبب أن الفضاء الخاوي يعني أن كلا من قيمة المجال ومعدل 


6 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 165 مركز براهين لدراسة الإلحاد 

7 ع0 عط أه ب تكمعل بووتعمع عط كزغهطالئا 657 

.49 م كولم تن لعن عداع نازولا زناه مأ عصتصن! -عماط آه ععرعوء 0 ع5[ 658 

9 قد يتخيل الناس أن ما بين النجوم والمجرات هو فراغء: وخواء وخلاء» والحقيقة أنه يحوي إلى جانب الخواء والفراغ: 17 نوعا من الجسيمات منها 
جسيمات قليلة الكثافة. وبلازما هيدروجينية. واشعاعات كبرومغناطيسية, وحقولا مغناطيسية. وجسيمات نيوترينوء متعادلة كهربيا وتسير بسرعة تقارب 
سرعة االحروى يكبا اختراق الانادق مقدر حررانها الزن ب183 كلقوى وجي قضبه ال«نمالعاات (العلفية اللكودية, هناك |الإإماعات االقالفية تحطل صورة يقوك 
الفلكيون أنها معلومات عن الكون عندما كان عمره ثانيتين» كذلك نظريا يقال أن في الفضاء بين النجوم المادة المظلمة». والطاقة المظلمة» فالمهم هنا أن ما هو 
بين النجوم ليس مادة اسمها "الأثير" كما كان يظن ني القرن التاسع عشرء فالكون مليء بالمادة وبالطاقة. يقول مارتن ريس: "وببلغ المتوسط الحالي لحرارة 
لكين 27203 كلقن دروعة قوق الصهر الالطللق حوال -(276 60" ققطد رسعة اإرقاام مارون ركسي صن 812 
الزمكان اصطلاح يدمج كلمتي الزمان والمكان» فالزمن تعبهر عن التغيرات التي تحدث في المكان. ويجمع المصطلح بين أبعاد المكان الثلاثة» والزمن كبعد 
زاف 
61" أنظر: فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة؛ ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 128 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 

8 ,يعم نسددلا معطمعغ5 ,مودء 0 لمة:6 ع5[ 562 
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3233353550 

يئر ل 

فارغا أبداء ولكنه سيبقى في الحالة الدنيا من الطاقة التي تسمى فراغاء وهذه الحالة يحدث بها "تذبذبات الفرا 663""8 
تذبذبات الفراغ وتقلبات الكم, الفراغ الكمي. دالة الموجة. والنفق الكمومي: 

تذبذبات الفراغ: 261050 ناغءعن!1 013ا206 لاقن يستخدم المصطلح "تذبذبات أو تقلبات الكم" لوصف عدد من 
الظواهر في ميكانيكا الكم منها: ارتباط الإلكترونات في الذرات والجزيئات. ومنها طاقة نقطة الصفر للمذبذبات 
التوافقية 36015!||أ05 غ1300016ء ومنها تأثيرات النفق 18ا0017ائ]» ومنها الظهور التلقائي لأزواج جسيمات المادة - 
المادة المضادةالخء ماتشترك فيه كل هذه الظواهر هو وجود ما يعرف باسم "حالة التراكب أو التطابق" 
]5 100]أ05 ماع ملاك. . 

ى ميكانيكا الكم. يمكن أن توجد الجزيئات والحقول في حالتين مختلفتين أو أكثر في نفس الوقت. عندما تسود 
إحدى الحالتين, غالبًا ما يشار إلى الحالة الأخرى المي لم تسد باسم "تقلب أو تذبذب الكم". على سبيل المثال» إذا 
تخيلنا "عملة" ميكانيكية كمومية يمكن أن توجد في الحالة "الرأس" أو الحالة الفردية "الوجه الآخر للعملة: الذيل". 
م رم الل م له 
ذيول كتقلب كمي. ممكن أن يكون "تقلب الكم" إما ديناميكيًا حركيا أو ثابتا ساكنا 56211 01 031016لإ0. يشير مصطلح 
"التقلب الكمّي" الديناميكي (أو المعتمد على الوقت) إلى ظهور حالة تراكب مع تقدم الوقت. في حين يشير مصطلح 
"التذبذب الكمومي" الساكن (أو المستقل رفيا إلى حقيقة أن "دالة الموجة 00150 ناماء:0د/لا ع6]" موجودة في حالة 
تراكب في لحظة معينة من الوقت 155]206 31أناء2161م 501 36 524 05181010 ام نا5 3 لأ كأذألاء 00 أاء نا نامع نحو نا عدا 
مرا 01. 

ومصطاح دالة الموجة له أهمية خاصة إذ إنه إضافة لكونه وحدة التعبير الأساسية (أو إحدى الوحدات 
الأساسية) للتعبير عن ميكانيكا الكم, فإنه أيضا هو التعبير عن حصول تقلبات الكم, أو تذبذبات الفراغء ودالة 
الموجة تنتج عن شيء يتقلب لا عن "لا شيء". فلا وجود لميكانيكا الكم من دون دالة الموجة! 

يبدأ ديفيد الدرت ]415 :نا كتابه "دالة الموج" بملإاحظة مفادها أن "وظائف الموجء أو بعض المعادلات 
الرياضية لوظائف الموجاتء تأتي في كل نظرية كمومية وني كل اقتراح لجعل الإحساس المفاهيمي الواضح للنظريات 
الكمية الموجودة لدينا صريحا" وبالتالي» يبدو أنه من المستحيل على شخص أن يستخدم مفهوم "تقلبات الكم" ثم 
ينكر أن هذا الحدث أو الكيان يمكن وصفه بدالة الموجة. إذا لم تستطع. فلن يكون من المنطقي حتى استخدام 


3 اختراق عقل. د. أحمد إبراهيم. ص 105 نقلا عن: 
.14-15 .2 .تاعءئتناع 0 .لا .ومتطءهلا غامطة عمفاصتط1 :اناناعة/ا لع ا نااء ن56 عط1 .(1985) .8 ريع | أناالط عع ,.ز ,كاداءع)جه 
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مصطالح "الكم" نفسه! لذلك فإن الإصرار على أن هذه الدالة اه الخاصة تصف "شيئًا غهر موجود" أو 
"اللاشيء" يبدو غريباً للغاية! ذ 

وعندما نستخدم وظائف أو دالة الموجة في الفيزياء التجرببية ٠‏ فإنهما لا تشير مطلقًا إلى "لا شي "؛ إهم يشيرون 
دائمًا إلى "شيء ما". وحتى "الفراغ الكمي". الذي يخلطه بعض الناس أحيانًا ب "لا شيء". يشير فعليًا الي كيان له 
خصائص حقيقية. وأكثرها وضوحًا هو "طاقة النقطة صفر" والتي لها تأثيرات قابلة للقياس في التجارب. وبالتالي 
ددالة موجية تصف كيانا بدون خصائص أي تصف اللاشثيء الذي لا خصائص له! 

200000 
حول هذا الموضوعء بقدر ما أستطيع أن أرىء هو أن كراوس كان مخطنًا وأن منتقديه الدينيين والفلسفيين على حق 
تمامًا"663. 

وكأي مجال كمومي فإن طاقة الفراغ ستهتز وتضطرب إذ الاهتزاز من ضمن خصائص المجالات الكمومية: وهذه 
الاهتزازات 361005لانعنا|؟ 7اناناءعة/ا سوف "تولد جسيمات افتراضية" دعاء3061م 21ل ]ألا يفترض أنها تخرج إلى العالم 
ثم يُفني بعضها بعضا في وقت بالغ القصر لا يمكن معه مشاهدتهاء ولا يمكن القول بوجودها إلا من خلال مبدأ عدم 
اليقين. على أن هناك من يجادل بأن هذه الجسيمات تنتهيك قانون حفظ الطاقة. لأن طاقتها ستكون أكير بكثير من 
الجسيمات الحقيقية التي تشغر ذلك الفراغ والقي انحلت أو انبثقت منها هذه الجسيمات الافتراضية, ولذلك قالوا 
بأنما "تقترض" الطاقة من "المستقيل". ثم تعيدها سربعا لأنها يفني بعضها بعضاء 

وقد تم استخدام هذه المفاهيم في وضع افتراضات لنشأة الكون بالفعل. فهناك نظريات تتحدث عن نشأة الكون 
من خلال نفق كمومي ”66 بسبب الانتقال من الفراغ الكاذب (المزيف) 7الالاء3/ا 53156 إلى الفراغ الحقيقي غ110 


انمع ط5 اتعل! #عمنطغه لا دوم عدمه مه ومتطااعدره5 خوط نرمط5 كمه 26 بنع نا لرنا مدن 9 ه00 6564 
5 النفق الكمومي (108اع00نا1 00300010) ظاهرة عبور جسيم نووي أو تحت ذري لا يمتلك طاقة كافية لعبور حاجز الجهد16»2::ةط [12غ0ع:مم: حيث إن 
طاقة ذلك الحاجز أعلى من الطاقة التي يمتلكها الجسيمء فإنه بحسب الفيزياء الكلاسيكية لا يمكنه العبور والاختراق» لكن بسبب الطبيعة الموجية للجسيم 
79 6 2 
التي تنظر إلى الجسيم الذري كالإلكترون مثلا على أنه لا يوجد في مكان وزمان محددين ولا يمتلك قدراً محدداً (معينا) من الطاقة, ولكن يعتمد وجوده وفق 
موجة من الاحتمالات الي تخضع للدوال الموجية. فوجود الإلكترون خارج الذرة هو احتمال وارد دوماًء وبالتالي يمكن أن يوجد الإلكترون على الجهة 
المعاكسة من الحاجز (والحاجز هنا هو الذرة نفسها التي تجمع الإلكترون للنواة عبر القوة الكبرومغناطيسية, فطاقة الإلكترون أقل من تلك التي تمكنه من 
التغلب على القوة الع ومقناط يه فلا يخرج من الذرة حرا طليقا) وكأنه شكل نفقاً استطاع 0 خلاله كما أن ا 00 يملك طاقة ملائمة 


قوة جذب النواة للإلكقرون - ثم يعيد الطاقة المستعارة ثانية بإطلاقهاء وبشرط أن تكون المنطقة الحاجزلها سمك رقيق, وارتفاع مناسب يستطيع 
التغلب عليه: فالإلكترون عبر من المنطقة الأولى التي كان فيهاء عبر الحاجز والذي هو المنطقة الثانية» إلى المنطقة الثالئة التي أصبح فبها حرا طليقاء 

وهذا كله لاا يخرق السببية بأي حال لأنه إما أنه استعار طاقة كافية من وسطه المحيطء أو لأن طبيعته الموجية مكنته من النفاذ من وسط يسمح لتلك 
الموجات بالمرور من خلاله. وسمك ذلك الوسط رقيق وارتفاعه مناسب بحيث يمكن للإلكترون التغلب عليه! فلا اختراق للسببية! لدينا نتيجتان: 

أ- النفق الكمومي محكوم بشروط حدودية؛ هذه الشروط نتعامل بها مع هذه الظاهرة ويمكننا من خلالها تحديد عدد الجسيمات التي تمر من المنطقة الأولى 
إلى الثالثة ولا ترتد ثانية. كما يمكننا تحديد عدد الجسيمات المحتمل مرورها للمنطقة الثانية ثم ترتد مرة أخرى فلا تعبر. وأخيرا نستطيع تحديد عدد 
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«اناناع3لاء فيختلط هنا مفهوم "الشيء" ب"اللاشيء". لاحظ أولا سوء استعمال لفظة لا شيء. ينتقد لوك بارنزء 
5 عااناا عالم الفيزياء الفلكية غير الخلقي. وهو باحث ني مرحلة ما بعد الدكتوراة في معبد سيدني للفلك 
بجامعة سيدني, أسترالياء ينتقد بشدة كراوس وأولئك الذين يجادلون مثله, -بشيء من التصرف!-: 

"أولة وقبل كل شيء. أشعر بسوء شديد من علماء الكونيات الذين يتحدثون عن الأكوان ن التي يتم إنشاؤها من لا 
شيء. تحدث كراوس مرارًا وتكرارًا عن الأكوان الخارجة من لا شيءء والجسيمات الخارجة من لا شيء»: وأنواع مختلفة 
من لا شيء., ولا شيء غير مستقر. هذا هراء. غالبًا ما يتم استخدام كلمة "لا شيء" بشكل فضفاض - ليس لدي شيء في 
يديء ولا يوجد شيء في الثلاجة وما إلى ذلكء, لكن التعريف الصحيح للاشيء هو "عدم الشيء". مفهوم لا شيء ليس أنه 
شير ماء كغيره من الأشياء الأخرىء أو أنه نوع منهاء فالطاولة شيء. والكرمي شيء آخرء واللاشيء شيء آخر! ليس 
0005 256 
2 ]70 بعقتأطاعء م ه50 آه عمن 2 غمم ذأ عماطءهل" ."عمتطذ رمه عمم” ذأ عومنتطاءمم آه مهتم قعل معمم/م عط غ8" 


"08 أحاغلاصة 1ه ععمء وطح عط وزعا| 6 اا آه لصتا 


الجسيمات المحتمل عدم قدرتها على المرور مطلقا ويتم وصف كل حالة بدالة موجية تحكم سلوك واحتمالية مسار الجسيمات بدقة عالية. 
ب- النفق الكمومي ظاهرة تخضع لقوانين الكوانتم مثلها كمثل ظاهرة سقوط الأجسام - الجاذبية - في عالم الكلاسيكية والتي تخضع لقوانين الفيزياء 
الكلاسيكية. وهو ما يعني أن لظاهرة النفق الكمومي علاقة يحكمها القانون» بعكس ما يظن البعض 0 
الأمر الآخر هو أن الحزم الموجية للجسيمات التي تعبر النفق الكمومي تنتشر محلياء لذلك لا يمكن للجسيم أن يعبر عبر الحاجز بشكل غير محلي. مع 
ملاحظة أن التجارب المزعومة لإظهار الانتشار غير المحلي قد أميء تفسيرها. على وجه الخصوص,ء فري لا تقيس سرعة انتقال مجموعة الحزمة الموجية 
سرعتهاء ولكنها ترتبط بكمية الوقت الذي يتم فيه تخزين حزمة الموجة في الحاجزء وعليه فلا خرق لسرعة الضوء في عملية الانتقال الكمومي **. كما أشار 
الدكتور إيفانوف 1/200 الذي يعمل في مركز علم الليزر النسبي في كوريا: إلى ظبور معضلة هامة فى الظاهر.. "لأن سرعة الإلكترون خلال حدوث ظاهرة 
النفق الكمومي قد تفوق سرعة الضوء.. ومع ذلك فبذا لا يتعارض مع نظرية النسبية الخاصة.. لأن سرعة عبور النفق هى أيضا تخيلية"*** 
من الأشياء التي تعتمد بشكل رئيس على ظاهرة النفق الكمومي عملية إنتاج طاقة النجوم؛ فحتى تتمكن ذرنًا هيدروجين من الاندماج لإنتاج طاقة يجب أن 
تكون حرارة النجم تقترب من المليار كلفن وذلك للتغلب على قوة التنافر الكهربائية بين نواتي ذرتي الهيدروجين واختراق حاجز كولومب. لكننا لو نظرنا إلى 
نجم كالشمس حيث تبلغ درجة حرارة مركزها 13.6 مليون كلفن وهو ما يعني أن عملية الاندماج لن تتم نظرياً! ولكن بسبب وجود ظاهرة النفق الكمومي 
تتوافر فرصة ضبئيلة لحدوثه دون أن تتوفر درجة الحرارة المطلوبة» وبما أن الشمس تمتلك كمية هائلة من ذرات الهيدروجين فإن تلك الفرصة الخئيلة 
سوف تُخضع حوالي 4 مليون طن من البيدروجين في كل ثانية لعملية اندماج نووي. وهو ما يعني أن ظاهرة النفق الكمومي هي شيء أساس في استمرار طاقة 
الشمس إلى الآن رغم ضآلة درجة حرارتها مقارنة بما هو مطلوب. وبالتالي فلولا ظاهرة النفق الكمومي كيف سيتم تحلل العناصر؟ وكيف ستحافظ الشمس 
على استمرار 0 إلى اك درجة حرارتها مقارنة بما هو مطلوبء والقي تعد أحد أهم أسباب الحياة على الأرض****..أنظر: 

1 : ن. كذلك: هل ينفي النفق الكمومي مبدأ السببية؟ مدونة مصطفى قديح. كذلك: 


5ه نومع 1 تانخصدن0 .(2003) معكطماط ,لحمعهه لمة 234 .م .الدل عععمعءط .كععمتومع لمة كئكتقمعءك نه) ععنوبرط متعل م8 .(2004) .[ نايرج * 


2 ,4 .مم .ع تتصعك5 لاءمللا .وص تاعصصنآ 


بلعم ءاألالا تومناعضصناع ممنخصون 0 *» 
[ 1320/كناكاناء//نمقغط ] [2015 ,27 نجقا/طا ,نوع كناد وص تاع دنا متاغصدننو عنلاهد كاذل أوبوط! .020 5لالزم] *بم 


2 ,4 .ممء اتاتمعء5 لارولقا .وم أاعصصن! أه لمعط! تاناغصةن0 .(2003) معكطما/ط ,وموم مم 
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يتابع لوك بارنز: " فراغ الكم هو نوع من الشيء. لديه خصائص. لديه طاقةء يتقلبء مهتزء يتدفق يمكن أن يتسبب 
في تسارع تمدد الكون. يخضع لمعادلات (للغاية غير تافبة) لنظرية المجال الكمومي. يمكننا وصفه. يمكننا حساب 
خصائصه والتنبؤ بها وتزويرها. فراغ الكم ليس لاشيء!". 

والفراغ الحقيقي ليس هو العدم الحقيقيء أو الوصول إلى حالة طاقة مساوية للصفرء وهذه نظرية ألكسندر 
قيال كين 385 رواوزل من قال بهذه الفكرة هو إدوارد تيرون عام 1973 في ورقة نشرها في مجلة نيتشر 021016 بعنوان: 
"هل الكون عبارة عن تذبذب للفراغ”**؟" وبنى تصوره هذا على أن كل الكميات التي تعمل علها قوانين الحفظ يكون 
مجموعبها الكلي صفراء فإذا كان مجموع الطاقة الموجبة والسالبة في الكون هو صفرا فيمكن أن يكون قد نشأ من 
تذبذب كميء ووفقا لقانون حفظ الطاقة فيجب أن تكون قيمة الطاقة الموجبة المتمثلة في المادة تساوي تماما الطاقة 
السالبة المتمثلة في الجاذبية, فإذا وجدنا أن طاقة الكون الموجبة والسالبة متساويتان» فيذه تعد مشاهدة مؤيدة 
لهذه الفرضية» وهذا يمكن اختباره بحساب شكل الكونء فلو كان مسطحا أي كانت 1-62, فهذا يعني أن الطاقة 
الموجبة تساوي السالبة. 

تأثي ركازيمير: 

تأثي ركازيمير: والدليل التجريبي على وجود طاقة الفراغ التي نشأ عنها كل هذا هو تأثير كازيميرء نسبة للفيزيائي 
المولندي هندريك كازيمير (/أمواكة) 11:لمع1]): الذي ض بهذا (عام 1948)» وهو تجربة تمت بوضع لوحين معدنيين 
غير مشحونين في الفراغ بيهما مسافة قصيرة جدا ولا يؤثر علهما أي مجال كبرومغناطيسي خارجيء فالمفترض أنهما 
لن يتحركاء لكن الذي يحدث هو أن اللوحين ينجذبان كل منهما إلى الآخرء 

لذلك يقول ستيفن واينيرج*0": "لعله يكون مدهشا أنه قد مر زمن طويل قبل أن يهتم علماء فيزياء الجسيمات 
جديا بمساهمات تذبذبات الفراغ الكمي في الثابت الكوني» على الرغم من أن تأثير كازيمير قد بين أن طاقة النقطة 
صفر حقيقة””*” وبحسب كارول |20:01) "تذبذبات الفراغ نفسها هي حقيقية جدا كما يتضح من تأثير كازيمير 
"لقد ثبت واقعيا وجود طاقة نقطة الصفر للفراغ بشكل مدهش من خلال تأثير كازيمير"6”1 

ومع كل هذه التأكيدات والربط بين تجربة تأثير كازيمير وطاقة نقطة الصفر للفراغ وتذبذبات الفراغ فإن ٠.‏ .] 
ع21| من معبد ماساشوتيس للتقنية ١/11‏ قد أعد بحثا علميا تفصيليا أظبر فيه الخلاصة التالية: "في مناقشات 


670" 


عن اختراق عقل. ص 108-107 لأحمد إبراهيم. .25-28 :(117)1 ,8 دتعناع ا كعنوبرط! .ومتطامم تدمع] كعداع ناتصن أه ممتكدعنن) .(1982) .ذرءمكامء از/ا -666 
.396-7, 246, عن ندل 361007 ناعع نا أ اناناع 3لا 2 عكاعناأطنا عط ذا .(1973) .5 .عاء مهرم[ 667 
,(61)1 رع نوبط متعلهاط أه دمع ذبعع .ممع اطمعم عصمغدمم لهعنع هاه ددم عط] .(1989) .5 رومع طمزعء لما 668 

9 اختراق عقل. د. أحمد إبراهيم. ص 105 - 109. 1اناناء 3لا ااانا قة نان عداع لسة غعع لاع »تستمدع ع]1دز ٠١‏ . 


.(1989) 1 ,61 .ذبوط" .لماة .عه روتعطماء لها .د عع أمقغدمم لدعنوه مدوم عط 0 كمه ةن ن١؟‏ تكناناءع ةنا ع متاعع ممم )0 نوا أه بقع أنع: ج رن 


1 31610113 نان عتآأغ لصة غعع 1ع تستكه) ع2[ ٠١‏ .2 زرو أهعداعه ,عا ومانانًا ,امسق ١1ل‏ ,5 6870 
1213610111 ع3!] لقنة غعع اع اتمستعه) 2518[ ٠١‏ .© ز.(2000) 373 ,9 نا .دبرط! .لماط .ل .غما ,بواوصتطمعهة5 .ث .ى لصة تصطدك ١/.‏ 571 
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الثابت الكونيء غالبا ما يتم استخدام تأثير كازيمير كدليل حاسم أن طاقات نقطة الصفر في حقول الكم هي 
ار ام ات ل ل لك ل ل لسر قات 
نقطة الصفر. القوى الكمومية بين الشحنات والتيارات هذه كلها نسبية. تختفي قوة كازيمير (لكل وحدة مساحة) بين 
الصفائح المتوازية عندما تؤول 0 (ثابت البنية الدقيقة 01751216 عالانعنا/51ك 606 ©8]) إلى الصفرء والنتيجة 
ب0١0‏ 29 
صحيحة تامة لقوى كازيمير والخروج بنتائج صحيحة دون إقحام تذبذبات الفراغ! 
“,3105نانعنا!أ] لاناناع ١/3‏ 0] ععمعئع]ع] انامطاءأبر لعغدانعاتء عط صى عع نه] اتلسأكهة) عط[ ” 

كما يضيف أيضا في خلاصة بحثه إلى أنه قد قدم حجة بأن التأكيد الناجم عن تجارب تأثي ركازيمي رلا يقوم 
بإثبات أن تذبذبات طاقة الصفرهي حقيقية! 
غ20 دعمل عععلاع اتسافقت) عط أه مم تكتهمء امم لمتمعمتعمءء عط عمط أمعصسيعنة مه لعأمعوعم عتحقط |“ 

“.05 30ناءء نا|] غمتمم-معع: أه بوتلدعء عط طوتاطهءووء 

وفوق ذلكء, هناك تاريخ طويل وأبحاث كثيرة تحيط بسؤال ما إذا كانت تذبذبات نقطة الصفرفي الحقول الكمية 
هي "حقيقية" أم لاء فعلى سبيل المثال قام شوينجر 861772 10اااء5 بمحاولة صياغة الديناميكا الكبربائية الكمية 
(ماغ0) ىع ذصدص:(له2]ءء61 1م013 دون وجود تذبذبات نقطة الصفر للفراغء: وعلى النقيض من ذلك قام ميلوني 
أحارهأن/ا بصياغة نفس الموضوع مؤسسا على تذبذبات نقطة الصفر للفراغ. والسبب الذي جعل العلماء يميلون 
لناحية اعتبار تذبذبات نقطة الصفر للفراغ هو أن المعادلات التي لا تأخذها بالاعتبار أعقد بكثير. 

وسواء أكانت حقيقية أم أسطورة. فإن الحسابات الرياضية يمكن إجراؤها تماما بتغييها كلية! 

الأمر الآخر الملاحظ بحسب ]36[ .1 .8 هو "أنه بحسب الطريقة القياسية لحساب قوى كازيمير يتم احتساب 
التغير في طاقة النقطة صفر للفراغ للحقل الكهرومغناطيمي حينما يتم التغير في الانفصال بين سطحين متوازيين 
د 000000007 
12331313737 
المواد ومتعلقة بقوة الاقتران الديناميكي الكهربائي الكمي /0 مما يضفي غموضا عالاء005 (تلبيساء إبهاما) على حقيقة 
أن قوى كازيمير تنشأ بين الجزيئات المشحونة في الصفائح المعدنية نفسهاء حيث إن تأثير كازيمير هو علاقة لثابت 
البنية الدقيقة (00516216ء ع"ناناءنا5]1 1106 1]) ويختفي حينما تؤول 0 إلى الصفرء. من هنا فإن قوى كازيمير ببساطة 
هي قوى فان ديرفال متخلفة نسبية (0ع3:0]ع: ‏ 15]1/اأ36اء1) بين صفائح المعدن. 


الا ةنا عط لمة غعع اع تتستكه ع2[ ٠١‏ .2 :.(1970 بقااط رومتلدعه ,راذع /خا-مهذألل6) الللصة بلارا دلاعاط لصة روععتناه5 ردعاء تئج رتععص أعراء 5 .| 672 


١7260 الالا1١‎ 
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كما أن تأثير كازيمير بشكل عام يمكن حسابه باستعمال جداول فينمان دون إقحام تذبذبات طاقة الفراغ.673 

وببقى السؤال الأعمق: هل طاقات نقطة الصفر من الحقول الكمومية تسهم في كثافة الطاقة للفراغ: وبعد إجراء 
التعديلات اللازمة: إلى الثابت الكوني؟ بالتأكيد لا يوجد دليل تجرببي لحقيقة طاقات نقطة الصفرفي نظربة المجال 
الكمومي (بدون الجاذبية)". 67 

ومن المشاكل الأخرى التي تتعلق بطاقة حقل نقطة الصفر الكبرومغناطيسية بحسب باول ويسون .5 الله 
١/6550‏ من جامعة واترلو كنداء "أنه عندما تؤول الطاقة الحركية للنظام أو درجة الحرارة للصفرء وعند حساب 
طاقة النقطة صفر بإضافتها إلى التذبذبات في المعادلة الرياضية. فإن كثافة طاقة النقطة صفر الناتجة هائلة. كما 
أنه من المفترض أن طاقة نقطة الصفر في المجال الكهرومغناطيسي سيكون لها مساهمة أكبر في مجال الإشعاع بين 
المجرات وتأثيرها على انحناء الزمكان (كما تم حسابها باستخدام النظرية النسبية العامة لآينشتاين). هاتان 
الظاهرتان لم يتم رصدهما ولا إثباتهما تجريبياء بل إن المعلومات التي تم تجميعبها من الإشعاعات الخلفية الكونية 
تتناقض مع ذلكء وهذه معضلة كبرى في الفيزياء. حيث إن النظرية البسيطة تتناقض مع المشاهدات الكونية الفلكية. 

وكنتيجة لذلك فإن هناك احتمالان: أولهما أن تكون طاقة النقطة صفر للفراغ لا تقوم بالجذبء أو أن يتم إلغاء 
الطاقة الناشئة عنها بفعل كثافة طاقة سلبية أخرى في الحقل الكبرومغناطيبي".675 

تذبذبات الكم, في ظل نموذج الكون التضخمي (الانتفاخي) 

تناولنا الإشكالات العلمية الضخمة التي تتعلق بنظرية الكون التضخمي في فصل: "المنفردة بين الحتمية والإمكان, 
نموذج الكون التضخمي". وبينا فها أن تمسك بعض العلماء بهذا النموذج لا يقوم على أي أساس تجريبيء وأنه نظري 
بحت, يستند إلى معادلة رياضية وافتراضات نظرية لا يمكن التدليل على صحتها أو بطلانهاء إلا أنه من الممكن أن ترى 
بوضوح العقبات الكأداء المتمثلة بالتعيير المنتظم المحكم الدقيق اللازم لها في كل مراحلها حتى ينتج عن هذه القفزة 
المرعبة في حجم الكون أن يستمر الكون في انتظامه» ورأينا فشل كل نموذج يحاول شرح آلية هذا الخروج من مرحلة 
التطور لما بعده ليكون بهذه النعومة والاتساقء. فراجع ذلك كله للأهمية. 

وفي محاولة من باول ديفيز لشرح آلية حصول التضخم (لا آلية التحكم في سير عملياته أو الخروج المتسق الناعم 
منهء فتلك معضلة أخرى لا يوجد لها مخرج علمي متزن, فتنبه للفرق بينهما) يقول ديفيز””*: "وينبغي علي أن اشدد 


1أناناء 3لا 30110117 نان غطع عصة غعع لاع تستكق) غ311[ ٠١‏ .8 6573 

اأناناء 3لا 32110117 نان عطع لصة غعع لاع تتستكق غ31[ ٠١‏ .] 6574 

.6م دودوع للا .5 اناه" زى أوبزطاممنعكث لصة دعأدبزطام مذ كمع اطمءط لعنناهدمنا لمامع صول دنع 675 

6 لاحظ أن باول ديفيز يوحي بكلامه هذا الوارد في كتاب الدقائق الثلاث الأخيرة وكأن مسألة علاقة تذبذات الكم في مرحلة التضخم لها قيمة علمية ما! وعلى 
الرغم من تقدمته للمسألة بقوله بأنها أفكار نظرية فقطء وأنها تستند إلى أساس علمي أقل إحكاماء إلا أنه لا يقول لنا في هذا السياق ما قاله في كتابه الآخر 
"لماذا الكون مناسب للحياة" قولا محكما ينقض هذه الفكرة جملة وتفصيلاء لذلك فنحن نبذل الجهد في استقصاء كل فكرة وعرض بعضها على بعض ني 
المراجع العلمية المختلفة حتى نلتزم الدقة العلمية الفكرية المتناهية. قال ديفيز: "وما أن دخلت الفكرة العامة للتضبخم إلى علم الكون حتى استقرت هناك؛ 
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على أن هذا "العلم الحديث للكون" يعتمد على أساس علمي أقل إحكاما من المواضيع التي قمت بدراستها حتى الآن 
إيعني نظرية التضخم. وتدفقات الكم التي يشير إلها وسيشرحبها بعد قليلء مقارنة بالنموذج القيامي للانفجار 
العظيم]. ومن المحتمل أن الظروف في ذلك الوقت كانت صارمة جدا حتى أن الدليل الوحيد الموجود هو "صياغة 
نظربة!" [لاحظ هذا ما يقرره حول نظرية التضخم وتدفقات 
الكم]. ثم تابع: "التخمين الأسامي في علم الكون الحديث هو إمكانية حدوث عملية تدعى تضخم. والفكرة الأساسية 
هي أنه في لحظة ماء خلال أول جزء من الثانية» قفز الكون فجأة في الحجم -انتفخ- بسبب عامل هائلء في البداية 
يكون التوسع بطيئا [قبل الانتفاخ], ولكنه مع بداية التضخم ينتعش بسرعة ويزداد إلى درجة هائلة" [وكغيره من 
العلماء لذ ود ليه يل اخ لتفسير مض ادلغار الكونية مثل مشكلة الأفاق وغيرفا إلا 2 خادل هذا التشور 
النظري الوحيد] يتابع قائلا: "والقفزة البائلة في الحجم التي أحدثها التضخم تؤمِّنُ أيضا تفسيرا جاهزا للانتظام 
الكوني [التعيير المنضبط المحكم الدقيقء والتوسع المنتظم البطيء بعد ذلك]؛ ولا بد من خلال التضخم من استدراك 
أية اختلافات مبكرة في معدل التوسع., لأن التضخم يعمل بنشاط في كل الاتجاهات....دعونا نستعرض بعض الأرقام, 
تنتبي القوة التضخمية (المضادة للجاذبية) إلى أن تتمتع بقدرة غريبة فتسبب مضاعفة الكون حجما منذ الجزء (710 
**) من الثانية الأولى إلى الجزء (22”10) من نفس الثانية: انتقل فهها الكون من حجم نواة ذرة إلى حجم يقرب من سنة 
ضوئية. وببساطة إن هذا يكفي لحل الأحجيات الكوسمولوجية السابقة". [يعني كل مرحلة التضخم حصلت في أقل 
من الفرق بين الجزء (10”*) إلى الجزء (22*10) من الثانية الأولى فقطء وانتهت بعد ذلك بخروج سلس وعاد الكون 
ليتوسع توسعا منتظما لطيفا بعد ذلك!!] 
"عن طريق اللجوء إلى فيزياء الجسيمات دون الذرية لقد تم اكتشاف عدة آليات ممكنة قد تكون أدت إلى سلوك 
تضخميء واستفادت هذه الآليات جميعا من مفبوم يعرف بالفراغ الكميء. وبناء على مبدأ عدم اليقين لبايزنبرجء وما 
همنا هنا هي الريبة (عدم اليقين) في قيمة الطاقة, ومع أن الطاقة محفوظة دائما في العالم العياني, لا تفنى ولا 
تستحدث: فإن هذا القادون يمكن د ا 0 دون ات اد كدر فاته رلا 
يمكن التنبؤبهاء من لحظة إلى لحظة تالية. وكلما كانت : 
أكير". [أرجو التوقف هنا وإعادة قراءة الجملة, التذبذبات الناتجة ستتخذ صورة عشوائية بشكل أكبر كلما كانت 
الفترة الزمنية أقصرء ونحن نتحدث عن الفرق بين (10**) من الثانية الأولى إلى الجزء (10”*") من الثانية الأولى 


ومع ذلك فقد احتوت نظرية "غوث" الأصلية عيبا مميتاء وهو ما دعي بمشكلة الخروج اللائق. فتخافت حقل التضخم عملية كمومية ولذا فإطلاقه محكوم 
بالتذبذبات الكمومية المعبودة غير المتنبأ بها ٠‏ ونتيجة لذلك. فبي تتخافت بأوقات مختلفة في أماكن مختلفة. على شكل فقاعات موزعة بشكل عشو اني» 
فقاعات من فضاء أي فقاعات تخافت فيها حقل التضخم» محاطة بمناطق من الفضاء لم يتخافت فهها ل 1 رس 
المتخافت في جدران الفقاعة. وسيؤدي اصطدام الفقاعات إلى إطلاق هذه الطاقة على شكل حرارة» لكن العملية ائية تماما وستولد عد 
التجانس مقدار ما صمم التضخم لإزالته" الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة. ع؟1| :10 ع1 دناز دأ ع5اء/ا دنا اناه لإدالالاء باول ديفيز ترجمة 
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نفسهاء وهي فقرة بالغة الصغرء مع كل مادة الكون تتذبذب, فستكون العشوائية إذن في منتبى الضخامة: ومن 
0 223373 
ا ل ا ل كه ار ال ل ل 1 
"7اعااه:2): والأصعب أن ينتج عن ذلك تباينات متناهية الصغر (معيرة تماما) في الكثافة بين المناطق بشكل يسمح 
بتحولها إلى هياكل مجرات, الأمر الذي يلزم معه افتراض تعيير منضبط دقيق محكم صاحب تلك العملية.*”6 كما 
أن علبهم أن يتعاملوا مع عنصرين من عناصر ثابت التوسع الكوني وهما "بدلطحهذا مبعمدبو" لم "دلطهها عوط" 
حيث يجب أن يعمل كل منهما على إلغاء الآخر وبدرجة من الدقة تبلغ 10 *7” دون وجود آلية علمية تشرح كيف يتم 
ا نا ل السقة الما ضيف يش إن لقو الع ف لاسا د وى ها و ول عدا ارلا يده 
لو الات ا ل ل ال ا ا كر ل ره 
الحرارة. فإن كتل مجموعة من الجسيمات المدرجة تبدو حاسمة بالنسبة للنتيجة **75*. مما يعني وضع الحصان 
أمام العربة مرة أخرىء أي أنه "يمكن أن يحدث "التضخم" بشكل مناسب فقط اذا كان الإلغاء دقيقًا ابث 
مسبق بالفعل! »ا »لا »ا 679 

والمشكلة الأخرى أن أي تغير مهما كان طفيفا في مقدار قوة الجاذبية» أو في قيمة القوة الكبروضعيفة ولو بمقدار 
جزء من 199”10 جزء كان شأنه ليلغي هذا الإلغاء المعير بدقة, والذي يعتمد وجودنا في الحياة عليه!! ****500 مرة 
أخرى حاول نموذج الكون التضخمي تفسير تعيير الأرقام والقوى كنتيجة لمرحلة تضخم. وليس كتعيير سابق لمرحلة 
التضخم احتاج إلى إله يعيرهاء فاضطروا للخضوع إلى الحاجة للتعيير المسبق في هذين الأمرين أيضاء فكان 
فرارهم من التعيير المنضبط المسبق إليه!! "20 ] 

يتابع ديفيز: "في الواقع لا يمكن للجسم أن يقترض طاقة من أي مكان. طالما أنه يتوجب عليه تسديد القرض فوراء 
وتقتضي الصيغة الرياضية الدقيقة لمبدأ عدم اليقين أن يتم تسديد القرض الكبير للطاقة بسرعة كبيرة. أما 
القروض الأصغر فبعد فترة أطولء تؤدي ريبة الطاقة إلى بعض النتائج الغريبة» من بينها إمكانية أن جسيما كالفوتون 
يمكن أن يخرج إلى الوجود فجأة للاثيء, فقط ليختفي بعد ذلك بسرعة, تعيش هذه الجسيمات على طاقة مقترضة: 
وبالتالي على زمن مقةرضء ونحن لا نراهاء لآن ظهورها عابر فقطء ولكن ما نعتبره بصورة طبيعية فضاء فارغا هو في 
الواقع مكتظ بحشود من هذه الجسيمات ذات الوجود المؤقت, لا الفوتونات فقطء بل الإلكترونات والبروتونات وكل 


رم اصع مقاط .ناث نه :)1 271,393 .مم بده !زد .1.0 بعد نانعيدنا .لقا.ذ ركمو طط 6 .لقان .ذلع ,(1982 تععل أ1طامتف) عدرعنة ورلا برإبهع بورعلا ء71 ر.و.ع رعع؟ * 877 
2273-2 .مم , (1985) 31 جا ننرعزراع0/ لمعاكبرط2 ,ل أدلخا .الها بانكصنا .الا 
".ع اماعمءط عم معطتصك عط" روغ 01 أه 28-30 وعهوم + 678 
عئاعلا/ 1لا نزأ/دع برعلا 77 آه ,5-6 47 ,26 ,6 .مم نه زعام ذ! لصة تومسصد8 أه 413 .مرعم؟ + 679 
.28 .م "بعام أعممظ عام معطعصك ع1" روء زرحج م + 680 

51" (أنظر تفاصيل كثيرة في: 
تعأادعا مطوز عىعلاامنا ,ن0 ماعانا )ه دغ ئزدتسوعمعء عط1 
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شيء آخرء ولتمييز هذه الجسيمات المؤقتة من الأخرى الدائمة المألوفة أكثر. تطلق على جسيمات النوع الأول تسمية 
"الافتراضية". وعلى جسيمات النوع الثاني تسمية "الحقيقية". 

باستثناء طبيعتها المؤقتة. فإن الجسيمات الافتراضية مثيلة للجسيمات الحقيقية:. وفي واقع الأمرء يمكن أن 
يصبح الجسم الافتراضي جزيئا حقيقياء ولا يمكن أيضا تمييزه عن أي جسيم آخر حقيقي من النوع نفسه. إذا تم 
تزودده بطاقة كافية من خارح المنذ , قرض طاقة هايزنيرج. فعلى سبيل المثال إن إلكترونا افتراضيا 
يعيش نموذجيا لمدة 21*10 ثانية. وخلال حياته القصيرة لا يبقى ساكناء ولكنه قد ينتقل مسافة 1110 سم. 
(للمقارنة حجم الذرة يبلغ 10 ”* سمء قبل أن يختفيء ولكن الإلكترون الافتراضي لن يختفي في نهاية الأمرء بل يمكن 
أن يواصل حياته كإلكترون طبيعي كامل إذا تلقى (لنقل من حقل كبرومغناطيسي) طاقة أثناء حياته القصيرة هذه"', 
[لاحظ: يحتاج الإلكترون أو الفوتون إلى طاقة كي يخترق حاجز الجهدء أو كي يحصل على طاقة كافية أعلى بكثير من 
الجسيمات الحقيقية الي تشغر ذلك الفراغ والقي انحلت أو انبثقت منها هذه الجسيمات الافتراضية, ولذلك قالوا 
بأها "تقترض" الطاقة من "المستقبل". ثم تعيدها سريعا لأنها يفني بعضها بعضاء. فوجوده اعتمد على حصوله 
مسبقا على طاقة أعلىء وعليه أن يقترض هذه الطاقة من المستقبلء, ثم إذا وجد نفسه في هذا المستقبل فجأة, بدلا 
من أن يعيد ما اققرض من الطاقة, فإنه يستمد طاقة أخرى خلال هذه الفترة المتناهية في الصغرء ليصبح جسما 
حقيقيا! هل تمت مسامحته بالطاقة التي عليه أن يتخلص منها لتصفية الحساب؟ أحجية لا حل لبها إلا القول: مبدأ 
هايزنيرج!] 

"وعلى الرغم من ذلكء فنحن لا يمكن أن نرى هذه الجسيمات الافتراضية, نعرف أنها موجودة "هناك فعلا", في 
الفضاء الفارغ لأنها تخلّفٌ أثرا لنشاطاتها يمكن الكشف عنه. فعلى سبيل المثال تؤثر الفوتونات الافتراضية بحيث 
تُحدث تغييرا طفيفا في مستوبات الطاقة في الذرات. وتسبب أيضا تغييرا طفيفا في العزم المغناطيسي للإلكترونات, 
وقد تم قياس هذه التبدلات الزهيدة. إنما المبمة. بدقة كبيرة باستخدام تقنيات مطيافية, [مرة أخرى أستميحك 
عذرا لنقف ونتأمل في كلام ديفيزء تم الكشف عن نشاطات هذه الجسيمات الافتراضية» ولم يروهاء قد نصدق هذاء 
ولكن من أين جاءت القفزة المرعبة في الفكر باكتشاف أن الجسيم الحقيقي نشأ عن هذه الجسيمات الافتراضية 
مع وجود أحجية أنه بدلا من أن يرد الطاقة المستقرضة من المستقبل قام باقتراض طاقة أخرى حولته لجسيم 
حقيقي؟] 

نتابع مع ديفيهز: "تتعدل الصورة البسيطة للفراغ الكمي التي وردت آنفا عندما نضع في اعتبارنا حقيقة أن 
الجسيمات دون الذرية لا تنتقل عادة بحرية» بل تخضع لعدد من القوىء, -نمط القوة الذي يعتمد على نمط الجسيم 
المعني. وتعمل هذه القوى أيضا بين الجسيمات الافتراضية المتماثلة» إذن: يمكن أن يكون هناك أكثرمن نوع لحالة 
الفراغ. ووجود كثير من "حالات الفراغ" الممكنة ملمح مألوف لفيزياء الكم. مستويات الطاقة المختلفة للذرات هي من 
تلك الملامح المعروفة تماماء فيمكن أن يوجد إلكترون يدور حول نواة ذرية في حالات معينة معروفة تماما مع كميات 
محددة من الطاقة. ويدعى المستوى الأدنى حالة الخمود. وهي حالة مستقرة. وتدعى المستويات الأعلى الحالات 
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المثارة. وهي غير مستقرة, فإذا تبدل إلكترون إلى حالة أعلى, فإنه سينتقل نزولا مرة أو أكثر رجوعا إلى حالة الخمود 
وتتلاثى الحالة المثارة بعمر نصف واضع المعالم. 

وتنسحب مبادئ مماثلة على الفراغ. الذي قد يحتوي على حالة مثارة أو أكثرء تتمتع هذه الحالات بكميات 
مختلفة جدا من الطاقة؛ على الرغم من أنها تبدو متماثلة في الواقع- أي فارغة-. حالة الطاقة الأدنى أو الخمود تدى 
أحيانا الفراغ الحقيقيء. مما يعكس حقيقة أنها حالة مستقرة» ويفترض أنها الحالة التي تضاهي المناطق الفارغة من 
الكون كما نلإحظه اليوم: ويشار إلى فراغ مثار كفراغ زائف. 

يجب أن نؤكد على أن الفراغات الزائفة تبقى مجرد فكرة نظرية, وتعتمد في قسم كبير من خواصها على 
النظرية الخاصة التي يُحتج بهاء ولكنها تظبرء بصورة طبيعية في معظم النظريات الحديثة التي هدف إلى توحيد القوى 
الأربع الأساسية: وتتنبأ مختلف النظريات الموحدة الكبيرة بالمرشح الذي تُعَلَّقُ علمأكبر الآمال بشأن آلية تضخمية. 
والسمة الرئيسية لهذه النظريات هي أن الطاقة هائلة في حالات الفراغ الزائفء نمطياء يحتوي سنتمتر مكعب من 
الفضا 710 جول: حتى أن حجنا درا ما في حالة كهذه يحتوي 2010 جول. فلنقارن هذا الرقة بالرقم الرهيد 
الذي يمثل 15710 جول أو ما يقرب منه الذي تمتلكه ذرة مثارة» ولمذا فإننا نحتاج إلى قد ن الطاقة لإثارة 
فراغ حقيقيء ولا ينبغي أن نتوقع مواجبة فراغ زائف في الكون اليومء وفي المقابل تبدو هذه الأرقام معقولة في ظل 
الظروف الشديدة للانفجار الكبيهر". [الآن يجب أن نتوقف كثهرا هناء ونسألء طال ما أنه لا يمكن وجود فراغ زائف 


اليوم؛ فهذا يعني أنه لا يمكن اكتشاف أو اختراع أو التأسيس لعلاقة بين أي جسيم افتراضي وأي جسيم حقيقي 
ليقال بأن الحقيقي نتج عن الافتراضي بالتجربة:» وبالتالي فالجسيمات الافتراضية ستبقى تختفي ولا تتحول إلى 
جسيمات حقيقية منذ انترى عصر التضخم إلى اليوم» أي أنه لا يوجد أي دليل على إمكانية حصول مثل هذا الانتقال 
إلا معادلة هايزنبرج. وتفسيرات نظرية لا يمكن اختبارها في الكون الحالي نهائياء هل تنهت لهذه الحقيقة!] 

يتابع ديفيز: "تمارس الطاقة البائلة المرافقة لحالات الفراغ الزائف تأثيرا ثقاليا قوياء وهذا لأن للطاقة كتلة, 
ولذلك تمارس جذبا ثقالياء تماما كما تفعل المادة الطبيعية, والطاقة البائلة للفراغ الكمي جذبية (جذابة) جداء 
طاقة السنتمتر المكعب الواحد من الفراغ الزائف تزن 610 أطنان. وهو رقم أكبر من طاقة كامل الكون المنظور 
اليوم (حوالي 10 '"” أطنان). هذه الجاذبية الهائلة لا تساعد على إحداث تضخم., وهي عملية تحتاج إلى نوع ما من 
جاذبية مضادة, ولكن الطاقة البائلة في الفراغ الزائف تترافق بما يماثلها من ضغط هائل في الفراغ الزائف. وهذا 
الضغط يفي بالغرضء. ونحن في الحالة الطبيعية لا نعتير الضغط كمصدر للجاذبية. ولكنه كذلكء, ومع أن الضغط 
يمارس قوة ميكانيكية نحو الخارجء فإنه يسبب سحبا جذبيا نحو الداخلء وني حالة الأجسام المألوفة. فإن التأثير 
الجذبي للضغط عديم القيمة مقارنة بتأثير كتلة الجسم.... وني حالة الفراغ الزائف هناك طاقة هائلة وضغط هائل 
لدرجة يتنافسان معها على السيطرة الجذبية؛ ولكن الخاصية الحاسمة هي أن الضغط سلبيء فالفراغ الزائف لا 
يدفع بل يمتصء والضغط السلبي يسبب تأثيرا جذبيا سلبياء أي مضادا للانجذاب. وهكذا فإن الفعل الجذبي للفراغ 
الزائف يتضمن تنافسا بين التأثير الجذبي البائل لطاقته والتأثير الدفعي البائل لضغطه السلبيء وتنتبي المنافسة 
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بانتتصار الضغط, ويكون التأثير الصافي خلق قوة دفعية كبيرة جدا يمكنها أن تعصف بالكون في جزء من ثانية» وهذا 
الف لفحي الال هر الذي 2 لشاف حم الكو ب عه كر 10 77 ناي عد الاستشرار ماده لتقام 
الزائف, وهو ككل حالات الكم المثارة يتوق إلى التلاشيء, رجوعا إلى حالة الخمود -الفراغ الحقيقي-. ولكونها عملية 
كمية (كمومية) فإنها تخضع لتذبذبات حتمية غير محدودة وعشوانية سبقت دراستها آنفا فيما يتعلق بمبدأً الريبة 
(عدم اليقين) عند هايزنبرج... عندما يتلاشى الفراغ الزائف فإن الكون يستأنف تمدده الطبيعي المتباطئ السرعة: 
وتتحرر الطافة التي كانت حبيسة ف الفراء الرائف . وتظير على شكل خرارة. فالتمد اليائل الذي أحدقة النصهم 
بيد الكون إلى درجة قريبة جدا من الصفر المطلق. وفجأة. وبسبب انتهاء التضخم. أعاد تسخينه إلى درجات هائلة 
تصل إلى 710 درجة كيلفن» ويبقى هذا الخزان الضخم للحرارة إلى اليوم» في شكل متضائل إلى حد كبير كإشعاع 
حراري خلفي للكون, والناتج الثانوي لتحرير الطاقة الفراغية هو أن كثيرا من الجسيمات الافتراضية في الفراغ الكمي 
تتلقى بعضها وتترقى إلى جسيمات حقيقيةء وبعد معالجة وتبدلات إضافية فإن بقية هذه الجسيمات الابتدائية 
ل ‏ 10 7 ان ‏ الانة الى كر 21 ار داه 

وكما أسلفنا في فصل: " المنفردة بين الحتمية والإمكانء. نموذج الكون التضخمي 101136100 51016مء:" فإنه لا يوجد 
ل لع ار لمتشت لكر الى ل الل الت اي 2 لاف قا ال كير حم 
تلغي طاقة الفراغ الإيجابية التي تنتجها الحقول الأخرىء حتى قال عنه لورانس كراوس نفسه بأن جميع المقترحات 
النظرية للجوهر هذا مفتعلة ومختلقة, وبالتالي فالمشاكل المترتبة على هذا الحل هي أكثر من المشاكل التي وجد ليقدم 
لها حلولا! وسنرى بعد قليل -إن شاء اللّه- أن ريتشارد فاينمان وباول ديفيز يقدمان رأيين محكمين خطيرين باستحالة 
لشو الكون عن سدفقات كم . زو التان كلك عن فى كويي) ل شسكلة المشوائية المضاحبة ليد. التدفقات وطييكة 
الفقاعات التي ستنشأ عن تلك التدفقات فارتقبه! 

هل انتقل الكون للوجود عبر النفق الكمومي. وهل يخرق النفق الكمومي السببية؟ 

يمكن النظر إلى انتقال الكون للوجود عبر النفق الكمومي -وبالمثل. نظرية نشوء الكون عن تذبذبات الكم- على 
أنه حدث حصل جراء أحد احتمالات ثلاثة: بيضة كونية أزلية تنتظر التفقيسء أو جراء كون سابق في دورة من دوراته» 
أو أن م رخلة في عملة التضعم الى سبى دكرها فق الفضل السارى . وسشافي هده الاستبالات التاحقة. 

وأبسط دليل على نفي الاحتمالات الثلاثة مجتمعة هو أن طبيعة التدفقات الكمية سواء عبر التذبذبات أو عبر 
النفق الكمومي هي طبيعة عشوائية جداء والمطلوب هو نشوء كون بالغ الانتظام متماثل المناحي وهذا يكفي لنقضها 
مجتمعة وجملة وتفصيلاء خصوصا في ظل غياب تام ومطلق لكل آليات تحويل تلك العشوائيات إلى انتظام وتعيير 
منضبط محكم دقيق! 


2 الدقائق الثلاث الأخيرة. باول ديفيزء ترجمة أحمد رمو. ص 36-28 باختصار غير مخل 
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لقد سبق وأن درسنا استحالة أن يكون الكون أزلياء يشهونه بالبيضة التي تنتظر التفقيسء في فصل: هل نجا 
الكون من الفناء الذي يفرضه عليه النفق الكموميء "البيضة الكونية". مع احتمال انتقال الكون إلى حالة العدم -أي 
نصف قطر صفر - عبر النفق الكموميء والانهيار الكوانتي» وما به من إثبات استحالة استقرار تلك البيضة في حالة ما 
قبل "التفقيس". فإن الأمر نفسه ينطبق على فرضية "انتقال الكون إلى الوجود عبر النفق الكمومي" تلك الفرضية 
التي أنشأها نفس الفيزيائي الذي نتحدث عنه هنا: الكسندر فيليكين في الثمانينات من القرن المنصرم. والتي بها حاجج 
هناء إذ الحجة ذاتها تنطبق فيستحيل أن يكون الكون مستقرا على صورة بيضة منذ الأزل. أو حتى أن يوجد لصورة 
مستقرة لفترة من الزمن مهما كانت قصيرة أو طويلة» ثم ينتقل إلى الوجود عبر النفق الكموميء. وذلك أخذا بالاعتبار 
أن النفق الكمومي لا يحدث فوراء ولكن احتمال حدوثه ضعيف جداء لذلك لا يتصور أن ينشأ الكون مستقرا وفجأة 
يحصل الانتقال الكمومي عبر "مصادفة سعيدة". دون تأخير. خصوصا في ظل تعقيدات مقدار الطاقة اللازمة 
لحصوله مقارنة بقوة الجاذبية التي عليه أن يتغلب عليها ليعبر. ففي ظل هذا نستنج ضرورة ولزوم أن يصاحب 
افتراض الانتقال الكمومي وجود بيضة كونية مستقرة منذ الأزل» أو على طول مقدار تلك الفترة السابقة للانتقال حتى 
حصول المفاجأة السعيدة قليلة الاحتمال» وهذا الأمر نفسه الذي نفاه فيليكين بسبب وجود احتمال عدميا 
واغميارها عبرالنفق الكمومي ذاته. ونحن نعلم أن الكون بدأ منذ أقل من أربع عشرة مليار سنة. وهذا رقم بالغ 
الصغر إذا ما قيس بالأزل المطلق الذي لا بداية له. فإن هذا يعني أن تلك البيضة نجحت في أن تبقى مستقرة كل تلك 
الفترة الهائلة جدا من الوقت 35 انقيء والذي كان لا بد أن 
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يدفع بها إما إلى انفجار مبكر في زمان غابر بعيد جداء أو إلى فناء كمومي في زمان غابر بعيد جدا أيضاء وقد أثبتنا قبل 
قليل أن الفيزياء النسبية لا تسمح بوجود زمان أو مكان أو مادة إلا بصورة متلازمة معاء وقد أثبتنا أن المادة والزمان 
والمكان وجدت كلها معا ف لحظة الصفر بقيم عليا وبتعيير وشروط دقيقة دفعت بالكون إلى الوجود, وهذا يعى أنه 


ا انفجارا منتظما جدا.ء وكان على قوة الدفع للخارج أن تتغلب على قوة 
الجاذبية الهائلة. والطاقة اللازمة لهذا الأمر هائلة جدا إن لم تكن متوفرة لدى المادة وكان علها أن تستعيرها من 
غيرها ليحصل الانتقال عبر نفق الكمومء فما هو هذا الشيء الآخر الذي احتوى طاقة كانت المادة بحاجة لها ولم تكن 
تمتلكها فاستعارتها منه؟ فأما الأكوان الأخرى. أو الفقاعات الأخرى لو افترضنا وجودهاء فإن أي تماس أو تبادل 
للطاقة بينها وتلك "البيضة الكونية" كفيل بنتائج كارثية» فلن تبقى معه مستقرة بأي شكل. ومثل هذا التبادل لا يمكن 
التدليل على صحته. ولا أثر له في شفق الخلقء ولو كان لاتجه اتجاها معينا واضحا على مدى واسع النطاق من 
الشفق الكوني, واختفاؤه دليل على عدم حصوله بادئ الأمرء وأما المستقبلء فحتى يستعير الإلكترون منه الطاقة 
ليعبر لا بد للكون أن ينفجر أولا ليستقل حيرٌ منه بطاقة تحتاجها الإلكترونات التي ستعبر حاجز الكون قبل انفجاره. 
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وهو مستحيلء علاوة على أن مقدار الطاقة المطلوبة كي تستطيع بعض الإلكترونات العبور والتغلب على الجاذبية 
الهائتلة مقدار هائل لا يمكن أن يتم عبر "معاملة بنكية سريعة" مع المستقبل ثم يرد إلى الحساب! 

كذلكء فإذا ما كانت الطاقة متوفرة في الأساس لدى المادة» فإنها لن تنتقل عبر النفق الكموميء. بل ستنفجر 
مباشرة. فبذه تغطية للإحتمالات المختلفة لحصول 0 باستعمال 0 الأول أو الثاني وكلها أخفق. وهذا 
', أما الاحتمال الثالث الذي يفترض أن النفق 
الكمومي هو جزء من عمليات تذبذبات الكم وجرت في المرحلة التضخمية, فإنها لا تعني انتقال الكون من العدم 
الفلسفي المطلق إلى الوجودء وأما مسألة نشوء المادة الحقيقية عن المادة المفترضة, فقد تناولناه بالنقد في غير موضع 
من هذا الفصلء وكذلك فإن نقض نشوء الكون عن تذبذبات الكم الواردة في هذا الفصل والفصول التالية هو هو 
عين الجدل الذي ننقض به النشوء عبر النفق الكموميء فهما آليتان متقاربتان تشتركان في المبادئ ذاتهاء لذا سنركز 
الآن على الخيارين الأول والثاني. 

جدير بالذكر دراسة افتتراض استعارة الطاقة من المستقبلء الأمر الذي يتناقض مع سير سهم الزمن للأمام: 
والذي أثبته روجر بنفروز في كتاب: عقل الإمبراطور الجديدء وذلك لأن الإنتروبي تزداد دائما مما يعني أن سهم الزمن 
ينطلق في اتجاه واحد ولا يمكن أن ينطلق بالعكس وإلا لخالف قانون الديناميكا الحرارية الثاني. 

ثم إن الانتقال عبر النفق الكمومي يعني اختراق حاجز الجبدء فلنتخيل نقطة بالغة الصغر عالية الكثافة, لا 
يوجد مكان غيرهاء ولا زمان» ولا مادة أخرىء لا يوجد فضاء تنتقل عبره من حيز إلى حيزء وهي مصمتة بالغة الصلابة» 
فأي حاجز ستخترق؟ علاوة على أن حدود تلك النقطة "الحاجز" هذا بالغ الصلابة والكثافة. اجتمعت فيه كل مادة 
الكون وطاقته, فهو حتما ليس بالرقيق القصير جدا بشكل كاف لتجتازه بعض الإلكترونات! كما أن فرق طاقة 
الإلكترونات مقارنة بطاقة الكثافة التي عليها التغلب علبها فارق هائل جدا! 

ثم إن أي تسرب لمادة تلك النقطة عالية الكثافة بشكل غير منضبط سينتج عنه ثقوب سوداء. وفوضى هائلة لن 
تسمح لكون مصمم أنيق دقيق متجانس ملس مسطح بالنشوءء فإما أن يكون الانفتاق بالغ الدقة والتصميم 
والتجانس في كل الاتجاهاتء أو الفوضى والفشلء ولا شك أن إنتاج كون مسطح ذي هندسة بالغة الدقة لا يمكن أن 
ينشأعن تبادلات عشوائية للطاقة غير مدروسة الاتجاه بالنسبة لقوة الجاذبية». فلا بد لأي قوة تفر من عقال 
الجاذبية أن تكون متجهة اتجاها صحيحاء ومثل هذا لا يحصل بشكل عشوائي أعدى يتجه بأي صورة كيفما حصلء 
لذلك فحصول أي جسيم على طاقة فائضة غير متجبة بالاتجاه الصحيح سيكون كارثة عليه. وسيفضي أمثال 
هذا على المستوى الكوني إلى ثقوب سوداء لا حصر لها! 

قال 0 ديفيز: "ولو كان الانفجار الكبير غير متساو ولو قليلا بحيث يتجاوزمعدل التمدد ني أحد الاتجاهات 

أكثرفاً ؛ إلا أننا لا نلاحظ ذلك, فمن 


نء وأنه "مُنَعْمَ (معير تعييرا 
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دقيقا) حتى درجة عالية من الضبط. ويبدوهذا محيرا بما يكفي””** وسمات النفق الكمومي هو انتقال بعض 
الجسيمات واختراقها للحاجز دون بعض. الأمر المخالف لما هو محسوب نتيجة انتظام الكون بعد الانفجار العظيم! 

إذن» فالزمن قد "خُلقَ" وبدأ بلحظة الانفجار الكبيرء فبه ابتدأت اللحظات الزمنية» والزمن لا ينفك عن المادة 
والمكان» فلا زمن بدون مكان ولا زمن بدون مادة. لذلك, تخيل "لحظة ما قبل" الانفجار العظيم (تجاوزا نقول لحظة 
ما قبل لأنه لا يوجد قبلها زمن!)؛ لم يكن ثمة مكان ولا زمان» لم تكن مادة ولا طاقة؛ لم يكن حتى ذلك الرتق البالغ في 
الصغر الذي يحوي المادة والطاقة» ثم وجد الرتق أو كرة اللببء لم يكن لها "خارج" لأنه ليس ثمة مكان بعد,ء ثم بدأ 
المكان يتشكل بشكل محدودء حدوده ما تبلغه تلك المادة الآخذة بالتوسع, أما قبل ذلكء فإن المادة التي خلقت أول 
الأمر انطلقت من نقطة بالغة الصغر لها أقصى درجة من الانضغاطء وأقصى درجة من الحرارة» وأقصى درجة من 
التصلبء وأقصى حد من الجاذبية, لا تتجاوز تلك الحدود التي بدأت منهاء إذ لا يمكن استمرار الانضغاط والكثافة 
والحرارة والتصلب لدرجة أبدية لا حد لباء وكان لا بد من قوة تكسر طوق هذه المتغيرات التي بدأت بقيمة قصوى 
عالية. فكان لا بد لبذه القوة المتجبة نحو الخارج من إجبار المادة للتغلب على قوة الجاذبية» وأن تبدأ حرارتها 
بالانخفاضء وضغطها بالببوط لتبدأ عملية الانفجار الكبير! 

وحيث إنه -كما أثبتنا في هذا البحث الدقيق في فصل: "الأكوان المتعددة. والكون الجبار" أنه لا توجد أكوان 
متعددة, ولا كون جبارء وأثبتنا في فصل: "الكون النوامي, الأكوان الحلقية" أنه يستحيل أن يكون كوننا ناتجا عن 
حركات توسع وانكماش وانفجار لكون نوامي حلقيء ونثبت في هذا الفصل استحالة أن ينتج الكون عن تذبذبات الكم 
عبر النفق الكمومي. واستحالة أن ينشأً الكون عن اللاشيء بالمفبوم المخترع من قبل بعض الفيزيائيين مثل ستيفن 
32323 
الحقيقي المطلق للمادة والطاقة. وسوف نثبت في هذا الفصلء بأن المادة التي انطلق منها الكون. وصاحب انطلاقها 
انطلاق المكان والزمان» لا بد أن تكون مخلوقة لا أزلية: لأنها لا يمكن أن تكون منضغطة انضغاطا لا حد له ولا أن 
تكون حرارتها بلا حد ابتدائي» ولا أن تكون جاذبيتها بلا حدء فكونها ابتدأت من تلك القيم القصوى من الضغط 
0 إذلوكانت أزلية لاستمر 
نضة : : لانمائية لاحد لبا إطلاقاء ممايعني استحالة 
توسعها و انفكاكبا من عقال الجاذبية اللانمائية, ولا انفجارهاء وهذا يعني أنه لا بد أن تكون بدأت بتلك القيم بعد 
أن لم تكن لها أي قيمة قبل ذلكء أي أنها مخلوقة لخالق بدأ بها ال ى! كما أن وجود قوة منافرة 
للجاذبية متجهة بدقة للخارج» ومعيرة تعييرا منضبطا دقيقا محكما بالنسبة لقوة الجاذبية نفسها لينتج عنها توسع 
محسوب, يدل على أن قيم كل تلك القوى والمعايير هي قيم محددة وليست لا نهائية! 


3 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة, ع]1| :0 اع 1 ]كداز 5أ ع5اع0< دنا اناه لإلالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 80. 
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وبدليل الحاجة لقوة باتجاه الخارج لكسر طوق قوة الجاذبية البائلة والتغلب علهاء فإما أن تكون هذه القوة 
المتجبة نحو الخارج موجودة أيضا دائما منذ الأزل. فلماذا لم تفعل فعلبا إذن قبل ذلك؟ وكيف استطاعت أن تصل 
لقيم تتغلب فيها على الجاذبية البائلة بمقدار بسيط منضبط؟ لو كانت منذ الأزل فإما أن تكون أكبر من قوة الجاذبية 
أو أنها تعادلها أو أنها أقل منهاء فإن كانت أقل منها فإن قوة الجاذبية تتزايد فلا تستطيع حينها التغلب عليهاء وكذلك لو 
عادلتها فإنها ستبقى متعادلة معبا فلا ينفجر الكونء فلا يبقى إلا أن تكون أكبر منها بمقدار بسيطء فلو كانت أكبر 
منها منذ الأزل لحصل الانفجار منذ الأزل» لكننا نعلم أنه حصل قبل 13.82 مليار سنة» مما يعني أن المادة لم تكن منذ 
الأزل في ذلك الرتق ثم "قررت" الانفجار ذاتيا في لحظة ماء لأن الانفجارمرتين بوجود قوة متجبة للخارج أقوى من 
الجاذبية بقليل! ولأن قيم الضغط والحرارة والكثافة المحسوبة هائلة. ولكنها ليست في نطاق اللانهاية! بل قيمها عالية 
لا تدل على انضغاط أبديء وقد رأينا جانبا من تلك القيم في الجدول أعلاه في فصل كيف بدأ الخلق, وقد رأينا بعضها 
والتي تبين أنها قيم مقدرة شبه معروفة ليست في نطاق الأرقام الخارقة ضخامة! فهذا يؤكد أنها لم تتكون منذ الأزل! 

استحالة أن ينشأ الكون عن تدفقات كم. واستحالة أن ينشأ عن أكوان أخرى! 

ثم إن ريتشارد فاينمان قد نقض مفهوم أن يكون الكون نشأ من خلال "تدفقات الكم" بقوله: "من خلال 
فرضية أن الكون نشأ من خلال التدفقات 36500دانعناا]ء فإن كل التوقعات هي أننا لو نظرنا إلى جزء من الكون لم 
نكن قد رأيناه من قبلء فإننا سنجده مختلطاء ولن يكون كالجزء الذي (القطعة 0 واينان للعو اه التدفقات 


أن نكون أكثر حرصاء فإننا ننفي أن يكون الكون سس ل وف د عله 0 
أذلي؛ ان لال ار ا نر اي الكون النواسي نفيا 


0 5 ديفيز: "وما أن دخلت الفكرة العامة للتضخم إلى 18 الكون حتى استقرت هناكء ومع ذلك فقد 
احتوت نظرية "غوث" الأصلية عيبا مميتاء وهو ما دعي بمشكلة الخروج اللائق» فتخافت حقل التضخم عملية 
كمومية ولذا فإطلاقه محكوم بالتذبذبات الكمومية المعبودة غبر المتنباً بباء ونتيجة لذلك. فبي تتخافت بأوقات 


عط أه عدم 2 عد عامه! عن أ عقط عه كممعء ألع1م عط أه اله رمم عدنهع ب ج ذأ لانمني عط تفط دتدعغطغممبرط عط ممع" .عامناون مفصمبوع 0224 684 
,00 ةنع نا!؟ 2 م6 عنال عع نيد ع لنه ننه ]| .عد لعامه! غكناز عنم عععام غطة عانا عمة لصة رمن لععاتص عز لم الأسدع بد بعىم)عط مععد عبعم عبحوط عبر ل اكمس 
“رده ةنع ناا هغ70 ذأ عداع امن عط عدطع علن اعمم عتماع عط علقا" "..1ز لع امم عكناز عنحقط عند عمع طانم عبط عمع طبرمة ععلنه عععمعء غمن لأناه دعب 
غة اأمنق صضدعد :عست آه سرمسة عناء لصة_ برعم امصكف تمكلهة تعتعلل 6 صتمععع صسمعع 46-8 م1 املا بكعنوبرطط مه كعننعععا تمفصصوع 

2 صثالا اععءعلونء«راع 1 
5لمع مك عط عواع ناامنا لدصمعاع مد مأ ممعدبعع نا لدء 5656 2 باأبطأععهء عنمم عط م] بأكدع| 6 - مم عدن نأ 2 غ00 دأ عع؟ ع نير ع وزع /اتمن عط1" 226 مم 685 


تعنع لا مع بتجمتصععط معط ".انام ءامد هع عنحمط |أناذ عنم ردأ ]أ كهحانها زامم ذأ عدرع باصن عط عتقطبم دغتدط هك .درط ]| أنوع صأع صم ئ][ 1ه غدمحم 
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مختلفة في أماكن مختلفة, على شكل فقاعات موزعة بشكل عشوائي. فقاعات من فضاء أي فقاعات تخافت فها 
خن الشف لخاطة بماطى من النضاء لم حافت فبا. وستترك الطافة المطلفة 02 حفن التضك المتحافك 
في جدران الفقاعة. وسيؤدي اصطدام الفقاعات إلى إطلاق هذه الطاقة على شكل حرارة» لكن العملية ستكون 
عشو انية تعاما وستولد هده التجانس مقد ار نا قن التفت لإرا 500 

كان هذا الكلام لبيان مشكلة عويصة تتعلق بنموذج الكون الانتفاخي الذي قدمه آلان غوث. والمشكلة ذاتها تتعلق 
ا ل ا ل ال ا ل لل ل إن فلن 0 مك إن 
يكون نتاج عمليات عشوائية كالتي تحصل في تدفقات الكم! 

الكونية الكمومية: 

نشد نا قهنا طرنا من المشاكل التي تعدرض فيرياء الكم حين تطبق على المفيات الكوي والعباي. وافتفادها 
لعناصر هامة تمكها من ذلك التطبيق» ومع ذلكء فإن هذه العقبات الكأداء لم تمنع بعض الفيزيائيين من العمل في 
هذا المجالء يقول باول ديفيز: "فقد حاجج جون ويلر /عاءءعداللا لاه( في الستبنات بأن عدم اليقين الكمومي سيزيل 
المنفردة ويستبدل الانحناء اللامتناهي للزمكان بشيء ألطف وأكثر تعقيداء... ومن البداية يجب عند التعامل مع 
الثقالة الكمومية تطبيق الميكانيك الكمومي على الزمكان وليس على المادة. وهذا يثهر مشاكل تقنية وفكرية 
عميقة”*5. وحتى لو أمكن التغلب على هذه الصعوباتء ستبقى مشكلة طبيعة الحالة الكمومية للكون555, ولفهم 
هذه المشكلة فكّر بنظام بسيط جدا يحتاج شرحه للميكانيك الكموميء ذرة البيدروجين. حيث يصف الميكانيك 
الكمومي بدقة كيف أن الإلكترون الذي يدور حول البروتون يمتلك بعض الطاقات الكمية فقطء وتبدأ مستويات 
الطاقة هذه عند الحالة الأساسية -حالة أخفض تشكيل للطاقة- وتستمر في سلسلة من الحالات المثارة الأكثر طاقة: 
ولذا فللتنبؤ بتصرف ذرة هيدروجين محددة من الضروري تحديد الحالة الموجودة فها أولا بالضبطء وعلى سبيل 
المثال إذا كانت الذرة في الخالة الأسامية فستبفى _ساطة هناك ؛ لكا في احد الخالات المثارة الأعلى فسيقفر 
الإلكترون هابطا إلى الحالة الأساسية مُصدرا فوتونا أو أكثرء إن خيارات الحالة الكمومية لذرة البيدروجين غيدر 
محدودة (يمكن للإلكترون على سبيل المثال أن يكون في واحد من عدد لا متناه من مستويات الطاقة العالية)» 
وبالمثل!!! فقد يكون الكون بكامله في واحد من عدد لا محدود من الحالات الكمومية المختلفة». مما ينتج نتائج 
مختلفة م خبارات مختلفة. وهدا لا سا كثيرا. لدااية خالة كبومية رو جد علما الكرن فكارا؟ 

اقترح ستيفن هاوكينج بالتعاون مع جيمس هارتيل في أوائل الثمانينات أنه قد تكون هناك حالة كمومية "طبيعية" 
خاصة بالكونء -نوع من الحالة الأساسية-. وقد عبرا عنها بنموذج رياضي خاص. 


5 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة, ع]1! :10 ]داع !؟ :داز 5 ع0615٠‏ انا "لاه لا«الالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 89. 
7 إذ إنه تقرر أنه في الفيزياء لا مكان ولا زمان ولا قوانين للفيزياء إلا بمادة! 
58 فإذا كانت الحالة الكمومية لذرة هيدروجين مسألة بالغة التعقيد. فكيف بحال الحالة الكمومية للكون كله؟ 
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ويمكن إعطاء فكرة تقريبية عنه بواسطة صورة:. إن الخاصة الرئيسة للحالة المختارة هي الطريقة التي "ينشر بها" 
عدم اليقين الكمومي المكان والزمان» وبتطبيقها على جسيم كالإلكترون فإن عدم اليقين الكمومي يعني أن مكانه 
وحركته غير محددتين نوعا ماء وبتطبيقها على الزمكان يتبنأ عدم اليقين الكمومي أن المكان والزمان نفسيهما غير 
محددين نوعا ماء تنتشر النقاط في الفضاءء واللحظات في الزمانء لكن الأكثر من ذلك أن الغموض الكمومي يعني 
توزيع الكيانات المستقلة للزمان والمكان» دعني أشرح ما أعنيه بهذاء في الحياة اليومية المعتادة فإن الزمان هو الزمان, 
والمكان هو المكان. ليس هناك أي تناقضء على الرغم من أن الزمان والمكان هما تقريبا الشيء ذاته لكونهما جزءا 
ومقدارا من زمكان واحدء ولكن في الحقل الكمومي تصبح هويتهما المحددة مشوشة:؛ في بعض الأوقات تتصرف فترات 
من الزمان مثل مجالات من المكان والعكس صحيح. يصبح المكان شبيها بالزمان ويصبح الزمان شبهها بالمكان» 

إن أزمة البوية الناجمة عن ذلك -تذبذبات كمومية في المكانية والزمانية- صغيرة جدا: في الحقيقة فإنها محصورة 
إلى حد قريب أو بعيد بأطوال بلانك وأزمانه» ولكنها يمكن أن تكون ذات أهمية بالغة في إطار نشأة الكون. -والكلام كله 
لباول ديفيزء شارحا رأي هارتيل- هاوكينج-. ولفهم كيف تتضمن الحالة الكمومية لهارتيل- هاوكينج تشتت زمان 
ممكن- مكان ممكن, أنظر الشكل رقم: (35) والذي يمثل تخطيطا للكون المتمدد. يمثل الزمان (سهم الزمن عاموديا 
(شاقوليا))ء ويمثل المكان بشكل أفقي ثنائي الأبعاد. أي أنه مكان مغلقء يمكننا بنظرة خاطفة أن نرى أن الكون يتمدد 
لأن نصف قطر الكرة يزداد مع الزمن» فهو يتقلص بالعودة للماضي إلى لا شيء وهي منفردة الانفجار الكبير. 


وه يحرم 


-_ 7 وع‎ ١ 


العدم الحفيفي سابق لنشوء الكون 


الشكل رقم: (35) المنفردة عند مولد الكون في نموذج الانفجار الكبير القياسي المؤسس على نظربة النسبية العامة 
لآينشتاين: المصدر: الجائزة الكونية الكبرى, باول ديفيزص 111 
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أما في التصور الكموميء فنتيجة لتآثير عدم اليقين الكمومي يتحول شكل المخروط قرب قاعه بدلا من النقطة 
جاده لمعيه وال سكل سر 1ل رمكان سول إلى طيى مور لسك لس قطي هنا الى وال طول باساة. 
8ذدامي م 
خا 

وبالترجمة إلى لغة الزمكان». واستخدام الرجوع بالزمن عكسيا من الكون الحالي إلى الكون قرب لحظة الصفر فإن 
هذا الشكل يصف كونا يتقلص باستمرار نحو نصف قطر يساوي الصفر ومن المقدر أن يصله في زمن محدد متنباً 
ااا 
بسبب مشكلة الهوية ليبدأ بتبني مواصفات أكثر فأكثر شهها بالمكان» 


اشتفاع أأىثف دق والا لدت حعكن1آ 


و م ه خا 1 6 اقل ات 
بطيق فى اسفل المخروط دائرة 


العدم بمعناه الأمضطرب فكرياء المتناقض فلسفيا وعلمياء أى بمفهوم أنه العدم الكمومما 


الذي يبقيى على طاقة النقطة صفرء ولكن في الوقت ذاته يؤمن القائلون به أيضا بآن 
الكون لم يسبقه كون آخر 


الشكل رقم: (36) الأصل الكمومي للكون بحسب هارتيل- هاوكينج الكون محاط في الماضي ولكن لاا يوجد هناك منشاأً من 
مندردة وحيدة اس الرمات ها فيجاة. لكل الزمان اصح يها بالمكان بإ من رار اليا للبجة لتانيرات الممكانيك الكدوقية 
المصدر الجاتزة الكونية الكبرى, باول ديفيزص 113 


1014 


لا ينقلب الزمان فجأة إلى مكانء فالنموذج الرياضي المقترح من هارتيل- هاوكينج يتكفل بذلكء. لكنه يتلاشى 
باستمرارء وفي "أسفل الطبق" يصبح الزمان شبها كاملا للمكان» وباستخدام مصطلح الزمان المتجه إلى الأمام. فإن 
هذا يعني أنه عند بدء الكون كانت هناك حقيقة أربعة أبعاد للمكان حوّل أحدها نفسه إلى زمان**", لم يكن هذا 
التحول عملية "انقلاب" فجائي للزمان على الرغم من أنها كانت بحسب المقاييس البشرية عملية سريعة جداء 
واستغرقت حوالي زمن بلانك واحد (أو أنها بالأحرى كانت ستفعل لو وجد الزمان نظاميا). لكن المهم أنها لم تكن 
لحظية, لقد استبدلت النشأة الوحيدة للكون -وهي الحادث بلا سبب”” التي بدت وكأنها تضع نشأة الكون خارج نطاق 
العلم!**- في هذه النظرية بنشأة متدرجة ناعمة تخضع لقوانين الفيزياء في كل مكان. 

ما مدى جدية وصف هارتيل- هاوكينج لنشأة الكون؟ ليست جدية تماما في نظري (والكلام لباول ديفيز). إن 
قيمتها تكمن بصورة رئيسة في أنها تطلعنا على ما يمكن أن تكون عليه نظرية فيزيائية حول نشأة الكون "من لا شيء"602 


9 في ظل انطلاق هذا التفسير كله من فصل المادة عن الزمكان: وهو فصل خطأ أصلاء فلنا أن نتساءل: لماذا لم تكن الأبعاد الأربعة أبعادا للزمان؛ وانفصل 
المكان بثلاثة عنهاء فنتج كون فيه ثلاثة أبعاد للمكان وبعد واحد للزمان؟ أو لماذا يفترض النموذج أن بعد الزمن هو الذي كان أصلا عبارة عن بعد مكاني؟ لم 
لم يكن هناك بعدان زمانيان وآخران مكانيان» فنتج عن ذلك بعد واحد زماني وثلاثة أخرى مكانية» مما يفضي إلى دحض تجاوز نقطة البداية الزمانية 
واثباته! لا شك أن اختيار المتغيرات والتحكم بصورة واحدة تتفق مع النتيجة الموضوعة سلفا وهي نتيجة محاولة الالتفاف على البداية الزمنية. هو تحكم 
من غيردليل! ويمكن نقضه بأي افتراضات أخرى ينتج عنما تثبيت البداية الزمنية! 

هذا تعبير باول ديفيزء وهو تعبير خطأ سبق نقاشه وبيان أن الكون لا يمكن أن ينشأً من غير مُسنّبء ويعود افتراض ديفيز للمعضلة التي تتعلق ببداية 
الزمن» وبالتالي فتعلق الطاقة السببية بِالمُسَبّبٍ أي بالكون لإيجاده يفترض أنه سبقتها "فترة زمنية" بدأت فها الفعالية السببية بالتأثير حتى نتج الكون» ولكن 
بداية الكون هي بداية الزمن» فكيف سبقتها لحظة زمنية؟ هذا هو الإشكال ني ذهن ديفيزء وهو يشبه أي إشكال مشابه يتعلق بأسئلة مثل: لماذا خلق اللّه 
الكون في هذه اللحظة بالذات؟ ماذا كان قبلها؟ وهل خلق الله الكون منذ الأزل؟ وهل تعلقت إرادة الله بالكون منذ الأزل وأنجزته في لحظة ولادة الكون؟ ومثل 
هذه الأسئلة التي يقع سائلوها في مشكلة عدم فهم طبيعة الزمنء فالزمن لا يوجد إلا بوجود المكان والمادة» فهو مخلوق. وليس بملعب تجري فيه الأحداث, 
وقد أجبنا عليه بأن الزمن بدأ ببداية الكون فلا لحظات زمنية قبلباء وأن الكون لو كان نشأ ذاتيا بسبب فيزيائي طبيعي لحصلت المعضلة» ولكنه كان في طي 
العدم الفلسفي الفكري المحض الخالصء وأوجده الله تعالى بقوله: كن. فيكون أي أنه خلقه بعد أن لم يكنء خلق المادة والطاقة والزمان والمكان في نفس 
اللحظة بأمرمن الذات الإلبية. فلم يحتج لزمن سابق ولا لمادة خام تتشكل منها مادة الكون التي كانت عدما حقيقيا قبل ذلكء ولم يكن ثمة فضاء يتوسع 
فيه الكون الذي انطلق في تلك اللحظة بل تشكل المكان أيضا بتشكل الكون وبدأ الكون يتوسع وبتوسعه يتشكل الفضاء والمكان. لذلك فلا يصح القول بأن 
الكون نشأ بدون سببية! ولا يجوز قياس فعل الله بصفات المخلوقين, فحين كتبثُ هذا الكتاب مثلا توجبت طاقاتي الفكري للبحث والتفكير ومن ثم ترجمت 
ذلك على صورة أبحاث ومواضيع ومسائلء وانتبى الأمر بصدور هذا الكتاب. فسبقت الفعالية السببية مرحلة من التفكير والتخطيط ثم التنفيذ بتسليط 
طاقاتي الفكرية لكتابة الكتابء» ومن ثم انتهت الفعالية السببية بصدور الكتابء لكن أفعال اللّه تعالى لا تقاس بهذه الطريقة» فهو خالق قادر يخالف 
المخلوقات في صفاتهاء ولا يشهه شيء. لأنه إذا أشبه المخلوقات في صفاتها فإنه سيكون محتاجا وناقصا وعاجزا وسيحتاج حينها لخالق يعوض ذلك النقص» 
وهذا يدخلنا في سلسلة لا هائية من الخالقين: والتسلسل باطلء فيقتضي وقفه عند خالق واحد قادر لا يشبه المخلوقات. 

”5 ما يريد باول ديفيز قوله هو أن نسبية آينشتاين: وقوانين الفيزياء نهار ولا تطبق في نقطة التفردء وإن كانت تتنبؤ بضرورة وجودهاء وبالتالي فهل يقف 
العلم عند الأجزاء متناهية الصغر من الثانية الأولى لنشأة الكون ولا يصل إلى تلك اللحظة الصفر بالضبط؟ ولا يفسر ما قبلها؟ ذلك هو الدافع الذي دفع 
هاوكينج وهارتيل للبحث عن بديل لا تتعطل عنده قوانين الفيزياء. فكان حلهم بأن يبطلوا اللحظة صفر نفسهاء فإذا لم يعد هناك لحظة الصفرء فقوانين 
الفيزياء لا تتعطل ويمكن للعلم أن يبدي رأيه في أي لحظة زمنية في تاريخ الكون!! 

2" مفهوم اللاثشيء هنا ليس هو مفهوم العدم الفلسفي الفكري أي نقيض الوجودء ولكنه مفهوم طاقة النقطة صفرء نشوء الكون عن تذبذبات الكم» وهي 
مخادعة فكرية خلعت على "شيء" يتذبذب اسم "لا ثيء" وكيف سبتذبذب اللاشثيء إلا أن يكون شيئا قبل ذلك؟ وكم نحتاج من هذا "اللاثيء" كي نحصل 
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وما إذا كانت النظرية كما صيغت صحيحة أم لاء فإنها تبين كيف يمكن للمرء أن يمر برشاقة بين عوائق مسألة 
مستحيلة ظاهرياء وقبل عمل هارتيل - هاوكينج افتُرض إما أن الكون قد وجد دوما بشكل أو بآخر أو أنه كانت هناك 
لحظة أولى في الزمن””*. وهي لحظة وحيدة "بدأ منها" الزمان بدون سببء لكن كون هارتيل- هاوكينج يعطي المرء 
كعكته الكونية ويدعه يأكلها في الوقت نفسه. لأنه يمتلك خاصتين متناقضتين ظاهرياء فهو من جبة محدود ني 
الماضيء -لا يمتد الزمن رجوعا إلى اللاماية- ومن جبة أخرى لا يمتلك لحظة خلق محددة جيداء ويمثل قعر الطبق 
في الشكل بمعنى ما الحد السابق للزمان من غير أن يكون لحظة أولى! 

دعني أكرر بأن اقتراح هارتيل- هاوكينج لا يصف كونا كان موجودا على الدوام [أي أنه لا يصف كونا أزليا]ء فلا زال 
هناك انفجار كبيرء جد أي كون قبله ثانية. لكن المحاولات لتحديد اللحظة الأولى فشلت إذ إنها 
ضاعت في عدم اليقين العام للميكانيك الكمومي! إن السؤال عما حدث قبل الانفجار الكبير -وما يوجد تحت 
الطبق- أمر عقيم! وبحسب كلمات هاوكينج نفسها فإن هذا يشبه السؤال عما يقع شمال القطب الشمالي694؟ 
الجواب: هو لا شيء ليس لأن ارضا سرية من لا شيء هناكء ولكن لأن الحقبة "قبل الانفجار الكبير" مثل المنطقة 
"شمال القطب الشمالي" ببساطة غير موجودة. 

على الرغم من الترحيب بهذا التطور في إزالة النشأة السحرية للكون -دون التعارض مع مشكلة الكون الأزلي- إلا 
أن نظرية هارتيل- هاوكينج والمحاولات العديدة الأخرى التي بذلت لوصف الكون بحسب الميكانيك الكمومي تصطدم 
بمسألة مبدئية عميقة أخرى وهي: إما أن تكون نشأة الكون حدثا طبيعيا أو أنها حدث فوق الطبيعي (وأعني بالثاني 
أنه لا يوجد تفسير كامل من داخل العلم وحده)ء ولكن اي ميبرر نستطيع إعلانه حدثا طبيعيا إذا كان قد حدث لمرة 
واحدة فقط؟ إن الحدث الطبيعي هو الذي يمكن أن يحدث حسب قوانين الطبيعة باحتمال أكبر من الصفرء وهي 


على تذبذبات تكفي لخلق "جسيمات افتراضية" تملا الكون بكل هذه المادة والطاقة. فكما ترى فري كلها قضايا تناقض العقل والمنطق, ولا تستند إلى رصيد 
أكبر من بضع معادلات رياضية على الورق. بدأت بافتراضات فهها الكثير من الثغرات الفكرية والعلمية. وصفها ديفيز ب"مشاكل تقنية فكرية عميقة"! 

3 أي لم يكن ثمة إلا احتمالينء إما أن الكون أزلي لا بداية له. أو أنه حادث له بداية زمنية. فجاءت "فذلكة" هارتيل- هاوكينج لتضيف التفافا يفضي 
ا ا ملفل ا اا الكعكة وتحتفظ ها في الوقت نفسه! فقال بأن 


0 ل ل يه المعضلة ردا صحيحاء فقال: تساءل الفيلسوف عمانويل كانت في كتاب "نقد العقل الخالص" 
سنة 1781 عن التناقضات التي تنشأ عن الحجج التي تؤدي للإيمان مع نقائضهاء وحجته للدعوى بأن الكون غير أزلي وله بداية هي أنه لو كان الكون بلا بداية 
فسيكون هناك فترة زمان لا نمائية قبل أي حدث. مما اعتبره منافيا للعقل. وحجته للدعوى النقيضة أي أنه لو كان للكون بداية فإنه سيكون هناك فترة 
زمان لا نهائية قبله. وإذن فلماذا ينبغي أن يبدأ الكون عند أي لحظة معينة؟ فالحجج العقلية تناقض بعضها لديه! ومن الطريف أن يرد عليه ستيفن 
هاوكينج: "والحيقية أن قضيتيه لكل من الدعوى ونقيضها هما في الواقع نفس المحاجة, فكلاهما تأسس على افتراض لم ينطق به» بأن الزمان يستمروراء 
الأزل سواء كان الكون قد وجد أولم يوجد داتماء وكما سوف نرى فإن مفهوم الزمان لا معنى له قبل بدء الكون!" انتبى قول هاوكينج تاريخ موجز للزمان 
لستيفن هاوكينج ص 20-19. ترجمة للعربية: مصطفى فهمي. 1987: ومقتضى كلامه أن السؤال فارغ عن زمن قبل خلق الزمن نفسه الذي اقترن بخلق المادة 
والمكان» وأنه يوجد بوجودهماء لذلك فهو وقع هنا في نفس الإشكال الذي وقع فيه كانت حين تساءل ماذا وراء القطب الشماليء وبدلا من أن يقول لا يوجد 
شيء وينتمي الإشكالء ويتوقف البحث! أخذ بمحاولة الالتفاف ا المسألة ليبدأ الزمن لديه من سابق له هو اتحاد الزمان بالمكان وانفصاله عنه بالهوية!!! 
فأراد البرهنة أن شمال القطب الشمالي يوجد أرض . 3 زمن 


016 


طريقة حذرة للقول أنه إذا أمكن لكون أن يقفزالى الوجود "من لااشيء" بفضل قوانين الفيزياء فيمكنه أن 
ذلك ثانية وثالثة وهكذاء وكما أوضح الفيلسوف الكندي جون ليزلي فسيكون من المستغرب جدا أن تحمل العملية 
الفيزيائية التي وقفت وراء حادثة خلق الكون العنوان "عملت هذه العملية لمرة واحدة فقط". وبعبارات أخرى. فمهما 
كانت النظرية الفيزيائية التي قد يقدمها المرء لوصف نشأة الكونء. فإن النظرية ذاتها تصف نشأة أكوان أخرى عديدة 
-حقاء نشأة عدد لا محدود من الأكوان”””" انتبى قول ديفيز. 
تلخيص غير مخل لنظرية كون من لا شيء: 
© [الكون ليس بالأزليء ولكن لا بداية له! 
©» والفراغ الذي يتكون من حوالي 17 نوعا من الجسيمات والحقول والمجالات والطاقات في الواقع هو "لا شيء" 
لأنه فراغء 
© ومع أن تذبذات الكم لا بد أن تنشأ عن شيء يتذبذبء ولها خصائص ومعادلات معروفة جد!! بناء على أنها 
متعلقة "بشيء". أي خصائص معروفة حتى نطبق عليه خصائص الأشياء التي "تتذبذب", ولولا ما يشغر هذا 
الفراغ من أشياء لما تذبذب الفراغ! فإن قيل إن الفراغ ليس بشيء, فبل له خصائص أم ليس له؟ فإن كان له 
خصائص فهو شثيءء ومع ذلك يتجاهلون هذا ويقولون: ولكن الكون كله نشأ عن تذبذبات اللاشيء! 
© وهذا اللاشيء لم يكن شيئا قبل الانفجار العظيمء ولكنه تذبذب بعد أن كان شيئا (فراغا مشغورا يشغر 
المكان الذي تشكل نتيجة توسع الكون) لينتج الكونُ عن تذبذبه قبل ذلك أي قبل أن يوجد الكون وقبل أن 
يتوسع الكونء. وقبل أن يوجد المكان الذي كان لا بد للفراغ من أن يشغره حتى يستطيع أن يتذبذب! 
© هذا الشيء/اللاشيء لم يكن يمتلك طاقة يستطيع معها أن يتذبذب,. لأن الطاقة لم تكن موجودة أصلاء لكنه 
فعلها وتذبذبء وقد فعلها بأن اقترض الطاقة من المستقبل قبل أن تخلق الطاقة! وقبل أن يخلق المستقبل أو 
الحاضر!! اقترضها وتذبذب كي يوجد المادة والطاقة التي سيقترض منها رغم أنها قبل ذلك كانت "لاشيء"! ثم 
رجع وأعادها قالبا سهم الزمن بالاتجاه المعاكس مخالفا للقانون الثاني للديناميكا الحرارية!] 


5" الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة, ع]١|‏ :10 داك 1؟ :دناز دأ ع15ء0٠دانا‏ اناه لإلالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 114-108 
نقل شبه حرفي بتدخل بسيط جدا. 
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نظرية هاوكينج - هارتيل رداضيات وفيزياء فاشلة فشلا ذريعا وكارثيا: 

لقد اصطدمت هذه النظرية بمشاكل أخطر! ولعل أخطرها هو أن رياضياتهاء وفيزياءها الذي بنيت علهما خطأ 
محض وكارثة بكل معنى الكلمة! 

في مقالهم لعام 2017, الذي نُشر في دورية 5اعناع ١‏ دع أباع اع نولط2» تناول الدكتور نيل توروك باه:نا1 أأعلااء 
ومؤلفون أخرون مشاركون مقترح هارتيل وهاوكينج "بلا حدود" |52هم0/م 00-0010031 بتقنيات رياضية جديدة 
تجعل توقعاتهما (هارتيل وهاوكينج)؛ في نظرهم, أكثر واقعية من ذي قبل. لكنهم قالوا: "اكتشفنا أنها فشلت فشلا 
ا لت ل 
رياضياتهم واستفسروا عن افتراضاتهم الأساسية قبل طرحها أمام الجمبورء لكن "لسوء الحظء بدا أنه لا مفر من 
ذلك. كان اقتراح هارتيل هاوكينج كارثة" وهم يعنون مقترح أن الزمان كان بعدا من أبعاد المكان ثم انفصل عن المكان 
وبداً به الزمن. 

وفوق ذلكء, تمضي الكوارث والفضائح اكير من هذاء "إذ إن المشكلة هي أر تكامل المسار لجميع تواريخ التوسع 
المحتملة معقدة للغاية ولا يتجزأ. بحيث لا يمكن حسابه بالضبط. في ظل إمكانية وجود عدد لا يحصى من الأشكال 
والأحجام من الأكوان. ويمكن أن يكون لكل منها شأن فوضوي. قال هارتيل: "اعتاد موراي جيل مان -ااء6 (إة؟"ناالا 
صقا أن يسألني". في إشارة إلى الفيزيائي الراحل الحائز على جائزة نويل» "إذا كنت تعرف دالة الموجة ني الكون., لماذا 
لا تكون غنيًا؟" “1627 ناونز غأمععة لإطانها بعواعناامنا عداع 1ه مع صنة عنحدني عدا روما ناو( 16” إذ إنه من أجل حل 
معادلة دالة الموجة باستخدام طريقة فينمان 70131الإء!ء كان على هاوكينج وهارتيل تبسيط الموقف بشكل جذري» 
متجاهلين حتى الجزيئات المحددة التي تسكن عالمنا (يعني تجاهل المادة نفسها!) (مما يعني أن صيغتها لم تكن قريبة 
من القدرة على التنبؤ بسوق الأوراق المالية!) 996. علاوة على أن يكون لها القدرة على التنبؤ ببدء الكون! 

الجسيمات الافتراضية بين الحقائق والأساطير: 

0 بحثه المسمى: "ميكانيكا الكوانتم الحقائق والأساطير" يقول نيكوليك: "الأداة الحسابية المتمثلة في مخططات 
مر شم 
العديد من الفيزيائيين» وخاصة غير الخبراء منهم» يأخذون هذه الصورة حرفياء كأنها شيء حقيقي يحصل في الطبيعة 
ار ا تن كايا الكصس | لسسصصة سدس علم قيار امات للسسام مر عير 
المتخصصين. إلا اوقدم هذه الصورة على أنها شيء حقيقي يحصل في الو اقع. لذلك فإن صورة التفاعلات 
الكمومية المي تبدو فيها على أنها عملية يحصل فها تبادل للجسيمات الافتراضية هي واحدة من أسوأ الخر افات 
لسن فق في قا رياء الكم. وا نابي الشرياء كها. في الو اقع هناك إجماء بين الخبراء بسن نظرية المجال الكدودية 


عط مغ لعتمعع؟ أكناز غ6 .عمتعدهدالط معمدنب0 ١ه؟‏ ومعت عاتالطا ومتصمنوء8 ملظا لذلا عدعبامنا عط عمط1 دعل١‏ كع مناسونا عتداء 0 كاوا أوبزطم 696 


15356217 2 كنا أهكه مهام عمنا نيد لاع اعيدلا عط عمط ع اطهمهءدعصا 
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على أن هذه الصورة لا ينبغي أن تؤخذ حرفياء المبادئ الأساسية للفيزياء الكمومية لا تحتوي حقى على مفهوم 
"الحالة الافتراضية". مفهوم "الحسابات الافتراضية" ينشأ فقط من اتباع أسلوب رياضي معين في الحساب. يسدى 
ا الال ا ال ال ال لفل و لطت ان 0222 ع إن خاله في المراء 
الكلاسيكية,. لكن لا أحد يحاول أن يعبر عن مخططات فاينمان الكلاسيكية هذه بمصطالح العمليات الافتراضية 
تارسك فننانا إن ل ا انقرف فيا الكم؟ 

السبب الرئيس هو أن التفسير الأساس لنظرية الكم لا يوفر صورة وجودية واضحة للعمليات التي تحدث في 
الطبيعة بالفعلء وانما يوفر فقط احتمالات عن النتيجة النهائية لنتائج القياس» 

عا سل صدء الصو قن القر اين مر لاسي إن بق هوا لظو ل ضية) سا الي 
تساعدهم على التفكير بخلاف تلك الطريقة الرسمية البحتة في فيزياء الكم, 

هذه الصور المساعدة في حد ذاتها ليست خطيئة. لكن تحدث المشكلات عندما ينمى المرء لماذا تم تقديم هذه 
الصورة في المقام الأول ويبدأ في التفكيرني هذه الصورة بشكل حرفي جد|"697 

ثم إن الصورة التي يقدمها بعض علماء فيزياء الكم أن وجود هذه الجسيمات عابرء 

ععمعدلءاء عملاعع|] 2 منمعد دعاء هدم اعتطانم مأ كمه عنعن لاناناع ةنا لانااضةناو 

ناه الآنية الى انتلت نا ال يات فلختي و فل قن ل لكر لد رجة /مستكاله أن اك 
أو يقيسه أي عالم, مع أنه من المفترض أنه يحدث في كل هذا "الفضاء" المليء بالمادة المظلمة» أي أنه ليس دفقا يحدث 
في زاوية مجهولة من الكون يصعب الوصول إليه-. فكيف انتقلت من وجود عابر إلى وجود مستقر يملأ جنبات الكون 
2 اال 
اقترابا من فرضياتهم "وجودها عابر" يتفكك في أقل من أجزاء بسيطة من الثانية» إلى "كون مستقر"! 

سفرالجسيمات في الزمن دائما للأمام 

2 ال عار كد ال ات ات إل الأناء أو إل الخلا انر في حسابانا ف بطري المجال 
000 

وقد شرح باول ديفهز محاولات بعض الفيزيائيين إثبات انعكاس سهم الزمانء في أبحاث جون هويلرء وبروس 
بارتريدجء وانتبى إلى القول: "على أية حال فقد أثبتت فكرة الزمان المتماثل للكون بأنها غير كافية واضطرت ستيفن 


1563-6 ,(37)11 بوعأوبوط" أه كه ةل صناهط .كاعد 0لصة كطاعنجا/ا! :دع أتسمطعع 0 لاناخصهن 9 .(2007) .لا ناما تلح 697 
ترجمة الدكتور أحمد إبراهيم» اختراق عقل ص 118-117, دلائل. 
8 اختراق عقلء. أحمد إبراهيم ص 121 عن 


.دوع لالز .ى أدبزام عاء تقدم أه بونتدعط عم كلم طعدءءط ع1 :دوصتطة مسرل معع] .(2004) .ى .8 ربمتصسءك 
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عاو وخ إل التراجة يندا عن امج كرنة الكدي. وقد أبعات تضيلية أكثر مرف ترجه مقولة "أن 
230000 
على أية حال. فقد قام روجر بفروز بدراسة مستفيضة لمسألة سفر الجسيمات في الزمن وعلاقتها بالقوانين 
الفيزيائية بالتفصيل في كتابه عقل الإمبراطور الجديد,ء وأثبت أنه متجه للأمام دائما. 
الخلاصة: 
© إذنء فقد ثبت أن أبحاث هاوكينج- هارتيل فاشلة وكارثية. وهي الأساس الأول لنظرية كون من لا شيء. 
© وقد تبين أن تأثير كازيمير يمكن حله رياضيا دون إقحام تذبذبات الفراغ, 
© وتبين أن هناك رأي يقول بأن التأكيد الناجم عن تجارب تأثي ركازيمي رلا يقوم بإثبات أن تذبذبات طاقة 
الصفرهي حقيقية! 
© وأمكن صياغة الديناميكا الكبربائية الكمية (0اغ0) 00(/030015/]ء616 001306010 دون وجود تذبذبات نقطة 
الصفر للفراغء 
©» وتبين أنه لا يوجد دليل تجريبي لحقيقة طاقات نقطة الصفرفي نظرية المجال الكمومي (بدون الجاذبية)" 
© وتبين أيضا أنه عندما تؤول الطاقة الحركية للنظام أودرجة الحرارة للصفرء وعند حساب طاقة النقطة 
صفر بإضافتها إلى التذبذبات في المعادلة الرياضية, فإن كثافة طاقة النقطة صفرالناتجة هائلة. كما أنه 
من المفقرض أن طاقة نقطة الصفرفي المجال الكبرومغناطيسي سيكون لها مساهمة أكببرفي مجال 
الإشعاع بين المجرات وتأثيرها على انحناء الزمكان (كما تم حسابها باستخدام النظربة النسبية العامة 
لآينشتاين). وهما أمران يخالفان المشاهدات الحسية والمعلومات المتراكمة من سنوات من البحث. 
©» وتبين أيضا أن صورة التفاعلات الكمومية التي تبدو فيها على أنها عملية يحصل فيها تبادل للجسيمات 
الافتراضية هي واحدة من أسوأ الخرافات ليس فقط في فيزياء الكم. وإنما في الفيزياء كلباء في الو اقع هناك 
إجماع بين الخبراء بأسس نظرية المجال الكمومية على أن هذه الصورة لا ينبغي أن تؤخذ حرفيا! 
أضف إلى ذلك معضلة "الغياب التام والكامل لأي نظربة كمية تتعلق بالجاذبية, مع كل المحاولات التي 
جرت لتكميم حقل الجاذبية: ولا جواب على سؤال أي دوريلعبه ثابت بلانك للكتلة في الفيزياء الفلكية 
ل 
© وثبت أن تذبذات الكم لا بد أن تذنشأ عن شيء يتذبذب, ولها خصائص ومعادلات معروفة جدا! 
© وأثبتنا أن المعادلات الرياضية والفيزيائية التي اعتمد علها لا توصف بأقل من أنها كارثية 


9 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 11100 11 ترجمة منير شريف ص 73 
.8م مودوع لاا .5 أنه زى أكلزام هنكم لصة ىو أوبجطط دز ددع اطمء2 لعناهدصمنا لمختمع صدلصنط] 


01130 


00م 


© وبينا التلاعب في اختيار الألفاظ ودلالاتها وعلاقة الخواص بالشيء الذي عليه أن يتذبذب. 

وبعد هذا كله يأتي ستيفن هاوكينج. وبريان جرينء ولورانس كراوس وغيدرهم ليقولوا أن الشيء نتج من 
اللاثيء, و أنه لا مجال لإقحام الخالق في الخلق! 

وأن العلم الحديث "أثبت" أن ليس هناك حاجة إلى الخالق لتفسير نشأة الكون! 

إذنء فيثبت بالدليل القاطع استحالة أن ينشأ الكون من العدم بمفبومه الفلسفي بدون خالق. ويتضح أن 
طرح بعض علماء الفيزياء في هذه المسألة لا يعدو أن يكون تلاعبا بالمصطلحات (الفراغ والفضاء مقابل العدم 
الفلسفي. وتوصيف الشيء بأنه لاشيء مع إقرارهم بأنه يحوي 17 نوعا من الجسيمات والحقول والطاقة), 
وتفزيلا للو اقع لفروض رياضية أجمع العلماء على أنها غير حقيقية. واستعمال خطأ لنتائج رياضية لم تثبت 
بالمختبربل فوق ذلك ثبت مخالفتها للو اقع المشاهد وبقيت معضلة فيزيائية كبرى! 

دفن فكرة إمكانية نشوء الكون من النفق الكمومي أومن تذبذبات الفراغ إلى الابد: 

لاحظ إذن أن ميكانيكا الكم لا تنتج شيئا من لا شيء فحتى تحدث تدفقات الكمء لتنتج شيئاء فإن شيئا يجب أن 
يتقلب أو يتدفق أو يوجد قبل ذلك كي بهتزء وهذا يعني أنه على "فرض صحتها", فإنها ليست حصول شيء من لا شيء! 
هذه مراوغة أخرى. فبم يقولون: الفراغ ليس بفارغء. بل يحوي 17 نوعا من الجسيمات والحقول والطاقة. وهذه هي 
التي تهتز وتتذبذب لينتج عن تذبذبها تدفقات الفراغء وليس "اللاشيء" بمعنى العدم الفلسفي هو الذي يتذبذب» 
وبالتالي فالأسئلة التالية الكبرى نضعها لدفن فكرة إمكانية نشوء الكون من تدفقات الكم أو عبر النفق الكمومي وهي: 

أولا: حين يقولون بأن الكون نشأ عن تذبذبات الفراغء والتي أثبتنا للتو أنها مادة وطاقة الكون نفسه. فإما أنها 
مادة وطاقة كانت موجودة في كون آخر وانتهت دورتها وبدأت دورة جديدة, وهذا ما أثبتنا خطأه بقانون الديناميكا 
الحرارية الثاني من جهة؛ فعلى القائلين بهذه الفكرة تقديم حججهم في نقض قانون الديناميكا الحرارية الثاني من 
جبةء ومن جهة ثانية علههم إثبات إمكانية استرجاع الطاقة المفقودة الضائعة دون تدخل خارجي في كل "دورة" من 
"دورات الكون" المزعومة بحيث يمكن عدم فقدان الطاقة الكلية للكون منذ الأزل إلى اليوم! 

ومن جبة أخرى نقلنا بكل وضوح عن ريتشارد فاينمان أن هذا مستحيل وغير مقبول فيزيائياء ومخالف للمشاهد 
الحسية لكون منتظم متماثل المناحي. 

ثانيا: واما أن هناك مادة وطاقة نتجت عن الانفجار الكبيرء ليست هي كل مادة وطاقة الكون. بل هي مجرد الفراغ 
الذي تذبذب بعد ذلكء ومنه تنشأ مادة أخرىء وهذا يخالف قانون الديناميكا الحرارية الأول بأن المادة لا تفنى ولا 
تستحدث, وينتج عنه مخالفة عظيمة لكل قوانين الفيزياء الكونية. وعلى القائلين بهذه الفكرة تقديم حججهم ني 
إثبات إمكانية استحداث المادة والطاقة. وحججهم في تفسير كيف يمكن أن لا يحتوي الرتق الذي انفجر أو انفتق 
فنتج عنه الكون. كيف أنه لم يحو كل المادة والطاقة التي نراهاء وما هو النموذج الجديد الذي علهم أن يستحدثوه 
ليعيدوا حساباتهم في كثافة الكون الحرجة عند نشأة الكون! فإذا ما قدموا لنا الحجة التي أشار إلها باول ديفيز أعلاه 
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في مرحلة التضخمء فعلهم أن يبينوا كيف تتحول العشوائيات البائلة في فترة زمنية بالغة الصغر إلى انتظام دقيق 
وتعيير بالغ الدقة. وخروج سلس ناعم من مرحلة بالغة العنف بالغة العشوائية! 

ثالثا: ولقد لاحظنا من دراسات الدكتور مارتن ريس أن تباين الكثافة في عصر السحب الغازية والدخان بمقدار 
جزء من مائة ألف جزء كان له الأثر في إبطاء المناطق الأقل كثافة بهذا المقدارء بحيث تتمكن الجاذبية من تشكيل 
البياكل والعناقيد المجرية منهاء وأما المناطق التي زادت عنها بمقدار جزء من مائة ألف جزء فكانت أسرع قليلاء 
فتشكل منها الفراغ وكان دورها توسيع الكونء وبهذاء فإننا نلاحظ أن الفراغ هذاء تشكل في عصر السحب الغازية 
والدخان, وكان لا بد من تعيير الكثافة بشكل دقيق لينقسم الكون إلى مجرات وفراغ ممتلئ بالطاقة المظلمة» 
والمفروض بحسب نظرية التذبذبات الكمية هذه أن الذي سيتذبذب هو ذلك الفراغ الذي نشأ بعد عصر السحب 
الغازية» ونلاحظ أيضا أن المناطق التي تشكلت منها المجرات كانت موجودة أصلا! 

رابعا: أن ينشأ الكون وما فيه من مادة وطاقة عن تذبذبات كم من قبل "فراغ ممتلئ بمادة وطاقة من قبل 17 
نوعا من الجسيمات والطاقة والحقول التي يملؤها "الفراغ غير الفارغ" والذي يسمونه "اللاشيء" وهو "شيء يمكن 
قياسه.ء وله معادلات "غير تافبة" و"تعطي قيما" حقيقية لنظرية المجال الكموميء والتي تجعل له خصائص يمكن 
قياسها والتنبؤ بها وتزويرهاء وحساب الطاقة التي عليه "اقتراضها من المستقبل". وبالتالي فالسؤالان الكبيران هنا هما: 
كم حجم "الفراغ غير الفارغ" الذي يحتاجه الكون لتنتج عنه؛. عن تذبذبه كل هذه المادة والطاقة الي تملؤ الكون, 
خصوصا في ظل السؤال الثاني وهو: كيف تستقر هذه المادة الناشئة عن التذبذبات الكمية هذهء لينتج عنها مادة 
مستقرة. خصوصا في ظل الفهم بأن تذبذبات الكم تحدث بنسبة ضئيلة وأن ما ينتج عنها من جسيمات افتراضية 
يختفي بسرعة حتى أن أحدا لم يستطع مشاهدتهاء فكيف ستستقر ولا تختفي؟ وكم هي نسبة "المادة المستقرة" إلى 
"المادة غير المستقرة" لنرى حجم "الفراغ غير الفارغ" المطلوب لينتج مادة مستقرة بحجم مادة الكون وما فيه من طاقة! 
خصوصاء وأنهم يقولون بأن هذا حصل ف الأجزاء المتناهية الصغر من الثانية الأولى ولفترة متناهية الصغرء حيث لم 
يتشكل بعد أي فراغء وكانت الكثافة الكونية في أعلى درجاتهاء إذ تكدست كل مادة الكون وطاقته واشعاعاته في حجم 
ذرة» فلا مكان للفراغ فيهاء وكان حجم الكون كله بحجم ذرة»ء فمن أين وجد الفراغ الهائل الذي تذبذب في حجم أصغر 
من ذرةء بشكل هائل وعنيف لينتج كونا بحجم سنة ضوئية في أقل من أجزاء قليلة من الثانية الأولى! لم يكن ثمة أي 
مكان غير المكان الذي نشأ بالانفجارء فلا مجال لوجود فراغ خارج تلك الذرة!!! 

وبالتالي: 

خامسا: من أين جاء "الفراغ غير الفارغ" وما فيه من "جسيمات وحقول" بكمية تكفي لإنتاج مادة مستقرة تملؤ 
الكونء فهذا "الفراغ غير الفارغ" الذي يسمونه "اللاشيء". من أين جاء؟ أين كان وقت الانفجار الكبير؟ فإذا كان في 
الثانية الأول وفي ظل حجم الكون بمقدار الذرة فلا يمكن وجوددء واذا حصل بعد توسع الكون بشكل يحوي مثل هذا 
الفراغ لم يعد لمثل هذه الفرضية من حاجة! وما الحاجة لمادة مستقرة إذا كان الكون ممتلئا بتلك المادة والطاقة التي 
تشكل "الفراغ غير الفارغ" منهاء وما الحاجة للعودة للوراء للوصول إلى رتق صغير انفتق وانفجر! 
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هذه الأسئلة كفيلة بوضع نظرية نشوء الكون من نفق كمومي أو عببر تدفقات الكم في قبر ممتلئ بال"عدم" 

الحقيقي! 
ناسها المصادقة الجماء والعشوانية 

في خيار المصادفة هذا نعني أن الكون نشأ من لا شيءء من العدم المطلق بدون مُسَبَبٍء بدون خالق» أي أنه ظبر 
للوجود بعد أن كان معدوما وحددء عن طريق المصادفة,. بلا خالقء وبلا تدبيرء ولا تخطيط. ولا تصميم, ولا عقل, ولا 
ف و ل ل ا و ع رك طافة و كله و كر و ل و لي ول سوا رظانا 
إذ كل شيء من هذا كان معدوما ونشأ هذا الكون من العدمء نشأت المادة والطاقة من لا مادة ولا طاقة. ووجدت فيهما 
الخصائص من لا خصائصء. وهكذاء وهذا هو معنى العدم! 

العَدَهُ: ضِدٌ الؤُجُودٍ وَتَقِيْضُهُ أي هو غياب الوجود أو انتفاؤه أو فناؤه. ومعنى العدم: نفي الذاتء ونفي الصفات 
والخضاتض عن المعدوه . قلا ذاك. لا مادة ولا طاقة, ولا قوة ولا إرادة ولا علم ولا حباة. ولا رمان ولا مكان؛ ولا كنلة. 
ولا أي شيءء فهو ليس بثيء. لأن الأشياء المدرك وجودها في الكون قد تكون محسوسة ملموسة كالتفاح والقطء وقد 
تكون محسوسة غير ملموسة كالنشوة والألم» والحب والبغضء وقد تكون غبر محسوسة وغير ملموسة_كوجود 
الحياة في الإنسان وكغريزة حب البقاء فيه والمحسوس هو أثرهاء وقد يكون العدم وصفا مقارنا لمرحلة سابقة لوجود 
الشيء, بمقارنته بالموجودء فالوجود ينفي العدم. فالكون وجد بعد أن لم يكن شيئاء كان معدوماء فالعدم انتفت فيه 
مادة الكون وطاقته وقوانينه وخواص مكوناته. لذلك يسقط النظر إلى العدم من زاوية أنه هل هو شيء؟ كيف 
نتصوره؟ فإن كان شيئا كيف عرفناه. وكيف نميز بينه والوجود المتعارف عليه وكيف نتصوره بمبادئ التصورات 
الخمسة: (الجنس والنوع والفصل والعرض الخاص والعام؟). إذ يكفي أن ننظر إلى المرحلة التي سبقت حدوث الكون, 
فلم يكن الكون فيها شيئا حتى نتصور معنى العدم! ومن الأمثلة على العدم: عدم وجود الشيء ونقيضه في ذاتٍ واحدة 
في نفس اللحظة الزمنية والمكانية. كالبياض والسواد,ء والحياة والموت. فإن وجود أحدهما يرفع الآخرء أو إن تمازجا 
ارتفعا معا وحل محلهما اللون الرمادي بدرجاته؛ ووجودهما معا بياضا وسوادا في آنِ ضرب من العدم المستحيل! ومن 
بلطيل الوق له وفكنا فإ ل اطي ل لتر الات الل فطيل أو جتان 
ا 2115>1 

1 
ا ل ل ار اس 
وهذا وحده كاف لإبطال إمكانية نشوء الكون من غير سبب.ء وأثبتنا أن اليَجْحَانِ من غير مُرَجّحِ مستحيل وباطل» 
وهذه من البدهيات التي تتوافق عليها العقول. كما أن الخروج من حالة القصور الذاتي إلى غيرها 6 لسبب قطعا. 
3-0989 اذا0أمااما ار 
فحلا 
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يقول الفيلسوف الملحد ديفيد هيوم في رسالة إلى ستيوارت: "لا شيء أكثر عبثية من القول بأن شيئا ما يحصل من 
ل ل ار لك ل ل ران مت 
يمكن أن ينشأ من لا شيء". 

0-0 
يؤمن أن الكون خلق من لا شيء بواسطة لا شيء"””” ويقول فريد هويل: "نظرية البيج بانج تعني أن الكون خُلق من 
اد لس 

ومن جبة ثالثة, فإن الأرقام الكونية (والقوى والخصائص وال مجالات والثوابت...) المنضبطة بعناية فائقة. ومنذ 
اللحيظات الأولى للانفجار العظيم. تحتاج لمن يصممها ويضبطها ويعلم مدى دقتهاء وكيف تضبط. وبالتالي لا يقتتصر 
ا 232333#”37”001010000 
ا ا ار ا ل ل الل له ل الفط لضام أن 
هذا الخلق احتاج أيضا إلى ضبط وتعيير شديدين بالغي الدقة, احتاج تنظيماء حتى يستمر الكون في الوجود وحتى 
توجد الحياة من تلك البذرة. 

إن القائل بأن نشوء الكون وضبطه وتعييره المتقن عن طريق المصادفة البحتة وعشوائية الأحداث الكونية التي 
ا ا ا ا كر ا كع عن انق 
ل ل ل 5 

00 
الكون ونشوء الحياة بناء عامها يحتاج لمادة زمان 


حددنا محددات العشوائية والمصادفة بشكل صارم دقيق غير مسبوقء فإنه من السهل علينا محاكمة احتمال 
المصادفة والعشوائية هنا وفقا للضوابط التي أثبتناها في هذا البحثء. ودحضه لمخالفته للعقل وللعلم وللبدهيات 
وللأصليات. 

وستجد الدليل على بطلان هذا الافتراض في باب: "دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم" إن شاء اللّه. 
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3 فيلم العلاماتء الدقيقة 7:28 
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عاشرا: نتج الكون نتيجة حتمية لقوانين الفيزياء وللجاذبية: 

عاشرا: نتج الكون نتيجة حتمية لقوانين الفيزياء, وللجاذبية» في كتابه الأخير "النظرية ميم" ادعى ستيفن هاوكينج 
أن العلم الحديث أثبت أن ليس هناك حاجة إلى الخالق لتفسير نشأة الكون. وادعى أن الانفجار الكبير كان حتمية 
لقوانين الفيزياء. وليس لإرادة الخالق قال: "بسبب وجود قانون الجاذبية يمكن للكون أن يخلق نفسه من لا شيء." 

وقد استفضنا في الجواب على بطلان أن القوانين الفيزيائية يمكن أن تنتج الكونء. في فصل: الأسباب والقوانين 
العلمية. فراجعه. وأما الجاذبية, فبي قوة لا تنشأ إلا بوجود المادة والزمكانء وبالتالي فبي تابعة لوجود المادة لا سابقة 
لهاء ولا يمكن تصور أن تخلق الجاذبية المادة والطاقة ومن ثم تنتج الكون! وقد استفضنا في بيان أن القوة المتجهة 
للخارجء والتي فتقت الرتق وتغلبت على قوة الجاذبية, كانت مكممة؛ وكان الفرق بينها وقوة الجاذبية منضبطا للغاية: 
مما يدل على أن قيم الحرارة والكثافة والانضغاط والجاذبية والقوة المنافرة لها وسائر المعايير ابتدأت بأقصى مقدار 
لبا ثم أخذت بالتناقص مع انطلاق سهم الزمن من اللحظة صفر إلى الحاضرء وهذا يعني أن هذه القيم معطاة للمادة 
من خارجهاء ولم تتشكل نتيجة "مزيد من الانضغاط والجاذبية" لآن سهم الزمن لا يرجع للوراء! 

على أن لدينا دليلاً على نقض تحقق وجود الكون حتما عن قوانين الفيزياء والجاذبية: 


من الذي أوجد قوانين الفيزياء؟ 


ار ال لفحت رمات الدلل و فشر 
خصائص المادة والطاقة, والقوانين والثوابت والقوى الفيزيوكيميائية أفضت لجعل الكون أنيقا! 

بأن ضبط وتعيير خصائص المادة. بصورة تفاعلية مع القوى. واختيار أنواع القوى. وشدتها النسبية. وتعلق 
عمليات مختلفة متنوعة متعددة في الكون بضبط وتعييركل قوة منهاء بصورة تتوقف علها تلك العمليات. كل 
هذا يدل على أن القوانين ليست عشوائية, وأنها كانت بهذه الصورة ضمن"الخطة الكونية" التي أفضت لخلق 
ل ا ل ل ا ل قر لت ل )ا رم 
2100 
الشر ات او بالاكرى كان ب لول لقي ادن ف وف الريك رالا حي ل طن با فى الى ارات الكرن 
ال ا ل ال ري وك ل إك] لمر 
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هل خرقت قوانين الفيزياء بشكل يسمح بنشوء الكون؟ أم تم توجيهها وضبطها؟ 
أولا: بدء الكون بإنتروبية منخفضة جدا 
وتعتجر هذه الحقيقة من مسائل الفيزياء الأشد تحييرا للعلماءء خصوصا في ظل بدء الكون عبهر انفجار بالغ 
التنظيم, بالغ التعيير. ولو تركت المادة لتسير وفقا للعشوائية التي من المفترض أن تسلكها لو كانت المادة هي التي 
انفجرت ذاتيا بلا تدخل للخالق» وسارت وفقا للقوانين الطبيعيةء. وفقا لتصرف المادة الذاتي. لسارت العمليات باتجاه 
أقصى قدر من المسارات العشوائية. وفقا لقانون الإنتروبي» ولكن سير العمليات جرى باتجاه تنظيم دقيق أنتج كوناء 
ولم ينتج فوضىء فمن وجه العمليات بهذا الشكل المنظم؟ لم تخرق قوانين الفيزياء هناء ولكن الخلق بدأ بإنتروبية 
بالغة الانخفاض حتى تسير العمليات بشكل منتظم ولا تندفع باتجاهات عشوائية, لأن أي خلل في سيرها كان ليفضي 
لنتائج كارئثية» وهذه عملية ضبط وتحكم في سير العمليات. وسنفصل في المسألة في الفصل القادم الخاص بالقانون 
الثاني للديناميكا الحرارية إن شاء اللّه. 
ثانيا: نقطة التفرد وانهيار النظريات الفيزيائية فهها: 
ونقطة الانضغاط اللانمائية تلك تعرف لدى الفيزيائيين الرياضيين باسم "نقطة التفرد" أو الوحدانية 
3:1 اناعد ذ5»... والأكثر أهمية أن حزمة المكان والزمان والمادة تعني أن الزمان لا بد أن يختفي بدوره لأنه لا زمان بدون 
مكانء وبالتالي فإن نقطة تفرد المادة هي أيضا نقطة تفرد الزمان والمكان لأن "كل القوانين الفيزيائية تشكلت من 
مصطلحات المكان والزمان" أي أنها تتعطل عند نقطة التفرد....74". وهذا يدل على تعطل قوانين الفيزياء في الكون 
لحظة الانفجار العظيم. لا أنه نشأ نتيجة حتمية لبا! أو أنها لحظة ميلاد القوانين» وقد استفضنا في شرحها. 
لماذا هناك مادة وليست مادة مضادة؟ 
ثالثا: المادة المضادة: ,40101266 في فيزياء الجسيمات. مفهوم المادة المضادة هو امتداد لمفهوم الجسيم 
المضاد للمادة. حيث تتكون المادة المضادة من جسيمات مضادة بنفس الطريقة التي تتكون منها المادة العادية من 
جزيئات. على سبيل المثال» (الإلكترون المضاد) البوزيترون» هو إلكترون ذو شحنة موجبة, والبروتون المضاد: بروتون 
ذو شحنة سالبة» وبارتباط الإلكترون المضاد مع البروتون المضاد تتشكل ذرة مضاد البيدروجين بنفس الطريقة التي 
يشكل بها الإلكترون والبروتون ذرة هيدروجين عادية. وعلاوة على ذلك. فإن خلط المادة مع المادة المضادة يؤدي 
إلى فناء كل مهما وينفس الطريقة تفنى الجسيمات والجسيمات المضادة. مما يؤدي إلى ظهور طاقة كبيدرة من 
الفوتونات (أشعة غاما) أو غيرها نتيجة تلاق وفناء أزواج من الجسيمات والجسيمات المضادة”””. ويعتقد بأن المادة 
والمادة المضادة قد أفنى بعضهما بعضاً في مرحلة التبريد بعد الانفجار الكبيرء يقول الدكتور مارتن ريس: "بالنسبة 


4 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 11100 !1 ترجمة منير شريف ص 68-67. 
اده ادا موقع الوركيديدياء بتصرف. 
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لجميع أنواع الجسيمات هناك جسيم مضاد مرتبط به هناك بروتون مكون من ثلاثة كواركات» والبروتون المضاد 
مكون من ثلاثة كواركات مضادة. الإلكتترون المضاد هو البوزيترون. تتدمر الجسيمات المضادة عندما تلتقي 
بالجسيمات الاعتيادية.... ويمكن تصنيع كميات ضئيلة من المادة المضادة في المسرعات.... يمكننا القول بكل تأكيد 
بأن كامل مجرتنا -بجميع مكوناتها من نجوم وغازات- مكونة من المادة بدلا من المادة المضمادة.... هناك 7710 ذرة في 
الكون المشاهد. بشكل أسامي البيدروجينء لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الذرات المضادةء سيبدأ الكون الأبسط 
الذي قد يتخيله المرء من كميات متساوية ممزوجة من المادة والمادة المضادة. لكن كوننا -لحسن الحظ- لم يكن 
كذلكء. ولو كان كذلك لدُمّرَت جميع البروتونات بالبروتونات المضادة خلال المراحل الأولى الكثيفة, وكان لينتبي الأمر 
بإشعاع كامل ومادة مظلمة». لكن من دون ذرات أو نجوم أو مجرات! 

لم انعدام التماثل هذا؟ ريبما كانت كامل ال 77”10 ذرة زيادة منذ البدءء لكن هذا العدد الضخم يبدو من غير 
الطبيعي أن يفيض في بدء تشكل الخلقء ولا يمكن القبول به على أنه ببساطة جزء من الشروط البدائية!06” 

يشتهر العالم الرومي أندري ساخاروف على نطاق واسع لدوره في تطوير القنبلة البيدروجينية, كما يشتهر بأفكاره 
الفذة عن الكونء. عام 1967 بحث فيما إذا كان هناك عدم تماثل ضئيل خلال تبرد الكون مباشرة بعد الانفجار 
الكبير. بشكل يفضل الجسيمات على الجسيمات المضادة. حيث يمكن لاختلال التوازن ذلك خلق زيادة طفيفة من 
الكواركات أكثر من الكواركات المضادة:ء والتي ستترجم لاحقا إلى زيادة وجود البروتونات أكثر من البروتونات المضادة. 

تتطلب فكرة ساخاروف بشكل واضح بعض الانفصال عن التناظر التام بين سلوك المادة ومضادتهاء جاء الدليل 
على أمر كبذا مفاجئا في ذلك الوقتء عام 1964 على يد عالمين أمريكيين هما فال فيتش وجيمس كرونين» اللذين 
ل الت عدر ا و 160 لف ون أن لك الختمات ار ليست صورة مرآتية 
مطابقة لبعضها البعض.ء بل يتحللان بمعدلات مختلفة تقر 
الحاكمة للتحللء يتضمن هذا التحلل فقط القوى المسماة 5 او و 
كما أنه لا يتضمن القوى النووية القوية» في النظرية الموحدة للقوىء. مهما يكن ذلك النوع من انعدام التماثل فيسوف 
"يْرَكّل" من قوة إلى أخرى. مقدما أساسا لفكرة ساخاروف. 

افترض وجود مليار زوج من الكوراكات, وأن انعدام التماثل قد قاد إلى وجود كوارك إضافي» فبينما يبرد الكون, 
ستتصادم جميع الكواركات المضاد مع الكواركات, محررة في النهاية كمية من الإشعاع. سيكون ذلك الإشعاع بعد أن 
برد إلى طاقة منخفضة جدا ال 2.7 درجة حرارة الموجودة في الخلفية الكونية. والمنتشرة في الفضاء بين المجري. لكن 
لكل مليار كوارك هناك مليار كوارك مضاد سيصطدم به. وسينجو كوارك واحد.ء لأن لا نظير له يصطدم معهء هناك 


لي هذا التعبير بحسب مارتن ريس. والسبب في قوله هذا هو أنهم يبحثون دائما عن أسباب مادية لا تحتاج لتدخل الخالق فههاء ولكن بالتأمل نجد أنه 
بالعكسء هذا دليل على أنه ببساطة جزء من الشروط الابتدائية التي ضبط الخالق سير القوانين وسلوكها فها بحيث يفضي عدم التماثل في مناحي معينة في 
سلوك القوانين تجاه المادة والمادة المضادة للإبقاء على المادة وافناء المادة المضادة» ولو كان الأمر آليا في بنية المادة» لفني الكون قبل أن ينشأء فهذا دليل على 


ضرورة تسيير وضبط القوانين بصورة غائية. 
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بالفعل كميات من الإشعاع (الفوتونات) أكثربمليارمرة مما يوجد من البروتونات في الكون (412 مليون فوتون في 
المتر المكعبء مقارنة ب 0.2 بروتون) وبالتالي فيمكن للذرات في الكون أن تنتج من تحيزدقيق الصغر فضل المادة 
على المادة المضادة. نحن والكون المرئي من حولنا ريما وجدنا فقط لأن هناك اختلافا في موقع الرقم العشري 
التاسع بين عدد الكواركات وعدد الكواركات المضادة."707 

هل يمكن قبول تفسير المصادفة؟ قطعا لا يمكن! اللاتناظر الطفيف تم بناؤه في القوانين الحاكمة للتحلل. فبل 
المادة أم المادة المضادة هي من صممت هذا اللاتناظر الطفيف كيف تنجو المادة ويتشكل الكون وما فيه من ذرات!!! 

وهناك تفسير آخرء لقد تم ضبط وتوازن العلاقات بين الثوابت والقوى والمجالات بشكل محكم؛ مثلا لقدتم 
ضبط نسبة الباريون إلى الفوتون ( (17 )» والقي تؤدي دوراً مهما في منع فناء المادة بفعل المادة المضادة لحظة الانفجار 
العظيم, حيث تعطي بعض نظريات الفيزياء التي هي قيد الدراسة التفسير التالي لمعضلة كبيرة وهي الجواب على 
سؤال: لماذا لم تفن المادة المضادة المادة التي تشكل منها الكون؟ حيث إنك لو قمت بجعل مادة تلامس المادة المضادة 
فسيفني بعضهما بعضا فورا! 

كان لنشوء الباريونات 515ع7ء031(/08 العامل الحاسم لخرق التوازن بين المادة والمادة المضادة لصالح نشوء 
المادة» لقد تم هذا بتدخل خارجي من قبل الخالق حيث تم ذلك بوجود ثلاثة شروط تخرق قو انين كونية: أولها: أن 
عدد الباريونات غهر محفوظ. وثانها: خرق حفظ اقتران الشحنات (اقتران وجود شحنات موجبة وسالبة تم خرقه) 
وخرق التماثل المنفصل للمساواة (المزاوجة) 2110م 01 اعم لاد ع6 ءؤ1ل, يعني خرق مزاوجة كل جنسين أو 
نقيضين, وأخيرّاء يجب أن يخرج الكون عن التوازن الحراري أثناء الحقبة التي يتم فها خرق حفظ الكميات المذكورة 
سابقاء بمعنى آخرء لولا هذا الخرق لأفنت المادةٌ المضادةٌ المادةً التي نشأت. ولما نشأ الكون أصلا! وهذه كلها نظريات 
قيد الدراسةء تحاول تفسير مسألة غاية في الصعوبة وهي: لماذا لم يتم فناء المادة والمادة المضادة عند خلق الكون, إذ 
لو كان الأمر ذاتياء أو ميكانيكيا محضاء لتفانت المادة والمادة المضادة. ولما نشأ الكون. فكان لا بد من خرق بطريقة ما 
لقوانين حفظ المادة وللتوازن بين الأجسام ومضاداتهاء وللإاختلاف الطفيف في الخصائصء وهكذاء لا يعرف العلماء 
الآن ما الذي حصل لكن كان لا بد من هذا الخرق حتى يتشكل الكون! بدليل: أن الكون قد تشكل من المادة التي لم 
تفنها المادة المضادة! فهل يمكن خرق القوانين الكونية إلا على يد الخالق؟ 


7 فقط ستة أرقام؛ د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة, ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 115-113 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
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السببية والغائية والعشوائية, القانون الثاني للديناميكا الحرارية: 
يشكل هذا القانونء دليلا مهما للغاية يخدم بحثنا هذاء فقد استعملناه لنقض نظرية الكون النواسيء, وركزنا في 
ذلك الموضع على مسألة الطاقة المبددةء وقد أفادنا القانون هذا أيضا في نقض نظرية النفق الكموميء وبهمنا القانون 
أيضا للتدليل على أن مسار الأنظمة في الكون وفقا للأسباب الطبيعية هو العشوائية دائماء وأن سيرها نحو التنظيم 
لا يتم إلا بتدخل خارجيء وبتصميم ذي محكم. كما تهمنا جزئية انتقال الحرارة من الجسم الأسخن للأبرد كدليل 
على عدم أزلية الكونء وبالتالي فهو من الأدلة الراسخة على إثبات الحاجة للخالق» ويستعمل مباشرة لنقض نظريات 
التطور والارتقاء الداروبنية أيضاء ولذلك ينبغي أن نفهمه فهما بالغ الدقة. وسنشرحه ونبسطه لأي قارئ مهما كانت 
خلفيته العلمية» بإذن الله تعالىم. حتى يقف على تفاصيله! 
سهم الزمن مرة أخرى: 
أما من الناحية النظرية البحتة في قوانين الفيزياء الكلاسيكية, والنسبية؛ والكمية. فإن سهم الزمن يمكن أن 
يكون من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبلء أو بالعكسء فالمعادلات تتعامل مع الزمن على قدم المساواةء فلا تختلف 
إن ععكس اتجاه سهم الزمنء وهذا أمر نظري فقطء لا يعني أن سهم الزمن سينعكس فيصبح الماضي مستقبلاء مع 


وذلك ببساطة لأن الإنتروبية تزداد دائماء فبناك دائما مسالك أكثر بكثير لزيادة العشوائية بدلا من تناقصهاء 
فري في ازدياد دائم» وكل فرق بين الماضي والحاضر 2 أنظمة ميكانيكية لا يتدخل فيها العقل والحكمة هو مسير 
متواصل في اتجاه ارتفاع الإنتروبي» ولهذا السبب فإن سهم الزمن لا يمكن أن يسير في الاتجاه المعاكس!"1” 


8 يقول ستيفن هاوكينج في كتاب موجز تاريخ الزمان: "وقد اختيبرت هذه النبوءة في 1962. باستخدام ساعتين دقيقتين جداء ثبتتا في قمة وقاع برج ماء. 
وقد وجد أن الساعة التي عند القاعء أي الأقرب للأرض تدور بسرعة أبطأء بما يتفق مع نظرية النسبية العامة. والفارق بين سرعة الساعتين على الارتفاعات 
المختلفة فوق الأرض له الآن أهمية تطبيقية لها قدرهاء بحلول نظم الملاحة» بالغة الدقة, التي تتأسس على الإشارات المرسلة من الأقمار الصناعية. ولو 
تجاهل المرء تنبؤات النسبية العامة فإن الموقع الذي يحسبه سيكون فيه خطأ بأميال عديدة". انتبى؛ إذن فالوقت نسبيء وليس مطلقا كما كان في نظريات 
نيوتن القديمة» أي لا يوجد زمن كوني مطلقء بل الزمن مرتبط بالسرعة والحركة» ومكان الوجودء قال هاوكينج في نفس الكتاب: "وقبل 1915 كان يعتقد أن 
المكان والزمان كملعب ثابت تجري فيه الأحداث ولكنه لا يتأثر بما يقع فيه... على أن الموقف يصبح مختلفا في نظرية النسبية العامة فالمكان والزمان هما الآن 
كمان حركيان متغيران (ديناميكيان)... والمكان والزمان يتأثران بكل ما يحدث في الكون". كذلك أنظر تفاصيل في كتاب عقل الإمبراطور الجديد لروجر بفروز 
ص 258-238 

9 أنظر فصل: القانون الثاني في غمرة العمل من كتاب: عة 
وما بعدها. 


ي 1998 ص 374 


10م 


4 مثالا داععع له ءانا [ عه اأمضةن) مدعذ :عمسن أه ناوسة عدا لصة نروهامدسومع. 
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العشواتية دائما د تزداد! والانتظام بحاجة لتدخل خارجي! 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية!!” قانون الإنتروبيا 712 برمه:68م» 6ه مها أي القصور الحراري أو الاعتلاج713, 
أو -مقياس ازدياد التبعثر والفوضى أو العشوائية -. ينص على أن أي تغير يحدث تلقائيا في نظام فيزيائي*” لا بد وأن 
يصحبه ازدياد في مقدار العشوائية (أو الإنتروبي أو القصور 0 أو الاعتلاج). أو بدقة أكثرء فإن التغير غير 
المصحوب بتدخل ذي. سيفضي إلى عدد 
حين يقع عن المنضدة وينكسرء ل الاتجاهات. قد يتشظى لقطع كبيرة أو صغيرة, قد يتناثر في كل 
مسار اتلفة ا مت تددو لك الك دك ار ل لكر 


الاتجاهات أو يتصدعء 


71 قانون الانتروبيا أو القانون الثاني للديناميكا الحرارية» ذلك القانون الذي وصفه آينشتاين بأنه القانون الأول لكل العلوم... بل هو أساس قوانين العلوم 
الأخرى. ويقول عنه العالم الفلكي الفيزيائي الرياضي الإنجليزي الشهير المسدى بفيلسوف العلم: السير آرثر أدينجتون 500108400 (زعاصةخ5 تناطنءث إنه 
القانون الميتافيزيقي الأعلى الميمن على كل الكون! وبحدد هذا القانون شروط سير العمليات الماكروسكوبية المرئية في الأنظمة المكونة من عدد من 
الجسيمات. 
هللا معلا ل زن(م مغمع مأ كتمعصصصم مفاكته بمسعع ل كتمع عد مدع تمع ميك عط[ ."دمع مععد الج آه تنحد| غئا]" غطع كدنيد بمحدا دتطع غقطع لأدك مصاع كماع 712 
عدا معتصسعهم عط كدتعا تفط لتدد متعتكمع ععطام .بومءعكتط /ه لمتعم كتدعم عط معنده موتلهعئدم عمتابيه عط كه علنوعمم الأبيد بحم بإممعمع عط1 :سم ثلا 
ملكتا برسععرز بعع5 .عدع تمن عتعمع غطء كه ندا أمعتوبراممععص عصسعنميد عط كه عز مع لعمعاعء ممومتللع سطعك عزد تععمعكقء اله اه 
6.م .1980 مدوعء ومكاتنا عاءملا عل« , معذ/ا اعم لقا مع لا 4 :برمه عمط 
6 اصال كلمة االإنتروييا مالكوة هن اللبوعافياة ومعمالها "قحوال” او ”اعذلج" وق االعروية اعطلح االقوم ا ااقتغلواا واصطارعواء عط الليم كدرو الى ااغبطارب 
وشغله وتجاذبه؛ واعتلج الموج التطم. ففيه معنى الاختلاط والعشوائية! والاعتلاج علميا: هو مقدار ما في المادة من عشوائية أو مقدار ما في المادة من عدم 
تنظيم: وهو مقياس لما يحدث في أي جسم أو نظام من تغيرات باتجاه الانتظام أو العشوائية حين يحدث عليه تغيرتلقائي. يعني تغير بدون تدخل خارجي 
ينظم عملية التغيير والتحول! وتترجم أيضا ب"القصور الحراري". فالقصور الحراري أو الإنتروبي مفهومه العلمي أنه مقياس ما ني أي نظام من طاقة لا 
ُسْتَعَلٌُ في إنتاج شغلٍ مفيدء خلال عملية انتقالٍ حراري. 
4 لو أردنا دراسة تصرف جسمين أو مجموعة أجسام حرارياء فإننا نصف هذه الأجسام بالنظام الحراريء أي أن النظام الحراري عبارة عن كمية محددة 
8 تت212س0_-_02_* 5 2353# 
محيطاء حيث تفصل بينهما حدود النظام. وقد يكون هذا النظام مفتوحا: وهو النظام الذي يسمح بتدفق المادة من خلال حدوده. أي من خلال الغلاف. 
للداخل أو للخارج. والنظام المغلق: وهو النظام الذي لا يسمح بتدفق المادة من خلال حدودهء فإن لم يسمح بالحرارة للتدفق من أو إلى النظام؛ فهو معزول 
0312101003770 
الأنظمة المغلقة, لا المفتوحة. وحيث إنه لا طاقة ولا مادة إلا في الكون. فمن أين ستنتقل إليه أو منه الطاقة أو الحرارة؟ فالمحصلة إذن أن الكون هو النظام 
الحراريء. ولا نظام غيره. فالمحصلة إذن أن الكون نظام مغلق! فأنت لا تستطيع أن تضيف للكون حرارة من نظام آخر خارج عنهء أو تجعل حرارته تنتقل منه 
ل ل ان اسل ل لل ااا ل لان ل يفالتل ل ار وسوس مال لكر فى 
استمرار التوسع؟ فهو مفتوح بهذه الصفة, أم مآله الانكماش بفعل الجاذبية؟ فهو مغلق بهذه الصفة. فيو اصطلاح له مفهوم آخر. 
57 لماذا نيتم بمسارات العمليات الديناميكية الحرارية لبذه الدرجة؟ السبب يعود إلى أننا إذا أردنا تعيين كمية الحرارة التي تشارك في العملية التي سيقوم 
بها أي جهاز حراري (كالمحرك مثلا) وهي أهم ما يعنينا لتحسين وتطوير الأجهزة الحرارية ولزيادة كفاءتهاء فدقة تعيين كمية الحرارة تضمن التقدير الصحيح 
لشغل الجباز من الناحية الاقتصادية. ا 0 الأخرىء و أثر تقديم الحرارة لهذا الجبازعلى تغيير حالته, ا هذا بتغييردرجة حرارته. 
لذلك تم إدخال مفهوم السعة الحرارية النوعية للجسم أو النظام وتعرف بقسمة كمية الحرارة الذي يكتسبه الجسم عندما تتغير حالته تغيرا لا متناهيا في 
الصغر على تغيّر درجة حرارته» ويتعلق مقدار كمية الحرارة بمجال درجتي الحرارة وينوع عملية إدخال الحرارة أيضاء إذا فالسعة الحرارية للنظام تتعلة 
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أي "الاعتلاج أو مقياس الفوضى" أو "المسارات المحتملة التي يمكن أن تأخذها الحركة الحرارية لجزيئاته والتي 
تسببت بالكسرء والتي تسببت بعملية اندلاق الماء". مقارنة بإنتروبيته قبل الكسرء والماء الذي كان فيه كذلكء» 
سيدخل في شقوق الأرضية أو يمتصه السجاد المفروش علماء فَتَبَعْثُرَهُ زادتء وهو ما تمثله زيادة الإنتروبيا أو الاعتلاج: 
مقارنة بانتظامه داخل الكأس قبل التصدع والكسر والاندلاق! 

إذن» فالفوضى العارمة قد عمت الحركة "الحرارية" لذرات الكأسء ولجزيئات الماء حين وقع الكأس عن الطاولة 
وتكسر واندلق الماء الذي فيه. 

وأما مجموع الطاقة قبل العملية وبعدها فمحفوظء فلو افترضت أن جزيئات الكوب المتكسرة جمعت نفسها 
بطريقة ماء والتأمت وعاد الكأس من الأرض إلى الطاولة, وأن ذرات الماء بشكل ما تجمعت وأعادت نفسها إلى الكوب» 
وعاد كل شيء إلى ما كان عليه ذاتياء فذلك لأن الطاقة الضائعة من سقوط الكأس والماء عن الطاولة وتكسره واندلاق 
الماء. والقي تحولت لطاقة حرارية, هي هي الطاقة التي يمكن أن تستعمل في تجميع الكأس والماء ثانية وصعود الكأس 
إلى الطاولة ثانية, بناء على قانون حفظ الطاقة, أي قانون الديناميكا الحرارية الأول.716 

لكن هذا لا يحدث ذاتيا في الطبيعة, فإذا إردنا إعادة الكوب إلى أصله السليم ثانياء وأن يعود ممتلتا بالماء نفسه 
الذي انسكب منه - وهذا لا يحدث ذاتيا في الطبيعة - فإننا لا بد وأن نزاول شغلا احترافيا ذكيا على النظام؛ بمعنى أننا 
نجمع قطع الزجاج المنكسرء بتصميم آلة عكسية تضمن أن تسير الأمور تماما بالاتجاه العكبيء. فتتجمع كل قطعة 
من الزجاج مع أختها بالضبط في عين المكان الذي انكسرت فيهء وتنصهر معبا مستغلة الطاقة المفقودة. فتعيد 
الروابط بين البلورات الذرية في الزجاج» وتلتحم حرارياء ويتجمع كل جزيء ماء مع أخيه: وينطلقان بالاتجاه المعاكس 
تماما فنحصل على الكوب السليم ثانية مملوءا بالماء نفسه, وكما تلإحظ فإن مثل هذه الآلة "يستحيل وجودها في 
الدنيا" حتى بوجود أعتى الكمبيوترات دقة وتنظيما! فلا بد للطاقة أن "تفقد" و"تضيع". وتصبح "غير مفيدة" أي 
"تتبدد" ولكها "لا تفنى" وانما يحتاج تجميعها ثانية إلى شغل وجهد وتصميم ذكيء وإلى تدخل خارجي! 

لاحظ أن المسار في عملية الكوب المليء بالماء على الطاولة إلى أن ينكسر وبندلق كان من النظام إلى العشوائية: 
وكان سبلا وبيو افق الأسباب الطبيعية. بينما العملية العكسية في الاتجاه التي انطلقت من الكوب المكسور المندلق 
إلى أن يعود إلى الطاولة. كان مخالفا للأسباب الطبيعية, وكان محتاجا لتدخل خارجي ذكي بالغ التعقيد! وهذا الأخير 
كان يحتاج لتصور غاني بالغ الدقة يتصور موضع كل جزيء 0 من الكوب 0 التئامه مع الجزيئات 
المجاورة له وهكذاء ذ : : ٍ غ 


مباشرة تشروط سير العمليات الخرارية الديناميكية. فنعا لسر كذك الخمليات فد مراف الها الجرارية للنطاء ن 2 إل 2 أنظر التبرير يايكا 
البندسية والنقل الحراري فلاديمير ناشوكين ترجمة الدكتور محمد جواد المحمد ص 91 بتصرف. 

” (وينص على أن تغير الطاقة الداخلية النوعية للجملة الديناميكية الحرارية يساوي المجموع الجبري لكل من الطاقة المقدمة إلها على شكل حرارة نوعية 
والشغل الخارجي الذي تنجزه, أو الطاقة المقدمة إلى الجسم العامل على شكل حرارة نوعية تصرف على تغيير طاقته الداخلية النوعية» وعلى إنجازه لشغل 
خارجي) أنظر: الثيرمودينامكيا البندسية والنقل الحراري فلاديمير ناشوكين ترجمة الدكتور محمد جواد المحمد ص 81-80 


441 


يقول روجر بتروز: "دعونا نتخيل عالما افتراضيا يوجد مع تعاقب الأحداث في اتجاه معاكس وكأن الزمن قد عكس, 
أي لنفرض أن كأس الماء المكسور يقوم بتجميع نفسه ذاتيا من القطع المحطمة وتملاً نفسها بمعجزة من رذاذ الماء 
المتطاير ثم تثب عائدة إلى الطاولة؛ ولنفرض أيضا أنه قد يصادف أن تتخلص عجة البيض المقلية من القلي 
بأعجوبة» وتعود من ذاتها بيضا نيئا يثب عائدا إلى قشوره المكسورةء وتتجمع هذه القشور المكسورة بإتقان لتلتحم 
حول محتواها الذي استردته من العجة بدقة, فلو كنا نعيش في عالم تشيع فيه هذه الأشياء لما عزونا "أسبابا" كبذه 
قطعا إلى "مصادفات خرقاء" غبر محتملة بيديها سلوك مترابط صادر عن ذرات فردية» وإنما نعزوها إلى نوع من 
"الغانية" التي تندفع بها الأشياء المتجمعة من ذاتها أحيانا لكي تنجز تكوينا جهريا (عيانياء ماكروسكوبيا) تسعى 
إليه””... ويوجه عام.ء تبدو حالة الإنتروبي للأنظمة المنظمة تنظيما خاصا ذات الأجزاء المتناسقة في حركات أجزائها 
الفردية ظاهريا (كالبيض قبل الكسر والخلط في عجة, والكأس والماء قبل الكسر والاندلاق) أقل من إنتروبية 
الحالات الأخرى كالبيض المكسور والذي تحول إلى عجة مخلوطة. وكالكأس المكسور والماء المندلق» حيث حركات 
أجزائهما الفردية أقل اتساقاء ومع أن البيض المكسور والعجة, والكأس المكسور والماء المندلق كلها عبارة عن أنظمة 
تحوي تنظيما ماء لكنه أقل تنظيما من الحالات الأولى» مع أنها حركات عشوائية» لآن الفوضى ظاهرة علما. 

وينص قانون الديناميكا الحرارية الثاني على أن "إنتروبية المنظومة المعزولة تتزايد مع الزمنء أوتظل ثابتة إذا 
كانت المنظومة عكوسة). من هناء فإننا لا ننسب مفهوم الإنتروبي إلا إلى الفوضى التي هي بالفعل ظاهرة. ولا نقيم 

: المنتظمة المتناسقة منخفضة,. فمسار الأنظمة يكون من الانتظام إلى العشوائية 


التراة ذانياء 
ومعنى لا عكوسة أي لا يمكن اقتفاء أثر كل تفاصيل حركات جسيمات المنظومة إفراديا أو التحكم بهاء وتدعى 
هذه الحركات غير المتحكم فهها "حرارة". فنحن عمليا لا نستطيع استرجاع البيضة بعد قليهاء مع أن قوانين الديناميكا 
الحرارية النظرية لا تمانع في ذلك. كما يقول بنروز. (تذكر أننا قررنا أن العمليات الحرارية في الطبيعة هي لا عكوسة). 
لكن قد ينظر فنانٌ إلى أن الكأس المكسورة أكثر جمالا من الكأس المنتظمة, أو ينظر طباخ إلى أن العجة المقلية 
أكثر انتظاما من البيض غير المفقوسء وحين انتقال الحرارة من مصدر ساخن؟'” لآخر باردء يستمر الانتقال حتى 
يصل الطرفان إلى "الاتزان”” الحراري". ويتوقف الانتقال”””. فهل وضع الاتزان الحراري الثاني. والذي هو أعلى 


7 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاسي؛ ويسام المعصراني 1998 ص 366 

١‏ ل ال لي ل ويه الم ار الا الات ةا سام مرفططة شك م م وف عار .. الطافة الشركية الوسطل 
للحركة الانتقالية لجزبنات الجسم أو النظام : أي أن درجة الحرارة تحدد المدة (ناءم11) الوسمل لحركة الجريكات. أي أن بعض الجريتات تتحرك 
بشدة أكبر من جزيئات أخرى؛ بحسب مقدار سخونتهاء وأن درجة الحرارة تعبر عن متوسط شدة حركة جزيئاتهاء أنظر: الثيرمودينامكيا الهندسية والنقل 
الحراري فلاديمير ناشوكين ترجمة الدكتور محمد جواد المحمد ص 17. 

9 نقول بأن الجسم في حالة توازن عندما تكون جميع الخواص الفيزيائية والضغط ودرجة الحرارة والحجم النوعي متساوية في جميع نقاطه؛ وعملية تغير 
الحالة من حالة عطالة إلى حالة عطالة أخرى أو إلى حالة لا اتزانية هي عملية توازنية أو لا توازنية» والواقع أن الهندسة الحرارية تدرس العمليات التوازنية 
معط الأنه بل سعحااعة دوديقيا كبياا يوار سدلة مهاادلات (الجاانة ولصلهاا فصول أنه تدسف مقا رف لق أن دون قوديف االحاالة باللعوازق قصبير عغدها مكيرة 
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إنتروبية من وضع الماء الساخن والماء البارد المنفصلين قبل التبادل الحراري بيهماء هل هذا الوضع هو شكل من 
الانتظام» فأين الفوضى في الموضوع؟ 

يقول روجر بنروز: "إن ما يلفت النظر في مفهوم الإنتروبي بعد كل ما ذكر من مشاكل النظرة الشخصية فيه. أنه 
لا يزال مفيدا في الشروح العلمية الدقيقة. وهو حقا كذلكء والسبب في هذه الفائدة هو أن مقدار التبدل من النظام 
إلى الفوضى في أي منظومة إذا عَبّرَ عنه بالتفصيل بدلالة أوضاع الجسيمات وسرعباء فإن هذا التبدل يبدو هائلا 
بكل معنى الكلمة حتى ليُخْفيء في جميع الأحوال تقريباء وبكل وضوح كافة الاختلافاتٍ المعقولةٍ في وجهاتٍ النظر حول 
الحالة الظاهرة. وحول هل هي حالة نظام ظاهر أم لا على الصعيد العياني: ونخص بالذكر أن حكم الفنان أو الطباخ 
أو العالم حول أبهما الأكثر تنظيما في ترتيبه» أهو الكأس المجمعة أم المبعثرة؟ أهو البيض النيء أم العجة؟ أهو الماء 
الساخن والبارد قبل التبادل. أم النتيجة النهائية من توازن الماء الخليط؟ يكاد يكون بلا أهمية إطلاقا بالنسبة 
لقياس إنتروبيتهاء إذ إن المساهم الأكبر في الإنتروبي الذي يفوق غيره بما لا يُحد. هو الحركات الجسيمية العشوائية 
التي هي عبارة عن ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا ضئيلاء وتناثر الماء حالما ترتطم كأس الماء بالأرض!**. أي المسارات! 

ففي الطبيعة يكون الانتقال دائما حتميا من النظام إلى اللانظام, وبمسارات عشوائية تتعدد احتمالاة 
بشكل كبيرء فأن يتم اختيار مسارات صالحة لتحقيق الغايات, وللتنظيم وتجنب العشوائية يقتضي ذلك كله 


التغييرات في درجات الحرارة أي التبادل الحراري أو التغيرات في الضغوط أو الأحجام متناهية في الصغرء بالغة البطء. بالنسبة لقيم الحرارة والحجوم 
والضغوط المتوسطة نفسهاء فمعدل التغيير قليل جدا مقارنة بالقيمة الوسطى للضغط أو الحرارة أو الحجم للنظام, فنصف النظام بأنه متزنء في حين أنه 
في الحقيقة العمليات الحراربة هي لا توازنية: ولا يمكن أن تنطبق علها صفة التوازن المطلق أبداء فهو توازن نسبيء يمكن من توصيف الحالة وقياسهاء 
أنظر: الثيرمودينامكيا البندسية والنقل الحراري فلاديمير ناشوكين ترجمة الدكتور محمد جواد المحمد ص 21. 
7 مثال آخر: إلقاء قطرة من الحجر الأزرق في كوب ماء؛ نلإحظ أن قطرة الحبر تذوب وتنتشر رويدا رويدا في الماء وبسهولة حتي يصبح كل جزء من الماء 
متجانسا بما فيه من حبر وماءء وذلك تماشيا مع نفس القانونء فحين تبدأ قطرات العبر بالاتضار و الماء يكون دركزها فى يعضن أجرانه اكترمن يعضها 
الآخرء فيختل نظام توزع التركيزء فتنزع المادة تلقائيا إلى ا ة تكون الفروقات في تركيز فيها ف أجز ائه أة 
فيها يفضي إلى وجود "تجمعات عالية التركيزء طاقتها عالية" وأخرى "أقل تركيزا 00000007 » فتنقل المادة طبيعيا للتخلص من هذه الفروقات (مسار 
الأسباب الطبيعية)» فتنتقل التراكيز الأعلى للأقل حتى يحصل الاتزان أي انعدام فروقات الطاقة؛ أي أن خروج الماء من وضع الماء النقي المنتظم إلى وضع الماء 
الذي انتشر فيه الحبر عبر مسارات عشوائية جدا تصاحب عملية انتقال الطاقة الحرارية بين جزيئات تحوي فروقات في الطاقة». هو اتجاه نحو أقصى 
درجات العشوائية فلا يبقى جزء من الماء النقي نقياء بل تختلط بالحبر. فنقول أن أنتروبية النظام تزايدت (أي زادت العشوائية فيه). وماذا عن عكس 
العملية؟ أي محاولة فصل الحبر الذائب عن الماء. فهذه العملية يتبعبا خفض لأنتروبيا النظام (خفض لعشوائيته)» وكما نعرف هذا لا يسير وحده طبيعيا؛ 
فلم نرى في الطبيعة أن يتجمع الحبر ثانيا ويحتل جزءا منفصلا في كوب الماء. ولكننا بأداء شغل يمكن فصلهما ثانيا عن بعض. مثل تسخين المخلوط وتقطيره 
مثلا لنعيد الماء نقيا. معنى ذلك أن خفض الإنتروبيا لا يتم إلا باستخدام طاقة خارجية, ألا وهي التسخين والتقطير. يميل أي نظام مغلق إلى التغير أو التحول 
تلقائيا بزيادة أنتروبيته حتى يصل إلى حالة توزبيع متساو في جميع أجزائه. مثل تساوي درجة الحرارة» وتساوي الضغط. وتساوي الكثافة وغير تلك الصفات أو 
الخصائصء لذلك نجد أن اختلاط نقطة الحبر بالماء سهل ويتم طبيعياء أما إذا أردنا فصل نقطة الحير ثانيا عن الماء ليصبح لدينا ماء نقي وحبر نقي فتلك 
عملية صعبة ولا تتم إلا ببذل شغل. فري عملية لا عكوسة» فنقول أن حالة المخلوط له إنتروبيا كبيرة» بينما حالة الماء النقي والحبر النقي فري حالة يكون 
أنتروبيتها منخفضة. أما العمليات العكوسة» فبي تمثل ارتداد عدد صغير من الجسيماتء الواحد منها عن الآخرء وفق أوضاع يجري فيها التحكم بعناية لكي 
لا تضيع فيها الطاقة على صورة حرارة. (بتروز ص 369) 
71 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بتروزء ترجمة محمد الأتاميء. وبسام المعصراني 1998 ص 369 بتصرف يسير جدا. 
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تدخلا خارجياء مخالفا للأسباب الطبيعية التي تسير بالنظام نحو مسارات عشوائية على غير هدى. أن يتم أي 
لمسارات معينة محددة تفضى ١|‏ تحعقيق, قاياات معدودة ام مسطل ني ام قائذ فلا بد له قطعا 


دكا 

كت ديه ل 2 وى عناية. قان الو سنن والسمادة سنس بشكل 0 لك 
م 233 
الي تحدث تلقائيا حولنا في الكون. نجد أن أي شيء لا يخضع لعملية عقلية ذكية فها بذل شغل فإنها تنتقل طبيعيا 
إلى العشوائية» أي تميل الأشياء طبيعيا إلى العشوائية لا إلى النظام» ولا تنتقل إلى النظام إلا بشغل خارجي وبعملية 
ذكية عقلية. فالأشياء تميل طبيعيا نحو العشوائية لا إلى الانتظام؛ في حين أن نظرية التطور الداروينية تفترض 
كن ذلك نعانا! ول الك لي انير و22 ال وف سور وي غلم لوك الحروانات ف جامعة كامردح 
البريطانية: "إن احتمالية نشوء الحياة مصادفة غير محتملة. وبشكل مذهل! لأن النشوء التلقائي للحياة يناقض 
خخ م م ا اله 
امرك 

وكذلك المنظرون للإلحاد جديده وقديمه لا يقدمون لنا أي تفسير كيف سار الكون باتجاه الانتظام بعد الانفجار 
الف شك خارف العا د الل لقو وات رار امادة الك وتشكيل النجوم والمجرات والأنظمة المختلفة. 
ولنشوء واستمرار الحياة! بل كيف بدأ الكون بتنذ نتروبية منخفضة للغاية. لقد شكل القانون الثاني 
للديناميكا الحرارية ضربة موجعة لتيار الإلحاد. ولمنظري الداروينية لا يمكنهم تجاوزها! 

ل ا ا ا ل ا ا ا ا ال ا م 
ل ل اله لير كا يي عر كور لش لئاه فر 2 عر آنه ا لطر العاسى النان 
للديناميكا الحرارية. ويقول هذا أنه في أي نظام مغلق فإن الاضطراب أو الإنتروبيا تتزايد دائما بالوقتء. وبكلمات 
أخرىء فإنه شكلٌ من قانون مورفي القائل بأن الأشياء تنزع دائما لأن يختل نظامها!"23” 

يقول دكتور الفيزياء النووبة فيرنن كوبس 5ممنا© .1 ٠/6/0017‏ "في دراسة "دورة كارنو" لاحظ العلماء أن الحرارة 
تنتقل من خزان غاز ساخن إلى خزان غاز باردء ومع انتقال الحرارة بين الخزانين فإنها تتوازن, فلا يمكن القيام بالمزيد 

ال ا ا ا ل رك 


0 


الحرارية» فإنه قد تم تعميمه» : 


بجالهعة6كمكمةة ذذ ععمفط بإط ومتسيععه عآنا آه لومطتاعانا غطة.." تعلط ععميير (عولقتطصق :برومامطاع لدصتمك أه مءط) عمتمط1 .لاءللا .م 722 
دماع ند نإك أهء ادزام لعدماء اله غهط دعغهعد اعتطانه ,نقحة ا عتصسحمنوله صمعغط! لممءوء عط دععدامابد عغذ| أه ممعغهصمهم كنامعصدغمممه عط١!‏ .عاطوطه مصأ 
"نعل 50ل لاناص ةم أه ععدغ5 3 لنونهدمع لمعع (طوع عطغ كه طعند) 
23 موجز تاربخ الزمن لستيفن هاوكينج 1987 الترجمة العربية لمصطفى فهعي ص 127. 
ها يأتر النظام من اللانظام؟ 
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عام 1870 قدم الفيزيائي النمساوي لودويج بولتزمان 801620301 و حا ناا قانون الإنتروبيا أو الاعتلاج» فالاعتلاج 
هو العشوائية. وعدم الانتظام لنظام ماء وتفسيره لبا كان على أساس أن الاعتلاج يمثل عدد الترتيبات التي لا يمكن 
تمييزها كادء ماء8 2130 ع اطددادأباع م ]10015 لنظام ماء أو هي عدد الطرق التي يمكننا بها إعادة ترتيب مكونات النظام 
التي لا تلإاحظباء (غير الظاهرة)!25” 

اتجاه واحد لعمليات الانتقال الحرارية: 

ولندرس مثالا آخر مشهورا لعمليات الانتقال الحراري في نظام يتألف من مصدر ماء ساخن وآخر باردء وحسب 
اع حر للفانون الثاني للد ا ميكا الخرارية* " فإن الخرار تتفل عن الفجاناء الشاحته إل الأجناء لآير ميا 
ويستمر الانتقال إلى أن يصل الطرفان إلى "الاتزان الحراري"» بينهماء فيتوقف الانتقال حينا". ولا يمكن أن يتم 
0101 
وبتدخل خارجي على النظام» 

ولإلقاء مزيد من الضوء نرى أن مزج ماء ساخن بآخر بارد سيدفع الجزيئات للتبادل الحراري. فتفقد الجزيئات 
الساخنة حرارتها لتسخين الجزيئات الباردة» وذلك لأن الحرارة أكسبت الجزيئات الساخنة طاقة أعلىء أي شدة أكبر 
م ا للكت 
#105552552522255555525555أ[#أذ0 ا ا 
00 2321 

وطالما أن النظام المكون من الماء البارد والساخن غير متعادل حرارياء فإن جزئيات الماء الأسخن -الأشد حركة- 
ستستمر في الحركة العشوائية. حيثما وجد فرق في الحرارة بيها وجزيئات أبرد تتجه نحوه للتخلص من طاقتها 
الإضافية: وتتبادل الحرارة حتى لا يعود هناك أي فرق في الحرارة داخل النظام الجديدء فحركاتها هذه التي كانت فروق 
الحرارة سببا فيها تسير في مسارات بطرق عشوائية وباحتمالات واسعة النطاق! لكها دائما تنتقل من الأسخن للأبردء 
فكلما وجدت فروق في الحرارة بين جزيئات أسخن من الماء وأخرى مجاورة لها أبرد تفاعلت الجزيئات وانتقلت الطاقة 
2320 
للحرارةء وهكذا حتى نحصل على الاتزان: فبي إنتروبيا عالية للغاية! 

رسيي 030ي0000000000000ا00ا0اا 0 غ25 
فروقات الحرارة أكبر كانت الحركة أشد وأكبرء وحين تتضاءل الفروقات تخف الحركة» حتى تصبح معدلات التغير 


اأمقة مدعذ تعمس أه سامقة عذاة لمة بوهام سدم نععد "عع عمم ع "مول نامبإغهط ممع كبرد 2 1ه أمع نكمم عط عع مهكئلة صق عبر دبإه بو أه عع طمنام "725 

4 - 2.43 داعع] 1ه اداع 1 عد 
35 يمال هذا االعاافوون: االقصور التحرارى ف اللنظلاد اي مدازر تدخوور اللطلاقة فى مكلام ملا روسصما رق لخدو فارن اللاتتقاال من نظلا هر للمظلام قير فير 
يوافق زيادة في قصوره الحراري ناتج عن تدهور الطاقة. إذن فعدم استقرار نظام ما يرتبط مباشرة بقصوره الحراري. 


1445 


بطيئة جداء فيقال بأن الوضع وصل لما يقرب من الاتزان! ومعنى ذلك أن شدة حركات الجزيئات التي تختلف قليلا في 
حرارتها عن الوسط المحيط بهاء تتسبب بحركات جد بطيئة متضائلة لهذه الجزيئات بشكل كبير إذا ما قورن 
بالتغيرات الأخرى المتوسطة للنظام ككل. فنقول بأن النظام متزن حراريا. وبالتالي فوصف الاتزان هو وصف للحالة 
المتوسطة ولتسبيل الحسابات! 

فالماء الساخن في المثال السابق أعلاه اتزن مع البارد ووصل النظام عيانيا إلى الانتظام» لكن في الواقع لا تلاحظ كل 
جزيء ماء ما حالته. وأي المسارات سار ليتبادل الحرارة مع جزيئات أخرى تسببت في حركته واضطرابه» وبالتالي 
فوصف الاتزان هو وصف للحالة المتوسطة ولتسهيل الحساباتء والواقع أن الحالات التي يمكن أن ينتهي إليها النظام 
هي حالة من حالات كثيرة بتعدد المسارات المحتملة الناتجة عن حركات الجزيئات غير المنتتظمة حيثما وجدت فروقات 
في الحرارة أو الطاقة. وبالتالي فالعشوائية تزيد بزيادة المسارات الحرارية المختلفة لحركة الجزيئات والتي تفضي لتعدد 
الاحتمالات الممكنة التي يمكن أن ينتبي إلمها النظام! 

وبالمثل لو كانت هناك فروق في الضغط أو الطاقة سيستمر التبادل حتى "تتعادل" الضغوط والطاقة. أي حتى 
تفقد كل الجزيئات التي لديها فائض طاقة أو حرارة ذلك الفائضء وهذا هو الذي يؤدي إلى "الاتزان الحراري 
والميكانيكي" للأنظمة, فالعشوائية استمرت في النظام طالما هناك فروق طاقة أو حرارة أو ضغط تدفع للحركة. حتى 
تتخلص الجزيئات من فارق الضغط.ء وفارق الحرارةء وفارق الطاقة بينها الذي سبب لبا الحركة, وأخرجها من حالة 
العطالة الأصلية لحالة مشحونة أقلقتهاء في ذلك النظامء فإذا انتفت الفوارق نقول إن هذه هي أقل طاقة داخلية 
للنظام: وبدون مؤثر خارجي. فلن يستطيع النظام الخروج من حالة التوازن هذه تلقائياء بل لا بد من مؤثر خارجيء. أي 
ا ال 2 رةه قالطال أو شك الي ل لاه افير لماه 6ن 21 0) حكن 
مؤثر خارجي! (وهذا تطبيق دقيق لمبدأ السببية. ذلك المبدأً الكوني العقلي المهم!). 

فالتغييرات إذن تمت لوجود الأسباب. واستمرت باستمرار تأثير الأسبابء. وقبل تأثير الأسباب كان النظام عاجزا 
قاصرا ذاتياء وحين التخلص من الأسباب يعود لقصور ذاتي جديد سواء بالعودة لحالته الأولى أو بالبقاء على وضعه 
الاتزاني الجديدء فلا تغيير بلا أسباب! 

مرة أخرى. سؤالان ملحان! عند بدء الخلق كانت الإنتروبيا منخفضة للغاية! 

يتوصل البروفيسور روجر بنروز بعد شرح مسهب لتحولات الطاقة في الإنسان والنباتات والشمس والأرض وغيرها 
إلى نتيجة مفادها: "يبدو أننا وصلنا إلى نتجية مفادها أن كل انخفاض كبير في الإنتروبيا نجده حولنا -والذي يُظهر هذا 
الجانب المُحَيّرَ للقانون الثاني للديناميكا الحرارية- لا بد أن يُعزى إلى حقيقة أنه يمكن تحصيل كمية وافرة من 
الإنتروبيا من الإنتكماش الثقالي (الإنكماش الناتج عن الجاذبية) الذي تتحول به الغازات المبعثرة إلى نجوم! ولكن من 
أين أتت كل هذه الغازات المبعثرة؟ إن تبعثرها هذا الذي بدأت به هو الذي يزودنا بهذا المخزون البائل من الإنتروبيا 
المنخفضة, والذي أعطانا القانون الثاني هو قدرة الغاز على التكتل نتيجة التأثير الثقالي (الجاذبية)» بل ثمة شيء أكثر 
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تحديدا بكثير وأكثر تفصيلا من مجرد القول: "إن إنتروبيا العالم بدأت منخفضة جدا". إذ كان من الممكن إعطاؤنا 
الإنتروبيا وهي منخفضة لبذه الدرجة بطرق مختلفة عديدة أخرىء أعني أنه كان من الجائز أن يكون هناك قدر كبير 
من النظام الظاهر في بدايات الكونء ولكنه مختلف كل الاختلاف عن النظام الذي يبدو فيه الآن!"”72 

المفاهيم التالية تهمنا في دراسة القانون الثاني للديناميكا الحرارية: وكلبا تصب في الدلالة القاطعة على وجود 
الخالق, أولها: الإنتقال الحتمي من النظام إلى العشوائية, والأسئلة المركزية الثلاثة الملحة: 

أ) نتذكر أننا نصف النظام دائما بوصف: منخفض الإنتروبي. فكيف نشاً الكون بادئ ذي بدئ بإنتروبية 
منخفضة جداء بل انطلق من انتظام شديدء حيث إن الرتق الذي حوى مادة الكون الأولى لوكان فيه أي 
مادة غير منتظمة في ظل الضغط والجاذبية البائلة لتحول إلى ثقب أسود. تخيل أن في الكون أكثر من مائة 
مليار مجرة:؛ في كل مجرة أكثر من مائة مليار نجم: وهذا كله كان منضغطا في رتق بالغ الصغرء في ظل جاذبية 
هائلة جداء ولكن أي عدم تجانس في توزيع المادة (في الكثافة) مهما كان ضئيلاء كان ليفضي لانعدام سلاسة 
الانفتاق» وانعدام التماثل والتجانس في الكون الحالي بصورة مرعبة, لأن هذا التباين يبدأ ضئيلا ثم ينفرط 
عقده مع اختلاف السرعات والمناطق والكثافات, هذا إن نجا أصلا من الرتق وذلك لأن أي عدم تجانس كان 
ليفضي لانكماش تحت تأثير الثقالة لتتشكل عنه ثقوب سوداء! فما الذي جعله بالغ الدقة! لقد بدأ الكون 
بإنتروبي منخفضة لأنه بدأ منتظما بالغ الانتظام! 

لذلك ركز العالم ريتشارد فاينمان 1/1031 310ء11! في محاضراته المشهورة منذ خمسين سنة. على طرح 
التساؤل المحوري التالي» -والذي قل أن يسبر علماء الفلك أغواره على الرغم من أهميته-: "لسبب مجهول بدأ 
الكون بإنتروبية منخفضة جدا لمحتوى الطاقة فيه. ومنذ ذلك الوقت والاعتلاج يزداد فيه, لن نستطيع 
فهم "سهم الزمن" المتجه دائما للأمام بشكل كامل إلا إذا حللنا معضلة بداية ذلك السهمء بداية التاريخ 
لدى نشوء الكون بانتظام شديد, بحيث لا يكون تعليلنا مجرد افتراضات بل فبما علميا دقيقا"29/ 

ب ولماذا تنفجر أو تنفتق مادة مضغوطة لأقصى درجة:» حرارتها عالية لدرجة مخيفة, ولكنها مع ذلك 
شديدة الانتظام, بأقصى درجات انخفاض الإنتروبي؟ 

6 ومن أين أتت بالقوة البائلة التي تستطيع بها أن تتغلب على قوة الجاذبية في ذلك الرتق المخيف. 
فتجبر المادة على الانفتاق والخروج المنتظم بشدة من نطاق تلك الجاذبية البائلة؟ 

تا أولا يحتاج هذا كله إلى منظم؟ خصوصا إذا عرفنا بأن المادة والزمكان قد بدءا بالفعل حقيقة في 
لحظة واحدة والكون يمتلك أقصى درجات من الحرارة والانضغاط والجاذبية والكثافة, فإنه وجد في صورة 


7 عقل الإمبراطور الجديدء روجر بنروزء ترجمة محمد الأتاميء. وبسام المعصراني 1998 ص 383-382 


5 صتالاا داعععلهءاناع [ عه اأمضة مدعذ زعم أه سمسة عذاء لمة بوه امصودمف 45-9 م 1 املا ركع توبرط مه كعنبنعع ا تمفصصوعع 00 
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بالغة الانتظام» أو بشكل أدق خلق من العدم في صورة بالغة الاتتظام: ولم يظهر على شكل تدفقات عشواتية 
23 

)ف المرحلة الثالية الانجار العظيم . كيف دشا النظاء في الكون 6 الشجار عطليم ‏ أو كيف اتج المادة 
الصماء البكماء العجماء غير الذكية لتنشئ نظاما ذي قوانين بالغة الصرامة» بالغة الدقة» بالغة الانسجامء 


بحيث تضافرت الخيارات المرجحة على التنظيم المبالغ في دقته واتقانه لدرجة عدم ملاحظة أي أثر 
للعشوائية في كل خياراته! ودلالة ذلك على ضرورة وجود المُرجَح القادرالخالق! والنفي القاطع عن أن 
تكون الأسباب الطبيعية هي القادرة على ذلك الترجيح وتلك الترجيحا ل 
خ) في ظل تقرير القانون القاضي باستحالة التنظيم أوا ن العة شغل < 
يتان الأممل في الأشياء الفوضى والعشوائية ولا تترتب أو تنتظم إلا جبرا عنها وبالقوة. والقوة 0 
التي توجد روابط وعلاقات بين الأشياء لايجاد ترتيب بنمط معين أو تنظيم الأجزاء بطريقة محددة لتؤدي 
رظيفة 


قانون الديناميكا الحرارية الثاني يقرر استحالة أن يكون الكون أزليا 

وثانهها: دلالة مفهوم القصور الحراري/ الاعتلاج بأنه مقياس ما في أي نظام من طاقة لا تُسْتَعَلُ في إنتاج شغلٍ 
مفيدء وهذه استعملناها سابقا في إبطال نظرية الكون النوامي أو الأكوان الحلقية. 

يقول باول ديفيز: "اليوم نحن نعرف أنه ليس ثمة نجم سيظل مشتعلا إلى الأبد7”2, بأي شكل باعتبار أن وقوده 
سوف ينفدء وهذا يساعدنا في أن نضع مبدءا عاما: لا : 
عمليات فيزيائية غيرقابلة للانعكاسء فلو كان لنظام فيزيائي أن يتحمل تغيرات ت لا يمكن الرجوع ها جائا ؛ لكات 
هذه التغيرات (إنتاج وانبعاث ضوء النجم) : َ 
عكس مسارهاء وبنوع من الاحترام» فإنه يشبه الساعة أو "المنبه" الذي يتباطأ 0 سرالمنة كن 


59 يستعمل باول ديفيز الحجة ذاتها في كتابه: الجائزة الكونية الكيرى ص102 بقوله: "لماذا لا يمكن للكون أن يكون قد وجد منذ الأزل؟ بحلول عام 1850 
علم الفيزيائيون حول القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي يُحرّم (يمنع) وجود الآلات دائمة الحركة: وعلى سبيل المثال لا يمكن لأي محرك أن يعمل إلى ما 
لا نماية دون إعادة تزويد بالوقودء وبالنسبة للشمس والنجوم الأخرى. فإن القانون الثاني للديناميكا الحرارية يعني نهايتها المحثّمة» ... وليس هناك مصدر 
للطاقة غير قابل للنفاد. ويظهر حساب بسيط أن الشمس في منتصف دورة حياتهاء وبعد حوالي 5-4 مليار سنة ستنتري بالاهيار إلى ما يدعى بقزم أبيض» 
والقصة مماثلة بالنسبة للنجوم الأخرى. فري ليست خالدة: فالنجوم تولد وتموت, وبما أن هناك كمية محدودة من المادة الخام (غاز البيدروجين بشكل 
رئيس) في مجرتنا ومجرات أخرى سيأتي الوقت الذي لا تصنع فيه نجوم جديدة. وستنتي النجوم الموجودة وتمضي أيامبا كثقوب سوداء ونجوم نيوترونية 
أو أقزام سوداء. ... الموت الحراري للكون. ومع ذلك لم يستنتج أحد في القرن التاسع عشر النتيجة الواضحة لهذا كله: لا يمكن أن يكون الكون قد بدأ منذ 
الأزل بدون تغييرء على الأقل في حال تشبه حالته الحالية والافسيكون مقبرة نجمية» وعلى هذا الاستنتاج أن ينتظر حتى القرن العشرين واكتشاف تمدد 
الكون من قبل سليفر وهابل وهو التطور الذي قاد إلى نظرية الانفجار الكبير لأصل الكون" أنتبى قول ديفيز. 
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يعمل إلى الأبد. فإن الكون لا يمكن أن يستمر ني عمله إلى الأبد بدون تعرض للإصابة على نحو ما"770 أي لا يمكن 
أيضا أن يكون منذ الأزل. فلا يمكن أن يكون أزليا ولا أن يكون أبديا! 

وبعد أن يصف باول ديفهز مفهوم القانون الثاني للديناميكا الحرارية في كتابه الدقائق الثلاث الأخيرة». يقول: 
"نبوءة الموت الحراري النهائي للكون تقول لنا شيئا ليس فقط عن مستقبل الكونء ولكنها تتضمن شيئا ما مهما عن 
الماضيء فمن الواضح أنه إذا كان الكون في سبيله إلى الاميار على نحو لا عكوس [أي غير قابل للانعكاس] بسرعة 
محددة: فإنه لن يبقى إلى الأبد. والسبب بسيط: لو كان الكون قديما على نحو لا متناه [أزليا]ء لكان يجب أن يكون 
ميتا الآنء فمن الواضح أن الشيء الذي ينهار بسرعة محددة لا يمكن أن يبقى إلى الأبد. وبمعنى آخر يعني ذلك أن 
يكون العالم ظهر إلى الوجود في وقت محدد في الماضي."7”” أي لا بد للكون من بداية زمنية! 

ثم يمضي باول ديفيز في الكتاب نفسه بعد ذلك لشرح معضلة أخرى واجهت علماء القرن التاسع عشرء معضلة 
العالم الألماني أولبرزء لماذا تبدو السماء مظلمة؟ في ظل فهمهم أن الكون ساكن.ء وأزلي» وفهمهم أن مواقع النجوم هي 
النجوم نفسهاء وهي موزعة على نحو متشابه تقريبا في كل أنحاء الفضاء. وبالتالي فعندما تضيف الضوء القادم من 
كل النجوم فإن كمية النور التي تستقبلها الأرض بعد حساب تراكم الأنوار القادمة من الشموس هذه كانت لتجعل 
سماء الليل لامعة لدرجة غير محدودة, فإذا ما أخذ الحجم المحدود للنجوم بالاعتبار وكون النجوم الأقرب تحجب 
الأبعد الواقع على خطه نفسه. فتمتص نورها وترتفع قوته, وبدلا من التدفق اللامحدود للنور سيتركز التدفق مما 
يجعل الأرض تتبخر بسرعة من شدة الحرارة! 

حتى ولو كانت طبقات الغبار الكوني المحيطة بنا لتحجب بعضه. لكنها في النهاية كان لا بد أن تشع ليلاء وتتراكم 
أنوارها بعضا على بعض لتملأً الكون ضياء! ولكن في الواقع كان هذا دليلا آخر على أن الكون يتوسع وتتباعد نجومه 
عناء وأن الفراغ البيننجمي منذ نشأ الكون قبل بضعة مليارات من السنوات إلى اليوم لم يمتائ بعد بالإشعاع الحراري 
ولم يصل بعد إلى التوازن الحراري ليمحو الظلام! وهذا دليل آخر على توسع الكونء. وعلى نشأته قبل فقرة محددة 
يضاف إلى أدلتنا الحسية الأخرى التي دللت على بدء الكون قبل مليارات قليلة من السنوات! وأن الكون ليس بأزلي! 

يقول الدكتور عبد العظيم المطعني فى كتاب الإسلام فى مواجبة الايديولوجيات المعاصرة: "يقول ادوارد لوثر 
كيسيل فى الرد على القائلين بأزلية المادة أو الكون أو الطبيعة (القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت 
خطأ هذا الرأي الاخير. فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا فهناك انتقال حرارى مستمر 
من الأجسام الحارة (كالشمس) إلى الاجسام الباردة. ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث ترتد الحرارة من 
الاجسام الباردة الى الاجسام الحارة: ولايضاح هذا نقول (القائل هو الدكتور المطعني): إذا وضعنا جسما باردا بجوار 
جسم ساخن فان الحرارة تنتقل من الحار الى البارد تدريجيا حتى تتساوى درجتا الجسمين الحرارية ثم تأخذان فى 


0 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 1100 11 ترجمة منير شريف ص 65 


1 الدقائق الثلاث الأخيرة. باول ديفيزء ترجمة أحمد رمو.ء ص 17 


449 


لابب 
منهما معاء [تتساوى حرارتهما مع حرارة الوسط المحيط] ومعنى ذلك أن الكون يتجه الى درجة تتساوى فيها حرارة جميع 
اا ل ا سي الافة وس ل لون فاك ات كسا ار يفيه رن يكين عاك أن لاد 
نفسها فى هذا الكون ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ولا تزال العمليات الكيميائية والطبيعية تسير فى طريقها فإننا 
000 
سي 
تستطم لوصول إل ا تاجات الثالية بناء على هذا الفاتون: 

أولا: بما أن حرارة الكون تتناقص متجبة نحو الصفر المطلق (-273.15) “م أي صفر درجة على مقياس كلفنء» 
فإن هذا يعني أن لها بداية ابتدأت منهاء لأن ما يتناقص حتما كان له بداية مهما كانت كبيرة””7. 

ثانيا: لم يكن بالإمكان أن يبدأ الكون من دون تدخل خارج عنه. لأن الذي ابتدأء لا بد أنه ابتدأ بدرجة حرارة 
معينة, كان قبلبا بدون حرارة» لأنه كان في طي العدم.ء وبالتالي فحسب قانون الاعتلاج. فإن الجسم يستحيل أن ينتقل 
ذاتيا من حرارة خفيضة إلى حرارة عالية من دون شغلء ومن دون تدخل خارجي”*”. 

ثالثا: لقد بدأ الكون بإنتروبية منخفضة جداء وكان هذا الأمر ضروريا لاستقرار واستمرار الكونء وفي ظل الحرارة» 
والضغط والكثافة والجاذبية المائلة. فإن ضبط ذلك الانفجار وتفجيره بكل دقة وتنظيم وسيطرة لتنتج عنه ملاسة 
وتناظم وتماثل وتوسع منتظم وهندسة كونية فائقة وتعيير منتظم كما سبق لا يمكن أن يتم وفقا لمسارات عشوائية 
كانت المادة لتسلكبها لو تركت للأسباب الذاتية المادية البحتة. وكان لينشأ عن تلك المسارات عشوائيات لا حصر لهاء 
وفوضى عارمة لكن الذي نشأ كان كونا منظما بدقة» فهذا لا يتم من غير تدخل خارجي من الخالق!7”4. 


2 لاحظ أن الحرارة تتجه نحو الصفر المطلق, ولاحظ أنها في تناقص دائم» فنحن لا نتكلم عن حرارة نجم بعينه, بل عن متوسط حرارة ناتج عن الأمواج 
المجهرية الصادرة عن الاشعاعات الخلفية الكونية» ودرجتها الآن 2.73 درجة على مقياس كلفنء وهي تسير باتجاه الصفر المطلق أي صفر كلفنء فنقصانها 
من الرقم الذي بدأت به». وهو رقم قام العلماء بتقديرهء ثم إنهم قاسوها اليوم بدقة متناهية. فكانت 2.73 فلا شك أن الحرارة تتناقصء فلا شك إذن أنها 
ابتدأت من قيمة معينة. وهو المطلوب لإثبات أن ما يتناقص لا بد له من بداية. 
ل ل ل كا وار الاي اي اوه كتتات رار لل ا ل لله ل ب ال قن إن لحار ملت الاين 
خارجه فبو مفتوحء لأن قائل هذا إن كان ينكر الخالق فكلامه سفسطة. لأنه إما أن يقر بأن الخالق هو خالق هذه الطاقة, أو يقر بأن النظام مغلق! وفي 
الحالتين ينطبق أن الكون ابتدأ أي أنه غير أزلي» ثم إن الحرارة لم تنتقل إليه من خارجهء بل أوجدت فيه من عدمء فلم تنتقل إليه من نظام آخرء وهذا يعني 
أن النظام مغلق. 
4 ويعبر البروفيسور فريد هوبل الإه!! 5:60 .10م عن حيرته أمام هذه الظاهرة قائلا: "تؤمن هذه النظرية بأن الكون وجد بعد حدوث انفجار كبير جداء 
ومن البدهي أن أي انفجار يؤدي إلى تشتيت المادة إلى أجزاء بصورة غير منتظمة إلا أن الانفجار الكبير أدى إلى حدوث عكس ذلك بصورة غامضة فقد أدى إلى 
تجمع المواد بعضها مع بعض لتتشكل منها المجرات". 

.184-185 .مم .1984 عمملمه ا ععدمع نااصنا تمعع نااعتما غط! يعابرمط لعس 
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دليل الإثبات, دليل إثبات أن الخالق هومن خلق الكون والإنسان والحياة! 
©» كناقد طرحنا ثلاثة أسئلة ملحة: 
أولها: لماذا يتعين أن يكون هناك شيء ماء بدلا من العدم أو اللاشيء؟ كيف ترجحت كفة الوجود على كفة 
العدم؟ خصوصا في ظل برهنة العقل والعلم تماما على أن الكون, مادةًَ وطاقةً وزماناً ومكاناً قد بدأ قبل بضعة 
مليارات من السنين لم يكن قبلها شيئا مذكورا! كيف ظهر الكون (الذي نعني به كل الموجودات الفيزيائية) لحيز 
ا 

وثانها: ما هو موقع الإنسان والحياة في "الخطة الكونية الكبرى"؟ 

وثالثها: 

ح- من الذي أورى نار المعادلات والقوانين الفيزيائية وبثها في الكون الحقيقي؟ 

خ- ومن الذي أودع في المادة والإشعاع والطاقة خواصها الدقيقة (الميكانيكية والكهربية والحرارية والمغناطيسية 
والضوئية والإشعاعية...الخ) (كحالات المادة مثل السيولة والصلابة» وشحنات الكهرباء ومقاديرهاء والحقول 
المغناطيسية, والكتلء والمقاومات. والقابليةء والنفاذية» والموصلية» والطيفية.... الخ) وفوق ذلك: ماهية 
الجسيمات. وسلوكها في التفاعلات والعمليات الفيزيوكيميائية أو الحيوية. بصورة تتجلى فها الغائية, 
وبالشكل الدقيق بحيث مكّنت للقوانين الفيزيائية أن تتصرف وفقا لبذه الخواص وفق علاقات تفاعلية 
منضبطة بين مكوّنات فيزيائية حقيقية! وإذا ما أردنا تغيير تلك الخواص.ء فإننا بحاجة لأسباب قادرة على 
التفاعل مع تلك الخواص على نحو محدد بقيم محددة. كتحويل الماء من السيولة إلى الغازية! وفي أحوال 
أخرى لا نستطيع تغيير تلك الخواص لأنها ضمن إطار "خطة كونية غائية". 

د- هل يسير الكون العظيم وفق مخطط كونيء أم سيرا عشوائيا؟ ولماذا يتبع الكون هذه القوانين ويجري بناء 
عليهاء منذ اللحظة الأولى التي نشأ الكون فيها؟ أي أنه محكوم بها وكأنها مخطط مسبق متسق للأشياء”””! على 
حد قول فريد هويل: "التفسير المنطقي البسيط للحقائق يوحي بأن كائنا فائق الذكاء قد لعب بالفيزياء 
والكيمياء والأحياء كذلك, وأنه لا توجد أي قوى عمياء جديرة بالذكر في الطبيعة".5” ولا مكان للخطأ فيه 


5 وقول الروك اتاضهاين: ” "الست والتجاد ا ولا أعتقد أنه يمكن أن اعتبر نفمي من أتباع وحدة الوجود؛ مَتَلْنَا كَمَثَلٍ طفلٍ صغيرٍ يدخل مكاكياة دبهياة ماليقاة 
بالكتب المكتوبة بالعديد من اللغات. يعرف الطفل أن ثمة شخص قد كتب كل تلك الكتبء لكنه لا يعلم الكيفية ولا يفهم حتى اللغات المكتوبة. يشك 
الطفل في وجود منظومة غامضة المعالم من خلال الترتيب متناهي التناسق لتلك الكتبء لكنه لا يعرف ماهيتها؛ ذلك. يبدو لي» مَسْلَّك أكثر إنسان ذكاءً في 
تفكيره تجاه الإله! نحن نرى الكون مرتباً بشكل مدهش ويُسَيّر وفق قوانين معينة» لكن» وعلى نحو غامضء القليل منا يفهم تلك القوانين: تلتقف عقولنا 
المحدودة القوة الغامضة التي تحرك البروج" المرجع: " هناك إله. كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكاره. أنتوني فلو.ء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 
105-14 

.45-46 رممأع تناع لصة متعغكماع ع صصدز 
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على حد تعبير روجر بنروز: "أود أن أقول صراحة أن للكون هدفا من الوجود.ء ولا مكان أبدًَا للخطأ في هذا 
التكوين"”” 

كوي ملل ال 

ر- من الذي عيرها تعيدرا منضبطا دقيقا ترتب عليه تشكل الكون والحياة والإنسان! بحيث لو تغيرت تلك 
القوانين الأساسية؛ أو تلك الخواصء أو تلك القوى, أو الحقول أو القيم -ولو بشكل بسيط- لأفضت إلى لا 
كون أو لا حياة! 
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فلدينا معضلة: درجيع كفة الورجود على العدم. واستعرار الوجوة وفقا لنظاء عضوي يتوقفة 
عليه وجوده واستمرارهء 

ومعضلة: سير نظام الوجود حثيثاء وبدلالات كثيرة باتجاه إيجاد الحياة واستمرارهاء ذلك الاستمرار 
الذي توقف أيضا على وجود برمجة وشيفرة ومخطط مسبقء كما وتوقف أيضا على اجتماع عناصر 
كثيرة ضرورية تمثل الحد الأدنى للحياة الخلوية في مكان وزمان وحيز واحد. كما وتوقف أيضا على 
التغلب على أربعة وعشرين حاجزا كانت لتجعله مستحيلا! (أنظر الجزء الثاني من الكتاب: نشأة 
الحياة. دليل عقلي علمي حسي على وجود الخالق). 

ومعضلة: ضبط قوانين الفيزياء وثوابتها وقواها وخواص موادها وطاقتهاء باتجاه ترجيح كفة الوجود 
را ا 
على نحو معين. يستجيب ويتفاعل مع تلك القوانين: ويبني الكون على نحو معين متسق ني كل ركن 
مرني ندركه. 


© ثم إن لدينا كونا متسقاء يظهر فيه التصميم الذكي في: قوانينه» وثوابته. وخواص مواده وطاقته. وضبط 
سيره منذ اللحظة الزمنية صفر إلى اليوم» وفي كل مظاهره. لقد نتج كونء ولم تنتج فوضى! 
© ولدينا كائنات حية مصممة تصميما ذكياء يظهر ذلك في: تعقيدها المتخصص.ء وتعقيدها غير القابل 
للاخدزال» وتركيبها السببي الفخيء وتكاملها التكويني وتنظيمها الكياني؛ سواء على مستوى الخلية أو على 
مستوى الكائن الحي أو أنظمته. 
وبالتالي لدينا معضلتان إضافيتان: هما 
4) معضلة: تفسير التصميم الذي المحكم الغائي للكون. 
ل ا ساس الس امك شاي اميا 
©» وبالتالي» ولآن الكون يخضع لقانون السببية الكوني» فإنه: 


.233 .م عكموعةء تاطن عغطوتاطءتدع5 ٠١‏ تومتاععطلها .600 عالطا بممطد .1995 . معمعع ل 737 
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1 لا بد من ربط هذه المعضلات كلها بالسبب القادر علهها! 
ب- وضرورة اتصاف المُسَبَّبٍ بصفات معينة تجعل ذلك كله ممكناء 


ثلاثة مناهج في أدلة الإثبات: 
© ولعلك لاحظت أننا سرنا فيما سبق من تدليل في هذا الكتاب. وسنسير في الإثبات وفق مناهج ثلاثة: 


أولها: منيج السبروالتقسيم, 
أما منهج السبر والتقسيم بحسب الإمام أبو حامد الغزالي 450 ه -505 ه / 1058م -1111م,. فحصر 
الأمر في قسمين. ثم يكون إبطال أحدهما إثباتا للآخرء كقولنا: العالم إما حادث واما قديم. ومحال أن يكون 
قديماء فيلزم منه لا محالة أنه حادث. وهذا اللازم هو مطلوبناء ولا بد في السبر والتقسيم عند المناطقة 
الذين يشترطون في النتيجة اللزوم العقلي من أمرين: 
أولهما: أن يكون الحصر والتقسيم عقلياء وثانهما: أن يكون إبطال أحدهما إما بدهيا كما في المثال 
المذكور أعلاهء واما نظريا مستندا للأدلة العقلية. (ومن ذلك: ترتيب المعقول على الحس). 
أما استعمالنا لمنبج السبر في الكتاب هذاء فقد قمنا فيه: بحصر الخيارات في سبب الخلق وإيجاد الحياة 
واستمرارها بين الخالق والمادة. هل المادة قادرة على حل المعضلات الخمس؟ فإن لم تكن قادرة احتاجت 
بالضرورة إلى غيرهاء ولا شيء غيرها إلا الخالق. 
كذلك باختبار قانون الترجيح والمرجحء ترجيح الخيار الذي أفضى إلى حل المعضلات الخمس: 
أ- هل هو خيارضرورة أم خيارإمكان؟ 
ب- فإن لم يكن ضرورة فهل المادة قادرة على التنظيم والتوجيه الغائي أم هي غير قادرة؟ 
ت- هل المصادفة ممكنة أم مستحيلة؟ 
ث- هل العوامل الطبيعية الفاعلة في المصادفة وفي المادة قادرة على التنظيم والتوجيه؟ 
ج- هل كل هذا التراكم من الأنظمة بالغة الدقة مما يمكن أن ينتج عن العشوائية والمصادفة؟ أو هل يمكن أن 
ينتج كل هذا التراكم من المادة الصماء بدون غائية وتصميم مسبق وبدون تدخل خالق قادر عليم؟ 
فإن انتفت الضرورة وانتفت قدرة المادة على الترجيح الغائي: وانتفت المصادفة التي أفضت إلى الترجيحء. وانتفت 
قدرة العوامل الطبيعية» وانتفت إمكانية إقامة العشوائية لبعض هذه الأنظمة. علاوة عليها كلباء لم يبق إلا الخالق 
والتصميم الحكيم الغائي, 
أ- وذلك لأن هذه الأنظمة غائية بطبيعتهاء 
ب- كل ما فيها يثبت أنها محكمة الصنعة والتصميم والتنفيذ. 
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ت- ولأن إيجادها وضبط خواصها وتعيير ثوابتهاء وتفعيل القوانين الكونية لتنسجم معها تحتاج أيضا لقدرة لا 
تتوفر إلا عند الخالق. 
فها نحن قد وضعنا كل الخيارات وكل الاحتمالات. وقد سبرناها سبرا خلصنا منه إلى الخيار الوحيد الصحيح. 
وجود الخالق كما تبين لك في هذا البحث. 
وثانها: منيج الأصليات. والبدهيات: 
أما استعمال الغزالي رحمه اللّه لمنبج الأصليات, فقال في الاقتصاد: "أن نرتب أصلين على وجه آخر مثل قولنا: "كل 
مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث". وهو أصلء "والعالم لا يخلو عن الحوادث" وهو أصل آخرء فيلزم من صحة 
دعوانا أن "العالم حادث". وهو المطلوب" انتبى» وفي اصطلاح المناطقة: العالم هو موضوع.ء والحادث هو محمول, 
وموضوع المطلوب أي العالم يسمى بالحد الأصغرء والمحمول المطلوب هو الحد الأكبر. والأصل يسمى مقدمة صغرى 
لاشتماله على الحد الاصغرء وهو قولنا: "العالم لا يخلو عن الحوادث". ويسىى الأصل الذي يشتمل على محمول 
المطلوب: بالمقدمة الكبرى لاشتماله على الحد الأكبرء وهو قولنا: "كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث". واذا أردنا 
أن نرتب هذين الأصلين حسب الاستعمال المنطقي ذكرنا المقدمة الصغرى أولاء ثم المقدمة الكبرى هكذا: "العالم لا 
يخلو عن الحوادثء. وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث". فهذا منهج قياس اقتراني حملي في المنطق الأرسطي: 
والمثال الذي ذكره الغزالي رحمه الله هو عبارة عن الشكل الأول: حيث كان الحد الأوسط -وهو المكرر في المقدمتين- 
محمولا في الصغرى "العالم لا يخلو عن الحوادث". وموضوعا في الكيرى "كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث". 


اندم 738 
سراى 


ا الات فكان قل الور الشائية لق تررقف ع ور لكوت وشو الكون ول ور الجياة 
واستمرار الحياة على ضبط قوانين وثوابت فيزيائية معينة, وبناء المادة وفقا لخواص معينة دقيقة أفضت لكون 
منتظم "أنيق" كما وصفه بعض الفيزيائيينء أو ل"تَصْمِيم عَظِيْم" كما وصفه هاوكينج. ودفعت بعضهم لوصف 
الفاعل بأنه: "يبدو العالم وكأته مصمّم من قبل عالم متخصص ف الرياضيات البحتة"729 وفقا لعالم الفلك الإنجليزي 
جيمس جينزء وقول فريد هويل: "التفسير المنطقي البسيط للحقائق يوحي بأن كائنا فائق الذكاء قد لعب بالفيزياء 
والكيمياء والأحياء كذلكء وأنه لا توجد أي قوى عمياء جديرة بالذكر في الطبيعة".7*0...الخ 

والفصل في مادة الكون أنا نميل للعشوائية لا الاننظاء . والتصرر الذاتي ل التقيير: وأها تقاوم التغيير: تقاوم 
الخروج عن حالة الاستقرار إلى غيرهاء وتلازمها صفة العجز والاحتياج (العجز عن الخروج عن حالة القصور الذاتي» 
والاحتياج لسبب يخرجها من تلك الحالة). وخروجها من حالة القصور يكون باكتسابها طاقة سببية مؤثرة تجعلها 


8 من تعليقات محقق كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي» الدكتور مصطفى عمران ص 103-102. 
59 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة: ع]1| :10 1616 :كداز دأ ع5اع/0 مانا اناه لإلالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 22 
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قادرة على التأثير في غيرها والتغيير والفعل, ولذلك يحتاج الانتظام السببي إلى إرادة فاعلٍ غائيَ يربطٌ مجموعة 
الأجزاءٍ فيما بيها بحسب ترتيبٍ معينٍ. ويضبط الخواص والقوى والثوابت والحقول بدقة تجعل استمرارها ممكناء 
ويحول النظام من صورة لا انتظام فيها إلى صورة منتظمةء تجري خواص معينة ثابتة فيها تبيؤها لبناء الكون وللتفاعل 
مع القوانين» تحتاج لسبب ينقلها من اللاحياة إلى الحياة. ومن العدم (اللاوجود) إلى الوجود.ء ويحتاجٌ السببٌ إلى 
إضافة طاقة بمقادير محددة محسوبة لربط الأجزاءِ. ويث الخصائص فههاء وإخضاعها التفاعلي مع القوانين. 
ثم إن الأسباب الطبيعية تميل دائما إلى مسارات عشوائية تخرج من الانتظام إلى الفوضى., وهذا يعني أن الأسباب 
التي ستنظم علها أن تخالف سير الأسباب الطبيعية» وليس ثمة إلا الخالق. 
وثالها: منبيج الاستحالة. 
استحالة وجود الكون وما فيه من مادة وطاقة وزمكان والحياة من العدم إلا بقدرة. وبصفات خاصة:؛ واستحالة 
استمرار الحياة إلا بمخطط يتطلب صفات خاصة في صانعه. واستحالة قيام الحياة إلا باجتماع أجزاء معينة (الحد 
الأدنى منها) ضمن منظومة كلية. واستحالة ضبط القوانين والقوى والثوابت والمجالات اللازمة إلا بقدرة» وبصفات 
خاصة:. فهل لدى المادة هذه القدرة وهذه الصفات؟ أم أنها لا تتوفر فيها؟ فلا يبقى إلا الخالق! 
أقسام وأنواع الحجج والأدلة الرئيسة لإثبات الخالق: 
تقسم الحجج والأدلة الرئيسة لإثبات الخالق إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ادهءنوهاه١5ده0‏ الكونية, 
أولا: الحجج الكونية 1هع:205000108: ويمكن وصف البرهان الكوني لوجود الله كدليل يبدأ بالتعرف على الوجود 
الفعلي لشيء ما في الكون؛ الموجودات.ء مثل الكون والإنسان والحياة: ثم يستخدم مبدأ السببية لإثبات أن هذا الشيء 
والكون ككل لهما سبب. 

0( الحجة الكلامية الكونية: :ع0 ناع:8 لدءأع050010) 13:0 ءا ع1 القائمة على دليل الحدوث, 
21300000 
محدث. فلا يمكن لأي شيء أن يأتي هكذا بلا سبب من العدم المحض. المقدمة الثانية: أن الكون حادث من عدم 
والتطور المدعي الحاضل أنا تملك أدلة غعلمية قوية بأن الكون له بداية. والنتبجة المستخلضة من المقدمنين فى أن 
الكون له سبب في حدوثه. وهذا يثبت وجود حقيقة خلف هذا الكون. حقيقة تتعدى الزمان والمكان أي لا زماني ولا 

مادي وقد خلق الكون من العدم وأتى به من لا شيء. خلقه وأوجده'*“”. وقد طورنا هذه الحجة بدليل العقل. 
١‏ ا ا دي الس اليف 


'” وليم لين كردغ 38 306 1350| أللاء فيلسوف كرس أكثر حياته لدراسة الكونيات ونشأة الكون. "كامل: قضية وجود الخالق - تروبل :مع ع5ة) عط 
اء0طه:55 عع ا - :مغدع01 لثم" (الدقيقة 19:15 حى الدقيقة ) 
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2.11 وبداهة بطلان التسلسلء والسبب الأول 
أذا. ودليل الإحتياج. 
/اأ. ودليل المحدودية. 
ب) والحجة الفلسفية الكونية 6اع0ناع:6 ادءأع 0057010 315312 القائمة على الإمكان. وواجب الوجود. 
لا. وبلحق بها: دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم 
ألا. وبلحق بها: دليل السببية. 
النوع الثاني: الهءأاع00010 الوجودية, 
ثانيا: الوجودية |هءفع07+010: على العكس من الحجة الكونية, فإن الدليل البدهي أو الوجودي الأنطولوجي» 
يعمل في مجال الفكر دون افتراض الوجود الفعلي لأي شيء. يبدأ بمفهوم لطبيعة اللّه. مثل "ذلك الذي لا يمكن تصور 
ال ا ار الل رن ال الما ارط د دل طن 
لوجوب وجود قادر على كل شيءء وغير محدود. فإن هذا المفهوم يجري تحليله لإثبات وجود الإله القادر على كل 
شيءء وغير المحدودء المستغني بنفسه. لأن عدم وجوده يناقض تفسير الكون الصحيح:ء فوجود الله بدهي لا شك فيه! 
وهي حجة تتواءم مع الفطرة» وغريزة التدين والتقديس, وشعور الإنسان بالعجز والاحتياج والضعف! 
ع 0ح الوجود يمك الوجود 
أأل. دليل التمانع 
النوع الثالث ادءذعه1امعا»1 الغائية, 
ثالثا: الحجة الغائية أهءنعه1امعاء1 
ال ل ال الات ا ل ا باه الور أو ملكتت ا اتات 
ا ا ره ار ور 
أنظمة تحتاج لمنظم, وصنعة تحتاج لصانع, وهكذاء فبي نظر في آثار وجود الله ومن خلالها نصل إلى ضرورة وجوده 
ل ل ل ال ل ل ار )فم 
*<ذ. دليل الحكمة في المخلوقات (للإمام الغزالي) والتنظيم والإبداع: 
“. والتعيير المنضبط الدقيق المحكم. 
“. والحجة القرآنية القائمة على التصميم.ء ودليل التصميم الحكيم (التصميم الذي)» والغائية. 
ل ا ال ل و ال 9 مهال الحا الكاسات 
الحية مزودة بالأجهزة والأنظمة المضبوطة والمعيرة بدقة متناسبة مع القوانين الكونية ومع الكون 
والحياة وظروف) المىنا ره الدقيفة. بالفة الدقة! والاارمة لكي تفي هده العياةا رامد الإنساي. 
أو المبدأ الأنثروبي!)ء وقد سبرنا أغوار دليل العناية من قبل فراجعه. 
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1أ»ا. ودليل الإختتراع. اختدراع الحياة في الجماد. إخراج الحي من الميت والمبت من الحي, الأصناف 
ارا 
وقد وصف عمانوئيل كانت الحجة الغائية بقوله: " هذه الحجة هي "الأقدم والأوضح والأكثر توافقًا مع السبب 
#[2321313131[31#3# 
أمثلة صياغتها القديمة ما صاغه الفيلسوف اليوناني بلاتو 21350 347 ق.م. "بادئ ذي بدء. فكر في الأرض وفي 
الشمس والكواكب. وني كل شيء! ذلك الترتيب الرائع والجميل للفصول مع تميزها بالسنوات والشهور!**”" وقد كتب 
الإمام الغزالي كتابه: الحكمة في مخلوقات الله وبناها على هذا الدليل. ووظف فها دلائل بأبعاد متعلقة بالجمال. 
والوظائف. والنظام, كما أن الدليل انصب لا على إثبات وجود مطلق إله: بل على وجود إله له صفات معينة. ذلك 
الإله القادر على الخلق والإبداع والتنظيم, بمعنى آخرء الدليل على اللّه! 
0 *23231111 
المثبتة علميا للعالم» أو من خلال علاقات وسائل ذات غايات مقصودة تظهرها الكائنات الحية والكائنات في 
الطبيعة”**” وتطوير نيوتن للدليل ظهر أثره في القرون التي تلت بتأثيره على المفكرين والفلاسفة, وقد تناوله ديفيد 
هيوم بالنقد في كتابه حوارات بشأن الدين الطبيحي: ,(1779) ,0زو//ء2/ لهس 2/! 0112/79 وعلاو12/0(/ وقد 
تركزت حجة هيوم على ضعف الربط المنطقي لإع30310 ع5] 04 55ع1/22127 في دليل نيوتن. 


6 مقنةلا .5 تعأن .]0 0600 أو ععوعئؤولرع عدا مه ؤداعون هط 1 عنصهداكا ز(520 ,1990 - 651 8 ,623 4) ممكدع عنباط أه عباو كان 0 


6 مدنلا .5 علد .1م 000 أو ععمع ]ولط عدا مه غطعنهط! عتنصهداكا 
.(89 ,1985 غناطاءن!ا) ممع ,27م مدعدلا .5 علد .1ه 600 أه ععمعغكلع عط مه غطعبمط1 عتصواو| 744 


03م 


1537 


دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم””. 


توطئة بين يدي الدليل: التأصيل الحسي العقلي لهذا الدليل: 

بعد دراسة مستفيضة للأدلة العقلية التي تؤصل للبرهنة على وجود الخالق سبحانه وتعالى» ستجد أنها تتكامل 
بعضها مع بعضء وأنها تؤسس لمفاهيم وقضايا عقلية تستعمل في هذا الدليل أو ذاك. فمثلاء دليل الإلزام العقلي 
الذي بين يدينا هنا يركز على مسألة أءهما الأصل: الوجود أم العدم المطلق! ويركز على التأسيس العقلي لمفهوم 
المقابلة بين الوجود والعدمء ويركز على التأسيس العقلي لكون المخلوق مسبوقا بعدمه. ويركز على نفي إمكانية أن 
يقوم المخلوق -الذي سنصطلح على تسميته بالممكن الوجود- على إيجاد نفسه من العدم, وبالتالي حاجته لخالق قادر 
على الإيجاد من العدم: 

يؤسس هذا الدليل لمفهوم أن الخالق لا بد أن يكون قادرا على الإيجاد من العدمء ويركز على التأسيس لمفهوم 
الأزلي الذي لم يسبقه عدم. ولا يستند إلى شيءء لأن استناده إلى شيء يجعله غير ممتنع على العدم”*”7. فيحتاج لعلة 


درجم وجوذده 


يء وغاية المرام من علم الكلام للآمدي. والشخصية الإسلامية الجزء الأول لتقي 
الدين النههاني» ونقض الاشتراكية الماركسية لغانم عبدة» والعقيدة الإسلامية لعبد آليَحْمَن حسن حبنكة الميداني» وكبرى اليقينيات الكونية للبوطي» وقصة 
الإيمان لنديم الجسرء وكتابات الأستاذ يوسف الساريسيء ومراجع أخرى كثيرة جمعنا خلاصتها في هذا البحث الذي حاولت فيه توخي الدقة والوضوح. 

6 جاء في موقف العقل والعلم: "أن الموجود ينقسم إلى الواجب والممكنء والمعدوم يقسم إلى الممتنع والممكن. فالواجب ما لا يمكن عدمه. وهو اللّه والممتنع 
مالا يمكن وجوده وهو شريك الباري واجتماع النقيضينء والممكن ما لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه. فمنه ما يكون موجودا ومنه ما يكون معدوماء مثال 
الأول: جميع الكائنات المسمى بالعالم والمفسّر بما سوى اللّه. ومثال الثاني: العنقاء فبي معدومة لا يمتنع وجودها! والعالّم بجميع أجزائه موجودٌ لا يمتنع 
عدمه لعدم كونه واجب الوجودٍء ومن أجل أنه ممكنٌ لا واجبٌ فهو يحتاج إلى موجودٍ آخرّ يتقدمُّه في الوجود ليستند وجوده إلى وجوده. ولا يكون له الوجود 
المشهود رجحاناً من غير مرجح, أي محالا كما علمت. فوجود العالم يدل دلالة قطعية على موجود آخر وراءه لعدم إمكان أن يتس له الوجودُ بدون هذا 
الموجود... والحاجة رمز الإمكان تنافي وجوب الوجود! فقد انجلى من هذا أن العالم الذي يحتاج في وجوده إلى غيره لا يمكنه أن يقضي حاجته هذه من نفسه 
ومن داخله لشمول الإمكان الذي هو رمز الحاجة جميع أجز ائهء فيلزم وجود موجودٍ آخرّ غير محتاج ليقضي حاجة العالّم المحتاج ويكون هو مُوجِدَهُ لا 
يقال إن المادة التي هي داخلة في العالم تحتاج إلى الصورة التي هي داخلةٌ فيه أيضاء فمن أين تحصل الحاجة إلى موجودٍ آخرّ خارج 0 العالم؟ لأنا نقول إذا 
دخل الاحتياج في نفسٍ أي شيء فهو يمنع ذلك الشيء من أن يكون واجب الوجود موجودا من نفسه. بل يلزم أن يكون وجوده بإيجاد من الغير ويسمى ذلك 
الغير الموجد في اصطلاح الفلاسفة "علة" والمحتاج الموجّد "معلولا" والمادة المحتاجةً إلى الصورة لا يمكن أن تكون الصورة علَّتها الموجدة» إذ كما أن المادة 
محتاجة إلى الصورة فالصورة أيضا محتاجة إلى المادة لعدم إمكان وجودها مجرّدة عن المادة» فيلزم على فرض أن تكون علة وجودٍ أحدهما هي الأخرى مع 
احتياج كل منهما في وجوده إلى الأخرى أن تكون الصورةٌ أوجدت المادةً والمادةٌ أوجدت الصورةء وهو دورٌ باطلٌ يرجع إلى أن تكون المادة أوجدت نفسها والصورة 
أوجدت نفسهاء أي إلى تقدم كل منهما على نفسها فتكون موجُودةً قبل أن تكون موجُودة! وحل هذا الإشكال أن احتياج المادة إلى الصورة من قبيل احتياج 
المشروط إلى الشرط لا من قبيل احتياج المعلول إلى علته الموجدة. ولهذا جاز أن يكون كل منهما محتاجا إلى الآخر ولم يستلزم هذا النوع من احتياج كل من 
الطرفين إلى الآخر دورا محالاء بل دورا جائزا يسدى بالدور المعيّ... " الجزء الثاني ص -76-75. ولا يخفى تأثر هذا التدليل بالمنطق الأرسطيء باتخاذ مثال المادة 
وصورتهاء تلك الثنائية ؤذاددال ع1538 3200 (113:612 التي ترتبط بثنائية أخرى هي الوجود بالقوة /5ذ|066012م والوجود بالفعل /2115لا]2, حيث إن مبدأ 
الوجود بالقوة - المادة» ومبدأ الوجود بالفعل - الصورة. فالمادة من غير شكل -كما يفترضون.. هي ما يُُسمَّى بالبيولي» ولم يفهم أرسطو أن لكل مادة صورة 
بمعنى أن أية مادة هي ذاتها صورة معينة لبا خصائص تختلف فيها عن مادة أخرى. كأس من البلاستكء, كأس من الزجاجء ليست الصورة فقط صورة الكأس, 
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بينما في دليل الاحتياج -الذي سنورده بعد فصلين إن شاء اللّه- تأسس مفهوم الأزلي””” الذي لا يستند إلى شيء من 
زاوية أنه إذا كان في تصرفه وتحوله يحتاج إلى غيره يكون احتياجه لغيره في وجوده من باب أولى» فلا يكون أزليا! ولأنه لو 
احتاج في وجوده إلى غيره لكان ذلك الغير موجوداً قبله فلا يكون أزلياًء فمدلول الأزلي أنه لا يستند إلى شيء.ء ولا يحتاج 
إلى شيءء ولا يسبقه شيء. كذلك الأمر من المفاهيم التي بني عليها برهان الاحتياج: أن العلاقة بين الخالق والمخلوق 
علاقة سببية, واحتياج المخلوق للخالق احتياج سببي حتمي ضروري ليقوم بسد حاجته. وبالمثل في دليل الإلزام 
العقلي بين الوجود والعدم هنا نلإحظ أيضا أن احتياج المعدوم للخالق ليرجح كفة وجوده على كفة عدمه احتياج 
سببيء لذلك. فوظيفة هذه الأدلة تتركز في التأصيل لتلك المفاهيم ومن ثم استعمالها وتوظيفها بشكل طبيعي في 
عملية التدليل والبرهنة على وجود الخالق في باقي الأدلة (الاحتياج والحدوث والمحدودية وغيرها) معتمدة على هذا 
ا ا ا من 
اا 2123 
بالكلية. فلا يُستغنى عنه. وقد يتكامل الدليلان» فالمحتاج حين نقول بأنه يحتاج إلى من يوجده بعد عدمه لأن الحاجة 
مبنية على عدم قدرة المحتاج على الإيجاد من العدم, أو حين نقول بأن الموجود احتاج لمن يرجح كفة وجوده على كفة 
عدمه ففي الحالتين تداخل الدليلان وتكاملا واحتاج كل منهما للآخر ليشرح معنى الحاجة ومعنى العدم! 

يدا ليل إل عائية الأدلة الور يه كنا امهنا والتى طلى عن رمه الدوات . فير عل ل طبيية 
الذات (ذات الإنسانء ذات الإله. ذات الشمس مثلا) أن توجد بالضرورة أم أن طبيعتها تقتضي استنادها في وجودها 
إلى سبب أو علة خارجية عنها؟**” وقوام هذا الدليل: النظر في الموجودات من زاوية الوجود المقابل للعدم» واستمرار 
الموجودات في وجودهاء من حيث استغناؤها بذاتها عن العلل أو افتقارها (حاجتها) بذاتها إلى العلل لتفسير وجودها. 

يقول شيخ الإسلام مصطفى صبري: "وليس في الموجودات ما يثبت وجوده من طريق وجوبه إلا الله لآن كل ما 
سواه موجود لا ضرورة لوجوده. ولا استحالة لعدمه. ويسمونه "الممكن" واللّه هو الواجب... ولا يمكن أن لا يكون اللّه 
موجودا ولو فرض عدمه كان هذا فرض عدم من يجب وجوده وهو تناقض محال."7” 


وانما مادة الزجاج نفسها تختلف عن البلاستكء ولم ننتظر وجود الصورة لندرك الفرق بين المادتين! والمادة نفسها تأخذ صورا متعددة» بل وتخلط مواد 
باأخري التصفيح مواد جديدة يخدباقصى معميزة» واللصواب اسعمماال اللأبظلة اللقى خبريغاما في داليال |التمعيااج ودل؟ مين اليبعصمال اأمفالة اللفطلق اللقى عض عالييا 
الزمن! 

7 لاحظ مثلا أن مدلول كلمة أزلي في دليل الاحتياج تعني أن لا يستند إلى شيء. هنا تفكير فيما لا يقع الحس عليه. ولا بد من بنائه على معقولات, أصلبا 
استند إلى الحسء وهي أن المستند إلى شيء لا يكون أزلياء وبالتالي لا يمكن تفسير وجوده إلا بوجود تألم لأايدان يخالف الحوادثء ومن هنا نفهم كلمة أزلي» 
وهو بحث دنب التاصيل لحك العدم والوجود عا بنفس الطريقة في اللافيل” فما كان ممكن الوجود احتاج لترجيح كفة وجوده على عدمه إلى من لا 
عباط .عدتلقء لممتعلاء صة مأ 6ه لم لئاه كاز 1ه تواتدكعععم عغطغ مز معطتاع بعممع كل كاز أه ممكدصدامعءء مه كقط كاذل تفط ومتطفبوعبع ا 


بن عمها صذذاات/خا ,له0 ١ه)‏ كاتمعمسع لم 


ف موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. مصطفى صبري الجزء الثاني ص 3 
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1 الل ل لك الي ناه 2 ني رس ير كر سر قرماان 
تكون حفيفتة مالعة دن قبول القدع؛ وإها أن لا تكون : فالآول هو الواح لداية والثاي هو الممكن )قات انهلا بل 
من الاعتراف بوجود موجودء وثبت أن كل موجود فهو إما واجب لذاته واما ممكن لذاته. ينتج أن في الوجود إما 
مرحو واج لدائة ورا مو جو منكن لراقة. فإن كان الأول و المظلدو ؛ وإن كان الثاني فتقول الممكن زناه لا 
يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح. وذلك المرجح إن كان واجبا لذاته فهو المطلوبء, وان كان ممكنا لذاته عاد 
التقسيم الأول فيهء فإما أن يتسلسل أو يدورء وهما محالانء واما أن ينتبي إلى موجود واجب الوجود لذاته وهو 
امسو ام 

نلاحظ قيام صياغة الدليل بهذه الصورة على الأساس المنطقيء وبنائه على فرضيات بعد البرهنة عليهاء وكان لزاما 
علينا أن ننطلق من الحس ونصوغ الدليل وفقا للمبادئ التي قررناها سابقا كي نرتقي به. ونجعله أدق وأمتن. 

وسنبدأً بطرح صورة إجمالية سريعة عن الدليلء فنضع اليد على المعالم البارزة فيه. قبل تقديم تفاصيلهاء 
لنقدم صورة إجمالية عن الأساس الحسي العقلي للدليل قبل شرحه بالتفصيلء في أربع مراحل: 

0-6 #12ذ#ذأذ#7#آ#أآ##ذ ل ل كر فاط 
ويصعب علينا تخيل العدم. والذي يمثل حالة النقيض من الوجودء ولكن يمكننا أن نمثل له بصور محسوسة من 
لاف سيل فى قا كل للحظة رمدية مرت وقناء ما فيا ع احدات: فإ 3 سكن مراع جد ان كانت مو و2 
ملء السمع والبصرء ومن ذلك مثلا أن الزمن الذي كان عمرك فيه خمس سنوات قد فني ولم يعد له وجود. وحين 
تنتقل من مكان لآخرء فإن وجودك بالنسبة للمكان الأول في اللحظة الزمنية (ز 1) يمثل حالة الوجودء وفي نفس هذه 


5 من تعليقات محقق كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي» الدكتور مصطفى عمران 123 عن كتاب: المطالب العالية ص 52. 

51 ولقد أرجعنا معقولات هذا الدليل إلى الحس ليصلح الاستدلال به ولقد وقع ابن سينا والفارابي في اضطرابات كثيرة في تدليلهم هذاء بسبب قولهم بقدم 
العالم أيضا كما سترى في دليل الحدوث في الفصل التالي إن شاء اللّه. (وقد اخترعوا مصطلح: واجب الوجود بغيره, أو لغيره للدلالة على العالّم القديم 
(للدلالة على أزلية المادة) وهذا خطأ محض.ء فالعالم كله ممكن الوجود). واضطراهم سببه عدم فهمهم لطبيعة الزمنء إذ جل حججهم في فهم إرادة اللّه 
وأفعاله مبني على إخضاعه للزمنء: وقياسه على الإنسانء وقد بينا تهافت هذا كله لذلك فالاعتراضات التي أوهنت من هذا الدليل أيضا ناتجة عن إسقاطات 
مشابهة للزمن على المسألة؛ وعلى قياسه على الإنسانء فإذا ما خلا مهما فإنه دليل صحيح لا مثلب فيه. فقد تناقض مثلا إبطال التسلسل اللانهائي الذي 
يقوم عليه الدليل مع قولهم بقدم العالم» الذي يقوم على وجود حوادث لا تتناهى! وهذا خطأ بَيَنّء والصحيح هو بطلان التسلسلء وثبوت أن الحوادث لها 
أول» وقد برهنا على ذلك في الفصل التالي» كما أن دليلهم لم ينف عن الله مشابهة المخلوقاتء وقد برهنا أنه يلزم عدم مشابهتهاء كما وبرهنا على أن العلل التي 
تستند إليها الموجودات لا بد أن تستمد من قبل الخالق» فبي العلة الضرورية التي لا تحتاج لعلة, كذلك فإن علة الإيجاد من العدم لا يمتلكها مخلوق. وهي 
فعل الخالق المباشرء بينما العلل التي تتسبب في الحدوث والتغيير خضعت لقوانين الكون التي نظمها الخالق وفقالمقادير ثابتة معينة لا تستطيع التصرف 
إلا في نطاقها فبي تستند إلى الخالق وليست عللا مادية امتلكتها الممكنات وانبتت عن الخالق الذي نظم الكون وفق النظام السببي. وجعل القوى تتناسب مع 
القوانين مع خصائص المادة بشكل يفضي لتفعيل النظام السببيء. فالنظام السببي احتاج لخالق واستند إليه؛ فالعلل إذن ليست لانهائية. وليست من 
جنس واجب الوجود. وأخيراء فإن دليل إثبات الوجود يثبت الوجودء وليس بالضرورة أن يدل على صفات أو ماهية الموجودء وقد عاب بعض المفكرين على 
هذا الدليل أنه لم ينته إل نفي الجسمية أو ما إلى ذلك عن الواجب الوجودء والصحيح أن أدلتها تكمن في منافاة مشابهة المخلوقاتء وقد تطرقنا لشيء منها في 
هذا البحثء وبهذا فقد سددنا الثغرات القي في هذا الدليل ولنّه الفضل وله المنة. أنظر: أدلة الفلاسفة على وجود اللّه (دراسة نقدية) للدكتور عبدالكريم 
عبيداتء كلية الشريعة والقانون جامعة إربد. مجلة جامعة دمشق المجلد التاسع العدد الأول 2003. 
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اللحظة تكون حالتك بالنسبة للموضع الثاني هو العدم, لأنك لم تصله بعد, فإذا ما وصلته في اللحظة (ز2) انقلبت 
الآية. فأصبحت موجودا فيه بالنسبة له. وانعدمت من الموقع الأول. وهذا وجودء فتغييرء ففناء. بالنسبة للموضع 
الأولء وفناء. فتغييرء فوجود بالنسبة للموضع الثاني» والحياة فيك الآن موجودة, وقبل مائة سنة كانت معدومة فيك 
أنتء وبعد مائة سنة ستكون معدومة فيك أنت أيضاء وهكذا تقلبت الحياة بالنسبة إليك بين الفناء فالوجود فالفناء 
ثانية» وصورتك ولونك وشكل عينيك كان كل ذلك في طي الفناء كشيء مادي منذ ألف سنة؛ وإن كانت شيفرته 
موجودة بعض الوقت. ولما برت في الوجود بَرَرثْ تلك الصور والأشكال فأضحت موجودة. لذلك فإن معنى التغيير 
والحدوث يتضمن الفناء (العدم النسبي) والوجود بشكل حتمي. 

ومن معاني الفناء والحدوث الهمة»ء ما نشاهده في وجود الحياة في الجمادء فهذه الأشياء المادية المي تنبض 
بالحياة» تتكون من ذرات لا حياة فيهاء ومن ثم تبث فها الحياة بعد أن كانت جماداء والذرات هذه قبل أن تيرد لدرجات 
حرارة قابلة لاستقبال الحياةء لم تكن فيها أي حياة. فاخترعت الحياة ووجدت فيها بعد عدمها في مادة الكون الموجودة 
بعيد الانفجار الكوني» بل لم يكن لها أثر في الأرض قبل حوالي 3.8 مليار سنة وبعد أن يكون الزرع أخضر وارفا يتحول 
إلى هشيم (جماد) فحطام تفنى فيه الحياة وتنعدم أي تموت الحياة فيه وتنعدمء ففناء الحياة وخلقها في الجمادات 
مثال على انتقال الحياة نفسها في الأشياء المادية من العدم إلى الوجود. فيو مثال على (العدم الأكبر) الذي نرى تحوله 
إلى الوجود. أو تحول موجود مدرك بالحس (الحياة) إليه بالنسبة لمن كان ينبض بها*””. 

وكنتيجة لبذا كله فإنك من نوع ممكن الوجود. إ|0051086ء أي أن الأشياء في صورها وأشكالها وخصائصها 
وماهياتها عرضة للوجود وللعدم»ء كما هو ملاحظ بالحس.ء ولا يترتب على فناء بعض صورها بعد وجوده أي مستحيل 
عقليء أعني: لا ينبني على عدم وجودها أو فنائها وقوع أي خلل في موجودات غيرها مرتبطة بها أو أنها تستند الها في 
وجودهاء فانعدام وجود نجم الشغرى أو انعدام وجود مجرة تبعد عنا عشرة مليارات سنة ضوئية مثلا لا ينبني عليه 
فناء شخص موجود اسمه أحمد مثلاء ولا فناء الماء أو الهواء على الأرضء ولا التعارض بين تفسير كيف يوجد الماء أو 
الهواء أو أحمد مع أن الشعرى أو تلك المجرة غير موجودة مثلا! وبالتالي فوجود الشغرى أو عدم وجوده سيان وهذا 


2 نوعان من العدم: نود التركيز على أن العدم بالنسبة للمخلوقات نوعان: العدم العام عدم المادة بشكل عامء أي أن الكون والإنسان والحياة كلها لم 
تكن شيئاء وخلقها الله فهذا النوع من العدم ليس بمرحلة زمنية سابقة للوجود, إذ إن الزمن نفسه وجد مع خلق الكون وبدايته مع بداية المادة والمكان 
والطاقة. حين نقول في أي موضع من كتابنا هذا (تجوزا): خلق الكون من العدم: فإننا لا نعني أن العدم "مادة خام" حصل الخلق منهاء وكذلك فلا يفهيم 
أن العدم كان أزليا مع الله تعالى» ولكن الله تعالى أوجد الكون و أنشأه وخلقه ابتداءء لم يخلقه من العدم,. فقد قررنا وواثبتنا أن العدم المطلق لا يمكن 
أن يكون هو الأصلء بل تصوّر العدم بالنسبة للمخلوقات هوتصورٌلحالة النقيض للوجود. فوجود الوجود يعني انتفاء عدمه. نى أنه خلق منه. 
فالعدم حالة وليس بشيئ يخلق الكون منه» وليس له خصائص يتم تغييرها لتصبح خصائص أخرى تظهر ني الشيء الموجودء والخلق هو فعل انطلاق أو 
إنشاء الزمان والمكان والمادة التي لم تكن أزلية» بعد أن لم تكن شيئاء فوجدت. فانتفى عدمها بوجودها. 

والنوع الثاني من العدمء سنطلق عليه تجوزا اسم العدم الخاص. أو النسبيء هو ما يحصل للصور والصفات والخصائص والأحداث من تغيرات فموت 
الإنسان يمثل انعدام الحياة فيه: بعد أن كان ينبض بهاء واللحظة الزمنية التي تمضي لن تعود أبداء انعدمت وحدثت لحظة جديدة فها أحداث جديدة لم 
تكن فهذا نوع من العدم مشاهد محسوس. نلاحظ فيه حركةً فانعداماً لشيءٍ فتغييدٌ فحدوثٌ لشيءٍ آخَرَ. ومن كان هذا حاله وواقعه من تغيرات تنبض 
بالعدم والوجود يتقلب بينهما فإننا نسميه ممكن الوجود. 
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يمكن أن نطلق عليه ممكن الوجودء ولكن وجود الحيوانات والنباتات مشروط بوجود الماء فانعدام الماء ينبني عليه 
انعدام الحياة. فوجود الماء واجب وسابق لوجود الحياةء ولكن وجوب وجوده ليس بصفة أزلية بل يجب أن يسبق 
رسو جياه ريا لات انا ا ا ميك لزعو ولس واس الوجوة 
فيبرز سؤال مهم هناء وهو هل الأشياء التي يقراوح حالها بين الوجود والعدم هل تفتقر وتستند في انتقالها بين 
ا و رف تت اياك 
00 
الأشياء (تأثير بين القوى والمجالات والطاقات السببية, وخصائص المادة وفقا لقوانين كونية), فتتغير فتتراوح بين فناء 
ووجود. ومثل هذه العلل تخضع لقوانين وقوى بنسب معينة محددة وفقا لسنن كونية احتاجت لخالق ضبطها 
وأنشأها وفقا لهذه السنن والقوانين» 
وأما الانتقال الأكبر من العدم إلى الوجودء كوجود الحياة في الجماد مثلاء فبذا يحتاج لعلة غير مادية تخترع فيه 
الحياة! 
ثم يرد السؤال: 
أ- هل من كان حاله الانتفال بين الفناء والعدم والفناء ثانية 
د. هل الأصل فيه هو الوجود أم العدم؟ 
0 فإذا ما تبين أن الأصل في ممكن الوجود هو العدم: احتاج انتقاله من العم إلى الوجود؛ أو استمرار وجوده 
ع. كذلكء حين يخضع التغيير والتحول بين فناء ووجود نسبيين لسنن كونية معينة تتفاعل فيها القوى مع 
خصائص المادة بشكل استطاعت معها العلل أن تؤثر وفقا لنظام مخصوص وفق سنن معينة, يأتي السؤال 
عن حاجة تلك السنن الكونية لمن يوجدها ويعيرها بشكل تبادلي بين خصائص المادة والقوى بنسب معينة! 
ب- فنضع أصلا نتوصل إليه بأن ما كان حاله كذلك فهو مخلوق محتاج لخالق ينقله من العدم إلى الوجودء أو 
ينظم الوجود بشكل سببي يسمح بأن تعمل العلل فيه بتأثيرات معينة تجعل التغيير والحدوث والفناء ممكناء 
ت- ولا بد أن يكون من يستطيع نقل ممكن الوجود من العدم إلى الوجود قادرا على ذلك! 
ث- وهذا الأصل يقتضي أن تختلف صفة الخالق عن المخلوق حتى لا يحتاج هو أيضا إلى خالق بسلسلة لا تنتبي» 
ج- وأن يكون منزها عن أعراض العدم المي لو كانت به لكان هو أيضا ممكن الوجود. ولما استطعنا تفسير 
الموجودات. لا بد أنه مفزه عن أعراض ممكن الوجود كلباء وهذا ما نصطلح عليه باسم: واجب الوجود 
بإانةددععع ا 


هذا هر ايان السبي العقي ادلي 
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المرحلة الأولى من الدليل: 

لا يشك عاقل في الدنيا بأن الوجود يقابِلّهُ العدَمُء وأَنّهُ لا ثالتَ بين الوجودٍ والعدم, ولا ثالث وراءً الوجودٍ والعدم؛ 
هذان اثنان (الوجود والعدم) إذا وُجد أحدهما انتفى الآخر لا محالة» واذا انتفى أحدهما وُجد الآخرء والموجودات 
تقابلها المعدوماتء وحيث إننا نشاهد ونحس بأننا والكون والحياة موجودونء ولأجل القدرة على تقديم تفسير عقلي 
صحيح يفسر هذا الوجودء هل هو وجودٌ لا أول له أم أنه مخلوقٌ لخالق, فإننا لا بد أن نسأل ابتداء. هل الأَصِلُ في 
هذا الكونٍ والإنسانٍ والحياة هو العدمُ أم الوجودٌء ولكننا لن نستطيع الإجابة بسهولة على هذا السؤال إلا بعد أن 
نتساءل مع أنفسنا فنقول أبهما الأصل؟ هل الوجود الذي يقابله العدمُ العامٌُ المطلقٌ هو الأصلء أم أن العدمَ العام 
المطلقّ هو الأصل؟ بمعنى آخرء هذا الكونء وهذه الكتلة المادية (والطاقة) التي من مادتها انطلقت مادة الكون؛ ثمة 
احتمالات ثلاثة تتعلق بتفسير وجود هذه المادة والطاقة: 

أولها: أن لا يكون شيء قد سبقهاء فري أزلية لا أول لها وبالتالي فالمادة (والطاقة) أزلية لا خالق لبا وهذا ما يقول به 
الفلاسفة الماديون. 

وثانها: أن يكون شيء قد سبقها وهو الخالق الذي خلقباء وكلمة شيء هنا من باب إثبات الوجود ونفي العدم عن 
الخالق سبحانه لا من باب وصفه بالشيءء فالخالق أوجد المادة والطاقة من العدم! 

وثالثها: أن تكون فعلا حدثت من العدم بعد أن لم تكن لكن ليس من خلال خالق بل وجدت مصادفة.» 

والتفسيران الأول والثاني يشتركان في ضرورة وجود أزلي ليس له بداية. أي أن الوجود هو الأصلء وأولهما يجعل 
عاذ االتصال هو المادة نفسهاء والثاني يجعل الأصل وجود الخالقء وأن الكون ومادته وطاقته حدثت من بعد عدمباء 
لكن الأصل الذي سبق هذا العدم هو وجود الخالق. 

بعكس الاحتمال الثالث الذي يجعل العدم العام المطلق هو الأصلء أي أن الوجود سبقه عدم ولم يكن ثمة أزلي» 
قديم لا بداية له لا المادة ولا الخالق. فالسؤال هو أيهما الأصل؟ الوجود أم العدم العام المطلق؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل لا بد أن نسلك مسلك افتراض أن أحدهما هو الأصلء ثم ننظر هل يتعارض معه- على 
أنه الأصل- ما ينقضه أم لا؟ 

وعلى هذا فلنفرض أن الأصل لكل ما يخطر في الفكر وجوده هو العدم. 

ومعنى العدم: انتفاء وانعدام ذات ما يخطر بالبال» ونفي صفاته ونفي خصائصه. فلا ذوات ولا مادة ولا طاقة, ولا 
صفات ولا أعراضء وبالتالي: فلا قوة ولا قدرة ولا إرادة ولا علم ولا حياة, ولا خصائص ولا علل ولا أسباب ولا تأثيرات 
ولا قابليات ولا وجود لأي شيء. 

وبحسب هذا الافتراض نتساءل كيف استطاع العدم .الذي هو الأصل- أن يتحول إلى الوجود؟ 

ألسنا نشعر بوجود أنفسنا؟ ألسنا نرى موجودات كثيرة من حولنا؟! والعدم معناه كما عرّفناه هو النفي العام 
لكل ما يخطر بالبال؛ فكيف يأتي من هذا العدم العام ذواتٌ وصفاتٌ وقوئّء ومادةٌ وطاقةٌ فتنطلق بنفسها من العدم 
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إلى الوجودء وانطلاقها لا يكون إلا بعلة وأسباب ومسبباتء أي بقوة. وقدرة وارادة أي لا يتم إلا ب "علة تامة" قادرة 
على الخلق والإيجاد من العدمء والمفروض أن هذه القوة والقدرة والعلة عدم أيضاً؟! 

إنه من المستحيل بداهة أن يتحول العدم بنفسه إلى الوجودء أو أن يوجِدَ العدمْ أيّ شيء*””. 

وذلك لحاجته و افتقاره إلى علة تامة تمتلكُ قدرةً على الإيجاد والخلق. وارادةً وقوةً تنقلهٌ من العدم إلى 
الوجود, إذ لا يمكن أن ينتقل إلى الوجود إلا بهاء ولكنه في طي العدمء وبالتأكيد فإنه وهو معدوم لا يملك هذه 
العلة. فإن لم يكن ثمة شيئ موجود أبدا كما هومتصورني العدم العام المطلق. فمن الذي يمتلك تلك العلة؟ 
سيتوقف انتقال العدم إلى حيز الوجود (أي وجوده) على علة من المفروض أنها هي التي أوجدته. لكن هذا العدم 
الذي سيتحول إلى موجود بفضل هذه العلة لا يملك هذه العلة, لأنه يتوقف وجود العلة على وجوده هوليكون 
مالكا لها يستعملباء وكل هذا من المفروض أنه في طي العدم, وهذا يلزم منه أن يكون الشيء متقدما ومتأخرا في 
نفس الوقت. متقدما من حيث إنة علة. ومتاخرا من حيث إنه معلول: وهذا دور : والدور مستحيل. وكذا دور أن 
يكون موجودا ومعدوما بنفس الوقتء فيكون موجودا من حيث إنه علة ومعدوما من حيث إنه معلولء وكذا دورآن 
هذه العلة أيضا ما هي إلا تفعيل لقوى سببية قادرة على التأثيرفي شيء قابل للتأثرء وكلاهما معدوم, وهذا كله دور 
وهو مستحيلء وهو باطل يلزم من ذلك أن يتوقف المعلول على نفسه؛ وهو اجتماع للمتناقضين وهو محال! أو أن 
يؤثر المعدوم في المعدوم! وهذا استفراغ لكل الاحتمالات وإثبات بطلانها كلهاء وعليه. فيستحيل أن يكون العدم هو 
الأصلء أي لا بد أن يكون الوجود هو الأصل. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى في سورة الطور «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ نَيْءٍ أ هُمْ الْخَالِفُونَ (4)35؟ أي 
هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير الخالق؟ أم هل كانوا هم الخالقين لأنفسهم في هذا الانتقال؟ وكلاهما من 
الأمور المستحيلة بداهة. 

وهكذا: لو كان العدم هو الأصل العام لم يوجد شيء من هذه الموجودات التي لا حصر لباء ولذلك كان علينا أن 
نفهم حتماً أن الأصل هو الوجود؛ وبهذا الدليل ثبت بشكل عقلي قاطع أنه لا يصح أن يكون العدم المطلق العام هو 
الأصل. وثبت وجوبُ وجود أصلٍ مستغن بذاته عن العلل والأسباب, لا يحتاج وجوده لتفسير. 


7 من القواعد البدهية التي يتفق علها العقلاء بطلان الرجحان من غير مرجح. أي بطلان أن يكون الشيء جاريا على نسق معينء ثم يتغير نسقه ويتحول 
عنه بدون وجود أي مغير أو محول إطلاقاء وجميع العقلاء يعلمون أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه (القصور الذاتي) ولا بد لتحويله عن حاله 
السابقة من محول ومؤثر يفرض عليه هذا الوضع الجديد وينسخ حاله القديمة. إنك لو ذهبت تزعم بأنك قد أمسكت الميزان من حلقه الدقيق وتركت 
الكفتين فيه بوزن واحد دون وجود أي ثقل إضافي في إحداهما؛ وبينما الكفتان متساويتان إذا واحدة منهما ترجح على الأخرى تطيش دون أي مؤثر خارجي 
0-0 الل ير ل ا ير الات الترية لي و ا ا ل و لتر ين ل عسل إننا خط 
أنه لا بد لكل تغير يحدث من سبب. أثَّر فيه تأثيراً يكفي لأن يحوله ويغيره من وضع إلى آخرء ولا يسلم عاقل أن هذا التغيريحدث بنفسه من غيرسبب 
يؤثرفيه تطبيقاً لمبدأ السببية البدهي في عقولناء لذلك كان من المُسلم به أن كل هذه التغيرات الكونية لا بد لها قطعاً من مؤثر حقيقي: انظر للضرورة 
الدليل الأخر على وجود الخالق وبالتحديد علاقة السببية لأنها تكمل شرح بطلان الرجحان من غير مرجح. 
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جواب على سؤال: من خلق الخالق؟ 

وحيث كان الأمر كذلك فقد ثبت بشكل عقلي قاطع أيضاً: 

أن الأصل هو الوجود لأن الوجود كما سبق هو نقيض العدم ولا واسطة بينهما. 

ثم نقول: إن ما كان هو الأصل بين شيئين متناقضين لا يحتاج وجوده هو إلى تفسير أو تعليلء لأنه متى احتاج 

وجوده إلى تعليل لم يكن أصلاً.*”7 وانما تُطْلبُ الأسبابُ والتعليلاثُ للأشياءٍ التي ليست هي الأصل. 

وبهذا الاستدلال ظهرَّ لدينا بوضوح شيئان: 

أن الأخيل هو الوجوة. 

ب- أن الأصل لا يتطلب في حكم العقل سبباً ولا تعليلاً أكثر من أن يُقال: إنه هو الأصل. 
المرحلة الثانية من الدليل: الواجب الوجود: 

إذا كان الوجودٌ هو الأصل لا محالة. فلا بد أن نتعرف على الصفات التي بها أضى هو الأصل: 

السؤال الأول: فهل يمكن أن يكون لهذا الأصل بداية؟ وهل يمكن أن يلحقه أو يطرأ عليه العدم؟ 

والسؤال الثاني: هل يمكن لمن كان وجوده الأصل أن يحتاج لعلل؟ أم أنه غني عنهاء يقوم بذاته؟ 

والسؤال الثالث: هل يمكن أن تلحق به التغيرات وأن يكون محلا للحوادث؟ أو أن يشابه المخلوقات (الممكنات)؟ 

وللإجابة على التساؤل الأول نقول: 

1. إن ما كان وجوده هو الأصل لا يصح عقلاً أن يكون لوجوده بداية» لأن ما كان لوجوده بداية فلا بد أن يحتاج 
في وجوده إلى سبب أوجده. وما كان كذلك لا يمكن أن يكون وجوده هو الأصلء لذلك فإن هذا يستلزم وجود 
ذات هي واجبة الوجود لم يطرأ عليها عدم سابقء ولم تحتج للانتقال من العدم إلى الوجود. 

2 إن ما كان وجوده هو الأصل لا يمكن أن يلحقه العدم؛ لأن كل زمن لاحق نفرض أن يطرأ فيه العدم على ما 
أصله الوجود: نقول فيه أيضاً: لا يزال الوجود هو الأصل ولا سبب لأن يطرأ عليه العدم أبداًء لأنه لا يطرأ 
العدم على أي موجود من الموجودات, إِلّا بوصف أن يكون العدم فيه هو أصل. وانما انتفى ذلك في زمن ما 
بسبب من الأسباب» فهو ينتظر زوال السبب حتى يعود إلى أصلهء. وقد ثبت لدينا أن العدم من حيث هو 


**” وبهذا يبطل سؤال السائل: فمن خلق الخالقء لأنه إذا تقرر أنه الأصلء فإن وجوده لا يحتاج لتعليل وإذا احتاج لتعليل لم يعد أصلا!! فالخالق إن اتحد 
مع المخلوق في صفة الاحتياج» فكان محتاجا لزم أن يحتاج وقتها لعلة ترجح كفة وجوده على العدمء فلا يكون بذا خالقا لأنه محتاج عاجزء فإن كان خالقه 
كذلكء لزمت الحاجة لعلة أخرى وهكذاء فندخل في التسلسل الذي أثبتنا بطلانه: لاننا في انهاية سنصل إلى علة أولى ليس قبلها علة: فإما أن تكون العلة 
الأولى غير محتاجة لعلة لتوجدهاء وبذلك تكون غير محتاجة وتكون هي الأصلء وغيرها يعتمد علها ويحتاج لهاء فلا يكون غيرها هو الأصلء أي لا يكون أي من 
"الخالقين المفترضين في السلسلة" خالقا لذلك السببء وإما أن تكون العلة الأول محتاجة لعلة» ولم يوجد قبلها علة» فلن تكون موجودة أصلا 0 
لات وبذا يبطل ويستحيل وجود الكون كله 0 »وهو ما ثبت بطلانه» لذا كان لا 

بد أن لا يحتاج الأصل لتعليل» نس أ 1 
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مستحيل أن يكون هو الأصل العام ضد الوجود ولذلك يستحيل عقلاً أن يطرأ العدم على وجودٍ علمنا أنه هو 
الأصلء لا أن يسبقه عدم ولا أن يلحق به عدم بعد وجود (لأنه لا بد أن يكون ممتنعا على العدم). 

3. ولكننا قررنا انتفاء إمكانية أن يكون العدم هو الأصلء وبالتالي فإن افقراض إمكانية عدم ما هو أصل يعني 
التناقض مع النتيجة الحتمية الأولى, والرجوع لإشكالية الدور والتسلسل اللانهائي وكلاهما مستحيل. وكما 
أوضحناء إذا كان الأصل لا يحتاج لعلة في وجوده. فوجوده ضرورة وواجبء بنفسه لا بغيره, لا بعلة» وبالتالي 
فعدمه مستحيل., لأنه يترتب على عدمه عدم الممكن الوجود. عدم الكون والإنسان والحياةء فإذا كان ممكن 
العدم, لم يكن واجب الوجود.ء وبالتالي لم يكن هو الأصلء, وهذا سيترتب عليه استحالة عقلية» يترتب عليه 
انتفاء إمكانية وجودنا! 

4. لذايستحيل القول: من خلق الخالق؟ لأنه مستغن غير محتاج» ولو كان محتاجا لعلة أخرى لما كان واجب 
الوجودء 

فمتى فُرِضَ واجبُْ الوجودٍ غيِرَ موجودٍ لَزِمَ عنه مُحالٌء ولا علَّةَ لؤجوده. ولا يجوز كونُ وجوده بغيره. فوجوده 
ضروري وعدمه مستحيلء أي أنه ممتنعٌ على العدم. لأن ما يترتب على عدمه هو عدم ممكن الوجود., أي 


عدم م الكون والإنسان والحياة, ولكننا نحس م بالإنبسان ونتحس د أنه موجود, فهذا يعني ضرورة وجود 


وإلى هذه الحقيقة جاءت الإشارة في قوله تعالى في سورة الفرقان: لوَتَوَكُلْ عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ 
وَكَمَى به بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا4 (58). فالحي الذي لا يموت هو من كان وجوده هو الأصلء وكذلك حياته. وصفات 
الكمال فيه. فلذلك ل يُمكن أن يطرأ عليه العدم أو الموت. 

وللإجابة على التساؤل الثاني نقول: إذا توقف وجود "الأصل" على علة توجده فإن هذا يعني أنه كان عدما في 
الأصلء, وثبت بطلان ذلكء لذلك لا بد أن يكون مستغنيا عن علة توجده. وبالمثل لا بد أن يكون وجوده "مستمرا". أي 
أن يكون حيا لا يموت.ء وبالتالي لا يحتاج لعلة تسند هذا الوجودء فإذا ما ارتفعت عنه أضى عدماء أي لا بد أن 
يستغني عن العلل الخارجية تماماء لأن وجودها يعني أنه ليس هو الأصلء وأي عدم يطرأ عليه يجعل "العدم العام" 
هو الأصلء وهو ما أثبتنا استحالته. ثم إن الاحتياج إلى العلل إنما يكون لحدوث التغييرات: وإذا ما كان واجب الوجود 
عرضة للتغييرات (الحوادث) فإن هذا يعني إمكانية أن لا يكون واجب الوجود قائما بذاته» فهذه أعراض نقص, وانما 
يحدث الحادث لدرء هذا النقص. أي أنه احتاج لأن يَكْمُْلَ بهذا الحادث. وهو مستحيل في حق واجب الوجود. إذ إنه 
يجب أن يكون ممتنعا على العدم. وذلك لأن أي حادث يطرأ لا بد أن يكون ناتجا عن سبب. أي أن يكون بحاجة لعلة. 


5 لقاعدة استحالة قيام الفعل من غير فاعلء, أي استحالة الترجيح من غير مرجحء أي استحالة قيام سبب بدون مسبب, أي لو احتاجٍ واجبُ الوجود إلى 
إيجادٍ موجدٍء لبقيت حاجة المحتاجين من ممكنات الوجود غير مقضية, ولم يتسن لبذه الموجودات المشهودة أن تأخذ نصيها من الوجود. 

(يقول الفيلسوف اسبنسر (من أشهر الفلاسفة الانجليز في القرن التاسع عشر): "هذا ملحد يحاول أن يقنعك بأن العالم وجد بذاته ولم ينشأ عن علة» فلا 
يسعك أن تقابل قوله هذا إلا بالجحود والانكارء لأن العقل لا يسيغ معلولا بغبرعلة" (قصة الفلسفة الحديثة). 
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وهذا يعني عدم القيام بالذاتء ويعني الحاجة للغير.ء فيكون الأزلي وقتها محتاجا لغيره في إيجاده. وكذلك يعني أن ما 
حدث في ذلك الأزلي كان عدما ووجد بعد ذلك, وكل ذلك مستحيلء يجعل العدم هو الأصل7”6. 
المرحلة الثالثة من الدليل: الممكن الوجود: 

ل اله 

أ- وجوب أن يكون الوجود هو الأصل عقلاً. 

ب- أن ما كان وجوده هو الأصل استحال أن يكون له بداية» وأن يطرأ عليه العدم. 

والآن: فلنلق نظرة على الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكنا الحميّ في هذا الكون الكبيرء لِيّرَ هل تنطيق علها 
فعلاً الحقيقة الأول, وهي أن الأصل فها لذاتها الوجود””7؟ أو ينطبق عليها ضدها وهي أن الأصل فيها العدم؟7”0. 

في مقابل واجب الوجود, والذي هو الأصل المتصف بالقيام بالذات (القيوم). المستغني عن العلل. نجد أن 
الموجودات الأخرىء مثل الكون والإنسان والحياة» إذا نظرنا إلها من زاوية الوجود المقابل للعدم: نجدها لا تتصف 
بصفات القيام بالذات, وأنها تتصف بالنقص أو العجز أو القصور والحاجة. فتحتاج لعلة تجبر هذا القصورء تنقلها 
من العدم إلى الوجود, وأنها تفتقر (تحتاج) وتستند إلى العلل في وجودها واستمرارهء فما كان مستغنيا في وجوده بذاته 
لم يحتج لعلة لوجودهء وما كان فقيرا في وجوده بذاته احتاج لعلة توجده بعد أن كان عدماء أولعلة تسند وجوده 
فلايستحيل عدماء فإذا ما أوجدثَهُ العلهٌ التي يستند وجوده لما أصبح موجودا لكن بغيره لا بذاته. أي بسبب 
خارجي عنه لا بسبب ذاتي» (ترجح جانب وجوده على جانب عدمه فأضى موجودا) أي أن وجوده واستمرار وجوده 
متوقف على علة يحتاج إلهاء ومتى ما ارتفعت العلة ولم تسند وجوده تحول من الوجود إلى العدم. بخلاف واجب 
ا 000 
يحصل فيه تغيير يحتاج لأسباب. 


6 أو كأن يقال: أن يطرأ العدم على أجزائه أو أحواله أو صفاته -تنزه الله عن ذلك وعلا علوا كبيرا-. فأي تغيير إنما يتضمن عدما لموجود أو وجودا بعد 
عدمء كما بينا في مفبوم "العدم الخاص" أعلاه وما كان عرضة للعدم في أجزائه فوجوده أصلا سيكون عرضة للعدمء وهذا يناقض البرهان العقلي الذي أثبتا 
فيه استحالة أن يكون واجب الوجود عرضة للعدم: فيكون واجب الوجود محلا وعرضة لأن يكون ممكن الوجودء ولا يكون ضروريا في وجوده سواء بذاته أو 
بصفاته. وذلك مستحيل لأنه إن كان كذلك كان العدم هو الأصلء, ولذلك كان يستحيل على الواجب الوجود أن يكون محلا للحوادث. ويجب أن يمتنع على 
العدم. كما ويستحيل على الواجب الوجود أن يحل في الحوادث أيضاء أي يستحيل عليه أن يحده زمان أو مكان لذلك فواجب الوجود ليس محلا للحوادث, 
وهذا جواب السؤال الثالثء وبالتالي فلا بد أن لا يشبه المخلوقات لأنه إن أشهها كان عرضة لأن يكون عرضة للعدمء فهو واجب الوجود بذاتهء ولفظة بذاته 
لا تعني أنه أوجد نفسه من ذاته أو بواسطة ذاته بل تعني أنه ذات أزلية» أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاءء موجودة لذاتها بغير علة. 

7 أي هل هي موجودة لذاتها أم بعلة تحتاجها؟ أي هل هي ممكنة الوجود أم واجبة الوجود؟ 

8 اتفقنا على أن تفسيرات وجود الكون الثلاثة المتعلقة بهذا الدليلء أولها أنه لا بد من أزلي لا بداية له وهو إما المادة» أو ثانها أن يكون هذا الأزلي هو الخالق» 
وثالتها أن يكون أصل كل شيء العدم وأنه وجد بالمصادفة, وأثبتنا أن الاحتمال الثالث باطل لأن الأصل لا بد أن يكون الوجودء أي لا بد من أزلي هو الأصلء 
والآن ندرس هل هذا الأزلي هو المادة نفسها أم هو غيرها؟ أي الخالق سبحانه. فندرس تحديدا هل سبق ما في الكون من مادة وطاقة مرحلة من العدم؟ مع 
وجود أزلي هو الخالق؟ 
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الى 
00 
اتصافه بالعدم مشروط بعدمهاء أو بارتفاعها عن مساندة وجوده. فكل من يتصف بهاتين الصفتين: إمكان الوجود. 
وإمكان العدمء هو (ممكن الوجود”0). 

وبالتالي إذا ثبت أن الكون والإنسان والحياة من الممكنات الوجود,ء فإنها تحتاج إلى خالق خلقهاء ولا يمكن تفسير 
وجودها الذي نراه ونلمسه إلا لوجود خالق واجب الوجود بذاته. مستغنٍ نقلها من العدم إلى الوجودء بناء على مبدأً 
9 0 00 

والأسباب نوعانء نوع يتوقف عليه الإيجاد من العدمء وهذا لا تملكه المادة في أي صورة من صورهاء ونوع يتعلق 
بالتغييرات والتحولات. وهذه الأسباب تجري وفقا لنسب وقوانين مفروضة على المادة من خارجهاء وبالتالي فوي معلولة 
ومحتاجة لخالق خلق فها هذه النسبء فأي شيء احتاج لأسباب سواء في الإيجاد من العدم أم في إحداث التغييرات 
ا شر 

فإذا ثبت أن الكون والإنسان والحياة عرضة للتغييرات ومحلٌ للحوادثء ثبت حاجتها للأسباب: وبذلك يثبت بأنها 
غير مستغنية بذاتهاء وهذا يعني إثبات أنها ممكنة الوجود. 

إن معخى ممكن الوجود أن لا يكون الأممل في وجوده هو الوجودء وإنما أن يكون الأصل فيه هو العدمء وذلك 
لعرضته للتغيير أي التناوب بين الوجود والعدم. وأيضا لتوقف استمرار وجوده على بعض الأسباب التي تتسبب في 
خخ ل ل ال ف أسكانم 
وصورها ثم وجدت كما هو مشاهد لنا باستمرار. 

ا ل ل 2 لي لشم لك ار 
يلاحظ فبها باستمرار حصول التغيرات الكثيرة في كل جزء من أجزائها فمن نقص إلى زيادة» ومن موت إلى حياة. ومن 
حياة إلى موت؛ ومن هدم إلى بناء. ومن حركة وسكونء ومن انقضاء أزمان لا عودة لهاء ومن تغيهرات في الأشكال 
والصور إلى تغيرات في الصفات والقوى والخصائصء هذه الصور التي يجري علبها التحول والتغيير دائماء يعني أنها 
عُرضة للحدوث إذ إن التغير لا ينفك عقلاً من معنى الحدوث. وحيث إن قوانين وسنن الكون تفرض احتياجاتها 
لإحداث هذه التغيهرات إلى الأسباب والمؤثرات التي تقوم بالتحول والتغيير والزيادة والنقص والبناء والهدم. فإننا 


*” ومفهوم (الممكن) يقابل مفهومي (الممتنع (المستحيل)؛ ومفهوم (الواجب) ويقع بينهما لأن (الممتنع) يملك خاصية (امتناع الوجود بذاتهء أو امتناعه بغيره 
يمنعه من نظم الوجود من الوجود) و(الواجب) يملك خاصية (وجوب الوجود بذاته) وأما (الممكن) فيمتلك خاصيتي (إمكان الوجود وإمكان العدم). 
الموجودات كلها على ضربين اثنين: أحدهما (ممكن الوجود) والثاني (واجب الوجود)ء فأما ممكن الوجود فإذا ما وُحِدَ أصبعَ موجودا بغيره. أي رجح 
وجوده على عدمه» بواسطة غيره. وأما واجب الوجود فهو موجود بذاته لا بغيره. أي أنه مستغن لا يحتاج لعلة تكمل نقصا فيه. 

وأما (الممتنع على الوجود) أي المستحيلء فهو الذي يتسبب وجوده بخرق نظام الكون واستحالته إلى العبئية, كاجتماع النقيضين دون ارتفاعهماء أو أن 
تكون الدائرة مثلثا في الوقت نفسه. فمثل هذه "الماهية" أو الذات تأبى الوجود الخارجي (عن الذهن. أي الوجود في الواقع) وتمتنع عنه؛ أو يجبره من نظم 
الوجود بأن لا يوجد لأنه يخرق هذا النظام. 
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نستدل من هذا أن هذه الموجودات فيها أعراض الحدوثء وحيث إن أي تغيير فيها يعني أنه حصل بعد أن لم يكنء أي 
أنه كان عدما ثم وجدء فانتقالك من مكان لمكان يعني عدم وجودك في المكان الثاني وخلوه منك قبل انتقالك إليه» ثم 
انتقالك إليهء فانعدم وجودك في المكان الأول حين انتقلت للثاني. وما حصل هو انعدامٌ. تغيزٌّ. حدوث. وهذا مثال 
على أبسط أنواع التغيهر والحدوثء وهذا في التغيدرات المكانية فكيف بالتغيرات الجوهرية التي تتناول التركيب 
والصفات والخواصء لاحظ حولك مليارات الأشكال من العدم: فكل ميت يموت تنعدم منه الحياة بعد أن كان نابضا 
بهاء وكل لحظة من الزمن تمر تنعدم وإلى الأبد ولا تعود مرة أخرىء. وكل ما يصاحب هذه اللحظة المنعدمة من أحداث 
يحصل مرة واحدة في ذلك الظرف الزماني والمكاني وينعدم ولا يعود ثانية» فأنت في حركة وتغيير دائبين يحصل الحدث 
وينعدم إلى الأبد» ليتحصل حدث جديد في ظرف زماني ومكاني غير الذي كان قبل لحظة؛ء ويصبح الماضي تاريخا غير 
قابل للرجوعء فهذه دائرة من العدم والحدوث تلاحظها في كل ما هو حولك!! وأنت حين تتحرك من مكان إلى آخرء فإن 
وجودك في أحدهما في لحظة من الزمن ينعدم بانتقالك إلى النقطة الثانية في ظرف زماني جديد, فقد حدث العدم 
المكاني الزمانيء وحصل الحدوث المكاني الزماني في مجرد انتقالك من مكان إلى آخر!! 

ومن ناحية ثانية. لاحظ أيضا: أشياء كثيرة كانت في طي العدم في أشكالها وصورها ثم وجدت كما هو مشاهد لنا 
باستمرارء ونحن كذلكء لم نكن ثم كناء 

وكل ذلك التغيير لا يعلل في عقولنا وفق قوانين هذا الكون الثابتة التي استفدناها من الكون نفسه؛ إلا بالأسباب 
المؤثرة» إننا نلاحظ أنه لا بد لكل تغير يحدث من سبب أثَّر فيه تأثيراً يكفي لأن يحوله ويغيره من وضع إلى آخرء ولا 
يسلم عاقل أن هذا التغير يحدث بنفسه من غير سبب يؤثر فيه تطبيقاً لمبدأ السببية البدهي في عقولناء المبني على 
الأصليات, فالأصل هو القصور الذاتي» وحتى يحصل التغيهر لا بد من سبب يمتلك قدرة على إحداث التغييرء 
فالأشياء الممكنة إذن تفتقر إلى الأسباب لأجل التغييرات فهاء ومن باب أولى افتقارها لسبب وجودهاء وحيث إنها 
عُرضة للتحول والتغيرء وحيث إن قوانينها تفرض احتياجاتها إلى الأسباب والمؤثرات ومن كان هذا حاله لزم عقلاً أن لا 
يكون الأصل فيها هو الوجود وانما يجب عقلاً أن يكون الأصل فهها هو العدم؛ وذلك ابتداء لأننا نشاهد تقلها بين 
الوجود والعدم بالعين, وكذلك لأن أي حادث يطرأ لا بد أن يكون ناتجا عن سبب. أي أن يكون بحاجة لعلة. وهذا 
يعني عدم القيام بالذات: ويعني الحاجة للغير. لذلك فبي تحتاج في وجودها إلى موجد, أي أنها ممكنة الوجود لا 
ارد 

ومن هذه الأسباب ما نشاهده. ومنها ما نستنتجه استنتاجاًء ولا نزال نتسلسل مع الأسباب حتى نصل إلى وجود 
ذات قي وراء كل الأسياب. 

وهنا نقول: لو كان الأصل في هذه الموجودات المعروضة على حواسنا هو الوجودء لم تكن عرضة للتحول والتغيرء 
والزيادة والنقصء والبناء والفناء. ولم تحتج صور وجوداتها وتغيراتها إلى أسباب ومؤثرات. 

ولتفسير وجود الممكن الوجود, أي انتقاله من العدم إلى الوجود ليس ثمة إلا احتمالات ثلاثة: 
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أولها أن يتم ذلك بواسطة الخالق القدير الأزلي واجب الوجودء فهو علة لوجود هذا الموجودء إذ إن علة وجود 
الممكن هو الواجب بالذات أي أنه المستغني بذاته في وجوده عن العللء إذ يشترط في العلة العي يتوقف علها وجود 
الممكن. (أي خلقه وتحويله من العدم إلى الوجود) ألا تكون ممكنة بل لا بد من أن تكون واجبة الوجود بذاتها. 

وثانها: وإن لم يكن الواجب الوجود علة له فليس ثمة إلا الممكنء فإما أن يوجِدَ ممكن الوجودٍ نفسَّه بنفسه. 
وهذا فيه دورء والدور مستحيلء إذ إن معنى أن يوجد نفسه بنفسه من العدم,ء أن يكون محتاجا لعلة تنقله من 
العدم إلى الوجودء ويفتقر إلمهاء فلا يمكنه الانتقال للوجود إلا بهاء ولكنه في طي العدم وبالتأكيد فإنه وهو معدوم لا 
يملك هذه العلة» ثم يفترض أن العلة هذه أوجدته. وهو الذي يمتلكهاء مع أن وجود العلة يتوقف على وجوده هو, 
ووجوده يتوقف على وجود العلة. وهذا يلزم منه أن يكون الشيء متقدما ومتأخرا في نفس الوقت, متقدما من حيث 
إنه علة. ومتأخرا من حيث إنه معلولء وكذا دور أن يكون موجودا ومعدوما بنفس الوقتء فيكون موجودا من حيث 
إنه علة ومعدوما من حيث إنه معلولء, وهذا دور وهو مستحيلء وهو باطلء يلزم من ذلك أن يتوقف المعلول على 
نفسهء وهو اجتماع للمتناقضين وهو محالء وعليه يستحيل أن يوجِدَ ممكنُ الوجودٍ نفسَّهُء ويستحيل أن يكون 
واجبٌ الوجود ممكن الوجود في الوقت نفسه لأنه هذا سيدخل في الدور بالطريقة نفسهاء فلا بد من استغناء 
اجب الوجودٍ عن العلل في وجوده. 

وثالئها: واما أن يُؤْحِدَ ممكنُ وجودٍ مُمكناً آخرّء ويكون علة له بتسلسل لا نهائي. وهذا فيه دور وفيه تسلسل لا 
نمائي. وكلاهما باطل. هب أن عليا وأحمد كلاهما ممكن الوجود. فافتراض أن أحمد هو علة وجود علي (نقله من 
العدم للوجود) وهذا الممكن (أحمد) إما أن يكون هو علة نفسه. (أي أن أحمد أوجد نفسه من العدم) وهذا 
مستحيلء وقد أثبتنا في الاحتمال الثاني استحالة أن يوجد ممكن الوجود نفسهء وترتب ذلك على الدور وهو باطل, 
فيستحيل أن يوجد أحمد نفسه من العدمء وحيث إن عليا وأحمد يتساويان في الاحتياج في الوجود إلى علة تتصف 
بوجوب الوجود بذاتهاء فيستحيل أن يكون أحدهما علة للأخرء فكلاهما يفتقر إلى علة القدرة على نقل المعدوم إلى 
الوجودء وأما إن قيل بأن أحمد هو والد عليء وهو علة لوجوده. فيتم التسلسل في العلل ني الممكنات للأعلىء. فوالد 
أحمد علة في وجود أحمدء وهكذاء لا بد أن نصل إلى موجود أول (آدمء عليه السلام) تنقطع به السلسلة ويحتاج 
لواجب الوجودء إذ إنه ينطبق عليه ما أثبتناه في الاحتمال الثاني من استحالة أن يكون علة لنفسه: فلا بد أن يفتقر 
إلى علة واجبة الوجود بذاتهاء فالدور والتسلسل هما باطلان منطقا وعقلاء فلا بد من علة أولى توقف عليها وجود أول 
إنسان وأول مخلوقء وهذه العلة لا بد أن تكون واجبة الوجود بذاتها. ويما أن الممكنات لا تكون علة لنفسها لافتقادها 
للقدرة على الإيجاد من العدم فإنه يستحيل أن تكون علة لغيرهاء في الوجود المقابل للعدم, لعدم قدرتها على ترجيح 
كفة الوجود على كفة العدم, لأنها أصلا محتاجة» أي محتاجة لغيرها ليرجح كفة وجودها على كفة عدمباء فبي على 
ترجيح كفة غيرها أضعف من أن تقدرء من هنا فإن كل شيء معلول عن علة واحدة مباشرة. وهي تعلق قدرة 
الخالق سبحانه به ليوجده من العدم. 
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كذلكء فإن الإنسان على سبيل المثال من مادة هذا الكونء يتكون من ذرات وعناصر وروح تجعله كيانا مستقلا 
خاصاء لها ذات وصفاتء وكأي شيء في هذا الكون فإنه وجد بعد أن لم يكن قبل 13.82 مليار سنة, أي أنه خلق 
وانتقل للوجود وكانت صفته قبل ذلك العدم., أثبتنا أن المادة ليست بأزلية في غير موضع من الكتاب وبدقة متناهية 
وأدلة لا تقبل النقضء فالكون له نقطة بداية» ولم يكن قبلها "بيضة" أزلية» ولم يكن قبلها "كونا آخر نوامي". وعليه 
فلحظة ابتداء الكون لحظة ابتداء الزمان والمكان والمادة والطاقة. وقبلها كانت كلها في طي العدم المحض. أوجدها 
الخالق شد ره . ذلك . فإن الكون وال سان والحياة كل ول شك سبكنة الى رخدت صفة الر جو وانشفت غبا 
صفة العدم بعد خلقها. 

فأما ممكن الوجود الذي أتى للوجود بعد أن كان عدماء (كالإنسان مثلا) فإنه بسبب أنه كان عدما فلا يترتب على 
انعدامه مرة اخرى أية مستحيلات. فوجوده وعدمه لايترتب علهما إشكالات عقلية تمنع تفسير وجود الكون (والذي 
هو ممكن الوجود أيضا)ء أما واجب الوجود فإن وجود الله واجب لأن عدم وجوده يقتضي عدم وجود الكون. وعدم 
استمراره واستقرارهء ويقتضي أيضا عشوائية نظام الأسباب والمسببات» ونظام الكون مما يتسبب فورا في فناء الكون, 
ولكن الكون موجود فلزم أو وجب أن يكون موجودا ولو لم يظهر لناء ولا تفسير للكون إلا بهذا. 

د الله عن الدليل نت لديا فا إلى 

أ- أن الأصل هو العدم في جميع هذه الأشياء الكونية القابلة للإدراك الحميّ وكل ما شابهها في الصفات. 

ب- وحيث إن الأصل في جميع هذه الأشياء الكونية العدم؛ وجب عقلاً أن يكون لها سبب مؤثر نقلها من العدم إلى 

الوجود في مرحلة وجودها الأول ولا يزال يؤثر باستمرار في جميع صور تغيراتها المتقنة الحكيمة. 

وقد عرض القرآن إلى حقيقة أن الأصل فينا العدمء وأننا لم نكن ثم كنا في قوله تعالى في سورة الإنسان لهل أَنَّى 
عَلَى الإنسان حِيِنٌ مِنَ الدَهْرٍ لَّمْ يَكُنْ شَيْنَا مَدْكُورَا (1) إن خَلَقْنَا الإنسان مِنْ تُطْمَةٍ أَمْشَاج تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا 
بَصِيرًا (4)2. ومعلوم بداهة أن المسبوق بالعدم لا بد له من موجد أوجده. وخالق خلقه -2 

وكملخص نقول: وممكن الوجود أي المحتاج'” إلى الإيجاد. أي الشيء الذي فيه أعراض الحاجة:. التي هي رمز 
الإمكان والحدوث لا القدم والوجوبء 


761 فالإنسان محتاج. لا ته اق متفقال وق ن العدم إلى ا فبو ولا شك مخلوق» والإنسان غير قاد ر على أن يكون ممتنعا بذاته؛ أي أنه محتاج» 
البقاء. فهو بحاجة إلى المواء ليتنفسه حتى يبقى حيا ولا تفنى فيه الحياة. 
وهو بحاجة لمن يمده بالآلات التي يتنفس بهاء أي الأنف والرئتين والقفص الصدري وغيرهاء وهو بحاجة لمن يحدد له النسب التي يستطيع بوجودها أن 
يتنفس وأن يستفيد من الهواء فلا يموت, فلو أنه وجد في وسط كانت نسبة الأوكسجين فيه 9930 لمات فوراء أو لو كان الأوكسجين أقل من 9619.5 لهلك عن 
قريبء فأسباب بقائه حياء مربوطة بقو انين لبست من وضع المادة نفسهاء بل هي مفروضة علههاء فلا هو حددها ولا الأوكسجين حددهاء بل هي مفروضة 
من خارج المادةء (فصلنا في هذا في الكتاب بإسهاب. وكذلك هناك شروط مثل أن الأوكسجين يوجد بصورة غازية توقفت علها عمليات حيوية كثيرة كما ورد 
في دليل العناية سابقا)ء وأسباب بقاء المادة نفسها دون فناء مرتبطة بالحاجة لمنظم ضبط أرقامها وقوانينها وثوابتها ومجالاتها وقواها وخصائصها وتوسعها 
واستقرارها بشكل محكم دقيق لم يكن نتيجة أسباب وعوامل طبيعية بل كان مفروضا علهها وعليه توقف وجودهاء وقد أثبتنا أن أي اختلاف ني أي شيء من 
هذا كان ليكون كفيلا بفناء الكون, ولذلك فال مادة بذاتها غهر قادرة على أن تبقى بعض ثانية, إذ لولا قوانين الجاذبية والقوانين الأخرى التي تنتظم الكون, 


1س4 


ح- يعتمد في وجوده على غيره. ولا يستطيعه بنفسه» 
خ- بل يتوقف وجوده على وجود موجود قبله قادر على إيجاده. 
د- ولا يملك علة وجوده أو وجود غيره, أي القدرة على الخلق والإيجاد من العدم. 
ذ- والممكن الوجود فيه استعدادٌ للوجود واستعدادٌ للعدم, أي أنه مسلوبُ الضرورة عن وجوده وعدمه.ء (أي 
يمكن أن ينفك عن الوجود في زمان ماء أو يقبل العدم في زمان ما) فيقبل الوجود أو العدم على حسب إرادة 
الموجبدء 
ر- ويخضع لقوانينَ مفروضة عليه من قبل مُوحِدِهء 
ز- ولا يملك أن يغير في هذه القوانين, 
س- ومن الممكن أن توجد أسبابٌ تعدمه من أصله دون أن يستلزم ذلك محال لا يقبله العقل» 
إذا فُرِضَ ممكنُ الوجودٍ غيرٌ موجودٍ لم يلزم عن هذا الفرض محال؛ أي لم تترتب استحالةً مبنيةٌ على فرض أنه 
لم يوجد*””. وممكن الوجود ليس بغني بوجوده عن علته التي أوجدته. 

وإذا ؤُحِدَ ممكن الوجودء صارٌ موجودا بغيره. لا بذاتِه. أي صار موجودا بالضرورة حال وجوده. أي بإرادة الله 
فري ضرورةٌ مشروطة بالغير. وكونه واجبا بالغير توجود العلة التي أوجدته, لا يمنع أنه ممكن بذاته (مثال الأطفال 
ال ا ا 

فلك ان و متا ا لله ا ال ان ال ا ل 22 ات الفا ا كن 
يعدمهء لا يستطيع التصرف في هذا كله بأسباب ذاتية. فهو ولا شك لو ترك وحده دون تدخل قدرة الخالق لما وجد 
ا و و ا ل ار ل ال و أ لكان الله ا ار ل اين 
مفروضة عليه من خارجه. أي أنه كان قائما بأسباب غير ذاتية» فإنه بمجرد زوال تلك الأسباب يعود لأصله فورا وهو 
العدم, فهو ممكن الوجود إذن. 

وممكن الوجود في حاجة إلى علة تعدمه.ء إذ لو كان (عدما بذاته) لكان (ممتنع الوجود) وليس (ممكن الوجود) إذن 
هو بحاجة إلى (علة في العدم)757 كما أنه بحاجة إلى (علة في الوجود). 


هذه لشواين الى وشيعيا ريك الخالن : سند إن سات يقاء المادة ف رطيع بات لان شمر علق مهي عليه ب رسيطة يقوان رس روصا حالف فيا وض 
عماقسميه السق الكيضية 
م0 
ولا يترتب على هذا استحالة. فوجود أبنائه متوقف على شروط معينة كان بالإمكان أن لا تتأتى: أو كان بالإمكان أن تحدثء لذا وجودهم ممكن وليس ضربة 
لازب. وكذلك فإن جنس الإنسان يتحقق فيه أحوال يحصل فها إنجاب وعقم» وغير ذلكء مما يعني أنه لا يترتب بالضرورة وجود الأبناء دائماء كما أن 
90000000089 ا* 2131 
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عم شوج إلى الاراسسة والتفلء ٠.‏ ربكتي في قم الجمل والإتجات ندم سباشيرة اترجل للشرة. عدم القيام وعدم الشوجنه ودام المباشترة كنا لل ) لكام 
حدوث تلك الأشياء. 
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وممكن الوجود لا يمكن أن يكون هو علة لنفسه. فيوجد نفسه بنفسه. وإلاً للزم من ذلك (الدور) و(الدور) 
باطلء أي أن يتوقف وجود أ على ب» ووجود ب على أء فهذا دور وهو باطلء فإذا وجد أ ووجد ب فهذا يعني أن الدور 
كُسِرَ من خارجه أي بقوة وقدرة خارجية أوجدتهماء مثال ذلك البيضة المخصبة والديك والدجاجة. 

المرجلة الرايعة والاخيرة من الدليل: 

علمنا من المراحل الثلاث السابقة الحقائق الثلاث التالية: 

1- أن الوجود من حيث هو يجب عقلاً أن يكون هو الأصل. 

2- أن ماكان وجوده هو الأصل استحال أن يكون له ابتداء» وأن يطرأ عليه العدم. 

3- أن هذه الأشياء الكونية المعروضة على حواسنا ومداركنا - والتي نحن جزء منها - وكذلك كل ما شابهها: الأصل 

فها العدم. ويحتاج وجودها إلى سبب موجد. 
وهنا نقول: حيث اجتمعت لدينا هذه الحقائق الثلاث التي لا مفر منهاء ولا محيد عنهاء فلا بد من التوفيق بينها 
بشكل تقبله العقول قبولاً تاماً من غير اعتراض؛ وذلك لا يكون إلا وفق صورة واحدة لا ثانية لباء وهي أن نقول: 
أولآً: لا بد عقلآ من وجود موجود عظيمء: وجوده هو الأصل في الكائنات وعدمه مستحيلء لذلك فهو واجب 
الوجود عقلاً. 

ثانياً: هذا الكون المشاهد - بما فيه من أرض وسماوات»ء ونجوم ومجراتء, وجماد ونبات» وأحياء وأموات - الأصل 
فيه العدم. ولا بد لإخراجه من العدم إلى الوجود من سبب موجد. 

ثالثاً: لا يكون السبب الموجد للكون بجميع ما فيه إلا موجوداً عظيماً. وجوده هو الأصلء. وهو واجب الوجود 
وذلك هو (اللّه سبحانه وتعالى). 

رابعا: أي لا بد من وجود واجب الوجود الأزلي الذي هو علة لإيجاد الموجودات التي تتصف بصفة إمكان العدم 
وإمكان الوجود, والا فإن ترجيح وجود ممكن الوجود على عدمه يستحيل إلا بوجود واجب الوجود بذاته. 

خامسا: ولا بد أن يفتترق واجب الوجود عن ممكن الوجود في كل شيء. كي لا يكون من جنسه. فيكون 
محتاجاء لأنه إذا وافق ممكن الوجود في ذاته أو صفاته, فإن واجب الوجود سيكون ممكناء مفتقراء وهو 
مستحيلء. فندخل في الدور (افتراض أنه أوجد نفسه من العدم بعلة امتلكها وهو ني العدم) أو في التسلسل 
اللاهائي (تعدد الخالقين وكل واحد منهم علة للآخر بلانهاية) وكلاهما باطل. 
بطلان سؤال: من خلق الخالق: 

خاتمة حول هذا الدليل: وبهذه الطريقة من الاستدلال يسقط نهائياً تساؤل المتسائلين: كيف وُجِدَ الله سبحانه؟ 
أو من خلق الخالق؟ 

لأنه تساؤل لا يعتمد على عقلء وذلك أن مثل هذا التساؤل إنما يرد في موجود تثبت قوانينه وصفاته أن الأصل 
فيه العدم» فهو يحتاج إلى موجد حتى يوجده ويبدعه من العدم. 
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أما الموجود الذي يجب عقلاً أن يكون الأصل فيه الوجود ولا يجوز عليه العدم فلا يمكن أن يتعرض وجوده إلى 
مثل هذا التساؤل بحالٍ من الأحوال. لأن إيرادٍ تساؤل من هذا النوع يتنافى مع الحقيقة الثابتة وهي أن الأصل فيه هو 
الوجود. 

دليل الحكمة والإتقان 

كذلك من خلال ملإحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونية؛ ما خلا اللّه سبحانه: ندرك بداهة في كل واحدة منها أنه 
كان من الممكن عقلاً أن يتخذ صورة وصفة وحالة غير ما هو عليه الآن: فهنالك احتمالات كثيرة لا حصر لها في مجال 
اكات ل ري لعفل مايا عن إن فول فد انفضا الكريية إل وخر ما 

فالعقل لا يمنع من أن تتخذ مثلاً صورة غير الصورة التي هي عليهاء وشكلاً غير الشكل الذي هي عليه: أو حداً غير 
حدها الواقع كمّاً وكيفاً؛ فتكون أكبر مما هي عليه أو أصغرء أو مركبة غير التركيب الذي هي عليه؛ أو في حيز من 
الكون وزمان من الدهر غير حيزها وزمانماء أو أن تكون لبا صفات وقوى غيهر صفاتها وقواهاء أو حركات ومدارات 
وسرعات مغايرة لما هي عليه. كل هذا وأمثاله من الاحتمالات التي لا حصر لباء مما يجوّزه العقل بداهةء ويعتيره من 
الممكنات العقليةء التي لو كان تركيب الكون على وفقها لم يكن في ذلك منافاة لأصل عقلي. 

ونقول من ناحية أخرى: حيث إن كل شيء في هذا الكون يحتمل أن يكون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع 
الذي هو عليه؛ فإن عقولنا لا بد أن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلا بد له من مخصص قد خصصه باحتمال 
موافق للحكمة والإبداع والإتقان؛ من جملة احتمالات كثهرة (العين والبصرء الأذن والسمعء الخلية الحية وما 
يجري فيها من عمليات حيوية معجزة, الدماغ وقدراته البائلة, الكون ونظامه المتقن. كل هذه أمثلة تبين ضرورة أن 
يكون هذا الخلق من صنع حكيم خبير عليم» ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير 
مرجح؛ أو القول بأن: مو افقة الحكمة فيما لا حصر له من الأعداد كان على طريق التصادف. وكلاهما مستحيل 

ونحن بوصفنا عقلاء في هذا الكون لا نقبل أن نلتزم المستحيلات بينما نرى أن قوانين هذا الكون ثابتة لا تتخلف 
أبداًء ومن قوانينه رفض الترجيح بلا مرجّح, ورفض احتمال المصادفة في نظام هذا الكون البديع. 

والعقل يحيل أن يكون هذا النظام الحكيم البديع في الكون نتاج العشوائية أو المصادفة المستحيلة, ويفرض 
العقل أيضا نسبة هذا النظام الحكيم إلى حكمة مخصص حكيم قد خصص هذا الممكن في احتماله الموافق للحكمة! 

وحيث ثبت لدينا احتياج هذه الممكنات إلى المخصص الحكيم؛ فإن عقولنا تحكم بشكلٍ قاطع: أن هذا المخصص 
يجب أن لا تكون ذاته أو صفاته محلاً لأي احتمال من الاحتمالات الممكنة التي تتعرض لها هذه الأشياء الكونية في نظر 
العقل. 
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وانما يجب أن يكون على وضع ثابت واجب عقالاًء لا يقبل العقل بحال من الأحوال أن تحتمل ذاته أو صفاته 
وضعاً آخر؛ هذا الموجود الواجب الثابت في ذاته وفي صفاته. والذي يوجب العقل أن يسند إليه تخصيص هذه 
الممكنات في واحد من احتمالاتها الكثيرة؛ هو واجب الوجود. وليس بممكن الوجود حتمًا (وهو الله تعالى) 
وقد أشار القرآن إلى دليل الإمكان في عدة آيات» منها: 
أ- قوله تعالى في سورة الفرقان ل(أَلَمْ تَرَإِل رَتَكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَّهُ سَاكِنًا ثْمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ 
دَلِيًا4. (45) 
ب- وقوله تعالى في سورة (القصص) !قل أَرَأَيْثُمْ إِنْ جَعَلَ النَّهُ عَلَيَكُمْ اللَيْلَ سَرْمَدًا إل يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله 
يَأتِيكُمْ بِضِياءٍ أقَلَا تَسْمَعُونَ (71) قل أَرَأيْثُمْ إِنْ جَعَلَ النَهُ عَلَيْكُمْ المّمَارَ سَرْمَدًا إل يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله 
يَأَتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَقَلَا نُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالئَارَلِتَسْكُنُوا فيه وَلِتَنْتَهُوا مِنْ 
فَضلِه وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ (4)73. 
ج -وقوله تعالى في سورة (إبراهيم) «أَلَّمْ تَرَأَنَّ النّه خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوَْضَ بِالْحَقّْ نكا ديك وات بَحَلْقِ 
جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ (20) 4. 
د- وقوله تعالى في سورة (الملك): طقل أَرََيْكُمْ إن أَصْبَحَ مَاؤّكُمْ غَوَْا فَمَنْ يَأَتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينِ4 (30). 
فقد بيّن الله سبحانه في هذه الآيات وأمثالها من القرآن الكريم: أن الصور والأنظمة والأوضاع التي تشاهدونا في 
الكون من الممكن أن تتخلف وتتغير وأن تتحول من وجود إلى عدم ومن وضع إلى وضع وذلك بقدرة الله تعالى. 

فإذا أراد الله أن يسلب هذه النظم الحكيمة القائمة في الكون. وينجم عن ذلك الإضرار بحياة الناس في الأرضء 
فهل يستطيع أحدٌ غير اللّه أن يثبتها على أوضاعها! أولم نر ونشاهد بأم العين أن ثابت التوسع الكوني مضبوط بعناية 
شديدة للخانة العشرية المائة والعشرينء وأنه لو اختلف قليلا لانتكمشت السموات أو لتبددتء وأن هذا مثال على أن 
النّه يمسك السموات والأرض أن تزولا! 

بطلان التسلسل 2 العلل: 

ينبغي التنبه إلى أهمية مسألة بطلان التسلسلء فقد وصفها الأستاذ مصطفى صبري رحمه الله بقوله عن محمد 
عبده: "بل الشيخ نفسه [يعني محمد عبده] يخالف العقل فينكر بطلان التسلسلء مع أن وجود اللّه الذي هو رأس 
الدين يتوقف إثباته بدليله العقلي على إبطال التسلسل... فإن كان العقل يقبل التسلسل ولا يقبل بطلانه كما هو رأي 
الشيخء فلا يقبل العقل وجود الله لتوقف إثباته على إبطال التسلسل الذي لا يمكن إبطاله! وإن كان العقل لا يقبل 
التسلسل لزم أن لا يقبل عقل الشيخ الذي يقبل التسلسل ولا يقبل بطلانه وجود النّه!"7”54 
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وينبغي التنبيه إلى أن المفكر الفيلسوف أنتوني فلو حين كان ملحداء رفض برهان بطلان التسلسل في العلل بسبب 
عدم استناد هذه الحجة على مبداً "العلة الكافية", إذ إنها تستند على "فكرة السببية الأنطولوجية". رفض هذه 
الحجة باعتبار أن الأسباب الفاعلة في الكون كفيلة بما يكفي للتعامل بمفردهاء دون الحاجة إلى سبب أول فَعّال غير 
سكب "765 

أما النّهُ سبحاته وتعالى» فهو واجبُ الوجودء إذ إن ممكنَ الوجودٍ من إنسانٍ وحيوانٍ وشجر ونجوم وعناصر 
وغيرهاء موجودةٌ فعلاء وهي عاجزةٌ عن أن تكونَ وُجدت بذاتهاء فكان لا بد لتفسير كيف وُجدت بعد أن كانت عدمّاء 
من أن تكون هناك عِلَّةٌ أول» واجبةٌ الوجودء تستندُ الأشياء في وجودها إلبها ولا تستندُ هي إلى شيء. 

والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية؛ في كونها علة ومعلولاء أي أن تسلسل العلل إلى مالا نهاية مستحيل 
وباطل. فيكون وجود الأول علة لوجود الثانيء والثاني علة لوجود الثالثء أي أن الثاني علةً لما بعدَهُ ومعلولٌ لما قبلّهُ 
وهكذا إلى ما لا نهاية» كل منها عله بالنسبة إلى ما بعده. ومعلول بالنسبة إلى ما قبله» (مثلا وجود الابن معلول لوجود 
الأب» ووجود الأب علة لوجود الابن» ووجود الحفيد معلول لوجود الابن» وهكذا فلو رجعت من الابن إلى الأب ثم إلى 
الجد وهكذا حتى تصل أول علة. ستجد أن كلا منها معلول لما قبله» وعلة لما بعده). 

لأنك ولا شك ستصل إلى علة أولى. ولن تجد قبلها علة هي معلولة بالنسبة لهاء (على نفس الشاكلة» أن تكون 
معلولة لما قبلها وعلة لما بعدهاء فبنا وصلت لأول علة! أول جد في هذه السلسلة). 

فهذا يعني أنه إذا انعدمت العلة التي أوجدت أول علةء فإن أول علة لن تكون موجودة, لانعدام العلة الموجدَة 
لباء وبالتالي ستنعدم كل السلسلة. أو أن تستمر فتقول قبل هذه العلة كانت علة أخرىء وهذا باطل مستحيل!! 
مستحيل أن لا تكون العلل قد بدأت بعلة أولى! 

ولذلك كان لا بد أن تكون العلة الأولى غير معلولة, أي أن تكون واجبة الوجود.ء لا تحتاج لعلة توجدهاء وهذا ما 
نسميه بطلان الد وبما أن الممكنات لا تكون علة لغيرهاء في الوجود المقابل للعدم: لعدم قدرتها على ترجيح 
كفة الوجود على كفة العدم, لأنها أصلا محتاجة, أي محتاجة لغيرها ليرجح كفة وجودها على كفة عدمباء فري على 
ترجيح كفة غيرها أضعف من أن تقدرء من هنا فإن كل شيء معلول عن علة واحدة مباشرة, وهي تعلق قدرة 
الخالق سبحانه به ليوجده من العدم. 

فتسلسل العلل من غير نهاية لها باطلء, أي أن العلل لا بد أن تستند إلى علة أولى تختلف عما بعدها في كونها 
ضرورية لا تستند هي إلى علة أخرىء وإلا فإن اعتماد هذه العلة الأولى على ما قبلهاء واعتماد ما قبلها على علة أخرى 
سبقتهاء وهكذا إلى ما لا نهاية أمر باطل عقلاء فلا بد من بداية لهذه العلل تستند إليهاء وإلا إن لم توجد هذه العلة 
الأولى التي منها نشأت كل العلل اللاحقة» فإن العلة الثانية لن توجدء ولن توجد أي علة بعدها لاعتماد كل علة على 
التي سبقتهاء لأن المعلول لا يوجد إلا بعلته. أي من علتهء فإذا انتفت علته لم يوجد هو أصلاء 


7 هناك إله؛ كيف غير أشرس ملاحدة العالم أفكارهء أنتوني فلوء ترجمة جنات خالد مركز براهين ص 83-82 
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ولا يمكن لأحد أن يدّعي وجود شيء من الأشياء. مهما كان صغيراً. من غير علّة موجدة له: إذ لكل شيء نراه ونحس 
به لا بد أن تكون له علّة موجدة. والا تعطّل النظام الكوني برمته. فإن ذلك كله قائم على نظام الأسباب والمُسَيَبَات 
ولا يمكن لأي أحد أن يدّعي حصول المُسَبَبَات من غير سبب, 

فمثلا لو قيل لك: لا تأكل لقمة إلا وتأكل قبلبا لقمة. فانظر وسترى أن وجود اللقمة المأمور بأكلها متوقف على 
وجود لقمة سابقة والسابقة متوقفة على سابقتهاء وهكذا إلى لا هاية» فاللقمة المأمور بأكلبا لن يتحقق وجودها لما 
توقفت على تحقق سابقتها وهكذاء فيبقى المأمور غير آكل لأية لقمة لأن تحقق أكله توقف على محال فيكون محالا. 

فإذا وجدنا ذلك الشخص يأكل لقمة؛ تأكدنا قطها أنه وصل لأول لقمة خارجة عن الشرط؛ لا لقمة سابقة لهاء 
وإلا فإنه لن يأكل أية لقمة» فهذا يظبر بطلان التسلسلء. من جهتين: من جهة تعلق حدوث المعلول عند تعلق العلة 
بهء في زمن ماء لاحق للزمن الذي كانت العلة السابقة لهء معلولة لما قبلها فيه. وهذا يعني وصولنا لزمن منه بدأت أول 
علة! 

ففي مثالناء لنفرض أنه الآن يأكل اللقمة العاشرة. فإنه قبل دقيقة مثلا كان يأكل اللقمة التاسعة, والتي كانت 
ا ا ال ل ره 
ار له الم ل لتر ري لش الي نكم إن إن فش إن نر لنت ل ملك انا 
ا 
خخ م ا ا ل لت 
بزمن معين حصلت عنده ولم تتوغل في الزمن الأبدي بلا بداية» لأنها مهما توغلت فإذا لم توجد لقمة لا سابقة لها فلن 
توجد أية لقمة في هذه السلسلة كلها! 

وجوابا على اعتراض أنتوني فلو -أعلاه- نقول: 

والجية الثانية. هي أن السلسة هذه كلها تتكون من علل محتاجة», عاجزة, ناقصة, ولا شك أنها محتاجة لموجد 
ا ل ل لو ال الو ل اللا ل يلك الك 

فمثلا نقول إن وجودك كابن لأبيك, لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود أبيك من قبلك, ووجود أبيك مشروط بوجود 
أبيه وهكذاء وكما تلاحظء فإن وجود كل من ني هذه السلسلة» ليس بضروريء وليس بواجبء بل هو ممكنء ويمكن 
لبهذه السلسلة أن تنقطع في أي زمن بأن يكون أحد الأحفاد عقيماء وكان بالإمكان أن يموت أحد الآباء طفلا فتنقطع 
التة لري. وكدلك فإ انا ل فاك شد الله ل مقاته بذافة آى كل م ف ) عا اقم محاء. 
ا 2 
وجود هذا الضروري محالاء لاستحالة أن توجد الحلقة الأولى من العدم من غير مرجح. بمعنى آخر فإن السلسلة 
هذه ليست عبارة عن سلسلة موجودات بالفعل مستند وجود المتأخرمنا إلى المتقدم الموجود بجانبه. بل سلسلة 
محتاجات إلى علة الوجود. وسواء كان عدد العلل محدوداء لنقل مثلا عشر عللء كل منها معلول لما قبله» أو زدت في 
عددها إلى تعليقه بما يسى الما لانهاية» فإن الزيادة في عدد العلل المحتاجة المترتبة الآحاد بعضها على بعض لا تجدي 
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و ولا فرق في ذلك بين الزيادة المتناهية 
واللامتناهية حتى تتصور الفائدة من تعليق الأمر بذمة اللاهاية؛ لأنك بالرجوع من العلة الموجودة بين يديك الآن إلى 
التي قبلبا وهكذاء لا بد ستصل إلى نقطة أولى منها ابتدأت العلل. فإن كانت هي محتاجة لعلة قبلباء وهكذاء فإن كل 
هذه السلسلة تكون قد تعلقت بمحال. فيستحيل وجودهاء ولكن لأن الطرف الأخير منها أمامك تشاهده وتحس به. 
فإنه لا بد من نقطة بداية. 

وكمثال آخرء فلو أردت أن تؤلف سلسلة طويلة من الكتب بشرط أن تسند كل كتاب على الذي قبله. كي لا يقعء 
وأنشأت سلسلة من ملايين الكتب بهذه الصورة» فإنك إذا لم تجعل أول كتاب فيها غير محتاج لأن يستند إلى غيره. 
فلن تقيم هذه السلسلة أبداء وهذا واضح وضوح الشمس. بل قد تبذل كل الجهد لتبدأ بأول كتاب, فإذا لم يجد 
هذا الكتاب ما يستند عليه. فيحقق الشرط بأن يستند على كتاب غيره. فإنه سيقع وبالتالي لن تستطيع أن تسند إليه 
الكتاب الذي يليه وهكذاء ولن ينفعك أن تطنب في شرح أن لديك مخططا لإسناد عشرين مليون كتاب بعضها على 
بعض بهذه الطريقة, إذا فشلت في إقامة أول كتاب بهذه الطريقة أصلاء وحتى لو قلت ما لا نهاية له من الكتب. فلن 
يفيدك ذلك في شيء لأن التحدي الأكبريكون في إقامة أول كتاب مستندا على الذي قبله!! كحال من طلب منه أن لا 
يأكل أية لقمة إلا وقبلها لقمة سبقتها!! 

فبل يستطيع الخالق أن يخلق صخرة لا يستطيع أن يحملها؟ 

يتفذلك كثير من الجهال بطرح هذا السؤال أو ما يشبهه. ولسان حالهم يقول: فهل يستطيع القادر على كل شيء 
أن لا يكون قادرا؟ هل يستطيع أن لا يكون مستطيعا؟ هل يستطيع الله أن يكون عاجزا؟ 

فكون كل ما في الكون لا يعجز الله تعالى دليل على قدرته وألوهيته. ومقتضاها امتناع أن يعجز عن أي شيء: 
فيكون السؤال بافتراض إمكانية عجزه سؤالا بأن يبطل ألوهيته؛ وهو سؤال سفسطائي! إذ بمجرد أن يعجزه أي شيء 
ستنتفي عنه صفة الألوهية! ويجمع السؤال بين النقيضين. فمقتضاه إن قلت جوابا يستطيع أن يخلق ما لا يستطيع 
حمله فقد أعجزته من ناحية القدرة على الحملء وكان قديرا على الخلقء وان قلت لا يستطيع الخلق, فقد أعجزته 
عن الخلق. ولم يعد مطلق القدرة. فهو سؤال متناقض يفترض الإله عاجزا على كل حال! 

شاءت قدرته وحكمته أن يخلق الكون وفقا لنظام سببي» وأجرى فيه قوانين كونية» وجعل سبيل معرفته التفكر 
في النظام الكوني» وما في الأشياء من أعراض الحاجة, والعجز والقصورء والنقص كي نتوصل من حاجتها تلك إلى 
معرفته؛ فكان افتراض تعلق القدرة بالمستحيل يعني افتراض تغير الأسباب الموصلة إلى معرفة الخالقء وبالتالي إبطال 
السبب الذي لأجله خلق الكون مما يفضي إلى العبثية» وبتنزه الله تعالى عنهاء فكان لا بد أن يخالف المخلوقات في 
صفاتها من هذا الباب أيضاء وكان لا بد أن يكون على كل شيء قديراء فإذا لم يستطع أن يحمل صخرة خلقها لم يعد 
على كل شيء قديراء وهذا يتنافى مع صفات الخالق القدير على كل شيء! 
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قلنا: إن ما كان وجوده هو الأصل لا يمكن أن يلحقه العدم؛ وذلك لأنه اتصف بصفات معينة جعلته الأصلء أو 
استوجب كونه الأصل أن يتصف بصفات معينة. جعلته علة لوجود الموجودات. وهذه الصفات خالفت صفات 
الحوادث عقلا وضرورة لأنه لو اتصف بصفات الحوادث وما فها من أعراض الاحتياجء والعجز والتغيير والحدوث. 
والمحدودية, والنتقص. ووجود الند أو الشبيه أو النظير أو الضد لشابه المخلوقات, فإن شابهها فإنه يصبح محتاجا 
لمن يقوم بسد تلك النقائصء وبذا ينتفي عنه أن يكون واجب الوجودء أو أن يكون الأصلء لأن كل نقص يجعله ممكن 
الوجودء أي يمكن أن يطرأ فيه العدم عليه فلا يعود هو أصل الوجود, فإذا انتفى أن يكون الخالق هو الأصلء كان 
العدم العام أصلاء وهو ما نقضنا إمكانيته عقلا بالدليل القاطعء فنقع في استحالة تفسير الواقع الموجود الذي 
اختاء لواحب الوجو- كامل صنات الكبال لان وعد للك لا 2 للخالق ان ل يعجرء فى : فى السموات والاري. 
والا لما أمكن للوجود أن يوجدء ولاستحال تفسير وجودنا الذي نحسه. 
وكذلك فإنه كما أثبتنا بأن الأصل لا يحتاج لعلة في وجوده. فوجوده ضرورة وواجب, بنفسه لا بغيره, لا بعلة, 
فإذا ما اتصف بالعجز فإن ذلك يجعل وجوده معتمدا على غيره مما يسد ذلك العجز أو النقص أو الاحتياجء وبالتالي 
فلا يعود عدمه مستحيلاء فيكون ممكن الوجودء أي ممكن العدمء ويترتب على عدمه عدم الممكن الوجودء أي عدم 
الكون والمخلوقاتء. فإذا كان ممكن العدمء لم يكن واجب الوجود.ء وبالتالي لم يكن هو الأصل اا 
استحالة قيام الكون والحياة والمخلوقات, ولكنها موجودة, فيهذا يعني استحالة أن الخالق ذ 
قال الله ا 0 لأَوَلَّمْ يَسِيرُوا في الْأَرَضِ فَِيَنظُّوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَيْلِيمْ وَكَانُوا د 
َّ َهُ من شَّيْءِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرَضٍ إِنَّهُ كانَ عَلِيمًا قَدِيرَا؛ك, على أن قدرة الله تعالى تتعلق 
بالممكنات ولا تتعلق بالمسة » ونعني بالمستحيل هنا المستحيل العقليء لا مجرد ما يتعارف الناس عليه بأنه 
مستحيل وهو في واقعه ممكنء فلريما ظن الناس في القدم أن الطيران مستحيلء وأصبح الآن ممكنا معروفاء ليس 
هذا ما نعنيه بالمستحيلء ولكن المستحيل العقلي مثل اجتماع النقيضين مع عدم ارتفاعهماء كاجتماع السواد 
والبياض في نفس الحيز المكاني والزماني وأن لا ترتفع عنهما صفتاهماء وبحل الرمادي بإحدى درجاته مكانهماء فهذا 
مستحيل عقلي مخالف لنظام الوجود. فنظام الوجود اقتضى تنظيمه وفقا لطريقة معينة وقوانين معينة. فالصوت 
مثلا يسري على شكل موجات تصل لأذن السامع فيسمعه. والعين تبصر بطريقة معينة. والخطان المتوازيان لا 
يلتقيان» والمثلث له ثلاثة أضلاع, وهكذاء وخلط هذه الأمور بنقائضها ليس مما تم تنظيم الوجود عليه» بأن يلتقي 
الخطان المتوازيان في الهندسة المستوية مثلاء أو أن يصبح المثلث بضلعين فقطء أو أن يجتمع النقيضان., فالقدرة 
اي لق لكات ا تين الف ل لفقا عار لوو يفي وي ط العدء لبس بشي 
والقدرة تتعلق بالأشياء. ولو كان المستحيل شيئا موجودا لأمكن تعلق القدرة به ولم يعد بذلك مستحيلاء ولكن هذا 
يُفسد نظام الوجود ويناقضه في الوقت نفسه. فلا يستطيع الناس وقتها فهم أي شيء., ولا استنباط أي قانون» 
فتخلط هوية الدائرة بهوية المثلث. ويفسد الكون كله. ولا يصلح معاش الناسء فتأتي لتصنع دولابا للسيارة فإذ به 
ينقلب فجأة متوازي مستطيلات ولا يتحرك! فبذا هو مقتضى السؤال! لم يعجب السائل أرق بعر الوجود في أفضل 
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انتظام, صالحا لمعيشة الناسء مليئا بالآيات الخارقة التي بنته على سنن وقوانين بالغة الدقة والصرامة. فجاء 
ب000 0 
بهاء ولكنه يتساءل عن وجود مستحيل عقلا بأن يكون ممكنا! قد اقتط تنذ ١‏ دأن نَ 


لحسن تنظيم الصنعة. فالسؤال ليس أكثر من خبل عقلي! فالله على كل شيء قديرء والمستحيل معدوم وليس 


بشيء! والمستحيل يفسد نظام الوجود! 

فالتّه تعالى قادرء والعجز نقيض القدرة, ولا يجتمع النقيضانء والا فسد نظام الكون! 

ثم إن مقتضى قوله تعالى: «وَلِنَهِ مُلْكُ المسَّمَاوَاتٍ وَالأَرَْضٍ وَالنَهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرْ4 189 آل عمران: هو أنه لا 
يعجزه شيء في السموات والأرضء وهي من مقتضيات الألوهية؛ فلو كان عاجزا عن أي شيء من مخلوقاته فسيكون 
ذلك المخلوق أقوى من اللّه. وهذا مستحيلء ويدخل في تناقض فكري عظيم, يجتمع فيها الضدانء فيكون المخلوق 
خالقاء بل أقوى من خالقهء ويكون الخالق أضعف من مخلوقه. وهو مستحيل بداهة وعقلا وفكراء لا يقول به إلا 
مخبول أمكن لديه أن يكون لديه المحتاج الذي لا يستطيع أن يرجح وجوده على العدم أقوى من الغني الذي يرجح 
وجود المحتاج على العدم فيوجددء كمن يريد جعل المستطيل دائرة» فماهية المستطيل غير ماهية الدائرة» ومقتضى 
السؤال أن يخلط الماهيات فتنتفي البوية عن الشيءء فيختلط نظام الكون ويفسد! واجتماع النقيضين يفضي 
لفساد نظام الكون أيضاء لذلك فالسائل يفترض إمكانية خلط الماهيات واجتماع النقائضء. وهذا سفسطائية بالغة! 
فلئن طلب منك أن ترسم مستطيلا دائرة أو طلب منك أن تجعل الخطين المتوازيين يلتقيا على سطح مستو وفقا 
للهندسة الأوقليدية» لما قيل بأنك عاجز عن الرسم أو عن الرياضيات إذ لم تفعل ذلكء ولكن المستحيل هو وجود 
مستطيل دائرة. فليس ثمة شيء هو مستطيل دائرة. هذا مستحيلء أو خطان متوازيان ملتقيان في الوقت ذاته في 
البندسة المستوية» فهو مستحيل في نفسه. وليس بثيء. والصخرة التي تعجز الإله أي أنها أقوى منه مستحيل ني 
ذاته يجمع بين نقيضي الاستغناء المطلق والاحتياج المطلق, والضعف لدرجة احتياجها لخالق يوجدها من العدم: 
ومنتبى القوة بحيث يعجز عنا الإله. فبذا اجتماع للنقائض ومثل هذا مستحيلء وأن يخلق اللّه إلها آخر يعني أن 
الإله الآخر خالق ومخلوق وهذا اجتماع للنقيضين وهو مستحيلء والمستحيل ليس من نظام الوجود, واقتضت إرادة 
النّه أن يكون الكون مكونا من أشياءء وهذه الأشياء ممكنة الوجود تتعلق بها إرادة الله وقدرته. ويقدر عليهاء ولا وجود 
للمستحيل في نظام الوجودء فلا تتعلق به قدرة الله» وقد اقتخت إرادة الله تعالى أن يخلق الكون بهذا النظام ليدل 
عليه والإخلال بهذا النظام يفسد الدليل على وجود الله تعالى» وهو مستحيل. 

ولاحظ كلمة لِعَلَىَ كن شَيْءٍ قَدِيرٌّ4, فهو قادر على الأشياء قاهر لباء وهي محتاجة له. والأشياء مخلوقة. ممكنة 
الوجودء فتتعلق إرادة الله تعالى بالممكنات وتقدر علههاء فهذا الشيء الذي يقدر عليه الله تعالى مخلوقء أي أنه احتاج 
لخالق كي يدفعه من العدم إلى الوجودء وبالتالي فلو زالت قدرة الله عنه لفغي. ومثل هذا الممكن الوجود, والممكن 
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العدم لا يمكن أن يكون أقوى من الخالق أو أن يكون ندا له. سبحانه: أو أن لا يقدر الله عليه. فيجتمع النقيضان: 
لذلك فمفيوم الآية أن أي شيء في الوجود مقهور بخالقه محتاج له. وانما هي أسئلة من لا يريد الإيمان» بعد أن رأى 
الكون ممتلئا بآيات النّه الدالة عليه! 

على أن الله تعالى قد أرانا من عجيب قدرته أن جمع الكون كله بكل ما فيه من مادة ومجرات ونجوم وكواكب ومادة 
مظلمة وطاقة مظلمة في نقطة واحدة أصغر من طول بلانك بكثيرء أي أنها متناهية في الصغرء ثم فتقبا فوصلت 
اليوم في اتساعبا 92 مليار سنة ضوئية؛ فإن لم يصلح هذا الدليل الذي شاهدنا آثاره بالحس دليلا على قدرة اللّه 
الفائقة» فهل سيكون خلق صخرة ضخمة دليلا لديههم؟ 
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دليل الحدوث والتغير والسببية66” 

ا ا ا ار ا ل لان 

وأما معنى الحدوث فهو نظير التغيير. ويتضمن معناه. وقد شرحناه في مقدمة دليل الإلزام العقلي بين الوجود 

والعدم في إطار التأسيس الحمي لذلك الدليلء فلا داعي لإعادة ذلك التأسيس ثانية 

1) ما سبقه عدمهء فوجد بعد أن لم يكن. ومعنى الحدوث أن يكون له بداية. 

2) المحدود الذي له بداية زمانية أو مكانية. حادث. 

3) اتصاف الأجسام بصفات واختصاصها بخواص دون غيرها تلزمها في وجودها واستمرارها واستقرارها مع 
إمكانية اتصافها بأضدادها دليل على احتياجها لمرجح والاحتياج دليل على الحدوثء لعدم القيام بالذات» 

4) ودليل على أن تلك الخواص والصفات من الممكنات, وليس معنى جواز وجودها بتلك الصورة إلا جواز عدمها 
بعد وجودها وهذا هو الحدوث بعينه. 

5) ما طرأ عليه عدم في خاصية أو صفة أو عرض نتيجة التغييرء فالتغير من حال إلى حال دليل على الانعدام 
بعد الوجود والوجود بعد الانعدامء وهذا هو الحدوث بعينهء وهو دليل حسمي مشاهد. والتغير يعني حدوث 
حادثين تعاقبا ووجد بعضهما قبل بعضهما الآخر (كالحركة والانتقال المكاني). فالطارئ مهما حادث لطروئه 
والسابق حادث لعدمه. لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه. 

ولا بد لكل تغير من سبب أثر فيه تأثيرا يكفي لتحويله أو تغييره من وضع لآخرء أي لا بد له من علة. 

وللعلة الذاتية قيمة ذاتية. تستطيع بها إحداث التغييرء في حين أن العلة غير الذاتية لا تمتلك أي قيمة, فبي 

كالصفر إذا ما وضع إزاء صفر آخرء لن يمتلك أي قيمة يكتسبها منهء ولن يُكْسِبَُ أي قيمة أيضاء حتى لو ملأت الكون 
أصفارا فإنها لا تزيد في قيمة بعضها بعضاً أي شيءء حت إذا ما جاورها رقمٌ له قيمة ذاتية نابعة من ذاته. أكسها قيمة 
ولم تعد أصفاراء وبالتالي فالعلل المتسلسلة التي لا تحمل قيمة ذاتية حتى وان مضت إلى ما لانماية, فإنها لا قيمة 
لها767. وكذلك لو كان أبوك علة في وجودك. وجدك علة في وجود أبيك. وهكذا تمضي السلسلة. فإن أيا من هذه 
العلل لا يأخذ قيمة ذاتية لافتقارها كلها إلى القدرة على الخلق والإيجاد من العدم: أو لكونها خاضعة لنظام الوجود 
وما فيه من تنظيم مفتقر إلى الخالق. أكسها قيمة باتصالها به فهو مسبب الأسبابء وهو القادر على الخلق 
والإيجادء وبهذا يبطل التسلسل اللاهائي في العلل. ويقتضي الدليل اتصال السلسلة بالعلة الأولى القادرة على الإيجاد 


بت اللكاالية لضت » وغاية المرام من علم الكلام للآمديء والشخصية الإسلامية الجزء الأول لتقم 
الددة العباك » ونقض الاشتراكية الماركسية لغانم عبدة» والعقيدة الإسلامية لعبد آلرَحْمٍَ ن حبنكة الميداني: وكبرى اليقينيات الكونية للبوطي, 


اه ا ا ليام ليبن كريغ عنة01 ١3206‏ 1300| أللاء وتيافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. سليمان دنياء وشرح 
وَل في اثباع لقدم العالمى. في خير اللّه : ومراجع أخرى كثيرة جمعنا خلاصتا في هذا البحث الذي حاولت فيه 
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من العدمء وإلا لن توجد أي حلقة من هذه السلسلة أبدا. وبهذا تثبت الحاجة لعلة قادرة أي الحاجة للخالق سبحانه 
كال 

يسندى دليل الحدوث بالبرهان الكوني 6ع0اناع1/ (2غ00502010816).: وهو عائلة من الجراهين المختلفة تسعى 
بالاعتماد على تفسير وجود العالم على إثبات وجود سبب أول (علة أولى) لوجود العالم» وأن يكون هذا السبب قادرا 
على الإيجاد. 

ا و ل ا الوه فى 
إنكار حدوث وخلق العالم» كان أولئك الفلاسفة يرون أن العالم فاض بالضرورة عن اللّهء وبالتالي فالعالم قديم غير 
حادث ليس له أو البتة. 

لقد حكموا بأنّ الله ليس فقط هو القديمء بل العالم أيضا هو بالضّرورة قديم» أي أنّ العالم هو أيضا تصحٌ فيه 
صفة كونه لم يكن قط مسبوقا بعدم, وقد ساقوا لأجل ذلك هذه الحجج فقالوا: 

"إنّه لو كان العالم حادثاء أي مسبوقا بعدم, فهو قبل أن يصير موجوداء مضى وقت لم يكن فيه موجودا. 
فالعالم إذن كان يمكن أن يُوْجَدَ قبل الوقت الذي وُحِدَ فيه بالفعل. أو بعبارة أشدّ بيانا إِنّ الله كان يمكنه أن يُوْجِدَ 
العالم في وقت سابق للوقت الذي قد أُوجَّدَهُ فيه ولكنه لم يُوْجِدْهُ فيه بل أَوْجَّدَهُ في وقت لاحق عنه. ونحن نعلم أنّه في 
حقّ البشرء فلا يمكن أن يتحقّق مصنوع ماء كباب مثلا إلا إذا اجتمعت هذ الشّروط: أن توجد العلّة الفاعلة. وهي 
النَجّارء ولكنّ النجّار لا يمكن أن يصنع الباب إلا إذا ؤُحِدَتْ أوَلا مادّة وهي الخشب.ء وان وجدت المادّة فلا بدَّ له من 
آلات يستعملها للتجارة» كالمنشار وغيره. ولكن قد توجد كلّ هذه الشروط ولا يوجد البابء لأنه قد لا يُرِيدٌ النَجّارُ أن 
يصنع البابء لذا فإنّ الإرادة كانت شرطا آخر من أجل وجود الباب. والتّجار أيضا حين تتولّد فيه إرادة صنع الباب, 
وتكون المادّة والآلات موجودة فليس يلزم أن يوجد البابء لأنّ إرادته تلك قد تكون إرادة عامّة كأن يقول في ذهنه ينبغي 
أن أصنع بابا ولم يعبّن بعد متى يعزم صنعه له. فإذًا لو ذكر التَجّارُ لصديق له أته سوف يصنع باباء ثمّ ذات يوم مرّ 
بهذا النجّار فألفاه لم يصنع باباء فقد يعلّل ذلك بواحدة من هذه الأسباب أو أكثر منها: فقد يقول إِنّ النجّار قد تأخّر 
في صنع البابء فلعلّه لأته كان قد مرض وعجزء أو لم يجد خشبا بعدء أو لعلّه لأنه تنقصه آلة من الآلات. أو لأنّ 
الوقت الذي كان قد عيّن فيه صنعه الباب لم يأن بعد. وكذلك العالم الذي هو صنع الله فلو كان وقت ولم يكن فيه 
ثم كان» فإِنّ الأمر لا يخلو من هذه الوجوه: فإمًا أنّ اللّه كان عاجزا ثمّ صار قادراء وهذا محالء وإمًا أن يكون قد افتقر 
لآلة من الآلاتء ثمّ وجدتء وهذا أيضا محالء لسببين ظاهرين: فأوّلا لأته قد قلنا بأنّ كلّ ما سوى الله هو فعل اللّه 
ومحتاج لهء والآلات أيضا هي مفعولة له. فكيف تكون شرطا في الخلق؟ وثانيا لأنَّ هذا يلزم منه أن يكون الله غير غنيّ 
ذا قدرة مطلقة. وقد ثبت أنه لكذلك. وإمَا أنَّ اللّه لم يكن مريدا لوجود الكونء فبقي معلّقا في العدم وحين أراده كان 
الكون قد وُحِدَ حين وُحِدَء وهذا أيضا محال لسببين كذلك: فأولا إنه معال لأنه يجعل الذات الإلبيّة محلا للحدوث 
والتغيّرء فقولنا أنّ الله لم يكن مريدا للعالم ثم أراده يلزم عنه وجود معنى متجدّد في الإله. وهذا محال. وثانيا: لأه ولو 
افترضنا جواز كونه محلا لتجدّد هذه الإرادة» فإنٌ هذه الإرادة نفسها المتجدّدة 0 كانت سببا لإيجاد العالم الحادث؛, 
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هي نفسها محتاجة لإرادة أخرى متجدّدة لتوجدها لكونها هي نفسها حادثة. فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية وهذا محال. 
واذ قد استوفينا كلّ الوجوه الممكنة في أن يتأخّر حصول العالم عن علّته أي الله وقد بانت كلّها مستحيلة؛ فإِنّ 
نقيض هذا الرأي أي الرأي القائل بحدوث الكون هو الصّحيح. وهو أنّ العالم قديم,ء وأنّه لم يتقدّم عليه عدم البنّة, 
وأنّ العالم إِنّما لزم لزوما ذاتيًا كلزوم نور الشّمس من الشّمس.ء عن اللّهء من غير أيّ فاصل زمني". انتهت حجتهم! 

وواضح وجلي وضوح الشمس تهافت هذه الحجة., لأنها تعتمد على فيم خطأ لمفيوم الزمن! فهم يطبقون مفهوم 
الزمن على الخالق. فيظنون أن الزمن سبق خلق الكونء وكان هناك "ساعة" أبدية تقيس الثواني والدقائق» وتقيس 
الزمن منذ الأزل إلى أن جاءت لحظة خلق الكونء وكما تبين لنا فإن الزمن لا يمكن أن يوجد إلا بوجود المادة والمكان» 
وأنه يتفاعل معبما ويتأثر بالقوى الموجودة في الكون. فيتباطاً ويسرعء. فهو ليس بزمن مطلقء, ولكنه نسبيء ويرتبط 
بالحركة والتغيير, ويتنزه الخالق عن التغيير» لأن التغير من أعراض الحدوث, وهو مستحيل في حق اللّه تعالى» وبالتالي 
فإن الخالق لا يخضع للزمنء وليس لديه أمس وغد وشباب وهرمء وأفعاله لا تخضع للزمن تقدما وتأخراء وبداية 
ونهاية» فهو خالق الزمن. وليس بخاضع له. لا قبل وجود الكون ولا بعد وجودهء ولم يكن قبل وجود الكون أي لحظات 
زمنية حتى تكون قياسا لأفعال اللّه تعالى! 

وقد سبق وأوردنا اعتراض الفيلسوف عمانويل كانت بالأمر ذاته. راجع فصل: "نقطة بداية الزمن هل يعني انتفاء 
السببية؟ لم يُخلق الكون من العدم!"., ونقلنا أيضا تساؤل الملحدين السابق: ماذا كان اللّه يصنع قبل خلق الكون؟ 
والحجة ذاتها تساق هنا بأن هذا ناتج عن فهم مغلوط للزمن ثبت تردي ذلك الفهم في هوة سحيقة وفي قبرمعتم! 

ثم إن الأسوأفني هذا من عدم فهم طبيعة الزمن» هو قياسهم المفرط لما لا يقع الحس عليه سبحانه وتعالى» على 
الشاهد. أي على البشرء والله تعالى قد أعلمهم في محكم كتابه بأنه «لَيْسنَ كَمِثْلِهِ- حَيْةٌ وَهُوَآلسَمِيعْ آلْبَصِيرْ) (11) 
الشورى. 

بل إن أدلة وجود اللّه تبرهن بما لا يقع فيه شك وجوب مخالفة الله تعالى للحوادث في كل شيء والا كان من جنسها! 

ثم إن اللّه تعالى قادر على أن يخلق الكون على غير النظام الذي نظمه عليهء وانما خلقه ونظمه بنظام خاصء 
وأسباب خلقه على وجه أو نظام آخر مملوكة له سبحانهء لكنه تعالى شاء وأراد هذا النظام بعينه ليسير به الوجودء 
ولو صح ما يحتجون به للزم أن يخلق الشيء ونقيضه. أو النظام وآخر غيرهء وهذا باطلء, فالأسباب لا تتصرف آليا 
دون حكمة في خلق غائي لا عبثي! (فَعَالٌ لَِا يُرِِدُ4 [البروج 16], [هود 107].» لإِنّمَا أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنَا أن يَفُولَ لَهُ 
كُنْ فَيَكُونْ4 [82 يس]ء «وَلَكِنّ النّهَ يَفْعَلُ ما يُرِبدُ4 [253 البقرة]. 

فكتب الإمام أبو حامد الغزالي كتابه: "تهافت الفلاسفة". ومع أنه نيج نهج المتكلمين في كتابه وكان الأصل أن 
يحاججهم بمنع قياس أفعال الله على أفعال الإنسان. ولو من باب الرد على الفلاسفة بنفس منطقهم وحججهم, وني 
هذا الكتاب أثبت استحالة أن لا تكون للعالم بداية» بل وجوب أن تكون له بداية. 

نّ الغزالي حين اعترض على الفلاسفة في ما بيّنوه في حجّتهم الأولى المثبتة لقدم العالم» فهو لم ينكر البنّة بأنّه لا 
يمكن أن يكون تأخَّر العالم عن الله هو لواحدة من الأسباب الأولى الممكنة كفقد المادّة. أو فقد الآلاتء لأنّ ذلك بَيَنْ في 
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أنه يتعارض مع مبدأ القدرة الإلبيّة المطلقة, وكون كلّ الموجودات ما سوى الله هي معلولة له. لكنه صرف معاندته لهم 
في الموضع المتعلّق بالإرادة الإلبيّة. لقد افترض الفلاسفة أنّ أحد الشّروط الممكنة لحدوث العالم أن تكون إرادة اللّه قد 
تجدّدتء وهذا محال؛ فجاوبهم الغزالي: ليس من شك أنّ افقراض كون الله لم يكن مريدا للكون ثم أراده فأحدثه, 
فحدث الكون هو لا يصِمّ ومحالء. وذلك لحصول محذور تجدّد صفة في الدّات الإلهيّة. ولكن قد نفسّر هذه الإرادة 
تفسيرا آخر فنسلم من هذا المحذور. فالنجّار إذا لم يكن مريدا للباب ثم بدا له أن يصنعه. فلا شك قد تجدّدت 
إرادتهء وحدثت فيه صفة لم تكن. ولكن النجّار قد يريد أن يصنع الباب ولكن قد يعلّق تحقيق إرادته بوقت ما متأخّر 
عنه يرتئيه هوء. كأن يقول إِنّي عزمت على أن أصنع باباء ولكثنّي سأصنعه السّبت القابل. فحين يحين السّبت القابل 
ويأخذ في صنعه الباب لا نقول البثّة أنه الآن إنما يصنعه بإرادة متجدّدة. بل إِنَّا نفس الإرادة الأولى هي التي الآن سبب 
صنع الباب الحادث. فإِذًا تأخّر الفعل عن الإرادة لا يقتضي دائما تجدّد إرادة. كذلك فإِنّ تأخّر صنع الكون عن علّته 
قد نعزوه إلى الإرادة الإلبيّة من غير أن يلزم عن ذلك محال تجدّد صفة الإرادة في اللّهء فلم لا نقول بأنّ الله كان قد أراد 
أن يخلق الكونء وأراد أن يخلقه في الوقت الذي خلقه. فخلقه في ذلك الوقت من غير تجدّد إرادة فيه البثّة. فلا محال 
إذن في وضع أن العالم حادث كما زعمت الفلاسفة؟ 

م ا ا ل ا اله ال قا سه 
الخلق. وهذا خطأ في التصورء فقد تعلقت الإرادة بأمر "قرر" الله تعالى بأن يحدثه "في المستقبل". واللّه تعالى لا يبخضع 
للماضي ولا للمستقبل! 

ولسان حال الغزالي يقول كالمجيب على لسان الفلاسفة, إنه مُدْرَكٌ ببديية العقل أته لا يحدث حادث إلا إذا 
حضرت أسبابه كلها وشروطه.ء فمثلا القطن لا يحترق إلآ إذا وجد القطن, ووجد سبب احتراقه أي التار. ووجدت 
شروطه الأخرى كلها كوجود الأوكسجينء وشرط إدناء القطن من التار. وهذه البديهة هي تنعكس أيضاء أي أنه معلوم 
بالضّرورة العقليّة كذلك بأنه إذا حضرت كل أسباب وشروط المعلول أو الحادث فإنه لا بد اضطرارا أن يحصل 
الحادثء فمثلا لو وُجِدَ القطن وَأدْنِيَ من النّار الموجودة. ووجد الأوكسجين. فإنّه لا بدّ ضرورة أن يحصل الاحتراق. 
وعلى ذلك فهو يلزم بالضّرورة هذاء إنه أمر ما إن لم يحدث ثم حدث فلا بدَ أن يكون قد تجدّد له شرط ما اضطرارا. 
فإِذًَا لو قيل بأنّ العالم قد حدث بعد أن لم يكنء فلا بد أن يكون قد تجدّد شرط من الشّروط؛ وهذا الشرط المتجدّد 
الذي هو شرط حدوث العالم سوف يُطَلَبُ له علّة أيضا وهكذا حتّى يستمرٌ الأمر إلى ما لا نهاية. انتهت حجتهم. 

ولا بد أنك لاحظت أنها حجة متهافتة تهيافت هؤلاء الفلاسفة. فحتى لو قاسوا الله تعالى على الشاهد فإن القادر 
الحكيم يسلط الأسباب وفقا لإرادته» والا لم يكن مسيطرا متحكماء والأسباب ليست آلية تحدث رغما عنه: والشاهد 
يسلط الأسباب بعد أن يريد تسليطهاء وفقا لمقتضى الحكمة وتمام الملك والإرادة» أما وأننا لا نقيس اللّه تعالى على 
الشاهدء فإن الله تعالى لإِنّمَا أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئَا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُْ4 (82) يسء فهو يأمر متى ما شاء بأن يكون 
الشيء شيئاء ولا تحدث الأشياء جبرا عنه لمجرد امتلاكه أسبابها! ثم إن الله تعالى إلى جانب اتصافه بالحكمة والقدرة 
فإنه يتصف بأنه مريد! وهو ولا شك مالك الأسباب كلهاء نظم جريان هذا الكون وفقا لنظام السببية» ولو حدث كل 


015 


00 
دفعة واحدة وهذا واضح الفساد والبطلان. وأيضا فبو يملك أسباب أن يخلق الكون على غير الصورة التي خلقها 


عليهء لكنه تعالى 9 وَرَنُكَ يَخْلّْقُ مَايَشَاءِ وَيَخْيَارْمَا كَانَ لَيُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ النّه وَتَعَالَ عَما يُشْرِكُونَ 4 (68) القتصبعهى: 


فحجتهم داحضة! 

ويجيب الغزالي على الفلاسفة إتكم قد زعمتم "أنّ استحالة أن يكون القديم علّة للحادث هو مدرك بالبدهة 
وضروريّ ضرورة عقليّة"؛ ونحن نعرف أنّ الضّروريّ لا يمكن البتة دفعه أو تصوّر خلافه. ولكن تصور أن العالم قديم 
ممّا يمكن دفعه. لما يلزم عنه من محالات, وواحدة من المحالات الظاهرة هي هذه: إنكم لا أثبتّم قدم العالم فقد أثبتّم 
أنّ حركة الأفلاك والكواكب هي قديمة؛ غير محدودة:؛ وإذا كانت قديمة فلا أوَل لهاء وان كانت لا أوَل لها فإِنّه مهما 
افترخنا من عده من الجركات المنقظية إل الآن. فانة يكن أن شتر شركة أ خرى رائدة عن ذلك الكرة تدلك فإن 
الحركات المنقضية إلى الآن لا يمكن أن تكون لا زوجيّة العدد وحدها ولا فرديّة وحدها. لأثه إن فُرضَتْ زوجيّة فإنه 
يمكن زيادة حركة أخرى فتكون فرديّة» وإن فرضت فرديّة فإته يمكن فرض حركة أخرى فتكون زوجيّة. فهناك إذا 
عدد هو فرديّ وزوجيّ وهذا محال؛ فإذن إِنّ القول بقدم العالم إنّما يلزم عنه محال”75. فيتهاوى مزعم بداهة هذا 
القول. ويتباوى زعم من يقول هذا القول بداهة. 

لقد أثبت الغزالي استحالة وجود عدد لانهائي غير محدود من الحوادث» أي لا بد للحوادث من بداية! لا بد من 
حدودء فمثلا حين يقول: فإن فلك الشمس يدور في سنة وفلك زحل في ثلاثين سنةء فتكون أدوار زحل ثُلْثْ عُشر أدوار 
الشمسء أي أنها أعداد محدودة. تقبل القسمة على بعضء ومجموع المحدودات محدود بداهة. وليست حركات لا 
نهائية غير محدودة! فكونها محدودة يعني أن لها بداية. 


8 فبب أن هناك عددا اصطلح عليه باسم المالاهاية» ورمزوا له بالرمز ©. فهذا العدد هو من جملة الأعداد» فهو إما زوجي واما فردي لأن الأعداد لا يمكن أن 
تكون إلا زوجية أو فردية» فلو افترضنا أنه زوجيء, فإنه بالإمكان أن نزيد عليه رقم 1 فيكون هذا الرقم هو © +1. فإذا ثبت إمكانية إضافة واحد له فهو إذن 
ليس بما لا نهاية» بل إنه محدود وهو رقم يمكن أن نزيد عليه رقما يكون أكبر منه» ولو قيل لم يزد بإضافة الواحد شيئاء ولم يتغير عن طبيعته الزوجية فإنه 
يكون بإضافة الواحد له فرديا وزوجيا في الوقت نفسه. وهذا مستحيل في الأعدادء فثبت استحالة أن يكون هذا العدد غير محدود ولانهائي! وإن قيل بأنه لا 
فردي ولا زوجي فلا يكون عددا! وبما أنه محدود لأنه يتكون من مجموعة أعداد تتراكم بعضها فوق بعض فإنه ولا شك محدود زمانا له عدد ابتدأ منه! يعني 
هب أن كل دورة في الفلك تستغرق سنة, وأن عدد الدورات التي حصلت إلى اليوم هي رقم 1 وأمامه ملايين الأصفارمن الدورات للفلك. فإنه قبل سنة 
كانت ذلك الرقم ناقصا سنة. وقبل سنتين كانت ناقص سنتين, وقبل ألف سنة كانت أقل بألف دورة مما هي عليه اليوم: وهكذا حتى نبدأ بالدورة 
الأولى! 

وفي الرياضيات يصطلحون بالمالانهاية على رقم كأنما هو أكبر رقم :00:05 متخيلء, وهو قيمة غير معينة؛ وربما ينظرون إليه كوصف للضخامة 772801600 
أكثر منه بوصفه رقماء فيهربون من جمع شيء له أو ضربه في نفسه» فيقولون أن ضربه في نفسه هو هوء وأغلب العمليات التي تجري عليه قيمتها غير 
معروفة! ولا همنا هنا المفهوم الرياضي للرقم مالانماية» بل بهمنا أن نبرز أنه لا يمكن وجود عدد لانهائي غير محدود من الأحداث والأرقام منذ الأزل إلى اليوم! 
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ويببرهن الغزالي على استحالة حوادث لا أول لها فيقول: "إن ذلك لو ثبت لكان قد انقضى ما لا نهاية لهء ووقع 
الفراغ منه وانتبىء ولا فرق بين قولنا انقضى ولا بين قولنا انتبى ولا بين قولنا تناهى» فيلزم أن يقال قد تناهى ما لا 
يتناهى. ومن المحال البين أن يتناهى ما لا يتناهى"69” 

وبما أن لاشي يمكن أن يوجد من العدم بلا سببء وبما أن ما في الكون من حوادث له بداية» وبالتالي يجب أن 
يكون هناك إله خلق الكون, واختصر الغزالي برهانه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ببساطة -وبتصرف-: كل حادث 
[كل متغير] له بداية [لوجوده بداية] يحتاج سببا لبدايته؛ وبما أن العالم حادث له بداية لذلك فهو يملك سببا 
لبدايته» ويمكن اختصار ذلك في مقدمتين ونتيجة: 

1) أي شيء يبدأ في الوجود (يحدث,ء يتغير) له سبب 

2( العالم حدث بعد أن لم يكن 

3) لذلك لا بد لحدوث العالم من علة. 

فإذا ما أخذنا المقدمة الثانية وهي أن العالم حادث له بداية» ونحن نعلم أنه تم في العصر الحالي نتيجة للهمضة 
العلمية الحديثة التوصل قطعا إلى أن العالم له نقطة بداية» لكن الغزالي قدم برهانا عبقريا على ضرورة أن يكون 
الماضي غير أزلي. بأن يكون محدودا له نقطة بداية» فقال: لو كان العالم قديما غير حادث: فإن عدد الحوادث ني 
الماضي سيكون لانهائياء وغير محدودء ولكن هذا مستحيلء, لاستحالة وجود عدد لانهائي من الأشياء. والطريقة التي 
أثبت فيها الغزالي استحالة وجود عدد لانهائي من الحوادث أو الأشياء هو بتخيل ماذا لو كان هناك فعلا هذا العدد 
اللانمائي غير المحدود من الأشياء أو الحوادثء وأي نتائج سخيفة ستترتب على ذلك, كما أسلفنا من قليل» 

وقد قام عالم الرياضيات الألماني ديفيد هلبرت باقتراح طريقة لطيفة لإثبات استحالة ذلكء وتدعى "فندق 
هلبرت". دعونا نتخيل فندقا عاديا يحوي عددا محدودا من الغرف. ولنفرض بأن كل الغرف محجوزة. وعندما يأتي 
زبون جديد للفندق سيقول له مدير الفندق: للأسف لا توجد غرف شاغرة» وسينصرف الزبونء» يقول هليرت: دعونا 
الآن نفقرض ونتخيل عددا لا نهائيا من الغرف في ذلك الفندقء وأن نفترض بأن كل هذه الغرف محجوزة أيضا وفيها 
نزلاء» فلا يوجد أي غرفة شاغرة؛ فإذا جاء ضيف جديد وسأل مدير الفندق عن إمكانية الفزول في الفندق. فقال له 
المدير: لا مشكلة» وقام مدير الفندق بنقل الضيف الذي في الغرفة رقم 1 إلى الغرفة رقم 2, والضيف الذي في الغرفة 
2 إلى الغرفة 3, وهكذا ينقل كل نزيل إلى الغرفة التي تلي بعد أن يفرغها من قاطنهاء وينقل قاطها للغرفة التي تلي» 
وهكذا يستطيع الزيون الجديد الفزول في الغرفة الأولى التي أصبحت خالية! مع أن تلك الغرفة كانت مسكونة عند 
قدوم الضيف,. ولا ندري إلى أي غرفة سينتقل الضيف الذي في آخر غرفة في الفندق عندما سيحتل الضيف الذي في 
الغرفة السابقة لرقمه غرفته! 


9 الاقتصاد في الاعتقاد. للغزاليء دار الفكر ص 31. 
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على كلء إذا كان هذا الحل عجيباء فالأعجب منه هو ما يقول هلبرت: هب أن عددا غير محدود, لا نهائي من 
الضيوف الجدد يريدون الإقامة في الفندق» سيرد علهم مدير الفندق: لا مشكلة! والآن سينقل الضيف المقيم في 
الغرفة رقم 1 إلى الغرفة رقم 2. والضيف الذي في الغرفة 2 إلى الغرفة 4. والذي في الغرفة 3 إلى الغرفة 6 وهكذا كل 
ضيف سينتقل إلى الغرفة التي تمثل رقم غرفته مضروبا في 2, ويما أن الأعداد المضروبة في 2 كلها زوجية. فإن الغرف 
الفردية كلها ستصبح فارغة. ويستقبل فيها الضيوف الجدد! في الحقيقة كلما جاءه عدد لانهائي من الضيوف سيقوم 
بالأمر نفسه وينتبي به الأمربآن يسكن الضيوف الجدد في الغرف نفسها! على الرغم من أن كل الغرف كانت ممتلئة 
بساكنها عند قدومهم,. لذلك فمدير هذا الفندق يستطيع الكتابة على لوحة الفندق: "لا يوجد ولا غرفة شاغرة» 
ولكن كل الضيوف مرحب بهم"! 

من الجلي الواضح أن فندق هليرت هو فكرة متهافتة ريما تقبل نظريا من ناحية رياضية؛ ولكن من المستحيل 
وجودها في الواقع. قد تستطيع وصفها على الورقء ولكنها لن توجد في الواقع أبداء والسؤال الأكبر هو كما سألنا في 
أول حالةء أين سيسكن ساكن آخر غرفة في هذه السلسلة حين ينتقل الساكن الذي كان يسكن الغرفة قبل الأخيرة 
إلى غرفته؟ والأمر نفسه. أين سينتقل الساكنون الأصليون الذين انتقلوا من غرفهم لغرف جديدة؟ سيكونون في 
الردهات ينتقلون من غرفة لأخرى! 

دليل الحدوث. أربع مراحل: 

"واجب الوجود لم يسبقه عدم البثّة. خلا بتاتا من حال لم يكن موجودا ثمّ كان» أي أنه قديم. وكلّ موجود كان له 
أل أو سُبِقَ بعدم. فمهما امتدّ في الماضي فهو ليس بقديمء بل إِنّه حادث. قال الأستاذ ابن التلمساني: "وأما المخدّث 
الذي يقيمون الدليل عليه. فالمراد به: أنه ما لم يكن فكان وقد يعبرون عنه بأنه المسبوق بالعده"””” 

ونسير في هذا الدليل على أربع مراحل: 

اللمرخلة الي ل لط إن ل رت ل الشركة لآو لجار 0 لطا الح ولد شت 
وجودها ببرهان العقل نلاحظ أن حوادث التغير لا تنفك عنها أبداً؛ إننا نرى ذلك في: تحول البذور إلى أشجار وثمار, ثم 
تحولها إلى رماد وهشيم يتفتت. وإننا نرى ذلك في: تبخر الماء وتجمعه سحباً ثم تميعه وهطوله مطراً يحمل الخيير 
والخصب لأرض مُجدبة ميتة عطشى. وإننا نرى ذلك في: تحول الفحم إلى ماس في الأزمان الطويلة: وتعاقب الليل 
والهار وطلوع الشمس والقمر وغروبهماء وتعاقب الصيف والشتاء والحر والبرد» 

واننا نرى ذلك في: الحياة والموت وهي أكبر ظاهرة من التحول عجيبة» يولد سرها كميناً مجبولاً مع الأحياء ويموت 
سرها مع الأموات ويدفن ولنمثل حالة التغير هذه في الكائنات مبتدئين من لحظة تفكيرنا وراجعين إلى الماضي على 
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المرحلة الثانية: إن التغير لا ينفك عقلاً من معنى الحدوث. فلو فرضنا أنه حصل تغير في المكان لجسم من 
الأجسام . والتغير المكاني هو أبسط أنواع التغيرات الكونية على الإطلاق. ولنرمز للمكان الذي كان فيه الجسم ب (1) 
وللمكان الذي انتقل إليه الجسم (ب) فنستطيع القول أن الجسم قد حدث وجوده في نقطة (ب) بعد أن لم يكن. 
وانعدم وجوده من نقطة (أ) بعد أن كان؛ ويُرمز إليه بالشكل التالي: من أ»-»-»-» إلى ب؛ انعدامٌ تغيرٌ حدوث. 

وهذا في التغيرات المكانية فكيف بالتغيرات الجوهرية التي تتناول التركيب والصفات والخواص'"". 

"ثم إن هذا العالم مع تماثله بكونه أجساما إلا أن بعض هذه الأجسام قد اتصف بصفات معينة مع قبوله لأن 
يتصف بضدهاء فاختصاص هذه الأجسام هذه الصفات دون غيرها مع قبولها لذلك الغير دليل على احتياجها لمرجح 
رجح هذا الوجه من الصفات على الوجه المقابل» والاحتياج دليل الحدوث!" 

"ويقيم الرازي دليلاً آخر على حدوث هذه الأجسام وهو أن هذه الأجسام مركبة من الأجزاء وتلك الأجزاء متماثلة: 
ومع تماثلها إلا أنها تختلف من حيث أوضاعبهاء فبعضها علوي وبعضها سفليء فيكون وقوع كل جزء في الموضع الذي 
وقع فيه من الجائزاتء وكل جائز فلا بد له مِن مُرجّح ومخصص خصصه بالوجه الذي جاز عليه دون الوجه الآخرء 
وليس معنى جوازها إلا جواز وجودها بعد عدمها أو جواز عدمها بعد وجودها وهذا هو الحدوث بعينه." 

وأشار الزمخشري إلى أن:" التغير في هذا الكون من حال إلى حالء هذا التغير دليل على الانعدام بعد الوجود 
والوجود بعد الانعدامء وهذا هو الحدوث بعينه»ء وهذا التغير نجده بالنفس البشرية واضحاً وكذا تجدد الليل والنهار" 

"يشير الإمام الرازي إلى حدوث هذا العالم بحدوث أحد أجزائه وهو هذا الإنسان, لأنه إذا ثبت حدوث أحد أجزاء 
هذا العالم ثبت الحدوث لكل جزء من أجزاء العالم؛ لوقوع التماثل بين أجزاء العالم والمتماثلات لها في الأحكام نفسهاء 
ثم يبرهن الإمام الرازي على حدوث هذا الإنسان بملاحظة التغير فيه. فيكون نطفة ثم يتغير إلى علقة ثم إلى مضغة 
وما هذا التغير إلا دليل على الحدوث الذي هو وجود بعد عدم. فقد وجدت النطفة بعد عدمها ثم انعدمت (حالة؛ 
مرحلة) النطفة ووجدت (حالة. مرحلة) العلقة بعد أن لم تكن وهكذاء واذا ثبت التغير ثبت الحدوث واذا تثبت 
الحدوث ثبت قطعاً أنه لا بد له من محدث أحدثه وأوجده بعد أن لم يكنء وهذا هو مقصودنا من هذا الدليل" 

"وقد استدل الإمام القرطبي على حدوث هذه العوالم بكونها محلاً للحوادث, وكل ما لا يخلو عن الحوادث حادث؛: 
وأما كونها لا تخلو من الحوادث فالدليل عليه هو المشاهدة. فقد شاهدنا وجود النهار بعد الليل وانعدام الليل بعد 
خروج النهارء وهذا التغير دليل على حدوثها" 


'” لاحظ حولك مليارات الأشكال من العدم: فكل ميت يموت تنعدم منه الحياة بعد أن كان نابضا بهاء وكل لحظة من الزمن تمر تنعدم وإلى الأبد ولا تعود 
مرة أخرىء وكل ما يصاحب هذه اللحظة المنعدمة من أحداث يحصل مرة واحدة في ذلك الظرف الزماني والمكاني وبنعدم ولا يعود ثانية. فأنت في حركة وتغيير 
دائبين يحصل الحدث وينعدم إلى الأبد. ليعحصل حدث جديد في ظرف زماني ومكاني غير الذي كان قبل لحظة؛ ويصبح الماضي تاريخا غير قابل للرجوع»؛ فهذه 
دائرة من العدم والحدوث تلاحظها في كل ما هو حولك!! وأنت حين تتحرك من مكان إلى آخرء فإن وجودك في أحدهما في لحظة من الزمن ينعدم بانتقالك إلى 
النقطاة اللغادية ق ظارف زماائى جدود ققد حددت اللعدم الالكااني اللتزماني» ويحصيل االجدوت لكان اللزمااتى فق مجرد التتهالاك درن مكان إلى ارول 
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"يستدل الغزالي على حدوث الأعراض بمشاهدة التغير على هذه الأعراض من حركة وسكون من جوع وعطش من 
ليل ونهارء والتغير أمارة الحدوث؛ لأنه ليس معى التغير إلا الوجود بعد العدم أو العدم بعد الوجودء وهذا هو 
الحدوث بعينه. ويقول: "إنهما -أي الحركة والسكون- حادثان ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود بعض منها بعد بعضهما 
الآخرء وذلك مشاهد في جميع الأجسام ما شوهد منها وما لم يشاهد فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته: 
وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه. فالطارئ منهيما حادث لطروئه والسابق حادث لعدمه. لأنه لو ثبت 
قدمه لاستحال عدمه" 772 

وقال الأستاذ تقي الدين النبهاني: "وكذلك فإن الإنسان يشاهد التغير في الأشياء ويشاهد انعدام بعضها ووجود 
غيرهاء ويشاهد الدقة والتنظيم فهاء وبشاهد أن كل ذلك ليس منهاء وأنها عاجزة عن إيجاده وعاجزة عن دفعه. 
فيوقن أن هذا كله صادر عن غير هذه الأشياءء ويوقن بوجود خالق خلق هذه الأشياء وهو الذي يغيرها ويعدمها 
وبنظمبهاء فكان وجود هذا الخالق الذي دل عليه وجود الأشياء وتغيرها وتنظيمها أمراً قطعياً عند من شاهد تغيرها 
ووجودها وانعدامها ودقة تنظيمها. فقد قام البرهان الحمي بالحس المباشر على وجوده وهو برهان في منتبى 
البساطة؛ فيكون الاعتقاد بوجود خالق لهذه الأشياء المخلوقة والتي تعدم وتتغير ولا تملك إيجاد ذلك لها ولا دفعه 
عنها اعتقاداً جازماً قام البرهان القطعي عليه. ولذلك كان من الطبيعي جداً أن من يشاهد الأشياء المدركة المحسوسة 
وما يحصل لبها وفيها مما لا تستطيع إيجاده لبا ولا دفعه عنها أن يصل من هذا عن طريق الإدراك الحسي إلى أن هناك 
ل ار 0 

وقال أيضا: "وأما كون البرهان على وجود الخالق في منتبى التعقيد فذلك أن هناك أناساً من البشر يأبون 
البساطة ويعقدون على أنفسهم الأمور فيبحثون ني هذا الأمر البسيط بشكل معقدء فيصلون إلى أشياء جديدة تعقد 
علهم الأمورء ولذلك صار لا بد لهم من براهين على هذه الأمور الجديدة التي وصلوا إلها. فمن ذلك أن بعض الناس ني 
العصر القديم رأوا أن العالم متغير بالمشاهدة والحسء وهذا أمر لا يستطيع أحد إنكارهء وهذا يعني أن العالم حادث 
لأن كل متغيرحادث, وما دام حادثاً فيو مخلوق. أي وجد بعد أن لم يكن, ولكنهم رأوا أن تغيره إنما هو في أجزائه التي 
يتكون منهاء أما هو ككل فرأوه كما هوء فالكواكب لا تزال كما هي كواكب لم تتغيرء والحياة لا تزال في الأحياء هي 
الحياة لم تتغير والإنسان لا يزال هو الإنسان لم يتغيرء فتوصلوا من ذلك إلى أن العالم ليس حادثاً وإنما هو قديم 
أزلي لا أول له فهو إذن ليس مخلوقاً لخالق. ومن ذلك أن بعض الناس في العصر الحديث رأوا أن حوادث العالم 
متعددة كما يشاهد ذلك بالحس فري تنتقل من حال إلى حالء, ونقلها هذا من حال إلى حال وجعلها في حركة دائمة 
ليس ناتجاً منهاء فإنها بذاتها ومفردها لا تستطيع ذلك ولا تملك دفعه عنها. فكان الأمر الطبيعي أن يتوصلوا بذلك إلى 
وجود قوة تنقلها من حال إلى حال وتحركهاء أي أن يتوصلوا إلى وجود خالق للعالم» ولكنهم توصلوا إلى عكس ذلك 
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تماماً. إذ قالوا أن العالم بطبيعته مادي. وأن حوادث العالم المتعددة هي مظاهر مختلفة للمادة المتحركة: وأن 
العلاقات المتبادلة بين الحوادثء. وتكييف بعضها بعضاً بصورة متبادلة. هي قوانين ضرورية لتطور المادة المتحركة, 
وأن العالم يتطور تبعاً لقوانين حركة المادة. وتوصلوا من ذلك إلى أن العالم ليس بحاجة إلى عقل كلي. فليس بحاجة 
إلى خالق يخلقه.؛ لأنه مستغن بنفسه. ومن هذا يتبين أنه في القديم والحديث لم يأت إنكار وجود الخالق طبيعياً وإنما 
جاء على مخالفة للأمر الطبيعي بتفسير ما يلزم بالاعتراف بوجود الخالق تفسيراً مغلوطاً يؤدي إلى إنكار وجوده. 
فبالنسبة للقديم نجد أن تغير العالم أمر لا يمكن إنكاره» والتغير ليس في أجزائه فحسب بل فيه أيضاً ككل غير أن 
التغير لا يعني أن حقيقته قد تغيرت, وانما وضعه في تغير دائمء فالبرتقالة ونبتة الزرع والحجر والحديد والإنسان 
والحيوان وغير ذلك تتغير من حال إلى حال بالمشاهدة:» ولكن تغيرها لا يعني أن البرتقالة تصبح حجراً والحجر يصبح 
حديداً والحديد يصبح نبتة زرع.. وهكذا.. وإنما التغيريكون بالصفات ويكون بالأحوالء وأما تغيره إلى شيء آخر فهو 
تبدلء والتبدل ليس هو البرهان و انما البرهان هو وجود التغييرء وبناء على هذا ليس صحيحاً أن العالم ككل لم 
يتغهيرء وليس صحيحاً أن الكواكب لا تزال كما هي لم تتغير وليس صحيحاً أن الإنسان كما هو لم يتغيرء وليس 
صحيحاً أن الحياة كما هي لم تتغير. فالعالم في مجموعه بكل ما فيه من كون وانسان وحياة يتغيرء فالكواكب متغيرة 
بالمشاهدة ومجرد حركتها هو تغير. والإنسان متغير بالمشاهدة وانتقاله من طفل إلى شاب إلى هرم هو تغيرء والحياة 
متغهرة بالمشاهدة وكونها تظبر في الإنسان والحيوان والنبتة والشجرة دليل على وجود التغدرفها في متغيدرة 
حتماً. وبذلك ينقض ما ذهبوا إليه بأن العالم ليس حادثاً لأنه متغير ككل وكأجزاء بل هو دائم التغير. وكل متغيير 
حادث. فالعالم حادث واذن هو ليس أزلياً. وما دام ليس أزلياً فهو مخلوق لخالق لأن غير الأزلي مخلوق. 

على أن كون العالم ليس أزلياً يكفي لإثباته ما يشاهد فيه من ربيع وصيف وشتاء وخريف. ومن تلبد غيوم وصفاء 
أجواء. ومن برق ورعود وريح عاصف ونسيم عليلء ومن موت وحياة» ومن انتقال الحبة إلى زرع وإلى هشيم» والغرسة 
إلى شجرة وإلى خشب وأحطاب. والماء إلى بخار أو جليدء ومن انتقال النطفة إلى جنين إلى طفل إلى شاب إلى شيخ هرم: 
والبيضة إلى كتكوت إلى دجاج إلى طعام يأكله الناسء وإلى غير ذلك مما يحدث في العالم ككل وما يحدث في كل جزء 
من أجزائه. فإن هذا كاف للبرهان على أن العالم حادث بوصفه كلاًء وأنه حادث بكل جزء من أجزائه: وكونه حادثاً 
يعني أنه ليس أزلياً أي أن له أولاقد ابتدأ منه. وهذا يعني أنه مخلوق لخالق. فكونه له ابتداء معناه أنه كان معدوماً 
ووجدء وكونه قد وجد من عدم يحتم أن له موجداً أوجده. وهذا كاف لإثبات وجود الخالق. لأن وجود مخلوق لخالق 
يعني حتماً وجود الخالق, وبذلك ينقض ما ذهب إليه بعض الناس في العصر القديم من أن العالم أزلي قديم» ويثبت 
أن العالم مخلوق لخالقء وبذلك يثبت وجود الخالق."””” 

المرحلة الثالثة: إننا نلاحظ أنه لا بد لكل تغير يحدث من سبب. أثَّر فيه تأثيراً يكفي لأن يحوله ويغيره من وضع إلى 
آخرء ولا يسلم عاقل أن هذا التغير يحدث بنفسه من غير سبب يؤثر فيه تطبيقاً لمبدأ السببية البدهي في عقولناء 


1 نقض الاشتراكية الماركسية. غانم عبدة. ص 15-12 
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المبني على الأصلياتء فالأصل هو القصور الذاتي. وحتى يحصل التغيير لا بد من سبب يمتلك قدرة على إحداث 
التغيير. وقد استفضنا في إثبات ذلك في فصل: المصادفة ومبدأ السببية» وقلنا أن للسبب ثلاث صفات هي: 

أ) امتلاك الطاقة السببية الكافية لإحداث التغييرء أي استطاعة إحداث التغييرء والقدرة على التأثير في 

ب) والتعاون مع الشروط اللازمة لإحداث التغيير. أو فرض هذه الشروطء والقدرة على التغلب على الموانع: 

ت) وحتمية أو ضرورة الإنتاج للمُسبّب. 

03 ا0000ا0ااام يذ از اذا 
حميقي 

كامل القدرة صدرت عنه هذه القوى الكونية وتمت بخلقه هذه التغيرات الكونية البائلة والحوادث العجيبة: 
وكامل الحياة دبت عنه صورة الحياة في الأجساد الحية. وكامل العلم صدرت عنه العقول القابلة للعلم والمعرفة. 

وكامل الحكمة صدر عنه كل أمرٍ متقن محكم إلى غير ذلك من صفات الكمال. 

ولا يُمكن أن يكون هذا القادرء الحيء الحكيم, العليم, إلا منزهاً عن التغير والتحول والضعف. 
ولا بد أن يكون ثابتاًء كامل الصفاتء واجب الوجود في ذاته وفي صفاته وهو (الله سبحانه وتعالى). 

المرحلة الرابعة من الدليل: 

بطلان الرجحان من غير مرجح. وعلاقته بنظام السببية: 

ثبت لدينا أن النظام السببي يفسر لنا التغييرات التي تحدث في الكونء ويبرهن لنا على بطلان الرجحان من غير 
مرجح, فبكذا إذن لا بد أن يكون الرجحان بالمرجح, والفعل من قبل الفاعلء فهذا هو استقراء المشاهد المحسوس 
لترى منه بطلان حصول أي تغيير في مَا صفثة القصور الذاتيء, (أي الكون أو المادة والطاقة) إلا بوجود قدرة على 
إحداث هذا التغييرء وأما تطبيق هذا القانون على المادة» فإننا نقول أن المادة لا يمكن أن توجد من العدم بنفسها من 
غير قوة قادرة على ترجيح كفة الوجود على كفة العدم. لبدهية قاعدة بطلان الرجحان من غير مرجح. 

إن كل أنظمة الوجود وراءها منظّمٌ حكيم عليم قديرء وهي ليست عبثا ولم تنشأ ولم تتشكل عشوائيا. وإنما هناك 
موجد ومنظّم لكل أنظمة الوجود وهذا هو سبب وجود الانسجام والتناغم والعناية والحكمة بين مختلف مكونات 
الأشياء. وهي التي تنشئ الدارات التفاعلية اللازمة وتجعل البنيات مستقرة. وتعمل لخدمة الإنسان وهي مسكّرة له 
ليؤدي الغاية والوظيفة التي خلق من أجلهاء ليكون مستخلفا لعمارة هذه الأرض وليعبد الله وحده ويسير في شؤونه 
حسب ما أمره اللّهء بإتباع ذلك النظام الإلبي المتناسق والمنسجم مع كافة أنظمة ونواميس وسنن الكون, 
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التنبيه إلى دليل التغير والسببية في القرآن الكريم: 

ولقد نبّه القرآن الكريم إلى معنى التغيّر الدائم» القائم بكل شيء في هذا العالم في كثير من الآيات الكريمة التي 
تتضمن لفت النظر إلى وجود الله سبحانه وتعالى والى صفة خلقه للأشياء ولقد استعمل القرآن الكريم لفظأً يتناسب 
مع صفة الألوهية, ألا هو لفظ الخلقء. ذلك أن السببية متى انتهت إلى العليم, الحكيم, المريدء القادر على كل شيء 
كانت خلقاًء فلكل صورة من صور التغير في هذا العالم - الذي أسميناه عالم المتغيرات- خلق رباني. 

وما أكثر الآيات التي تشير إلى مضمون هذا الدليل بصيغة الخلق لأن صيغة الخلق هي التي تتناسب مع الألوهية, 
ومن تلك الآيات قوله تعالى: طوَالنَهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمّ مِنْ تُطْمَةٍكُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَاتَحْمِلْ مِنْ أنقى ولا نَضَعْ إلا 
بعِلمِهِ وَمَا يُعَمَرُ مِنْ مُعَمّرِ وَلّا يُنْمَصْ مِنْ عْمْرِهِ إلا في كتابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى النّهِ يَسِيِرٌ (4)11 سورة فاطر. 

وقوله تعالى في سورة النور: لأَلَمْ تَرَ أَنَّ الَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَ ءْ سي اك ل ل 
وَيتَزْلُ مِنَ السَّمَاءٍ مِنْ جِبَالٍ فِمًا مِنْ بَرَدِ قَمُصِيِبْ بِهِ مَنْ يَشَاءُوَيَصرِفْهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَدْهَبُ بِالْأَنِصَارٍ 
09 يتل الله لذن وانتيار إن ف ذلك لحار لول الاسشار رانك والنه حلي كر د لو كا ف عل وي على بطبة 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْئِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْئِي عَلَى أَرْتَع يَخْلَقْ النَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ الله عَلَى كن مَيْءِ قَدِيرٌ ( (4)45 إننا نرى هذه 
الآيات وأمثالها في القرآن كثيراء تتحدث عن التغيرات الكثيرة التي نشاهدها في هذا العالم» ونشير إلى أن هذه التغيرات 
لا بد لها من سببء وأن سببها الحقيقي الأول لا بد أن ينتبي إلى معنى الخلق والإبداع. 

وذلك لا يكون إلا من صفات الخالق؛ فتحويل الأتربة إلى أغذية بوساطة الماء. والأغذية إلى دماءء والدماء إلى 
نطفء ثم تحويلها إلى بشر سوي منه الذكر ومنه الأنثى» وازجاء ل ركاماً واخراج الودق 
من خلاله وانزاله على أرض دون أرض وفق مشيئة اللّه. واضاءة البرق وسط السحب. وتقليب الليل والنهارء وتحويل 
الماء إلى دواب حية. وجعل الدواب على أنواع مختلفة وأصناف متعددة. كل هذه لك المي لا تُحصى 
صورة من التغيرات الكونية الدائمة التي تتطلب في نظر العقل خالقاً قادراً عليماً مريداً حكيماً وذلك (هو الله تعالى). 

أمثلة من إقامة الحجة بمضمون هذا الدليل: 

لقد اعتمد أبو حنيفة هذا الدليل حينما أقام الحجة على الزنادقة مثبتاً لهم وجود اللّه تعالى: فقد ذكر المؤرخون 
في مناقبه أن بعض الزنادقة طلبوا إليه أن يجادلوه في الله. فذكر لهم موعداً يأتي إلهم فيه لمجادلتهم واقامة الحجة 
علهم بوجود الله سبحانه؛ ولما حان الموعد تأخر عنهم رضي الله عنه وهم ينتظرونء ثم قدم إلهم بعد أن يئسوا من 
مجيئه فعاتبوه في التأخرء فقال لهم معتذراً: لقد قدمت في الموعد المحدد. ولكني بحثت عن صاحب زورق يجتاز النهر 
فما وجدت ولما يئيست وهممت بالرجوع رأيت ألواحاً من الخشب قادمة بنفسها وجعلت تنضم إلى بعضها حقى صارت 
بين يدي زورقاً حسناً فركبته وقطعت به انهر وقدمت إليكم الآن. 

فرد عليه الزنادقة: أتهزأ بناء وهل يمكن أن تأتي ألواح بنفسها كما وصفت فتكون زورقاً؟! 


2 ها ات ره ا 
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فقال: هذا ما جئتم لتجادلوني فيه فإذا كنتم لا تصدقون أن زورقاً يصنع نفسه بنفسه فكيف تصدقون أن هذا 
ا رانانرزنزنزنزد 0 

فأسقط في يدهم وأسلموا على يديه. وقد ذكرت هذه القصة دون التزام لحكاية الألفاظ. (وقد ذكرت هذه القصة 
دون التزام بحكاية الألفاظ). 

وكذلك قام الدليل نفسه في نفس الأعرابي الذي قال ببداهته (البعرة تدل على البعير وآثار القدم تدل على المسيرء 
ليل داجء وهار ساجء وسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج» ونجوم تزهرء وبحار تزخرء وجبال مرساة: 
وارضن مدحاةه واغباار مجراة أقالا قدال عالى اللواجن اللقدور ©). 
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دليل المحدودية: 


من أواتل كن سا هذا الدليل. الفيلاسوق أو يعقوت الكندي. إن عول ني البرهئة على دوت العالم على 
0000 
حادث فله محدث. والدليل على تناهي العالم من جهاته كلها أنه متنادٍ من جبة الجسم. والجسم والحركة والزمان 
الت 
إن واقع المحدود””” لغة: صفة في الأجسام تشير إلى منتهاها وأطرافها وما يفصلها ويحجزها عن غيرهاء وبالتالي يتم 
تمييز الثيء من غيره بتحديد حدوده.ء فإذا كانت هذه الحدود تفضي إلى بداية زمنية أو حجمية أو ما شابه دلت على 
أن المحدود غير أزلي. وقد ورد في لسان العرب ومعجم مختار الصحاح الحَدٌ: الحاجز بين الشيتين: وحد الشيء منتهاه. 
المّصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخرء وجمعه حُدود. وحَدٌَ كل شيء نهايته» ومنتبى كل شيء: حَدَُّه؛ لكل 
منتبى نهاية. وحَدُ كل شيء: طَّرَفُ شَبَاتِهِ كَحَدّ السكين والسيف والسّنان والسهم؛ وحدَّدَ الشيءَ من غيره: ميزه. أما 
واقعه فكريا: فبو الشيء الذي له بداية ونهاية أي أن يكون جسماء أو كيانا له هيئة أو شكل محددء ومعنى ذلك أن 
الجسم يبدأ عند نقطة وينتبي عند نقطة أخرى. والدماغ يدرك الأجسام بأشكالها وحدود أطرافها ونهايتهاء وكل جسم 
بذاته يتكون من أجزاء مترابطة وله صفات وخواص محددة تميزه عن غيره أي أن له وصفا كيانيا معينا يدركه الدماغ 
ويعطي له اسما أي هوية يربطها بمعنى ذهنيء وصفات الأجسام وخواصها يمكن تقسيمها للآتي: 
1. صفات فيزيائية كالأبعاد مثل الطول والعرض والعمق والكتلة والوزن والكثافة والحجمء أو خواص كالقساوة 
والمرونة والتمدد والتقلصء, وحالته من السيولة أو الغازية أو الصلابة. 
2 وصفات وخواص كيميائية كالحموضة ودرجة الانصهار والخمول أو النشاط وله نوع وعدد ذري ووزن ذري 
وشكل معين من الروابط الكيميائية بين أجزائه وترتيب معين للذرات أو الأجزاء. ويتفاعل مع عناصر معينة 
ولا يقبل التفاعل مع أخرى. 
3. وخواص كبربائية كالإلكترونات الحرة وطاقة الشحن والموصلية والمغناطيسية وغير ذلك. 
فالمحدود هو شيء مكون من أجزاء لها أبعاد ونهايات تشكل هيئة معينة متميزة وله خواص وصفات مُكمّمة. فإذا 
وقع حِسّنا على شيء محسوس فإنه يقع على جسم. أي أن حواسنا لا تعرف الأجسام إلا بأن تجد نقطة يبدأ عندها 
الجسم أي يقع على حد معين له أو على جميع حدوده. أو تستطيع حواسنا أن تقوم بقياس كمي لهذا الجسم كعدد 
أجزائه (أو ذراته) أو وزنه أو كتلته أو درجة انصهاره أو مقدار شحنته الكهربائية أو مقدار قساوته وتحمله للضغط 


وغير ذلك. 


10 اقتبسناه من الأمتاذ يوسف الساريسي. 
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ويجب ملاحظة أمر مهم جدا في فهمنا لمسألة الجسمية في الأشياء المحسوسة وهي العلاقات الداخلية للأجسام. 
وهذا يعني ترابط صفات الأجسام وخواصها الشكلية الخارجية والمكممة. فإذا كان للجسم كتلة فيجب أن يرتبط ذلك 
بكثافة مكممة وحجم محدد. واذا كان له بداية فله نهاية» واذا كان له سطح تضع إصبعك عليه فهو محجم وإذا كان 
محجما فله عدد ذرات معدودة واذا كان له درجة انصهبار فله درجة تجمد. وروابطه الكيمائية مرتبطة بمقدار قساوته 
وموصليّته وحالته من الصلابة أو السيولة وغير ذلك من أنواع الارتباطات. 

والحاصل أن هناك بين صفات الأجسام وخواصها ترابطا مُقَدَّرأَء وتؤثر كل منها في الأخرى بشكل أو بآخر بعلاقة 
ل ا ار 0 فإنا عرفا ا لاطي ات الى قن خلال العلافات المكيية 
بينهاء فمثلا إذا عرفنا الكتلة والكثافة نستطيع حساب الحجم (وهو مقدار كمي).ء واذا عرفنا الحجم والطول والعرض 
حسبنا العمق (وهو مقدار كمي) واذا عرفنا العدد الذري والإلكترونات الحرة حسبنا مقدار موصلية الجسم (وهو 
مقدار كمي) إلى غير ذلك من علاقات. فالمحدودية إذن هو وجود تلك الصفات أو الخاصيات المذكورة أعلاه في المادة 
المكونة للأشياء أو بعضهاء ويمكن معرفة الصفات والخواص الأخرى بالحساب وفق علاقات محددة يمكن تكميمها 
بين هذه الصفات والخواص المختلفة لهذه الأشياء. وكل هذا يخضع لقوانين مفروضة على المادة من غيرها ولا 
تستطيع المادة تغييرهاء فالمحدود إذن محتاج لمن يحدد له هذه القوانين» وبالتالي فإن ما كان محدودا لا يمكن أن 
يكون أزليا. 

إن المحدودية الزمانية للأشياء تعني أن وجودها قد بدأ في لحظة معينة أي أنها كانت قبل وجودها بلحظة: 
معدومة, أي لا شيء. ثم وجدت؛ أي خلقت بعد العدم. وأصبحت شيئا محسوسا تخضع لصفات وخاصيات 
الأجسام, بوجود ارتباط بين هذه الصفات من خلال علاقات مكممة يمكن حساب مقاديرها الكمية. بمعنى آخر 
يمكننا حساب عمر الشيء بربط هذا العمر بعلاقة مع صفة أخرى يمكن قياسها وفق مقدار مكمم.ء والعلاقة التي 
يرتبط فهها الزمن بالأشياء هي علاقة التغيرات التي تحصل في الأشياءء ولا بد أن أقرر الأمور التالية بشأن مفهوم الزمن: 

1. يتعلق الزمن بوجود الأشياء وبدونا لا وجود له. 

2 ومع أن الزمن مرتبط ارتباطا عضويا بالمكان» وأنه نسبيء وبالتالي فلا وجود لسكون مطلق خال عن الزمن» 

فالجسم الساكن بالنسبة لناظر قريب منه (الجبل مثلا) هو متحرك مع الأرض بالنسبة لناظر من الفضاءء 
يقيس حركته وسرعتهء فالزمن يرتبط بالتغير الذي يحدث في الأشياء وبالحركة دائما. 

3. هناك علاقة طردية بين التغير والوقت فمقدار التغير في الأشياء يرتبط ويحتاج لمقدار معين من الوقت. 

4 التغير في الأشياء يعني انتقالها من حالة إلى أخرى بتأثير غيرها. 

5. لا يحدث التغير في الأشياء إلا بأسباب معينة والسبب هو الشيء الذي يملك الطاقة السببية النشطة الفاعلة 

المؤثرة في الغير. 

6. هناك اقتران بين السبب والنتيجة (المُسَبَّبٍ) وهو ما يسدى بعلاقة السببية؛ وارتباط حدوث النتيجة بسببها 

يلزمه مقدار زمني معين من تأثير الطاقة السببية على الأشياء لتغيير حالتها التي هي فيها إلى حالة جديدة 
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نسمها النتيجة. وعند بداية عملية الفعالية السببية من قبل السبب وبعد مضي فترة من الوقت تحصل 
النتيجة تاليا أي متأخرة في الترتيب, هذا من سنن اللّه في المخلوقات, أي ما يجري عليه نظام الوجودء وأمر اللّه 
تعالى للثيء أن يكون فيكون. 

مقدار الطاقة السببية الفاعلة والمؤثرة على الأشياء لفترة زمنية معينة ينتج مقدارا محددا من التغيير فيها. 
هناك ارتباط بين الطاقة السببية الفاعلة والوقت, فالطاقة بحاجة إلى الوقت وبدون الوقت يكون تأثير 
الطاقة السببية لإحداث التغيير في الأشياء يساوي صفرا وكلما زاد الوقت زاد مقدار الطاقة السببية المؤثرة, 
فلا بد من امتزاجهما معا. 


. إحدى طرق إدراك الوقت أن ندركه من خلال احتياج الطاقة السببية له لإحداث التغيير المطلوب في الأشياء. 


وبالتالي فالوقت هنا قيمة مقترنة بالطاقة السببية وقيمة الطاقة ترتبط بمقدار إحداث التغيير في الأشياء. 
الوقت ليس قيمة مطلقة في الكون بل هو نسبي وقيمته ترجع إلى النظام السببي الذي يقاس فيه. وبتغهر 
النظام السببي تتغير قيمة الوقت75. 

لا وجود للزمن إلا بوجود المادة والمكان. وقد ثبت أن الكون انطلق في نقطة بداية؛ فهو حادث. 

إن مقدار التغير في الأشياء يختلف من شيء إلى آخرء وبحسب المراقب, ويؤخذ مقياس وحدة التغير في أحدها 
ليكون مقياس الوقتء ويقاس التغير في الأشياء الأخرى بالنسبة لوحدة القياس المعتمدة هذه كالساعة واليوم 
والسنةء وهي تفاعلية مع المكان والزمان والقوى والحركة. وليست مطلقة. 

الوقت في العلاقة السببية هو ما يحتاجه مقدار معين من الطاقة السببية الفاعلة ليكون كافيا في إحداث 
مقدار معين من التغيير في شيء ما. فالوقت شرط لازم يتحكم في كمية انتقال الطاقة السببية بين السبب 
والمسبب للوصول إلى النتيجة أي التغيير. 


والخلاصة أن الزمن إذا ما درس في ظل العلاقة السببية فهو متوالية اللحظات الوقتية النسبية اللازمة لحصول 


حوادث 


اا ل ال بل إن الول الخدت افر يكون انين د لوارة 


التقير السيية المسملسلة. فالشثالية السيبية تحت التفيير في وفت. ريمكن إدراك الوفت بواسطة امتراجة 


5 يقول ستيفن هاوكينج في كتاب موجز تاريخ الزمان: "وقد اختيهرت هذه النبوءة في 1962. باستخدام ساعتين دقيقتين جداء ثبتتا في قمة وقاع برج ماء. 
وقد وجد أن الساعة التي عند القاعء أي الأقرب للأرض تدور بسرعة أبطأء بما يتفق مع نظرية النسبية العامة. والفارق بين سرعة الساعتين على الارتفاعات 
العهاضة قوق االألرعى لله للق اأخصة فطابيقية لبا قسوماء مجالوال فطلم |لللهمة, بازلفة الأدقت لل سين على الإإناوات |اازوسالة من الااقماار اللصغاعية ولي 
سام 1ل . نوات التسبية العانة فإن الموقة الذي بحسية يعون فيه خطأ بأمبال عديدة” انشرى. إذن فالوفت نسي ولد مطلفا كنا كان في نظريات 
نيوتن القديمة» أي لا يوجد زمن كوني مطلقء بل الزمن مرتبط بالسرعة والحركة» ومكان الوجودء قال هاوكينج في نفس الكتاب: "وقبل 1915 كان يعتقد أن 
المكان والزمان كملعب ثابت تجري فيه الأحداث ولكنه لا يتأثر بما يقع فيه... على أن الموقف يصبح مختلفا في نظرية النسبية العامة فالمكان والزمان هما الآن 
كمان حركيان متغيران (ديناميكيان)... والمكان والزمان يتأثران بكل ما يحدث في الكون". كذلك أنظر تفاصيل في كتاب عقل الإمبراطور الجديد لروجر بفروز 
ص 258-238 
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وبهذا ندرك أن العلاقة بين الأشياء والزمن تتعلق بالتغير السببي في الأشياء. فإذا أثبتنا أن سلسلة التغيرات 
السببية للأشياء لها بداية فيكون الزمن مقترنا أيضا ببداية حصول هذه التغيرات في الأشياء ويكون له بداية أيضا أي 
أن عمر الأشياء محدود كذلك. 

وبما أنه ثبت أن التغيرات التي تحصل في الأشياء هي حتما نتيجة الفعالية السببية أي لوجود طاقة التغيير 
السببية في الأسباب. والطاقة السببية هي أمر تابع في وجوده للأشياء ولا تستقل في الوجود بذاتهاء وأن إثبات كون 
الأشياء محدودة هي مسألة تم إثباتها بشكل قاطعء, فتكون الطاقة السببية التابعة لها محدودة قطعا. 

وبما أن الزمن هو أثر من آثار حدوث عمليات التغيير في الأشياء كما ذكرناء فيكون الزمن محدودا لمحدودية 
الطاقة السببيةء هذه الطاقة التي هي من متعلقات الأشياء المحدودة. ويذلك يكون عمر الأشياء المحسوسة محدودا 
ويكون لها بداية قد بدأت منها قطعا. 

وبذلك تثبت العلاقة التلازمية بين محدودية الأشياء في مقاديرها المكممة ومحدودية عمرها وبداية وجودها من 
خلال عمليات التغير السببية. وبمجرد إثبات محدودية واحدة من صفات الأشياء فيكون ما تعلق بها من أمور محدود 
أيضاء كتلازم العلاقة بين الطاقة السببية والزمن. 

وبما أن للأشياء بداية في الزمان وهي محدودة قطعا فوجب حتما أن يكون هناك من وضع لها الحدود وابتدأ في 
إيجادها في لحظة زمنية معينة بإرادته حيث كانت قبل تلك اللحظة عدما. ويكون الذي وضع لها الحدود وابتدأ خلقها 
في لحظة معينة من العدم هو خالقها ووجب أن يكون موجودا من الأزل» وهذا الخالق الأزلي الواجب الوجود هو اللّه 
سبحانه وتعالى””. 

دليل المحدودية: العلاقة بين المحدودية المكانية والمحدودية الزمانية: 

قال باول ديفيز: "وعلى نحو مضاد كان الفضاء في الماضي ينكمش إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الفضاء كان منكمشا 
إلى ما لا نهاية عند لحظة الانضغاط م فإنه اد سيختفي كبالونة تذوي 
إلى لا شيءء الا أن 
مكانء وبالتالي فإن نة 
مصطلحات المكان والزمان: أي أنها تر ؛ عند نقطة التفردء وبذلك فإن الصورة التي 0 أصل الكون 
تعد صورة مميزة. ففي لحظة نهائية في الماضي كان الكون (المادة والزمان والمكان) محصورا في نقطة تفرد زمانية مكانية 


النتيجة أنه لا يمكن إحداث المزيد من الضغط علههاء وعادة ما يثور التساؤل: أين وقع الانفجار الكبير؟ الانفجار لم 
يقع في أي نقطة من المكان لأن المكان ن نفسه كما رأينا و جد مع الانفجا ) لك 
ماذا حدث قبل الانفجار الكبير؟ وبنفس الطريقة ذ 
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رأينا كان القديس أوغسطين منذ مدة طويلة قد أعلن أن العالم صنع مع الوقت وليس خلال الوقت وهذا بالضبط هو 
الوضع العلمي الحديث.78”". 
إذن "فالفضاء في الكون. وليس الكون في الفضاء". "حدث الانفجار الكبير في كل مكانء وليس في نقطة ما من 
الفضاء". "كان الانفجار الكبير انفجارا للفضاءء وليس انفجارا في الفضاء"”” وهذا يعني باختصار: أن الكون محدود, 
ل ار ل اي للك يلار ل و ال و تالت ل ليل على 
أن له بداية زمنية, أي أنه مخلوق! 
عودا على بدء: دليل المحدودية780 
1. مايطلب له الدليل: لا بد أن يقام الدليل على أن الأشياء التي يقع عليها الحس لها بداية زمنية. لأن هذا 
بالضبط هو معنى أنها مخلوقة. والتفكير بالأشياء التي يقع علها الحس ممكن. لذا يمكن أن نحكم إذا كانت 
لبا بداية زمنية أو ليس لها بداية (أي أزلية). أما التفكير في الخالق ابتداءا فلا يمكن لأنه لا يقع عليه الحس 
فلا يتأتى التفكير فيه. ومن هنا ينصب التفكير على الأشياء التي يقع عليها الحس. 
2 الأشياء التي يقع علها الحس ويبتأتى بها التفكير هي الكون بوصفه الماديء. والإنسان بوصفه الإنساني وليس 
الماديء والحياة التي توجد بالكائنات الحية بما فيها الإنسان. 
3. إذا ثبت أن أيا من هذه الأشياء له بداية زمنية فإن ذلك يعني أنه يكون قد وجد بعد أن لم يكن موجودا. أي 
أنه مخلوق. وهذا يقتضي وجود خالق. 
4. إذا ثبت أن كل هذه الأشياء الثلاثة مخلوقة» فإن ذلك يعني أن الخالق هو غيرها. وأن هذه الخالق لديه القدرة 
على الخلق. أي على إيجاد الشيء بعد أن لم يكن. 
5. من هنا كان لا بد من إثبات أن كلا من الكون والإنسان والحياة له بداية زمنية أي له حدود في الزمن. 
6. أمادليل المحدودية فيعتمد على إيجاد العلاقة بين محدودية المكان ومحدودية الزمان. لأن محدودية المكان 
مائلة للعيان واقعة تحت الحس مباشرة ومدركة للعقل بكل بساطة. 
ويبقى على العقل إدراك أن كل محدود في المكان لا بد أن يكون محدودا في الزمان أيضّاء ولأنه لا زمان إلا بعلاقة 
التق المكاني 
7 أما الإنسان فإنه محدود ني كل شيء يقع الحس عليه. فهو محدود في الشكل والحجم واللون وني كل خاصية 
من خصائصه. ينمو لطول معين. ويزن وزنا معيناء وله لون معين... الخ. 
8. والحياة محدودة في نموها وتكاثرها والشكل الذي تتخذه واللون الذي تظهر فيه وكل مظهر من مظاهرها 


8 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 11100 !1 ترجمة منير شريف ص 68-67. 
9 الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة: ع؟1| :10 اع 1" :دناز 5أ ع5اع/اأدنا اناه لإلالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 43 
لفاك اقتباس عن المفكر الأستاذ محمد ملكاوي 
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والكون محدود في شكله والالوان التي يتخذها والمكان الذي يشغله أي جزء من أجزائه. فالقمر يشغل مكانا 
محدودا في أي لحظة من لحظات وجوده. والشمس تشغل مكانا محدودا في أي لحظة من لحظات وجودهاء 
والكواكب والنجوم والمجرات محدودة في الحيز الذي تشغله وفي أحجامها وأبعادها وطاقاتها ومخزونها من 
ا ل عر ل لت ل سما 

والآن لنجد العلاقة بين الزمن وغيره من معالم وجود الأشياء. سواء أكانت إنسانا أو حياة أو كونا. ونستطيع 
أن نأخذ كمثال أي جزئية من هذه الأشياء للتوضيح ثم نثبت أن ما ينطبق على الجزء ينطبق على الكل. خذ 
مثلا بالونا صغيرا غير منفوخ وليكن لونه أحمراء هذا البالون يمثل جزءا من الكون المادي. 


. بعد نفخ البالون يتغير حجمه. وقد يتغير لونه قليلا. هذا التغير الذي شاهدناه من الحجم الأول واللون الأول 


إلى الحجم واللون الجديدين استغرق زمنا معينا. وهذا الزمن جرى إدراكه نتيجة التغير الذي طرأ على البالون. 
ودون ملاحظة التغير لا يمكن إدراك الزمن. (ألا ترى أن الذي أماته الله ماتة عام لم يدرك الزمن الذي مكثه 
حتى لفت اللّه نظره إلى التغير الذي طرأ على حماره)! أو كَالَذِي مَرَ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيّ خَاويَةٌ عَأَى عُرُوشِهًا قَالَ أن 


يُخْبِي هذِهِ النَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَاءفَأَمَاتَهُ النَّهُ مِاَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَتَضْقَالَ كُمْ لَبِنْسَسقَالَ لَبِنْتُ يَوْمَا أَوْبَعْضَ يَوْمقَالَبَل 


- 
2 


لَبِنْتَ مِانَةَ عَام فَانظُز إِل طَّعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَتَمْوَانظْرْ إل حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آَيَةَ لَلتَاسِسوَانظر إِلى الْعِظَام 
كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ تَكْسُوهَا لَحْماءَفَلَمًا تَبَيّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْ أنَّ النّهَ عأَى كُلّ َيْءٍ قَدِيدِ4ُ * البقرة 259. 


. من هنا كان الزمن عبارة عن ملاحظة التغير الذي يطرأ على المكان الذي تشغله المادة أيا كان هذا التغهرء 


سواءا كان بالانتقال إلى مكان جديد أو انتشار أجزاء المادة في المكان كنفخ البالون أو انتشار جزيئات وذرات 
المادة كتغير اللون. 

كل تغير يطرأ على المادة لا بد أن يستغرق زمنا. إذ يستحيل أن تكون المادة في حالتين مختلفتين في نفس الزمن. 
فحين ينتقل البالون من مكان الى مكان فإنه يستغرق زمنا. وحين ينتقل القمر من منزلة الى منزلة فإنه 
يستغرق زمنا. وحين تَصْمَرُ الأشجار بعد اخضرارها فإن ذلك يتم خلال زمن معين, وهكذا كل تغير يحصل 
على أي حالة من حالات المادة فإنه يحتاج إلى زمن. 

كل تغير يؤدي إلى انتقال المادة من حالة الى حالة جديدة لا بد أن يتخذ زمنا محدودا. ويستحيل أن يكون زمن 
الانتقال إلى الحالة الجديدة غير محدود. لأن ذلك يعني أن المادة لا تزال في حالة تغير ولم تنته إلى الحالة 


الجديدة بعد. 


. حين ينتقل البالون من مكان )١(‏ الى مكان (ب) فانه يستغرق زمنا محددا (ز1). وحين ينتقل إلى مكان (ج) فانه 


يستغرق زمنا محددا (ز2). وهكذا كلما شاهدته في مكان محدد يكون قد اتخذ هذا المكان بزمن محدد 
ويستحيل أن يكون قد اتخذ هذا المكان بزمن غير محدود. 

ل لا ار يي نكن در ان ان راان الذي اندي وف 2 ال در فين شرك 
100 1 2131[#1#3711 
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محدودا أيضا. إذ لو لم يكن زمن وصول هذه الشيء إلى هذا المكان أو الحالة محدودا لما وقع الحس على هذا 
الشيء ولما أدرك العقل محدوديته. 

7. من هنا كان كل ما يدرك العقل وجوده بسبب محدوديته في المكان لا بد أن يكون محدودا في الزمان أيضا. 
والمحدود في الزمان ليس أزليا. وهو ما تطلب اثباته:*7 
ثانيا: ملاحظات وأمثلة: 

1. دوران شفرة المروحة 

أ- حين تدور المروحة بسرعة بطيئة نستطيع أن نلاحظ انتقال الشفرة من مكان الى مكان حيث إن زمن انتقالها 
يكون كبيرا نسبيا. 

ب- حين تزداد سرعة المروحة قليلا نلاحظ أن زمن انتقال الشفرة من مكان الى مكان يقل. 

ت- إذا زادت السرعة بشكل كبير فيصبح من الصعب ملاحظة انتقال الشفرةء وتبدو للعين وكأن الشفرة تشغل 
الحيز كله في آن واحدء وان كان الواقع هو أن الشفرة تنتقل من مكان إلى مكان خلال زمن قليل لا تتمكن 
ال ل مامططة 

ث- يستحيل عقلا وعمليا أن تزداد سرعة المروحة ليصبح زمن انتقال الشفرة من مكان إلى آخر يساوي صفرا لأن 
هذا يعني أحد أمرين: 

© إماأن الشفرة توجدفي مكانين في آن واحد. وهذا مستحيل عقلا لأنه ثبت أن المادة الماكرو سكوبية المرئية 
(الشفرة هنا مادة) محدودة مكانا أي أن لبا مكانا محددا يقع عليه الحس. ووجود المادة في مكانين أو أكثر في 
أن واحد يجعل من المستحيل وقوع الحس على حدود المادة. وهذا يناقض الواقع. 

© وإما أن تكون الشفرة تشغل الحيز كله فلا تحتاج الى زمن للانتقال من مكان الى مكان. وهذا يناقض واقع 
الشفرة (المادة) كونها محدودة. 
ثالثا: تساؤلات: 

2. صحيح أن أجزاء الكون وأجرامه المختلفة كالشمس والقمر والكوكب ومنها الأرض تنتقل من مكان إلى مكان في 
زمن محدود كشفرة المروحة والإلكترون والبالون. ولكن لماذا لا يقال أن هذا الجرم ينتقل من مكان الى مكان 
بزمن محدود ولكنه لا يزال يفعل ذلك منذ الأزل؟ 

3. بمعنى آخرء إن سلسلة التغيرات التي تطرأ على مكان وجود الجرم سلسلة غير متناهية. وكل تغير له زمن 
محدود. ومجموع هذه السلسلة غير متناهي. وبالتالي فان زمن وجود الجرم أي عمره الزمني غير محدود؟ 782 


ار التغير الذي يطرأً على المادة نتيجة طبيعية لكون المادة محدودة. ب. التغير الذي يطرأ على المادة هو الذي أدى إلى إدراك الزمن وعلاقته في المكان 
ج. افتراض أن زمن وجود المادة غير محدود (أزلي) يعني أن الحس لا يمكن أن يقع على حدود المادة أي لا يمكن إدراك محدودية المادة. وهذا مناقض للواقع. 
للا اقتباس عن المفكر الأستاذ محمد ملكاوي 
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والجواب: أن سلسلة التغييرات تلك تتكون من تغيرات محدودة. فدورة الأرض حول الشمس تتكون من تغيرات 
محدودة زمنياء ومجموعبا محدود أيضاء فيقال مثلا أن الأزرض تدور حول الشمس منذ 4.5 مليار سنة» وبالتالي 
فمجموع التغيرات محدود لأنه يتكون من سلسلة أجزاؤها محدودةء وهو المطلوبء وهذا يذكرنا باستدلال العالم أبي 
حامد الغزالي على الحدوث بإثبات محدودية عدد دورات الأفلاك كما بينا في دليل الحدوث السابق فراجعه. 

2330373 
ووقودها سينفد بعد حين» فهو محدود, ولذلك لا يمكن أن تكون أزلية» ولا يمكن بالتالي أن تكون الأجرام تدور حولها 
ادر 

وأيضاً فإن الأشياء الي يدركها العقل هي الإنسان والحياة والكون, وهذه الأشياء محدودة, فيمي مخلوقة. 
فالإنسان محدود, لأنه ينمو في كل شيء إلى حد ما لا يتجاوزه فهو محدود. ولأن الإنسان جنس متمثل في كل فرد من 
أفراده. فكل فرد إنسانء ولا يوجد أي فرق بين فرد وفرد في الخواص الإنسانية» فما يصدق على فرد من الإنسان 
يصدق على الآخرء كأي جنس من الأجناس كالذهب في قطعه الصافية, وكالأسد في الحيوان» وكحبة التفاح في جنسها 
ا ران 
2 ا ال سن عشم يموت. وهذا يعني ا ار فطكمم مه 
التسليم بأن الإنسان يموت معناه التسليم بأن الإنسان محدود. ولا يقال إن الإنسان الفرد هو الذي يموت ولكن 
جنس الإنسان لا يموت بدليل أنه في كل عصر يموت الملايين ومع ذلك فإن في العصر الذي بعده بدل أن يفنى الإنسان 
مع الزمن نراه بالمشاهدة يكثرء فهو إذن لا يموت كجنس بل يموت كفرد. لا يقال ذلك لأن جنس الإنسان ليس مركباً 
من مجموع أفراد حتى يقال أن الفرد يموت والمجموع لا يموت» فيوصل من ذلك إلى أن الجنس لا يموت. بل الإنسان 
هو ماهية معينة تتمثل في أفراد تمثلاً كلياً دون فرق بين فرد وفردء وذلك كالماء وكالبترول وكالقمح وككل جنس. ولذلك 
فإن الحكم عليه لا يجوز أن ينصب على مجموعة: لأن جنسه ليس مركباً من مجموعة: وإنما الحكم عليه ينصب على 
ماهيته. أي على جنسه. فما يصدق على الماهية في فرد يصدق على الجنس كله مهما تعددت أفراده. وبما أن الماهية 
متحققة كلها في الفرد الواحد وفي كل فردء والفرد الواحد يموت, معناه جنس الإنسان يموت. أما المشاهدة فإنه لا 
يجوز أن تحكم لأنها مشاهدة لغير المطلوب البرهان عليهء فبي مشاهدة للمجموع وهو غير الجنس. فبي فوق كونها 
خا م 
ليست محدودة. وأن البقرول لا ينفد مهما أخذت منهء وهذا يعني أنه لبس محدوداً وألا ترى أن القمح يتزايد مع 
وو 7 يت ا 9.3888 2225272 1ك 
فإنه مكمم في الصفات والكم». فهو محدودء وجنس الإنسان المتمثل في الفرد الواحد يموت, معناه أن جنس الإنسان 
من حيث هو يموت. وعليه فإن الإنسان محدود. 

والحياة محدودة لأن مظهرها فردي فقطء والمشاهد بالحس أنها تنتبي في الفرد فبي محدودة. إذ الحياة في الإنسان 
هي عين الحياة في الحيوان. وهي ليست خارج هذا الفرد بل فيه وهي شيء يحس وإن كان لا يلمسء ويفرق بالحس بين 
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الحي والميت. فبذا الشيء المحسوسء والذي هو موجود في الكائن الحي. والذي من مظاهره النمو والحركة. هو ممثل 
كلياً وجزئياً في الفرد الواحد لا يرتبط بأي شيء غيره مطلقاً. وهو في كل فرد من أفراد الأحياء كالفرد الآخر سواء بسواء. 
فهو جنس متمثل بأفراد كالإنسانء وما دامت تنتبي هذه الحياة في الفرد الواحد فمعناه أن جنس الحياة ينتري» فري 
محدودة. 

والكون محدودء لأنه مجموع أجرام» وكل جرم منها محدود. ومجموع المحدودات محدود بداهة. وذلك لأن كل جرم 
منها له أول وله آخرء فمهما تعددت هذه الأجرام فإنها تظل تنتبي بمحدود. فالمحدودية ليست بعدد الأجرام فقط. بل 
هي بكون لها أول ولها آخرء بل تثبت بمجرد وجود الأول. ومجرد أن قيل أكثر من واحد يحتم حينئذ المحدودية, لأن 
الذي يزيد شيء محدود فتظل الزيادة حاصلة بمحدود لمحدودء فيظل الجميع محدوداً. وعليه فالكون محدود. وعلى 
ذلك فالإنسان والحياة والكون محدودة قطعاً. 

وحين ننظر إلى المحدود نجده ليس أزلياًء والا لما كان محدوداًء لأن هذا المدرك المحسوس إما أن يكون له أول 
فيكون ليس أزلياً واما أن يكون لا أول له فيكون أزلياً. وثبت أن المحدود له أول فلا يكون أزلياًء لأن مدلول الأزلي أن لا 
أول له. وما لا أول له لا آخر له قطعاًء لأن وجود آخر يقتضي وجود أول. لأن مجرد البدء لا يكون إلا من نقطة» وهذا 
يعني أن النهاية لا بد منها ما دام قد حصل البدء من نقطة, سواء أكان ذلك في الزمان أم المكان أم الأشياء أم غير ذلك. 
وهذا حتمي في الحسيات, وكذلك حتمي ني المعقولات. لأن المعقولات هي حسيات في الأصلء وما لم تكن حسيات لا 
تكون معقولات. وعليه فكل ما له أول له آخر. فمدلول الأزلي أنه لا أول له ولا آخر له فهو غير محدود. فالمحدود ليس 
أزلياً. فكون الكون والحياة والإنسان محدودة معناه ليست أزلية والا لما كانت محدودة. وما دامت ليست أزلية فبي 
مخلوقة لغيرها. فالكون والإنسان والحياة لا بد أن تكون مخلوقة لغيرها. وهذا الغير هو خالقبهاء أي هو خالق الكون 
والحياة والإنسان. وعليه فإن العالم مخلوق لخالقء مخلوق للأزلي. مخلوق للّه تعالى. فالعالم لا يتطور من ذاته تبعاً 
لقوانين حركة المادة بل هو محتاج قطعاًء وهو محدود قطعاً. وهو ليس بأزلي قطعاً. فهو إذن مخلوق للأزلي. وهذا 
الأزل هو مدلول كلمة الله أي هو الله تعالىة5”. 


كه نقض الاشتراكية الماركسية لغانم عبدة 
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دليل الاحتياج: 


ننصح بالرجوع إلى مقدمات استفضنا في شرحها لدليل الاحتياج في الجزء الأول من الكتاب: نظرية المعرفة فصل: 

ليل كبا ار 

الإطار الذي يبحثه هذا الدليل هو أن العالم إما أن يكون مستغنياء قائما بذاته» أو أن يكون محتاجا**”.: فإذا كان 

محتاجاء فلا يمكن تفسير وجوده إلا بوجود من سد هذه الحاجة. محتاج لمن يوجد له ما يحتاج إليه. أي أنه محتاج 
لخالقء سنقدم بعض الملخصات -لتسهيل الفهم- لقضايا تتعلق بالدليل قبل إقامة الدليل بشكل عقلي حسمي ثم 
ستجد شروحاتها وتفاصيل أدلتها في الدليل نفسه. 

وأما معنى الحاجة حين تتعلق بمفبوم الحدوث والخلق فتتضمن الأمور التالية: 

1) الأزلي لا يستند إلى شيء. ولا يحتاج إلى شيءء أي أنه يقوم بذاته» وتستند إليه الأشياء. ولا يستند هو لشيءء 
لآن استناده إلى شيء يعني توقف وجوده على ذلك الشيءء فإن زال الشيء زال وجوده وأضحىى ممكنا غيهر 
واجبء أي أمكن فناؤه. لأن الأزلي الذي لا أول له يجب أن تنفى عنه صفة العجز ويجب أن يكون متصفاً 
بالقدرة على الخلق والإبداع من عدمء أي يجب أن تستند الأشياء الحادثة في وجودها إليه حتى يكون أزلياً 
والا فإن حاجتنا إليه للوجود لن تكون مقضيةء فلا يمكن وجود الكون والإنسان والحياة! 

2 الحاجة نظير العجز والافتقارء فإذا ما افتقر الشيء إلى شيء غيره يعتمد ابْتِدَاءُ ؤَُجُوْدِهِ عليه أو يستند 
استمرار وجوده إليهء فإنه لن يكون أزليا. 

3 إن أعظم الحاجات التي لا يمكن أن تقضى للموجودات هي حاجتها لمن اخترعبا وأوجدها من العدم: أو من 
اخترع فيها الحياة وأوجدها بعد أن كانت جماداتء وهذا النوع من الاختراع أثبتنا استحالة أن يكون من المادة 
نفسها في هذا البحث بشكل قاطع في مواطن كثيرة. وخصوصا في الجزء الذي عنوانه: "نَشأَةُ الْحَيَاقِء دَلِيْلٌ 
عَفْلِيّ عِلْمِيٌ حِيِيٌ عََىْ وجُوْدٍ الْخَالِقِ"» برهنا فيه بشكل قاطع على وجود موانع تجعل قيام الحياة بأسباب 
مادية ذاتية في المادة في الخلية والمخلوقات مستحيلاء ولقد ثبت فيه أن اختراع الحياة في المخلوقات الحية 
يحتاج لخالق عظيم» وأنه نتاج تصميم محكم حكيم غائيء وبالتالي فإن انعدام قدرة العلل المادية على اختراع 
الحياة وايجادهاء وانعدام قدرتها على اختراع المادة وإيجادها من العدمء بل وانعدام قدرتها على إفناء المادة, 
دليل على حاجتها لمن يمتلك هذه القدرة سبحانه وتعالى. وعليه فإن ثبوت وجود المادة بعد عدمهاء ووجود 
الحياة في المخلوقات الحية دليل على حاجتها لذلك الخالقء» وعجزها وافتقارها للأسباب والعلل القادرة على 
ل لل نش شا 


1 قال الامتاذ هشام البدراني: )1( العَجْرٌ 2 اللّغة: أصلة من العَجْرِ وهو التأَخّردْ عن الشيءِ لِضِخْفي؛ وحصول العجز عند آخر البيءٍِ وَمُوَخَّرهء وصارٌ معناة 
في العْرْفٍ اسماً للقُصُورٍ عن فعلٍ السَّيءء أي للتعبير عن آخر قِوَى الإنسان وطاقته في الفعلٍ تجاه الأشياءء وهو ضِدُ القُدْرَةء (2) الْحَاجَةٌ إلى السَّيْءٍ: المَفْرْ 
إليه مع مَحَبَّتِهِ أي ما لا يستغتّى عنةء وجمعها (حَاجَاتٌ) و(حَوَائِجٌ). وهي الأمرُ المرجوّ في الغير ليكمل نقص الشيءٍ أو يقوّي عجزة. 
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أ- والحادث محتاج ناقص عاجزء لا يستطيع القيام بذاته. ومجرد حاجة المحتاج لغيره ليعوض النقص 
فيه. ليقضي حاجاته التي يتوقف وجوده علهاء تعني أنه عاجز عن إيجاد شيء ما من العدم, أي عاجز 
عن إيجاد ما احتاج إليه فهو ليس خالقاًء (ليس له القدرة على الخلق) والا لخلق ما يحتاج إليه واستغنى 
عن الغير. فإن عجز عنه ثبتت له صفة العجزء فحاجته لغيره لينقله من العدم إلى الوجودء من باب 
ادل 

ب- إذا احتاج الممكن المحتاج إلى غيره من الممكنات المحتاجة التي ينطبق علبها عدم قدرتها على قضاء حاجات 
نفسها عبر خلق ما يكمل تلك الحاجات من العدمء وحيث إنها لا تقضي حاجات بعضها بعضاً بخلق ما 
يسد تلك الحاجات من العدمء فكلها ليس لديه القدرة على الخلق» ثبت حاجة مجموعها إلى من يسد 
خلل الحاجة للإيجاد من العدم, ولم يحصل باجتماعها قضاء هذه الحاجة التي يتوقف عليها وجودها! 

ت- الشيء الواحد عاجز عن الخلق والإبداع من عدم, واإذا كمله غيره من ناحية أو من عدة نواح فإنه يبقى 
هو وغيره معاً عاجزين عن الخلق والإبداع من عدم وهذا ظاهر محسوس وهذا يعني أنه وغيره غير أزليين, 
وكون بعضها يكمل بعضاً دليل على أن كل واحد منها ليس أزلياًء 

ث- وكون بعضها يكمل بعضاً أو يبسد حاجة بعضها الآخر لا يتأتى بشكل مطلقء وانما تحصل وفق نسب 
معينة, ووفقا لقوانين وتفاعلات مع الخصائص مقدرة مفروضة على المادة من خارجهاء فمثل هذا لا يرق 
لسد حاجة الإيجاد من العدم والاختراع (اختراع الحياة في الجماد مثلاء أو اختراع مادة من عدم مطلق), 
وانما هو سير سببي وفقا لقانون مقدر مفروض علبها جميعا تخضع له ولا تملك تغييره. وتحتاج قطعا لمن 
يوجده وينظمه بشكل يصلح معها تبادلها للمنافع وقضاء الحاجات! 

العلل والأسباب التي يُحتاج إلهاء تتقدم على الموجودات والأحداث التي نشأت عنهاء وهذه العلل منها ما هو 

ممكن.ء كالعلة اللازمة للحريق. وهذه العلة الممكنة لا بد لها من علة تستند إلبها جعلتها قادرة على هذاء 

كاستناد المولود إلى الوالدء والوالد إلى والده. فبي علل ممكنة؛ ولكن تسلسلبا ليس بلا نهاية: إذ إن العلل 
الممكنة ليس لبا قيمة بذاتهاء كالأصفار التي مثلنا بها في دليل الحدوثء وحاجتها إلى رقم ذي علة ذاتية لتأخذ 
هذه العلل قيمة, أي لا بد أن تنتبي إلى علة ضرورية لا تحتاج هي إلى سبب.ء وإلا كانت العلل لانهائية وهو 
مستحيلء والعلة الضرورية التي لا تستند هي إلى شيء., هي الخالقء فالعلل والأحداث والممكنات تحتاج لعلة 

ضرورية غير معلولة. حتى تستطيع قضاء حاجات الممكنات. 

بالنظر المتمعن في صفات الأشياء من حولنا نجدها: 

أ- تمتلك هوية معجزة ملائمة للوجود وأداء وظائف غائية: 

ب- وأنها ضمن نظام وجود ثبت ضرورة وجود كثير من الجسيمات والقوى والخصائص فيه والقي تتصف 
بأنها معيرة تعييرا منضبطا دقيقا محكماء بما يتوقف عليه نظام الوجود. 
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ت- لها خصائص معينة مضبوطة بصورة تفاعلية متناسبة جدا مع القوى والمجالات التأثيرية. وفقا لقوانين 
صارمة» ويتوقف سير سلاسل من العمليات المختلفة المعقدة والمنوعة على هذا الضبطء وعلى هذا 
التصرف بهذه الشاكلة. وعلى هذا التعيير المنضبط الدقيق المحكم. 

ث- وحين نتمعن في الأسباب التي تتفاعل مع المُسَبّبات نجد أن هذه الأسباب نفسها مقيدة بقوانين معينة 
تجري وفقا لباء لا تتصرف إلا في نطاقباء وحين نتمعن في هذه القوانين نجدها تجري وفقا لمخطط مسبق 
موضوع., لم يكن نتاج تنظيم ذاتي للمادة. 

ج- فالأشياء تحتاج لأسبابهاء ليحصل التفاعل والتغيير. 

ح- وتقتصر قدرة الأسباب على التفاعل مع الخصائص والصفات. ولكنها لا تنظم هذه الخصائص 
والصفات, والمادة نفسها "الأشياء". لا تنظم الخصائص والصفات الذاتية والهوية المعجزة لنفسهاء بل 
تجري وفقا لمخطط سابق وضع لباء بدليل عدم قدرتها على تغيير الأنظمة الكونية» ولا الخصائص الذاتية 
للأشياء. وانما تستفيد من برمجة مسبقة في الأشياء تسمح بتحويلات معينة في الصفات والخواص لا 
تخرج عن نطاق مجالات النظام المسبق. 

خ- الأمر الذي يدل على عدم وجود قدرة على التنظيم والإيجاد لا في المادة ولا في الأسبابء وبالتالي تبقى 
الحاجة ماثلة لمن يجب أن تستند إليه الأسباب والأشياء المادية ليضع القوانين والأنظمة السببية التي 
يجب أن تجري وفقا لها. 

د- وحين نتمعن في الأسباب والمُسَيّباتء والقوانين والقوى, لا نجد في أي منها قدرة على الإيجاد من العدم, 
بل غاية ما تقوم به هو التغيير لشيء موجود., وبالتالي فلا يمكن أن يكون أي منها سببا في الإيجاد من 
العدم لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

انتظام الأجسام بأنظمة معينة دون غيرهاء وفق نسب معينة دون غيرهاء ووفق تراتيب معينة بعينهاء جبرا 

عنهاء واتصاف الأجسام بصفات واختصاصها بخواص دون غيرها تلزمها في وجودها واستمرارها واستقرارها 

مع إمكانية اتصافها بأضدادها دليل على احتياجها لمرجح والاحتياج دليل على الحدوثء لعدم القيام بالذات» 

فري إذا كانت محتاجة في سلوكبها وتصرفاتها إلى غيرهاء فبي في وجودها ابتداء من العدم تكون محتاجة». من 

باب أولى. ودليل على أن تلك الخواص والصفات من الممكنات. وليس معنى جواز وجودها بتلك الصورة إلا 

جواز عدمها بعد وجودها وهذا هو الحدوث بعينه. 
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القيام بالذات. والقصورالذاتي! 

ثمة قضايا عقلية تتصف بالوضوح واليقين. تصدق بها العقولء وتعتبهر أساسا لمعارف أخرى تبنى عليههاء ولا 
تحتاج لبرهان يؤكدهاء فإذا ما تحققت نسبة البرهان إليها اكتسب صفة اليقين, تسدى بالبدهيات 755: وعلى قمة هذه 
القضايا مبدأ عدم التناقضء القائل باستحالة اجتماع النقيضين معاء كذلك مبدأ السببية» القائل بأن كل حادثة لا 
2255:5562 2 الام اسسلة 
للأشياء. لا يحتاج وجودها إلى إثبات. والذي يحتاج إلى إثبات ودليل وبينة هو حالة الضد. أي خروج الأشياء عن حالتها 
الأصلية إلى خلافباء فنسبة الأشياء إلى حالتها الأصلية ثابت لا جدال فيه: وأما تحولبا عن الحالة الأصلية فبحاجة إلى 
سبب يستطيع أن يخرجها عن حالتها الأصلية, ولذلك لا بد من البحث عن السبب المحول والمغير للحالة الأصلية 
والثبات وإقامة الدليل عليه. 

وكمثال على هذاء فإن الأصل في الأشياء أنها مستقرة لا تتغيرء وأنها تقاوم التغير بشكل أصلي طبيعي. إذ الأصل في 
الأشياء هو القصور الذاتي والعطالة» ولذلك يتلازم مع الأشياء دائما صفتا العجز والاحتياجء (العجز عن الخروج عن 
حالة القصور الذاتيء والاحتياج لسبب يخرجها من تلك الحالة) وخروجها من حالة القصور يكون باكتسابها طاقة 
سببية مؤثرة تجعلها قادرة على التأثير في غيرها والتغيير والفعل. 

حين ندرس تفسيرات نشأة الكون التي أوردناهاء نجدها تجتمع في ثلاث حالات: هي أنه إما أن يكون الكون أزلياء لا 
بداية له. ولم يسبقه وجودُ غيره. أو أن يكون حادثّاء سبقه وجودُ خالقه. ويتصف هذا الخالق بأنه أزلي» والثالث أن 
يكون نشأ مصادفة» وناقشنا تلك الاحتمالات: وقلنا أن الجامع المشترك بين التفسير الأول والثاني هي ضرورة وجود 
الأزلي. فبم يختلف الأزلي عن الحادث؟ أي بمعنى آخرء ما هي الصفة, أو الخاصية, التي إن وجدت ني شيء نفت عنه 
إمكانية أن يكون أزليا؟ 

والجواب كما وضحنا في تفسيرنا المسبب لمفبوم واجب الوجودء وممكن الوجودء هو أن الحد الفاصل بيهما هو 
القيام بالذات, فالأزلي يقوم بذاته. والحادث محتاج ناقص عاجزء لا يستطيع القيام بذاته» وبالتالي فهو بحاجة لمن 
يعوض هذا النقص فيه. لينقله من العدم إلى الوجود. 

كذلك,. فإن المحتاج هذاء غير أزلي» وبالتالي فقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراء كان عدماء ونحن 
نقرر ما تقرره العقول وتجمع عليه لبداهته. من استحالة القرجيح من غير مرجحء: ومن استحالة التسلسلء. ومن 
استحالة الدورء وبالتالي فهو بحاجة لخالقء فلنقدم لبذه المفاهيم قليلا قبل الدخول في دليل الاحتياج: 

أما بطلان الرجحان من غير مرجح. فقد سبق بيانه سابقاء وربطناه بمفهوم السببية» وبينا أنه لا بد من طاقة 
سببية قادرة على إحداث التغيير لتنقل الشيء من وضع الاستقرار والاتزان إلى غيره» وإلا بقي قاصرا قصورا ذاتياء أي 
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لا بد لكل فعل من فاعلء وبينا أن هذا يتم بالتلازم مع الغائية التي تسير بالتغيير نحو ترجيح من بين احتمالات كثيرة 
كان بالإمكان أن يأخذها الشيء. 
محاوردليل الاحتياج: 

المسائل والقضبايا الأساسية في دليل الاحتياج هي: 

أولا: استحالة أن يكون الأزلي محتاجاء واستحالة أن يكون المحتاج أزليا. فإذا ثبت للمادة صفة (أو خاصية) 
الاحتياج. فإن هذا يثبت أنها غير أزلية» أي أنها مخلوقة لخالق. 

ثانيا: عدم القدرة على التنظيم, ولا على الإيجاد. واقتصار القدرة على التفاعل في نطاق مسموح به فقط. النظام 
مفروض على المادة. (التركيز على نوع من الحاجات يتوقف وجود المادة عليها ابتداء أو يتوقف على قضاء تلك الحاجات 
"استمرار المادة". فكيف لنا أن نفسر "وجود المادة", و"استمرارها"؟.) مثلا: يحتاج الإنسان لكوكب يصلح لاستقبال 
الناة قن جاجة توفي عل) رجردء! 

ومثلا: يحتاج الإنسان للتنفس, هذه حاجة يتوقف عليها استمرار وجوده! وبالتالي يحتاج لأوكسجين وضغط وما 
شابه. 

ثالثا: سيتطرق البحث بلا شك إلى دراسة كيف سُدَّت هذه الحاجة؟ هل المادة قادرة على سد حاجتها بنفسها من 
خلال "خلق" ما يسد تلك الحاجة. أي إيجاده من العدم؟ وهل تحتاج عملية سد الحاجة هذه إلى ضبط وتقنين» 
بحيث تتم وفقا لنسب معينة أي وفقا لقوانين معينة؟ وبالتاليء فمن يفرض هذه القوانين؟ هل المادة قادرة على مثل 
هذا التنظيم؟ 

هل اجتماع الإنسان بالأوكسجين بكوكب الأرض بالضغط الجوي مثلا كفيل بسن هذه القوانين وفرض هذه 
النسب؟ أم أن الأمر يحتاج لتدخل من "خارج المادة" لفرض مثل هذا التنظيم؟ 

ثم توجيه النظر هنا إلى أن تفاعل المادة بعضها مع بعض يتم في نطاق مسموح به فقطء خاضع للقوانين 
والدسة. ولا لك صيظ)” اشداء. ولا تشييرنا. 

رابعا: نفي إمكانية استغناء المادة في العالم بعضها ببعض عن الخالقء لا يحصل استغناء باجتماع المادة. هل 
تحتاج المادة بعضها لبعض بحيث يستغني مجموعبا عن الغيرء وتنتج تلك النسب والقوانين بشكل ذاتي حتمي, وتسد 
تلك الحاجات وفقا لمخطط مسبق ذكي أو وفقا لصدف وعشوائية بشكل لا يحتاج لتدخل من "خارج المادة"؟ 

فهذه الأبحاث الأربعة التي سيتطرق لها الباحث عند دراسة هذا الدليل» 

سنلاحظ حين دراستنا للدليل أن بيضة القبان فيه هي فرض النسب والقوانين التي تخضع لها العلاقات 
التفاعلية للمادة بعضها لبعض. بحيث إن هذه التفاعلات, والتي تُسد بها الحاجات. مفروضة على المادة من الخالق» 
بالإضافة إلى عجز المادة عن خلق ما يسد تلك الحاجات. 
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أولا: استحالة أن يكون الآزلي محتاجا. واستحالة أن يكون المحتاج أزليا: 

جاء في كتاب نقض الاشتراكية الماركسية75: "إن كون الأشياء المدركة المحسوسة موجودة أمر قطعي. لأنها 
مشاهدة بالحسء وكون هذه الأشياء المدركة المحسوسة محتاجة إلى غيرهاء أي لها وصف الاحتياج أمر قطعي أيضاًء 
لأنما بالمشاهدة لا تستطيع التصرف والانتقال من حال إلى حال إلا بغيرها. فالنار تحرق إذا كانت المادة الأخرى فيها 
قابلية الاحتراق» واذا لم تكن فيها قابلية الاحتراق لا تحرقها. وبعض الأحماض تذيب بعض العناصر ولا تذيب غيرها. 
وبعض العناصر تتحد مع عناصر أخرى وتتفاعل معها ولا تتفاعل مع غيرهاء وذرتان من البيدروجين مع ذرة من 
الأوكسجين تنتج ماءاً. ولكن حقى نحصل على الماء الثقيل لا بد من اتحاد ذرتين من البيدروجين الثقيل مع ذرة من 
الأوكسجين. فهذه الأشياء لم تستطع أن تتصرف في كل شيء ولا أن تنتقل من حالة إلى أية حالة أخرى إلا ضمن وضع 
قاصر على حالات معينة؛ ولا تستطيع سواها إلا بإحداث تغيير فها أو في سواهاء أو بعامل آخرء فبي إذن محتاجة, 
حتى لو فرض أنها محتاجة إلى هذه العوامل وهذه الحالات. فالنار لم تستطع أن تحرق إلا بوجود مادة قابلة للاحتراق, 
فبي حتى تحرق محتاجة إلى المادة القابلة للإحتراق. والأحماض لم تستطع أن تذيب إلا عناصر معينة فيها قابلية 
الذوبان فبي محتاجة إلى العناصر التي فيها قابلية الذوبان حتى تستطيع أن تحدث الإذابة. والعناصر لا تستطيع 
الاتحاد والتفاعل إلا بوجود عناصر فها قابلية التفاعل والاتحاد. فبي محتاجة إلى العناصر التي فيها قابلية التفاعل 
والاتحاد حتى تستطيع التفاعل والاتحاد. وحتى نحصل على الماء الثقيل لا بد من اتحاد ذرتين من الهبيدروجين الثقيل 
المسمى بالديوتيريوم مع ذرة من الأوكسجين. أي هو محتاج إلى اتحاد الذرتين من البيدروجين الثقيل مع ذرة من 
الأوكسجين حتى نحصل على الماء الثقيل. ولا يقال احتاج إلى ما هو فيهء بل احتاج إلى زيادة كمية إلى ما هو فيه. 
واحتاج إلى من يوجد له هذه الكمية فهو محتاج. فبذا دليل قطعي على أن الأشياء المدركة الملحسوسة محتاجة إلى 
غيرها أي لها وصف الاحتياج. 

لأن احتياج الشيءء ولو إلى شيء واحد في الدنياء يثبت أنه لا يوجد ني الكون شيء يستغني الاستغناء المطلق. يعني 
أنه محتاج ولو لشيء واحد في الوجود,ء أي يثبت له وصف الاحتياج. كمن يمشي خطوة واحدة», فقد ثبت له وصف 
المشي. وكمن يتكلم كلمة واحدة ثبت له وصف التكلم. 

والذي يكون محتاجاء لأي شيء. وني أي صفة أو خاصية من خاصياته. للاستمرار على ما هو عليه؛. أو لدتستمر 
هذه الصفة او الخاصية على ما هي عليه. فقد ثبتت له صفة الاحتياجء فلا يكون مستغنيا ويكون لابد أن يكون له 
بداية وبالتالي يكون مخلوقا". إذ يتوقف وجوده أو استمرار وجوده. أو تحوله التحول اللازم أو خضوعه للنظام 
السببيء, أو خروجه عن حالة العطالة والقصور الذاتي إلى حالة أخرى يتوقف ذلك كله على وجود الأمر الذي يحتاج 
إليه ليتم أي شيء من ذلك! 
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والدليل على ذلك هو قانون القصور الذاتي (العطالة) 727؛ فالأصل في أشياء الكون جميعًا أنها مستقرة788 
ومتزنة لا تتغيرذاتياء أي أنها عاجزة وقاصرة عن تغيير حالة الاستقرار التي هي فها لوجود صفة الاحتياج (أي "عدم 
استطاعة الأشياء التصرف والانتقال من حال إلى حال إلا بغيرها"”*7) أو القصور الذاتي فيهاء فري تقاوم تغييرتلك 
الحالة من الاستقرارولا تتغير إلا بتأثبررأسباب معينة. والسبب أو العلة. هو الشيء الذي يكتسب طاقة التغييرني 
ا ا ا ل ل ل لاح ل ره 
إلى حالة جديدة مغايرة للحالة السابقة. أي هو ما يُحتاج إليه. 

وجاء في كتاب نقض الاشتراكية الماركسية: "ومدلول كلمة محتاج يعني أنه مخلوقء, لأن مجرد حاجته تعني أنه 
عاجز عن إيجاد شيء ما من العدمء أي عاجز عن إيجاد ما احتاج إليه فهو ليس خالقاً. وما دام ليس خالقاً فيو 
مخلوق. لأن الوجود كله لا يخرج عن خالق ومخلوقء ولا ثالث لهما. وأيضاً فإن المحتاج لا يمكن أن يكون أزلياً”*7, لأن 
مدلول كلمة أزلي تعني أن لا يستند إلى شيء. لأنه إذا كان في تصرفه وتحوله يحتاج إلى غيره يكون احتياجه لغيره في 
وجوده من باب أولى!””. ولأنه لو احتاج في وجوده إلى غيره لكان ذلك الغير موجوداً قبله فلا يكون هو أزلياً 


7 العطالة "176:13" أو عزم القصور الذاتي مصطلح فيزيائي يعني مقاومة الجسم الساكن للحركة ومقاومة الجسم المتحرك للتغيير في حركته, ففي الحالة 
الأصلية يبقى الجسم ساكنا إلا أن تحركه قوة خارجية: وتكسبه طاقة حركية. فيسير إذن بسرعة ثابتة أكسبته إياها تلك القوة الخارجية؛ وبنفس الاتجاه 
الذي دفعته إليه تلك القوة الخارجية التي أخرجته من حالة العطالة الأصلية» وببقى على نفس السرعة والاتجاه ما لم تؤثر عليه قوة أخرى تغير سرعته أو 
اتجاهه؛ فبي عطالة أو قصور ذاتي» ولقد عبر نيوتن عن هذا المصطلح في قانونه الأول المعروف بقانون القصور الذاتي أو العطالة (6]612م1 6ه 2:0 ا): الجسم 
البساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتحركه. والجسم المتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم يبقى على هذه الحالة ما لم تؤثر عليه قوة 
خارجية فتغير حالته الحركية أو اتجاهه. 

8 الاستقرار: هو حالة من السكون والركود أو حالة من الثبات بحيث تكون الأشياء في وجودها وصفاتها وخواصها وجميع ما يتعلق بها ثابتة غير متغيرة» وإن 
كانت في الأصل متحركة فلا يحصل تغيير في الحركة ضمن المحيط أي الظروف التي تكتنفهاء وبلزم بالضرورة - أي بالبداهة - أن تبقى حالة الأشياء في الزمن 
الحاضر كما كانت عليه في الزمن الماضي أو الزمن المستقبلي دونما تغيير. فالأصل استمرار الحالة التي تلازم الأشياء ما لم يطرأ علها أمر مرجّح يؤدي إلى تغيير 
تلك الحالة المستقرة التي تكون فيها الأشياء. بشرط امتلاك ذلك المرجح أو المؤثر طاقة سببية كافية قادرة على إحداث التغييرء فالماء السائل يبقى في حالة 
السيولة ما لم يؤثر عليه شيء خارج عنه كالحرارة فتؤدي إلى تغيير حالته إلى الغازية أو التجمد. فالرجحان إذن يحتاج إلى مرجح وإلا فالاستقرار هو الحالة 
الأصلية للأشياء. فالأشياء إذن عاجزة وقاصرة عن تغيير حالة الاستقرار المي هي فهها والملازمة لوجود صفة الاحتياج أو القصور الذاتي فهها. وتقاوم هذه 
الأجسام تغيير تلك الحالة من الاستقرار إلا بتأثير غيرها. والغير هنا هو ذلك المؤثر الخارجي (السبب) صاحب القوة المرجحة الذي يتصف بالقدرة الحاسمة 
والاستطاعة القاهرة على تغيير حالة الاستقرار التي في ذلك الشيء على نحو حتمي ولازم. 

59 نقض الاشتراكية الماركسية - غانم عبده صفحة (4) 

6 الأزلي لا أول له ولا آخرء ولا يستند إلى شيءء قال الأستاذ هشام البدراني: الأَرّلُ: في اللغة من (أَزَلَ) بمعنى الضِّيْقٍ وَالشّدَّةٍ وَالأَرَيُِ مصطلعٌ مُوَلَّدٌ مصنوعٌ 
وَالأَرّلُ الذي هو القِدَحُ. فالأصل اللغويٌ ليس بقياس لأنه كلامٌ موجرٌ مُبْدَلٌُء وانما تَوَاضَّعُوأ عليه من الأصل (لَمْ يَرَلْ) فَأَرَادُوأ اليَسْبَةَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَسْتَقِمْ فَنَسَبُوأ 
إلى (يَرَنْ)ء ثم قلَبُوأ الْيَاءَ هَمْرَةَ فَمَالُوا: أَرَيِهُ قال الزمخشريٌ: وقولهم كَانَ في الأَرّلِ قَادِراً عام وَعِلْمُهُ أَرَ وله الأَرَلِيَكُ مصنوءٌ لَيْنَ مِن كلام الْعَرَبِ, وكَأتَهُمْ 
نَظَرُوا في دَلِكَ إلى لَفْظِ (لَمْ أَرَلْ). والأزل الذي هو بمعنى القِدّم؛ والقِدَمُ ضد الحدوث, وعليه (فَلَيْسَ أَزلَِا) أي أنه حادثٌ لين بقديم. وعلى هذا جُعِلَ القِدَمْ 
اسماً للزمانٍ؛ ولهذا يطلق لفظا الأزلِ للدلالة على القِدَم أو للدلالة على الأمرٍ الذي لا يدرك أوّله. 

7” فهذا الإنسان مثلاء يحتاج للأوكسجين ليتنفس ويستمر في الحياة؛ فإذا انعدم الأوكسجينء كأن يوجد في موضع شحيع بالأوكسجينء مثل طبقات الجو 
العلياء فإنه سيموتء. وحاجته إلى الأوكسجين تتمثل بنسبة معينة» فلو وُجد في ظرف كان تركيز الأوكسجين فيه مثلا 50 بالمائة» لمات فوراء ولو وجد في ظرف 
كان تركيز الأوكسجين فيه أقل من 19 بالمائة لمات عن قريبء فبذه النسب مفروضة عليه لم يحددها هو ولا حددها الأوكسجينء ولا حددها اجتماع الإنسان 
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فمدلول الأزلي أنه لا يستند إلى شيء, ولا يحتاج إلى شيء. وما دام المحتاج ليس أزلياً فهو مخلوق قطعاً. وعلى هذا 
فكون الأشياء المدركة المحسوسة محتاجة أمر قطعيء وهذا يعني أن كونها مخلوقة لخالق أمر قطعي أيضاً. وعلى هذا 
فإن العالم محتاجء وهو مخلوق لخالق". 

ثانيا: عدم القدرة على التنظيم, ولا على الإيجاد, و اقتصارالقدرة على التفاعل في نطاق 

مسموح به فقط. النظام مفروض على المادة: 

إن الأشياء التي يدركها العقل ويقع علها الحس هي الكون والإنسان والحياة. وهذه الثلاثة محتاجة ومحدودة, 
وبالتالي مخلوقة لخالق خلقها من العدم والدليل على ذلك: 

أولا- الكون: أن الكون هو مجموعة من الأجرام والكواكب, وكل جرم أو كوكب منها يسير بنظام مخصوص معين لا 
يمكن أن يغيره بتاتاًء وهذا النظام لا يمكن أن يكون غير واحد من هذه الثلاثة: 

1 إماآن يكون أمء 

2. واما أن يكون خاصة من خواصه. 

3 وإما أن يكون شيئاً آخر مفروضاً عليه فرضاً. 

أما كونه جزءاً منه فباطلء لأن سير الكواكب يكون في مدار معين لا يتعدادء والمدار كالطريق هو غير السائرء 
والنظام الذي يسير به ليس مجرد سيره فقطء بل تقيده بالسير في المدارء ولذلك لا يمكن أن يكون هذا النظام جزءاً 
منه ولو كان كذلك أي لو كان النظام جزءاً من الكواكب لظهرت آثار الجزئية تلك على المدار. كظبور خطوط 
الطباشير على اللوح بعيداً عن الطبشورة ذاتهاء وأيضاً فإن السير نفسه ليس جزءاً من ماهية الكوكب بل هو عمل له 
وبذلك فلا يكون النظام جزءاً من الكوكب. 

وأما كونه خاصة من خواصه فباطل؛ لأن السير من حيث هو سير خاصية للسائرء أما المقيد بوضع محدد ليس 
بخاصية»ء وعليه فالنظام ليس هو سير الكواكب فحسب. بل هو سيره في مدار معين» فالموضوع إذن ليس السير 
وحده بل السير في وضع معين. 

ولو كان السير خاصة من خواصه لاستطاع أن يغيره كيفما يشاءء كما يستطيع الإنسان تغيير سيره كيف يشاء. 
ويما أن الكوكب لا يستطيع تغيير المدار الذي يسير عليه لذلك فإن هذا الوضع مفروض عليه فرضاً وليس النظام إذن 
خاصية من خواصه. إذ لو كان النظام من خواصه لنظم خطوط سير أخرى. 


بالأوكسجين: أي أنها مفروضة من خارج المادة كلهاء أي من الخالقء فمن كان هذا حاله: يحتاج في تصرفه إلى غيره. ويتوقف وجوده أو استمراره على الحال 
التي هو علها على غيره. فمثل هذا يستحيل أن يكون أزلياء خصوصا إذا أدركنا أن هذه النسب التي يخضع لبا مفروضة عليه من غيرهء أي من غير المادة, 
فهذا يعني أنه طرأ على الوجود بعد أن لم يكن, بعد أن وجدت هذه القوانين وهذه الأمور التي يتوقف وجوده على وجودهاء ويتوقف وجوده أيضا - وهو 
الأهم - على قيام إرادة موجده بتسخير هذه الشروط لتلائم حياته فيوجده بوجودها. 
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وما دام النظام ليس جزءاً من الكوكب, ولا خاصية من خواصه. فهو غيره قطعاً. فيكون الكون قد احتاج إلى غيره 
أي احتاج الكوكب إلى نظام وبالتالي احتاج الكون كله إلى النظام الذي يسيرهء ويسير بحسبه. فهو إذن محتاج قطعاً. 

وأيضاً فالكون محدود لأنه مجموعة كواكب وكل كوكب منها محدود ومجموع المحدوديات محدودة بداهة, 
فإضافة محدود إلى محدود ينتج محدوداً حتماً. وعليه فالكون محدود. 

ثانياً- الإنسان: إن المشاهد المحسوس يدل قطعاً على أن الإنسان محتاج لطعامه وشرابه وما شابه ذلك فهو قد 
عجز عن إيجاد ما يحتاج إليه. وعجزه ذلك يدل على أنه لا يستطيع إيجاد الأشياء من عدم وبالتالي فهو محتاج لمن 
يوجد له ما احتاج إليهء وعليه فالإنسان محتاج. 

وكذلك بالنسبة للمحدودية» فالإنسان محدود لأن كل شيء فيه ينمو على حد ما لا يتجاوزه. فهو ينمو إلى طول 
معيّن وحجم معين ويرى إلى مسافة معينة. فكل شيء في الإنسان محدود حتى حياته فله يوم ميلاد يبتدئ وجوده منه 
وله يوم وفاة ينتبي أجله فيه. وهذا ينطبق على كل إنسان لأن ما ينطبق على الفرد ينطبق على الجنس كلهء إذ إن 
صفة الجنس كلها تتمثل في الفرد تمثلاً كاملاً. وعليه فالإنسان محدود. 

ثالثاً- الحياة: المقصود بالحياة هو ما يدرك في التفريق بين الكائن الحي والميتء فالكائن الحي فيه حياة والميت لا 
حياة فيه. هذه الحياة التي أدركنا وجودها في الأحياء من خلال إدراكنا لمسارها مثل النمو والحركة والتنفسء هذه 
الحياة محتاجة ومحدودة. 

أما كونها محتاجة فواضح احتياجها للماء والهواء أو الغذاء في الكائنات الحية, والحياة تنتري بدون الماء أو الهواء 
أو الغذاء. وهي لا تستطيع إيجاد ما تحتاج إليه من عدم فبي محتاجة. 

وأما كونها محدودة.ء فلأنها تنتبي في الكائن» إذ لها نقطة ابتداء ونقطة انتهاء. فكل الأحياء تموت وبالتالي فالحياة 
تنتبي وذلك يثبت أنها محدودة, والحياة مظهرها فرديء فإذا انتهت في فرد فإنها تنتبي حتماً في الجنس ككل لأن الماهية 
ممثلة في الفرد الواحد كلياً وهي تدل دلالة قطعية على الجنس وبالتالي فجنس الحياة محدود والحياة محدودة. 

وبهذا نستطيع أن نقول: أن الكون والإنسان والحياة محدودة وفي حالة احتياج دائم» أو بمعنى آخر نستطيع 
القول أن الكون والإنسان والحياة ثبت علها وصف الاحتياج والمحدودية. 

ومدلول كلمة محتاج تعفي مخلوقء إذ إن احتياجها إلى غيرها في النظام التي تسير عليه يدل على احتياجها إلى 
الغير في وجودها من باب أولى» وبمعنى آخر فبي إذا كانت محتاجة في سلوكها وتصرفاتها إلى غيرهاء فبي في وجودها 
ابتداء من العدم تكون محتاجة, أي تكون محتاجة إلى من أوجدها بعدما كانت عدما أو بعدما لم تكن. 

فالمحتاج إذن هو مخلوق لأنه احتاج في نظامه وني وجوده ابتداء من العدم إلى غيره. هذا الغير يجب حتماً أن لا 
يكون محتاجاً لأنه لو كان كذلك لكان مخلوقاً وبهذا يكون هذا الغير هو الخالق لهذه المخلوقات من عدم غير محتاج 
أي مستغن. والوجود كله لا يخرج عن خالق ومخلوق فما كان خالقاً فهو غير مخلوقء وما كان مخلوقاً فهو غير خالق, 
وعليه فإن الكون والإنسان والحياة هي مخلوقات خلقها الخالق من عدم وهذا الخالق الأزلي المستغني الواحد هو اللّه 
سبحانه وتعالى. 
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ولا يقال هنا من خلق الخالق؟ أو من أوجد الله؟ لا يقال ذلك لأن الخالق إما أن يكون مخلوقاً لنفسة أو مخلوقاً 
لغيره أو أزلياً واجب الوجودء أما كونه مخلوقاً لنفسه فباطلء لأنه لا يمكن أن يكون خالقاً ومخلوقاً في نفس الوقت, 
وأما كونه مخلوقاً لغيره فهو يعني أنه ليس خالقاً وهذا باطل إذ أثبتنا له وصف الخلق أو الإيجاد من عدمء وبهذا فلا 
يبقى إلا أن هذا الخالق أزلي واجب الوجود. 

ثالثا: هل يحصل استغناء باجتماع المادة؟ 

إن كل من كان له عقلء يدرك من مجرد وجود الأشياء التي يقع عليها حسّهء أنَّ لها خالقاً خلقهاء لأن المشاهد فيها 
جميعها أنها ناقصة. وعاجزة ومحتاجة لغيرهاء فبي مخلوقة لخالق. فالإنسان محتاج للبواء ليتنفسه. ومحتاج للغذاء 
ليعيشء, وهكذا كل ما في الكون محتاجء فأمامنا احتمالان لا ثالث لهما: 

إما أن تكون المادة (الكون والإنسان والحياة) مكملة لحاجة بعضها بعضا فتتحقق فهم صفة الإستغناء. 
فالإنسان وهو مادة يحتاج للأوكسجين وهو مادةء فإذا اجتمعا استغنياء ولم يحتاجا لما هو وراء المادة. 

أو أن لا يحصل الاستغناء فتحتاج المادة إلى غيرهاء أي إلى ما هو فوقها فتثبت حاجتها للخالق. 

كن 0 )سناد ع عرفا" 

يعني هل عند احتياجنا ونحن مادة للغذاء وهو مادة وللمواء وهو مادة والهواء بحاجة للجاذبية الأرضية كي لا 
يتطايرء وبحاجة للعناصر التي تشكله. وهكذاء هل هذه الأمور مجتمعة تتحقق فيها صفة الاستغناء أم تبقى فها 
صفة الاحتياج؟ 

إذا استغنت المادة بمجوعبها "على فرض وجود هذا المجموع" فنقول أنه انتفت صفة الاحتياج. وبالتالي هي غير 
محتاجة إلى غيرها ليوجدهاء وإن بقيت فيها صفة الاحتياج فري عاجزة, لم تستغن في حاجاتها الجزئية فمن باب أولى 
أنها تبقى فها صفة الاحتياج في مسألة أخطروهي مسألة ايجادها من العدم. 

ومثل هذا الاستغناء باطل من ثلاثة وجوه: أولها أن هذا المجموع غير متحقق الوجود.ء ولا يعدو أن يكون فَرَضِاًء 
لآن الحاجة إنما تبين وتوضح للشيء الواحد,ء فالنار حقى تحرق احتاجت لجسم فيه قابلية الاحتراق. ولم تستطع أن 
تحرق في كل حالء ولم يحصل الاستغناء لجسم اجتمعت فيه النار والمادة القابلة للإحتراق» فالنار بقيت هي النار لها 
وصف القابلية للإحراق فقط في حال وجود ما فيه قابلية الاحتراق: وأن تكون النسبة بين النار وذلك الجسم كافية 
لحصول الإحقراق» فعود ثقاب صغير لا يحرق بابا خشبيا ضخماء وكذلك إذا غاب الأوكسجين فإنه لا يتحصل 
الاحتراق» فعملية الاحقراق تجري وفقا لقانون سببي يتضمن شروطا وطاقة سببية معينة لازمة» وانتفاء لموانع» وأي 
خروج عن هذا النظام يبطل عملية الاحتراق» وهذا القانون السببي مفروض على نظام: النار-الوقود- الأوكسجين. 

وهذا النظام المكون من النار-الوقود-الأوكسجين. لا يشكل مع غيدره من المادة أي منظومة أخرى. تفضي 
للاستغناء. فهو مستقل عنهاء ومثله نظام الأرض-الشمس-الجاذبية-الفلك والدورانء لا يشكل مع نظام -النار الوقود 
الأوكسجين أي علاقة تفضي إلى حصول "استغناء" باجتماعهماء بل العكسء يفضي لصلة احتياجء وذلك لإن شرط 
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وجود الأوكسجين بصورة غازية» وبنسبة تقارب 9621 من الغلاف الجويء لازم لصلاحية الأرض للحياة. ويجعل معدل 
الحرائق في الأرض معتدلا على الحافة» وإن احتمال نشوب حريق غابة بسبب البرق يزداد بنسبة 96070 لكل زيادة 
بنسبة 961 من الأوكسجين في الغلاف الجويء. فالنسب إذن جزء من نظام غائي محكم يدل على صنعة لا على علاقات 
اعتباطية, والاحتراق تفاعل مع خصائص المادة المقدرة فها تقديراء فنقطة الاشتعال للخشب هي درجة 550 مئوية 
تقريباء يجب أن تصل حرارة النار إلما ليشتعل الخشب وقوداء وهذا من خصائص الخشب. ومثلا الديزل نقطة 
اشتعاله هي ما بين 96-52 درجة مئوية» وهكذا لكل مادة نقطة اشتعال إن لم تبلغها الحرارة لا تشتعل. فخصائص 
المادة هذه مفروضة علبها ضمن نظام الكون الذي أثبتنا في هذا الكتاب أنها ضمن علاقات تفاعلية مع القوى بشكل 
مفروض على المادة من خارجهاء وأن المادة لا تملك تغيير تلك القوانين والنسب. 

والذي يكون محتاجاء لأي شيء. وني أي صفة أو خاصية من خاصياته. للاستمرار على ما هو عليه. أو لدتستمر 
هذه الصفة أو الخاصية على ما هي عليه. فقد ثبتت له صفة الاحتياجء فلا يكون مستغنياء والجسم القابل للإحتراق 
بقي جسما قابلا للاحتراق» ويحتاج إلى النار ليحترق» وفقا للنسب المفروضة, ولا يوجد شيء يتكون من مجموع ما في 
اسم بل كل الأشياء التي في الكون تبقى فها صفة الحاجة كأجسام. وتبقى 
الخاة حاشنه ٠‏ حش 1 500 : 
شيء يثبت الاحتياج في كل شيء. 0 احتياج الشيءء, ولو إلى شيء واحد في الدنياء يثبت أنه لا يوجد في الكون شيء 
يستغني الاستغناء المطلق. 

فلو فرضنا أن نظاما يتألف من اجتماع الخشب والنار والأوكسجينء ونظاما آخر يتألف من اجتماع الإنسان 
بالغذاء بالهواء بالماء... الخ مما يحتاجه الإنسان ليحياء ونظاما ثالثا يتألف من المجموعة الشمسية بما فها من كواكب 
وأقمار وشمس.ء فإننا نلاحظ أنه لا يحصل استغناء النظام الأول عند وجوده. فالخشب حتى يكون خشبا احتاج 
لعناصر تشكل منهاء وهذه العناصر وجدت باجتماع نوى تكونت منها مع إلكتروناتهاء وتفاعلت مع عناصر أخرى وفقا 
لنسب محددة ليكون الخشب خشباء والملح ل وهكذاء واحتاجت لتوجد في ظروف صالحة 
لمحياهاء وفق نظام كوني محكم دقيقء وهكذا كما ترى لا تنقضي الحاجات بمجرد اجتماع الخشب والنار 
والأوكسجين. بل تتوالد الأسباب عن أسباب أعلى منهاء : :. 


المادة أنها غير مستغنية بذاتهاء فمجرد وجود الاحتياج في كل 


أعجز عن أن تفرض قوانين وخصائص وقوى ومجالات وأن تضبط أرقامها بهذه الدقة المتناهية» وبهذا التعيير المنتظم 
الدقيق المحكم. الذي يظهر فيه أثر الغائية والتصميم المحكم الذكي المسبقء وهي في طور انفجارها إبان نشأتهاء ففي 
كل ذلك كانت الحاجة إلى منظمء ولم يحصل استغناء النظام الأول عن غيره ولا الثاني عن غيره. ولم يتشكل نظام 
من مجموع الأنظمة يوصف بالاستغناء!! 
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ثم إن الإنسان الفرد محتاجء وهذه الصفة ماثلة فيه تثبت على جنس الإنسان أنه محتاجء فكل فرد من أفراد 
البشرية محتاجء. فتحقق هذه الصفة في الجنسء أتت من انطباقها على كل فرد فيه والجنس هذا لا يتكون من 
مجموع الأفراد» بل يبقى جنس الإنسان محتاجاء وجنس النار محتاجاء وهكذاء ولا يحصل جنس جديد أي ماهية 
جديدة لاجتماع الإنسان بالهواء أو بالغذاء أو ما شابه حتى يقال أنه بالاجتماع حصل الاستغناء. 

وثانها: أن هذه الأشياء الموجودة في العالم ليست عندها القدرة على الخلق والإبداع من عدمء سواء أكانت 
مجتمعة أم متفرقة» فالشيء الواحد عاجز عن الخلق والإبداع من عدم, وإذا كمله غيره من ناحية أو من عدة نواح 
فإنه يبقى هو وغيره معاً عاجزين عن الخلق والإبداع من عدم وهذا ظاهر محسوس وهذا يعني أنه غير أزلي» 

لأن الأزلي الذي لا أول له يجب أن تنفى عنه صفة العجز ويجب أن يكون متصفاً بالقدرة على الخلق والإبداع من 
عدمء أي يجب أن تستند الأشياء الحادثة في وجودها إليه حتى يكون أزلياً. ولذلك يكون العالم غير أزلي وليس بقديم 
لأنه عاجز عن الخلق والإبداع فعدم وجود القدرة في الشيء على الخلق من عدم دليل يقيي على أنه ليس بأزلي. 

أما الوجه الثالث: فبو ما تقرر من احتياج الشيء إلى النظام أو إلى نسبة معينة لا يستطيع أن يتعداها حتى يتأتى 
له سد حاجة غيره وبيان ذلك:- أن (أ) محتاج إلى (ب) و(ب) محتاج إلى (ج) و(ج) محتاج إلى (أ) وهكذاء فإن احتياجها 
لبعضها دليل على أن كل واحد منها ليس أَزلياًء وكون بعضها يكمل بعضاً دليل على أن كل واحد منها ليس أزلياًء وكون 
بعضها يكمل بعضاً أو يسد حاجة بعضها الآخر لا يتأتى بشكل مطلقء وإنما تحصل وفق نسبة معينة, (وقد أثبتنا 
التعيير المنتظم الدقيق لهذه النسب من مقادير الكتل والقوى والحقول والخصائص والثوابت) أي وفق ترتيب معين, 
(وقد أثبتنا أن تنظيم القوانين الكونية بشكل متناه في الدقة وفي العلاقات المتبادلة وفقا لنسب محددة بين القوى 
ووفق القوانين بشكل صارم شرط لازم مسبق لنشوء الكون)» ولا يمكنه أن يقوم بالتكميل إلا حسب هذا الترتيب أو 
يعجز عن الخروج عنه. فيكون الشيء المكمل لم يكمل وحده أي لم يسد الحاجة وحده بل سدها بترتيب فرض عليه 
من غيرهء وأجبر على الخضوع له. فيكون الشيء المكمل والشيء الذي كمله قد احتاجا إلى من عين لهما الترتيب المعين 
حتى سدت الحاجة ولم يستطيعا أن يخالفا هذا الترتيبء ولا يحصل سد الحاجة بغير هذا الترتيب. فيكون الذي 
فرض الترتيب عليها هو المحتاج إليه وبذلك تكون الأشياء في مجموعبها ولو كمل بعضها بعضاً لا تزال محتاجة إلى 
غيرهاء أي محتاجة إلى من أجبرها على الخضوع حسب الترتيب المعين. وعلاوة على ذلك. فقد ثبت أن هذه النسب 
وهذه القو انين معيرة تعييرا منضبطا دقيقا محكماء وأن أي خروج عن هذه النسب ولو بقدرمتناه في الضآلة 
كفيل بأن يفنى الكون وتفنى الحياة, مما يدل قطعا على حاجة المادة لمن يعيرهذه القوى وينظم هذه القوانين. 
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شية تعارض الدليل: 

23000 

سنلاحظ حين دراستنا للدليل أن بيضة القبان فيه هي فرض النسب والقوانين التي تخضع لها العلاقات 
التفاعلية للمادة بعضها لبعض. بحيث إن هذه التفاعلات, والتي تُسد بها الحاجاتء مفروضة على المادة من الخالق» 
الإسعافة إر ل الي 2 لوا ل طلك الماضجات 

لكن شبهة مهمة قد تعترض ذلك الدليل مفادها: أننا حين مثلنا على تلك القوانين والنسب بمثال تحول الماء لبخار 
السين: فاخا الما والجرارة وتصدر الجرارة لو ول نسية مقيلة م استطاعت | حدات الشف وف درجة 
حرارة مائة مئوية. مع ضغط جوي وظروف معيارية معينة. ومصدر حرارة حكمت عملية التغيير تلك, 

ل ا ل ال ل ا ل لل ار ل 
خم ا ل 
من التغلب على تلك الطاقة لتحطيمها "بمقدار" معين من الطاقة تَمَثَلَ ببلوغ حرارة الماء 100 درجة مئوية كانت كفيلة 
بتحطيم الروابط. وبالتالي فهذه النسب والقوانين ليست "أحاجي" أو ليست بحاجة لتدخل خارجيء بل هي ذاتية وآلية 
في المادة وناشئة عن ارتباط المادة بعضها مع بعض بروابط معينة. بسبب علاقات تفاعلية داخلية على مستوى 
ل ا لي ا قتا إل لمات 2 ناد عن شكركا. 

نجيبه بما يلي: 

عن تدر الأبعات الارعة المدكورة أعلاة. فإن الباحث تفرع شوافة ينه الح علها. 

27 لطن اناه وان 

ب- غير قادرة على خلق غيرها مما يتوقف وجودها أو استمرار وجودها عليه. 

ت- ولا على تغيير القوانين التي تخضع لباء ولا على فرض تلك القوانين ابتداءء 

ث- فالمسألة ليست مجرد سد حاجاتء؛ بل خضوع عملية سد تلك الحاجات لقوانين ونسب مفروضة أصلاء 

واضا لي باد شام ب 1 ل بر ال جات سناد ورد رع فى لوم ف الصرة قادر 
على استقبال الحياةء ووجود الشمس وبعدها عن الأرضء ومجال الجاذبية. ووجود الأوك سجين في الجو 
بنسب معينةء ووجود جهاز للتنفس قادر على التعامل مع نسبة معينة من الأوكسجين والضغط. وهكذا). 

ح- وأيضا: وجود قوانين كونية مثل الجاذبية. تجعل الأرض تدور حول الشمس بسرعة معينة؛ وقوانين تحكم 
تشكل المادة (القوى النووية القوية التي تضبط تشكل نويات الذرات» والقوى الكبرومغناطيسية التي تضبط 
العلاقة بين نويات الذرات وبين الجسيمات التي تدور حولباء أو تضبط علاقة الذرات بعضها ببعض لتشكيل 
الماك مكنا وداه قر كر فم ليا اماد ألما وجرت 
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وهذه القوانين الكونية ثبت أنها معيرة بشكل محكم دقيق منضبطء فشِدتها النسبية متناسبة بعضها مع 
بعضء أي علاقة القوة النووية القوية مع القوى الكبرومغناطيسية معيرة بشكل محكم بحيث لو اختلفت 
نسبة تلك القوى بعضها إلى بعض لفسدت المادة. وتوقف ذلك أيضا على ضبط كتل الجسيمات الذرية 
وتحت الذرية وشحناتها ودورانهاء... الخ. فكل هذه الأمور كان لا بد من أن تضبط كي تتشكل المادة أصلا أو كي 
والضبط هذا لا يتم بشكل آلي ذاتي لمجرد وجود المادة بعضها مع بعض.ء إذ إنه ثبت أن نطاق تفاعل تلك 
القوى والثوابت والمجالات والكتل والشحنات وخصائص المادة السببي المتبادل محدود جداء بحيث إن 
أي خروج عليه كفيل بانهيار المادة» وأيضا فإنها علاقات تداخلية تحتاج لتضبط نسبة كل قوة مع الأخرى, 
(مثلا القوة النووية القوية والكهرومغناطيسية). وكل كتلة مع الأخرىء (مثلا كتلة البروتون مع كتلة 
النيوترون). وكل شحنة مع الأخرى. (شحنة البروتون مع شحنة الإلكترون). والقوى مع الشحنات والكتلء 
وكل قوة مع خصائص معينة في المادة مبيئة للتفاعل مع تلك القوة بشكل معين. وهكذاء فهو تنظيم على 
مستوى أوسع من مجرد اجتماع نوعين من القوى أو نوعين من الكتل أو نوعين من الشحنات فينضبطاء بل 
لا بد أن يتم على مستوى المادة والطاقة على مستوى الكون كله» وبالتالي فهو مفروض على المادة من خارجها. 
لآن أي خروج على ذلك التعيهر ولو بنسب متناهية في الصغر كان ليفضي إلى عدم إمكان نشوء الكون أو 
استقراره أو استمرارهء لأن المادة لا يمكن أن تذنشأ وتستقر! لا يمكن للعمليات الكيميائية ولا الفيزيائية ولا 
الحيوية أن تتم إلا بوجود هذا الضبط على هذه الصّعد جميعاء وبشكل تفاعلي متكامل. متداخل! 

إذن» فالتنظيم هذا يدل على "تصميم مسبق محكم غائي سببي" وليس على عشوائية» يدل على خالقء إذ إن 
هذا يعني استحالة قدرة المادة الصماء على وضع ذلك التصميم الذي الحكيم المحكم الذي كان شرطا في 
نشوء واستقرار واستمرار اللادة والطاقة والقوى والمجالات وخواض المادة ونشوء الحياة! 

من المعلوم قطعا وحتما بدهية أنه لا حدث يحدث إلالوجود سبب يتسبب ني حصوله. فلا حدث يحدث 
دون فاعل مؤثرء والدليل على ذلك هو قانون القصور الذاتي (العطالة)7”2؛ فالأصل في أشياء الكون 
جميعا أنها مستقرة”” ومتزنة لا تتغيرذاتياء أي أنها عاجزة وقاصرة عن تغييرحالة الاستقرار التي هي فيها 


2 العطالة "176:13" أو عزم القصور الذاتي مصطلح فيزيائي يعني مقاومة الجسم الساكن للحركة ومقاومة الجسم المتحرك للتغيير في حركته. ففي الحالة 
ا ا ل ا ري اا 
الذي دفعته إليه تلك القوة الخارجية التي أخرجته من حالة العطالة الأصلية» ويبقى على نفس السرعة والاتجاه ما لم تؤثر عليه قوة أخرى تغير سرعته أو 
اتجاهه. فبي عطالة أو قصور ذاتيء ولقد عبر نيوتن عن هذا المصطلح في قانونه الأول المعروف بقانون القصور الذاتي أو العطالة (126]613]ه ««ندا): الجسم 
الساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية فتحركه., والجسم المتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم يبقى على هذه الحالة ما لم تؤثر عليه قوة 
خارجية فتغير حالته الحركية أواتجاهه. 

0010000000 
كانت في الأصل متحركة فلا يحصل تغيير في الحركة ضمن المحيط أي الظروف التي تكتنفهاء ويلزم بالضرورة - أي بالبداهة - أن تبقى حالة الأشياء في الزمن 
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لوجود صفة الاحتياج (أي "عدم استطاعة الأشياء التصرف والانتقال من حال إلى حال إلا بغيرها"*75) أو 


القصور الذاتي فهاء فري تقاوم تغييرتلك الحالة من الاستقرارولا تتغير إلا بتأثي رر أسباب معينة. والسبب 
هوالثيء الذي يكتسب طاقة التغيير ني زمن معين, ويستطيع بامتلاكه هذه القوة السببية أن يؤثر في غيره 


من الأشياء القابلة للتأثر ونقلبا من حالة معينة إلى حالة جديدة مغايرة للحالة السابقة. 


ز- ويمكن ملاحظة ثلاثة أشكال من حاملات الطاقة السببية: أولها: أي نوع من أنواع القوى. وثانها: أي نوع 
من أنواع الطاقة,. وثالكها: أي نوع من أنواع الحقول 5لاء1] أو المجالات. فالتأثيرالسببي يتم بواسطة أي 
منها. 
والقوى المعروفة في الكون تنضوي تحت أنواع أربعة: القوى النووية القوية. والقوى النووية الضعيفة» 
والقوى الكهرومغناطيسية, وقوة الجاذبية. كما أن أي مجال أو حقل:** يمتلك أيضا الطاقة التأثيرية السببية 
في الجسيمات التي تقع تحت تأثيره وتتأثر بهذا النوع من المجالات أو الحقولء كالحقل الكبرومغناطيميء أو 
حقل هيجز أو مجال الجاذبية الأرضي وغيرها. 

س- إن ملإحظة عملية التغيير التي تحدث في عالم الواقع تشير إلى أن هذا التغيير لا يمكن أن يحدث قطعا إلا 
بوجود طاقة سببية فاعلة تحرك الخواص الكامنة في الأشياء فتجعلها مؤثرة ومنتجة للتغييرء ولولا هذه 
الطاقة لما حصل تغير مطلقاء ومن بين العوامل المشاركة في التأثير نجد أن أحدها يكتسب قدرة تأثيرية قادرة 
على تحريك الخواص الكامنة في الأشياء لإنتاج التغيير المطلوب. نسميه: المُسَبَّبء أو "السبب". والمتأثر 


الحاضر كما كانت عليه في الزمن الماضي أو الزمن المستقبلي دونما تغيير. فالأصل استمرار الحالة التي تلازم الأشياء ما لم يطرأ علها أمر مرجّح يؤدي إلى تغيير 
تلك الحالة المستقرة التي تكون فيها الأشياء. بشرط امتلاك ذلك المرجح أو المؤثر طاقة سببية كافية قادرة على إحداث التغييرء فالماء السائل يبقى في حالة 
السيولة ما لم يؤثر عليه شيء خارج عنه كالحرارة فتؤدي إلى تغيير حالته إلى الغازية أو التجمد. فالرجحان إذن يحتاج إلى مرجح وإلا فالاستقرار هو الحالة 
الأصلية للأشياء. فالأشياء إذن عاجزة وقاصرة عن تغيير حالة الاستقرار المي هي فهها والملازمة لوجود صفة الاحتياج أو القصور الذاتي فهها. وتقاوم هذه 
الأجسام تغيير تلك الحالة من الاستقرار إلا بتأثير غيرها. والغير هنا هو ذلك المؤثر الخارجي (السبب) صاحب القوة المرجحة الذي يتصف بالقدرة الحاسمة 
والاستطاعة القاهرة على تغيير حالة الاستقرار التي في ذلك الشيء على نحو حتمي ولازم. 

” نقض الاشتراكية الماركسية - غانم عبده صفحة (4) 

” يقول روجر بفروز في كتابه: عقل الإمبراطور الجديدء روجر بفروزء ترجمة محمد الأتاميء: ودسام المعصراني 1998 ص 232: "وهكذا نجد أن العنصر 
الأسامي الجديد في تصور الحقيقة الفيزيائية, الذي قدمته لنا نظرية ماكسويل علاوة على ما كان عليه سابقا هذا التصورء هو أن الحقول يجب أن تؤخذ 
الآن مأخذ الجد بحكم حقيقتها الخاصة بهاء ولا يجوز اعتبارها مجرد ملحقات رياضية بالجسيمات التي كانت هي وحدها "الحقيقة" في نظرية نيوتن» إذ بين 
ماكسويل بالفعل أنه حين تنتشر الحقول على صورة أمواج كبرومغناطيسية فإنها تحمل معبا كميات معينة من الطاقة, بل لقد استطاع أن يعطينا عبارة 
رياضية واضحة لبذه الطاقة؛ كما أثبت هيرتز بالتجربة فعلا عندما استطاع كشف الأمواج الكبرومغناطيسية. صحة هذه الحقيقة الرائعة. وهي أن الطاقة 
يمكن نقلها من مكان إلى آخر بهذه الأمواج "اللامادية". ولقد أصبح من الأشياء المألوفة لنا أن أمواج الراديو تحمل معبها طاقة؛ على الرغم من أن هذه 
الحقيقة لا تزال مذهلة بالفعل!" 

كذلك: يحمل الحقل المغناطيبي طاقة» وبناء على معادلة أينشتاين الشهيرة فالحقل مادة أيضا إذ إن له كتلة. فالحقول الكبرومغناطيسية الموجودة داخل 
أي جسم تشارك مشاركة جوهرية في كتلته. أنظر تفاصيل في عقل الإمبراطور الجديدء روجر بتروزء ترجمة محمد الأتاسي: وبسام المعصراني 1998 ص 267 
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نسميه بالمُسَبّبء أو النتيجة. والعلاقة بينهما نسمما بالعلاقة السببية. وتفاصيل الموضوع بحثناها بدقة 
وتفاصيل كثيرة في كتاب: "نشأة الكون ونشأة الحياة"., باب: "المصادفة ومبدأً السببية". 

ش- فالشاهد هنا أن فهم العلاقة السببية التي سينتج عنها فهم طبيعة ودور القوى والمجالات والطاقات في التأثير» 
واستجابة المواد التي يحصل التغيير فها وفقا لنسب وقوانين تحكم سير ذلك كله لا يتم إلا بفهم واستعراض 
تلك القوى والمجالات والقوانين وخواص المواد ببحنها علمياء سواء بالمشاهدة والإحساس أو بالتجربة أو بأي 
صورة تدرس تلك العلاقات بصورة تفضي إلى تقنيها رياضيا أو عقلياء حقتى نتوصل إلى وجود نسب وقوانين 
منضبطة تتكرر كل مرةء وكيف يكون التأثير حتمياء وكيف أن المادة لا تستطيع الخروج عن دائرة تلك 
القوانين والنسبء 

ص- فخصائص المادة نتجت عن وجود روابط معينة تربط ذراتها وجزيئاتها وشحناتها الكبرومغناطيسية, 
بصورة متناسقة مع مجموعة معقدة من العلاقات بين القوانين التي تتعلق بارتباط الجسيمات في نويات 
الذرات» وانحلالهاء وارتباطها بباقي الجسيمات الذرية خارج النواة. وبكيفية تفاعلها مع الذرات الأخرى لتكوين 
العناصر على صورة منضبطة؛ وكيف أن كل نوع من أنواع تلك الجسيمات الذرية وتحت الذرية له "ماهية 
خاصة خارقة" لازمة لسير العمليات الفيزيوكيميائية والحيوية في الكون, 

ض- فخصائص المادة 'مُعَيّرة" ومنضبطةٌ انضباطا محكما لتتفاعل مع القوى والمجالات بصورة منضبطة 
متكررةء فتتفكك لذلك الروابط التي تحفظ الماء بصورة سائلة عند تأثره بحرارة معينة عند درجة معينة, 
وفقا لقوانين منضبطة تتكرر كل مرة عند حصول الغليانء فالعلاقة إذن ليست "آلية" ولا هي علاقة "ذاتية" 
ناشئة عن اتشك المادة وفقا لتلك الخواص طبيفياء ذانيا ون 2 خل خالو!" 

ط- وكل ذلك يسري في عروق المادة أينما كانت في الكون, ولذلك أمكن للكون أن ينشأ ويستمر ويستقر خاضعا 
للك العا قات الناطية لماسبة القوى المجالات اللافات لنذك الخسانت.. قل لك المادة لقبيريا؛ ول 
اختراع غيرهاء وكلبا لا يمكن أن يكون نشأ ذاتيا لامتناع قدرة المادة على التنظيم الذي احتاج في ذلك كله 
لتعيير منضبط دقيق محكم خارق شرحناه بالتفصيل في كتاب "نشأة الكون ونشأة الحياة". 

ظ- هذا هو التعليل الذي يفسر كل الأمثلة التي يمكن أن تُضرب لشرح عدم استغناء المادة بذاتها عن الخالق؛ 
كمثال احتياج الخشب للنار لحصول الاحتراق وفقا لنسب وقوانين معينة. وهو مثال لا يحتاج لتعقيدء بل 
مشاهدته في متناول اليدء ومثال اتحاد العناصر مع غيرها وعدم تفاعلبا مع غيرهاء وهو مثال أعقد ويحتاج 
لفهم الكيمياء والعلاقات الكبربائية للذرات: وأي مثال آخرء لأن كل الأمثلة إنما تتكلم عن العلاقة بين 
القوانين والخصائص! وتتراوح بين البسيطة والعميقة. لذلك فالعقل والعلم يتبادلان الخدمات. ولا بد من أن 
يكون العقل هو الحاكم على العلم ونتائجه في مسألة الاستدلال العقلي. 
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يقول ستيفن هاوكينج”*7 في كتابه "موجز تاريخ الزمان": "والنظرية تكون نظرية جيدة إذا كانت تفي بمطلبين 


عناصر تعسفية معدودةء. ويجب أن تصنع تنبؤات محددة عن نتائج المشاهدات في المستقبل.... 

وأي نظرية فيزيائية هي دائما مؤقتة» بمعنى أنها فَرَضٌ وحسب. فأنت لا تستطيع قط أن تبرهن علههاء ومبما بلغت 
2 
الشسحة ع السسارة. 

ل ل دك 
النظرية. وكما أكد فيلسوف العلم: كارل بوير 778 :مم20 3:1>ا فإن النظرية الجيدة تتميز بحقيقة أنها تصنع عددا 
من التنبؤات يمكن من حيث المبدأ تفنيدها أو دحضها بالمشاهدة:, وفي كل مرة يشاهد فيها أن تجارب جديدة تتفق مع 
التنبؤات فإن النظرية تبقى» وتزيد ثقتنا فيهاء ولكن لو حدث أن وجدت قط مشاهدة جديدة متعارضة,. يكون علينا 
أن ننبذ النظرية أونعدلباء على أنك دائما تستطيع أن تشكك في كفاءة الشخص الذي أجرى المشاهدة." انتبى229 

لذلك يمكننا القول بأنهم يؤمنون أن الكون خاضع لقوانين كونية صارمة: وأن نظرياهم وقو انيهم العلمية 
تحاول الاقترات من فم تلك د انما نين الكو 

يقول باول ديفيز: "إن علامة القوة في القانون أنه يذهب إلى ما وراء البعد الإيماني في وصف أي ظاهرة أو طريقة 
شرحهاء ويقوم بربطها مع غيرها من الظواهرء وعلى سبيل المثال» فإن قانون نيوتن عن الجاذبية يمدنا بحساب دقيق 
لحركة الكواكبء كما يشرح لنا ظاهرة المد في المحيط. وشكل الأرضء والحركة القي يجب أن تسير عليها السفن 
الفضائية, وكثير غيرهاء 


نبؤات 


5 ملاحظة: بالنسبة لمسألة مطابقة الواقع عند الغربيين. يكون من خلال اكتشاف قوانين الأشياء التي تتحكم في سلوكها باستخدام المنيج العلمي التجرببي 
في البحث. فإذا تم اكتشاف القانونء. ووضع على شكل معادلة رياضيةء وتم اختباره عدة مرات من قبل مجموعة من الباحثين ثم تأكد بأنه صحيحء فيكون 
هذا معنى مطابقة الواقع عندهم. وهذا هو المطلوب وهو الصحيح. أما دقة القياس فيمكن أن تأتي مع التكرار واستخدام أدوات في المختبر أكثر حساسية 
ولذلك إذا كان هناك عامل مؤثر في القانون العلمي ولكن هذا العامل (الصفة) غير مكمم, أي لا يمكن قياسه في المختبر ولا وضعه كمقدار محدد في المعادلة 
الرياضية فلا فائدة منه عندهم» فيبقى في إطار العملية الوصفية فلا يمكن الانتفاع منه ولا استخدامه في الحياة العملية» وهذا يعني حسب طريقة التفكير 
البراغماتية النفعية العملية وكأنه غير موجود. 

””” ستيفن هاوكينج (بالإنجليزية: 08 فاس«عد!! «ءدامء:5) ولد في أوكسفوردء إنجلترا عام 1942 وهو من علماء الفيزياء النظرية. درس في جامعة أوكسفورد 
وحصل هنا على درجة الشرف الأولى ني الفيزياء. أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراة في علم الكون. له أبحاث نظرية في علم الكون 
وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية» وله دراسات في التسلسل الزمني. 

يُنقل عن كارل بوبر أحد أهم فلاسفة القرن العشرين قوله إن "العلم هو تاريخ من الأخطاء المصحّحة". 

9 موجز تاريخ الزمن لستيفن هاوكينج 1987 الترجمة العربية لمصطفى فبعي ص 21-20 
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ونظرية الكهبرومغناطيسية لماكسويل ذهبت بدورها يعيداعن مجرد وصف الظاهرة الكبربية أو الظاهرة 
المغناطيسية. حيث شرحت لنا أمواج الضوء.ء وتنبأت بوجود أمواج الراديوء وهكذا تقوم القوانين الأساسية 
د فيز تلفة, وتاريخ العلم يكشف لنا أنه بمجرد قبول قانون 

القانون نفسه للاختبارمن خلال مشاهدات. وإنه من 


اا00101000101١0اا‏ ا 
ل ل الل ل ل ات اسه وك يلل لل وال ل ل اللفسفسة الي مل 
هذه في 0 0 


فالسؤال المهم هنا: أوليس هذا ناتجا عن "التواتر المعنوي" الذي أخرج إيمان العلماء بانتظام الكون من الظن إلى 
اليقين» ومن "نظريات" قابلة للتصحيح وللإخفاق إلى "إيمان بأن القوانين الكونية -التي جعلت الكون منظما-" ليست 
قابلة للتصحيح ولا للإخفاق؟ 

لولم يكن هذا الإيمان عند العلماء حقيقياء وناتجا عن ضرورة وجود قوانين كونية منضبطة بعناية فائقة لما 
أمكن تعميم النتائج للتجارب والمشاهدات والقياسات والأبحاثء ولما أمكن الوصول إلى أي نظرية أو قانون علميء ولا 
حتى فكري ناتج عن التأمل في الكونء أي لَتَعَارَضَ ذلك مع إمكانية فهم الكون ودراسته. وكما ترى فعلى سبيل المثال» 
فإن الفيزيائيين يرون أن النظرية العلمية يجب أن تتمكن من التنبؤ بتصرف المادة بشكل منسجم معها في المرة 
القادمة التي تلإحظ فيها سلوك المادة. فإذا لم تفعل ذلك تبين خطأ النظرية. وتم البحث عن نظرية تستطيع التنبؤ 
بلا تخلف ا انين كونية منضبطة غير عشوائية» ويعني تركز فكرة ومبدأ عام ني 
أ ن مضبوط وخاض نين ثابتة. وأن مهمتهم هي البحث عنهاء لذلك فلو كان سلوك المادة 
لا يتكرر كل مرة بشكل حتمي فلن يتمكن أحد من فهم الكون أو تقنينه بقوانين ونظريات. فيسقط نظام المعرفة 

فالسؤال المهم أيضا: أوليس هذا كافيا كي نسد فجوة الظنية» وامكانية التَّعَيْرِء مما يفضي إلى جعل الدليل العقلي 
قاطعا كالسيف لا ثلمة فيه؟ 


7 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 1/1100 10 ترجمة منير شريف ص 103-101 


3-21 


تحول الماء إلى جليد كمثال 

فمثلاً الماء حتى يتحول إلى جليد يحتاج إلى الحرارة» فيقولون أن الماء مادة والحرارة مادة والجليد مادة» فالمادة 
حتى تحولت إلى صور أخرى من المادة أي احتاجت إلى نفسها وليس لغيرهاء ولكن الواقع هو غير هذاء فإن الماء حقى 
يتحول إلى جليد يحتاج إلى حرارة بدرجة معينة لا إلى الحرارة فقطء والحرارة شيء: وكونها لا تؤثر إلا بدرجة معينة أمر 
آخرء وهو غير الحرارة» أي أن النسبة المفروضة على الحرارة حتى تؤثرء وعلى الماء حتى يتآثرء هذه النسبة ليست آتية 
من الماء. وإلا لاستطاع أن يتأثر كما يشاءء وليست آتية من الحرارة» والا لاستطاعت أن تؤثر كما تشاءء أي ليست آتية 
من المادة نفسها والا لاستطاعت أن تؤثر وأن تتأثر كما تشاءء بل لا بد أن تكون آتية من غير المادة. بدليل أنها تتصرف 
في كل ظرف معياري التصرف ذاته» وبدليل أن مشاهدة واحدة إن حصلت وتبين فيها تخلف سير المادة على ما توصلت 
إليه القوانين العلمية. يقتضي تعديل تلك القوانين كما أثبتنا سابقاء مما يعني صرامة القوانين التي تحكم العلاقات 
بين الأشياء! وبدليل التعيير المنتظم المحكم الدقيق الذي فرض على المادة محتوى معينا من الطاقة. وخضوعا لقوى 
معينة بنسب معينة لو اختلفت مقدارا متناهيا في الضآلة لانتفى الكون كله. 

وعليه تكون المادة قد احتاجت إلى من يعين لها نسبة معينة حتى يحصل لها التأثرء أو يحصل فها التأثرء أي 
خصائص المادة. تلك الخصائص الدقيقة التي تفاعلت بشكل دقيق مع قوانين الكونء فهنا نظام دقيق بني بعضه على 
بعض ويحتاج لمخطط سابقء تتناسب فيه مقادير القوى» وتناسبها بعضها مع بعضء وتناسبها مع خصائص المادة. 
ومع كيفية بناء المادة» وكل جزئية من هذه معيرة بشكل دقيق محكم. وبنسب لازمة متناهية الدقة؛ وهو ما يستحيل 
أن يحدث مصادفة أو أن يحدث من مادة صماء غير ذكية, وهذا الذي يعين لها هذه النسبة هو غيرها فتكون المادة 
محتاجة إلى غيرها. 

فبي إذن ليست أزلية لأن الأزلي القديم لا يحتاج إلى غيره فهو مستغن عن غيرهء والأشياء كلها تستند إليه فعدم 
استغناء المادة عن غيرها دليل يقيني على أنها ليست أزلية فبي مخلوقة. 

وإذن لا بد أن يكون الخالق موجداً الأشياء من عدم حتى يكون خالقاً وأن يكون متصفاً بالقدرة والإرادة. مستغنياً 
عن الأشياء أي لا يستند إلى شيء وتستند الأشياء في وجودها إليه71. 


01" تقي الدين النهاني الشخصية الإسلامية الجزء الأول. نقض الاشتراكية الماركسية لغانم عبدة. بتصرف كبير. 
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ملحق 1: 
تسلسل الأحداث منذ لحظة بدء الخلق502: 


فلنسافرإذن في الزمان للوراء لنسرد قصة بدء الخلق!*”* 

قال ستيفن واينيرج: "حين يسافر فوتون في خط مستقيم عبر الكون. كحال الضوء الصادر عن نجوم بعيدة 
ا ا ا ل ال ل ل لات له 10 كا الله ل ةي المماء 
ف اف 0 كن لي شك ارت 0 مايه سيل 2 النشاء دن أن بها امكاضا 
ولا انتثارا. لكن انحراف ضوء المجرات البعيدة نحو الأحمر يشير إلى أن الكون في حالة توسع,ء مما يعني أن الكون كان 
مضغوطا في السابق أكثر مما هو الآنء وبشكل عام» فحرارة السائل (أو الغاز) المضغوط ترتفع بضغطه أكثرء لذلك: 
فعلى الأرجح» فخلال المائتي مليون سنة الأول من عمر الكون التي لم تتشكل فهها نجوم ولا مجرات كان الكون حارا 
وكثيفا بحيث كانت الذرات تتفكك إلى مكوناتها: الإلكترونات والنوى. 

في ظروف كهذه. لا يمكن للفوتون أن يرحل مثلما يرحل اليوم في الكون الحالي بلا عوائق تذكرء ففوتون الضوء 
هذا كان يواجه ني الكون البداي عدا لا يستهان به من الإلكترونات الحرة الفادرة على امتضاضه بشكل فعال أو 
نثرة: مما بدفع الفودون للتعلي عن قليل من طاقتة الإلكترونات: أو يأحد شينا من الطاقة مهاء قصاحب الطاقة 


2 معظم المعلومات الواردة في هذا الفصل مبنية أو منقولة عن كتاب: الدقائق الثلاث الأولى لستيفن واينيرج: مع مقابلتها ودراستها في ظل دراسات أحدث 
وأدقء للوصول لصورة أدق لتفاصيل الأحداث المتسلسلة منذ بدء الخلق. 

3 ولفهم كيف يقوم العلماء بحساب مجريات الأحداث في أجزاء معينة من الثانية ولدراسة علاقة التغير في "وسيطات (محددات. معالم» معاييرء متغيرات) 
5 الكون" مثل توسع الكون في لحظة ما (تغير قدر الكون)ء ودرجة حرارته في لحظة ما وكثافته في لحظة ماء ... الخ مع الزمن نلاحظ وجود علاقات 
لا علاقة لها بالزمن مثل ثابت هابل الذي يدرس (وضع الكون) ولا علاقة له بالزمن» وعلاقات متغيرة مع الزمن مثل كثافة المادة الكونية في اللحظة الزمنية 
المعينة مثلاء وتناسبها مع المسافة (افترض مثلا أن الكون كرة تتوسعء وأن نصف قطرها هو المسافة 2]. وحيث إن الكتلة المحتواة في هذه الكرة تتناسب مع 
عدد الجسيمات النووية الموجودة داخل الكرة وهي ثابتة. لأن عدد الجسيمات النووية ثابت) ففي عصر طغيان المادة تتناسب كثافة المادة الكونية عكسا مع 


المكاق من كتلة طاقة الإشعاع حينهاء وأما المدة الزمنية التي يستغرقها التوسع للانتقال من إلى 2*] فبي مقلوب ثابت هابلء من هنا يمكن تطبيق المعادلات 
الرياضية في حالة الاتزان الحراريء لحساب مدة التوسعء فعلى سبيل المثال فعند بداية المرحلة الأولى لبدء الكون كانت كثافة المادة الكونية هي 3.8 مليار 
غرام/ سمة. وبالتالي فإن مدة التوسع للانتقال من:؟ إلى 82 التي استغرقتها المرحلة الأولى هي 0.022 ثانية» ولذلك نستطيع أيضا حساب الزمن اللازم لكي 
يبرد الكون من درجة حرارة 100 مليون درجة إلى 10 مليون درجة مثلاء ونستطيع حساب هبوط الكثافة من قيمة عالية إلى قيمة أخفض منها وهكذا. 

كذلكء فإن توزيع بلانك لطاقة إشعاع الجسم الأسود في واحدة الحجوم وفي مجال أطوال الموجاتء له علاقة بدرجة الحرارة وثابت بولتزمان» وسرعة 
الضوءء نستعمل هذا التوزيع للعلاقات بين الضوء (الفوتونات) وطول الموجة» ولعدد الفوتونات في إشعاع الجسم الأسود في واحدة الحجوم» ومتوسط 
طاقة الفوتونء فعندما يتغير قدرالكون من قيمة معينة / إلى ضعفها مثلا-؟ 2» تتغير أطوال الموجات بالنسبة ذاتها (أي الضعف). وبعد التوسع تصبح 
كثافة طاقة المجال الجديد أقل من كثافة طاقة المجال السابقء وتغيرقدرالكون يعني تغيرحجمه بمعامل تكعيبيء / وبالتالي فحينما لا تتولد فوتونات 
جديدة أو تفنى فإن عدد الفوتونات في واحدة الحجوم سينقص في المجال الجديد بمعامل معكوس التكعيب1/5 » وأما طاقة كل فوتون فتناسب عكسا مع 
طول موجته وتنقص بمعامل //1. وبالتالي فإن كثافة الطاقة تنقص بمعامل 1/4 - 1/6 * 1/6 وبالتالي فإن إشعاع الجسم الأسود ني حالة التوسع يظل 
موصوفا بدستوربلانك ولكن درجة الحرارة فيه تنقص مع ذلك بتناسب عكبي مع أبعاد الكون. 


5323 


الأعلى يعطي لمن طاقته أقلء فكان السير في وسط مليء بالعوائق: ومع أن الكون كان يتوسع إلا أن الفوتونات أو 
الإلكترونات الحرة أو نوى الذرات كانت تسير ببطء شديد بحيث كانت كلها تتبادل الطاقة وتنتثر أو تمتص مرات كثيرة 
خلال عملية التوسعء وكان لا بد أن يستمر الوضع هذا إلى أن الوسط الى حالة من التوازنء أي أنه في 
"المتوسط الإحصائي" كان هناك حالة من التوازن». فتغير توزيع الجسيمات بحسب أوضاعبهاء وطاقاتهاء ومواضعباء 
02103 
درجة حرارة معينة» فهذا التوازن الحراري ليس توازنا تاماء لأنه دائم التوسعء لكن في الكون الابتدائي كانت معدلات 
انتثار الجسيمات الفردية وامتصاصها أسرع جدا من توسع الكونء فهو ينتقل ببطء من حالة توازن حراري إلى حالة 
توازن حراري أخرى يبرد فيها. 

لقد رأينا أن الاشعاع الخلفي للكون يعد أثرا من آثار الزمن الذي كان فيه الكون في حالة توازن حراريء» فلكي نحدد 
الخواص التي نتوقع ملإحظتها في هذه الخلفية للإشعاعء فلا بد من إسقاط مفاهيم العلم الخاصة بالإشعاع الذي 
يوجد في حالة توازن حراري علية؛ والسؤال الكبير الملع هناء هو: قل لبذه الخلفية صنات إشفاع الجسه الأ ور 01 

تبين علميا منذ 1890 أن خواص الإشعاع الموجود في حالة توازن حراري مع المادة لا تتعلق إلا بدرجة الحرارة 
فقطء أي أن كمية الطاقة في وحدة الحجم, وفي أي مجال لطول الموجة تعطى بدستور عام لا يدخل فيه إلا طول 
الموجة ودرجة الحرارة» ويستعمل لقياس كمية الإشعاع وعاء جوانبه تحجب الإشعاء. ولكن هذا الدستور يعطي 
بوجه خاص كمية الإشعاع الصادرة في الثانية من سنتمتر مربع لكل طول موجة ماء من سطح يمتص الأشعة كلهاء 
وهو ما يسدى بإشعاع الجسم الأسود. كان يعتقد أن إشعاع الجسم الأسود يتمهز بتوزيع معين للطاقة حسب طول 
الموجة. ويعطى هذا التوزيع بدستور شامل لا يتعلق إلا بدرجة الحرارة»: وكانت المعضلة الشائكة التي كان على كل 
فيزيائيي تسعينات القرن التاسع عشر أن يحلوها هي معضلة تعيين ذلك الدستور أو القانون. حتى وجده ماكس 
بلانك. وينص على أنه في علبة مليئة بإشعاع الجسم الأسود.ء وفي درجة حرارة معينةء تزداد الطاقة المحتواة في أي 
مجال لطول الموجة, بسرعة كبيرة مع تزايد طول الموجة. ثم تبلغ نهاية عظمىء لتعود فهبط بسرعة كبيرة أيضاء 


4 وهو "الجسم (وعاء أو علبةء مليئة بإشعاع الجسم الأسودء تحجب جوانبه الإشعاع. ويستعمل لقياس كمية الإشعاع) الذي يستطيع أن يمتص كل 
الأطوال الموجية الساقطة عليه. قام العلماء بتبسخين جسم أسود لدرجات حرارة عالية حتى يتوهج الجسم نفسه. وتم قياس طيف الإشعاع الناتج من 
الجسم الأسود (1010]ء6م5 إ600ءاء2اط) عند درجات حرارة مختلفة وكان يُعتقد بأن هذا الإشعاع مستمرء تزداد الطاقة المحتواة في أي مجال لطول الموجة. 
بسرعة كبيرة مع تزايد طول الموجة, لكن تبين أن هذا الازدياد حين يبلغ نهاية عظمىء يعود فهبط بسرعة كبيرة أيضاء وجد العلماء أنه كلما زادت شدة 
التوهج للجسم الأسود كلما زاد تردد موجات الإشعاع الناتجه من الجسم الأسود حتى تردد معين. وبعد ذلك التردد (يبدأ فى منطقة تردد الأشعة فوق 
البتنفسجية) تبدأ شدة الإشعاع فى التناقص -بدلا من الزيادة- كلما زاد التردد وذلك ما يسمى وقتها بالكارثة فوق البنفسجية (عام0:؟كقتدء عع اوانحونءانا)" 
كيف ظيرت ميكانيكا | : 1 
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وتوزيع بلانك هذا هو توزيع كونيء فهو لا يتعلق بطبيعة المادة التي يتبادل التأثير معباء بل يتعلق وحسب بدرجة 
حرارة.ا05 

ل الى شك ىن 
ال ل الك ل كن الإضشتا ولا فو ار شاري” 

فإذا رجعنا إلى بدايات الإشعاع الخلفي الكوني رأينا أنه من المفروض أنه أتى زمن كان الكون فيه حارا وكثيفا””” إلى 
درجة أن ذراته كانت مفككة إلى نواهاء وإلكتروناتها التي تشكلت منهاء وكان انتثار (اصطدام) الفوتونات بالإلكترونات 
الحرة هو الذي يحافظ على التوازن الحراري بين المادة والإشعاعء ومع مرور الزمن توسع الكون وبردء حتى بلغت درجة 
ةي السطانة د جة 2000 د ة كلف . رفي درة كفي فاضا ومكان اتحاد التوى مه الإلكار وات في ذراث. 
فأدى الآمر إلى اختفاء الإلكترونات الحرة فجأة لأنها التحمت بالذوسات وشكلت الذرات؛ فمكن اختفاؤها الإشعاع 
(الفوتونات) من الانتشار بحرية دون عوائق. (تذكر أن الفوتونات هي جسيمات أو كموم لا كتلة لهاء ويتألف منها 
ال او اناك ار الام للطامم. 

ل ل ا ل لل ل الات كر لر ل الشرارى الخراريا 
وكان بالتالي محددا بحسب دستور الجسم الأسود الذي وضعه بلانك من أجل درجة حرارة تساوي درجة حرارة المادة, 
أي ما يقارب من 3000 درجة كلفنء, وحيث إن طول موجة فوتون نموذجي يقرب من ميكرون واحد (أي جزء من 
عشرة آلاف جزء من السنتمتر) وكانت المسافة الوسطى بين فوتونين تساوي تقريبا طول الموجة هذاء عند هذاء لن 
تولد الفوتونات الفردية ولن تتلاشىء وستأخذ المسافة الوسطى بين فوتونين بالتالي بالتزايد بنسبة تزايد قدر الكون 
(أي توسعه). أي بنسبة تزايد المسافة بين مجرتين نموذجيتينء مع "عملية مط" لطول موجة الشعاع الضوثي نتيجة 
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5 إن السبب في هبوط كثافة طاقة إشعاع الجسم الأسود هذا الببوط السريع لأطوال الموجات الكبيرة جدا هو سبب بسيط للغاية. وهو أنه يصعب إدخال 
إشعاع في حجم أبعاده أصغر من طول موجة هذا الإشعاع الالال بع تسيا الذي سل قصيرة جدا ضعيفا جداء نظرا لأن الكموم الخاصة به تكون 
عالية الطاقة, وفي الصياغة النهائية لبذه الفرضية التي وضعما آينشتاين تبين أن 3 3 وعند كل درجة حرارة 
مفروضة. سيحتوي إشعاع الجسم الأسود على عدد قليل جدا من الفوتونات التي لها طاقة عالية جداء ولها بالتالي طول موجة قصير جداء وهذا ما يفسر لنا 
هبوط توزيع بلانك عند أطوال الموجات القصيرة. 
وحيث إن الطاقة المحتواة في إشعاع الجسم الأسود في كل ليتر (أي كثافة الطاقة) هي عدد الفوتونات الموجودة في الليتر مضروبا في طاقة الفوتون 
الوسطى. وحيث إن عدد الفوتونات في الليتر الواحد متناسب مع مكعب درجة الحرارة» بينما طاقة الفوتون الوسطى تتناسب مع درجة الحرارة مباشرة» 
وعلى هذا فإن الطاقة (كثافة العاف ار الواح ا الت ا ار م لسرا مضروبة في درجة الحرارة» أي 
0 الرابعة لدرجة الحرارة. وهذا يعني أن كثافة طاقة اشعا 3 
درجة كلفن. وبالتالي 47200 إلكترون فولت في الليتر الواحد عند 10 درجات كلفن وهكذاء (قانون ستيفن-بولتزمان) 200 حرارة الخلفية 
الإشعاعية الكونية (الضجيج) عند درجة حرارة 3 درجات كلفنء فإن كثافة طاقته تساوي 4.72 إلكترون فولت في الليتر الواحد مضروبة في 3 مرفوعة إلى 
القوة الرابعة (3731313 6 4.72) أي ما يقارب 382 إلكترون فولت في الليتر الواحدء وعندما كانت درجة حرارة الكون أعلى بألف مرة مما هي عليه الآن كانت 
كثافة الطاقة ألف مليار مرة أكبر من الكثافة الحالية. 
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الأسود بالضبط. وبالتالي فإن هذا يبرهن على أن الإشعاع الذي يمتائ به الكون سيظل ممكنا وصفه وصفا صحيحا 
بدستور بلانك للجسم الأسودء حتى في الوقت الذي يستمر فيه الكون بتوسعه.» وعلى الرغم من أن الكون لم يعد في 
حالة توازن حراري. فطول الموجات الفوتونية يتزايد بشكل متناسب مع مقدار توسع الكونء. ودرجة حرارة إشعاع 
الجسم الأسود متناسبة تناسبا عكسيا مع طول الموجة هذاء فبي بالتالي ستتناقص خلال توسع الكون بشكل عكبسي 
مع تزايد توسع الكون"””. 

يتابع واينبرج: "كنا قد أشرنا إلى أن الخلفية الكونية للإشعاع الميكروي تعطينا دليلا على أن الإشعاع والمادة كانا في 
عبد من العهود في حالة توازن إلا أننا لم نستخلص بعد كل النتائج الكوسمولوجية المترتبة على قياس درجة الحرارة 
3 درجات كلفن المكافئة لخلفية الإشعاع هذه. إذ إن درجة الحرارة هذه تساعدنا على تحديد العدد الأسامي الذي 
نحتاجه لتتبع تاريخ الكون في دقائقه الثلاث الأولى08؟! 

إذن فمنذ بداية الكون وحتى درجة حرارة 3000 كلفن تقريبا لم يكن ثمة مجرات ولا نجومء بل كان هناك حساء 
متأين غيدر متمايز من المادة والإشعاع. إلا أنه بعد ذلكء ونظرا لأن الطاقة المحتواة في كتلة الجسيم النووي 
كالنيوترون مثلا هي 939 مليون إلكترون فولت مقابل طاقة الفوتون الواحد التي هي تقريبا 0.0007 إلكترون فولت, 
فإن القسم الأعظم من الطاقة المحتواة في الكون حاليا يوجد على شكل مادةء وليس على شكل إشعاء. لكن في الأزمنة 
الأقدم. حيث كانت الحرارة أعلى بكثيرء كانت طاقة الفوتونات أكبر بكثير, في حين أن طاقة البروتونات والنيوترونات 
هي هي كما هي الآن؛ ففي حال زادت طاقة كل فوتون فقط بمقدار يجعلها تقريبا إلكترون فولت واحد لكي تكون طاقة 
الإشعاع أعلى من طاقة المادة لأنه يوجد مليار فوتون مقابل كل نيوترون واحد أو بروتون واحد. وهذه هي الحالة التي 
كانت قائمة عندما كانت الحرارة 4000 درجة كلفنء فانتقلت الحالة من عصر طغيان الإشعاع إلى عصرطغيان 
المادة بنقصان الحرارة من 4000 إلى 3000 كلفن. 

الأمر الملفت للنظر أن الانتقال من كون يطغى فيه الإشعاع إلى كون تطغى فيه المادة قد تم تقريبا في اللحظة ذاتها 
التي أصبح فيها محتوى الكون شفافا أمام الإشعاع في درجة حرارة تقرب من 3000 كلفنء ولا أحد يعرف لماذا كان هذا 


7" بقليل من التصرف عن الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون. ستيفن واينبرج ص 84-70 

لقد رأينا أن عدد الفوتونات في وحدة الحجم عند درجة حرارة متناسب عكسا مع مكعب طول الموجة النموذجية للإشعاعء. ومتناسب طردا مع مكعب 
درجة الحرارة» ومن أجل درجة حرارة مساوية بالضبط ل 1 درجة كلفن. سيوجد (حسب المعطيات النظرية والتجريبية) 20282.9 فوتون لكل ليترء فخلفية 
الإشعاع عند 3 درجات كلفن تحوي بالتالي على ما يقرب من 550000 فوتون في الليتر (أي 31313 مرات أكثر) ولكن كثافة الجسيمات النووية (النيوترونات 
والبروتونات) في الكون الحالي محصورة بين 6 كحد أعلى أي ضعف الكثافة الحرجة و 0.03 جسيم كحد أدنى) في كل ألف ليترء وهكذا ففي الكون الحالي 
وحسب القيمة الحقيقية لكثافة الجسيمات ما بين 100 مليونء و 20 مليار فوتون مقابل كل جسيم نووي. 

ومن جهة ثانية؛ فإن هذه النسبة الساحقة في عدد الفوتونات ظلت ثابتة تقريبا خلال فترة طويلة جداء وني فترة التوسع الحر للإشعاع (أي منذ أن هبطت 
درجة الحرارة إلى ما تحت 3000 درجة كلفن تقريبا) لم يطرأ على خلفية الفوتونات والجسيمات عمليات خلق وإفناء. فكان طبيعيا أن تبقى نسبتهما ثابتة, 
وهذه النتيجة الكمية هي النتيجة الأهم التي يمكن الوصول إلها من القياسات التي تمت حول خلفية الإشعاع الكوني الميكروي, ومهما توغلنا بعيدا في 
تاريخ بداية الكون؛ فإننا سنجد أنه كان هناك ما بين 100 مليون و20 مليارفوتون مقابل كل نيوترون أوبروتون. بل لقد كان هناك بالضبط. مليار 
فوتون وسطيا مقا نووي في الكون. 
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ضرورياء ولا نعرف إطلاقا أي الحدثين حدث أولاء فلو كان ثمة 10 مليارات فوتون أمام كل جسيم حاليا لاستمر 
طغيان الإشعاع على المادة إلى الوقت الذي تهبط فيه درجة الحرارة إلى 400 درجة كلفنء أي بعد أن أصبح محتوى 
الكون شفافا بزمن طويل جدا! 

فقبل أن يصبح الكون شفافا بزمن طويل كان الكون مكونا بشكل رئيسي من الإشعاعء وكثافة طاقة الإشعاع 
البائلة في بداية الكون اختفت مع انحراف أطوال موجات الفوتونات نحو الأحمر الذي رافق توسع الكون. وترك 
الفرصة لطفح من الجسيمات النووية والإلكترونات أن تتزايد وتنمو على شكل نجوم وصخور وكائنات حية: أي ما نراه 
اليوه!"809 

"ولكي نقدر على متابعة مجريات تاريخ الكون في أثناء فترة طغيان الإشعاع يكفي أن نعرف درجة حرارته في كل 
لحظة.ء أي العلاقة القائمة بين درجة حرارة الكون و"قذدْره" أي سعته أثناء توسعهء لكن حين كان الإشعاع حرا في 
عصر طغيان المادة كان الأمر هذا سهلاء لسير الفوتونات دون عوائقء إذ إن طول كل فوتون سيزداد تزايدا بسيطا 
متناسبا مع قدر الكون. وطول الموجة الوسطى في إشعاع الجسم الأسود يتناسب عكسيا مع درجة حرارته» فحرارة 
الكون إذن ستهبط بتناسب عكسي مع تزايد قدر الكونء. وهذا الأمر تصدقه مشاهدة الكون حاليا. 

وعلى هذاء فعندما كان الكون مثلا أصغر ب10000 مرة مما هو الآن (المسافة القياسية بين جسمين نموذجيين 
كانت أصغر مما هي عليه الآن بهذه النسبة) كانت درجة حرارته تقارب 3 ضرب 10000- 30000 كلفنء وبما أن 
العلاقة بين المادة والطاقة هي كما حددها قانون أينشتاين» فإن الاصطدامات بين الفوتونات حين كانت الحرارة هائلة 
كان من الممكن أن تولد من الطاقة الإشعاعية الصرفة جسيمات مادية», وكان لهذا التولد دور مماثل تماما في أهميته 
لدور الإشعاع خلال الدقائق الأولى من نشأة الكون. سواء في تحديد نسب التفاعلات النووية المختلفة, أو في تحديد 
سرعة توسع الكون نفسه. وبمعرفتنا لدرجة الحرارة اللازمة كي يتم توليد عدد كبير من الجسيمات المادية من طاقة 
الإشعاع نستطيع متابعة سير مجريات الحوادث, وأن نعرف أيضا عدد الجسيمات المادية المتولدة من الإشعاع. 

وحين يصطدم فوتونان أحدهما بالآخر فإنهما يتفانيان» فتدخل طاقتهما كلبا واندفاعبما كله في توليد جسيمين 
ماديين أو أكثر. وهذا مشاهد في مخابر الفيزياء النووية الحديثة التي طاقتها عالية جداء إلا أن نظربة النسبية الخاصة 
لآينشتاين تظهر أن كل جسيم مادي يملك مخزون طاقة تعطى بالدستور الشهير الطاقة - الكتلة مضروية في مربع 
سرعة الضوءء وهذه الطاقة هي مصدر الطاقة المحررة في أثناء التفاعل النوويء وفيه يفنى جزء من كتلة النواتين 
الذريتينء (أو بالأحرى يتحول إلى طاقة بحتة)؛ وعلى هذا لكي يتمكن فوتونان اصطدما مجابهة مع بعض من توليد 
جسيمين ماديين كتلة كل منهما 17 يجب أن يمتلكا طاقة تساوي على الأقل "طاقة السكون" © لكل جسيم. ويمكن 
أن يتم التفاعل إذا كانت طاقة كل فوتون أكبر من 172. حاصل ضبرب الكتلة بمربع سرعة الضوءء لكل جسيم. إذ إن 


9" بقليل من التصرف عن الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون. ستيفن واينبرج ص 90-85 
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الطاقة القافضة تر قا إلا اين الاين سرة غالية ولكن 2 كر ان ال سهان كتله كل ييا 
الطدا فر لاق لا كن ل 102 كن الطافة ل ا ل ار ل الاين 

وحين نضرب درجة حرارة الإشعاع بثابت الميكانيك الإحصائي الأسامي الذي يسمىى ثابت بولتزمان» وقيمته 
7 إِلكترون فولت لكل درجة كلفنء وعلى هذا فإن طاقة كل فوتون في درجة الحرارة 3000 كلفن أي عندما 
أصبح الكون شفافا أمام الأشعة هي تقريبا جداء العدد 3000 مضروبا في ثابت بولتزمان ويساوي 0.26 إلكترون فولتء» 
لذلك فإن الإشعاع الذي درجة حرارته 3000 درجة كلفن هو إشعاع لا تكفي حرارته لأن تمنع دخول قسم لا بأس به 
من الإلكترونات في تركيب الذرات. 

وحين نقسم درجة حرارة الإشعاع من رتبة طاقة السكون “772 على ثابت بولتزمان لكي يصبح توليد الجسيمات 
ال ل لاع ري الات الطافة 

وحيث إن أخف الجسيمات مثل الإلكترون والبوزيترون (الجسيم المضاد للإلكقترون): وعندما يتصادما معا 
يتفانيان وتتحول الطاقة الكتلية للجسيمين إلى إشعاع صرفء وهذا الذي جعل البوزيترونات نادرة في الوجودء 
فالسيرورة المعاكسة لسيرورة التفاني يمكن أن تحدث أيضاء إذ يصطدم فوتونان لهما طاقة كافية فيولدان زوجا من 
الإلكترون- بوزيترون» وتتحول طاقة الفوتونين إلى طاقة كتلة الإلكترون والبوزيترون. 

فإذا كانت طاقة السكون المتضمنة في الإلكترون أو البوزيترون هي 0.51103 مليون إلكترون فولتء فإنه لإيجاد 
طاقة العتبة المي يكون فها للفوتونين حظ كاف لأن يملكا هذه الطاقة, علينا أن نقسم هذه الطاقة على ثابت 


إن أعلى درجة حرارة نصادفها اليوم في الكون أقل بكثير من هذه الدرجة البهائلة. ففي قلب الشمس تقرب الحرارة 
من 15 مليون درجة فقطء (وهذا هو السبب في أننا لا نرى عادة إلكترونات وبوزيترونات تظهر في الفضاء الفارغ) 

وعليه بمعرفة درجة حرارة العتبة لكل جسيم من الجسيمات المعروفةء وبربطه بدرجة حرارة الكون في ذلك 
العصر يمكن معرفة أي الجسيمات كانت موجودة:. وبأية أعداد! 

أما كيف نعرف الأعدادء فباتباع قاعدة أولية أساسية هي قاعدة التوازن الحراريء أي لا بد أن هذا العدد كان 
مرتفعا إلى الحد الكافي الذي يصبح معه عدد الجسيمات التالفة في كل ثانية مساوبا بالضبط لعدد الجسيمات 
المتولدة». ومعدل تفاني كل جسيم وجسيم مضاد وتحوله إلى زوج من الفوتونات تكون مساوية تقريبا لمعدل تولد هذه 
الجسيمات والجسيمات المضادة من أزواج الفوتونات لها هذه الطاقة نفسها. 

وهذا يقتضي أن يكون عدد جسيمات كل نوع درجة حرارة عتبة أدنى من درجة الحرارة الفعلية مساويا تقريبا 
لعدد الفوتونات. فإن حصل خلل نقصان عدد الجسيمات تفانت فوتونات أكثر لتعويض الخلل والعكسء. حتى يبقى 
الاتزان الحراري. فمثلا في درجات الحرارة الأعلى من عتبة 6 مليارات درجة, لا بد أن عدد الإلكترونات والبوزيترونات 
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كان مساويا تقره دبا لعدد الفوتونات» ويمكن القول إن الكون ف العصر الذي سادت فيه درجة الحرارة هذه كان مكونا 
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بشكل رئيس من 0 والكترونات وبوزيترونات 
ل نان اله إن ا لحك 2 سرعة ,سو الكون 


كثافة الطاقة لمختلف أنماط الإشعاع المادي والكبرومغناطيميء فيذه الكثافة هي التي" كانت توفرمصدرا لحقل 
الثقالة في الأزمنة الأولى. وقد رأينا أن كثافة طاقة الكون لا تتوقف بشكل أسامي إلا على درجة الحرارة الكونية: 
فيمكننا إذا أن نستخدم درجة الحرارة هذه كالساعة» وهذه الساعة تيرد الكون خلال توسعه. أو بالتحديد. يمكن أن 
نبرهن أن الزمن اللازم لكي هبط كثافة طاقة الكون من قيمة إلى قيمة أخرى متناسب مع الفرق بين مقلوبي الجذرين 
التربيعيين لباتين الكثافتين» ولكنء كنا رأينا أن كثافة الطاقة متناسبة مع القوة الرابعة لدرجة الحرارة ومع عدد أنواع 
الجسيمات التي درجة حرارة عتبتها أقل من درجة الحرارة الواقعية للكون. وعلى هذاء طالما أن درجة الحرارة الكونية 
لم تجتز "عتبة" ما فإن الزمن اللازم كي هبط درجة الحرارة من قيمة إلى أخرى متناسب مع الفرق بين مقلوبي مربعي 
هاتين الدرجتين, فإذا بدأنا من درجة الحرارة 100 مليون درجة؛ وهي أقل من درجة حرارة العتبة للإلكترونات» وجدنا 
أنها احتاجت إلى 0.06 من السنة (أي 22 يوما) لكي تهبط إلى 10 ملايين درجة»ء فإن هذا يعني أنه يجب أن ننتظر 6 
سنوات أخرى لكي تهبط درجة الحرارة إلى مليون درجة, وكذلك 600 سنة لكي تهبط إلى 100 ألف درجة وهكذاء والمدة 
الكلية لكي يبرد الكون من 100 مليون درجة إلى 3000 درجة كلفن (وهي اللحظة التي كاد الكون فيها أن يصبح شفافا 
أمام الإشعاع). هذه المدة هي 700 ألف سنة (الحسابات الأدق حديثا تفيد بأنها 379 ألف سنة''؛), وكلمة سنة هنا 
تعببر عن عدد يمثل مطلق وحدات الزمنء إذ إن العصر الذي نتحدث عنه كان قبل أن تبدأ الأرض دورانها حول 
الشمسء بل قبل أن توجد الأرض أو الشمس بكثير! 

ولو كان الكون في الدقائق الأولى من عمره مكونا من العدد نفسه بالضبط من الجسيمات ومضاداتهاء لتفانت 
هذه الجسيمات زوجا زوجا عندما هبطت درجة الحرارة إلى ما دون المليار درجة. ولما بقي شيء سوى الإشعاعء ولدينا 


لايرد أبدا أن هذا 
فلا بد أن عدد الإلكترونات في الكون كان أكثر من عدد البوزيترونات» وعدد البروتونات أكثر من عدد مضاداتهاء 
وهكذاء وذلك لكي يبقى بعد تفاني الجسيمات مع مضاداتما شيء مايوفر المادة الي تشكل الكون الحالي» 


7 السشينات الشلية اشوا على ١‏ جل الثار الساة ناضية عن قات الميكانيل حصا ري الظروف الجانية في الك ل درس في أى مكان 
لكر اليا سر لاي يي الي امسر لش سير الي رد لسن ا على اسه ليس الطريية الفسية فى السك سا سافية 
على واقع إسقاطا ناتجا عن تطبيقات نظرية فكرية لها أصل علمي. أنظر الدقائق الثلاث الأولى لستيفن واينبرج ص 98 
51 الجائزة الكونية الكيرى, لماذا الكون مناسب للحياةء ع11| :1810 كداز دأ 76/5 انا اناه لإتالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 74 يقدرها 
ديفيز ب400 ألف سنة. والمراجع الأحدث علميا تقدرها ب 379 ألف سنة.ء وهي لحظة انبثاق الأشعة الخلفية الكونية. 
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إن مناقشتنا في هذا الفصل لم تقم حتى الآن إلا على تطبيقات خواص معروفة للمادة والإشعاع وهما في حالة 
التوازن الحراريء فعندما تؤدي الاصطدامات والعمليات الأخرى بمنظومة فيزيائية إلى حالة توازن حراري يكون هناك 
دائما بعض المقادير التي تظل قيمتها ثابتة» من هذه المقادير المصونة هناك الطاقة الكلية للمنظومة» فحتى لو أمكن 
للصدمات أن تحول شيئا من الطاقة من جسيم لآخرء إلا أنها لن تعدل أبدا من قيمة الطاقة الكلية للجسيمات 
المشاركة في هذه الصدمات. وكل قانون من قوانين المصونية أو الحفظ هذه يقابله مقدار يجب أن نحدده قبل أن 
نستنتج خواص المنظومة في حالة التوازن الحراريء إذا ظل مقدار ما ثابتا عندما تقترب المنظومة من حالة التوازن, 
فإن قيمة هذا المقدار لا يمكن أن تُستنتج من شروط التوازن» بل يجب أن تُحدد مبدثيا أو سلفاء والأمر الملفت للنظر 
حقا في منظومة موجودة في حالة توازن حراري. هو أن جميع خواصها تتعين تعيينا محددا ووحيدا منذ اللحظة التي 
تتعين فيها مقاديرها المصونة, لقد مر الكون في حالة توازن حراري. فنحن لا نحتاج لكي نبين صيغة تركيبه الابتدائي 
إلا إلى معرفة المقادير الفيزيائية التي كانت مصونة في أثناء توسعه.ء وإلى معرفة كم كانت قيم هذه المقادير. 

ولكن عوضا عن الطاقة الكلية المحتواة في منظومة موجودة ني حالة توازن حراري نعطي عادة درجة حرارتهاء 
وبالنسبة إلى نمط المنظومة التي وجهنا إليها عنايتنا بوجه خاص حتى الآنء والقي تتألف وحسب من إشعاع ومن عدد 
واحد من الجسيمات والجسيمات المضادة:؛ كانت درجة الحرارة هي المقدار الوحيد اللازم لتعيين خواص توازن 
المنظومة, ولكن توجد عامة مقادير أخرى مصونة غير الطاقة؛ ولا بد من تحديد كثافة كل منها. 

في ظروف الكون الحار ليس هناك سوى ثلاثة مقادير مصونة يجب أن تحدد كثافاتها في وصفتنا لبداية الكون» هي 
الشحنة الكهربائية: والعدد الباريوني, والعدد الليبتوني. 

أما الشحنة الكبربائية؛ فيمكن توليد أو هدم زوج من الجسيمات شحنتاهما متساويتان ومتناظرتان» ولكن 
الشحنة الكبربائية لا تتغير أبداء أما العدد الباريوني: فعدد الجسيمات النووية (بروتونات ونيوترونات, وأجسام أخرى 
نووبة), فإذا ما تفككت البروتونات تحولت لنيوترونات والعكسء ومع ذلك فإن العدد الكلي للباريونات مطروحا منه 
عدد الباريونات المضادة لا يتغير أبداء وأما العدد الليبتوني. فيمثل الجسيمات خارج النواة مثل الإلكترونات 
والبوزيترونات والنيوترينو وأمثالباء فعدد الليبتونات مطروحا منه عدد الليبتونات المضادة محفوظ. 

فإذا ما تفكك نيوترون مثلا فإنه يتفكك إلى بروتون والكترون ونيوترينو مضاد إلكتروني, ولا يتفكك إلى غير تلك 
المكونات! 

ويما أن قوانين المصونية والحفظ تقول بأن قيم هذه المقادير تبقى ثابتة في كل حجم يتسع مع اتساع الكون, 
وهكذا فإن الشحنة والعدد الباريوني والليبتوني في وحدة الحجوم تتغير بتناسب مع مقلوب مكعب قدر الكونء, وقد 
رأينا سابقا أن عدد الفوتونات في واحدة الحجوم متناسب مع مكعب درجة الحرارة» في حين أن درجة الحرارة متناسبة 
عكسيا مع قدر الكون, فالشحنة إذن والعدد الباريوني والعدد الليبتوني المقابلة لكل فوتون تظل ثابتة, وإذا توخينا 
الدقة فيجب أن نقول أن المقدار الذي يتغير متناسبا مع مقلوب مكعب قدر الكون ليس عدد الفوتونات في وحدة 
الحجوم., وإنما الإنتروبية في وحدة الحجوم., والإنتروبية هي مقدار أسامي من مقادير الميكانيك الإحصائي يرتبط في 
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حالة منظومة فيزيائية بدرجة الفوضى فيهاء وبإغفال معامل عددي إصطلاحي ني المعادلة. فإن الإنتروبية تعطينا 
ل ا ل ات ال ا ري ول ا 
ا 53333 
كمعيار للحساب. 


أما العدد الباريوني» فلم يثبت بشكل أكيد ولكن التقديرات تشير إلى أنه يوجد جسيم نووي واحد مقابل كل مليار 
فوتون من فوتونات الخلفية الكونية الإشعاعية الميكروية» ويما أن درجة حرارة العتبة للبروتونات والنيوترونات هي 
عشرة آلاف مليار درجة مطلقة (كلفن). ففي هذه الفترة كان الكون يحتوي على عدد كبير من الجسيمات النووية 
ومضاداتمهاء وتقريبا على قدر ما فيه من فوتونات. ولكن العدد الباريوني هو الفرق بين الجسيمات الباريونية 
ومضاداتهاء فلو كان هذا الفرق أصغر بمليار مرة من عدد الفوتوناتء وبالتالي أصغير بمليار مرة من العدد الكلي 
للجسيمات النووية» لكان عدد الجسيمات المضادة أقل من عدد الجسيمات النووية بنسبة واحد لمليار فقطء وبالتالي 
تفانت الجسيمات النووية مع الجسيمات المضادة لهاء تاركة بذلك هذا الفارق الفائض الصغير من الجسيمات. وهو 
الذي أمكن للكون أن ينشأ ويتكون من المادة» فلولا وجود فرق جسيم نووي واحد مقابل كل مليار جسيم نووي يقابله 
مليار جسيم مضاد. لما كان الكون! 

أما العدد الليبتوني فيصعب حسابه. ويقدر تقديرا بأنه عدد صغير مقابل كل فوتون 


2 وهذا دليل على التعيير المنضبط الدقيق المحكم للعلاقات بين القوى التي في الكونء فالفرق بين قوة الجاذبية والقوة الكبرومغناطيسية منضبط ومعير 
بحيث إن الفرق بين الكثافة الوسطى للشحنات الكبربائية معير تعييرا متناسبا مع قوة الجاذبية بحيث إن فرقا ضئيلا قيمته 1 من 10 للقوة 36 كان يكفي 
لعدم تأثير قوة الجاذبية ولطغيان القوة الكبرومغناطيسية على قوة الجاذبية. فتخيل كونا من غير جاذبية! 

3 يعني بالكون المفتوح أن الكثافة الحالية للكون أقل من الكثافة الحرجة وبالتالي فالكون سيتوسع للأبد. ولو كان العكس لانكمش الكون. وبالتالي يسميه: 
كونا مغلقاء فالمصطلح الذي استعمله واينبرج للمفتوح والمغلق علاقته بمآل الكون. ونحن نسمي الكون بالمحدودء ودلالتها تختلف طبعاء أنظر الدقائق الثلاث 
الأول.ء ص 130 
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الدقائق الثلاث الأولى: 

ااا 007 
تدعى ميزونات بي*74* 716500 8 وهي جسيمات يتبادل بعضها التأثير مع بعض ومع الجسيمات النووية بقوة شديدة 
20 
الذي يؤمن تماسك النوى الذرية. فوجود عدد كبهر من الجسيمات التي تتبادل التأثير فيما بيها بمثل هذه القوة 
20005000 
الخلق من تلك الدرجة المرتفعة من الحرارة» ولكن حينما هبطت درجة الحرارة إلى مائة مليار درجة كلفن: وهذه 
لال 
الأول من الثانية الأول بعد بدء الخلق! 

المرحلة الأولى: من درجة مائة مليار كلفن (10 11) إلى درجة 30 مليار كلفن (3 * 10 *"'): الكون مليء بحساء غير 
ل 
ار ار وا ار ل لل ري ل ا 1012 12 كفن إى اولكريات 
ومضاداتمها (البوزيترونات) وكلاهما درجة عتبته 6 مليار كلفن. وكذلك الجسيمات المي لا كتلة لها (الفوتونات 
والنيوترينوات”7* ومضاداتها)ء ويما أن 11510 أكبر بكثير من عتبة الإلكترونات والبوزيترونات» فإ نها تمتلك طاقة 
ل 2 ل ولك الس كان لكين و د لله ل 2 ا اسه مع عل الكافة الي 
ا ا الات رس 
ولم يكن سوى عدد قليل من الجسيمات النووية. بروتون واحد أو نيوترون واحد تقريبا مقابل كل مليار فوتون أو 
إلكقرون أو نيوترينوء. وفي ظل درجة حرارة 1110 فإن اصطدام البروتونات والنيوترونات مع الإلكترونات 
والبوزيترونات بكثشرة سيحدث تحولات سريعة من البروتونات إلى النيوترونات وبالعكس. وبالتالي فعدد البروتونات 
يساوي تقريبا عدد النيوترونات كي يحصل التوازن الحراريء لكن, ولآن الطاقة اللازمة لانتزاع بروتون أو نيوترون من 
النواة النموذجية محصورة بين 6 و 8 مليون إلكترون فولت. وهذه الطاقة أقل كثهرا من الطاقات المميزة لدرجة 


4 في فيزياء الجسيمات ميزونات بي (77650:5 8) هي جسيمات تتكون من ترابط ضديد كوارك قعري مع واحد من الكواركات: العلوي أو السفلي أو الغريب 
أو الساحرء وتتحول ميزونات بي عديمة الشحنة أو المحايدة بشكل تلقائي إلى الجسيمات الضديدة الخاصة بها ثم تعود لحالتها الأصلية؛ ويطلق على هذه 
الظاهرة "تذبذب النكبة". وقد تنبأ النموذج القيامي لفيزياء الجسيمات هذه التذبذبات قبل اكتشافها مخبرياء حيث تم قياس زمن هذه التذبذبات في مختبر 
فيرمي, وقد رصد مختبر فيرمي اضمحلال مذبذب ميزون 85 بالشكل التالي: "تم اكتشاف الكواركات القعري (1977) والقمي (1995). والمدهش هو أن هذا 
السلوك الغريب لميزونات 85 تم التنبؤ به بالفعل من قبل النموذج القيامي للجسيمات والقوى الأولية. ويعتبر اكتشاف هذا السلوك التذبذبي تعزيرًا آخر 
لمتانة النموذج القياسيء وقد فتح هذا الاكتشاف الباب أمام إثبات عملي لتفاعلات المادة مع المادة المضادة. وفي 14 مايو 2010 نشر الفيزيائيون في معجل 
فيرمي الدولي بأن هذه التذبذبات تنحل إلى مادة أكثر ب 901 من انحلالها إلى مادة مضادة؛ وهو ما قد يعطي تفسيراً لبقاء وجود المادة في الكونء وفي نتائج 
أحدث في مصادم ١١10‏ باستعمال عينّات بيانات أكبر اقترحت عدم وجود انحراف يذكر عن قوانين النموذج القيامي في الفيزياء! أنظر: ميزون بي 

7 سنة 1998 اكتشف العلماء أن النيوترينو له كتلة. 
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الحرارة 10 117 فإن النوى المركبة سرعان ما يتهدم بنيانها حال تكوينهاء وتقديريا كان محيط الكون وقتها قريبا من 4 
سنوات ضوئية. 

المرحلة الثانية: من درجة حرارة 30 مليار كلفن (3 107 19) بعد مرور 0.11 ثانية من ميلاد الكونء ما زال القسم 
الأعظم من الكون يتكون من المكونات ذاتها في توازن حراريء وقد نقصت كثافة الطاقة بما يتناسب مع القوة الرابعة 
لدرجة الحرارةء ونقصت سرعة التوسع بما يتناسب مع مربع درجة الحرارة» بحيث إن المدة المميزة لتوسع الكون طالت 
ا ل لك ل رط سه 
الحرارة أصبح تحول النيوترونات (الأثقل) إلى بروتونات (أخف) أسهل من التحول العكميء. فنسبة توافر كل من 
هذين النوعين من الجسيمات أصبح 9,638 نيوترونات مقابل 9062 بروتونات» بعد أن كانا متساوبين قبل ذلك. 

المرحلة الثالثة. . جة خرارة الكون 10 ملبار كلقن (10 9) وقد فر فند بل الكون 109 ثانية. خلال هذا الرون 
نقصت الكثافة ودرجة الحرارة وازدادت مدة متوسط السير الحر للنيوترينوات ومضاداتهاء حتى أنها بدأت تسلك 
سلوك الجسيمات الحرة» ولم تعد في حالة توازن حراري مع الإلكترونات والبوزيترونات والفوتونات» ونقصت كثافة 
الطاقة الكلية بما يتناسب مع القوة الرابعة لدرجة الحرارةء واستطالت المدة الممهزة لتوسع الكون لتبلغ ما يقارب 
الثانيتين» حيث إن النسبة الصحيحة لمدتي التوسع هي نسبة مربعي درجة الحرارة» ونظرا لأن درجة الحرارة قد 
أصبحت ثلث ما كانت عليه فمدة التوسع أصبحت 0.2 * 9 - 1.8 ثانية أي تقريبا 2 ثانية» ودرجة الحرارة تبلغ ضعفي 
درجة حرارة العتبة للإلكترونات والبوزيترونات». فهذه الجسيمات تبدأ بالتفاني بسرعة أكبر من أن يتاح لها التولد من 
الإشعاع.ء ولا زال الكون حارا بالنسبة إلى البروتونات والنيوترونات» فري لا يمكن أن تظل مرتبطة في نوى ذرية خلال 
زمن ملموسء ولكن هبوط درجة الحرارة أتاح الفرصة لانحراف نسبة البروتونات (0676) إلى النيوترونات (9024) في 
هذه المرحلة. 

المرحلة الرابعة: درجة الحرارة 3 مليارات كلفنء (3 * 10 *2) وقد مرت منذ المرحلة الأولى 13.82 ثانية» وصلنا إلى 
درجة عتبة الإلكترونات والبوزيترونات (6 مليار كلفن) مما يجعلها تختفي بسرعة» ولن تغدو مكونا أساسيا للكونء أما 
الطاقة المحررة من تفانيها فتأخذ في إبطاء الكون. وستصبح كثافة الطاقة الكونية أقل بكثير مما كانت ستئول إليه لو 
أنها ظلت تتناقص متناسبة مع القوة الرابعة لدرجة الحرارة» ودرجة الحرارة الآن باردة برودة تكفي لأن يتاح لمختلف 
النوى المستقرة كنواة البيليوم أن تتكون. ولكن لن يحدث ذلك مباشرة. والسبب في ذلك هو أن توسع الكون ما زال 
يتابع مسيرته بسرعة. حتى أن النوى لا يمكن أن تتشكل إلا بتفاعلات متتابعة سريعة بين جسمين, لكن في هذه 
الحرارة تتحطم نوى الديوتيريوم (البيدروجين الثقيل) حالما تتكون والنوى الأثقل من هذا ليس لها أي حظ في التكون, 
وهكذا تتابع النيوترونات تحولها إلى بروتونات. ويوجد الآن حوالي 9017 نيوترونات مقابل 9083 بروتونات. 

المرحلة الخامسة: درجة الحرارة تساوي مليار درجة كلفنء (10 *”) أي أشد حرارة من مركز الشمس بسبعين 
ضعفاء ومرت ثلاث دقائق على ابتداء الكون. معظم الإلكترونات والبوزيترونات اختفت من الكونء وأصبح هذا مكونا 
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ار ا ل لفوت وال و واف ااانا رفت الشف ار فلن فار لكر وك نم 
البروزيترونات درجة حرارة الفوتونات بنسبة 96535 بالنسبة إلى درجة حرارة النيوترينوات 

كن و كف ار ل الت وه الي ل يكت شري اللي العادي يلك الق ريه 
(البيدروجين الثقيل) لا يتماسك مدة كافية لتشكل عناصر أثقل من البيليوم. كذلك, توقف اصطدام النيوترونات 
ارود نات .وال لكتر وات شاد انا . ولك كلك اودر وات الخرة لاجد الآن افمية اكير فكما 2 100 
ثانية يتفكك 9610 مما تبقى من النيوترونات ويتحول إلى بروتونات» وأصبحت نسبة النيوترونات إلى البروتونات هي 
4 نيوترونات مقابل 9686 بروتونات. 

في حالة مليار فوتون مقابل كل جسيم نووي يبدأ التركيب النووي بالعمل في درجة 900 مليون درجة كلفن (9 * 
0'*") وحتى يبلغ الكون هذه المرحلة يكون قد انقضى منذ المرحلة الأولى مدة ثلاث دقائق وست وأربعين ثانية» وبعد 
التركيب النووي هذا أصبحت نسبة البيليوم تساوي بالضبط نسبة ثقل الجسيمات النووية كلها المرتبطة في نواة 
الهيليوم» هذا مع مراعاة أن نصف هذه الجسيمات هو نيوترونات» والنيورترونات جميعها تقريبا مرتبطة في نوى 
البيليوم. فنسبة ثقل البيليوم هي ضعفا نسبة النيوترونات» فمي تساوي بالتالي 9026 (لأن نسبة النيوترونات هي 
3 ولو أن كثافة الجسيمات النووية كانت أعلى من ذلك بقليل لبدأ التركيب النووي مبكرا قليلا عن ذلك., وحينذا 
يبقى عدد أكبر من النيوترونات الحرة التي لم تتفكك, وفي هذه الحالة يصبح تشكل الهيليوم أكثر قليلا. 

يقول باول ديفيز: "ويمكن للنيوترونات والبروتونات أن تبدأ بالاندماج سوية. لتشكل نوى مركبة فقط عندما 
هبط درجة الحرارة إلى مستوى لا يمكن عندها للنوى المركبة حديثا أن تنشطر مباشرة مرة أخرى بسبب الحرارة 
العالية. ومع ذلك فقد كانت فرصة الاندماج الن ي محدودة حيث أتيحت بعد 100 ثانية تة دبال وتوقفت مرة 


أخرى يغد دقائق قليلة فقط؛ وعددما هبطت درجة ا مليون درجة توقف الاندماجء لأن البروتونات 
لا تمتلك الطاقة اللازمة للتغلب قوة تنافرها الكبربائية"516 

المرحلة السادسة: أصبحت درجة الحرارة الآن 300 مليون كلفن (3 * 10 *2) وقد مر منذ المرحلة الأولى 34 دقيقة 
و40 ثانية. وقد تفانت الإلكترونات والبوزيترونات. ما عدا فائضا صغيرا (واحد من مليار) من الإلكترونات بقي يكاف 
شحنة البروتونات الكبربائيةء وتعطي كثافة الكون مميزة لتوسعة تساوي تقريبا ساعة وربع. ولقد توقفت التفاعلات 


6 الجائزة الكونية الكبرى, لماذا الكون مناسب للحياةء ع]1| :10 186 :كداز دأ ع15ء/11انا اناه /إ«الالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان. ص 74. وتابع 
قائلا:"ذكرت أن الاتماء التروي ره يا وني لس يبيد لد اللأمااسية ال ل الطاية إل عله دنائق 
بعد الانفجار الكبير تعتبرالآن عادية جداء أن ذلك ن الناحية النظربة فقطء إذ يمكزر 7 ختبرء ففي لونغ 
آيلاند هناك آلة ضخمة تدعى صادمة الأيونات الثقيلة. صممت لتصدم نواة الذهب بنوى معادن ثقيلة أخرى مباشرة وبقوة كافية تعيد تشكيل ظروف 
الكون الأوللى كما كانت بعد واحد على مليون ثانية من البداية, عندما كانت درجة الحرارة فوق تريليون درجة؛ وتمكن هذه التصادمات ذات الطاقة العالية 
الشر ان ف مستبي بر وكياقين الوسلي الذي يشو اويل لسارم أن روا شك مات ما عدت عند شلخط الكون الذي للاحظه البو إلى حجم 
أكبرمن النظام الشمسي (أي عندما كان قدره كذلك) وبدرجة حرارة حوالي مليون مرة أعلى من مركز الشمسء لقد ظهر أنه تحت هذه الظروف الشديدة لا 
يمكن حت للبروتون والنيوترون أن يوجدا ككيانات مستقلة: وبدلا من ذلك فقد اندمجا على هيئة خليط عجيني من بقايا تحت ذرية! 
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النووية» إذ إن معظم الجسيمات النووية أصبحت الآن مرتبطة في نوى البيليوم» أو هي بروتونات حرة (نوى 
هيدورجين). ونسبة البيليوم محصورة بين 9628-26 تقريباء وهناك إلكترون مقابل كل بروتون حر أو مرتبط. ولكن 
الكون ما زال إلى الآن حارا بحيث لا يمكن للذرات المستقرة أن تحافظ على إلكتروناتها. 

يستمر ابتراد الكون وتوسعه ولا يحدث حدث هام يستحق الذكر قبل 700 ألف سنة, وهو الزمن اللازم لكي تهبط 
درجة الحرارة إلى نقطة يمكن فها للإلكترونات والنوى أن تشكل ذرات مستقرة» واختفاء الإلكترونات الناتجة عن 
ذلكء يجعل محتوى الكون شفافا أمام الإشعاعء وهذا الانفصال بين المادة والإشعاع يفسح المجال للمجرات والنجوم 
أن تبدأ بالتكون» وبعد 13 مليار سنة تقريبا تبدأ كائنات حية بإعادة تأليف هذه القصة من جديد. 

لقد أدت مجريات الحوادث في بداية التاريخ الكوني إلى نتيجة يمكن تحققها مباشرة بالمشاهدة. وهي أن المواد 
الي خلفتها الدقائق الثلاث الأوى (و46 ثانية) من هذا التاريج. والني تشكلت مها النجوم ني بادئ الأمر, كانت 
تتألف من البيليوم بنسبة 28-22 بالمائة. والباتي من البيدروجينء وقد رأينا أن هذه النتيجة تقوم على فرضية أن 
الفوتونات هي أكثر عددا بشكل ملحوظ من الجسيمات النووية» وهذه الفرضية ترتكز بدورها على قياس درجة 
الحرارة الحالية وهي تقريبا 3 درجات مطلقة. للخلفية الكونية للإشعاعات الراديوية. وكان أول من قام بحساب 
370000 
وهذه النتيجة نفسها أمكن الحصول علها في آن واحد تقريبا وبمعزل عن الأولى» وبحسابات أقوى إعدادا قام بها 
روبرت واغونير ووليم فاولر وفريد هويلء» وهي تعد نجاحا ساطعا للنموذج القياسي. 

وقد لاحظ بعض الفلكيين في بداية الستينات أن البيليوم الموجود في مجرتنا ليس وفيرا وحسب. بل إن وفرته هذه 
ا ره 
ال ا ا اا ا ا الت را ااا ا يال ا 
(أو الميدروجين الثقيل الذي يمتلك نيوترونا إضافيا), والنظير الخفيف للهيليوم ١163‏ الذي لم يشارك في تكوين نوى 
ا ا ل ل و قي لظ على لان عام 1967 إن وق ال وج ريه حلفا لوق الوك 
تتأثر جدا بكثافة الجسيمات النووية لحظة التركيب النوويء إذ إن التفاعلات النووية كانت أسرع حين كانت هذه 
الكثافة أكبر. وكل الديتوتيريوم تقريبا "طبخ" على شكل هيليوم, وتحددت وفرته النسبية. وحيث إننا إذا استطعنا أن 
77779777777737332خخ#خخ6١م‏ ا 0 
حساب قيمة النسبة فوتون لكل جسيم نووي بدقة, إذ إن معرفتنا أن درجة حرارة الإشعاع الخلفي الكوني تبلغ 3 
درجات كلفن. سنعرف بالضبط كثافة الكتلة النووية الحالية للكون, وبتحليل طيفي تم التوصل إلى أن الوسط 
البيننجمي الذي يحيط ببيتا سنطورو يحوي 20 من مليون (نسبة وزن) من الديوتيريوم» وفي أرصاد أحدث رصدت 
كه و22 2 2 2 2 6 66:0 0 0 6 لدي 
ذلك الحين, ولا يزال» 1.1 مليار فوتون بالضبط مقابل كل جسيم نووي. 
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وبعد أن أصبح الكون شفافا أمام النيوترينوات بزمن قصيرء بدأت الإلكترونات والبوزيترونات بالتفاني» فسخنت 
بذلك الفوتونات ولكن ليس النيوترينوات» وينتج عن ذلك أن درجة حرارة النيوترينوات الحالية يجب أن تكون بحدود 
2 درجة كلفن (درجة حرارة خلفية النيوترينو الكونية 000ا8/0»ا2 100/]ناء0 005016 وهي إشعاع الجسيمات التي 
00 
ا ا شار 
النيوترينوات. حيث إنه قبل فك الارتباطء كانت النيوترونات في توازن حراري مع البروتونات والنيوترونات» 
والإلكترونات. ومع توسع الكون. ضعفت كثافة الجسيمات وانخفضت درجات الحرارة وبالتالي فإن التفاعلات 
---707070705050]070707:7:3ا|00ا000(0(000070707070و0ا00ا100 
جسيمات الكون الأخرى من إلكترونات وجسيمات نووية وغيرهاء فانفك الارتباط عندما كان عمر الكون ثانيتين» فمن 
ذخذخذخذخخخخأذذأذخخاااا اك 
الذي تكون عندما كان عمرالكون 379.000 سنة (700 ألف بحسب واينيرج)؛ عندما أصبح الكون شفافا أمام حركة 
الجسيماتء وهبطت درجة حرارة الكون إلى 3000 كلفن (الببوط حصل عند 34 دقيقة و 40 ثانية عند واينبرج 
ا ل ل يدا ل 2 022 كان 2 لكين ان فق رد العلا الي إن علطية 
ار ل ل وان 1052 كل كي 1ن ار لت وات الطافة السحفضة )ا 
ضعيف جدا مع المادة».لذلك فمن الصعوبة كشفها مباشرةء ومع ذلك فان الأدلة غير المباشرة مقنعة للعلماء بأنها 
موجودة, وأن هذه الخلفية الكونية لإشعاعات النيوترينوات موجودة؛ وسيشكل اكتشافها دليلا حاسما آخر على 
صحة النموذج القيامي بلا أدنى درجة من الشك. ونتذكر هنا أنه يوجد مليار نيوترينو ونيوترينو مضاد مقابل كل 
جسيم نووي في الكونء ومع ذلك لا يعرف أحد كيف يكشف أمرهاء وهذا موقف قاس رهيب وتحد للعلم!”81 

بقي القول أن الكون اليوم متجانس ومتمائل المناحيء وأن هذا ثابت منذ بلغ الكون درجة 3000 درجة 
مطلقة. وأن أحدا لا يستطيع أن يفسر أويضع تصورا علميا متماسكا يفسر فيه أن الكون قبل ذلك لم يكن أيضا 
متماثل المناحي ومتجانساء كما لا يمكن حساب كمية الحرارة المتولدة عن القوى التي ستمحو هذا التجانس وهذا 
التماثل في الفترة السابقة, وهذا يجعل المبدأ الكوسمولوجي والنموذج القياسي صحيحا بشكل إجمالي مع بعض 
الثغرات التي لا تتسبب في انتقاضه. وبالتالي فيصاح بناء تصور إجمالي صحيح عليه. دون أن يطعن في صحته أن 
تختلف بعض الأرقام قليلا باكتشافات أحدث. فتصبح "أكثردقة" مما هي عليه. ولكن كثرة الشواهد والأدلة 
المتعاضدة تثبت أن الكون قد بدأ بانفجار عظيم, وأنه يتوسع. وهذا كله هوما بهمنا في بحثنا هذاء الذي لم نسرد 
نه قضة ل لجل لطر اقها. وإن لدلا لاا على وجو وجو الخال :! 


7 تفاصيل وحسابات الأحداث الي سردناها في هذا الفصل مبنية على كتاب الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون. ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل 
الأتامي. بتتصرف وعرض على مراجع أخرى. وهو كتاب كتب عام 1977 وتمت مراجعته في 1982 من قبل مؤلفه وهي الطبعة التي اعتمدنا على ترجمتها. 
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لا بد من بداية للكون: 

يقول ستيفن واينبرج: "بعد حوالي جزء من مئة من الثانية الأولى بعد الانفجار الكبير. وهي أقدم لحظة يمكن أن 
يتحدث عنها العلم التجريبي بشيء من الاطمئنان والثقة. هبطت درجة حرارة الكون إلى ما يقرب من مئة مليار (10 ''') 
3خ ا ل ا 6 ل لالد 
ا ل لاد 
المضطربة في أثناء هذا الانفجار مكونة من مختلف أشكال الجسيمات.... إن الجسيمات التي كانت بوجه خاص وفيرة 
في بداية الكون هي الإلكترونات. وهي جسيمات مشحهنة بكهرباء سالبة؛ وهي أيضا الجسيمات التي تنتقل بأعداد 
ا ار ار 
وكان هناك في البدء نوع آخر من الجسيمات العديدة جداء هي البوزيترونات. وهي مشحونة إيجاباء وكتلتها هي كتلة 
ل ل اك الف ال ا ل م 
العمليات الإشعاعية, أو في ظواهر فلكية عنيفة كالأشعة الكونية والسوبرنوفاء ولكن في البدء كان هناك من 
البوزيترونات بقدر ما كان هناك من الإلكترونات تقريباء وعلاوة على الإلكترونات والبوزيترونات» كان هناكء وبأعداد 
مقاربة. مختلف أنواع النيوترينو. وهي جسيمات شبحية لا كتلة لها ولا شحنة, وأخيراء كان الكون مفعما بالضياءء 
ولكن الضوء مكون من جسيمات ذات كتلة وشحنة معدومتين تدعى فوتونات.... ولكي نصف الضوء الذي كان يملاً 
الكون في البدء. نستطيع أن نقول بأن عدد الفوتونات وطاقتها الوسطى كانا مساوبين تقريبا لعدد الإلكترونات 
والبوزيترونات والنيوترينو". 

ويقول في موضع آخر بعد أن يستدرك أن النيوترونات والبروتونات ليست الجسيمات الأولية» بل الكواركات هي: 
"وحيث إن نمط القوى العاملة بين الكواركات يمكن استنتاجه من توزيعها المكاني داخل جسيم نوويء وهذا التوزيع 
يمكن تعيينه بدوره من الاصطدامات العالية الطاقة بين الجسيمات النووية والإلكترونات. وقد وجد فريق من معبد 
ماساتشوستس التكنولوجي بالتعاون مع مسارع سانفورد الخطي أن القوة التي تعمل بين الكواركات تختفي على ما 
يبدو حين تكون الكواركات متقاربة جدا بعضها من بعضء وهذا أمر يمكن أن يؤدي إلى تفكك الهادرونات إلى 
الكواركات التي تكونها في الهاية. وذلك عند درجة حرارة معينة تقرب من بضعة آلاف مليار درجة كلفن: بنفس 
الطريقة التي تتفكك فيها الذرات إلى إلكترونات ونوى ذرية عند درجة حرارة تبلغ بضعة آلاف كلفن, وكما تتفكك النوى 
نفسها إلى بروتونات ونيوترونات عند درجة حرارة تبلغ بضعة مليارات كلفنء وبالتالي فالكون في لحظاته الأولى كان 
مكونا من فوتونات وليبتونات» وليبتونات مضادة: وكواركات» وكواركات مضادة. وجميع هذه الجسيمات تتحرك حركة 
رمم رات 
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قد أتت قبل بدء السوية الأولى (اللقطة الأولى للانفجار الكبير) بما يقرب من جزء من ماتة جزء من الثانية"815 


انقطاع من الطاقة الصرفة:ء ثم تتلاثى من جديد بعد حياة قصيرة. فعددها لم يكن محددا سلفاء ولكنه كان ثابتا 
لل أ دقفا فه8هةَحذحذذدححححممممنل 1 1 يأر أًُ)؟”؟ل ””ُ)ُلٌُ أ الك 
في درجة حرارة مائة مليار كانت تساوي أربع مليارات (4 * 10 ””) مرة كثافة الماء» وكانت توجد كذلك نسبة ضعيفة من 
الجسيمات الأثقلء البروتونات والنيوترونات» أي الجسيمات التي تشكل حاليا نوى الذرات» وكانت هذه النسبة تقرب 
من بروتون واحد ونيوترون واحد لكل مليار إلكترون أو بوزيترون أو نيوترينو أو فوتونء إن هذا العدد -مليار فوتون 
مقابل كل بروتون أو نيوترون- هي الكمية الأساسية التي يجب تعيينها لبناء صرح النموذج القيامي للكون. وقد ساعد 
اا ل الكو الل عر ا ا ال الم ل 

وكلما تابع الانفجار سيره. هبطت درجة الحرارة» أولا إلى 30 مليار (3 * 10 "1) درجة مئوية بعد حوالي ععشر 
الثانية» ثم إلى عشرة مليارات درجة بعد ثانية» ثم إلى 3 مليارات درجة بعد أربع عشرة ثانية. وهذه حرارة تكفي برودتها 
لآن يتسنى للإلكترونات والبوزيترونات أن تبدأ بالتلاشثي بسرعة أكبر من أن يمكنها أن تولد من جديد من الفوتونات 
والنيتوترينوء والطاقة المحررة من هذا التلاثشيء. أبطأت إلى حين ابتراد الكون. غير أن درجة الحرارة استمرت مع ذلك 
لي تاحرف اه لفان انارت الأول طبار در ة. وهدء لسر السشفضة إل اله الكاي الذي 
يتيح للبروتونات والنيوترونات أن تكون معا نوى الذرات المعقدة. مبتدئة من نواة البيدروجين الثقيل (أو الديوتيريوم) 
المكون من بروتون واحد ونيوترون واحد, وكانت الكثافة لا تزال مرتفعة إلى حد ما (أقل قليلا من كثافة الماء) بحيث 


8 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكون. ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 158-155» "وهناك مشكلة تتعلق بهذا الجزء من النظرية وهو أنه 
لم يتمكن من تفكيك أي هادرون إلى كواركاته المكونة له. حتى في أعلى الطاقات الجاهزة حاليا في مسرعات الجسيمات (الكلام عام 1977): وتصادف 
استحالة عزل كواركات حرة أيضا في الفضاءء ذلك لو صح أن البادرونات تتفكك إلى كواركات أولية في ظروف الحرارة المرتفعة التي سادت بداية الكون. لكان 
باستطاعتنا أن نلإحظ حاليا بعض الكواركات الحرة التي ظلت أثرا باقيا منذ تلك الفقرة» ولغز عدم وجود كواركات حرة هو أهم مشكلة مطروحة في الفيزياء 
النظرية؛ وقد اقترح واينبرج وغروس وويلتشيك تفسيرا مقبولا يقوم على خاصية "الحرية المقاربة". وهي أنه إذا كانت قوة التأثير المتبادل بين كواركين تتناقص 
عندما يتقاربان. فلا بد لهذه القوة كذلك أن تتزايد عندما يتباعدانء وعلى هذاء فكلما زادت المسافة في هادرون عادي تتزايد الطاقة اللازمة لعزل أحد 
كواركاته عن الكواركات الأخرى. وتظل كذلك إلى أن ينتبي بها الأمر لأن تصبح من الكبر بحيث تولد من جديد زوجا هو كوارك مضاد من الفراغ كما الحبل لو 
شددته بقوة انقطع وصار حبلينء لكل منهما طرفان ولن نحصل على طرف واحد أبدا." كان هذا في 1977» وقد قام علماء الفيزياء في الولايات المتحدة والهند 
والصين عام 2011 بحساب أن الكواركات والغلوونات يمكن أن تتحرر من حبسها داخل البروتونات والنيوترونات عند درجة حرارة تبلغ نحو تريليوني درجة 
كلفن - وهي درجة حرارة الكون بعد جزء بسيط من الثانية بعد الانفجار الكبير. وصل الباحثون إلى هذا الرقم من خلال الجمع بين نتائج حسابات الحاسوب 
العملاق وتجارب تصادم الأيونات الثقيلة. ويقولون أنه يضع معرفتنا لمسألة الكوارك على أسس أكثر حزما. وفقًا لنموذج 8308 818: فقد امتلأ الكون المبكر 
جدًا ب"بلازما الكوارك-الغلوون". حيث كانت الكواركات والغلوونات (حاملات القوة النووبة القوية) ككيانات فردية. تزداد القوة القوية بين الكواركات بسرعة 
مع المسافة» مما يعني أن الكواركات تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة لتبقى حرة - وبالتالي لا يمكن للبلازما أن توجد إلا في درجات حرارة عالية للغاية. عندما 
كان عمر الكون حوالي جزء من مليون من الثانية. كان قد برد إلى درجة تجمع الكواركات والغلوونات لتشكل جزيئات مركبة مثل البروتونات والنيوترونات." 
5 5 و[||ذ1ة وسح غ2 ءع126 !دع 01013115. وما زال تعليل واينبرج صحيحا باستحالة الحصول على كوارك حر. 
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ال ا ل ل الي لاه له ا ار رقي اشوا تسوه التي 
تحتوي على بروتونين ونيوترونين» وفي نهاية الدقائق الثلاث الأول» كان محتوى الكون مؤلفا بصورة أساسية من الضوء 
0 
البيدروجين, و627؟ منها هيليوم» وكمية قليلة من الإلكترونات التي استمرت موجودة بعد فترة تلاشي الإلكترونات مع 
البوزيترونات, وهذه المادة كلها نظرا لاستمرارها في الانتثارء فقد ظلت حرارتها وكثافتها تتناقصان بانتظام» وبعد زمن 
طويلء أي بعد بضعة آلاف من السنين انخفضت الحرارة إلى حد يكفي لأن تأسر النوى الإلكترونات مكونة بذلك معها 
ذرات البيدروجين والهيليوم» وعندئذ تكاثف الغاز المتشكل هنا وهناك تحت تأثير قوى الجاذبية, إلى أن انتبى هذا 
ل 
ا ا ال دم 
كيف نفهم التوسع بشكل دقيق؟: 

ذخ حت 0 
خا رار ال ا ل ا 
ذلك التزاحم والتناسق بين قوة الاندفاع وقوة الجذب. يرون أن الكون اليوم لا يبطئ أبدا من توسعه. بل يتسارع 
بسرعات خارقة». وبقياس معدلات توسع الكون التاريخية».”** أي حين كان نصف ما هو عليه الآن. وحين كان نصف 
ل و لل الت رن ان ا ل ا لا قات كار كر ل يلت الى املك لاد ريه 
من قوة الدفع الناشئة عن الانفجار الكبير! 

م م ل ري 
الجاذبية لا تتباعد نجومها عن بعضء والمجموعة الشمسية كذلك لا يحصل فيها توسع الآن» ولكن التوسع يحصل 
للفضاء الذي بين المجراتء وكأنه بساط يتوسع فيفتح أفاق السموات للكون ليتوسع فيهء فتبتعد المسافة بين 
المجرات» بفعل "الطاقة المظلمة", بل أدق من ذلكء تدور مجموعة المجرات المنجذبة بفضل المادة المظلمة معاء وتبقى 
منجذبة معاء ولا يحصل لها توسع كبير عن بعضهاء لكن ما بين تلك التجمعات الكبيرة هو نطاق توسع الكون, لأن 
قوة جاذبية المادة المظلمة ما زال مبيمنا وقويا ليجعلبا متماسكة,. في نطاق تأثيره. فإن خرجنا عن نطاق تأثيره أو 
ضعف هذا النطاقء فثم التوسع. 

تماما كحال النظام الشمسي الذي نعيش فيه. فكل ما فيه من شمس وكواكب وأقمار لا تتوسع عن بعضهاء ومثل 
ذلك الأمر المجرات نفسها لا تتوسع. لكن ما بين المجرات يتوسعء وسبب ذلك أن قوة الجاذبية في النظام الشمسي 
مثلا هائلة بالنسبة للأجرام التي فيه. فلا تتغلب عليها قوة اندفاع للخارجء ونفس الأمر تجده في المجرة بفضل قوة 


9 الدقائق الثلاث الأول من عمر الكونء. ستيفن واينبرج. ترجمة محمد وائل الأتاسي. ص 15-14 
0 أنظر باب: انفجار المستعر الأعظم "السوبرنوفا" من النوع الأول أ فيه بعض التفاصيل. 
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الجاذبية البائلة الناتجة عن المادة المظلمة» التي تشكل الغالبية الساحقة من جسم المجرة» وتتوزع فها بحيث تجد 
أطراف المجرة تدور بنفس سرعة دوران أجزاتها الأخرى. مما يعني أن المجرة محكومة بنظام جاذبية صارم قوي منتشر 
في هيكلها. فالمجرة تتباعد عن المجرة, أو تجمع المجرات يتوسع عن تجمع المجرات. ويحصل التوسع في الكون. فكيف 
إذن سيحدث التوسع في الكون؟ لا بد أنه يتم بفضل الطاقة المظلمة التي تشكل 9672.4 مما في الكون من شيء! وهذه 
الطاقة المظلمة البائلة تفتح آفاق السموات لتدخل فهها المجرات والتجمعات التي تتوسع عن بعضها! 

ومن ثم بعد أمد بعيد يتوقع بعض العلماء أن معدلات التوسع ستصل لحد تتغلب فيه على كل جاذبية, فتنفلت 
الأجرام في نطاق المجرات عن بعضهاء وتتوسع هي. وبعد ذلك يتصور بعضهم أن الأمر سيصل لمستوى كل ذرة في 
الكون أن تتفتت, وهذه نظرية من النظريات» وهناك نظريات أخرىء, مثل أن يتجمد الكون بفعل الاعتلاج» أو أن 
يوجد عامل ليس في منظور العلماء ويؤدي دورا يغير هذا لينكمش الكونء والذي يهمنا الآن من أجل شرح التصور 
الذي يلغي بشكل نهانئي احتمال أزلية الكون و أنه لا بداية له أن نوضح فنقول: 

ولا أدل على ذلك من التفكيهر في مجرة درب التبانة ومن ثم التفكيدر في الأرض والشمس والقمرء والمجموعة 
الشمسية بكواكها وأقمارهاء فلو كان الفضاء الذي بين المجرات يتوسعء حتى يبلغ حدا تقوم معه المجرات نفسها 
بالتوسع؛ بعضها عن بعضء لتخرج من عقال انجذاب أجرامها بعضها مع بعضء وانجذابها للمادة المظلمة التي 
تتخللهاء فعند ذلك سيحصل التوسع حتى في قلب المجرات نفسهاء فتتباعد أجرامها عن بعضهاء وذلك مع طول 
الزمان الذي يشكله الأزلء وتغلب الطاقة المظلمة التي تعمل على السير بمعدلات التوسع نحو الازدياد بمعدلات 
كبيرة. على كل أشكال الجاذبية: فلوكانت المجرات تتباعد عن بعضها منذ الأزل. لوصل الأمرإلى حد أن الأجرام 
نفسها تتباعد عن بعضهاء منذ الأزل أيضاء ولخرجت الشمس ومجموعتها من درب التبانة؛ ولخرجت الأرض من 
نطاق الجاذبية الشمسية, بعد ذلك. ثم لخرج القمر من جاذبية الأرضء ولما أمكن للحياة أن تقوم منذ أزل بعيد وزمن 
سحيقء ومثال ذلك أن تكون لديك كومة من حبوب القمح.ء تتباعد عن بعضهاء فها كتل متجمعة لقربها من بعض. 
تسدرق الكل عن يعضهاء متباعدة. ومن ثم تتقرق العبات في تلك الكتل عن يعض ها لشفره كل حبة عن تلك الكوفة ي 
فضاء سحيق لا تنجذب لغيرها لطول الزمن الذي أخذته تلك الكومة في التباعد والتفرق عن بعضها!*؟! 

يرى بعض العلماء أن الطاقة المظلمة التي تتحكم الآن في توسع الكون, تتسارع في عملهاء بحيث إن معدلات توسع 
الكون الحالية تكافؤ تقريبا 5- 10 بالمائة من حجم الكون كل مليار سنة». وأن هذه المعدلات يتوقع لهاء بناء على دراسة 


21؟ فلا بد من الإجابة على سؤال: فكيف لم يصل الكون إلى التلاثي والاضمحلال بعد؟ إلا أن الواقع الذي يجب أن نفهمه هو أن الكون لو كان أزلياء ويتوسع 
ع ققأش_133أا ا ا ا 
تكن بعد الأرج حجن سم "لضا ,ستشورى" (قتطور رين ) قرت سجم لا يعد الجن . كان لسكون أذهافا محا عفة هد الال عا رمدي وال 45 سلة 
ضوئية» ولما استطعنا أن نرى نجما في السماء لشدة بعد النجوم عناء ولكن لأننا نراهاء ولأن المسافات بيننا وبينها ما زالت نسبيا قريبة. فإن هذا يعني أن هذا 
ا دن سس ين اطل. اي أن الساة لحل اناه زو البساسة لان تكن اا: السلشة عن رذ كلفيا يفي امطال أرلسة المادة لل فى تست انا 
قاطعا أن عمر الكون قريب لم يطل إلى درجة أن تتلاثى الروابط بين أفلاكه. 
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التغير في معدلات التوسع منذ نشأة الكون. يتوقع لها أن تصل إلى مائة بالمائة بعد بضعة مليارات من السنين» ومن ثم 
تتسارع أكثر. فلوكان الكون أكبرمن عمره الحالي فقط ببضعة مليارات من السنينء إذن لدخلنا منذ زمن في وضع 
يحصل التوسع فيه بمعدلات تجعل المجرات تتباعد أيضا عن تجمعاتهاء والنجوم في المجرات عن بعضهاء ولكان حجم 
الكون أكبر مما هو عليه بأضعاف مضاعفة,. وبتقديري (ثائر سلامة)22* أنه لو كان عمر الكون بضعة مليارات سنة 
أكير مما هو عليه الآن» إذن لكانت معدلات تسارع التوسع فلكية, فبي الآن في حدود 10 بالمائة» فإن هذا يدل على 
استحالة أن يكون الكون أزلياء فنحن هنا لا نتكلم عن مليارات المليارات من السنينء بل لو كان عمر الكون أكبر مما 
هو عليه فقط بعشرة مليارات سنة مثلاء لتغير كل شيء نراهء فكيف بمن يؤمن بأنه أزلي؟ 

0 ار 0 0 اللزريار لفق ل 


عكبر مسار 001 فإنه يشبه الساعة أو "المنبه" ' الذي يتباطأ 0 1 المنبك 0 
يعمل إلى الأبد. فإن الكون لا يمكن أن يستمر ني عمله إلى الأبد بدون تعرض للإصابة على نحو ما"*** أي لا يمكن 


إذن فلا شك أن توسع الكون يتناقض مع كونه أزليا. 


2 ثمة منحنى يمثل التصارع بين المادة المظلمة والطاقة المظلمة على السيطرة على علاقة التوسع / الانكماش للكون,ء فالمادة المظلمة تدفع للتجاذب» 
والطاقة المظلمة تدفع للتسارع. وقد وجد العلماء أنه في وقت ما قبل حوالي 5 مليارات سنة من الآنء استوت القوتانء. وأخذت منذ ذلك الوقت الطاقة 
المظلمة في السيطرة على الكون. وتحكمت في معدلات توسعه؛ ومعدلات التوسع هذه ليست خطية؛ بل هي معدلات متنامية مع الوقتء فالآن هي 10-5 بالمائة 
كل مليار سنة» ويتوقع لها أن تتسارع أكثر بحيث تصل بعد حين إلى مائة بالمائة في نفس الفترة الزمنية» وهكذاء فمع الوقت تزيد سيطرة الطاقة المظلمة 
بشكل أعظم وأعظم.ء واذا عرفنا أن الطاقة المظلمة تشكل تقريبا 73 بالمائة مما في الكون من شيءء وأن المادة المظلمة تشكل تقريبا 23 بالمائة مما في الكون من 
شيءء وأن المادة العادية تشكل الباقيء فبذا يدلنا على مقدار هيمنة الطاقة المظلمة وتسارعها في توسيع حجم الكون. لذلك قلت أنه في تقديري سيكون حجم 
الكون بوتيرة عالية جدا مع الوقت. 

3 يستعمل باول ديفيز الحجة ذاتها في كتابه: الجائزة الكونية الكيرى ص102 بقوله: "لماذا لايمكن للكون أن يكون قد وجد منذ الأزل؟ بحلول عام 1850 
علم الفيزيائيون حول القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي يُحرّم (يمنع) وجود الآلات دائمة الحركة: وعلى سبيل المثال لا يمكن لأي محرك أن يعمل إلى ما 
لانماية دون إعادة تزويد بالوقودء وبالنسبة للشمس والنجوم الأخرى. فإن القانون الثاني للديناميكا الحرارية يعني نهايتها المحثّمة» ... وليس هناك مصدر 
للطاقة غير قابل للنفاد. ويظهر حساب بسيط أن الشمس في منتصف دورة حياتهاء وبعد حوالي 5-4 مليار سنة ستنتري بالاهيار إلى ما يدعى بقزم أبيض» 
والقصة مماثلة بالنسبة للنجوم الأخرى. فوي ليست خالدة: فالنجوم تولد وتموت, وبما أن هناك كمية محدودة من المادة الخام (غاز البيدروجين بشكل 
رئيس) في مجرتنا ومجرات أخرى سيأتي الوقت الذي لا تصنع فيه نجوم جديدة. وستنتي النجوم الموجودة وتمضي أيامبا كثقوب سوداء ونجوم نيوترونية 
أو أقزام سوداءء ... الموت الحراري للكون. ومع ذلك لم يستنتج أحد في القرن التاسع عشر النتيجة الواضحة لهذا كله: لا يمكن أن يكون الكون قد بدأ منذ 
الأزل بدون تغييرء على الأقل في حال تشبه حالته الحالية والافسيكون مقبرة نجمية. وعلى هذا الاستنتاج أن ينتظر حتى القرن العشرين واكتشاف تمدد 
الكون من قبل سليفر وهابل وهو التطور الذي قاد إلى نظرية الانفجار الكبير لأصل الكون" أنتبى قول ديفيز. 

4 باول ديفيزء الاقتراب من الله بحث في أصل الكون وكيف بدأء 600 04 11100 11 ترجمة منير شريف ص 65 
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انفجارالمستعر الأعظم "السوبرنوفا" من النوع الأول أ: 
كما أن توزيع الخواص المتشابه عبر السماء الناتج عن إشعاعات جاما البعيدة 5:5]ناط (إ3200103-1ع وانفجارات 
المستعرات الأعظمية 06/0017/2لا5 أعطت دليلا آخر على صحة المبدأً الكون 2 


7 لقد لاحظ إدوين هابل وهو يقيس الحيود نحو اللون الأحمر أن المجرات الأبعد عنا تتباعد بسرعات أكبر من تلك المجرات الأقرب. وقبل سنوات حاول 
العلماء استعمال الحيود هذا لقياس تاريخ التوسع في الكون ومعدلات حصوله: لكن السؤال هو: كيف ترحل في الزمان للخلف 12 مليار سنة مثلا؟ لترى 
كيف كان الحيود وقتها؟ 
رب العالمين سبحانه حين وعد في قوله: (أُوَلَمْ يَرَوا كَيْفَ يُبْدِئٌ النّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ (19) قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُروا كَيْفَ بَدَأ الْحَأْ 
ثُمَ النّهُ يُنْْحُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةً إنَّ النّه عَلَى كن مَيْءٍ قَدِيرٌ (20) )4 العنكبوتء لاأَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَمَرُوا أنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ كَاتَنَا رَنْهّا فَمَتَفْنَاهُمَا وَجَعَلّْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ 
شَيْءٍ حي أَقَلَا يُؤْمِنُونَ ( (4)30 الأنبياء. في الآية الأولى. بين سبحانه وتعالى أن السير في الأرض والدراسة والنظر ستفضي إلى امكانية معرفة كيف بدأ الخلق, 
وفي الآية الثانية: قال «أَوَلَمْيَرَ4» مما يعني أن بإمكان العلماء أن يصلوا إلى حقائق تنبييم عن صدق وجود الفتق والرتق» وعن حال الكون في مراحله الأولى» 
ومن يعرف المراحل الأولى يعرف ما بعدها ولا شك! وذلك من خلال العلامات والآثار والبصمات التي يتركها الزمان في الأشياء. فالجيولوجي حين ينظر في 
الطبقات الصخرية المتراكبة» يجد علامات على كل عصر من العصور السحيقة. وبذلك استطاعوا الوصول لمعرفة دقيقة عن مقدار ساعات الليل والنهار لما 
كانت الأرض في طفولتها الأولى قبل مليارات السنين, حيث إن عمر الأرض تقريبا 4.6 مليار سنة» 
وأنت تعلم أن الضوء يسير بسرعة خارقة. فيصلنا من ضوء ا الضوء الذي 0 السنين الضوئية» وكلما أبحرت بعدا لتقع 
على ضوء نجوم أبعد كلما استطعت إدراك كيف كان الأمر حين اذ نين الأرضية من الآن. فموقع النجم 
هو في الواقع صورة عن الماضي نقلت إلينا في الحاضرء تخبرنا ماذا كان حال النجم أو الكون في تلك الفترة الزمنية الباكرة. فكأنك تنظر إلى الماضي! 
كذلك الأمر الإشعاعات الخلفية الكونية. تعطي البصمة ذاتهاء فيستطيع العلماء من خلال دراستها إدراك ما كان عليه الكون قبل مليار سنة. وقبل عشرة 
مليارات سنة؛ وهكذا. وقد استعمل العلماء لحساباتهم ما يسمى "بالمستعر الأعظم" السوبرنوفا من النوع الأول أ002عم ناك 18 عمرز1” 
كما تضع التدريج على المسطرة لتقول هكذا أقسمها إلى سنتميترات» وهنا علامة كل سنتمترء وضع العلماء هذا النوع من "المستعر الأعظم" السوبرنوفا 
علامات على المسطرة. تشبه الشموع. فأنت مثلا تعلم أن كل مصباح له شدة معينة مقيسة؛ فتقول: هذا 100 واطء وهذا 60 واطء فالمهم بما يعخص 
"المستعر الأعظم" السوبرنوفا من النوع الأول أن شدتها واحدة. مهما كان موقعها من الفضاءء تشبه مثلا شدة المصباح 100 واط مثلاء أينما كان موقعه فهو 
0 واطء فبي تحصل حين انفجار قزم أبيض تجاوز الكتلة الحرجة! 
فلو وضعت في قاعة كبيرة مصابيح 100 واط متباعدة عن بعضء وجلست في طرف القاعة. ونظرت, فستجد المصابيح الأقرب منك أشد إضاءة:» والبعيدة 
خافتة», رغم أنها كلها 100 واطء طبق العلماء نفس الأمر على "المستعر الأعظم" السوبرنوفا من النوع الأول أء التي تجدها في مناطق كثيرة من الكون» وني 
مجرات مختلفة. منها البعيدة جدا عناء ومنها القريبة» وحيث إن "المستعر الأعظم" السوبرنوفا هو انفجار هائل للنجم في نهاية حياته؛ وهذا النوع الذي نهتم 
به هنا يحصل عندما يتحول القزم الأبيضء. وتصنيف العلماء لأنواع "المستعر الأعظم" السويرنوفا تابع لأحجام النجوم. وخصائص ما فهها من مادة حين 
موتهاء قلنا: قد يموت النجم ميتة عنيفة إذا احتدمت تفاعلاته النووية فحطمت نابض الجاذبية. وسببت تفكك أجزاء النجم وهذه الصيرورة الانفجارية 
الغريبة» تعني نهاية النجم تماما ويطلق عليها اسم "المستعر الأعظم" (السوبرنوفا). 
النوع الأول من "المستعر الأعظم" السوبرنوفا له ثلاثة أنواع: الأول أء والأول بء والأول ج» ويتميز النوع الأول أ عن الباقي بوجود فردي لسيليكونات متأينة» 
بشكل ملحوظء وبعد ملإحظة "المستعر الأعظم" السوبرنوفا هذا في مجرات قريبة» وأخرى بعيدة. ومعرفة المسافات بين تلك المجرات بتقنيات علمية 
مختلفة؛ وطبعا يجب ملاحظة "المستعر الأعظم" السويرنوفا حال حصولباء لذلك استغرق الأمر من العلماء جهودا خارقة: في مسح صفحة السماء بحثا عنها 
وفي مجرات مختلفة, واستعملت كاميرات تمسح مساحات هائلة في نفس اللحظة. وتمسح مجموعات من المجرات في آنء وبمقارنة شدة إضاءة النجوم 
المتفجرة من النوع الأول أ. وقياس خفوتها ببعد المسافة. وتلك المسافات, وكم احتاج الضوء ليبلغنا حين حصل هذا الانفجارء وهكذا استطاع العلماء بلوغ 
غايهم بقياس معدلات التوسع في الزمان الغابرء أي وصلوا إلى إدراك ما هي المسافة التي كان علها ذلك النجم منا عندما أرسل لنا هذا الضوءء منذ زمان 
طويلء لا مجرد مسافته الآن منا. وبمقارنة نتائج ستين "مستعرا أعظم" تم رصدها في مجرات مختلفة» تبين للعلماء أن الكون لا يتباطأ بعد هذه السنين 
الطويلة من ميلاده. كما هو متخيل جراء نضوب زخم الدفع الناشئ عن الانفجار الكبير بعد هذه السنين» 
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كما أن معدل التبريد الموحد ودذاهممء 2ءه]نمنا للأمواج المجبرية الصادرة عن الاشعاعات الخلفية الكونية على 
مدى مليارات السنين هو دليل حسمي قوي ومباشر للتوسع المتري. حيث تم إجراء قياسات لتأثيرات إشعاع خلفية 
الميكروويف الكونية على ديناميات النظم الفيزيائية الفلكية البعيدة. ولاحظ مجموعة من علماء الفلك في المرصد 


ولأن المجرات تجذب بعضها بعضاً بقوة كبيرة. وفعل الجاذبية في الكون يعاكس فعل قوة التوسع, كما لو شهت الأمر برجل أكل طعاماء فحصل على طاقة 
تدفعه للعملء ومع تباعد الوقت أخذت الطاقة بالنضوب. فما لم يتزود بالطعام» لم يستطع القيام بالعمل أكثر. فإن أضفت لعامل نضوب الطاقة حرارة 
الشمسء ازاداد إرهاقة: وأسرعت الحاجة به للطعامء 

الكون لا يتباطأ ولكنه يتسارع في توسعه!! 

لكن المفاجئ للعلماء كان أن الكون لا يتباطأ. كما كان متوقعاء ولكنه بالعكس يتسارع جداء فما الذي يكسبه هذه الطاقة ويغذيه؟ كانوا يريدون قياس 
معدلات تباطؤ الكونء ظنا منهم أنه كان يتسارع في اتساعه أكثر في الماضي السحيقء لكن المفاجأة كانت أنه يتسارع» ويتوسع بمعدلات أكبر الآن!! 
ااةة6ة6ة6ة600797979797077000077777037707070777579697666066866668ا ا 0 
النتيجة, فهم لم يتوقعوا أبدا إلا أن يجدوا تباطؤاًء ولكن شدة اختلاف النتيجة. بمعدلات تسارع ضخمة فاجأتهم كثيرا!! 

الطاقة المظلمة هي المسئولة عن توسع صفحة السماء! 

إنها الطاقة المظلمة!! توسع صفحة السماء عبر طاقة دفع وتنافر بإع061» ءلاأوا نام تفتح آفاق السموات ليتسع الكون. 

يشبه الأمر حال قاعة ضخمة مليئة بالمقاعد. كل منها على مسافة معينة من الآخرء وفجأة بدأت القاعة بالتوسع؛ فزادت المساحات. فكأن البساط ينسحب 
من تحت المقاعد. فتأخذ المقاعد بالتباعد تبعا لاتساع القاعة. والذي يصاحبه سحب للبساط الذي تقع عليه المقاعد. فالقاعة تمثل صفحة السماء. 
والمقاعد تمثل المجرات؛ والبساط يمثل المسافات بين المجرات, تتغلب علهها الطاقة المظلمة: لتجبرها على سحب المقاعد تبعا لاتساع القاعة. وتوسع البساط 
نفسه أيضا. وتمدد صفحة السماء ليس فقط بفتح آفاق جديدة أمام النهايات الحدية للكون. ليتسع». ولكن أيضا بتوسيع ما بين المجرات من فضاءء كبالون 
ينتفخ, لا تجد أنه يقتصر على أن يأخذ حجما أكير في الفضاءء ولكن المسافات بين نقطتين عليه تتباعد أيضا كلما انتفخ. فالمجرات تبقى محتفظة بنفس 
القياساتء. ولكن المسافات بين المجرات تتباعد وتكبر. 

العجيب أيضا أن التسارع واحد أينما اتجبت لقياسه في الفضاءء فمثلا لو أخذت مجرة على بعد مائة مليون سنة ضوئية في اتجاه الشمال. وقست معدلات 
تباعدهاء وأخذت مجرة أخرى على بعد مائة مليون سنة ضوئية في اتجاه الجنوب. وقست المعدلات لوجدتها واحدة! 

6 الطاقة المظلمة اذن متجانس ف نء وليست كمثل المادة المظلمة تتجمع في المجراتء وفي ما بين المجرات وفق حاجات الجاذبية التي تحكم هيكل 
المجرة أو مجموعة المجرات العظمي! 

بين الطاقة المظلمة والمادة المظلمة: انكماش الكون أم توسعه؟ 

يعتقد العلماء» أن الطاقة المظلمة أيضا وجدت لحظة الانفجار العظيمء وأنها تتصارع مع المادة المظلمة منذ البداية, ولأن قوى الجاذبية كانت عظيمة في 
الثماني مليارات سنة الأولى من عمر الكونء ولأن حجم الكون لم يكن بضخامة حجمه الآن. فكان أثرقوى الجذب عظيماء لم تكن قيم التوسعات الناشئة 
عن الطاقة المظلمة بنفس القوة التي هي علمها الآن بعد أن تغلبت. وبعد أن أخذت حيزا أكبرني الكون. فسيطرت عليه. فأخذت توسع الكون بمعدلات أعلى 
بكثير مما كانت تفعله قبل خمسة مليارات سنة من الآن! إذن فعندما كان الكون كثيفا وحرارته عالية جداء لم تلعب الطاقة المظلمة هذه دورا عظيماء ولكن 
كلما قلت كثافة الكونء وكلما بردء ازدادت أهميتها في توسيع صفحة الكون. 

إذن فقد حصل تقاطع بين أثر قيم الجاذبية» وأثر قيم الطاقة المظلمة قبل حوالي خمس مليارات سنة؛ كانت قيم التوسع تزداد بوتيرة ليست بالكبيرة. وكانت 
قيم الجاذبية تتناقص. لكن ليس بالقيم الكبيرة. حتى ذلك الوقتء ثم أخذت قيم التوسع الناتجة عن الطاقة المظلمة تهيمن وتزيد معدلات التسارع في 
التوسع بشكل كبير بينما يقل أثر قوى الجاذبية في الكون بما يتناسب مع ذلك. أي أن الطاقة المظلمة أخذت تهيمن على علاقة: اتساع/ انكماش الكون منذ 
خمسة مليارات سنة. كلما 0 المسافات بين المجرات» وكلما توسعت السموات. أمكن للطاقة المظلمة هذه أن تؤدي دورها بحرية أكبرء فتزيد معدلات 


الجنوبي الأوروبي. من خلال قياس درجة حرارة سحابة ما بين المجرات البعيدة التي توجدفي حالة توازن حراري مع 
خلفية الموجات الصغرية الكونية أن الإشعاع الصادر عن الانفجار الكبير كان أكثر دفنًا في أوقات سابقة. 

كما أن التكبن بأن درجة حرارة الخلفية الإشعاعية للكون كانت أعلى في الماضيء تم تدعيمه تجريبيًا من خلال 
رصد خطوط الامتصاص المنخفضة الحرارة للغاية في سحب الغاز ذات الانزياح الأحمر الكبير. 

تضارب في قياسات ثابت هابل! هل هي كارثة في علم الكونيات؟ 

تقول ليشيا فيردي”**, أستاذة علم الكونيات الإيطالية من جامعة برشلونة؛ "نحن نعلم أن الكون يتوسّع (وكان 
كذلك طوال حياته)". ثم تضيف إن "معدل هذا التوسّع يُعطى بواسطة ثابت هابل» إنه مقياس تمدد نسيج الكون, 
هل يمضي بسرعة أم ببطء؟" اكتشف إدوين هابل "أنه حينما نرصد تلك المجرات البعيدة نجد علاقة غريبة بين 
سرعتها والمسافة بيها وبينناء فكلما كانت المجرة أبعد كانت سرعتها أكير. هذا مريب لا شكء يشبه أن تقف في الشارع 
ات أن الشارات كنا كارت أبن كانت انر ها الذي يكن أن يكو شببا فى ذلك إنه مده الكون: في مثال 
الشارع السابق هناك تفسيران لتلك الظاهرة:ء فإما أن السيارات تتفق معا بحيث تكون الأبعد أسرع., واما أن المسافة 
تزداد بين كل سيارة وسيارة لسبب لا علاقة له بالسيارات. فبي جميعا تسير بالسرعة نفسهاء لكن الطريق يتمدد بين 
كل سيارة والسيارة التي تلهاء وكأنه مصنوع من المطاط. فإذا تسبب ذلك التمدد في ابتعاد السيارة الأقرب إليك مسافة 
5 أمتارء فإن التي تلها ستبتعد عنك 10 أمتار (5 بينك وبين التي تليك: و5 بين التي تليك والتي تلها). 

بالنسبة للكونء فإن الشيء ذاته يحدث, الفضاء بين المجرات هو ما يتمدد بحيث تبتعد كل مجرة عن كل مجرة في 
الكون. تخيل وكأن الفضاء هو خط أعدادء بين كل رقم ورقم فيه يظهر رقم جديد,ء ثم يظهر رقم جديد بين كل رقمين 
في الحالة السابقة. وهكذا يستمر التولّدء وكأن شيئا ما يخلق الفضاء الجديد. 

ثابت هابل هوء ببساطة. سرعة هذا التمددء وهو يُسهم في تحديد كل شيء بداية من عمر الكون وصولا إلى 
مصيره النهائي ومرورا بكل شيء آخر في هذا النطاق البحثيء لذلك فإن المساس به يعني الكثير. 

"هناك العديد من الطرق المختلفة لقياس ثابت هابلء لكنها جميعا تنتمي إلى واحدة من هاتين الفئتين: إما أن يتم 
قياسه في فترة متأخرة من تاريخ الكون (حاليا) أو أن يتم استنتاجه من خلال النظر في خصائص الكون في فترة مبكرة 
جدا من تاريخه." "بالنسبة لقياس ثابت هابل حالياء فإن كل ما نحتاج إليه هو معرفة السرعة التي تبتعد عنا بها مجرة 
ما والمسافة بيننا وبينها (ثابت هابل يساوي السرعة على المسافة). يمكن لنا تحديد الأولى عهر ما نسميه الانزياح 
الأحمر المجريء ويعني ذلك أن المجرة كلما ابتعدت عنا أصبحت أكثر ميلا للطيف الأحمرء أما لقياس المسافة بيننا 
وبين مجرة ما فإن ذلك يعتمد على ما نسميه ب"الشمعات المعيارية”2*". يشبه الأمر أن أقف أمامك بمصباح مضيء ثم 


5 ليشيا فيرديء, أستاذة علم الكونيات الإيطالية من جامعة برشلونة أنظر" ٠/606‏ 2أء ذا :2013 دمع :© 
اليا أنظر فصل: انفجار المستعر الأعظم "السوبرنوفا" من النوع الأول 0 
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أتحرك للأمام, كلما ابتعدت عنك قلَّت الإضاءة. الآن بعد فترة من المثشي أطلب إليك معرفة المسافة بيني وبينكء إذا 
كنت تعرف شدة المصباح الأصلية ستعرف المسافة بيني وبينك بسهولة لأنها تتناسب مع درجة خفوت المصباح". 

الفكرة الخاصة بالشمعات المعيارية مشابهة هناء إذ إن بعض الحالات الخاصة من النجوم تمتلك خصائص ثابتة 
أينما وؤجدتء فعلى سبيل المثال» بعض الأنواع من النجوم المتغيرة تنبض بمعدلات تتناسب مع إضاءتها الأصلية 
(الضيائية تحديدا)ء وبالتالي يمكن للتلسكوب هابل أن يلتقطها تنبض في المجرات الأخرى. الآن يمكن أن نقارن بين 
إضاءة تلك النجوم الظاهرة لنا وتلك التي حسبناها بناء على قياسات التلسكوب هابل (وغيدره من التلسكوبات)» 
وبذلك نحسب المسافة بيننا وبينها. 

أما بالنسبة لقياس ثابت هابل في فترة مبكرة من تاريخ الكون فإن ذلك يعتمد -بحد تعبير فيردي" على فحص دقيق 
جدالما نسميه ب"إشعاع الخلفية الكونية". وهو ما يعطينا إشارة دقيقة إلى ما حدث في هذا الكون قبل 13.7 مليار 
سنة. كان الكونء في اللحظات الأولى الدقيقة جدا من تاريخه؛: أشبه ما يكون بحساء جسيمات دقيقة. بعد ذلك, ومع 
توسع الكون انخفضت درجة الحرارة قليلا فالتحمت الجسيمات مع بعضها بعضا وصولا إلى الذرات الأولى. 

قبل تكوّن الذرات الأولى كان الكون مُعتما لا يُمرّر شيئاء ذلك لأن فوتونات الضوء الأولى لم تتمكن من المرور خلال 
الإلكترونات الكونية السابحة, وبعد مرور نحو 380 ألف سنة من تاريخ الكون كان باردا كفاية ليسمح للنويات أن 
تُمسك بتلك الإلكترونات, فتكوّنت أول ذرات البيدروجينء هنا انطلقت تلك الفوتونات للأمام ناحيتناء واستمرت في 
اللا حل الكت ايان ولت إلا حت , مك حال القاط) 0 وى اسار الحطن. 

"المشكلة هي أن هاتين الفئتين من القياسات تُنتجان قيما مختلفة لثابت هابل". قالت فهردي. موضحة أن 
القياسات في وقت مبكر من تاريخ الكون تعطي للثابت هابل قيمة تساوي نحو 68 كم/ثانية/ميجا بارسكء. بينما 
القياسات الحالية تساوي 73 كم/ثانية/ميجا بارسك (الميجا بارسك يساوي 3.26 مليون سنة ضوئية): والفكرة أن 
هذا الرقم يُعبّر عن سرعة تمدد الكون بين مجرتين داخل قطعة من الفضاء مساحتها 3.26 مليون سنة ضوئية. 

للوهلة الأولى قد تظن أنها ليست مشكلة كبيدرة» ريما فقط تتعلق بأدوات أو أساليب القياس أو الأخطاء 
الإحصائية. لكن تلك النتائج تتكرر مع أدوات مختلفة وآليات مختلفة وحينما يُجريها أناس مختلفون في كل مرة» وكلما 
قرر الباحثون في هذا النطاق الحصول على أدق قياسات ممكنة فإن معدلات الخطأ تصل إلى نحو 961 لكلّ من فئتي 
القياس على جدة؛ بينما الفارق بين الفئتين هو 967. وبحد تعبير فيدردي: "سيكون من الصعب جدا أن تقوم 
مجموعات مختلفة تستخدم بيانات مختلفة وأساليب عمل مختلفة بارتكاب الأخطاء نفسها بحيث يكون هذا الفارق 
بين الفئتين من القياسات بهذا الشكل." 

نحن لا نعرف أين يكمن الخطأء تقول فيردي: "ربما لم ننظر بالدقة الكافية في الأخطاء المنبجية التي نقوم بها أثناء 
إجراء تلك القياسات. ربما يوجد شيء لا نراه بالفعل". على سبيل المثالء ريما لا نفهم تلك النوعية من النجوم المتغيرة 
بطريقة صحيحة, قد تحتاج القوانين التي تصفها إلى بعض الضبطء أو ريما تكون هناك مشكلة متعلقة بانحناء شعاع 
الضوء المسافر من تلك المجرات البعيدة إليناء تقول فيردي: "يقوم المجتمع البحي بجهد كبير في هذا الاتجاه. ولكن 
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ماذا لو كانت المشكلة في النموذج النظري نفسه الذي يشرح الكون كله من لحظة ميلاده إلى نهايته؟". هنا لا بد أننا 
سنحتاج إلى فيزياء جديدة. 

في هذا النطاق يمكن أن تجد عدة اقتراحات مثيرة جدا للانتباه. قد تكون المشكلة في وجود جسيمات جديدة 
تدخلت في فترة مبكرة جدا من تاريخ الكون للعبث بتوزيع المادة والطاقة فيه. جسيمات ليست موجودة في نماذجنا 
النظرية (مثل النيوترينو العقيم) ويعني وجودها أننا في حاجة إلى إعادة النظر في النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات 
مثلاء من جبة أخرى قد يكون السبب متعلقا بالمادة أو الطاقة المظلمتين. قد يكون فهمنا للطاقة المظلمة خاطئاء قد 
تكون غير ثابتة. على عكس تنبؤات النظرية النسبية العامة» أو قد تكون المادة المظلمة ذات سلوك لم نفهمه بعدء 
لكن كل تلك التكينات تنطوي على شيء واحد فقط وهو حاجتنا إلى تغيير الفيزياء الحالية, إلا أننا نواجه مشكلة 
كبيرة هناء تقول فيردي: "النموذج النظري الحالي لفيزياء الكونيات ناجح للغاية» فهو يُفسّر جيدا مجموعة كبيرة من 
الأرصاد والبيانات» بالتالي إذا أردنا تعديل هذا النموذج لحل مشكلة ثابت هابل فقد يؤثر ذلك على الجوانب الأخرى له 
وقد يخلق مشكلات كبيرة في مكان آخر." تقول فيردي في ختام حديثها: "لكن ني الهاية, فإن المطالبة بفيزياء جديدة 
تتجاوز النموذج الكوسمولوجي الحالي هو في الواقع مطالبة غير عادية". مضيفة: "لذلك نحن بحاجة إلى تقديم أدلة 
غير عادية!". تلك النماذج الجديدة يجب أن تكون قابلة للتكذيب, أي أن تقوم بادّعاءات محفوفة بالمخاطر يمكن 
تكذييها بتجارب واضحة ورصينة: ويعني ذلك أننا بحاجة إلى الانتظار ريثما يتمكّن الفيزيائيون النظريون والتجريبيون 
ا 

و أقول تعليقا على هذا الطرح الرصين. أن الأدلة التي تملأ جنبات الكون تصدق النموذج المعياري الكوني, 
وأن تجاؤرّها يحتاج لتكذيب كل تلك المشاهدات الرصينة. وما بهمنا في بحثنا النمجي هذا هو أن المشاهدات التي 
نتكلم عنها هنا تثبت وبدون أدنى شك أن الكون حادث وليس بأزلي. وأن قياس عمره تقراوح بين قيم قد تدق 
قياساتها في المستقبل أكثر. ولكنها لن تنسف النظرية من أساسها. 

هل النجم 140283 ١19‏ أكبرمن الكون ب200 مليون سنة؟ 

راقب الفلكيون النجم 140283 (إلا متوقل قدة »هده طداءدناطع»00 ء: والذي يعتبر أقدم نجم ني الكون530, 
وبدأت تقديرات عمره في العام 2000 بحوالي 16 مليار سنة ثم انخفضت التقديرات إلى 14.46 مليار سنة ما بين 
2011-3 باستعمال محسا جس) هابل للتوجيه الدقيق (0501ع5 ع0302 61 6م61 )ء: علما بأن عمر الكون 
هو 13.82 مليار سنة, مما يعني أنه أكبر عمرا من الكون بحوالي 660 مليون سنة» ومعلوم استحالة وجود نجم أو 


نيات".. هل نحن في حاجة إلى فيزياء جديدة؟ شادي عبد الحافظء ميدانء الجزيرة. 

9 نسبة لولد نبي الله إدريس وجب نبي الله نوح علهما السلام كما في معتقد بهودء لأنه عاش طويلا وتوفي عن عمر يناهز ال 969 عاماء قبل سبعة أيام من 
بداية الطوفان العظيم» وفقا للراثي على سفر التكوين 7: 4: لذلك أطلق اسمه على النجم الأكبر عمرا في الكون. 

عكاع/ املا عط صقطمعل01 كئندعلا 200,000,000 د عوط[ هك ىم 830 
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مجرة قبل ظهور الزمان والمكان والكون نفسه! فحار العلماء في ذلك حيرة شديدة. هل يمكن أن يكون عمر نجم ما 
أكبرمن عمرالكون نفسه؟ 
يقع ذلك النجم الفقير في معادنه على مسافة 190 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الميزان 12ط1 | م2610ااء]كممءء؛ ولم 
يكن مَتُوشَلّخْ جزءا من درب التبانة دائماء وإنما جاءها عبر التحام مجرة أخرى بمجرتناء عرفنا ذلك من خلال أن 
سرعته خارقة تبلغ حوالي 1.3 مليون كلم/ساعة, كما أن مداره في المجرة غريب, 
ولأجل حساب عمر النجم يدرس الفلكيون العلاقة بين الدوران (15م5) والتألق (أي النصوع الظاهري)53!1, 
ومكونات النجم التي تظهر بتحليل الطيف الإشعاعي الناتج عن العناصر التي يتشكل منها النجمء ثم يتم قياس 
موضعه. والمسافة بينه وبين الأرضء إضافة إلى ذلكء. وعلى مدى ستة أشهر تمت دراسة التغيير في الموقع الظاهري 
للنجم مقارنة بمسافة الخلفية التي يقع فها إلى موقع المراقب, الأمر الذي يسمح لك بدراسة النسبة بين تألق النجم 
والمسافة التي يقع فيها بعيدا عن الأرض» بغرض حساب عمره بشكل أدق. ويضاف لذلك دراسة تألق وكتل مجموعة 
النجوم المحيطة به والتي تنتمي لنفس الكوكبة 136100ا2005]6., والقي يفترض أنها تشكلت ني فترات متقاربة من نفس 
المادة الكونية تقريباء فتزيد بذا دقة الحساب. لكن حين لا ينتمي النجم لكوكبة يصبح الأمر أكثر صعوبة. 

وبشكل عام يتوقع أن يكون النجم الأكبر عمرا أقل تألقا وبريقاء إذ يعكس ذلك التألق حجم تفاعلات الاندماج 
النووي في قلب النجم وينتج عنها! وحيث إن أي نجم يستهلك كميات الهيدروجين التي في قلبه أولاء ومع الوقت الطويل 
ينفد مخزون البيدروجين من قلب النجم ويتحول النجم لاستهلاك البيليوم بدلا عن البيدروجين, لذلك يفقد النجم 
بعض بريقه كل مليار سنة» ووفقا لطريقة حساب عمر النجم التي كانت متبعة حتى العام 2003 تبين أنه ما زال يحرق 
الهبيدروجين لمدة 16 مليار سنة, الأمر الذي يظبر خطأ طريقة حساب عمره واقتضى تطوير طريقة الحساب والتي 
شرحنا ما انتهت إليه أعلاه. 

ثم عدل الفلكيون طريقة حسابهم بالنظر إلى نسبة الأوكسجين إلى العناصر الأخرى في النجم. خصوصا الحديد. 
مع اعتبار بعض المؤشرات الأخرى. حيث إنه في الكون البدائي لم يكن ثمة أوكسجين إطلاقاء لكن الوضع في مَتُوِشَلَخْ 
كان ينبي بنسب هائلة من الأوكسجين إلى الحديد في النجمء ولكن تقدير عمره باتباع هذه الطريقة انخفض من 16 
مليار إلى 14.46 مليار سنة, +800 مليون سنة (نسبة الخطأ في طريقة الحساب تلك تصل من 9910 إلى 9020) أي أنه 
أكبر من الكون ب660 مليون سنة, مع إمكانية جير الحساب ليتوافق مع عمر الكون نتيجة اعتبار هامش الخطأ في 
ات لل 

أما الجيل الأول من النجوم التي تشكلت بعد الانفجار العظيم فقد انفجرت انفجارات مستعرات أعظمية وفنيت, 
وينتمي هذا النجم للجيل الثاني من النجوم التي تشكلت بعد الجيل الأول بفترة تقدر ببضعة ملايين من السنين. 
31 يعتمد النصوع الظاهري لنجم ما على عاملين: قدر الضوء الذي يشعه (ضياؤه (0170501]). وقدر بعده عنا. تاربخ موجز للزمان لستيفن هاوكينج ص 


44. ترجمة للعربية: مصطفى فهمي. 7 وتعتمد طرق جديدة لحساب عمر النجم أيضا على حرارة سطح النجم عن طريق رصد لونه ويتقلص هامش 
الخطأ فها إلى نحو 905. 
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في العام 2014 عقدت دراسات أخرى خفضت عمر النجم إلى 14.27 مليار سنة», ومع اعتبار نسب الخطأ في 
الحسابات أمكن تقدير عمره تقريبا ب14 مليار سنة, أي أنه أكبر من الكون بما يقارب 180 مليون سنة, واققرب 
العلماء من قناعة أن تعديل طرق الحساب تقترب شيئا فشيئا من عمر الكون المحسوب, إلى أن ظبرت دراسة مبنية 
على مشاهدات وحسابات أخرى مبنية على طرق حساب توسع الكون قدرت عمر الكون ب11.4 مليار سنة» 

لقد تم حساب عمر الكون باستعمال طرق مختلفة كما أسلفنا لحساب ثابت هابلء ومنذ بدايات القرن21 إلى 
اليوم تقدر تلك الحسابات توسع الكون بحوالي سرعة 69.8 كم / ثانية / لكل مليون فرسخ, وعلى أساسه قدر العلماء 
في ناسا عمر الكون بناء على مسبار ويكينسون لتباين الأمواج الدقيقة ‏ علعوامع زلا مصوكصنلا|ثلالا عط[ 
(ىا/الذا) عطهء! بإمه:1506ه8 ب 13.772 مليار سنة +57 مليون سنة ناتجة عن هامش خطأ الحساب. وقدر عمره 
باستعمال مرقاب بلانك »اع130 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بحوالي 13.82 مليار سنة. وهذان هما الرقمان 
المعتمدان علميا لوكالة ناسا ولوكالة الفضاء الأوروبية» لكن بعض التقديرات الأخرى الناشئة عن دراسة باحثين 
آخرين للبيانات رفعت سرعة توسع الكون لتكون 74 كم / ثانية / لكل مليون فرسخ. أي أن عمر الكون هو فقط 12.7 
مليار سنة. ثم نتج عن دراسات أخرى سرعة توسع أخرى مقدارها 82.4 كم / ثانية / لكل مليون فرسخ., الأمر الذي 
نتج عنه أن حساب عمر الكون انخفض ل11.4 مليار سنة» 

يجري حساب ثابت هابل وبالتالي توسع الكون بناء على أربع طرق كما أسلفناء وعموما تلعب الإشعاعات الخلفية 
الكونية وما نتج عنها من خرائط دقيقة للكون البدائي دورا مهماء الأمر الذي يسمح بدراسة تكون الكون وسرعة 
توسعه.ء وكذلك تلعب المسافات بين المجرات دورا رئيسيا لذلك الحسابء فيجمع العلماء معلومات هائلة عن المجرات 
والنجوم والمستعرات الأعظمية. حيث تتضاءل قوة تألق هذه الأجسام كلما ابتعدت عن الأرضء الأمر الذي يستطيع 
معه الفلكيون قياس سرعة التوسع واتساع الكونء, من هنا تراوحت الأرقام بين 13.82 و 11.4 مليار سنة. 

لكن توسع الكون محكوم بالطاقة المظلمة. ويفترض أن هذه الطاقة ثابتة, الأمر الذي ينتج عنه توسع بمعدلات 
ثابتة للكون عبر الزمن» ومما يدل على ذلك أن الكون متماثل المناحي. ومتجانسء وهذا يعني انضباط معدلات التوسع 
بدقة دائماء وبناء على قياس عمر النجم مَتُوشَلَّةَ والاختلاف في التقديرات افترض بعض الفلكيين احتمال أن يرجع 
سبب ذلك الاختلاف إلى تفاوت نسب التوسع تاريخياء مما يؤثر على حساب ثابت هابلء وبالتالي فقد يكون عمر الكون 
أصغر أو أكبر بحسب تلك الاختلافات», ولا تستطيع أي نظرية كونية حالية تفسير ذلك بشكل دقيقء ولا يضمن بقاء 
الكون متماثل المناحي ومتجانسا إلا انضباط معدلات التوسع دائماء وهذا يعني -برأبي- أن الحسابات التي ابتعدت عن 
الرقم 14 مليار سنة باتجاه 11.4 مليار سنة بحاجة لإعادة نظر لأن عمر هذا النجم يبين أنها تسير باتجاه خطأ! 

حاول بعض العلماء افتراض أن الطاقة المظلمة محكومة أو متأثرة بالحقول الكمية (5ل0اء1؟1 3601لا ©) 
فالإلكترونات مثلها لها حقل إلكتروني كمي خاص بهاء والنيوترينوات كذلك وكل هذه الحقول تتفاعل بيهاء وعند 
حساب التوسع الكوني بناء على ذلك نتج عنه رقم يبتعد عن المشاهدات الحقيقية ب120 مرة. الأمر الذي اعتير أكبر 
تباين في تاريخ الفيزياء كما وضحنا سابقاء وبالطبع حاول الفلكيون تقديم حلول وافتراضات منها وجود جزيء يؤثر في 
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توسع الكون وأطلقوا عليه اسم 10027ا8, وأن له حقله الكمي الذي يجبر كسر الحسابات, وافترضوا بأنه لم يؤثر في 
الكون دائماء لذلك يمكن أن يختلف معدل التوسع من زمن لآخرء وغير ذلك من الافتراضات التي طرحوها بناء على 
هذا المنحى والمتعلقة بالزمن وهل كان دائما ثابتا بحيث إن الساعة اليوم هي نفس المقدار من الزمن قبل 10 مليارات 
ممنة مثلاء وهذه أسئلة يصعب الإجابة علها بالتأكيد. وقد لا تكون مشروعة أصلاء بدليل أن عمر هذا النجم يخبرنا 
بخطأ الحسابات التي استدعت افتراض أن يكون معدل التوسع مختلفا من زمن لآخر! ويدليل تماثل وتجانس الكون. 

وبقيت معضلة أن هذا النجم أكبر من الحسابات التي تقدمها مراقبة الفلكيين للكون كله وحسابهم لثابت هابل 
بمقدار بسيط حين اعتبار هامش الخطأء والواقع أننا يجب أن نفهم أن حسابات الفلكيين تتراوح بين بداية الكون 
قبل نحو 14 مليار سنة تزيد قليلا وبين 11.4 مليار سنة؛ ولأن عمر هذا النجم هو نحو الجبة الأعلى فإن هذا يعني أن 
على العلماء أن يطوروا طرق حساباتهم لتتوافق مع تقدير عمر النجم لا أن يتخيل أحد أنه أكبر عمرا من الكون نفسه 
أو أنه سبق الانفجار الكبير» 

وأما أثر ذلك على أن الكون قد نشأ بعد أن لم يكن فإن تلك الحقيقة القطعية لا تتأثر باختلاف تقديرات عمر 
الكون حتى لو وصل الاختلاف في تقديرات عمر الكون -اعتباطا- بضعة مليارات من السنوات, فإنه لن يكون بأي حال 
كونا أزليا لا بداية له أو أن يكون عمره حتى عشرين أو ثلاثين مليار سنة! وهذا هو ما يهمنا في دراستنا هذه. 

فقط ستة أرقام (مرة أخرى) 

وفي تلخيص علمي متخصص لكتاب اعتبر أهم كتب العلوم في العام 2020 بحسب مجلة البي بي س العلمية ©5886 
عأعدعة71 دناءهط ععدعك5: قدم البروفيسور ليمان بيج 36 31لا تصورا كيف أن الكون كله يتكئ على ستة 
معايير وسيطة (بارومترات) تحدده؛ء بناء على دراسة متخصصة في الوهيج العاقب للانفجار الكوني: وكيف أن 
القياسات التي تجرى عليه تساعد على فهم الكونء كما أن طرقا أخرى تستعمل لدراسة الكون مثل النسبية العامة 
والديناميكا الحرارية» والفيزياء الجسيمية؛ 

حينما نجري ملإحظات في كل نظام طول موجي تقريبًا يمكن الوصول إليه للقياس وبأحدث أجهزة الكشف عن 
الجسيمات. تأتي الملإحظات من الأماكن القريبة ومن أبعد الأماكن في الفضاء. ويمكن وضع كل هذه الأدلة والنظرية 
معًا في نموذج معياري بسيط بشكل مدهش لعلم الكونيات» والذي يحتوي على ستة معايبر فقطء هذه هي الأرقام التي 
تحدد كوننا بأكمله! 

المعايير الثلاثة الأولى تتعلق بمحتوبات الكون: 

تخبرنا المعايير الوسيطة (البارومترات) الثلاثة الأول عن محتويات الكون. نصفها ككسور من إجمالي ميزانية المادة 
والطاقة. يصف المتغير الأول كمية المادة العادية, أو الذراتء. في الكونء. ويقول إن الذرات (المادة المرئية) تمثل 5/ 
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فقط من الكون (حوالي 772)904.6. ويصف المعامل الثاني المادة المظلمة, وهي نوع من الجسيمات الأساسية الجديدة 
التي لم نفهمها بعدء والقي تمثل 25/ من الكونء ومن اللافت للنظر أن كمية المادة المظلمة التي يمكننا استنتاجها من 
قياساتنا للتقلبات الدقيقة في درجات الحرارة في إشعاع الخلفية الكونية الميكروي تتفق مع القيمة المستخلصة من 
ملاحظات حركات النجوم والمجرات. ومع ذلكء. فإن القيمة التي نحصل علبها من قياسات الوهيج العاقب للانفجار 
8 أكثر دقة. 

تخبرنا قياساتنا أيضًا بشيء آخر؛ نظرًا لأن 01/8 تأتي إلينا من عصر الفصل - عندما برد الكون المبكر بدرجة 
كافية لتحرير الفوتونات من البلازما الساخنة المي ربطتها لعدة مئات من آلاف السنين بعد الانفجار العظيم, مما 
تسبب في شفافية الكون - يمكننا أن نرى ذلك من الواضح أن المادة المظلمة كانت موجودة في الكون المبكرء علاوة على 
ذلك يمكننا أن نرى أن الذراتء الأشياء التي صُنعنا منهاء تمثل فقط سدس الكتلة الكلية في الكون. 

المعلمة الثالثة هي الثابت الكوني, الطاقة المظلمة الغامضة التي هي أساس التمدد المتسارع للكون .هذا يمثل 70 في 
المائة من إجمالي ميزانية الكون من المواد والطاقة .نحن لا نعرف أيضًا ما هي هذه الطاقة المظلمة» لكننا نعلم أنها 
موجودة. لأننا قمنا بقياس وجودها مباشرة من خلال التسارع الكوني. 

تشكيل النجوم والمجرات: 

المعلمة الرابعة هي العمق البصريء أو مدى غموض الكون بالنسبة للفوتونات التي تنتقل عبرهء هذا هو الأكثر 
فيزيائيّةَ بحسب الفيزياء الفلكيّة! من بين جميع معلمات النموذج القيامي لعلم الكونيات, ونعني بذلك أنه يلتقط 
معرفتنا الضئيلة إلى حد ما بالعملية المعقدة للتشكيل والانفجار اللاحق للنجوم الأولى: وتشكيل المجرات الأولى في 
الكون؛ أدى الضوء المكثف من هذه النجوم والمجرات المبكرة إلى فصل البيدروجين الذي كان سائدًا في الكون إلى 
البروتونات والإلكترونات المكونة له مما تسبب في إعادة تأين الكونء في هذه العملية. تم إعادة تشتت حوالي 8-5 في 
المائة من فوتونات إشعاع الخلفية الكونية - الفوتونات التي تم إطلاقها في وقت الانفصال. 

لاستخدام القياسء مع الأخذ في الاعتبار أن الكون كان شفافًا من قبلء يبدو الأمر كما لو أن القليل من الضباب 
قد تدحرج. ليس كثيرًا - لا يزال بإمكانك رؤية شاطئ بعيد - ولكن الرؤية انخفضت؛ ومن المثير للاهتمام» لتحديد 


2 لقد اعتقد الناس وعبر قرون طويلة أن ما يرونه في السماء من أجسام منيرة, هي عماد ما في الكون من مادةء ولكن العلماء اليوم يدركون جيدا أن ما يُرى 
في صفحة السماءء حتى بأدق المناظير القديرة» لا يشكل أكثر من 4.6 بالمائة مما يتشكل منه الكون من مادة وطاقة» وأن 95.4 بالمائة مما في الكون هو مادة 
مظلمة؛ وطاقة مظلمة» (9623 مادة مظلمةء و9672.4 طاقة مظلمة) فهذه المادة المظلمة» وتلك الطاقة المظلمة هي جل ما في الكون!! والطاقة المظلمة هي التي 
تسبب اتساع الكونء وفي دراسة حديثة فإن كمية المادة المرئية والمظلمة في الكون هي 9631.5 (مع هامش مضاف لها أو مطروح منها مقداره 901.3), وكمية 
الطاقة المظلمة هي 9668.5 وللتوصل إلى تلك النتائج» قام الفريق باستخدام أداة لقياس كتل عناقيد المجرات الضخمة بدقة شديدة تسىى "غال-ويت " 
(اوأء/62111): وأثبتت هذه الأداة كفاءة عالية مقارنة بنماذج سابقة لهاء ثم عمموا النتائج على الكون كله. باستخدام "جال-ويت": قام الفريق البحثي 
بفحص بيانات مجموعة كبيرة من العناقيد المجرية الصادرة من مسح سلون الرقمي للسماء (لإء/<انا5 بوا5 /1018152 0دها5): وهو مسح لمكونات السماء يجريه 
تلسكوب ضوثي موجود في مرصد أباتشي بوينت (/0ه]7/3اء065 106ز0 6عدم8) بولاية نيو مكسيكو الأميركية." أنظر: "يقودهم مصري.. علماء يتوصلون 
لأدق تقييم لكمية المادة قي الكون, شادي عبد الحافظء الجزيرة." 
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العمق البصري للكون, أن الأمر يتطلب قياس استقطاب الإشعاع .0118 يعد الاستقطاب. إلى جانب الكثافة والطول 
الموجي. أحد الخصائص الثلاث لموجة الضوءء يحدد الاستقطاب الاتجاه الذي تتأرجح فيه الموجة الضوئية»؛ على 
سبيل المثال: يكون الضوء المنعكس عن غطاء سيارتك مستقطبًا أفقيّاء أي أن موجة الضوء تتأرجح ذهابًا وإيابًا 
أفقيًاء تحجب النظارات الشمسية المستقطبة اتجاه التذبذب هذا والوهج المنعكس المرتبط به. وبالمثل. فإن 
الإلكترونات المحررة من خلال عملية إعادة التأين تتشتت وتستقطب فوتونات إشعاع الخلفية الكونية, إذا كان 
بإمكانك إلقاء نظرة على 01/8 مع أو بدون "النظارات الشمسية" المستقطبة. فسترى أنها تبدو مختلفة قليلاً. 


تصف المعلمتان الأخيرتان بذور التقلبات الدقيقة التي أدت إلى ظهور كل البياكل التي نلاحظها اليوم في الكون. إذا 
كان لدينا نموذج كامل للكون - نموذج بدأ بتقلبات كمية صغيرة وتنبأ بنجاح بتقلبات المادة في المجالات التي يبلغ 
03 00000 0 
للغاية لفبم كيفية تطور الكون, فإننا لا نعرف حتى الآن جميع الروابطء. ولذا فنحن نطلبه كمعامل يطلق عليه طيف 
الطاقة البدائي ويصف التقلبات في كثافة الكون في الفضاء ثلائي الأبعاد: 

ا ا ا ار وك ل رت لكر كا ل اماد قات يي الكنافة كر كير 
الكون .حيث كانت هناك مناطق أكثر كثافة قليلاً في الكون البدائي. استمرت المادة في التكتل معّاء ويمكننا الآن رؤبة 
المجرات أو عناقيد المجرات؛ في حالات أخرى. حيث كانت الكثافة أقلء لا نرى شيئًا تقريبّاء يعتبر المعامل المتبقي» 
خذخحعا ا ا ل ار ل ا 
م ل اللا 
23 
الا ال و الا ال ل ل ار ل ل لات ال ‏ (الاسلة ها ان 
الزاويّة الكبيرة) بصوت أعلى إلى حد ما من النغمات الثلاثية (المماثلة للمقاييس الزاويّة الصغيرة). 

ومن أهم محاولات دحض نظريبة الانفجار الكبير: 

شكك هالتون آرب من مرصد هال بذلك منذ 1966, وأشار إلى وجود تجمعات مجرية في السماء تظهر فها بعض 

المجرات انحاقات شفية مخلية جدا ع شيا انمض :2 فإدا كت هد السشيفات ناشنة ع حيرات مايه 


3 يقول ستيفن هاوكينج: "عام 1963 قام العالمان الروسيان إفجيني ليفشتز واسحاق خالاتنكوف بمحاولة أخرى لتجنب استنتاج أنه لا بد وأن كان هناك 
انفجار كبير وبالتالي بداية للزمان» وقد اقترحا أن الانفجار الكبير قد يكون خاصية لنماذج فريدمان وحدهاء التي هي رغم كل شيء مجرد تقريبات للكون 
الحقيقيء والمجرات في نماذج فريدمان تتحرك كلها واحداها تتباعد عن الأخرى مباشرةء وإذن فليس غريبا أنها في وقت ما من الماضي كانت كلها في نفس 
المكان. على أن المجرات في الكون الحقيقي تتحرك ليس فحسب للتباعد مباشرة إحداها عن الأخرى وإنما لها أيضا سرعات صغيرة جانبية. وهكذا فإها في 
الواقع لا يلزمها قط أن تكون كلها في نفس المكان بالضبطء وانما هي فحسب تتقارب معا تقارباً وثيقاء وإذن فإن الكون الذي يتمدد حاليا ربما نتج لا عن 
"مفردة (نقطة تفرد)" انفجار كبير وإنما عن طور انكماش قديم, ... كيف إذن يمكننا أن نعرف ما إذا كان ينبغي أن الكون الحقيقي قد بدأ بانفجار كبير؟ إن 
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فعلية للمجرات فإنه يصعب أن يكون لبا سرعات مختلفة جدا**7, وقام هالتون آرب بتقديم أسبابه لرفض البيج بانج 
متمثلة بمشكلة تتعلق بالحيود نحو الأحمرء وقال أن بعض الكوازرات 35315لا © (النجوم الطارقة الثاقبة) قريبة من 


ما فعلاه هو أنهما درسا نماذج للكون تشبه تقريبا نماذج فريدمان, ولكنها تأخذ بالحسبان أوجه عدم انتظام المجرات والعشوائية في سرعاتها في الكون 
الحقيقيء وقد بينا أن نماذج كهذه يمكن أن تبدأ بانفجار كبير حتى وإن كانت المجرات لا تتحرك بعد دائما للتباعد إحداها عن الأخرى. إلا أنهما زعما أن هذا 
يبقى ممكنا فحسب في نماذج استثنائية معينة حيث المجرات كلها تتحرك بالطريقة الصحيحة بالضبطء ثم سحبا زعمهما كله في 1970... إلى أن قال: "إن أي 
جسم يخضع للتقلص بالجاذبية يجب في النهاية أن يكوّن مفردة» وبعكس ذلك على الكون والزمن المعكوس تبين أن أي كون متمدد مشابه لكون فريدمان 
يجب أن يكون قد بدأ بمفردة (نقطة تفرد)ء وهي حتمية لو كان الكون يتمدد بالسرعة الكافية لتجنب تقلصه ثانية: ... وكانت النتيجة النهائية هي ورقة بحث 
مشتركة لبنروز ولي عام 1970 أثبت أن "التفرد" حتمي و أنه لا بد من أن مفردة انفجاركبيركانت موجودة".... بتتصرف عن تاريخ موجز للزمان لستيفن 
هاوكينج ص 55-54. ترجمة للعربية: مصطفى فيهمي. 1987, وقد غيّر هاوكينج رأيه بناء على ما يسدى النفق الكموميء وتعدد الأكوانء فعنده أنه "لا يوجد 
مفردة عند بدء الكون"! وقد أثبتنا في هذا الكتاب خطأ تصور الأكوان المتعددة وخطأ تصور كون من لا شيء. وبالتالي يسقط رأي هاوكينج الجديد. هذاء وقد 
أضاف البروفيسور باول ديفيز إضافة أخرى هامة لبذه الفكرة مفادها ما يلي: "إن الاعتراض الأكثر جدية للوصف الذي قدمته حتى الآن هو أنني افترضت 
ري 522652527225225 2ر2 رض 22ر0 
الخالة لن تتقاب التقاط المجتلفة على السطع كلها بطريقة منتظمة ومتسقة نحو نفطة واحدة إلا إذا كانت تتقارن بسرعات متباينة وتتفق على أن تسل إل 
نقطة الالتقاء في اللحظة ذاتهاء هل هذا ممكن؟ لاء كما تبين بعد ذلك. إن تجمعا غير منتظم للجسيمات يتحرك بحسب علاقات النسبية العامة لن يلتقي 
كله في تقطة واحدة ولكنه على الغالب سيخط أحده الآخر, ما الذي يحدث إذن إذا عرضت قصة خلق الكون ني الانجاه المعاكس ؟ وراقبت الأجزاء وهي 
ب 
اااي .0ل 95095950529 ش22 
مرة أخرىء لقد استبدل الانفجار الكبير بالقفزة الكبيرة. هل يمكن للكون الحقيقي أن يكون كذلك؟ هناك مشاكل علمية خطيرة لهذه الفكرة, وهي أنها 
تستبدل مشكلة واحدة: لماذا كان هناك انفجار كبير؟ بأخرى: لماذا كان هناك كون متقلص بالأجزاء الصحيحة كلها في الأماكن الصحيحة تتحرك معا في 
الاتجاه الصحيح لتتجمع معا في تجمع كثيف ولتقلد انفجارا كبيرا متماسكا؟ كيف جاء هذا الكون المتقلص إلى الوجود في المقام الأول؟ إن الرد ب"أنه كان 
دائما موجودا" ليس بجواب مقنعء وهذه فكرة تشبه فكرة الكون النواسي أو الحلقي... وتناقض القانون الثاني للترموديناميك" ويمضي ديفيز بوضع أدلة على 
استحالة مثل هذه النماذج... الجائزة الكونية الكبرى ص 101-100 

4 يقول مارتن ريس: "يقول الفلكي من جامعة هارفرد (روبرت كيشنر :1500 +1ء806): لقد وصلنا إلى "نهاية العظمة". صندوق حجمه 200 مليون سنة 
١020#‏ 50000 53[ 23223333 
يؤوي البنى الأعظمء ويحتوي على عينة وافية من كونناء وأيا كان وضعهء فإن صندوقا كبذا سيحتوي على ذات العدد تقريبا من المجرات المتجمعة بطريقة 
مشابهة إحصائيا للعناقيد, والبنى الخطية... الخ." فقط ستة أرقام ص 79, في الدراسات التي أجريت على بنية واسعة النطاق للكون مأخوذة من مسوحات 
الانزياح نحو الأحمرء تم اكتشاف ما يسدى "نهاية العظمة" "676360655 600014" في أكبر مقاييس الكونء قبل إجراء "مسح" بإ*دنا5 لبذه المقاييس الكبيرة, 
بدا الكون "متكتلا" "لام اناا" مع ظهور "تكتلات" من تجمعات المجرات :0566 6313516 والتجمعات المجرية الفائقة 5اع]5نااء:06نا5 التي تضم مجموعة من 
التجمعات المجرية. وحبكة الخيوط 15ممع300!ئ؟ لمة 5اع:دنااءععمناك ,5اع]دنااء بوجةأدع 05 دمصناء طكايم "تمصن" لعندعممد ع5أعناامن عطاةء الي لم تكن 
تظهر علها سمات التماثل التام في الخواص والتجانسء لكن حين أخذت بالمقاييس الكبرى للكون اختفت هذا التكتلات وظهر بدلا من ذلك توزيع رائع سلس 
للمجرات ظهر فيه التجانس والتماثل في الخواص في أكبر المقاييس. 0015لا 01106 2005190م<5, فعلى سبيل المثال: تنتمي مجرة درب التبانة» ومجرة المرأة 
المسلسلة 8001077602 إلى تجمع مجرّي (عنقود مجرات»05]:6ا|) 62|36816) يتشكل مما يقارب الخمسين مجرة:» أقربها يبعد عنا تقريبا 43 الف سنة ضوئية, 
تتحرك كلها كمجموعة في الكونء. وينتمي هذا التجمع المجري أيضا إلى تجمع أكبر يسمى :ء]5نااء/ءملا5 (إءام503: التجمع الأعظم (أو العنقود الفائق) 
للمجرات شيبليء, نسبة للعالم هارلو شيبلي. وحجم هذا العملاق الضخم المكون من مجموعة ضخمة من تجمعات المجرات أكبر بأربعة الاف مرة من حجم 
100000000000000 
ل ل ل لل و ل سراحل سك 
كتلته؛ والمجرات التي تتفاعل مع بعضها بالجاذبية أيضا كل منها يدور حول الآخرء مثلما تدور الأرض حول نفسها وحول الشمس.ء ويدور القمر حول الأرض 
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مجرتناء وتصدر حيودا نحو الأحمر يضاهي الذي تصدره مجرات بعيدة» مما يعني لديه أن الحيود لا يدل فقط على 
الابتعاد. وانما له علاقة بالعمرء ولكن الخلاصة لديه أن هذا دليل على وجود فجوات تفصيلية في نظرية البيج بانج 
التي رفضها بالكلية» مع إقراره باتساع الكونء وقد رد نظريته باحثونء وأيده القائلون بنظرية الكون الاستاتيكي الثابت 
تي ثبت بالقطع خطؤها! 

نعود لمتابعة ما يقول ستيفن واينبرج: "كما اكتشف شميدت من جهة أخرى عام 1963 أن بعضا من أصناف 
الأجرام لها مظهر النجوم, إلا أنها تظهر انحرافا طيفيا هائلا نحو الأحمر قد يبلغ 90300 فإذا كانت هذه الأجرام شبه 
النجمية بعيدة إلى هذا الحد الذي يشير إليه انحرافهاء فلا بد أنها تشع طاقة خارقة حتى بدت لنا بهذا اللمعان» ثم إن 
العلاقة بين السرعة والمسافة يصعب تعيينها في حالة الأجرام البعيدة جدا". انتهت حجة شميدت, 

ومن أهم محاولات دحض نظرية الانفجار الكبير العقبات التالية: والتي صمدت النظرية في وجيها: 

أولا: كان من الممكن أن يكتشف الفلكيون جسما مقدار وفرة الهيليوم فيه صفرء أو على الأقل لا يمثل 9623 
بالتناسب مع كمية البيدروجين المحيط. إذ إن نشوء الكون عن انفجار كان من المفروض أن يتسبب بهلاك الكون في 
مهددء فاندماج الهبيدورجين في النجوم يمكن أن يرفع معدل البيليوم أعلى من مقدار وفرته قبل أن تكون المجرات» 
وليس ثمة طريقة لإعادة كل هذا البيليوم إلى هيدروجين مرة أخرى. 

ثانيا: تبين أن البادئة الإشعاعية المقاسة بدقة بواسطة مسبر كوبي الفضائي ]008 لديها طيف يختلف عن 
"الت الامود” ”أو التكورى الحراري المدوفة ‏ لقد بين الدكتور نارين ري في كنا فقط اسنة أرفام (رتصرة) 
كيف أثبت قياس الفروق الحرارية في الإشعاعات الخلفية الميكروية للكون والتي هي متباينة برقم واحد على مائة ألف 
مرة على يد قمر ناسا الفضائي ]208.: وغبر قياسات أرضية أخذت بالاعتبار تأثير بخار الجو على دقة القياس» بدقة 


ومعها يدوران حول الشمسء وهكذاء فهنالك حركات دوران جد معقدة جد منتظمة. يقول ستيفن هاوكينج: "ومن الواضح أن افتراض أن الكون يبدو 
متماثلا في كل اتجاه هو في الواقع غير حقيقيء ... وهكذا فإن الكون يبدو فعلا متماثلا على وجه التقريب ني كل اتجاه بشرط أن ينظر المرء إليه على مقياس 
كبيربما يقارن بالمسافة بين المجرات: ويتجاهل ما يوجد فيه من اختلافات على المقاييس الأصغرء ا -بما 
هو شبه تقريب للكون الواقعي, على أنه حدث مؤخرا أن كشف حادث عن حقيقة أن فرض 

رائع» وهو موجات الميكروويف الإشعاعية الخلفية الكونية." تاربخ موجز للزمان لستيفن هاوكينج ص 47-46. ترجمة للعربية: مصطفى فهمي. 1987 ويقول 
روجر بنروز: "ولكن ما مدى الانتظام في توزيع مادة الكون الحالي؟ لقد أشرنا سابقا إلى أن النجوم متجمعة في مجراتء والمجرات نفسها متجمعة في عناقيد, 
والعناقيد نفسها أيضا في عناقيد فائقة» بل وهناك ما يؤكد بعض التأكيد بأن هذه العناقيد الفائقة متجمعة في تجمعات هائلة يطلق عليها "مركبات عناقيد 
فائقة". ولكن يجدر بنا أن نشير مع ذلك إلى أن كل هذا الشذوذ وهذه العناقيد هي "لطخ ضبئيلة" بالمقارنة مع الانتظام المدهش في بنية الكون بمجموعه. 
وكلما توغلنا في الماضي إلى أبعد ما نستطيع وتأملنا في أوسع ما يمكننا من الكونء بدا الانتظام بصورة أكثر جلاء» ولنا في الإشعاع الخلفي المماثل لإشعاع 
الجسم الأسود أكبر دليل مدهش على ذلكء فهو ينبئنا بوجه خاص بأنه حين كان عمر الكون مليون سنة لا غير وعلى مسافة تنتشر حاليا على ما يقرب من 
0 *23 كلم عناء وهي مسافة يمكن أن تضم 10 *19 من المجراتء, كان الكون وما فيه من مادة منتظما بتقريب جزء من مائة ألف (أنظر باول ديفيس 1987) 
فالكون إذن كان برغم بدايته العنيفة منتظما جدا في مراحله الأولى, وهكذا فإن الكرة النارية الابتدائية هي التي نشرت هذا الغاز بانتظام عبر الفضاءء 
وهذا ما قادنا إليه بحثنا" عقل الإمبراطور الجديدء روجر بتروزء ترجمة محمد الأتاسيء وبسام المعصراني 1998 ص 390-389. 

5 أنظر: فقط ستة أرقام» د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرونء. ص 140 مركز براهين لدراسة الإلحاد. 
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أثبت فهها أن الموجات الميكروية تملك طيف الجسم الأسودء وثبت أن العثور على اللااتساقات في حرارة الوهيج 
المتعقب في مستوى جزء من مائة ألف جزء يشكل دليلا على أن المناطق زائدة الكثافة قليلا والقتي تتوسع أبطأ من 
المتوسط أصبحت مجرات أو عناقيدء أما المناطق منخفضة الكثافة قليلاء فأصبحت أمكنة خلاءٍ وفضاء! وقد حملت 
درجة حرارة الإشعاعات الخلفية الميكروية بصمة هذه التأرجحات (التباينات), (فري بمثابة الصورة الحسية التي 
احتفظت بهذا الد : نراه بأم العين! ذ ٠‏ وكان من المتوقع أن يكون التباين المتوقع 
هو جزء على 100 ألف جزءء وهو ما يمثل الرقم ©. وبالتالي يشكل دليلا على أن الكون الباكر لم يكن بالنعومة 
الشديدة في شدة الاتساقء إذ لو كان كذلك لكان نشوء العناقيد المجرية والعناقيد المجرية البائلة أمرا محيراء إذ كان 
لا بد من وجود قوة أخرى إضافية غير الجاذبية تستطيع أن تحسن من تمايز الكثافة بشكل أسرعء لكن الحقيقة أن 
الرقم © هو بالضبط 100000/1. إذن كان لا بد من وجود تباين في الكثافة بالغ الضآلة يفضي لتشكل البياكل 
الكونية» فهل هذا خبط عشواء؟ أم حسن طالع؟ أم تعيير منضبط دقيق محكم من خالق قدير؟ 

ثالثا: اكتشف الفيزيائيون أن عدد النيوترينوات في الكون لا يتوافق مع نظرية الانفجار الكبيرء ففي "كرة النار" 
المبدئية. تفوق النيوترينوات في عددها الذرات بشكل كبير -حوالي مليار مرة-. شأنها في ذلك شأن الفوتونات» لو أن 
النيوترينو يَزِبُ جزءا من المليون من الذرةء فإن مجموع النيوترينوات في الكون إجمالاء سيساهم في زيادة كتلة الكون 
الحالي بشكل كبير جداء أكببر مما يحتمل وجوده -خفية- في المادة المظلمة. وتبدو الكتلة الفعلية للنيوترينوات 
منخفضبة للغاية -إن لم تكن صفرا- مما يضع النظرية في مأزق! 

رابعا: إن اختلاف درجات الحرارة في أرجاء الكون. والذي تم الاستدلال عليه متوافق مع القيمة (0) والتي تقدر ب 
1/. 

لقد صمدت نظرية الانفجار الكبير أمام كل تلك الاختبارات» كما يقول مارتن ريس في كتابه: فقط ستة أرقام! 

وهناك اعتراضات أخرى على النظرية مثل مشكلة الآفاق (ماءاطه:0 5مه10:12ا) ومشاكل أخرى تتعلق بتفاصيل 
في النظرية مثل تفريعات التضخم وغيره. وهذه المشاكل "تفصيلية" وليست جوهرية لنقض النظرية إجمالاء وانما 
تضع بعض تفسيراتها وتأويلاتها في مأزق» ولا همنا في هذا الكتاب شيء من تلك التفاصيل لأنها لا تؤثر على صحة أن 
الكون يتوسع وأنه مضبوط بعناية لإنتاج البياكل الكونية ولإنتاج الحياة واستمرارهاء وهذه الأمور مشاهدة بالحس! 
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لقد توقفتث كيمياء الكون2. وعمليات 
نشوء واستمرار وتطوير الهياكل 
الفيزيائية الغلكية -عنا5 اج6ذكلالام 2351160 
5ع]نا. التي يتشكل منها الكون2. من 
نجوم ومجرات وعناقيد وعناقيد فائقة, 
وتوقفت عملياكن تخليق العناصر التي 
تتم في أعماق النجوم عبر الاندماج 
النووي: وتوقفت العمليات التي أفضت 
إلى كون صديق للحياة,. يدعم نشوءها 
واستمرارها واستقرارهاء. على نظام 
معقد من التعيير المنضيبط الدقيق 
المحكم لمقادير القوى والمجالات 
والطاقات. وطريقة عملهاء. وعلى 
تفاعلها السببي الذي توقف على 
اختيار خصائص معينة محددة في 
الجسيمات أمدتها بهوية معجزة. من 
كتل وشحنات وعزم مغزليء معيرة بدقة 
بالغة. وجعلتها تخضع لهاء وتسير وفقا 
لهاء وتتميز بها! 

كان لا بد من تعيير منضبط دقيق محكم 
للمعاييرء (المتغيرات الوسيطة) الكونية 
6615 أقننأعه1ه520ه6»,. والثتوابت 
الأنساسية 5غأصدغدصمء (وغمعم003ناك.: 
التي تصف القوانين الفيزيّائية والتي 
تحدد خصائص كوننا ضمن نطاق من 
القيم الدقيقة المعينة. وفي إطار 
ضيق من التباين المسموح به في قيم 
وعلاقات القوىف والحقول والثوابت 
والخصائص والعمليات الفيزيائية للمادة 
والطاقة بحيث يكون الخروج عن إطار 
ذلك الضبط والتعيير المنضبط الدقيق 
المحكم, أو الخروج عن نطاق ذلك التباين 
المسموح به هؤذنا باستحالة نشوء 
واستمرار الكون: أو استحالة نشوء 
واستمرار الحياة. 
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لقد توقفن كيمياء الكون, وعملبان 
نشوء واسمرار وتطوير الهياكل 
لفيزيائية الفلكية ن1أ5 2/0001 
65 الني ينشكل منها الكون» من 
تجوم ومجران وعناقيد وعناقيد فائقة, 
وتوففن عمليان تخليق العنامر اللي 
تم في أعماق النجوم عير الاندماج 
لنووي, ونوقفن العمليان الذي أفشن 
كين شيع نانيك سراما 
والستمرارها والستقرارها؛ على نث 
معقد من التعيير المنضبط الافيق 
لمحكم لمقادير الفوى والمجالان 
والطافان. وطريقة عملهاء وعلىا 
تفاعلها السبي الأي توقف علا 
افثيار ثصائسش معينة محددة في 


لجسمان أمدتها بهوية معجزة. من 
كتل وشحنان وعزم مفزلب, معيرة بدقة 
بلغة. وبعلتها تخفع لها وسير وفقا 
لها وتتميز بها 

كان ل! با من تعبير منشبط دقيق مدقم 
للمعير.التغيران الوسينة الكنية 
76 050031 والثوابنا 


الألساسية 60053015 0312لا 
لني تصف القوانين الفيزيائية والثذب 
تحدد خمائس كوثنا ضمن نطاق من 
القيم الاقيقة المعينة. وفيا إطار 
فيق من الثباين المسموح به في قيم 
وعافان القوى والحقول واللوابن 
والخصائس والعمليان الفيزيائية للفادة 
والطاقة بدي يكون الخروج عن إطار 
ذلك الضبط والتعيير المنضبط الافيق 
المدكم أوالخروج من نطاق ذلك التبلين 
المسموح به مؤذنا باستحالة شوء 
واسمرار الكون: أو استحالة تشلوء 
والسمرار الحياة. 
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